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00# 7ف مُصَدْمَهُ اللبكة الكَالكَة 
لم( رويس 


الحمد للَّه الأول بلا بداية اوالآخر بلا نهاية. تعالى مجدٌ ريّنا ما اتخذ صاحمة ولا 
ولد ولم يُشرك شي حكمه أحد 

والصلاةٍ والسلام على خاتم النبيين » وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد 
المبعوث رحمةٌ للعالمر لمين» وعلى اله وصحيه الطيبين الطاهرين» ومن اهتدى بهديهم إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ فإنه ليسرني أليوم أن أقدّم الطبعة الثالثة من (معجم البلاغة العربية) في هذه 
الصورة الجديدة الجميلة التي نيت بها «دار المنارة» في جدة و«دار الرفاعي» في ' 
الرياض» فأخرجتا هذا الأثر فى هذا الثوب القشيب فى مجلد واحد: بعد أن صدر فى 
طبعتيه السابقتين فى مجلدين. ليخف بذ.لك ميحملهء وتسهل الإفادة منه من غير أن 
ينقص من مادته العلمية سى ع . 

وإذا كان الله قد وفق بفضله إلى استخراج ثلائة وعشرين فنا أو مصطلحاً من فنون 
البلاغة العربية ومصطلحاتها وأدواتها أضفتها إلى الطبعة الثانية من هذا | المعجم فقلك يسر 
يفضله في هله لمر ؛ استخراج تسعة عشر ف أضفتها إلى هذه الطبمة الجدينة. ظ 
أدوات البلاغة وفونها ومصطلحاتهاء تضمنتها الطعة الشانية وهذه الطبعة الثالثة . 
والباحثين على أتم الوجوه وأحسنها وأجداهاء ثم تطلعنا الدائم إلى طلب الكمال الذي 
نؤمن بأنه أمل بعيد المنال» وأنه يعر على قدرات البشرء ولكنهم برغم ذلك يحاولون 
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ويحاولون في حدود هذه القدرات» وبمقدار ما يتحملون من طاقات. 

وليس بفوتني وأنا أقدم هذه الطبعة الجديدة أن أزجى الشكر خالصاً ! إلى إخو 
علماء وأساتذة فضلاء قدّروا هذا الجهد. وأكبروا هذا الصنيع , وعدّوه عمل ا في 
خدمة البلاغة العربية يضطلع به رجل واحدء وأثنوا على صاحبه بما شاء لهم أدبهم 
وإنصافهم, ويما هم أهل له من الفضل . ظ ظ 

وكان لمقالاتهم المنشورة أبعد الآأثر في شعوري بالرضا عمًا قدّمت» وعمًا بذلت 
من جهد متواضع في خدمة جانب عظيم من جوانب تفكيرنا العربي الأصيل . 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


وكتب في القاهرة صبيحة يوم السبت ش 1 اللو ربرويطليا” 
م من شعبان سئة ١4٠١/8‏ ه ٠‏ 
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ىج فر 
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مُنَدمَهُ الل وَالشَانكة 


«ربٌ أَوَزَعُنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىٌ» وأن أعمل صالحاً 
ترضاهء وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين». ‏ 

لا يسعني. وأنا أقدم هذه الطبعة الجديدة من «معجم البلاغة العربية»» إلا أن 
أتوجه إلى الله بهذه الدعوات» وأناجيه بهذه الكلمات» كفاء ما أنعم وتفضل » وما أعطى 
فأجزرل. 

وماذا يجد المخلوق الضعيف, والعبد الفانى» وهو مستغرق في ايات ربه 
الكبرى. وفي كل شيء له آي وغارق في بحار أنعمه ؛ وليس لنعمة منها نهاية» ماذأ يجد 
إلا أن يسبح يحمد ربه» ويخر ساجداً أمام حجلال عظمته ومجده؟! 


وبعدء فهذه ثمرات أعان الله على اقتطافها من غراس الأسلاف. وخلاصة مركزة 
لما وعينا بفضل الله من تراث تخاصة العلماء والمفكرين في علم من علومهم الأصيلة 

التي شرعوها لخدمة دينهم, والذبٌ عن معجزة نبيّهم. وهي القران الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء بإثبات إعجازهء وتحذّيه للمكابرين. وإفحامه 
للملاحدة والمعاندين» عن طريق إبراز صور البيان الرفيع التي تحدى بها ذوي اللسن. 
وأعلام الفصاحة والبيان فيهم . 

وكانت الغلبة لله ولرسوله ولمعجزته الكبرى التى بقيت على الأيام شاهدة خالدة, 
وستبقى بأمر الله ناصعة هادية» حتى يقوم الناس لرب العالمين. 

وقد اتسعت سرادقات هذا العلم العربي الأصيل» ليتجاوز القران. وقضية 
الإعجازء إلى وضع معالم ومنارات للبيان لرفع؛ ٠‏ يهتدي بها أولنك الذين يتطلعون إلى 
أن يسلكوا في سلك الأدياء صناع الكلام. . 


ولم تكن تلك المعالم الهادية. أو الفنون البلاغية التي يقوم عليها هذا العلم إلا 
ثمرة بحث. وخلاصة استقراء طويل» وتأمل عميق2. وتذوق فني واع لعيون الأدب 
وروائعه. وهداهم ذلك النظر والتأمل والتذوق إلى مواضع الإحسان. وعناصر الجمال 
التي يمتاز بها التعبير الفني الممتاز. فحصروا تلك المواضع. وحددوا هذه المعالم 
الجمالية» ثم صبوها في قوالب العلم. والمعرفة المستنيرة» التي تلتقي فيها الحدود 
والتعريفات بالمصطلحات والتقسيمات . 

وأصبحت البلاغة بذلك علماً من علوم الأدبء بل لقد كانت البلاغة أوّل علم 
استقل وتميزت مباحثه من بين العلوم الأدبية أو العلوم الجمالية. ثم انقسم هذا العلم 
الواحد إلى ثلاثة علوم كما هو معلوم. وتحددت معالم كل علم منهاء وتميزت مباحثه 
وتعددت روافله, حتى كان ذلك التراث الهائل من البحوث البلاغية التي زخرت بها 
المكتبة العربية. 
ظ وقد تأثر البحث البلاغي في أثناء مسيرته الطويلة بكثير من العوامل التى أثرت فى 
حياة هذه الأمة» وساعدت على تكوين مزاجها الفني . فقد غلب الطابع الأدبي والمزاج 
الذوقي ببساطته في القرون الأولى. ثم جنح إلى التأمل العميق. وقياس الأشباه 
والنظائرء والإفادة من النظرات الجديدة الوافدة على البيئات العربية والإسلامية فى 
عصور الحضارة الزاهرة» وانتهى إلى التعقيد العلمى الذي تأثر بمبادىء الفلسفة 
والمنطىق» ومباحث الأصول» وعلم الكلام . 1 

وقد تشبعت عقول كثير من البلاغيين بتلك الثقافات. فجرت اثارها على أقلامهم. 
وانعكست معالمها على كتاباتهم في هذا الفن البلاغي الذي أصبح على أيديهم غير 
خالص للنظرات الجمالية» وتبين نواحي الإبداع, وضروب الافتنان في الأعمال الأدبية, 
١‏ كما كانت طبيعة البحث البلاغي وغايته منذ شرع التفكير فيه . 
ْ ولعل شيئاً من ذلك كان من جملة الأسباب في ركود ريح البلاغة في العصور 
المتأخرة» فقد صعب محملها على كثير من الراغبين فيهاء وفرٌ منها من رهب وعورة 
المسلك. وجور الطريق» ومئونة التحصيل . 

وبذلك أصبح الناس في زماننا تجاه البلاغة رجلٌ من رجلينء إمّا جاهلا بهاء 
يمقتها ويجتويهاء لا يكتفي بجهله, ولكنه يتجاوزه إلى تنفير غيره من الخوض في غمار 
البلاغة؛ أو التعرض لأهوالها. وإمًا حافظا لقواعدها وأقسامها وضوابطهاء ولكنه ضعيف 
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المنّقء حرم ذوق الأديب. وخبرة الناقد البصيرء ومثل هذا لا يتوقع منه تمهيد لبعث 
البلاغة, أو إحياء لما كاد يدرس من معالمها. وتلك حال تدعو إلى الأسف من غير شك . 

فما أبعد الفراق بين بلاغة الأمس تذبٌ عن القرآن» وتنبه إلى وجوه الإعجاز البياني 
فيه» وتحكم فى الآداب. وتوجهها إلى حيث ينبغي أن تكون. وبلاغة اليوم» وهي في 
أحسن أحوالها عنك نابتة هذا الزماك حدود تذكرى وأقسام نحصر» وشواهد تستظهر . 
ملكة بيان. أو تحل معقود لسانء أو تعين على نقد أو تمييز! 

ولا تتحمل البلاغة وحدها هذا الوزر. فإن البلاغة معرفة مستئيره يقنون الأدب 
وأصولها ومظاهر الإبداع فيهاء ترفدها أذواق النخبة الواعية من ذوي البصيرة بالفن 

وقد أصاب البلاغة ما أصاب غيرها من معارف هله الأمة ومقوّماتها الأصيلة فى 
العلم والفكر والفن. وهي تحاول الآن أن تنفض عن نفسها غبار الأحداث . 

والأمل كبير فى عون الله على تحقيق هذه الغايات إذا أخذت هذه الأمة أمورها 
مأخحذ الجد. وشقت لنفسها بنفسها طريق المجد. وقد عبده الأسلااف. ولم يكونوا 
يملكون من الأسباب أقل مما يملك أخلافهم في هذا الزمان. ولكنهم بلغوا ما بلغوا من 
المنازل الرفيعة بالجد المخلصء وبالعزم الصادق. حتى تخطوا الحواجز والسدود, 
ووصلوا بتوفيى اللّه إلى الهدف المنشود. 
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وإذا كان (معجم البلاغة العربية) الذي أقدم اليوم طبعته الجديدة مجتمعاً لبحوث 
البلاغة وفنونها ومصطلحاتهاء بما يلم من شتاتها المتفرق في عشرات الأسفارء ويحفظ 
ترائها من تصاريف الأيام. فإن هذا الجهد الذي أترك للتاريخ تقديره والحكم عليه. 
يدعمه جهد اخر بذلت له من نفسي ووقتي بمقدار ما حملته طاقتي . 

ويتمثل ذلك الجهد في كتابي (البيان العربي) وهو دراسة عميقة في تطور الفكرة 
البلاغية عند العرب. ومناهجهاء ومصادرها الكبرى. وقد ظهرت منه سبع طبعات حتى 
الآنء وأفاد منه خلق كثير في بيئات الفكر العربي الحديث, ومن أراد الوقوف على خط 
سير التفكير الفني عند العرب من أولتك الذين يؤرخون لحضارات الفكر الإنساني . 
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وبهذا وذاك أستطيع أن أقرر في غير نفج أو ادعاء أنني خدمت البلاغة العربية في 
جانبها الفني الذي دونت خلاصته في هذه الموسوعة «معجم البلاغة العربية» وفي 
جانبها التاريخي في كتاب (البيان العربي) الذي تابعت فيه مسيرة التفكير البلاغي عند 
هذه الآمة العربية. في مده وانحساره. وفى تدفقه وتراخيه؛ منل نشأته حتى وصلت به 
إلى زماننا هذا. 


ونبقى بعد هذين العملين الكبيرين عمل ثالث لا يقل عنهما خطاً. ولا يقل عنهما 
نفعاً. وهو إخراج (البلاغة الجديدة) التي بنيتها بخير ما في القديم الموروث, وانتفعت 
يصل إليها البحث البلاغي . حتى يتجدد الأمل في بعث جديدء لهذا العلم العربي 
العتيك. 2 ْ 
تنسيقةع) حتى بر سر الله بفضله أن يقارب الكمال: ليرى نور الحياة. ويحقق ما صبوت 
إليه من الآمال. 
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ومما ت: تنبغي الإشارة إليه أن هذه الطبعة الجديدة من (مهجم الملاغة العربية) تمتاز 
عن سابقتها بزيادة فنول جديدة) لدت عن الطبعة الأولى . 

وقد بلغت عذة ما زيد فى هذه الطبعة ثلاثة وعشرين فنا أو مصطلحا بلاغياً 
اهتديت إليها بإدامة النظرء ومتابعة البحث والتنقيب في أصول البلاغة ومصادرها. 

كما تمتاز بالتنقيح» وتصحيح ما وقعت عليه العين من أخطاء ظهرت في الطبعة 
الأولى التي اقتضت الظروف أن يراجع تجاربها أحد الزملاء الفضلاء نيابة عنى . 

وسبحان ذي العزة والجلال. الذي تفرّد بالكمال. لا نحصي ثناء عليه. ولا 
نستمد العون إلا منه. «سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم) . 
إليك المرجع والماب. وعندك وحدك م برجو من جسن الثواب . 

وعلى الله قصد السبيل . وله الحمد في الأولى والآخرة . 

كتب فى الرياض ظهر يوم الاثني 5 
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ون سر لل سس 65 ا 
مكدمة الطبعة الاو 


أحمد الله تعالى حمد معترف بأفضاله التى لا تحصى » ونعمه التى لا تستقصى » 
سبحانه رد بالكمال, بيده الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

و ٍ صلى وأسلّم على خير خلقه.» وأشرف رسلهء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله 
أفصح من نطق بالضاد, الذي أرسله ريه رحمة للعالمين. بشيرأ ولذيرأء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراًء وبعثه بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافروك. 
وجعل معجرته الكبرى قرانا حكيماً وكتاباً مبيناً يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام؛ ويهديهم إليه صراطاً مستقيماء وعلى آله الأطهارء وصحابته الأخيار الذين رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . . أمين . 

وبعندء فهذا (معجم البلاغة العربية» يراه الناس للمرة الأولى وهو ينضم إلى ذلك 
التراث الخالد الذي خلفته الأمة العربية.» فملأت به الآفاق علماً ونوراء ويحتل منزلته 
بين نتاج الفكر الإنساني» ليشهد لمبدعيه بالأصالة» والقدرة على التصرف في فنون 
المعرفة» والافتنان في الغوص على شواردها ونوادرها . 
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وقد مضت سنون طوال وأنا أهم بنشر هذا الأثرء ثم لا ألبث حتى يغلب التردّد 
فأحجم عن هذا النشر. ولذلك ظل هذا الجهد المضني الذي بذلت فيه من الوقت 
والجهد ومن نور العينين ما لا يعلمه إلا الله. وما لا يقدره إلا من عرض نفسه لمثل هذا 
يكم اللي بوت نفدي ب - ظل هذا الجهد حبيسا , بين أعز ما كتبت مما لم يسمح 
الزمان بنشره بين الناس حتى الآن. . 
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وقد يكون من دواعي العجب أن يكون الذاة فع إلى الإقدام على نشر هذا المعجم 
اليوم وثيق الصلة بالدافع الذي كان يدعو إلى 39 والإحجام عن ذلك النشر عاما بعل 
عام؛ على الرغم من حرص بعض الناشرين على القيام بطبع هذا المعجم ونشرهء إذا 
قرءوا في ذيل كل كتاب من كتبي المطبوعة اسم هذا المعجم في بيان الكتب التي ألفتها 
وأعددتها للطباعة والنشر. 
نعم! كان عامل الإقدام وعامل الإحجام ينبعث كلاهما عن إحساس صادق 
بضرورة هذا العمل الذي أعدّه ديئاً في عنقي وأعناق غيري من المتخصصين فى مجالات 
البحث البلاغي على قلتهم في هذا الزمان. وهو دين واجب الأداء. وفاءً لأمتنا وتاريخها 
وتفكيرها وتراثها الجدير بالبقاء. كما كان كلاهما ينبعث عن رغبة صادقة أيضأً فى أن 
: يكون هذا العمل الخالص لوجه الله ووجه العلم ووجه الثقافة العربية وتراثها في المعرفة 
ناضجاً وافيا بالمقصود د من كتابته ونشره. وذلك ما كنت أشفق على نفسى منه كل 
الإشفاق, وذلك أيضاً ما دعاني إلى أن أبذل فيه جهد الطاقة. أو طاقة الجهدء حقبة من 
العمر تجاوز عشرين عام قضيتها في البحث والمراجعة ومحاولة الاستقصاء. حتى لا ينذ 
عنه في موضوعه فكرة من الفكر, أو مصطلح من مصطلحات هذا الفن الأصيل في 
مسجالات التفكير العربي . 
ولعل من أعظم الآمال التي كنت أمني الننفس بها أن يرى هذا العمل النور وأنا 
ما أزال في قيد الحياة. حتى يكون ذلك أيضاً سبباً من أسباب الكمال الذي نشدته له. 
وذلك إذا ما أتيح للعارفين أن يقرءوه. وأن يقفوا على ثغرات نقص فيه. يستطيعون أن 
ينبهوا إليها مؤلف الكتاب ليتداركهاء ويقوم منادهاء إذا وقعت عيونهم على نقص في 
الاستقراءء أو خلل في التأليف, وذلك ما لا أنزه هذا المعجم ولا أي أثر من آثاري 
المطبوعة عن الوقوع فيه. فأنا واحد من جملة البشر الذين استولى عليهم النقصء» وإن 
كنت لم أقصر في نشدان الكمال! 
ذلك أننى كنت أشعر دائماً بأن ما أقدم عليه من محاولة إخراج معجم جامع 
لمصطلحات البلاغة العربية وأدواتها وفنونها ليس بالشيء ء اليسير» فلا يستطيع جهد واحد 
من المختصين أن يوفيه حقه كاملا إلا بعناية الله وعون منه. لعظم المئونة» وفداحة 
العبء. والحاجة إلى التفرغ الذي تهون فيه الأعمار إذا كان أصحابها يؤمئون بالعمل 


١ ؟‎ 


الذي تفضى فيه ويصدقون مع: أنفسهم في الاحساس بصرورة هنذا العمل والاعتقاد 
بفائدته المحفقة للأجيال التي يعنيها الوقوف على تراث الأسادف؛ والحفاظ على كل ما 
الأوفى عند الله , 

ومن الحق أ ن أقرّر صادقاً أن الإقدام على تأليف كتاب أو معجم جامع لفنون تلك 
الثقافة البلا غية عند العربى كان عيئا تُقيلك وكلت أول من يحس, بقذاحة هذا العبءى 
وبعل أثره في الحفات على هلأ تراث . 
بنحوه فى العمل كما أرا وأعطيته الح في أن يضع اسمه بجانب اسمي , ا شيف 
على طبع هذا المعجم فقد يكون عنده من قوة الجسدء وقدرة الشباب ما لا أجد 
ظلت أصول هلا المعجم بين بذيه خمس سنوات كاملة. ثم كان أن ذهبت إلى 5 
العربي الشقيق مشاركا فى أحد المؤتمرات العربية التى أقيمت فيه. وكانت المفاجأة أن 
يعيد إلي ذلك الصديق أصول هذا المعجم قائلا إن ما صنعته فيه الكفاية والكمال 
المنشودان. , وإنه لم يستطع شي هذه السئنوات الخمس أن يعدّل في الكتاب شيئاً أو 
يضيف إليه فنا فشكرته وحملت أصول كتابي معي إلى القاهرة! . 

2 3 2 

هكذأ كانت دواعي الإقدام شديلة الاتصال بأسباب الأحجام . فقل كنت أقدم لأني 
أؤمن إيماناً شديداً بحاجة المكتبة العربية إلى هذا المعجم الذي تتم أو تكاد أن ا 
حلقات سلسلة المعاجم وأصول التراث التي تيسرها هله المعاجم فيها. وأقدم أيضا 
لأنني رأيت من واجبى أو من حى العلم على وحق التخصص والمعاناة المتصلة أكثر 
ما سلف من الحياة أن أقوم بهذا الواجب وأتحمل وحدي عياء النووض به. 

ومع الإمخساس بها الضرورة كنت كنت أتردد وأحجم تقديراً مني لخطورة العمل الذي 
عقدذدت عليه العزم , وأعددت له عدته من الجذ الموصول»ء والأناة فى تخطى عقبات 
الطريق واجتيازها في سبيل الغاية التي نشدت الوصول إليها. 
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وأخيراً صحٌ العزمء وتغلبت دواعي الإقدام قبل أن يتصرّم حبل الأجل» وتبقى 
أصول هذا المعجم عرضة للضياع وعاديات الزمان. وكأن صاحبه لم يصنع فيه شيئاء 
فاستخرت الله واستمددت منه العون والتأييد. لأخرج ما صدقت عليه العزم في الصورة 
التي رأيتهاء تاركاً للزمن سدّ ثغراته. ولأهل الدراية من المختصين أن يمخصوه. وأن 
يضيفوا إليه ما يعن لهم مما قد يكون فاتني تسجيله في هذا المعجم. إذا لم تمتد بي 
الحياة» ولم أستطع الإفادة بنفسي من نظراتهم وملاحظاتهم واستدراكاتهم في حياتي» ثم 
استدراك ذلك كله فى طبعة لاحقة», فإن الفائدة المرجوة من مثل هذه الأعمال ينبغى أن 
تظل خالصة لوجه العلم والمعرفة» لأن الحقيقة هي التي ينبغي أن تبقى خالدة ما دامت 
السموات والأرض. وخدمتها دين في أعناق الذين يملكون أسبابها في كل زمان ومكان . 


ا 
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ومن الإنصاف أن أقرر.أن كثيراً من علمائنا المتخصصين في ضروب الثقافة 
0 والثقافة العربية يخاصة. قد أدوا كنا مما وجب عليهم من خدمة تراث 

متهم الحافل في شتى فنون المعرفة» وعملوا ما وسعهم الجهد على صيانة هذا التراث 
1 النواحي التي حذقوها أو تخصصوا فيها. < 

والمكتبة العربية تزخر بطاقة هائلة من المصنفات التي عنيت بخدمة هذا التراث . 
وفي طليعته التراث اللغوي الذي. حفظ التاريخ منه ثروة طائلة من كتب اللغة ومعاجمها 
منذ مست الحاجة إلى تدوينها والتأليف فيها. وقد عنى أولكك المؤلفون بإحصاء ألفاظها 
وضبطهاء والإبانة عن دلالاتها الإفرادية والتركيبية» وألوان التصرّف فى هذه الدلالات 
عبر الزمانء وعبر الأجيال المتلاحقة التي تداولت هذه الألفاظ والصيغ التعبيرية: 
. وطوعتها لمقتضيات الحياة والبيئات والعصور وألوان الحضارات . 

واستطاعت هذه المعجمات أن تحافظ على أصول اللغة ودلا لاتهاء كما استطاعت 
أن تصل حاضر هذه اللغة بماضيهاء وأصبحت بذلك عاملاً مهماً من عوامل الحفاظ على 
اللغة ومتانعة إصلاحها وتقويمها لمتابعة زكب الحياة ومقتضيات الحضارة المتحركة 
المتجددة. فأسدت بذلك فائدة كبرى فى بعث اللغة وإحيائها وتجديدهاء وهى اللغة 
التي يفيدها عامة المتعاملين بها وخاصتهم في هذا الزمان وفي قرون سبقته بالتعلم 
والتلقين» لا عن طريق الفطرة الواعية التي اكتسبتها هذه اللغة في أول عهدها عن طريق 
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السماع والمزاولة المتأثرة بوحدة البيئة ووحدة المفاهيم التي أدت إلى وحدة اللسان في 
التعبير عنها. <: حتى أصبح هنالك عرف لغوي عام هو الذي نعبر عنه بقولنا «الدلالة 
اللغوية» أو «الدلالة الوضعية) أو «الحقيقة اللغوية) . وفي هذا اللون من ألوان الدلالة 
وحدةء وفيه أيضا دقة وتحديد يعرفهما واضعو اللغة وأصحابها الأصليون» وهم دائماً . 
الحجة التي يعتد بهاء والمرجع الذي يعتمد عليه في إدراك ما خفي من أصول التعبير 
وأسراره. 

ولا مجال للتعريف تلك الآثار اللغوية النافعة.: ولا بمعجمات اللْغةَ. فإنها 
تستعصي على الحصرء وتعز على الإحصاء والاستقصاء, ولا يتعلق بها الغرض في هذا 
المضمار. ولكن لا سبيل إلى إنكار جدواها على كل مرتاد لها أو باحث عنها من أهل 
الحرص عليهاء وذوي البصيرة بها. 

وأذكر أيضاً في هذا المجال أن هنالك طبقة أخرى من العلماء يمتون 0 علماء 
هذه اللغة العربية بأوئق الأسباب» مع ثقافة أخرى أفادوها في فن من فنودٍ المعرفة. وقد 
استطاع أعلام من هذه الطبقة أن يجردوا من ألفاظ العربية ودلالاتها ألفاظاً ميّها العرف 
الخاص في علم من العلوم» أو فن من الفنون. أو في صناعة من الصناعاتء» بدلالة 
خاصة. فأصبحت بها ذات مفهوم خاص عند أرباب هذه المعارف والصناعات . واستطاع " 
أولئنك العلماء المختصون أن يجمعوا تلك المصطلحات في معاجم مختصة بضروب 
خاصة من المعارف والعلوم والفنون. . . فكانت هنالك معاجم للطب؛ ومعاجم للنبات» 
ومعاجم للحيوان» ومعاجم للبلدان. ومعاجم للرجال» ومعاجم للموسيقى » وغيرها مما 
حرص أولئك العلماء على جمعه وتدوينه مما استطاعوا إحصاءه. ليسهل الرجوع إليه 
والإفادة منه على طالبي المعرفة. وفهم ما يدل عليه في العرف الخاص لكل ضرب من ٠‏ 
هذه الضروب الثقافية, العلمية منها والفنية على السواء. 

وذلك بالإضافة | إلى حشد كبير من الموسوعات ودوائر المعارف» التي اتسع فيها 
نطاق البحث ليشمل ضروباً شتى من المعارف والثقافات التي تعم بها الفائدة لجماعات 
الباحثين في الثقافة الإنسانية على اختلاف تخصصاتها. . 


0 
وبقيت بعد ذلك «البلاغة العربية» من غير معجم يلم شمل فنونهاء ويضم شتات 
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مصطلحاتها التي كانت لها دلالات وضعية عند أصحاب اللغة الأولين» ثم جنح بها 
العرف البلاغيى الخاص إلى تحديد المفهوم الخاص لكل دلالة من تلك الدلالات 
الوضعية : لتصبح مصطلحاً بلاغياً محدود المعنى» واضح المفهوم . 

نعم! بقيت البلاغة العربية من غير معجم حتى هذا الزمان. مع أن علم البلاغة 
كان 7 طليعة العلوم المرموقة , بين العلوم اللسانية والعلوم الأدبية ع وكان في الوقت نفسه 

من أغنى علوم العربية» وأغزرها بالدلالات الخاصة والمصطلحات الفنيةء لآنه العلم 

الجمال الذي يبحث في صناعة الأدبس». الذي يمتاز بالعبارة الفنية الممتازة» ويحصي 
أسرار القوة والجمال والوضوح.ء ومظاهر الإجادة في التعبير الفني . 

وتلك الأسباب هي التي دفعتني إلى تأليف هذا المعجم منذ أحسست بفراغ مكانه 
' في المكتبة العربية» وبالحاجة الملحة إلى ملء هذا الفراغ منذ جنح بي التخصص 
العلمي إلى البحث البلاغي والنقد الأدبي منذ أكثر من ثلاثين عاما. 

4 ف 

ومن نافلة القول أن مؤلفي المعاجم في كل علم أو فن لم يكونوا هم الذين ابتدعوا 
تلك الدلالات أو المصطلحات التي اشتملت عليها معجماتهم, ولم يخلقوا شيئا لم يكن 
موجودا من قبلهم. ولكن الفضل الأول في ذلك الصنيع كان لأصحاب تلك العلوم 
والفنون الذين محصوا مسائلهاء ودرسوها مفصلة في أبوابها وفصولهاء حتى استطاعوا 
حصر مباحثها وموضوعاتهاء وعاشت الفكرة في الزمن» وانتقلت من عالم إلى عالم» 
ومن عصر إلى عصرء وانضم جهد إلى جهدء ليتكون أخيراً الصرح العام لتلك العلوم 
والمعارف في الإنسانية) وتصبح ذات ضوابط ورسوم ومصطلحات يعرفها كل خبير يلون 
من ألوانهاء ويلقنها الراغب فيها والحريص عليهاء ليقف عند حدود المعرفة والتحصيل» 
أو يضيف إليها ما يستطيع استخراجه بالنظرة السمعنة؛ والبصيرة الواعيةء والإدراك 
العميق . 

ولست أحب أن يفهم من هذا الكلام أن أصحاب المعاجم أو ما أصبح يسمى في 
زماننا بدوائر المعارف كانوا بمعزل عن تلك الثقافات التي ألفوا معجماتهاء بل إن العكس 
هو الصحيح . 


ذلك أنه لا يستطيع أن يتصدى لإحصاء ٠المصطلحات‏ والكشف عن دلالاتها 
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الخاصة في لون من ألوان المعرفة إلا من كان حاذقاً فيه عالماً بمباحثه عارفا بأصوله 
وثروعه. خبيراً بمظانه 0 البحث فيه » قادراً على الموازنة بين بين الآراءء ليمخض 


. أ 1 
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تلك بعض الخواطر التي عنت لي وأنا أقدم هذا الكتاب» وبدا لي أنها توقف على 
شيء من طبيعة هذا التأليف ونظائره. أرجو أن يكون في تسجيلها فائدة لمن يقرأ هذا 
المعجم, أو يكون له شىء من ٠‏ الملاحظات الجادة التى تعين على تحقيق الغاية المرجوة 
من تأليفه. 

ولا بد من الإشارة إلى أننى استعنت في تأليف هذا المعجم بجميع ما استطعت 
الوصول إليه من أصول البلاغة ومراجعها المعتمذة منذد بدأ التفكير والتدوين فيها. ثم 
تابعت الآثار المختلفة التى سجل فيها الأسلاف من علماء هذا الفن خلاصة جهدهم. 
وتمرات تبعهم ) في سيول تلمياء وازدهاره » حتى 7 واستوى على سوفه » وأصبحت 
فيها ما لا يشذره 3 أهل الخبرة والممارسة . 

وقد فتح المتقدمون منهم إلى التأليف في البلاغة ومحاولة استخراج فنونها الباب 
فى سبيل ذلك على مصراعيه. ولم يقل واحد منهم إن صليعه في ذلك هو نهاية 
المطاف . وإمامهم في ذلك عبد الله بن المعتز (ت 545 ه) الذي كتب في كتابه 
«البديع) بعك فلونه الخمسة التي أخحصاها في أول كتابهى وهي . الاستعارة. والتجنيس . 
والمطابقة» وردٌ أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب الكلامي؛ وبعد أن هم أن 
يحتم كتابه بها وينهي تأليفه بإحصاء' هذه الفنون الخمسةع عاد بعل ذلك ليقول : ((قك 
قَدّمنا أبواب البديع الخمسة. وكمل عندناء وكأني بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل 
قد قال: البديع أكثر من هذا»! ثم يتبع ابن المعتز هذا بقوله: «نحن الآن نذكر بعض 
محاسن الكلام والشعر. ومحاستهما كثيرة لا ينبغي للعالم أن يدّعي الإحاطة بها حتى 
يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره ٠‏ واحبتا لذلك أن تكثر فوائد كتايئا للمتادبين ؛ 
الكلام ولا ضيق ذ في المعرفة . فمن أحب أن يعتدي بناء ويقتصر بالبديع على تلك 
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الخمسة فليفعل . ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديع , وارتأى غير 
رأينا فله اختيازه) ! 

فقد شجع هذا القول الذي قاله ذلك الرائد الكبير في التأليف البلاغي جماعة من 
العلماء والنقاد على إثبات قدرتهمٍ وأصالتهم. ؛ فاستخرجوا من عيون الأدب فنوناً بلاغية 
كثيرة. وفرّعوا من تلك الفنون فنوناً أخرى. وأخذ بعضها يستقل ع, ن بعص . وغني بذلك 
الدرس البلاغي » واتسع نطاقه, وأصبيحت فنول الملاغة ومصطلحاتها تراثا مشهوداً يزهى 
به المكتبة العربية» ويزهى به التفكير العربي . 

وهذه الفنون البلاغية الكثيرة والمصطلحات التي لا يكاد يدركها الحصرء ٠‏ هي 
ما تحاول أن نصل خيوطه ونلم شتاته في هلا المعجم الجديد. 
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وكان الطريق الذي سلكناه في تأليف هذا المعجم وتنسيقه. حتى يحقق غايته 

وبيسر الانتفاع به يقوم على الأسس الآتية : 

-١‏ قسمنا هذا المعجم إلى أبواب مرتبة على حسب تريب حروف الهجاء. 

؟"- رتبنا المصطلحات والفنون البلاغية فى داخل هذه الأبواب على حسب ترتيب 
حروف الهجاء أيضاًء فالهمزة أولاً. ثم الهمزة مع الألفء ثم الهمزة مع الباء. . . 
وهكذا حتى الهمزة مع الياء» وهكذا كان الضبط والتنظيم في جميع الأبواب التي 
جعلت حروف الهجاء عناوين عليها. 

“- عمدنا في هذا الترتيب إلى الأصول اللغوية في كل مادة من مواد المعجم بعد 
تجريدها من حروف الزيادة» كما هو متبع في معاجم اللغة التي تراعي الحرف 
الأول في الكلمات. وتجعله الأساس في الترتيب. 

4 - لم نقتصر فى هذا المعجم على ذكر الفنون البلاغية؛ ولكننا ضممنا إليها من حروف 
المعاني ما قد يتفاوت فى الأداء, وما يؤدى أغراضاً بلاغية في بعض وجوه 
الاستعمال الفني . 1 

ه- عمدنا إلى التعريف الذي رأينا أنه يفي بالحاجة في كل فن من الفنون أو مصطلح 

من المصطلحات» وقد راعينا في هذا التعريف أن يكون موجزا بقدر الإمكان. 
ا أن يبقى الوضوح المنشود في المعاجم. وقد يدعو حرصنا على هذا الوضوح 
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إلى شيء من التفصيل إذا دعت الضرورة إلى جلاء المفهوم . 

5 - قد يكون المصطلح البلاغي واحداء ثم تتعدد مفاهيمه عند العلماء الذين يعتدٌ 
بعلمهم ورأيهم . وفي هذه الحالة يتكرر اسم المصطلح في المادة الواحدةء بحسب 
تكرار المفاهيم وانختلافها . 

- وقد يكون الأمر على عكس ذلك. فيتحد المفهوم ويختلف اسم المصطلح من عالم 
إلى عالم» وفي هذه الحالة تحصى هذه المصطلحات المؤتلفة لمعنى» ثم نضع 
كل لقب أو مصطلح منها في الموضع الذي يقتضيه تركيب حروفه وترتيبها. ونكتفي 
بإيضاح المفهوم في أشهر الألقاب التي عرف بهاء ثم نحيل إليه غيره. مشيرين إلى 
أن هذا هو ذاك. وقد يقتضي الأمر أن نشير أيضا إلى اسم العالم أو البلاغي الذي 
خالف غيره في تلك التسمية . 

4- وقد كان لي في بعض فصول هذا المعجم ملاحظات استدركت بها على بعض 

علماء البلاغة» ولم يسعني إلا أن أسجلها مسبوقة بعبارة: (ِقَلْتٌ:)» فحيثما وجد 

القارىء هذه العبارة فليم أن ما بعدها من تعقيبات مؤلف هذا المعجم. 
ولم أرد أن يكون لهذا المعجم الجفاف الذي يحس به قارىء المعجمات 
المتخصصة., ولذلك بذلت الجهد في التوضيح الكافي الذي يجد فيه القارىء بغيته من 
التعرف الواضح على المفاهيم الحقيقية لكل مصطلح من المصطلحات». حتى يستطيع 
أن يستغني بهذا المعجم عن الرجوع إلى المصادر المتباينة» ويبعد عن متاهاتها بقدر الإمكان . 
وأجد لزاماً علي أن أقدم واجب الشكر والعرفان إلى جامعة طرابلس بالجمهورية 

العربية الليبية التي منحت هذا الجهد عنايتها حرصاً منها على خدمة العلم ونشر المعرفة. 

وأخيراً أضرع إلى الله أن يبارك هذا الجهد. ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يديم به النفع. . . امين 
والحمد لله على ما هدى إليه. وأعان عليه؛ له الحمد في الأولى والآخرة. 
نعم المولى ونعم النصير 
وكتب في طرابلس الغرب بالجمهورية العربية الليبية 
يوم الخميس " من ربيع الأول 7٠١  ه 1١98‏ من مارس 191/8 م. 


4 


رم 
وي 
لم (ج (لزوريسس 








25 
ايل 


7 
عر( هري 
ملم( (زو ئيس 


باب الهمزة 


١‏ الهَمَرة 
الإنشاء الطلبي 
البعيل 
بها القريب. وقد ينادى بعيلد 
0 1 ل منزلة القريس» إشارة 
بالهمزة» في يلز 


أداة للنداء 4 وهو من 


إلى قربه من القلب» وحصوره , 
ظ ظ شو مي 
الاعتقال : 


رفى ومن شأنه 
أمالك رفي وس 3 ُ 
0 هباتٌ اللجين وعتق | لعبيذد 
الرجا 
تك عند انقطاع 
بل 
8 ع والموث مني كحبل الورد 
وكقول الآخر: 
أسكانٌ نعمان الأراك تيقنوا يه 
بأنكم في ربع قلبي 
١:‏ لول . 
انظر (الإنشاء) في باب انو 
وانظر (الطلبي) في باب ء' 
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" - الهمزة 

1 لانشاء 

أداة للاستفهام , وهو من 2 
7 ' أله 9 
ساف محمد؟ في الجملة | لفعاية 
1 أمحمد مسافر؟ في الجملة 

ونحو: ظ 
الاسمية . 0 
7 ْ لل أليه * 
- ا 

ليا : , المسافر. روفي 
: أحدهماء طال دعيين ١‏ . 
01 تصور المسئك * أفى القاهرة 71 

١‏ تكون عا 
أ فى الإسكندرية؟ ين 75 
بكون أخيه في واحد من إل ين» طال 


لمسئو : ما يليها. 
ل عريه بالهمزة هو دل 
الماء 4 0 . 


كان الشك في نفس الفعل, أي الإكرام 
الصادر من المخاطب على الؤسيف. 
وأردت بالاستفهام أن تعلم وجودهء. 
فتكون لطلب التصديق. . . ويحتمل أن 
تكون لطلب تصور المسند كما فى هذا 
المشال. بأن تعلم أنه قد وقع من 


المخاطب أمر لعليّ» ولكنك لا تعلم أنه . 


إكرام أو غيره. 

فكل تركيب ولي الهمزة فيه فعل 
محتمل لأن يكون لطلب التصديق» وأن 
يكون لطلب التصور. وتعيين أحد 
الأمرين بالقرائن» كاقتران المعادل لما 
يلي الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة. 
فمثل أأكرمت عيّا أم لا؟ لطلب 
التصديق. وقولك: أأكرمت عليّا أم 
أهنته؟ لطلب التصور. 

وقل يسأل بالهمزة عن الفاعل فيليها, 
نحو: أأنت خطبت؟ إذا كان الشك فى 
الخطيب». فكانك تقول له: الذى 
صدرت منه الخطابة أنت أم غيرك؟ ْ 

والمراد بالفاعل هنا الفاعل المعنوى 
لا الصناعي, إذ أن الفاعل الصناعي لا 
يجوز تقديمه على الفعل . 

وقد يسأل بالهمزة عن المفعول. فيلي 
الهمزة أيضاً. نحو: أعليّاً كرّمت؟ إذا كان 
الشك في المكرم . 
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وكذا يسأل عن سائر المعمولات 
فتلى الهمزةء نحو: أفي دار على نزلت؟ 
أيوم الجمعة قدمت؟ أتأديباً ضربت؟ 
أراكباً جكت؟ ونحو ذلك. 


وقد أحصى ابن هشام ثمانية مواضع 
تخرج فيها الهمزة عن الاستفهام 
الحقيقي : 

أحدها: (التسوية) قال: وربما تُوهم 
أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة 
«سواء) بخصوصيتهاء وليس كذلك» بل 


كما تقع بعدها تقع بعد ذماأبالى) 


و«ما أدري) و«ليت شعري) ونحوهن . 


والضابط أنها الهمزة الداخلة على 
جملة يصحٌ حلول المصدر محلها نحو: 
#سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم # . ونحو: «ما أبالي أقمت أم 
قعدت». ألا ترى أنه يصح سواء عليهم 
الاستغفار وعدمه. وماأبالى بقيامك 
وعدمه. . 1 


الثاني: (الإنكار الإبطظلي). وهذه 
تقتضي أن ما بعدها غير واقع» وأن مدّعيه 
كاذب. نحو: ©« أفاصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً #. 
و# فاستفتهم ألربك البنات ولهم 
البنون ». و##أفسحر هذاي. 
و# أشهدوا خلقهم *#. و#أيحب 


أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً # 
و# أفعيينا بالخلق الأول *. 

ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما 
بعدها لزم شوته إن كان منفياء لأن نفي 
النفى إثبات. ومنه: # أليس الله بكاف 
عبده » أي: الله كاف عبده. ولهذا 
عطف « ووضعنا ) على # ألم نشرح لك 
صدرك * لما كان معناه شرحنا. ومثله : 

« ألم يجدك يتيماً فأوى. ووجدك ضالاً 
فهدى #. و ألم يجعل كيدهم في 
تضليل» وأرسل عليهم طيراً أبابيل 4. 
ولهذا أيضاً كان قول جرير في 
عبد الملك : 1 
ألستم خيرٌ من ركبٌ المطايا 

وأندّى العالمين بطون راح 

مدحأء بل قيل إنه أمدح بيت قالته 
العرب . ولو كان على الاستفهام الحقيقي 
لم يكن مدحا البتة. 

الثالث: (الإنكار التوبييخي)» فيقتضي 
أن ما بعدها واقع. وأن فاعله ملومء 
نحو: # أتعبدون ما تنحتون »2# 
و« أغير الله تدعون #» وا أإفكاً آلهة 
دون الله تريدون #, و# أتأخذونه 
بهتانا 4. وقول العجاج : 
أطربا وأنت قَنسَريٌ 


والدهر بالإنسان دَوَارِيُ 
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الرابع : (التقرير)ء ومعناه حملك 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده ثبوته أو نفيه 
ا الذي تقرره به . تقول بالتقرير 
بالفعل : أضربت زيداء وبالفاعل : : أأنت 
أزيدا 


... ويجب أن 


عية ., 


وقوله تعالى: ## أأنت فعلت هذا 
بالهتنا #4 محتمل لإرادة الاستنهاء 
الحقيقى . بأن يكونوا لم يعلموا أنه 
الفاعل» ولإرادة التقرير بأن يكونوا. قد 
علموا... ولا يكون استفهاماً عن 
الفعل. ولا تقريراً به لأن الهمزة لم 
تدخل عليه» ولأنه عليه الصلاة والسلام 
قد أجابهم بالفاعل بقوله:##بل فعله 

الخامس: (التهكم). نحو 
# أصلاتك تأمرك أن نترك ماغعبد 
اباؤنا » . 


السادس: (الأمر). لحو: 
« أأسلمتم *. أي: أسلموا. 

السابع : (التعجب)., نحو: #8 ألم تر 
إلى ربك كيف مذ الظل *. 


الثامن : (الاستبطاء)» نحو: 8 ألم 
يَأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق ©. 

[مغني -اللبيب ]١17/1١‏ 
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وللفرق بين استعمال الهمزة وهل في 
الاستفهام انظر (هل) في باب الهاء. 

وانظر (التصديق) في باب الصاد. 

وانظر (التصور) في باب الصاد أيضاً. 

وانظر (أم) المتصلة والمنقطعةء 
وستأتي في هذا الباب . 


سِ 


وانظر (المسند) و(المسند إليه) فى ( 


م 


باب السين. ‏ 
ظ : 
* ب ١‏ 
)١(‏ بالمد أداة نداء» ينادى بها المعيد. 
وانظر (يا) في باب الياء لمعرفة 
الدواعي البلاغية لإنزال القريب منزلة 
البعيد . 
ك0 تأني الإنكار 
من الأسباب التى تدعو إلى حذف 


المسند إليه. وذلك لأنه قد تدعو الحاجة 


إلى التكلم بشيء, ثم تدعو الحاجة إلى 
إنكاره. ومثال ذلك أن يذكر شخص 
فتقول: فاجر فاسق . ثم تخشى مغبّة هذا 
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القول فتنكرهء فلو ذكرت المسند إليه 
فقلت: «زيد فاجر فاسق» لقامت عليك 
البينة بهذا التصريح. وإذا حذفت تأتى 
لك الإنكار بأن تقول: ما أردت زيدا بل 


غيره! . 
عند الحاجة). 


وانظر (حذف المسند إليه) في باب 
الحاء. ظ 


ه ‏ أجل 

بسكون اللام حرف جواب مثل (نعم) . 
فيكون تصديقا للمخبرء وإعلاما 
للمستخبرء ووعدا للطالب. فتقع بعد 
نحو قام زيد. ونحو أقام زيدء» ونحو 
أضرب زيدا. وقيد بعضهم الخبر 
بالمثبت, والطلب بغير النهي . وقيل لا 
تجيء بعد الاستفهام.» وعن الأخفش: 
هي بعد الخبر أحسن من (نعم). 
و(نعم) بعد الاستفهام أحسن منها. 
وقيل: تختص بالخبر. 

5 - تأخير المسند إليه 

ويكون ذلك لاقتضاء المقام تقديم 

المسند على ما سيجيء بيانه. 


 .فاقلا‎ 


وانظر (تقديم المسند إليه) في باب 
القاف أيضا . 


-٠‏ تأخير المسند 
ويكون ذلك اتباعاً للأصل» لأن ذكر 
المسند إليه أهم» إذ هو المحكوم عليه 
وكل غرض بلاغي يدعو إلى تقديم 
المسند إليه يقتضي تأخير المسند. 
وانظر (تقديم المسند إليه) و (تقديم 
المسند) في باب القاف . 


4- المؤاخاة 
أوردها بهاء الدين السبكي في 
«عروس الأفراح». وقال عن هذا الفن إنه 
أخصٌ من الائتلاف» وهو أن تكون معاني 
ذى الرمّة : 
وفي الثنايا وفي أنيابها شنب7١)‏ 


(١1)انظر‏ (شروح التلخيص) 49/1/4. 
سمرة في الشفة تستحسن. ورجل «األمى» 
وجارية «لمياء» بينة اللمى. والحوة لون يخالط 
الكمتة مثل صدأ الحديد. وقال الأصمعي : 
الحوة حمرة تضرب إلى السواد. والحوة أيضا 
سمرة في الشفة. يقال: رجل «أحرى» وامرأة 
وحواء». واللعس بفتحتين لون الشفة إذا كانت 


واللمى 


نقسرتب إلى السواد قليلا وذلك يستلمح.- 


>23. 


احترازاً عن مثل قول الكميت: 
بيضاً تكامل فيها الدل والشنتٌ 
فذكر الشنب مع الدل غير مناسب . 
وهذا في الحفيقة نوع من اختلاف 


ةك أدأة التشبيه 

والاشتراك, وهى حرفأن: «الكاف/) 
و«كأن» وسيأتيان في باب الكاف . 

ومن أدوات التشبيه «مثل» وما يشتق 
من الممائلة. ومايؤدى هذا المعنى ؛ 
كالمضاهاة. والمحاكاة؛. والمشابهة. 
وما يشتق منها. 

وقد يذكر فعل ينبىء عن التشبيه مثل 
«علم) في قولك: علمتٌ زيداً أسداً 
ونحوه . 

وإنما يستعمل «علمتُ» لإفادة 
التشبيه. إن قرب ذلك التشبيه» بأن يكون 
وجه الشبه قريب الإدراك» فيحقق بأدنى 
التفات إليه. وذلك لأن العلم معناه 


التحقى . وذلك يناسب الأمور الظاهرة 
المعيذة عن الخقاء. 
- يقال: شفة «لعساءه. والشنب: الحدّة في 


الأستان. وقيل : برد وعذوية . 


فإن بعد أدنى بعد قيل: حلت 
ووحسبته)» ونحوهماء لبعد الوجه عن 
التحققء» وخفائه عن الإدراك العلمي . 
وذلك لأن الحسبان ليس فيه الرجحان. 
ومن شأن البعيد الإدراك أن يكون إدراكه 
كذلك. دون التحقق المشعر بالظهور 
وقرب الإدراك. 

وعلماء البلاغة يقسمون التشبيه باعتبار 
الآداة إلى (مرسل) وسيأتي في باب 
الراء» و(مؤكد) وسياتي في هذا الباب . 

وقد يسمى التشبيه الذى ذكرت فيه 
الأداة (التشبيه المظهر). 

والتشبيه الذي لم تذكر فيه الأداة 
(التشبيه المضمر) وسيأتي في باب 
الضاد. 


٠‏ إذا 


أدأة شرط. والأصل أن تستعمل عند 
الجزم بوقوع الشرط في المستقبل» نحو 
قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح, 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً افيح يحمد رك واستغفره إنه 
كان وابأ4 ' فمجيء النصر وما بعده مما 

وانظر (إن)» وستأتي في هذا الباب. 

وانظر (الشرط) في باب الشين . 


١‏ - التأر يخ الحرفي 
وهو (التأريخ الشعري) وسيأتي 
2-١7‏ التأره 


بخ الشعري 

ويسمونه «التأريخ الحرفي) أيضاً لأن 
المرجع فيه إلى حساب الأحرف 
الأبجدية . 

ولا يعرف بالتعيين أول من استعمله 
في الشعر. وقد ذكر بعضهم أنه كان في 
الجاهلية الأولى عند شعرائهاء وهووهم. 
ولكن أقدم ما وقف عليه من ذلك قول 
بعضهم في تأريخه لسنة (877 ه): 

تاريخه: خير بذا 


ويريد بقوله : امع ١‏ كمال العفة) حرف 
التاء الذي هو تمام لفظ «العفة) وحسأبه 
في الجمل هاء. وهذا الترع يسمونه 
(المذيّل) وهو أن يكون جَمْله ناقصاً 


فيكمل بحرف أو أكثر مع التنبيه على 
ذلك. وهذا شبيه ببعض أنواع 
(المعمى ). 


وأقدم من ذلك, ولكنه ليس على 
طريقة التأريخ. بل على طريق الإشارة 
والرمزء قول ابن الشبيب من أهل القرن 
السادس في الإمام المستنجد بالله» وهو 


الخليفة الثاني والثلاثون من خلفاء 
العباسيين : 
أنت الإمام الذي بيحكي سير نه 
من تاب بعد رسول الله أو تخلقا 
أصبحت ولبُ) بي العباس كلهم 
إِنَعُدَّدتٌ بحروف الجَمّل الخلفا 
وجمل حروف «(لب» ؟7. 
ولصلاح الدين |! تُصفدي من أدباء 
القرن الثامن في قلم ممدوحه بدر الدين : 
تصبو له الأفكار والأسماع 
انظ رإلى «القلم) الذي يحوي فقد 
صح الحساب بأنه «نفاع) 
وذلك أن جمل «القلم» 5١١‏ 
و «نفاع) كذلك .5١١‏ 
وقد ذكر القرماني في تأريخه عند 
هم ه أن السلطان محمدا فاتحها حبأه 
لله هذا الفح لكونه أعلم الملوك 
وأعدلهم و حسنهم سيرة وأخلصهم نية 
وطوية . قال: وضمن بعضهم هذا لمعن 
مر الفتيح قوم يلون 
حازه بالنصر قوم آخرون 


وفعت لفظة «اخرون» تأ تأريخ فتح 
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المديئنة. وقيل فى تأريخها أيضاً «بلدة 
وقد أخخل العرب اصطلاح الدلالة على 
الأعداد بالأحرف قديمأ عن السريان» 
فإنهم كانوا يعبرون عن الأعداد 
بالحروف. كالعبرانيين واليونانيين. 
والحروف عند السريانيين مرتبة ترتيب 
حروف (أبجد. . . ) غير أن العرب زادوا 
عليها كلمتي «نخذ» و«ضظغ) وهي التي 
سموها «الروادف» وأعدادها من 5٠٠١‏ إلى 
٠‏ لأن هذه الحروف الستة لا توجد 
في لغة السريان ولا في لغة العبرانيين 
ولكن يوجد فيها مايقابلها.ء وهيى ستة 
أحرف فرعية نوعوا بهما الأحرف الأصلية 
التي هي: الباءء» والجيمء والدال, 
والكاف. والفاء. والثاء. فهذه الأحرف 
عندهم إما جاسية جافية» وإما مخففة 
لينة. وتعرف باصطلاح السريانيين 
بالمقسّاة والمركخة. فإذا كانت جاسية 
تلفظ كما تلفظ في العربية» وتعلم بنقطة 
فوقها عند السريانيين.» وفي وسطها عند 
العبرانيين. وإذا كانت مخففة فإن الباء 
تنطق كالفاء الفارسية» والجيم كالغين 
العربية» وتلفظ الدال ذالاً. والكاف 
خاءء والفاء باء فارسية, والثاء تاء. . 


والأنواع التي اصطلح عليها في هذا 
التأريخ هي . 


(المستوفى ) : وهوما لا تحتاج كلماته 
إلى ضميمة غيرهاء كأكثر التواريخ 
المتداولة . 

و(المذيل): وقد مر مثاله. وعكسه أن 
يكون التأريخ زائداً فينبه فيه على حرف 
إذا أسقط جمله من المجموع كان الباقي 
هو التأريخ. كقول جمال الدين العصامي 
في تأريخ وصول قاضي مكة. وكان اسمه 
حسناء وذلك سنة ٠١54‏ ه.ء وهو 
«حسَن قاضينا حَُسَنْ بلا كلام» فإذا 
أسقطت جمل إلا كلام) من جمل 
«حسن قاضينا حَسَنْ» كان التأريخ 
ما بقي . 

و(المتوج): وهو ما تحسب أول 
كلماته دون باقيهاء كقول بعضهم لسنة 
١٠‏ ها 

فد جاء عام جديد 

| لكل خير يجوز 

أرخ أوائل ‏ «قول 

ظ بكل خير تفوز) 

و(الممثل): ما كان بالتمثيل كقوله 
لتأريخ 8 إنه محمل بين علمين» لأن 
صورة هذه الأرقام تمائل صورة المحمل 
بين العلمين» ومثله: «علم بين محملين) 
لسنة 894. ومن عجيب هذا النوع قول 
بعضهم يؤرخ وفاة بعض العلماء سنة 


يدن 


4 وهو («انقلب محراب الديانة والدين 


والزهد) . والمراد حروف الدال فى هله | 


هكذا (د) فإذا انقلبت الدالات الثلاث 


صارت هكذا (8848) وهوعدد السنة 


المؤرخ بها. وهذا النوع قل أن يتفق في 
المنظوم إلا بتكلف سمج . 

ومن أنواع التأريخ (المقابلة): وهو أن 
يقابل حساب جمّل الشيء المؤرخ اسما 
أو نعتا أو نحوهما بجمل جملة مناسبة 
للحال مع التصريح بالمقابلة» كما يقال 


فى تأريخ مولود أسمهة (ضياء) : «تأريخه 


مقابل لااسمه) » أي سئلة ./١77‏ 

وقد استعمل التأريخ الشعري في 
بديعية السيخ عبد الغني النابلسي , ثم 
حاء تلميذه الشيسخ شاكر النحلاوي, 
ويقولون إنه ابتكر في التأريخ طريقة 
جديدة» وهي جعل كل شطرة من 
القصيدة تأريخاء وإنه نظم في ذلك 
قصيدة في مدح أستاذه تواريخها لسنة 
5 ها 

وذكر صاحب «الشقائق النعمانية») في 
الشبسترى أنه نظم قصيدة فارسية في 
5 . والقصيدة تهنئة بجلوس السلطان 
سليمان بن السلطان سليمء وكان 


المصراع الأخير تأريخاً لفتح قلعة 
رودس . وهذا الأديب نفسه صنف أيضا 
بالفارسية رسالة في المعمى , وجعل أمثلة 
قواعده كلها على اسم السلطان سليم 
خان . فيكون النحلاوي ناقلا لا مخترعا. 
وإن كان أول من أدخل ذلك في النظم 
العربي . 


لم احترع بعذه الشيخ أحمد البدير 
الشاعر طريقة المعجم والمهمل» فأرخ 
وفاة الأمير منصور الشهابي سئة ١١8/8‏ 
فى بيت حروفه المهملة تأريخ ‏ وحروفه 
المعجمة كذلك . 


وافتن المتأخرون بعد ذلك. فجمعوا 
في البيت الواحد تأريخين متفقين أو 
مختلفين من الهجري والميلادي» وثلاثة 
وأربعة أيضاًء ووضعوا طريقة يجتمع فيها 
في بيتين ثمانية وعشرون تأريخاء وذلك 
أن تنضصف السنة المؤرخ بها. ولا بد أن 
تكون زوجا. ليكون لها نصف صحيح. 
ويجعل كل شطر من الأبيات نصفين ) 
يكون مجموع مل معجمه نصفاء 
ومجموع المهمل نصفاً أخخر . فيكون في 
كل شطر من البيتين تأريخ. وبضم 
معجمه أو مهمله إلى معجم أي شطر أو 
ضروب التصرف في التأريخ الشعري 


رذن 


فرد 


افتن فيها المتأخرون. (وانظر في ضروب 
هذا الافتنان تأريخ اداب العرب للرافعي 
0/7 )22. 


2٠٠‏ الأصلية 

تنقسم الاستعارة باعتبار لفظها إلى 
استعارة أصلية» واستعارة تبعية . 

فيطلق عليها الاستعارة (الأصلية) إذا 
كان المستعاز اسم جنس غير مشتق سواء 
أكان اسم ذات كأسذء أم اسم معنى 
كالقتل للإذلال. وسواء أكان اسم جنس 
حقيقة أم تأويالا في الأعلام التي 
اشتهرت 2< من الوصف كحاتم في 
قولك: «رأيت اليوم حاتماً» تريد 2 
كامل الجُود. 

فكما أن «أسداً» يتناول الحيوان 
المفترس حقيقة» والرجل الشجاع 
ادعاء.» كذلك حاتم ) يتناول الطائي 
حقيقة» والجواد اذعاء. 


والاستعارة مبنية على أدعاء أن المشبه 
من أفراد المشّيه به فلا بد أن يكون 
المشيه به كلياً ذا أفراد. 


والمراد باسم الجنس غير المشتق 
ما يصلح لأن يصدق على كثيرين . 


وانظر (التبعية) وستأني في باب التاء . 


1 - التأكيد 
من الأسباب التى تستدعى وصف 
المسند إليهء لتقييده بالتوابع وغيرهاء 
نحو قولك: أمس الدابر كان يوما 
مشهوداً: فلفظ «أمس» يدل على المضى 
بدون ذكر كلمة «الدابر»» ولكنه وصف 
بالدابر أي الماضي» للتأكيد. 


وانظر مادة (وصف) في باب الواو. 


6 التأكيد 


قال العلوي في الطراز: أعلم أن 
التأكيد تمكين الشىء فى نفسهء وتقوية 
أمره. وفائدته إزالة الشكوك وإماطة 
الشبهات لما أنت بصدده. وهو دقيق 
الماأخذ. كثير الفوائد. وله مجريان: 

المجرى الأول: عامء وهو ما يتعلق 
بالمعاني الإعرابية. وينقسم إلى لفظي 
ومعنوي» وليس من همنا إيراده ها هنا 
لأمرين : ٠‏ 
أما أولاً فلانحراف ما يتعلق بمقاصد 
الإعراب عما يتعلق بمقاصد البلاغة, 
وما نحن فيه إنما هو كلام في مقاصد 
البلاغة. وأما ثانيا فلآن كتابنا إنما ييخوض 
فيه من له ذوق في علم العربية» وكانت 
له حظوة وافرة فيها. 

المجرى الثاني : خاص» يتعلق بعلوم 
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البيان. ويقال له (التكرير) أيضا. وليس 
يخمى موقعه البليغ. ولا علو مكانه 
الرفيع؛ وكم من كلام هو عن التحقيق 
طريدء حتى يخالطه صفو التأكيد. فعند 
ذلك يصير قلادة فى الجيد.ء وقاعدة 
للتجويد . ْ 1 

ثم ما يكون متعلقاً بعلوم البيان قد 
يكون تأكيدا فى اللفظ والمعنىء وقد 
يتعلق بالمعنى دون اللفظء فهيذان 
قسمان : ظ 

القسم الأول: ما يكون تأكيداً في 
اللفظ والمعنى جميعا: 

... فمن ذلك قوله تعالى ففى سورة 
الرحمن: « فبأيّ آلاء ربكما تكدّبان » 
فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى. 
ووجه ذلك أن الله تعالى إنما أوردها فى 
خطاب الثقلين الجن والإنس» فكل نعمة 
يذكرها أو ما يئول إلى النعمة فإنه يردفها 
بقوله: # فبأي الاء ربكما تكذبان » 
تقريراً للآلاء؛ وإعظاماً لحالها. ومن ذلك 
في سورة القمر قوله: # ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مذّكرء فكيف كان 
عذابي ونذر 4. وإنما كرره لما يحصل 
فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصص 
الأولين» والاتعاظ بما أصابهم من 
المثلاات. وحل بهم من أنواع العقوبات» 
فيكون بمنزلة قرع العصاء لثلا تستولي 


عليهم الغفلة» ويغلب عليهم الذهول 


والنسيان. . . 
والقسم الثاني: من التكرير في 
المعنى دول اللفظ : 


وهذا القسم يستعمل كثيراً في القرآن 
وغيره» ويجيء مفيدا وغير مفيد. 

الضرب الأول: ما يرد على جهة 
الفائدة: وهذا كقوله تعالى : # إنا عرضنا 
الأمائنة على السموات والأرض 
والجبال *. فقوله تعالى : © والجبال # 
وارد على جهة التأكيد المعنوي» وفائدته 
تعظيم شأن هذه الأمانة المشار إليها 
وتفخيم حالها. وقوله تعالى : ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 2# فقوله : 
«يدعون إلى الخير» عام في كل شيءء 
وإنما كرر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على جهة التأكيد والمبالغة. 

وكما يرد التأكيد أ لمعنويى على مأ 
ذكرناه قد يرد ببرهان يشهد له وثارة يرد 
على جهة العزيمة» ومرة بغير ذلك؛ فهذه 
وجوه ثاانه : 

أولها : مأ برد ببرهات دال عليه . وهذا 
كقول أبي نواس : 
قل للذي بصروف الدهر عيرنا 

هل عاند الدهرٌ إلا من له خطر 


مم 


أما ترى البحرٌ تعلو فوقه جيف 
وتستقر بأقصى قعره الدرر 
وفى السماء نجوم لا عديدٌ لها 
وليس يكسفٌ إلا الشمس والقمر 


فقوله: «أما ترى البحر)ء وقوله: 
(وفي السماء تجوم) إنما أوردهما على 
جهة الاستدلال والتقرير لما ادعاه من 
معاندة الدهر لذوي الأخطار وأهل 
المراتب العالية . 


وثانيها: أن يكون وارداً على جهة 
العزيمة والاهتمام بأمرى وهذا كقوله 
تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه 
لَقَسَمُ لو تعلمون عظيم 2# فقوله: «وإنه 
لقسم إنما ورد على جهة التأكيد لقوله : 
دفلا أقسم» على جهة العزيمة؛ لكونه 
قسماً بالغا عظيماً. 

وثالثها: أن يكون وارداً على خلاف 
هذين الوجهين» وهذا كقوله: 
فدَعَوًا نَرَال فكنت أول نازلر 

وعلام أركسه إذا لم أنزل 

فقوله: «وعلام أركبه» وارد على جهة 
التأكيد لقوله: «فكنت أول نازل» 
بالاستفهام على جهة التقرير. وكقوله : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 


فقوله: «غير أن سيوفهم) إنما ورد 
على جهة التأكيد المعنوي. لكونهم 


شجعاناً.ء فأورده على صيغة الاستثناء . 
وكقول طرفة : 
فسقى ديارَكٌ غيرٌ مفسدها 

0 صوربٌ الربيع وديمةٌ تهمي 


فقوله : (اغير مفسدهاأ)») وارد على جهة 


٠‏ الضرب الثاني : ما يرد من التأكيد من 


غير فائدة: وهو أن ترد لفظتان مختلفتان 
تدلان على معنى واحد. وهذا كقول 


قِسَّمّ الزمان ربوعنًا بين الصّبا 
وقبولهم ودّبورها أثلاثا 
فالصّبا والقبول لفظتان تدلان على 
معنى واحد. وهما اسمان للريح التي 
تهبٌ من ناحيةالمشرق”؟2 ونحو قول 
الحطيئة : 
قالت أمامة : لاتجزع. فقلت لها 
إن العرَّاء وإن الصبرٌ قد غلبا 
فالعزاء هو الصبرء لأن معناهما 
واحد. . . وكقول بعض الشعراء من أهل 
الحماسة : 


)١(‏ الصبا ريح مهبها المستوى أن تهب من مطلع 
الشمس إذا استوى الليل والنهارء ومثلها 
القبول. ويقايلهما الدبور. 
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إني وإن كان ابن عمّي غائباً 
لمقاذفف من خلفه وورائه 
فقوله: «من خلفه ووراثه)» كلمتان 
دالتان على معنى واحد. هذا ما ذكره ابن 
الأثير. والأقرب أن «وراء» قد تستعمل 
بمعنى «قدام) كما قال تعالى: # وكان ٠‏ 
وراءهم ملك » أي قدّامهم. ولأنه إذا 
كان بمعنى قدّام كان أدخل في المدح 
علماء البيان» فمنهم من ردّه وقال إن ما 
هذا حاله بمنزلة التكرار اللفظي. فإذا 
كأن التكرار معيباً فلا فرق بين أن يكون 
من جهة اللفظ ؛ أو يكون حاصلا من جهة 


الألفاط ‏ إذا كان فيها تغاير افليس معيباً: 


وقد استعمله الفصحاى فدل ذلك على 
جوازه . 

ورأى العلوى أن الناثر فيها لا يغتفر له 
مثل هذاء وهو أن يأتى بكلمتين دالتين 
على معنى واحد من غير فائدة. وليس 
هناك ضرورة تلجئه إلى ذلك. فلهذا كان 
معدودا في النثر من العي المردود. 

وأما الناظم فإنه إن أتى بهما في صدر 


للبلاغة والبراعة فى الفصاحة.» ويدل 
وإن كان فى عجز الأبيات يغتفر له من 
أجل الضرورة الشعرية. وقد اغتفر أئمة 


5 - تأكيد الذم بما يشبه المدح 
من البديع المعنوي, وهو ضربان : 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح 
منفية عن الشيء صفة ذم» بتقدير دخولها 
في صفة المدّح. ومعلوم أن نفي صفة 
المدح ذم . فإذا أثبتت صفة ذم بعد هذا 
النفي الذي هو ذم جاء التأكيد كما سيأتي 
في تأكيد المدح. كقولك: فلان لا خير 
فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه . 
والضرب الآخر: أن يثبت للشيء صفة 
ذمء ويعقّب بأداة استثناء تليها صفة ذم 
أخرى له كقولك: فلان فاسق, إلا أنه 
جاهل . 
وتحقيق القول في هذين الوجهين 
على ما يأتى في (تأكيد المدح بما يشبه 
الذم) . 


١‏ - تأكيد المدح بما يشبه الذم 


من محاسن الكلام عندل ابن المعتز : 


يذ 


قال: ومنها تأكيد المدح بما يشبه الم 
كقول الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بِهِنّ فلول من قراع الكتائب 
وقول الجعدي : 
فتىّ كملتٌ أخلاثه غير أنه 
جوادٌ فما يبقي من المال باقيا 
وهو عند البلاغيين من البديع 
المعنوي » وهو عندهم ضربات : 
أولهما وأفضلهما : أن يستثنى من 
لذلك الشىء» بتقدير دخول صفه المدح 
في صفة الذم. كقول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع. الكتائب 
أي إن كأن فلول السيف من قراع 
الكتائب من قبيل العيب فآثبت شيئا من 
العيب» على تقدير أن فلول السيف منه. 
فهو فى المعنى تعليق بالمحال» والمعلق 
على المحال محال. كقولهم: «حتى 
يبيض القار»! . 
فالتاكيد فيه من وجهين : 
أحدهما : أنه كدعوى الشيء سينة ع 
لأنه علّق نقيض المدَّعَىء وهو إثبات 
شىء من العيب» بالمحال. والمعلق 


بالمحال محال. فعدم العيب محقق. 
والوجه الآخر: أن الأصل في الاستثناء 
أن يكون متصلا. ؛ فإذا نطق المتكلم بإلا 
أو نحوها توهم السامع قبل أن ينطق بما 
بعدها أن ما يأتي بعدها ترج مما قبلهاء 
فيكون شيء من صفة الذم ثابتاء وهذا 
ذم. فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد 
المدحء لكونه مدحأ على مدح» وإن كان 


والضرب الآخر من ضربي تأكيد 
المدح بما يشبه الذم : أن يثبت لشىء 


صقة ماع ويعهبٍ بعدهأ بأداة استثناء 


النبي يه : «أنا أفصح العرب بَيْدَ أني من 
فريش») ل 0 2 بمعنى «غير) وهو 
أداة استثناء . 

وأصل الاستثناء ع في هذا الضرب أيضا 


أن يكون منقطعاً. ؛ لكنه باق على حاله لم 
يقذر منصلا إذ ليس هنا صفة ذم منفية 
عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح 
فيها. فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني 
من الوجهين المذكورين. ولهذا قيل إن 
الضرب الأول أفضل . 

ومن هذا الضرب قول النابغفة 
الجعدي : 
فتنّ كملت أخلاقه غير أنه 

جواد فيما يبقي من المال باقيا 
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وأما قوله تعالى: # لا يسمعون فيها 
لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً * 
فيحتمل الوجهين . 
وأما قوله تعالى : #8 لا يسمعون ' 
فيها لغواً إلا اسلاماً» فيحتملهما. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً. وهو أن يكون 
الاستثناء من أصله متصلاء لأن معنى 
السلام هو الدعاء بالسلامة. وأهل الجنة 
عن الدعاء بالسلاعة أغنياء,» فكان ظاهره 
من قبيل اللغو وفضول الكلام, لولا ما فيه 
من فائدة الإكرام . 
ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب 
ثالث. وهو أن يأتي فيه الاستثناء ء مفرغأ 
كقوله تعالى: «#وما تنقم منا إلا أن آمنا 
بآيات رينا لما جاءتنا # أي : وما تعيب 
منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلها. وهو 
الإيمان بايات الله. ونحوه قوله تعالى 
« قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إل 
أن آمنا بالله وماأنزل علينا » فإن 
الاستفهام فيه للإنكار. 
واعلم أن (الاستدراك) في هذا الباب 
يجرى مجرى الاستثناء. في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني 
هو البدر إلا :أنه البجحر زاخراً 
سوى أنه الضرغامُ لكنه الوبل 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم هو 


(الاستثناء) عند بعض البلاغيين . وسيأتي 
فى باب الثاء. 


6 المؤكدذ 
من التشبيه : هو ما حذفت منه الأآداة 
سواء كانت مقدرة في نظم الكلام نحو: 
وهي تمر مر السحاب». ومنه نحو: 
ذهب الأصيل» ولجين الماء. في قول 
أبي إسحاق ابن خفاجة الأندلسي : 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى 
ذهب الأصيل على لجين الماء 
أو لم تكن مقدرة في نظم الكلام بل 
جعل المشبه به محمولا علئ المشنه 
مبالغة كما في التشبيه البليغ» نحو: زيد 
أسدء على معنى : زيد كالأسد. وكقول 
الفاضل: 2 
لله قاتلة من حي ذي سَلْم 
هى التى صبغت أذيالها بدمي 
ن أنكرث مول فواعجباً 
دمي بذمتها نار على علّم 
ووجه المبالغة فيه أنه يشبه الاستعارة 
من حيث الظاهر. وليس باستعارة عند 
الجمهور. إذ هو على تقدير الأداة 
فالتشبيه ملحوظء. والاستعارة مبنية على 
تناسي التشبيه. فالتشبيه في جميع ذلك 
مؤكد. 


0 


8 مؤكدات الحكم 
فى الضربين الطلبي والإنكاري من 


أضرب الخيرء» هي 


إن وأنَّء والقسَمء ونونا التوكيد, 
ولام الابتداء.» واسمية الجملة عند قصد 
التأكيد بهاء وتكرير الجملة» وأمَا 
الشرطيةء وحروف التنبيه» وحروف 
الزيادة» وضمير الفصل. وتقديم الفاعل 
المعنوي في نحو محمد يكتب» والسين 
إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه. 
لأنها تفيد الوعد أو الوعيد بحصول 
الفعل. وقد التي للتحقيق» وكأن. 
ولكن. وإنماء وليت. ولعل» وتكرير 
النمي . 


واسمية الجملة تكون مؤكداً إن قصد 
التأكيد بهاء على أن تأكيدها ليس على 
سبيل الاستقلال» بل على سبيل التبعية, 
فإن كان هناك مؤكد آخر جعلت اسمية 
الجملة من المؤكدات» وإلا فلا. 
اختلف في أن المفتوحة 0008 من 
مؤكدات الحكم». فلم يعدّها بعضهم من 
المؤكدات لأن مابعدها فى حكم 
المفرد. والتأكيد المقصود هو تأكيد 
النسبة. لا تأكيد المسند إليهء ولا تأكيد 
المسند. ولكن ابن هشام يعد أن 
المفتوحة من مؤكدات النسبة . 


(أل) الجنسية 


أل (الجنسية): وتسمى (لام الحقيقة) 
تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة : 


-١ 


للإشارة إلى الحقيقة من حيث هى, 
بقطع النظر عن عمومها وخصوصها 
نحو: الإنسان حيوان ناطق .» وتسمى 
(لام الجنس) لأن الإشارة فيه إلى 


نفس الجنس. بقطع النظر عن ' 


الأفراد نحو: الذهب أثمن الفضة . 
للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد 
بهم إذا قامت القرينة على ذلك . 
كقوله تعالى:: # وأخاف أن يأكله 
الذئب »# ومدخولها في العبارة 
كالنكرة فيعامل معاملتها. و 
(لام العهد الذهني). 
للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها 
اللفظ بحسب اللغة بمعوئة قرينة 
حالية. تحو: © عالم الغيب 
والشهادة * أي : كل غائب وشاهد, 
أو بمعونة قريئة لفظية حر « إن 
الإنسان لفي خشر» أي: كل 
إنسأن. بدليل الاستثناء بعذه. 
وتسمّى (استغراقاً حقيقياً) . ' 
ا و للاشارة إلى كل الأفراد مقيداء 
نحو: جمع الأمير التجار» أي جمع 
7 تجار مملكته. لا تجار العالم 
أجمع. ويسمى (استغراقاً عرفياً) . 


0١‏ (أل) العهدية 


أل (العهدية) تدخحل على المسند إليه 
للاشارة إلى فرد معهود خارج بين 
المتخاطبين , وعهلده يكون : 


: إما بتقدم ذكره صريحاً كقوله تعالى‎ - ١ 


و كما أرسلنا إلى فرعونَ رسولا 
فعصي فرعون الرسول #. ويسمى 
(عهداً صريحيا) . / 

وإما بتقدم ذكره تلويحاء كقوله 
تعالى : < وليس الذكر كالأنثى 4. 
فالذكر وإن لم يكن مسبوقا صريحاًء 
إلا أنه إشارة إلى (ما» في الآية قبله: 
و رب إني نذرت لك ما في بطني 
محرّراً » نمم كاتو لا يحررون 
وهو المعني بما ويسمى وكنائياً) . 
وإما بحضوره بذاته, 0 0 اليوم 
أكملتٌ لكم دينكم »# أو يعرفه 
حضوريا). 


> كد 


متم الهمزة والتخفيف » ترد في 


الكلام على خمسة أوحه: 


أحدها: أن تكون للتنبيه» فتدلٌ على 


تحفّق ما بعدها. وتدخل على الجملتير | 


الاسمية والفعلية. نحو قوله تعالى «ألا 
إنهم هم السَفَهاء م 2# وقوله تعالى « أل 
بوم م يأتيهمٌ ليس مصروفاً عنهم ». ويقول 
المعربون فيها حرف استفتاح , فيبينون 
مكانهاء ويهملون معناها. ظ 

وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من 
الهمزة ولا. وهمزة الاستفهام إذا دخلت 
على النفى أفادت التحقيق» نحو: 
9 أليسّ ذلك بقادرٍ على أن يُحْبِي 
لمزتى 4. 

قال الزمخشري: 
المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة 
بعدها إلا مصدّرة بنحو مايتلقى به 
القسم. نحو: ا إنْ أولياء الله لا 


ولكنها بهذا 


خوف عليهم ولا هم يحزنون » وأختها . 


(أمَا) من مقدمات اليمين وطلائعه كقوله : 
أَمَا الذي لا يعلمٌ الغيب غيره 
ويحيي العظام البييض وهي رميم 


وقوله : 
ما والّذي أبكى وأضْحَك والذي 
أمَاتَ وأخيا والذي أمره الأمر 
والثاني: التوبيخ والإنكارء كقول 
الشاعر: 
ا ا ألا 2-4 عَادِية 


وقوله : 


0 - - - 5 م 
ألا ارعواءً لمن ولت 7 9 


وأذنت بسعسشيب بعذه هرم 
والثالث: التمني, كقول الشاعر: 
ألا عَمْرَ ل مستطاع رجوعة 
قير أت ما أثأت يل الغفلات؟ 
ولهذا نصب «يرأب» لأنه جواب تمن 
مقرون بالماء . 
والرابع : الاستفهام عن النفي: كقول 
الشامرا ل 
| إذا ألاقي الذي اله أمغا مثالي 
وهذه لأقسام الثلاثة مختصّة بدخول 
5 التبرئة) . ولكن تختص التي للتمني ظ 
بأنها لا خبر لها لفظأ ولا تقديراً لأنها 
بمعنى «أتمنى»» و «أتمنى) لا خبر له. 
والخامس: العرض والتحضيض : 
ومعناهما طلب الشيء. لكن (العرض) 
طلب بلين» و(التخضيض) طلب 
وتختصٌ (ألآ) هذه بالجملة الفعلية: 
نحو قوله تعالى : أ تحبون أن يخفر 
الله اله لكم ١‏ وقوله تعالى : « ألا تقاتلونَ 


سو _ ألا 


من حروف التنديم. إدأ دخلت على 
الفعل الماضي أفادت جعل المخاطب 
نادما على ترك الفعل» نحو: ألا أ 
الضيف. على معنى . ليتك أكرمته, 
قصد! إلى جعله نادماً على ترك الإكرام . 

وهى من حروف التحضيض» إذا 


أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازاً. 


ش كقوله تعالى : # وترى الأرض هامدة فإذا 


دخلت على الفعل المضارع أفادت حض ظ 
المخاطب وحثه على الفعل نحو: ألا 


تغيثهم , قصدا إلى حئه على الإفادة. 
قال السكاكي : كأن زألآ) مأخوذة من 

«دهل» التي للتمني مركبة مع (لا) 

المزيدة,» فلا ركبت مع هل فصارت 


(هلا) ثم أبدلت الهاء همزة فصارت 


زوألا . 
وانظر (هل) و(هلا) في باب الهاء , 


4 إلا 


. وانظر ) القصرمٍ وسيأتي 
00 أيضاً (النفي 


أداة اسضناء . 


0 اسلاث الطباق والتكافوٌ 
البلاغيين . وذلك أن يجيء أحل الضدين 


ا 


أنزلتا عليها الماءًَ اهدرّت وَرَنَت نينث 
من كل زوج بهيج *. 

فهمود الأرض واهتزازها ضدّانء لأن 
لهمود سكون خاصء. والاهتزاز هنا 
حركة خاصة» وهما مجازان. والرَبو 
والإنبات ضدان. وها حقيقتان. وإنما 
قلنا ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول 
الماء عليها. وهي لا تنبت في تلك 
الحالة. فإذا انقطعت مادة السماء. 
وجفت رطوبة الماء خمد البو وعادت 
الأرض إلى حالها من الاستواء. 


جو 


وأنبتت . ظ 
فصدرٌ الآية تكافؤ وما قبل فى عجره 
طباق. وفيها مع التكافؤ والطباق إرداف: 


واه 


وسعفتكت 


وهو ضربٌ من البديع» وسيأتي ذكره في 
باب الراء. وبيانه للعدول عن لفظي 


الحركة والسكون الحقيقيين إلى إردافهما 
من لفظي الهمود والاهتزاز لما في 
الإرداف من الملاءمة للمعنى المرادى 

ليأتي لفظها معنوياً بالائتلاف, لأن الهمود 
يراد به الصوت. والأرض فى حال 
عطلتها من السّقى والنبات موات» فكأن : 
العدول إلى لفظ الهمود المعبّر به عن 
الموت أولى من لفظ السكون والاهتزاز 
المجازي. مشعر بالعطاء. كاهتراز 


الممدوح للمدح». فلذلك عدل عن لفظ 
الحركة العام إلى لفظة الحركة الخاص 
بما يشعر بأن الأرض ستعطي عند سقيها 
ما يرضي من نباتهاء فتنزل السقي لها 
منزلة ما يسرّهاء فاهتزت بالعطاء. 
وانظر (الطباق) في باب الطاء . 
وانظر (التكافؤ) في باب الكاف. 


55 - اتثتلاف القافية 

(نقد الشعر). وهو أن تكون القافية 
577 متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق 
نظم لهء وملاءمة لما مر فيه. 

وانظر (التوشيح) في باب الواو. 

وانظر (الإيغال) في باب الواو أيضاً 

/ا" ‏ ائتلاف اللفظ ممع اللفظط 

هو أن يكون في الكلام معنى يصح 
معه هذا النوع ويأخذ عدة معانٍ» فيختار 
منها لفظة بيئها وبين الكلام ائتلاف » 
كقول البحتري في الإبل النحيلة : 
كالقسي المعطفات سل الأم 

فإن تشبيه لبلا بالقسى كناية عن 
هزالهاء فلو شبهها بغير ذلك كالعرجون 


ال 


والدّال جازء لكن المناسبة والائتلاف بين 
الأسهم والأوتار والقسى حسنت التشميه . 


6 ائتلاف اللفظ مع المعنى 

هذا النوع ذكره قدامة ولم يبين معنا 
وشرحه الآمدي وأطال. ولم توف عبارته 
بإيضاحه» وأوضحه ابن أبي الإإصبع. 
فقال: هو أن تكون ألفاظ المعانى 
المطلوبة ليس فيها لفظة غير لاثقة بذلك 
المعنى , إن كان اللفظ جزلاً كان المعنى 
فخماً أو رشيقاً رقيقاً كان المعنى غريباً. 
كقرل زهير بن أبي سلمى : 
أثافيَ سفعاً في معرس مرجل 

ونؤياً كجذم الحوض لم يتئلّم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم 

فإن زهيراً قصد تركيب البيت الأول 
من ألفاظ تدل على معنى غريب لكن 
المعنى غير غريب. فركبه من 0 
متوسطة بين الغرابة والاستعمال 
جنح في البيت الثاني ل مسا أ د 
الأول وأغرب ركبه من ألفاظ مستعملة 
معروفة . 


4 - ائتلاف اللفظ مع الوزن 


وهووامن مستعخرجات قدامة أيضاً. وقك 


الشعر تامة مستقيمة كما دنيت» لم يضطر 
الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية 
بالزيادة عليها والنقصان منهاء وأن تكون 
أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منهماء 
وهي الأقوال» على ترتيب ونظام لم 
يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه» 
ولا إلى تقديم م يجب تأخيره متها 0 
ضار أيضا إلى إضافة لفظة أآخر 

يلتبس المعنى بهاء بل يكون الموصوف 
لو ذهبنا إلى شرحه لاحتجنا إلى إثبات 
أكثر الناس. ولكن فيما أجملته في هذا 
القول وأشرت إليه من التنبيه على الطريق 
التي يعرف بهأ جودة هذا الباب 2 
وأغنى عند دوي القرائح السليمة» 
قد تعلق ببعض الآداب السهلة. 


أيضاً ألا يكون الوزن 
قد اضطر إلى إدخال معنى ليس الغرض 
في الشعر محتاجاً إليه» حتى أنه إذا 
حذف 0 تتقص الدلالة لحذفهء أو 


ومن هذا الباب 


به حنى أن فقله قل 9 قد أثر في الشعر 7 
بان موقعه. 


قال قدامة: ولم ات فى هذا الباب 


| نذكر ما يجب ذكره 


بأمثلة لأن كل شعر سليم مما ذكرت فهو 
مثال لذلك. فأما الأشعار التي لم تسلم 
منه فأنا أذكرها في باب عيوب الشعر. 
وانظر (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر 
وانظر !١‏ لحشو) في باب الححاء . 
وانظر (التثليم) في باب الثاء . 
وانظر (التذنيب) في باب الذال. 
وانظر (التغيير) في باب الغين . 
وانظر (التفصيل) في باب إلفاء. 


“ - ائتلاف المعنى والوزن 

وهو من مستخرجات قدامة. قال: 
وهو أن تكون المعاني تامة مستوفاة لم 
يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب» 
ولا إلى الزيادة فيها عليه.» وأن تكون 
المعاني أيضاً مواجهة للغرض لم تمتنع 
من ذلك ولم تعدل عنه من أجل إقامة 
الوزن والطلب لصحته. قال: والسبب 
في تركنا أن نأتى فى هذا الجنس بأمثلة 
ان الشعر هو السب في ترك ذلك في 
ائتللاف اللفظ ١‏ مع الوزنء» و ' 
من أمثلة عيدب هذا 


بأس 


الباب في جملة ماسنذكره من عيوب 
الشعر. 
انظر (المبتور) في باب الباء . 
وانظر (المقلوب) في باب القاف. 
وانظر (التضمين) في باب الضاد. 


أ“ الائتلااف مع الاخبمللاف 
ذكر بهاء الدين السبكي في (اعر وس 


الأفراح» أن الائتلاف مع الاختلاف 


ضربان : 


الأول منهما: أن تكون المؤتلقة 


بمعزل عن المختلفة» كما في قول 2 


الشاعر: 
أَبَى القلبُ , مني السَديرو أهله 


وعمرو 0" هنل يعتدي ويجور 

والضرب الآخر: ما كأانا فية 
متداخلين , كقول الشاعر: 
ْ وصالكو اجر وحبكم قَلَى 

وعطفكم صَد وسَلْمُكُم حربُ 
الآلية 


من علاقات (المجاز المرسل) وذلك 
إذا ذكر اسم الآلة» وأريد الاث ثر الذي ينتج 
عنها. نحو: «إنى أتتلى لسان ما اس 
بهأ» أراد باللسان الخيرء» واللسان أداته , 

وكقوله تعالى : ف واجعل َي لسان 
صذق في الآخرين #* أ ي ذكراً حستا 
واللسان أداة هذا اذك ونحو: 88 فأتوأ 
به على أعين الناس » أي: على مرأى 


د قيل 3 سير غزير 


" 

ام (المتصلة والمنقطعة) 

تقع (أم) المتصلة بعد همزة التسوية 
كما تقع بعد همزة يطلب بها وبأم 
التعيين . 

ففي الحالة الأولى : لا تقع غالباً إلا 
بين جملتين مؤولتين بمفردين سواء أكانت 
الحملتان المتعاطفتان في هذه الحالة 
اسميتين أم فعليتين أم مختلفتين مثل : 

وفي الحالة الثانية: أي حالة وقوعها 
بعد همزة يطلب بها وبأم التعيين» يغلب. 
في أم أن تقع بين مفردين كقولك: أزيد 
تعالى: © وإن أدري أقريب أم بعيد 
ما توعدون #. 

أما (أمْ) المنقطعة فإنها تكون بمعنى 
(بل) كقولك: أقمت أم طلعت 
الشمس ؟ ولا تدخل أم المنقطعة على 

ولا تأتي (أم) ١‏ لمتصلة بعد هل. وإنما 
تجيء بعد الهمزة سواء أكانت للتسوية أم 
7 للتعيي: , فإذا حاءت أم بعك «هل) التى 
هي لطلب التصديق فحسب نحو: «هل 
قام زيد)؟ و«هل عمرو قاعد)؟ فإنها 


. تكون حينئذ منقطعة كما فى قول الشاعر : 


م 


ألاليت شعري هل تغيرت الرحى 


. 
:7 ام (الاستفهامية) 

تأتي 0 بمعلى ا 0 
أصحاب الكهيف اليم كانوا من اياتنا 
عجياً 0# و «حسيت» بمعنى «علمت». 

ويكون الاستفهام في «(حسبت) بمعنى 
الأمر كما تقول لمن تخاطبه: «أعلمت 
أن زيدا خرج؟» بمعنى الأمرء أي : اعلمٌ 

قالوا: فعلى هذا الدريج يكون تأويل 
الآية: اعلم يا محمد أن أصحاب الكهيف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجباً. 


(الصاحبي 55 
ه” - أمَا 
وجوه . 
الأول: أن تكون حرف استفتاح. 


0 قبل 0 تقول الشاعر: 


ما والذي أبكى وأ ضحك والذى 
أمات وأحيا حيا والذي أمره الأمر 
والثانى : أن تكون , بمعنى حقاً نحو: 


أمَا إنك لَصَادقَ. أي حقًا إنك صادق. 
والثالث: أن تكون عرضاً بمنزلة 
وأما تقعد؟. وقد تحذف منها الهمزة, 
كما في قول الشاعر : 
ما ترى الدهرٌ قَنْ أبادٌ مَعَداً 
وأبادٌ السراة مِنْ عَدُّنان 
وانظر (ألا) وقد سبقت فى هذا 
الباب . 
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5م أما 


بالفقح والتشديدء» حرف شرط 
وتفصيل يفيد التوكيد. ذكر ذلك 
الزمخشري وقال: فائدة (أما) في الكلام 
أن تعطيه فضل توكيد. تقول: «زيد 
ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذلك». وأنه 
لآ محالة ذاهس»ء وأنه بصدد الذهاب. 
وأنه منه عزيمة. قلت: «أمَا زيدٌ 
فذاهب)». 

وهي من موّكذنات الحكم في 
الضربين الطلبي والإنكاري من الخبر. 

وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في هذا الباب 

لا“ إما 
بالكسر والتشديد, ولها خمسة معانٍ: 


-١‏ الشك: نحو: جاءني إما زيدٌ وإما 
عمروء إذا لم تعلم الجائي منهما. 

؟ - الإيهام: نحو قوله تعالى: 
©« وأخرون مرجون لأمر الله إما 
يلبهم دالا يتوج م 
- التخيير: نحو قوله تعالى  :‏ إما أن 
07 تعذّب وإما أن تتحذ فيهم حساً 4 ؛ 
وقوله تعالى : « إما أن تلقي وإما أن 
نكون أول من ألقى *. 

5 - الإ باحة: نحو: تعلّم إما فقهاً وإما 
نحواً. ظ 


التفصيل: نحو: 8 إما شاكراً وإما 


كفورا #. 
وهذه المعاني ل (أو) وستأتي في هذا 
الباب . 


الأمر 

الأمر عند العرب: ما إذا لم يفعله 
المأمور به سمى المأمور به عاصياًء 
ويكون بلفظط «افعل) و«ليفعل») نحو 
# أقيموا الصلاة 8# ونحو: و 
أهل الإانجيل»- ابن فارس في 
(الصاحبي) . قال: فإن قال قائل: فما 
حال الأمر فى وجوبه وغير وجوبه؟ قيل 
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له : أما العرب فليس يحفظ عنهم في 


ذلك شيءء غير أن العادة جارية بأن من 


أمر خادمه بسقيه ماء فلم يفعل قيل إن 


/وع 


وأن الآمر معصي وكذلك 
إذا نهى خادمه عن الكلام فتكلم» لا فرق 
عندهم في ذلك بين الأمر والنهي . 

وعند البلاغيين أن الأمر هو طلب 
الفعل. غير الكف. على جهة 
الاستعلاء, مع الإلزام. 


خادمه عاص 4 


والمراد بالاستعلاء ء هناعدٌ الآمر نفسه 
عالياً سواء أكان عالياً في نفسه أم لا. 
وللأمر أربع صيغ : : 
١‏ فعل الأمر: نحو: اتبع أمري . 
؟ - المضارع المقترن بلام الأمر: نحو 
لتف بوعدك . | 
اسم فعل الأمر: نحو عليك 
بالصدق. ' 
4 - المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو 
صبراً على الشدائد. 
والأظهر أن صيغة الأمر بأنواعها 
موضوعة لطلب الفعل استعلاء كما 
قدمناء لتبادر المهم عند سماعها إلى ذلك 
المعنى . وقل تخرج عن معناها الأصلي 


إلى معان آأخر تفهم من سياق الكلام, 


وذلك : | 
كالدعاء. فى باب الدال. 
والالتماس. في باب اللام . 
والتمني». في باب الميم . 
والإباحة» في باب الباء. 


والتسوية» في باب السين . 

والتهديد, في باب الهاء. 

والتعجيزء في باب العين. 

والتسخيره في باب السين . 

والإهانة» في باب الهاء. 

وقد يكون الكلام أمراً والمعنى خير 
كقوله جل ثناؤه: ‏ فليضحكوا قليلا 
ولييكوا كثيرا 4 المعنى أنهم سيضحكون 
قليلاً. ويبكون كثيرا. 


أداة شرط» والأصل أن تستعمل عند 
عدم الجزم بوقوع الشرط في المستقبل ؛ 
ولذلك لا تقع في كلام الله إلا حكاية 
كما في قوله تعالى عن يوسفا عليه 
0 © وإن لا تصرف عنى كيدهن 
أصبٌ إليهن # . أو على ضرب من 
التأويل.» كالنظر إلى حال المخاط 
الذى لا يجزم بوفوع الشرط . 
بالوقوع, ومع (إذا) الجزم نه كان 
الحكم النادر الذي لا يقطع بوجوده غالياً 
موقعا لكلمة (إن) وغلبف أن يوتنى لمع 
(إذا) بلفظ الماضي . وإك كان مرادا به 


الاستقبال» لدلالته على الوقوع قطعاً نظراً 
إلى نفس اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى 
في فوم موسبى عليه السلام : © فإذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبْهم 
سيكة يَطيرُوا بموسى ومن معه»# 
فاستعملت (إذا) ف في المقطوع بحصوله, 
و(إن) فيما يقل في نفسه أو في وقوعه. 
ولهذا عرفت (الحسنة) يأل. الدالة على 
الحقيقة فى فرد معين من أفرادها. .وهذا 
مأ لايد من تحققه لكثرة نعم الله 
واتساعها. ونكرت (السيئة) لندرة وقوعها 
بجانب النعم. 

وقد تستعمل (إنْ) في حالة الجزم 
بوقوع الشرط. على خلاف الأصل. 
لأغراض بلاغية» منها: 

1 التجاهل : وذلك حين يكون 
المتكلم عالماً بوقوع الشرط.. ولكنه 
لايريد أن يظهر علمه للمخاطب» 
فيتجاهل حتى لا يؤاخذ بكلامه. كقول 


الخادم لمن يسأله عن سيذه : إن كان 
03 


هناك أخبرك به ! ويرجع شي الأمر إلى 
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؟ - مجاراة المخاطب فى اعتقاده: 
كقولك لمن يكذّبك: إن صدقتٌ فماذا 
وك التوبيخ : كقولك لمن يؤذي أباه: 


إن كان أباك فلا تؤذهء فهو يعلم أنه أبوه. 
ولكنه نرّل منزلة الجاهل. لمخالفته 
لمقتضى العلم. 

4 - تصوير الشرط في صورة ما لا 
ينبغي أن يقع إلا على سبيل الفرض 
والتقديرء لوجود ما ينهي عن وقوعه. 
أأهجرك إن هجرتني؟. فقد وفع الهجر 
منه» ولكنك تريد لومه عليه؛» وتشير إلى 
أنه مما لا ينبغي أن يصدر عنه. لوجود 
ماينهى عن وقوعه. من وصلك له. 
وحفظك لحقوق الصحبة . 

ومن هذا قوله تعالى : 9 أفنضربٌ 
عنكم الذكرٌ صفحاً إِنْ كنتم قوم 
مُسشرفين » على قراءة (إن) بكسر الهمزة. 
إذ الإسراف مقطوع به. وجيء بلفظ (إِذ) 
للتوبيخ , وتصوير ماوقعم فى صورة 
ما يجب ألا يكون إلا على سبيل الفرض 
والتقدير. 

- تغليب غير المتصف بالشرط 
على المتصف به : كما فى قولك لطالبين 
تعلم أن نجاح أحدهما محقق» وأن نجاح 
الآخر غير محقق: إن نجحتما أعطيت 
كل ناجح جائزة . 


وقوله تعالى : لكك كلتم في ريسا 
مما نرَلْنا على عبدنا فاتوا بسورة من 


مثله » يحتمل أن يكون للتوبيخ على أن 
الخطاب للمرتابين» وأن يكون للتصوير» 
وأن يكون لتغليب غير المرتابين» إذ كان 
فى المخاطبين من يعرف الحق ولكنه 
باكر عناداً . فجعل الجميع كأنه لا 
والذي سخ ستعمال ان أنها تقلب 
.كان إلى الاستقبال كغيرها من الأفعال 
الماضية. كما هو مذهب اليو او 
أن الشرط لما صار قطعي الانتفاء بهذا 
التغليب استعملت (إن) على تنزيل 
الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه 
للتبكيبة 1 والالزام, كما في قوله تعالى : 
© قل إن كان للرحمن ولد فأنأ أول 
العابدين # . 
. الجملة الشرطية مع كل من (إن)7© 
و(إذا) تكون فعلية استقبالية. إذ هما 
حصول مضمون الشرط في المستقبل . 
إلى الماضى » لنكت بلاغية» من أهمها: 
-١‏ إبراز غير الحاصل شي معرص 
الحاصل» لقوة الأسباب الداعية إلى 


الحال» نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل . 


كذا. . . تقول ذلك عند تهيؤُ أسباب 
السفرء فكأنه وقع فعلاً. 

التفاؤل. أو الرغبة في وقوع الشرط ء 
نحو: إن نجحت سافرت إلى 
أوروبة . . وتحو قوله تعالى : © ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنَ 
تحصناً »# لم يقل : «إن يردن 
لإظهار كون التحصّن مرغوباً فيه في 


نفس الأمر منهنّ» أو مرضياً عنه من 
الله تعالى . 


التعريض : وهو أن ينسب الفعل إلى 
واحل والمراد غيره ممن حصل منه 
الشرط فعلاء نحو قوله تعالى : 
« لعن أشركت ليحبطنٌ عمنّك »م 
فالخطاب للنيّ يل والخرض 
التعريض بأن من صدز عنهم 
الإشراك من الكفار قد حبطت 
أعمالهم واستحقوا العقوبة. 

ونظير هذا في التعريض. وإن لم يكن 
من هذا الياب قوله تعالى - # وما لي 
لا أعيدٌ الذى نطرني وإليه تُرجَعون؟ 4 
وكأن هذا تجوز بالتعبير عن النفس. 
والمراد يخاطبون. على معنى : وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم؟ بدليل قولء 
تعالى : # وإليه ترجعون #. 


يذل من التصريح, أن المتكلم يستطيع 
أن يري أعداءه الحق في صورة لا تزيد 
في غضبهم ٠‏ فيكون ذلك أدعى إلى قبول 
تصبحه ع واتباع أمره . 

وانظر (إذا) وقد سبقت فى هذا | 
الياب . 

وانظر (الشرط) وسيأتي في باب 
الشين . 


5.2 الاستئئاف 

من المواضع التي يجب فيها الفصل 
بين الجملتين : 

انظر (شبه. كمال الاتصال), وسياتى 
9 بأس الشين : ْ 

ويكون بين الجملتين إذا كانت الجملة 
الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الجملة 
الأولى . 

والاستئناف ثلاثة أضرب. لأن السؤال 

-١‏ إما أن يكون عن سبب مطلق 
للحكم الكائن فيها. 'وذلك إذا كان 
السامع يجهل السبب من أصله. نحو 
قوله : 
قال لي : كيف أنت؟ قلت : عَلِيلٌ 


فقوله: «عليل) خبر لمبتدأ محذوف, 
أي: أنا عليل. وهذه الجملة اقتضت 
سؤالاً. أي: مابالك عليلً؟ فكان 
الجواب: سهر دائم» وهو خبر لمبتداً 
محذوف أيضاًء أي : سبب علتي سهر 
دائم . 

وإنما كان السؤال هنا عن السبب 
المطلق. لا عن السبب الخاص» بقرينة 
العرف والعادة, لأنه إذا قيل: فلان 
مريض» فإن العادة تقتضي بأن يسأل عن 
مطلق السبب. بأن يقال: ماسبب 
مرضه؟ ولم تجر العادة بأن يقال: هل 
الحمى سبب مرضه أو البرودة؟ على وجه 
التردد في ثبوت سيب نخاص . 

وإذا كانت العادة تمنع أن يُسأل عن 
سبب خاص يتردد فيه فأحر بها أن تمنع 
من أن يقال: هل سبب مرضه السهر أو 
الحزن؟ لأنه لا يتوهم سببية السهر 


للمرض! 


- وإما أن يكون عن سبب خاص 
أبرىء نفسي . إن النفس لأمارة بالسوء # . 
فالحكم في الجملة الأولى بنفي تبرئة 


أ 


لانطباعها من أصلها على أنها تطلب ما لا 
بنبغي وتأمر به فكأن المقام مقام تردد 
في ثبوت أمرها بالسوء بعد تصوره» وكأنه 
قيل : لم لا تبرىء نفسك؟ هل لأن النفس 
أمارة بالسوء؟ أي : منطبعة عليه. فكان 
الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء! 


فالسؤال هنا عن السبب الخاص» 
بقرينة التأكيد بإِنَّ واللام» فالتكيد دليل 
على أن السائل سأل عن سبب خاص مع 
الترذد فيه» إذ أن السؤال عن مطلق 
السبب لا يؤكد جوابه . 


وهذا النوع من السؤال. أي السؤال 
عن السبب الخاص. يستحسن فيه تأكيد: 
الجواب» لأنْ المخاطب قد ينرّل منزلة 
المتردد الطالب» إذا قدم إليه ما يلوح 
بالخبر» فيستشرف استشراف المترددء 
فيستحسن حينئذ تقوية الحكم بالتأكيد. 
وفي هذه الآية: # وما أبرىء نفسي * ما 
يلوح بالخبر. 

“"'- وإما أن يكون عن غيرهماء بأن 
يكون عن شيء آخر يقتضي المقام 
السؤال عنه.» نحو قوله تعالى: # قالوا 
سلاماء قال سلام # أي : قال الملائكة 
المرسلون «وسلاماء أى : نسلم عليك 
يا إبراهيم سلاماًء فهو مفعول مطلق لفعل 
محذوفء فكأنه ثيل: فماذا كان جواب 


إبراهيم في جواب سلامهه؟ فكان 

الجواب: «قال: سلام) أي : سلام 

عليكم! فهو مبتدأ حذف خبره» واستفيد 

مله أنه حياهم بتحية أحسن» لأن تحيته 

كانت بالجملة الاسمية الدالّة على الدوام 

والشبوت» بخلاف تحيتهم» فإنها بالجملة 

الفعلية . 

ونحو قول الشاعر: 

زعم العواذل أنني في عمرةٍ 

صذقواء ولكن غُمرتي لا تنجلي 


فكأنه قيل: أصدقوا أم كذبوا؟ فقال: 
صَدقوا! . 

وإذا كان السؤال عن السببء 
فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة. 
وإلا فلا وجه لاشتماله عليه. كما فى مثال 
الضرب الثالث. 1 


هذاء وللاستئناف تقسيم آخر 

١‏ فمنه ما يأتى بإعادة اسم ما استؤنف 
الحديث عنه.؛ نحو: أحسنت إلى 
زيدء زيد حقيق بالأإحسان» بإعادة 
اسم «زيد). 

؟" - ومنه ما يبنى على صفته دون اسمه. 
والمراد صفة تصلح لترتيب الحديث 
صديقك القديم أهل لذلك . 


للللللللااال يبي ايب ابا بابي يي عيبب ب ووو 0غ 


زنك 


والسؤال المقدّر فى النوعين: لماذا 
أحسن إليه؟ أو: هل هو حقيق 
بالإحسان؟ . 

والنوع الثاني أبلغ» لاشتماله على 
بيان السبب الموجب للحكم الذي 
تضمنه الجواب». كالصداقة القديمة فى 
المثال المذكور. 1 


وقد يحذف صدر الاستفهام فعلا كان 
أو اسماً: 

فالأول: نحو قوله تعالى : وت 
له فدها ِالعدُوٌ والآصال» رجال» على قراءة 
يسبح مينياً للمجهول. كأنه 00 من 
يسسّحه؟ فقيل : رجال أ 
رجال. 


1 يسبّحه 


والثاني : كقول الشاعر: (سهر دائم 
وحزن طويل) أي : سبب علتي سهر 
دائم. ونحو: نعم الصديق» أو نعم 
صديقاً خالدٌ إذا جعل المخصوص خبراً 
لممتدأ محذوف, أي : هو خالدى فتكون 
الجملة استعنافا جواباً للسؤال عن 


الفاعل المبهم . 
وقد يحذف عجز الاستثئناف. كالمثال 
السابق. إذا جعل المخصوص مبتداً 
أما إذا جعل المخصوص 
مبتدأ خبره الجملة قبله فلا حذف أصلاء 
وليس في الكلام استئناف . 


:9 
جرع 


حذف خيره . 


ا الس بو لخ م سمهو معن امف لتقف مشاه انا بد نسل “لطا ل فاه 





أ إِمَا مع قيام شيء مقامه. نحو قول 
مساور بن هند بن قيس بن زهير 
العبسي يهجو بني أسد : 

زعمتم أن إخو فريش 

لهم إلْف 'وليس لكم إلاف 
أولئقك أومنوا جوعا وخوفا 
وقد جاعت بنو أسد وحافوا 
'فكأنه قيل: أصدقنا في هذا 
الزعم أم كذينا؟ فقيل : كذبتم, 
فحذف الاستثئناف كلهء. وأقيم 
قوله : «لهم إلف وليس لكم إلاف» 
مقامهع لدلالته عليه. 

ب - وإما بدون قيأم شيء مقامه» اكتفاء 

بمجرد القرينة . نحو: 8 فنعم 

الماهدون »* أي: نحن». على قول 
من يجعل المخصوص برا لمبتدأ 
محذوف» أي: هم نحنء أو مبتدأً 

والخبر محذوف . 
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4١‏ - ان 
من مؤكدات الحكم في الضربين 
الطلبى والاتكاري من أضرب الخبر. وقد 
سبقت في (مؤكدات الحكم) في هذا 
الباب. وقد اختلف في جعلها من هذه 
المؤكدات» لآن المقصود بالتأكيد 


ود 


النسبةع لا تأكيد المسند إليه» ولا تأكيد 
المسندء وما بعد (أنْ) في حكم المفرد. 
ولكن ابن هشام يذكر أنها لتأكيد النسبة» 
وقال إن الأصح أنها فرع عن (إن) 
المكسورة الهمزة. 


١‏ - أن 
تكون (أن) بمعنٍ بمعنى (لعل) في مثل قوله 
عرّ وجل : © وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون» بمعنى . «لعلها إذا جاءءت) . 


وحكى الخليل : وائت الوق أنك أنك 


تشتري نا شيعاً) ) بمعنى رلعلّك . 


ع؛ ‏ إن 


بكسر الهمزة من مؤكدات الحكم في 
الضربين الطلبي والإنكاري من أضرب 
الخبرء لا خلاف في ذلك بين, البلاغيين . 


4 - أنما 

بمتح الهمزة من أدوات القصر مثل 
(إنما) المكسورة الهمزة. ذهب | إلى ذلك 
الزمخشري »2 وأيدهمٍ في ذلك ابن هشام 
الذي قال في ١ن‏ إنها فرع عن إل 
المكسورة. ومن هنا صم للزمخشري أن 
يدعي أن «أنما» بالفتح تفيد الحصر 
كإنما . وقد اجتمغتا في قوله تعالى: 


ف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما 
إلهكم إله واحد #. فالأولى لقصر الصفة 
على الموصوف, والثانية بالعكس . وقول 
أبى حيان: هذا شىء أنفرد به ولا يعرف 
القول بذلك إلا في (إنما) بالكسرء مردود 
بما ذكرت» وقوله إن دعوى الحصر هنا 
باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير 
التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مقيد» إذ 
الخطاب مع المشركين: فالمعنى 
ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد 
لا الإشراك, ويسمى ذلك «قصر قلل» 
لقلب اعتقاد المخاطب.». وإلا فما الذى 
يقول هو في نحو: «وما محمد إلا رسول» 
فإن ما للنفي وإلا للحصر قطعاًء وليست 
صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في 
الرسالة. ولكن لما استعظموا موته جعلوا 
كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم» فجاء 
الحصر باعتبار ذلك.» ويسمى «قصر 
إفراد».... وانظر (مغني اللبيب 
.)""8/١‏ 


06 - إنما 
من وسائل القصري وقل اخحتلف في 
ذلك وفي 2 تضمنها معنى ما وإلا فأنكره 


بعضهم. والصحيح إفادتها القصرء 
واستدل على ذلك بثلاثة أوجه : 


-١‏ قول المفسرين: معنى: « إنما 


حرم عليكم الميتة 4 بالنصب: ماحرم 
عليكم إلا الميتةى وهذا المعنى هىو 
المطابق لقراءة رفع الميتة. . 

وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث 


فراءات : 
أ إنما حرّم عليكم الميتةء» بنصب 
الميتة» وبناء الفعل للفاعل . 
ب - إنما حرّم عليكم الميتةء برفع 
الميتة» وبناء الفعل للفاعل. 
ج - إنما حرم عليكم الميتة» برفع 
فعلى القراءة الأولى : 


(ما) فى (إنما) كافة.» ولا يجوز أن 


. تكون موصولة. إذ لو كانت موصولة 


لبقيت إن بلا خبر» والموصول بلا عائد. 
وعلى القراءة الثانية : 


(ما) في (إنما) موصولة اسم إنء 
و(الميتة)» خبرهاء والعائد محذوف. 
والتقدير: إن الذي حرمه الله عليكم هو 
الميتة. وهذا يفيد القصرء أي قصر 
التحريم على الميتة. وطريق القصر فيه 


تعريف ركنى الإسناد. 


فإذا كانت (إنما) فى القراءة الأولى 
الميتة» كانت مطابقة للقراءة الثانية 


المفيدة للحصر بتعريف الجزأين» وإلا 
لم تطابقها. 

وأما على القراءة الثالثة» أي برفع 
الميتة وحرّم مبنياً للمفعول» فيحتمل أن 
تكون (ما) كافة, أي: ما حرم عليكم إلا 
الميتق» وأن تكون موصولةء أي: إن 
الذي حرم عليكم الميتة . 

؟" قول النئحاة: «إنما لإثبات ما 
يذكر بعدها ونفي ما سوأه»» فإذا قلت في 
قصر الموصوف : إنما محمود هازل» فقد 
أثبت له الهزلء ونفيت عنه ما سواه من 
الجدّ. وإذا قلت في قصر الصفة: إنما 
.هازل محمودء فقد أثبت الهزل له» ونفيته 
عن سواه من محمد وخالد وغيرهما . 

م«_ صحة انفصال الضمير معهاء 
نحو: إنما يؤذي الواجب أنا. فالقاعدة أن 
الضمير متى أمكن وصله وجب الوصل . 
ولا يعدّل إلى الانفصال إلا حيث يتعذر 
الاتصال. كتقديم الضمير في نحو: 
« إِيَاك نعبد وإياك نستعين #» وكوجود 
. فاصل بينه وبين عامله كما في نحو: 
ماحضر إلا أنت. ولا تعذر هنا إلا بأن 
يكون المعنى : ما يؤدي الواجب إلا أناء 
فيقع بين الضمير وعامله فصل. ومن ذلك 
قول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما 

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
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فغرض الشاعر أن يخص المدافع .لا 
المدافع عنه ولذا فصل ضميره وأخره. 
إذ لو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم. 
نصار المقصور عليه من أحسابهم. ولكان 
المعنى أني أدافع عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم , وهو ليس بمقصود. ولا 
يجوز أن يقال: إنه محمول على 
الضرورة» لأنه كان يصح أن يقال: إنما 
أدافم عن أحسابهم أنا- على أن يكون 
(أنا) تأكيدا . 

فإن قيل إن (ما) موصولة اسم إن» وأنا 
خيرهاء والقصر مستفاد من تعريف 
الجزأين» فالجواب أن المقام مقام 
افتخارء فلا يناسبه التعبير بما التي هي 
لغير العاقلء مع إمكان التعبير بمن 
واستقامة وزن البيت» وفوق ذلك أنها لو 
كانت موصولة لكتبت مفصولة عن إل. 
وانظر (القصر) وسيأتي في باب 
القاف . 


5- إنما 


من (مؤكدات الحكم) في الضربين 
الباب . 
2 


47 - أنى 
من أدوات الاستفهام , وتستعمل تارة 


بمعنى كيف ويجب أن يكون بعدها 
فعلء بخلاف كيف نحو: 8 أَنَى 
بحيي هذه الله بعد موتها #؟2. وتارة 
بمعنى من أينْ ‏ وهذه لا يجب أن يكون 
بعدها فعل ‏ نحو: 8 أنى لك هذا #؟ 
أي: من أين لك هذا الرزق الآتي كل 
يوم ؟ وللاستفهام عن الزمان.» نحو: أنى 
يفيض نهر النيل؟ على معنى في أي 
وقت؟. 

وقال بعض الدحا ة: (أنى) إذا لم تكن 
بمعنى (كيف) يكون معناها (أين) دائماء 
لكن تكون (مِنْ) قبلهاء إما مقدّرة كما في 
الآية. أو ظاهرة كما في قوله: ( من أين 
عشرون لنا من أنى »؟. 


. 
6 . أو 
يرد هذا الحرف لمعان كثيرة» منها: 
-١‏ الشكُ: نحو قوله تعالى : « لبنا 
يوم أو بعض يوم 4 . 


- الإبهام : نحو قوله تعالى : # وإنا 
لعَلَى هدى أو في ضلالك 


*- التخيير: إذا وقعت بعد طلب» 
وذلك فيما يمتنع فيه الجمع. وإذا كان 
العلماء قد مثلوا بآيتي الفدية والكفارة 
للتخييرء وقال بعضهم بجواز الجمع, فقد 


6 


رد على ذلك ابن هشام في «المغني» 
بقوله: لاا يجوز الجمع بين الإطعام 
والكسوة والتحرير على أن الجميع 
الكمارة, ولا بين الصيام والصدقة 
والنسك على أنهنَ الفدية ية. بل تقع واحدة 
منهنّ كفارة أو فذيةع والباقي قربة. , 
انظر (مغني اللبيب) .69/١‏ 
الإباحة: وهي الواقعة بعد 
الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو: 
جالس العلماء أو الزهاد. 
وإذا أدخلت (لا) الناهية امتنع فعل 
الجميع, نحو قوله تعالى : # ولا طم 
منهم أثماً أو كفوراً 4 إذ المعنى : لا تطع 
أحدهما . 
ه- الإضراب: مثل (بل) كما قال 
ججرير. 
ماذا ترى في عيالر قد يمت بهم 
لم أخصٍ عِذتهم إلا بعداد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 
لولا رجاوك قد قلت أولادي 
5م التقسيم : كما في قول الشاعر 
وقالوا لنا: ثنتان لا بد منهما 
صدور رماح أشرعت أو سَّلاسلٌ 
أن تكون بمعنى (إلا) في 
الاستثناء. وهذه ينتصب بعدها المضارع 
بإضمار (أن)» كما في قوله : 


وكنتٌ إدأ غمزت قناة قوم ظ 
كسرت كعوبها أو تستقيما 
وقال ابن ل 0 حرف عطف 
عندك أو بكر)؟. تريد:. 
عندكع؟ . 
فالجواس: 
وإذا جعلت مكانها ( (أ) فأنت مثبت 
أحدهماء غير أنك شاك فيه بعيلهع 
فتقول: «أزيد عندك أم عمرو)؟. 


فالجواب: «زيد) أو (عمرو) . . 
وانظر (الصاحبي) .١7١‏ 


للشك. تقول: «زيد 
وأحدهما 


ولا» أو انعم ) . 


4- اى 


وانظر ما سبق في نداء القريب والبعيد 
بالهمزة في هذا الباب. 


ه - اي 
أداة استفهام للقريب» على خللاف 
٠‏ بين النحاة» قال ابن هشام فى المغنى : 
(أي) حرف لنداء البعيد أو القريب أو 


ع 


هه انا 


أداة لنداء المعيدى وفي الصحاح : أنه 


حرف لنذاء القريب والبعيد» 


وليبس 


5 أيانَ 
١‏ من أدوات الاستفهام , ويُسأل بها عن 
0 المستقبل خاصة. وتستعمل شي 
ضع التفخيم. نبحو. « يسأل أيان يوم 


3 


عو لس 
02 اين 


المكان. 


44 أي 
من أدوات الاستفهام. ويسأل بها عما 
يميز أحلد المتشاركين في أمر يعمهما. 
نحو: دأ الفريقين خير مقاماً» أى : 
أنحن أم أصحاب محمد؟. وتكون 
للترجيح بين أمرين» تقول : «أيا ما فعلتَ 


فلي كذاء» أي: إن فعلت هذا وإن فعلت 
هذا . 

0 ع 

وتكون للتعجب نحو: (أى رجل 
زيذع! 


وقال ابن هشام: (أي) بفتح الهمزة 


١‏ - شرطا نحو 8 أي مأ تذعوا فله 


7 - واستفهاماً. شحو و « أبعم زادته هذه 


58 نصراً والسماكين أنهُما 


على من الغيث | 2 ستهلت مواطره 


وموصرة. نحو «إ لننرَعَن من كل 

بهم أشدّ على الرحمن عباً 4 

0 لننزعن الذي هو أشْدّء قاله 

سيبويهء وخالفه الكوفيون وجماعة 

من البصريين لأنهم يرون أن (آيأ) 

الموصولة معربة دائما كالشرطية 
والاستفهامية . 


اك 


5 -أن تكون دالة على معنى الكمال. 


فتقع صفة للنكرة نحو «زيدٌ رجل أ 
رجل) أى كامل غي صفات الرجال. 
وحالاً للمعرفة نحو (مَرَرْتَ بعبل الله 
أى رجل». 
أن تكون وصلة لنداء ما فيه (ال) نحو 
«يأيها الرجل») وزعم الأخفش أن الك 
لا تكون وصلةء وأن أي هذه هي 
الموصولة حذف صدر صلتها وهو 
العائد. والمعنى يا من هو الرجل . . 
وانظر (مغني اللبيب) 7/١‏ 


ايحم 
00 


َُ 
جر عجري 
ل( روميس 


باب الباء 


8 الباء 


الباء (التجريدية) هي التي تدخل على 
المنتزع منهء نيحو قولهم : «لئن سألت 
فلاناً لتسألن به البحر» فقد بالغ في 
اتصافه بالسماحة. حتى انتزع منه بحرأ 
٠‏ فيها. 
انظر (التجريد) وسيأتي في باب 


5 - المبتور 


عند قدامة. من عيوب ائتلاف المعنى 
والوزن» وهو أن يطول المعنى عن أن 
يحتمل العروض تمامه في بيت واحد. 
فيقطعه بالقافية, ويتمه في البيت الثاني ع 
مثال ذلك قول عروة بن الورد: 


فلو كاليوم كان على أمري 


ومن لك بالتدبر في الأمور 


فهذا البيت ليس قائماً بنفسه فى 


المعنى ‏ ولكنه أتى شي البيت الثاني | 
بتمامه. فقال* 


9و بي 1 
إذا لملكت عصمة أمّ وهب 


وفال امرؤ القيس : 


5١ 


وبعد الخير حجر ذي القباب 


أربي من صروف الدهر لمن 
ولم تفل عن الصم الصلاب 
(نقد الشعر )١5٠‏ 


وانظر (التضمين) وسيأتي في باب 
الضاد. 


لاه - الابتدائى 
من أضرت الخبر. هو الضرب الأول 


ويستغني فيه عن مؤكدات الحكم, إذا كان 
المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 


المؤكدات لتمكنه في لذهن حيث وجده " 


عماله : الاينبغي لاأن نسوس الناس سياة 
واحدة, لا نلين جميعاً فيمرح الناس في 
المعصيةع ولا نشتد جميعا فنحمل الناس 
على المهالك. ولكن تكون أنت للشدة 
والغلظة. وأكون أنا للرأفة والرحمة)» . 
واعتبار النفي هنا كاعتبار ال الإثبات ٠‏ فتتقول 
وانظر (أضرب الخبر) في باب الضاد. 
وانظر أيضا (خروج الخبر على خلاف 
مقتضى الظاهر) . .وسيأتى فى باب الخاء . 


- الإيداع 
هو أن يختر ع المتكلم معاني غير مسبوق 
إليها . قال عبد الحميد : خير الكلام ما كان 
لفظه فحلك ومعئأه بكرا. 
وهو ضرباد : 
أحدهما : ما يبتدع عند الحوادث 
المتحددة . لمابنى عبد الملك باباًللمسجد 


الأقصى وبنى الحجاج آخر مثله بإزائه 
فاحترق باب عبد الملك بالصاعقة دونه 


57 


فشق ذلك عليهء فكتب إليه الحجاج : 
وما مثلي ومثلك إلا كمثل ابني ادم © إذ 
قربا قربانا فتقيّل من أحدهماء ولم يتقبل 
من الآخر # : فسرّي عنه. ولما عصفتث 
الريح بخيمة سيف الدولة. وكانت خيمة 
كبيرة»ء سقطت فتطيّر من ذلك». فقال 
المتنبي من جملة قصيدة: 
تضيق بشخصك أرجاؤها 
ويركض في الواحد الجحفل 
ولا تدكرن لها صرعة.. ' 
فمن فرح النفس ما يقتل 
وؤلما أمرت بتطئيبها 
أشيع بأنك لا ترحل 
فما اعتمدل الله تقويضها 
ولكن أشار بما تفعل 
أي أشار بما تفعله من الارتحال. 
قال السيد حيدر الحلى في «العقد 
المفصل) : | 
ومما اتفق لي في وصف خيمة تنصب 
على صحن دار سيدنا المهدي الشهير 
بالقزويني في العشر الأوائل من المحرم 
الإقامة مأتم الحسين» وكانت الخيمة أول 
عام سوداءء ثم جعل مكانها في العام 
الثاني بيضاءء فقلت في ذلك : 


اليوم قل صوت ناعي المهدى 


3 530000 
5 0 60 





ينعي فتيل الف عند أبئنه 
المهدي مولى الإنس والجن 
وقائل ذا السقف ما باله 
يفت وعهدي/ فيه كالدجن 
9 واد حزناً باكي الجمن 
فنصار عيناً كله للبكا 
وها هى ابيضت . من الحزن 


وكان الإمام فخر الدين الرازي يجلس 
للوعظ. إذ أقبلت حمامة وخلفها صقرء 
فألقت نفسها فى حجر الإمام فقال ابن 
جاءت سليمانٌ الزمان حمامة 
والموت يلمع من جناحي خاطفب 
من نأ الورقاء أن محلكم 
حرم وأنك ملجأ للخائف 


قلت ر 


وثانيهما: ما يبتدع من غير شاهد 
فجاءت ينا إنسان عين زمانه 
وخلّت بياضاً خلفها وماقيا 


وقال أيضاً : 
صذدمتهم بحميس أنت غرتة 
وسمهريته في وجهت غمم 
فكان أثنت ما فيه جسومهم 


يسقطن حولك والأرواح تنهزم 
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وقال التهامي : 
ألا إن طيا للمكارم قبلة 
وحسان منها ركنها ومقامها 
تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر في يوم السلام زحامها 
إذا عاينته من بعيد ترجلت 
وإن هي لم تفعل ترجل هامها 
وجاء قول بعض المغاربة في الخمر 
أبدع ما يكون : 
ثقلت زجاجات أتتنا فرّغاً 
حتى إذا ملت بصرف الراح. 
أن تطير بما حوت 
وكذا الجسوم تخفٌ بالأرواح 
وروي أن أبا نواس مر على أديب يفيد 
الناس بشعرهء قلما افتتح قوله في 
الخمر: 
ألافاسقني خم رأوقل لي هي الخمر 
ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
وقف وقال: أنظر ما عساه يقول» فقال 
الأديب أشار الشاعر بقوله: (وقل لي هي 
الخمر) إلى حظ حسن السمع» ليحظى 
بتمام حسه. فتعجب منه أبو نواس وقال : 
ما هجس هذا المعنى في خلدي . 


ب ١‏ 
حفت فكادت 


هو الإبداع 
هو أن تكون كل لفظة من لفظ الكلام 


على أنفرادها متضمنة بديعاً أو بديعين 
بحسب قوة الكلام. وما يعطيه معنا 
بحيث يأتي في البيت الواحد والجملة 
الواحدة عدة ضروب من البديع , ولا 
تخلو لفظة منه من بديع. فما زاد عليه. 

قال ابن أبي الأصبع : وما رأيت ولا 
رويت في الكلام المنثور والشعر الموزون 
كاية من كتاب أللّه تعالى استخرجت منها 
واحدا وعشرين ضرباً من البديع وعددها 
سبع عشرة لفظةء وهي قوله تعالى: 
# وقيل يا أرض أبلعي ماءك ويا سماءٌ 
أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا للقوم 
الظالمين 4. وتفصيل ما جاء فيها من 
البديع (المناسبة التامة) ةذ في ابلعي 
واقلعي» و (المطابقة اللفظية) . في ذكر 
السماء والأرض» و(الاستعارة) في قوله : 
ابلعي وأقلعي . للأرض والسماءء 
و(المجاز) فى قوله: «ياسماء» فإن 
الحقيقة: ويامطر السماء أقلع, 
و(الإشارة) في قوله : «وغيض الماء) فإنه 
سبحانه وتعالى عبر بهاتين اللفظتين عن 
معان كثيرة» لأن الماء. لا يغيض حتى 
بقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج 
من عيون الماء فينقص الحاصل على 
وجه الأرض من الماء. و(الإرداف) فى 
قوله : «واستوت على الجودىي» فإنه عبر 
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عن استقرار السفينة على هذا المكان 
ولا ميل. لطمأنينة أهل السفيئة» بلفظ 
قوله : (وفضي الأمر) فإنه عبر بذلك عن 
هلاك الهالكين ونحاأة الناجين بلفظ فيه 


بعد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة إلى لفظ 


الإرداف. و(التعليل) لأن غيض الماء 
علة الاستواء, و(صحه التقسيم) حين 
نفقصة 2 إد ليس إلا احتباس ماء السماع. 


وغيض الماء الحاصل على ظهر الأرض, 


و(الاحتراس) في قوله: 8 وقيل بعداً 
للقوم الظالمين » محترسا من توهم من 
يتوهم أن الهلاك ربما عم من لا يستحق 
الهلاك» فجاء سبحانه بالدعاء على 
الهالكين, ليعلم أنهم مستحقو الهلاك, 
فإن عدله منع أن يدعو على غير مستحق 
للدعاء عليه؛ و (الانفصال) فإن لقائل أن 
يقول إن لفظة «القوم) مستغنى عنهاء فإنه 
لو قيل: «وقيل بعدا للظالمين» لتم 
الكلام. والانفصال عند ذلك أن يقال لما 
سبق في صدر الكلام قبل الآية قوله 
تعالى: ظا وكلما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه ©#. وقال سبحانه قبل ذلك 
مخاطاً نوحا عليه السلام : ولا 


مغرقون * فاقتضت البلاغة أن يؤتى بلفظ 
«القوم» التي (ال) التعريف فيها للعهد, 
ليتبين أنهم القن الذين ْ ذكرهم في 
قومةه 1 ووصههم الم و وأخبر بسابق 
علمه أنهم هالكون بقوله: © ولا 
مغرقون »*# فحصلا الانفصال عن 
الإشكال. وعلم أن لفظة «القوم) ليست 
فضلة في الكلام. و (المساواة) لأن لفظ 
الآية لا يزيد عن معناه ولا ينمص عنه. 
و(حسن النسق) فى عطف القضايا 
بعضها على بعض بأحسن ترتيب حسيمأ 
وفعت ت أولا تأولاء : فإنهة سبمحانه 4 أمر الأرض 
السفينة على الجودي. ثم عطف على 
ذلك الدعاء على الهالكين؛ فجاء عطف 
هذه الجمل على ترتيب وقوعها في 
لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها 
غيرها. و(الإيجاز) لأنه سبحانه اقتص 
منها بشيىء في : فى أخصر عبارة» ألفاظ غير 
مطولة. و (التسهيم) لآأن من أول الآية 
إلى قوله تعالى: 8 أقلعي »4 يقتضي 


اخرهاء و (التهذيب) لأن مفردات الألفاظ 


مم 


مخارج الحروف. عليها رونق الفصاحة. 


مع الخلو من البشاعة» والتركيب سليم 
من التعقيد وأسبابه» وإحسن البيان) من 
جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى 
الكلام, ولا يشكل عليه شي ء مئة) 
و(التمكين) لأن الماصلة مستقرة في 
ترارهاء مطمئنة في مكانها. غير فلقة ولا 


الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة 
لفظ كما ينسجم الماء القليل مع الهواء. 
(الإبداعم وهو الذي سمي به هذا 
اليابء إذ في كل لفظة بديع وبديعات» 
لآنها كم تقدم صمب عشرة لفظة تضمنت 
أحداً وعشرين ضريبا من البلاغة, سوى مأ 
يتعدد من ضروبهاء فإن الاستعارة وقعت 
في موضعينء وهما استعارة الابتلاع 
والإقلاع. فانظر رحمك الله إلى عظمة 
هذا الكلام, وما انطوى عليه نظمةء وما 


تضمنه لفظه . لتقدره قذره. 


(بديع القران 4) 


6- إبداع القرائن 
من ضروب السجع. ذكره 


عبد الرحمن بن علي اليزدادى . وقال أنه 
سماه به لأن القرينة الثانية فاضلة فى البدعة 


على القرينة الأولى» وقد مثل له بقول 
البشرء بل صار غرة على جبهة الشمس 
والقمر) . 

[وانظر (كمال البلاغة) في رسائل 
شمس المعالي قابوس سس وشمكير 
لليزدادي] 55 . 


أ البديع 

قال عبد الله بن المعتز في خطبة كتاب 
(البديع ) : 

«قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض 
ماوجدنا في القران واللغة وأحاديث 
رسول الله وقيِةٍ وكلام الصحابة والأعراب 
الذي سماه المحدثون (البديع) ليعلم أن 
بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقيلهه0©) 
ولكنه كثر في أشعارهم.ء فعرف في 
زمانهم , حتى سمي بهذا الاسم فأعرس 
عنف ودل عليه . 

ثم إن حبيب بن أوس الطائي من 


)١(‏ تقيل الولد أباه نزع إليه في الشبه واحتذى 
حذوه. 
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وأساء فى بعض. وتلك عقبى الإفراط. 
وثمرة الإسراف. ْ 

وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن 
البيت والبيتين في القصيدة؛ وربما قرئت 
من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد 
فيها بيت بديع. وكان يستحسن ذلك 
منهم إذا أتى نادراء ويزداد حظوة بين 
الكلام المرسل . 

وقد كان بعض العلماء يشبه الطائي 
في (البديع) بصالح ابن عبد القدوس في 
الأمثال» ويقول: لو أن صالحا تثر أمثاله 
في شعره. وجعل بينها فصولاً من كلامه 
لسبق أهل زمانه. وغلب على مد ميدانه, 
وهذا أعدل كلام سمعته في هذا المعنى . 


والبديع عند ابن المعتز خمسة فنون: 


١‏ - الاستعارة > وتأتى فى باب العين. 

؟ - النجنئيس - ويأتي في باب الجيم . 

“ - المطابقة - وتأتى فى باب الطاء. 

؛- رد أعجاز الكلام على ما تقدمها - 
ويأتى في باب الراء . 
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المذهب الكلامي > ويأتي في باب 
الذال. 
قال أبن المعتز: 
«ولعل بعض من قصر عن السبق إلى 
تأليف هذا الكتاس ستحدثه نفسه وتمئيه 


مشاركتنا في فضيلته. فيسمي فنأ من فنون 


(البديع ) غير ما سميناء ده )6 أو يزيد في 
الباب من أبوابه كلام منثوراء أو يفسر 


شعراً لم نفسره» أو يذكر شعراً قد تركناه, . 
ولم نذكره. إما لأن بعض ذلك لم يبلغ ظ 


في الباب مبلغ غيره فألقيناه أو لأن فيما 
ذكرنأه كافيا ومغنيا. وليس من كتاب إلا 
وهذا ممكن فيه 1 فيه لمن أراده. 

وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف 
الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين 
إلى شيء من من أبواب البديع . ومن دول 
ما ذكرنا مبلغ الغاية التي قصدناهاء وبالله 
التوفيق) . 

وانظر (محاسن الكلام) - في باب 
الحاء . 


5" البديع - علم البديع 
علم تعرف به وجوه تحسين الكلام 
بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال. وهو 
أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعاني» 
والبيان» والبديع) ومن البلاغيين من 
يسمي هذه العلوم الثلاثة (علم البديع ) 
ويعللون هذا الإطلاق بأن البديع هو 
الشيء الذي يستحسن لطرفته وغرابته» 
وعدم وجحود مثاله من جسسمة )6 وهذه العلوم 
كذلك. ومنهم من يسمي علمي (البيان 
والبديع) علم البيانء تغليياً للميان 


المتبوع على البيان التابع . 
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ووجوه تحسين الكلام التى يبحث فيها 
(علم البديع ) قسمان : قسم يرجع إلى 
المعنى , وقسم يرجع إلى اللفظ. فهو علم 
|| . ارت اله 5 ل والمحسنات 
المعنوية . 

5# بدل البداء 

وهو الذي يؤتى به قصدا للترقي من 
الأدنى إلى الأعلى, نحو: هندٌ بدر 
93 وهذا يفع في فصيح الكلام 
وهو غير بدل الغلط الذي يكون عن سبق 
لساأن أو نسيانل ء ولا بسع في كلام 


الفصحاء . 
8" التبديل 
انظر (العكس) وسيأتي في باب 
العين. 
6" التبديل 
انظر (المضادة) وستأتى في باب 
الضاد. 
5 المبتذل 


من المعاني» هو الذي سبق إليه 
المتقدم ففاز به ثم تدوول من بعده فكثر 
واستعمل . فصار كالمعنى المشترك في 


الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على 
ألسن الأدباء. فحمى نفسه عن الوصف 
بالسرقة. وأزال عن صاحيه مذمة الأخلذى 
كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب 
والبردى والفتاة بالغزال في جيدها 
وعينيهاء والمهاة فني حسنها وصفائها. 
وتلك المعاني التي اشتهرت وتدوولت 
واستفاضت لا يحكم عليها بالسرقة» وإن 
كان الأصل فيها لمن انفرد بهاء وأولها 


للذي سبق إليها. 
الى 5 البراءة 
ومحلها الهجاء. وهي كما قال 


أبو عمرو بن -العلاء وقد سئل عن أ 
الهجاء.ء فقال: هو الذي إذا أنشدته 


العذراء في خدرها لا يقبح عليها. 


«١عر‏ وس الأفراح) مما استدراة به ما أغفله 


المعاني 3 


القزويني في «تلخيص المفتاح» من فنون 
البلاغة . 
وانظر (شروح التلخيص): صفحة 
- البراعة 


أطلق هذا الاسم على (البلاغة) فى 
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48 براعة المطلب 
هي أن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ 
عذبة مهذية منقحة مقترنة بتعظيم 
والتصريح, ال يشعر بما في النفس دول 
كشفه ؛ كقول أ, بي الطيب المتنبي : 
وفى النفئس حاحات وفيك فطانة 
سكوتي بيان عندها وخطات 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
حياؤك إن شيمتك الحياً 
إذا أثنى عليك المرْءٌ يوماً 
كقفأه من تعرصه الشفاعٌ 
(الإدماج) أن الإدماج أن يقدر معنى من 
لم يدمج عرضه صمنه ويوهم 
أنه لم يقصده.) وهذا مقصور على الطلب 
فقطى وهو أيضاً فرف نيه وان الكناية . 


ال براعة المقطع 
مقطع الكلام هو الموضع الذى ينهي 
يه المتكلم كلامه ويقطعه. وينبغي أن 
القصيدة أو الخطية أو الرسالة. ويرنسم 


في نفسهء فإن كان ذلك مختاراً حسناً 
تلقاه بغاية القبول» واستلذه استلذاذاً 
يجبر به ما وقع فيما سبقه من التقصير. 
وجبر الواقع من التقصير يعود إلى 
مجموع الكلام بالقبول والمدح. وإلا 
كان الأمر على العكس ومَجه السامع 
وأعرض عنه وذمه. وذلك مما قد يعود 
على مجموع الكلام بالذم. لأنه ربما 
أنسى محاسنه السابقة قبل الانتهاءء 
فيعمه الذم . 
وذلك كالآمر في المذوقات». فإن آاخر 
الطعم إذا كان لديذاً أنسى مرارته الأولى . 
وإن كان مر أنسبى حلاوته الأولى . 
ومن المجيدين في (براعة المقطع) 
أبونواس» ومن إجادته فيها قوله في 
خاتئمة قصيذة مدح بها الخصيب: 
وإني جدير إِد بلغدك بالمنى 
وأنتَ بما أُمَلْتُ منك جدير 
إن تولني منك الجميل نأهله 


وإلا فإني عاذرٌ وشكور 


فبقيت العام ادي تهدي له 


فصيلته التي ف فيها المعتصم ؤهنأه 
فيها بفتح عمورية: 


إن كان بِينٌ صر وف الدهر من رحمٍ 
موصولة أو دمامر غير مقتضب 
فبين أيامك اللاتي نصرت بها 
وبين أيام بذر أقرت النسب 
أبقتَ بني الأصفر الممراض كاسمهم 
صَفْرٌ الوجوه وجلت أوجه الغرب 


وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام» 


أي ما أعلم بأن الكلام الذي جعل ذلك 
آخره قد انتهى» والإشارة إلى الانتهاء بأن 


يشتمل ما جعل آخراً على مايدل على 
الختمء كلفظ الختم. ولفظ الانتهاء, 
ولفظ الكمال» وشبه ذلك. وإما أن يكون 
مدلوله مفيداً عرفا أنه لا يؤتى بشيء 
بعده) فلا يبقى للنفس تشوف لغيره وراء 


بَقَيتَ بقاء الدهر يا كهفت أهله 
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وهذا دعاءٌ للبرية شامل 
فقد اذن هذا الدعاء بانتهاء الكلام, 
الكلام» فإذا سمع السامع ذلك لم 
مسو قفا لشي ء وراءهة. ومثل ذلك قول 
ء - . نث يم نر 
عليك صلاة ربّك والسلامُ 
وكذلك قوله : 


قد شرّفٌ الله أرضاً أنت ساكئها 
وشرف الناس إذ سواك إنسانا 


فإن هذا يقتضي تقرر كل مامدح 
ممدوحة بهى فعلم أنه قد انتهى كلامه. 
ولم ببى للنفس تشوف لشيىء وراءه. 
وكذلك قوله : 
فلا حطتٌ لك الهيجاءٌ سرجاً 
ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 
وغاية 0 مقاطع الكتاب 


فواتحها: ا جميعاً واردة على أحسن 
وجوه البلاغة وأكملها. 


وهذا النوع من أنواع البلاغة (براعة 
مستخرجاته, في.حين أنه موجود في كتب 
عيرة دعغير الاسم الذى اختاره هو. 

والاسم الذي اختاره ابن أبي الأصبع 
لهذا الفن هو (الخاتمة) . 

واختار له شرف الدين التيفاشي اسم 

واختار له سائر البلاغيين (الختام) 

ومنهم من يسميه (الانتهاء) أو (حسن 

وهذه الألقاب متقاربة في دلالالتها 


اللغوية تقارباً كثيراً يدنيها من 


المترادفات . 

وانظر (الختام) وسيأتي في باب 
الخاء . 

وانظر (الخاتمة) وستأتي أيضا في باب 
الخاء . 

وانظر (حسن الختام) وسيأتي في باب 
الحاء . 

وانظر (حسن الابتداء) وسيأتي في 
باب الحاء. 

وانظر (براعة الاستهلال) وستأتي في 
هذأ الياب . 

وانظر (حسن التخلص) وسيأتي في 
باب الحاء . 


١/ا-‏ براعة الاستهلال 

فرع المتأخحرون من حسن الابتداء 
زيادة على حسن الابتداعء فإنهم شرطوا 
في «براعة الاستهلال) أن يكون مطلع 
القصيدة دالا على مابنيت عليه مشعرا 
بغرض الناظم من غير تصريحء بل بإشارة 
لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم. 
ويستدل بها على قصده من عتب أو عذر 
أو تنضصل أو تهنئة. أو مدح أو هجو . 
وكذلك في النثرء فإذا جمع الناظم بين 


فرسان هذا الميدان» وإن لم يحصل له 
براعة الاستهلال فليجتهد في سلوك 
ما يقوله فى حسن الابتداء. 1 

وما سمى هذا النوع (براعة 
الاستهلال) إلا لأن المتكلم يفهم غرضه 
من كلامه عند ابتداء رفع صوته, ورفع 
الصوت في اللغة هو الاستهلال؛. يقال 
استهل المولود صارخاً إدا رفع صوته عنذ 


الولادة وأهل الحجيج إدا رفعوا 


أصواتهم بالتلبية. وسمي الهلال هالا 


لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. 
ومما وقع من براعة الاستهلال التي تشعر 
بغرض الناظم وقصده في قصيدة براعة 
قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة اليمني 
حيث قال: 
إذا لم يسالمك الزمان فحارب 
وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 
فإشاراته من العتب والشكوى لا تخمى 
على أهل الذوق في هذه البراعة» ويفهم 
منها أن بقية القصيدة تعرب عن ذلك . . 
(خزانة الأدب 8). 
وكقول الشاعر يهنىء بمولود: 
بُشرى فد أنجز ز الإقبال ما وعدا 
وكوكب المجد في أفق العلا صعدا 


وكقول اخحر في الرثاء : 
هي الدنيا تقول بملء فيها 


ا 


حذار حذار من بطشي وفتكي 

فقولي مضحك والفعل مبِك 

وانظر (حسن الابتداء) - وسيأتي في 
باب الحاء. 
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الإيجاز وغير الإطناب» وهو أن يأتي 
المتكله إلى المعنى الواحد الذي يمكنه 
الدلالة عليه باللفظ القليل» فيدل عليه 
باللفظ الكثيرء لا لقصد إفهام البليد 
وإسماع البعيدء والتقرير والتوكيد»ء بل 
للاتيان بمعان من معاني البديع . ومعاني 
النفس لا يتأتى مجيئها في اللفظ الوجيزء 
ومن ذلك قوله تعالى: # قل أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. 
وجعل فيها رواسي من .فوقها وبارك فيها 
وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل سماء 
أمرها 4 . 

فانظر ‏ هداك الله إلى هذا البسط 
بالنسبة إلى قول تعالى في هذا المعنى 
في غير موضع من القران: إنه خلق 


البسط 


السموات السبع والأرضين وما بينهما شي 
ستة أيام. لتعلم أنه سبحانه بسط الكلام 
ها هنا ليفيد البسط معاني شتى من إيضاح 
إشكال. وتفصيال إجمال. اوصرح 
سبحانه أنداداً من ن مخلوقاقه 

والأرض وما بينهما شي ستة أيام 4 فما 
فائدة البسط؟ قلت: فائدته فائدة جليلة. 
فإن الاستدلال بما قرب من نظر الخصم 
أوضح من الاستدلال بما بعد فإن تقدير 
أقوات الحيوان البرِّي والبحري, 
وتخصيص كل صنف بقوت مألوف يميل 
إليه بطبعه الذي, خلق له وطبع عليه 


كاللحوم للسباع؛ والحبوب للبهائم 


. والأوساخ للهمج. والتراب للحشرات». 
والبقول والخضرو وات لغير هذه 
الأصناف . وجعل بعض الحيوان. يجمع 
في الأكل بين ذلك كله. أعني اللحوم 
والحب والنبات على اختلاف أصنافه 
كالإنسان وبعض الحيوان. وتركه تلك 
الأقوات الموجبة لكفاية جميع الحيوانات 
بما تخرجه الأرض من الأقوات أقرب 
لفهم المخاطب» وأرفع لاحتمال ما يقع 
لبتعض الضعفاء من توهم أن هذه الأمور 
من صنع السموات والأرض» لا من صنع 


08 


صانعهما المختار كما يعتقد بعض الناس 
من الطبائعيين وأمثالهم, فاقتضت البلاغة 
أن يقدم ذكر الأرض ومايترتب على 
ذكرها من ذكر لوازمهاء لقربها من 
المخاطب» ولأن الأنداد التى عُبدت 
منهاء فالأصنام من حجارتهاء والأوثان 
من خشبهاء وألوان الشخوص من 
معادنها. ليعرف سبحانه بعظمة قدرته في 
خلقه الآرض كلها في يومين, ثم ثنى 
بذكر الجبال التي تثبت الأرض بإذنه, 
والتي تكون الجواهر المعدتية وغيرها 
منهاء ثم ذكر البركة التي لولاها لما نبت 
5 ولا عاش الحيوان» ولا تنوع 
الجماد. ولا حصلت المنافع التي بها 
قوام الأجسامء ممتناً بذلك على عباده. 
وحق له الامتنان» ثم ثلث سبحانه بذكر 
تقدير الأقوات في جميع الأوقات» 
ليحض بذلك على التوكل وببعث النفوس 
على الاشتغال عن التفكير في التكسب 
بصالح الأعمال كما قال رسول الله - كك - 
في خطبة خطبها عند منصرفه من د : 
أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه ٠‏ من أمر 
اخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر 
دنياكم» ولا تستعملوا جوارح غذيت 
بنعمته من التعرض لسخطه بمعصيته. 
واجعلوا سعيكم لالتماس معرفته. 
واصرفوا همكم للتقرب إليه بطاعته» إنه 


من بدأ بنصيبه من الدنيا فات نصيبه من 
الآخرة ولا يدرك منها ما يريد. ومن بدأ 
بنصيبهة من الآخرة وصل. إليه نصيبه من 
الذنياء وأدرك من الآخرة ما يريد). 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله فى يومين 
اآخرين داخلين في اليومين المتقدمين 
حيثث قال : 1" أربعة أيام) يعني وهو 
أعلم - أنه أرسى الجبال. وبارك في 
الأرض» وفدر فيها الأقوات. مع خحلقه 
لها في أربعة أيامء» ثم خختم بذكر خلق 
السموات السبع , وماتعرف العرب 
وغيرهم من نجومها والهداية بهاء وأنوائها 
وإنزال الغيث من جهتهاء ومقدمات ذلك 

من الرعد والبرق» وتصريف اسرياح, 
ومنافع ارين 3 ثم أخبر أنه سيحاده خلق 
ذلك كله في يومين » ثم اقتصر 
عز وجل - في هذه الآية وفي غيرها على 
9 الأفلاك السبعة. لما في هذا العدد 
المبكان لذكره وقد ذكرته في مواضع من 
كتابين: أحذهما «الخواطر السوانح في 
تلك عشرة كاملة) ولكون العرب لا تعرف 
من الأفلاك إلا المكوكبة منهاء لرقبتها لها 
عند سمرها في الليالي وسراها فيهاء 
ولمعرفتها لكواكب الفلك الثامن من 
المزية التي ليست لغيرهاء لكونها كواكب 


الأنواء التي ينتجع عليهاء وتعرف 
علامات الجدب والشخصب منهاء أتى 
بذكر فلكها في الكتاب العزيز منفرداً 
لينبىء عن فضله على سائر الأفلاك 
المكوكبة حيث قال تعالى: #والسماء 
ذات البروج# ولكون الفلك التاسم أطلس 
لاكواكب فيه, لا تعرفه العرب. فألغى ذكره 
في الكتاب العزيزء وإنما استدل أهل 


الهيئة على وجوده بحركته اليومية» فإن 


با 


بها تطلع الشمس بإِذن الله سبحانه وتعالى 
في كل يوم من المشرق» وتغرب في 
المغرب» ثم تعود تطلع من الموضع 
الذي طلعت منه أبداً فيظهر للحس أنها 
قطعت دائرة الفلك في يوم وليلة» وقد 
دلت أدلة الهيئة على أن فلكها الرابع 
يقطع دائرته في اثني عشر شهراًء فعلم 
أن حركته اليومية ليست حركة فلكه 
الطبيعية» وإنما هي حركة قسرية قسره 
عليها الفلك التاسع بحركته. 

هذه ليست من علوم العرب. فلذلك 
لم يصرح الكتاب العزيز بذكرهء» وقد 
ذهب بعض المفسرين إلى أن الفلك 
التاسع هو العرشء والثامن هو الكرسي, 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
# ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية # وزعم أنه سبحانه أراد الأفلاك 
المكوكبة؛ وأراد وهو أعلم بالعرش الفلك 


التاسع , وبقوله سبحانه : وسع كر سيه 
السموات والأرض * يريد الفلك الثامن 
المسمى منطقة البروج. كأنه محيط 
بالأفلاك السبعة: فلك زحلء وفلك 
المشتري». وفلك المريخ. وفلك 
الشمس» وفلك الزهرة. وفلك عطارد. 
وفلك القمرء وبكرة الأرض ومابينها 
وبين فلك الفمر من كرات بقية العناصرء 
وهذا التفسير فيه نظر, لأنه لا مستند لقائله 
من جهة النقل الصحيح. ومثل هذا لا 
يتلقى إلا من الرسول ‏ يك - فقد أفاد هذا 
البسط ما ذكرت من المعاني» وتضمن 
لفظه عدة ضروب من (البديع) لولا 
البسط لم يحصل ذلك» فإنه تضمن 
المذهب الكلامي, والإدماج. 
والإرداف» والتعليق» والافتنان. 

فأما (المذهب الكلامى) ففى قوله 

تعالى : ا ذلك رب العالمين »* فإن ذلك 
| نتيجة قوله سبحانه: ‏ ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين * فإن 
تقدير الكلام أن يقال: لا تطيع السماء 
والأرض إلا ربهماء لأنهما عبارة عن 
العالمين» وقد أطاعتا الله سبحانه فهو رب 
العالمين. 

و(الإدماج) : هو إدماج الإرداف فى 


- 


أتدكم لتكفرون بالقدر المطلق» فعدل 
عن اللفظ الخاص إلى إفادة لفظ 
(الإرداف) من ذكر تفاصيل المخلوقات 
ل على عظمة القدرة.» فعظم سبحانه 
الإنكار على مَن عبد غيره. 


و(التعليق): في كونه سبحانه علق 
على فن الفخر, إذ يمدح بالقدرة على 
اختراع هذه المصنوعات, فن العتاب» فإنه 
عز وجل - وصف نفسه بما يستحقه. 
وأثنى على ذاته بما هو أهله. في ضمن 
العتب الموبخ» والتقريع المقرب. حيث 
قال سبحانه : # أئنكم لتكفرون بالذي # 
فعل وصنع # وتجعلون له أندادا ي 
فحصل التعليق والافتنان. فهذه فائدة 
البسط في الكلام الذى عدل فيه عن 

الإيجاز والاختصار. . . 
وانظر (بديع القران  )781‏ 


اد سط الكلام 
من دواعى ذكر المسئد إليهع» وذلك 
حين يكون إصغاء السشامع مطلوباً للمتكلم 
لعظمته وشرفه. كما في قوله تعالى حكاية 
عن موسى عليه السلام : «إهي عصايّ أتوكا 
عليها # وكان يكفيه فى الجواب أن يقول 
«عصا) لكنه ذكر المسند إليه لبسط الكلام 


المذهب الكلامي لأنه أراد أن يقول: قل | في هذا المقام. حيث يريد أن يطيل 


/ 


الحديث في مناجاته لربه. ليزداد بذلك 
شرفاً وفضلا. ولذلك زاد على الجواب 
المطلوب أيضاً في قوله : أتوكاً عليها 
. وأهحش بها على غنمي ولي فيها مارب 
أخرى 4 . 


+ - الاستبطاء 


الاستفهام عن معناأه الأصلي نحو: كم 
دعوتك ! . ْ 


الاستبعاد 


من الأغراض التى يخرج إليها 
الاستفهام عن معنأه الحقيقي نحو: 
© أنى لهم الذكرى #؟! فإنه لا يجوز 
حمله على حقيقة الاستفهام ‏ بل المراد 
استبعاد أن يكون لهم ذكرى. بقرينة 
وله 9 وقد جاءهم رسول مبين ثم تولو 
والرجوع للحق. والحال أنهم جاءهم 


علة . 


البقيًا 


- البلاغة 


قال أبو هلال العسكري: (البلاغة) 
من قولهم : : بلغت الغاية إِذا انتهيت إليها 
وبلّغتها غيري. ومبلغ الشيء: منتهاه, 
والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته. . 

فسميت البلاغة بلاغة» لأنها تنهي 
المعنى إلى قلب السامع فيفهمه . ويقال: 
بلغ الرجل بلاغة: إذا صار بليغاً. كما 
يقال: سل نبالة: إذ! صار نميل وكلام 
بليغ وبلغ (بالفتح) كما يقال: وجيز 
ووجز... 

ويُقال أبلغتَ في الكلام إذا أتيت 
بالبلاغة فيه» كما تقول: أبرحت إذ! أتيت 
بالبرحاء وهو الأمر الجسيم . قال: 
والبلاغة من صفة الكلام لا. من صفا 
المتكلم , ؛ فلهذا لا يجوز أن يسمى الله 
جل وعز بأنه بليغ. إذ لا يجوز أن يوصف 
بصفة كان موضوعها الكلام . وتسميتنا 


المتكلم بأنه بليغ توسع ‏ وحفيقته أن 


كلامه بليغ ؛ كما تقول: فللان رجل 


محكمء وتعنى أن فعاله محكمة, قال الله 


من بعض مقاصد (التعريض) في 


غرص. 


تعالى : # حكمة بالغة »# فجعل البلاغة 
من صفة الحكمة» ولم يجعلها من صفة 
الحكيم. إلا أن كثرة الاستعمال جعلت 
تسمية المتكلم بأنه بليغ كالحقيقة كما 


أنها جعلت تسمية المزادة راوية 


كالحقيقة» وكان الراوية حامل المزادة 
وهو البعيرء» وما يجري مجراه. 

ثم عرّف (البلاغة) بأنها كل ما تبلّعْ به 
المعنى قلبّ السامع» فتمكنه في نفسه 
كتمكنه في نفسك2. مع صورة مقبولة, 
ومعرض حسن . 

وقال: وإنما جعلنا حسن المعرض 
وقبول الصورة شرطأً فى البلاغة لأن 
الكلام إذا كانت عبارته رثة» ومعرضه خلقاً 
لم يسم بليغاء وإن كان مفهوم المعنى. 
مكشوف .المغزى. ألا ترى إلى معنى 
الكاتب. الذي كتب إلى بعض معامليه : 
وقد تأخر الأمر فيما وعدت حمله ضحوة 
النهارء والقوم غير مقيمين» وليس لهم 
صَبْرِي ) وهم من الخروج آنفاء فإن 
مع الجهيّذ فعلت 
إن شاء الله» فمعناه امقهوم: ومغزاه 
معلوم » وليس كلامه ببليغ .. 

فهذا يدل على أن شرط البلاغة أن 
يكون المعنى مفهوماً واللفظ مقبولاً على 


ما قدّمناه. 


رأيت فى إزاحة العلة 


ومن قال: إن البلاغة هي إفهام 
المعنى فقطء فقد جعل الفصاحة 
واللكنة.» والخطأ والصواب. والإغلاق 
والإبانة» سواء! وأيضا فلو كان الكلام 
الواضح السهل» والقريب السلس الحلو 


كا 


بليغاء وما خالفه من الكلام المست 
المستغلق. والمتكلف المتعقد أيضا 
بليغا. لكان كل ذلك محموداًء وممدوحاً 
مقبولاً. لأن البلاغة اسم يمدح به 
الكلام . 
فلما رأينا أحدهما مستحسناً والآخر 
مستهجنا علمنا أن الذي يستحسن 
البليغ » والذي يستهجن ليس ببليغ . وقال 
العتابي : كل من أفهمك حاجته فهو 
بليغ: إنما عنى: إن أفهمك حاجته 
بالألفاظ الحسنة والعبارة النيرة فهو بليغ . 
0 الكلام على ظاهره للزم 
ن يكون الألكن ليا لأنه يفهمنا 
حاجته. بل ويلزم أن يكون كل الناس 
بلغاء حتى الأطفال» لأن كل أحد لا يعدم 
أن يدل على غرضه بعجمته أو اكت م 
إيمائه» أو إشارتهء بل لزم أ ن يكون 
السئور بليغاً لأنا نستدل بضغائه على 
كثير من إرادته. وهذا ظاهر الاحالة . 
ونحن نفهم رطانة0) السوقي 
وجمجحمة9) الأعجمي للعادة الي جرت 
لنا فى سماعهاء , لا لأن تلك بلاغةع ألا 


يفهمهةء إذ لا عادة له بسماعه؟ . 


(1) الرطانة بفتح الراء وكسرها: الكلام بالأعجمية. 
(1) الجمجمة : ألا يبين الانسان كلامه , 


وأراد رجل أن 00 بعض الأعراب 
ا ذالم بنك أ 
إنما يسأله عن السبب الذي يهلك به! 
وقال الوليد بن عبد الملك لأعرابى شكا 
إليه ختناً له فقال: من ختنك؟ ففتح 
النون. فقال: : معذر(1) ذ في الحي . إذلم 
يشكُ في أنه إنما يسأل عن خاتنه! . 


وقال رجل لأعرابى : ألقى عليك بيتاً؟ 
فقال: ألق على نفسك! وسمع أعرابي 
قصيدة أبي تمام : 

* طلل الجميع لقد عفوتَ حميداً # 

فقال: إن فى هذه القصيدة أشياء 
أفهمهاء وأشياء لا أفهمهاء فإما أن يكون 
قائلها أشعر من جميع الناس» وإما أن 
يكون جميع الناس أشعر منه. ونحن 
نفهم معاني هذه القصيدة بأسرهاء لعادتنا 
بسماع مثلهاء لا لأنا أعرف بالكلام من 
الأعراب . . 

ومما يؤيد ما قلنا من أن البلاغة إنما 


هي «إيضاح المعنى وتحسين اللفظ») قول 
بعض الحكماء: «البللاغة تصحيح 


الأقسام , واختيار الكلام) . 


وقال محمد بن الحنفية رضى الله 


. الختن : الصهر. والمعذر: الخاتن‎ )١( 
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ابا 


«البلاغة قول تضطر العقول إلى 
فهمه بأسهل العبارة»). فقوله: «تضطر 
العقول إلى فهمه) عبارة عن إيضاح 
المعنى. وقوله: «بأسهل العبارة» تنبيه 
على تسهيل اللفظي وترك تنقرحه . ومثل 
«ابتدأتني بلنظ من غير خبرة» ثم أعقبتني 
جفاء من غير هفوة» فأطمعني أولك في 
فسبحان من لو كشف إيضاح الرأي في 
على ائتلاف» أو إفترقنا على اختلاف!). 
ات ء عني كتبك ترا ساء له شي 
للجفاء منك. إذ كنت أثق من مودتك بدا 
يغنيني عن معاتبتك!). . 


عرة : 


وقال إسحاق بن حسان: لم يفسر أحدٌ 
البلاغة تفسير ابن المقفع. إذ قال: 
البلاغة اسم لمعان تجري فى وجوه 
كثيرة» منها ما يكون في السكوت.» ومنها 
ما يكون في الاستماع, ومنها ما يكون 
شعراء ومنها مايكون سجعأء ومنها 
ما يكون خطباً وربما كانت رسائل. 
فعامة مايكون من هذه الأبواب فالوحى 
فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ. والإيجاز 
هو (البلاغة) . 


فقوله : «منها ما'يكون 2 السكوت) 
فالسكوت يسمى (بلاغة) مجازاً وهو في 
حالة لا ينجع فيها القول, ولا ينفع فيها 
إقامة الحجج. إما عند جاهل لا يفهم 
الخطاب» أو عند وصيع لا يرهبا 
الجواب, أو ظالم سليط يحكم بالهوى. 
ولا يرتد ع بكلمة التقوى. وإذا كان 
الكلام يعرى من الخير أو يجلب الشرى 
فالسكوت أولى : كما قال أبو العتاهية : 


ما كل نطق له جواتٌ 
جوابٌ ما يكره السكوت 


وقال معاوية رضي الله عنه لابن أوس : 
بغ لي محدّنا. قال: أو تحتاج معي إلى 
محزث © قال: أستريح منه إليك. ومنك 
إليه» وربما كان صمتك في حال أوفق 
من كلامك! . 


وله وجه اخخرء وهو قولهم : كل صامت 
ناطق من جهة الدلالة. وذلك أن دلائل 
الصفة في جميع الأشياء واضحة. 
والموعظة فيها قائمة. وقال الرقاشي : 
«سل الأرض» من شق أنهارك. وغرس 
أشجارك , وجنى شارك؟ فإن لم تبك 
حوارا أجابتك اعتبارا». ولما مات 
الإسكندر وقف عليه بعض اليونانيين» 
فقال: قد طالما وعظنا هذا الشخص 
بكلامه. وهو اليوم بسكوته لنا أوعظ! . 


مبببببببوإوإإحي يت تطغ إِح373ٍ77ٍبت هلها ٌُهة»هؤف+ا| الات لصح الما 
عباتت م 
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فنظم أبو العتاهية هذا الكلام فى 
قوله : 
وكانت في حياتك لى عظات . 

وأنت اليوم أوعظ منك حيا 

وأحسن من هذا الكلام كله وأبلغ قول 
الله عز وجل: « وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم *. 

وقوله تعالى : 9 ولله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض من دابة » 
معناه: يدل على الله بصنعته فيه فكأنه 
يسجد, وإن لم يسجدء ولم يقر بذلك. 
وقوله تعالى: # ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدوٌ والآصال ». وقوله سبحانه: 
تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن» وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم » أي لا تفهمونه 
من جهة السمع. وإن كنتم تفهمونه من 
جهة العقل. ' 

وقد قال بعض- الهند: «جُماء(0) 
البلاغة: البصر بالحجة؛ والمعرفة 

قع الفرصة. ومن 05 بالحجة أن 

يدم الاقصا بها إلى الكناية عنها إذا كان 
طريق الإقصاء وعرأَء وكانت الكناية 
أحضر نفعا). وذلك مثل ما أخبرنا به 


(1) هومن كل شيء مجتمع أصله. 





أبو أحمد عن أبيه عن عسل بن ذكوان» 
قال: دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان 
على عبد الملك بن مروان وأراد أن يقعد 
معه على سريرهء فقال له عبد الملك : 
ما بال العرب تزعم أنك لا تشبه أباك؟ 
قال: والله لأنا أشبه بأبى من الليل 
بالليل» والغراب بالغرابء ولكن إن 
شئت خيرتك عمن لا يشبه أباى فال: من 
ذاك؟ قال: من لم تنضحه الأرحام. ولم 
يولد لتمام» ولم يشبه الأخوال والأعمام ! 
قال: ومن ذاك؟ قال: سويد بن منجوف . 
قال عبد الملك: أكذاك أنت يا سويد؟ . 
قال: نعم! فلما خخرجا قال عبيد الله 
لسويد: 
ما يسرني بحلمك عني “ 


وريت بك زناديء والله 


حَمْرٌ النعم! قال 
سويد : وأنا والله ما يسرني أنك نشصته 
حرفاً: وإن لي سود الذعه 0" وإنما كان 
عرض بعبد الملك, وكان ولد لسبعة 

وقال الهندي أيضاً: «البلاغة وضوح 
الدلالة. وانتهاز الفسرصة. وحس.ن 
الإشارة»). 


(البلاغة وَنوٌ 
المأحذ. وقرع الحجة. وقليل من كثير» . 


)١(‏ النعم: المال الراعي. وأكثر ما يطلق على 
الإبل. والحمر: خيار الإبل. 
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قال أبو هلال: فأما البصر بالحجةء 
فمثل ما أخبرنا أبو أحمد عن أبيه عن 
عسل قال: قال الهيثم بن عدي : أ : 
عطاء بن مصعسب». قال: كان أبو الأسود 
شيعة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكان جيرانه عثمانية فرموه يوماً. فقال: 
أترموننى ؟ قالوا: بل الله يرميك! قال: 
كذبتم. إنكم تتخطئون» وإن الله لورماني 
لما أخطأ! وقال بعضهم لأبي على محمد 
ابن عبد الوهاب: ما الدليل على أن. 
القران مخلوق؟ قال: إن الله قادر على 
مثله! فما أحار السائل جواباً. . ظ 
ومن وضوح الدلالة وقرع الحجة. 
قول الله سبحانه: # وضرب لنا مثلا 
ونسي خخلقه قال من يحيي العظام وهي 
رميم» قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. 
وهو بكل خلق عليم 4 فهذه دلالة على 
أن الله تعالى قادرٌ على إعادة الخلق, 
مستغنية بنفسها عن الزيادة فيهاء لأن 
الإعادة ليست بأصعب في العقول من 
الابتداء. ثم قال تعالى : « الذي جعل 
لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه 
توقدون » فزادها شرحاً وقوةء لأن من 
يخرج من النار من خضراء. وهما 
ضدان. ليس بمنكر عليه أن يعيد 
ما أفناه. ثم قال تعالى : © أو ليس الذى 
خلق السموات والأرض بقادر على أن 


يخلق مثلهم 4 فقواها أيضاًء وزاد في 
شرحهاء وبلغ بها غاية الإيضاح والتأكيد, 
لأن إعادة الخلق ليست بأصعب فى 
العقول من خلق السموات والأرض 
ابتذاء , 

وأما انتهاز المرصة فمئثاله قول 
أبي يوسف بعرفةء وقد صلَّى خلف 
الرشيد. فلما سلم في الركعتين» قال: 
يا أهل مكة. أتموا صلاتكم. فإنا قوم 
سفر. فقال بعض أهل مكة: من عندنا 
خرج العلم إليكم. فقال أبويوسف: لو 
كنت فقيها لما تكلمت في الصلاة! . 

وقال حكيم الهند: «أول البلاغة 
اجتماع آلة البلاغة» وذلك أن يكون 
الخطيب رابط الجاش, ساكن الجوارح, 
متخيّر اللفظء لا يكلم سيّد الأمّة بكلام 
الأمة. ولا الملوك بكلام السوقة» ويكون 
في قواه التصرف في كل طبقة. ولا يدقق 
المعاني كل التدقيق» ولا ينقح الألفاظ 
كل التنقيح. ويصفيها كل التصفية. 
. ويهذبها كل التهذيب. ولا يفعل ذلك 
حتى يصادف حكيماً وفيلسوفا عظيماً 
ومن تعود حذف فضول الكلام وإسقاط 
مشتركات الألفاظ. ونظر فى صناعة 
المنطق على جهة الصناعة والمبالغة 
فيهاء لا على جهة الاستطراف والتطرف 
لها. 


قال: واعلم أن حق المعنى أ ن يكون 
الاسم له طبقاًء وتلك الحال له وفقاً. ولا 
يكون الاسم فاضلاء ولا مقصرا. ولا 
مشبر كا ولا مضمناً ويكون تصمفحه 
لمصادر كلامه بقدر تصفحه لموارده. 
ويكون لفظه مونقاًء ومعناه نير واضحاً. 
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر 
طاقتهم. والحمل عليهم على قدر 
منازلهم» وأن تواتيه الته» وتتصرف معه 
أداته» ويكون فى التهمة لنفسه معتدلاء 
وفى حسن الحظ بها مقتصداً. 
تجاوز الحق في مقدار حسن الظن أودعها 
تهاون الآمنين » وإن تجاوز بها مقدار 
الحق في التهمة ظلمها وأودعها ذل 
المظلومين.: ولكل ذلك مقدار من 
الشغل» ولكل شغل مقدار من الوهن. 
ولكل وهن مقدار من الجهل». . 

وقال بعض الحكماء: «البلاغة قول 
يسيرء» يشتمل على معنى خطير). وهذا 
مثل قول الآخر: «البلاغة حكمة تحت 
قول وجيز)ء. وقول الآخر: «البلاغة علم 
كثير في قول يسير». ومثاله قول 
الأعرابى - وقد سئل عن مال يسوقه _-: 
لمن هو؟ فقال: لله فى يدي! فأى شيء 
لم يدخل تحت هذا الكلام القليل من 
الفوائد الخطيرة» والحكم البارعة 
الجسيمة؟. وقال الله عز وجل اسمه: 


فإنه إن 





ومن يتوكل على الله فهو حسبه # وقد 
دخل تحت قوله: «فهو حسبه) من 
المعاني مايطول شرحه من إيتاء 
مأ يرجى » وكفاية ما يخشى. وهذا مثل 
قوله عز وجل : # وفيها ما تشتهي الأنفس 


ءءء 5 
وتلذ الأعين 8# وسئل بعضص الآوائل : 
ما كان سبب موت أنحيك؟ قال: كونه ! 
فأحسء ما شاء. 


وقال الرومى : «البلاغة حسن الاقتضاب 
عند البداهةء والغزارة عند الإطالة) . 


وقال جعفر بن يحيى: «البلاغة أن 
يكون الاسم يحيط بمعناك» ويُجلّي عن 
مغزاك وتطرجه من الشركة: ولا تستعين 
عليه بطول الفكرة. ويكون سليماً 34 
التكلف. بعيداً من سوء الصنعة. 
من التعقيد. غنياً عن التأمل) . 

وقال العربي: «البلاغة التقرب من 
المعنى البعيدء والتباعد من حشو 
الكلام» وقرب المأخذ. وإيجاز في 
صوابء وقصد إلى الحجة. 
الاستعارة). 

ومثئله قول الآخر: «البلاغة تقريب ما 
بعد من الحكمة بأيسر خطاب» والتقرب 
من المعنى البعيدء وهو أن يعمد إلى 
المعنى اللطيف فيكشفه. وينفي الشواغل 
عنهء فيفهمه السامع من غير فكر فيه 
وتدبر له). 


وحسن 
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وقال محمد بن علي رضي الله عنهما : 
«البلاغة قول مفقه في لطف») فالمفقه 


المفهم , واللطيف من الكلام : ما تعطف 
به القلوس النافرة» ويؤنس القلوب 
المستوحشة. وتلين به العريكة الأبية ' 
المستعصية . ويبلغ به الحاجة. وتقام به 
الحجةء فتخلص نفسك من العيب» 
ويلزم صاحبك الذنب» من غير أن تهيجه 
وتقلقه. وتستدعي غضبههء وتستثير 
حفيظته. .. ومن الكلام الذي يعطف 
القلوب النافرة قول رجل لأخ له: زين الله 
إلفتنا بمعاودة صلتك», واجتماعنا بترادف 
زيارتك» وأيامنا الموحشة لغيبتك 
برؤيتك . توعدتني بالانتقام على إخلالي 
بمطالعتك. وحسبي من عقوبتك 
ما ابتليت به من عدم مشاهدتك»).. 

وقال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه : «البلاغة إيتساح الملتبسات وكشف 
عُوّاره'» الجهالات» بأسهل ما يكون من 
العباراتم/ 

وقال ابن المقفع: «البلاغة كشف ما 
غمض من الحق» وتصوير الحق في 
صورة الباطل» والذي قاله أمر صحيح لا 
يخفى موضع الصواب فيه على أحد من 
أهل التمييز والتحصيل» وذلك أن الأمر 


)١(‏ عوار: كل ما أعل العين من الرمد والقذى. 


الظاهر الصحيح الثابت المكشوف ينادي ‏ 


على نفسه بالصحةء ولا يحوج إلى 
التكلف لصحته. حتى يوجد المعنى فيه 
خطيباً. وإنما الشأن في تحسين ما ليس 
بحسن وتصحيح ماليس بصحيح 
بضرب من الاحتيال والتخيل» ونوع من 
العلل والمعاريض والمعاذيرء ليخفي 
موضع الإشارة» ويغمض موقع التقصير. 

وما أكثر ما يحتاج الكاتب إلى 
هذا الجنس عند اعتذاره من هزيمة, 
وحاجته إلى تغير رسمء. أو رفع منزلة 
دنيء له فيه هوى: أو حط منزلة شريف 
استحق ذلك منهء إلى غير ذلك من 
عوارض أموره. 

فأعلى رتب البلاغة أن يحتج للمذموم 
حتى يخرجه في معرض المحمود. 
وللمحمود حتى يصيره في صورة 
المذموم. وقد ذم عبد الملك بن صالح 
المشورة. وهي ممدوحة بكل لسان 
فقال: ما استشرت أحداً إلا تكبر على 
وتصاغرت له ودخلته العرّة ودخلتنى 
الذلة. فعليك بالاستبداد فإن صاحيه 
جليل في العيون. مهيب في الصدور, 
وإذا افتقرت إلى العقول حقرتك العيون, 
فتضعضع شأنك, ورجفت بك أركانك, 
واستحقرك الصغيرء واستخف بك 
الكبيرء وماعز سلطان لم يغنه عقله عن 
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عقول وزرائه» واراء نصحائه . 

ومدح بعضهم الموت فقال: 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا 

في الموت ألف فضيلة لا تعرف , 
فيه أمان لقائه بلقائه 
وفراق كل مُعاشر لا ينصِفُ 

فالمتمكن من نفسه يضع لسانه حيث 
يريد... (الصناعتين 854). 

وقال أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني : أصل البلاغة الطبع» ولها مع 
ذلك الات تعين عليها وتوصل القوة فيهاء 
وتكون ميزاناً لهاء وفاصلة بينها وبين 
غيرها. وهي ثمانية أضرب: الإيجازء 
والاستعارة» والتشبيه» والبيانء والنظمء 
والتصرف, والمشاكلة» والمثل. . 

وقال آخر: البلاغة أن تفهم المخاطب 
بقدر فهمه من غير تعب عليك . 

وقال آخر: البلاغة معرفة الفصل من 
الوصل . ظ 

وقيل : البلاغة أن يكون أول كلامك 
يدل على اخرهء وآخره يرتبط بأوله . 

وقيل: البلاغة القوة على البيان مع 
حسن النظام. ومن كلام ابن المعتز: 

ومن كلام ابن المعتز: البلاغة بلوغ 
المعنى. ولما يطل سفر الكلام . 


وقال ابن الأعرابى : البلاغة التقرب 
وقال بعض المحدثين : البلاغة إهداء 


المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ . 


وقال بعضهم : البلاغة ما صعب على 
التعاطي » وسهل على الفطنة. وقال: 
خير الكلام ماقل ودل وجل ولم يُمل. 
وقال: أبلغ الكلام ما حسن إيجازه» وقل 
مجازه. وكثر إعجازه. وتناسبت صلوره 
وأعجازه . 


وقال عبد ألله بن محمد بن جميل 
المعروف بالياحث: البلاغة الفهم 
والإفهام. وكشف المعاني بالكلام, 
ومعرفة الإعراب. والاتساع في اللفظى 
والسداد في النظمء والمعرفة بالقصدء 
والبيان فى الأداءء وصواب الإشارة. 
وإيضاح الدلالةء والمعرفة بالقول. 
والاكتفاء باللاختصار عن الأكثار» وإمضاء 
العزم على حكومة الاختيار. 


قال: وكل هذه الأبواب محتاج بعضها 
الآخر. فمن أحاط معرفة بهذه الخصال. 


بعضها لم يبعد من النقص بما اجتمع فيه 
منها . 
قال: 
إفهام . 
وسئل الكندي عن البلاغة» فقال: 
ركنها اللفظ. وهو على ثلاثة أنواع: فنوع 
لا تعرفه العامة ولا تتكلم به ونوع تعرفه 
وتتكلم بهء ونوع تعرفه ولا تتكلم به. 


وهو أحمدها. . . (العمدة .)١158/1١‏ 


والبلاغة تخيّر اللفظ في حسن 


| (البلاغة) ووصفوها بأوصاف لم تشتمل 


للها 


على حذهاء وذكر الجاحظ كثيراً مما 
وصفت به وكل وصف منها يقصر عن 
الإحاطة بحدّها, 

قال: وحدّها عندنا: أنها القول 
المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار 
الكلامء وحسن النظامء ونصاحة 
اللسان. قال: وإنما أضفنا إلى الإحاطة 
بالمعنى اختيار الكلام, لأن العاميّ قد 
يحيط قوله بمعناه الذي يريده إلا أنه 
بكلام مرذول من كلام أمثاله» فلا يكون 
موصوفا بالبلاغة . 

وزدنا فصاحة اللسان» لأن الأعجمى 
وَاللّيَانَ قد يبلغان مرادهما بقولهماء فلا 
يكونان موصوفين بالبلاغة. وزدنا حسن 


الحسن الآنى على المعنى» ولا يحسن 
ترتيب ألفاظهى وتعبير كل واحدة منها مع 
ما يشاكلهاء فلا يقع ذلك موقعه. فمما 
أتى .في نهاية النظم قول أمير المؤمنين 
رضي الله عنه في بعض خطبه: أين من 
سعى وأجتهد. وجمع وعدّدء وزخرف 
ونجدء وبنى وشيّد؟ فأتبع كل حرف بما 
هو من جنسه وما يحسن معه نظمه . ولم 
يقل : أين من سعى ونجدء وزخحرف 
وشيدء وبنى وعدّد؟ ولو قال ذلك لكان 
كلاماً مفهوماً ومن قائله مستقيماً وكان 
مع ذلك 'فاسد النظم قبيح التأليف. . 
(البرهان في وجوه البيان 01) . 

وانظر (البيان - علم البباذ) وسيأتي في 
هذا الباب . 


- بلاغة الكلام 
البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته. أى لا تتحقق بلاغة 
الكلام عند أرباب المعاني إلا إذا كان 
الكلام فصيحا مطابقا لما يقتضيه حال 
الخطاب. والحال هو الأآمر الداعي 
للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى 
يؤدى به أصل المراد خضوصية ما 0 

الخصوصية هي مقتضىٍ الحال, 
كون المخاطب منكراً لسك 2 3 
يقتضي التأكيد للحكم , وذلك التأكيد 
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عبار مناسب » اوضق 0 الحال. 
لمقتضى الحال. ويتفات مقتضى الحال 
الذي يدعو إلى تنكير المسند إليه أو 
0 يباين المقا لذي ب بناسه تعريقه ؛ 
يباين بن الما الذي يناس تأخيره > كما 
سبق . وكذا مقام ذكره يباين مقام حلفه 
كذلك, ومقام إطلاق الحكم يباين مقام 
تقييدة ) وكذا مقام الفصل يباين مقام 
الوصل . ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 
والمساواةي وذلك أن الأول يناسبه من 
الاعتبيارات اللطيفة . والمعاني الدقيقة 
الخفية ما لا يناسب الغبى» وبقدر رعاية 
المناسبات والأغراض التي يصاغ لها 
الكلام المشتمل عليها تلك الأغراض 
ير تفع شأن الكلام حسنا وقبولا . ولذا 
كانت مراتب النلاغة متفاوتة بقدر تفاوت 


القران الكريم في الدرجة القصوى منهاء 
لما أن الله عالم بكميات الأحوال 
وكيفياتها. فاشتمل كلامه في كل مقام 
على جميع مقتضيات الأحوال التي له في 
نفس الأمرء لما أنه عالم بجميعها 


حق المراعاة. . . 
(أنوار الربيع ص .)١١‏ 


4/ - بلاغة المتكلم 

والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها 
على تأليف كلام بليغ, أي كيفية راسخة 

فى النفس يقدر بها صاحبها على أن 
يؤلف كلاماً مطابقاً لمقتضى الحال 
فصيحاً في أي معنى قصدهء وفي أي نوع 
أراده . فلولم يكن ذا ملكة يقتدر بها على 
ما ذكر لم يكن بليغا على قياس ما سيأتي 
فى الفصاحة. 


وروعيت كلها 


ومن تأمل ما سبق علم أن البلاغة 
أخص» والفصاحة أعمءٍ وأن كل ما يطلق 


11# الالال ا 


عليه لفظ «البليغ) كلاماً كان أو متكلماً 1 


يطلق عليه لفظ «الفصيح» لأن الفصاحة 
مأخوذة فى تعريف البلاغة. وليس كل 
ما يطلق عليه لفظ «الفصيح» يطلق عليه 
لفظ «البليغ», لجواز أن يكون كلام 
فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. أ 
متكلم ذو ملكة يقتدر بها على الفصيح 
الغير المطابق لمقتضى الحال» وليعلم أن 
البلاغة يتوقف حصولها وتحققها على 
حصول أمرين : 


الأول: الاحتراز عن الخطأ في تأدية 
المعنى المقصود. إذ ربما أدى المعنى 
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المراد بلفظ غير مطابق لمقتضى الحال» 
فلا يكون بليغاً. 

الشاني : تمييز الكلام الفصيح من 
غيرهء إذ ربما أورد الكلام المطابق 
لمقتضى الحال غير فصيحء لاختلال 
ركن من أركان فصاحة الكلام فيه, فلا 
يكون بليغا. 

فمست الحاجة إلى علمين يحترز بهما 
عن الخطأ فى تأدية المعنى المرادء وعن 
التعقيد المعنوي المخل بفصاحة الكلام . 
والأول منهما هو «علم المعاني) والثاني 
«وعلم البيان). ويسميان بعلمي البلاغة 
لذلك . 

ولما كان «علم البديع) به تعرف وجوه 

نحسين الكلام جعل تابعاً لهذين 

العلمين» حتى تعرف طرق التحسين 
لذاتي بهماء والعرضيّ به فانحصر 
المقصود من علمي البلاغة وتوابعها في 
ثلاثة فنون (أنوار الربيع» ص .)١7‏ 


مد البليمغ 
(التشبيه البليغ) ما بلغ درجة القبول 
لحسنه. أو هو الطيب الحسن. فكلما 
كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في 
إدراكه إلى إعمال الفكر كان ذلك أفضل 
في النفس» وأدعى إلى تأثرها واهتزازهاء 


لما هو مركوز في الطبع من أن الشيء إذا 
نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه» ومعاناة 
الحنين نحوه. كان نيله أحلى» وموقعه 
في النفس أجل وألطف. 

وسبب هذه التسمية أن ذكر الطرفين 
فقط يوهم اتحادهماء. وعدم تفاصلهما 
فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به. 
وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه . 

(والتشبيه البليغ) هو ما حذفت فيه أداة 
التشبيه ووجه الشيه. نحو قول الشاعر 
فاقضوا مأركم عجللاً إنما 

أعماركم سَفْر من الأسفار 

ونحو قول الشاعر: 

عَزّماتهم قضتُ وفيض أكفّهم 
سحب وبيض وجوههم أقمار 

ومن التشبيه البليغ أن ن يكون المشبه به 
مصدراً مين للنوع, نحو: أقدم الجندي 
إقدام الأسد. وراغ المدين روغان 
التعلب. 

ومنه أيضاً إضافة المشبه به للمشبه 
نحو: لبس فلان ثوب العافية. ومنه أيضاً 
أن يكون المشبه به حالاً نحو: حمل 
القائد على أعدائه أسدا. 


-4١‏ التبليسغ 


من المبالغة, مأخوذ من قولهم : بلغ 


الفارس» إذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس 
بالجري . 

والتبليغ عند البلاغيين أن يكون الأمر 
المذعى ممكناً عقا وعادة لأن فيه مجرد 
الزيادة على المقدار المتوسط . وذلك 
كقول امرىء القيس في وصف فرسه: 
فعادى عداءً بين ثور ونعجة 

دراكاً فلم ينضح بماءٍ فيُعْسَل 

و«الثور» الذكر من بقر الوحشء 
و «النعجة) الأنثى منهاء ادعى أن فرسه 
أدرك ورا ونعجة في مضمار واحد ولم 


يعرق . وهذ!ا ممكن عمل وعادة . ومثل 
قول أبي الطيب: 


وأصرع أي الوحش ف قَفيتَه به 
وأنزلٌ عنه مثلّه حين أركتٌ 
وانظر (المبالغة) وستأتي بعد في هذا 
الباب. 0 
وانظر (الإغراق) في باب الغين . 
وانظر (الغلو) في باب الغين. 


87- التبليغ 
عند الحاتمي وأصحابه هو (الإيغال) 
وسيأتي في باب الواو. 


م المبالغة 


من أنواع نعوت المعاني عند قدامة. 


دري لوقف علي لأجزء ذلك في 
الغرض الذي قصده.ء فلا يقف حتى يزيد 
فى معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 
أبلغ فيما قصد له. وذلك مثل قول عمير 
بن الأيهم اخثاني ‏ 

ونششه 4 ا حيث مالا 


فإكرامهم للجار ما دام فيهم من 
الأخلاق الجميلة الموصوفة» وإتباعهم 
ياه الكرامة حيث كان من المبالغة في 
الجميل. ومثل ذلك قول الحكم 
لخضري : 
وأقبخ من قرد وأببخل بالقرىٍ 
من الكلب أمسى وهوغرثان أعجفٌ 
فقد كان يجزىء في الذم أن يكون 
هذا المهجو أبخل من الكلب». ومن 
المبالغة فى هجائه قوله: «وهو غَرثان 
أعجفُ». ومن هذا الجنس لدُرَيْد بن 
الصمة : 
متى ما تذّع قومك أذع ثوني 
فياتي م بي شم فقام 
فوارس بَهَمَة حشك إذا ما 
بدا حضو الحيّية والخذام 


والمبالغة الشديدة في هذا الشعر في 





قوله «الحبية) . ومله للحكم الخضري 
أيضاً : 


فكن يا جارهم في خير دار 
فقوله: «فلا ظلم عليك ولا جماء) 
توكيد ومبالغة. ومنه قول رؤاس بن تميم 
أحد الغطاريف الأزدي : 
وإنا لتعطى النْضْف منا وإننا 
لنأخذةُ من كل أبلخ ظالم 
فالتوكيد في قوله : 
كل أبلخ ظالم»ء فهذه مبالغة مكررة. 


ومنه قول مضرس : 


«وإننا لتأخذه من 


بهم تمترى الحرث العَوانُ وفيهم 
تؤْدّى الفروض حلوها ومريرها 
فقوله : «ومريرها» مبالغة. وكذلك قول 
أوس بن غلفاء الهجيمي : 
وهم تركوك أسلح من حبازى 
رأت صقرأ وأشرد من تعام | 
(رأت صقراأً» مبالغة . . 
(نقد الشعر 8/). 


ففى قوله : 


8 المبالغة 
عند أبي هلال العسكري: أن تبلغ 
بالمعنى أقصى غاياته) وأبعد نهاياته. 
ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى 


منازله وأقرب مراتبه. ومثاله من القران 
فول الله تعالى : ١‏ يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عماأ أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سَكارَّى وما 
هم بسكارى 4, ولو قال: «تذهل كل 
امرأة عن ولدهاع لكان بيانا حسنا وبلاغة 
كاملة. وإنما :- خص المرضعة للمبالغة. 
لأن المرضع أشفق على ولدهاء لمعرفتها 
بحاجته إليه» وأشغف به لقربه منهاء 
ولزومها له. لا يفارقها ليل ولا نهاراً. 
وعلى حسب القرب تكون المحّة 
والإلف. ولهذا قال امرؤ القيس : 
فمثلك خبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذي تمائم مخولٍ 
لما أراد المبالغة فى وصفا محية 
المرأة له قال: إنى ألهيتها عن ولدها 
الذى ترصعه. لمعرفته بشغفها به 


وقوله تعالى : # كسرات بقيعة ييحسبه 
الظمان ماءً # لو قاأل: يحسبه الرائي 
لكان جيداء ولكن لما أراد المبالغة ذكر 
الظمان. لأن حاجته إلى الماء أشدٌ. وهو 


على الماء أ حرص . 

قال أبو هلال: ومن المبالغة نوع آخرء 
وهو أن يذكر المتكلم حالا لو وقف عليها 
أ جزأته في غرضه منهاء فيجاوز ذلك حتى 


يزيد في المعنى زيادة تؤكده. ويلحق به 


لاحقرة توؤيذه .2 


(الصناعتين نشضة) 


ا من هلأ أن مقهوم 6 الثاني 


6 المبالغة 

قال ابن وهب فى (البرهان) : 

وأما (المبالغة) فمن شأن العرن أن 
تبالغ في الوصف والذم. كما من شأنها 
أن تختصر وتوجز. وذلك لتوسعها في 
الكلام, واقتدارها عليه . ولكل من ذلك 
موضصع يستعمل فيه. 

و(المبالغة) تنقسم قسمين: أحدهما 
التأكيد. كقولنا : رأيت زيدا نفسه وهذا 
هو الحق بعينه. فتؤكد «زيدا» بالنفس . 
و«الحق» بالعين. وإن كان قولك: هذا 
زيدء وهذا هو الحق. قد أغنياك عن ذكر 
النفس والعين . ولكن ذلك مبالغة في 
البيان . ومنه قول الشاعر: 
ألا حبذا هندٌ وأرض بها هنذ 

وهندٌ أتى من دونها النأي والبعْدُ 
7 المبالغة في لمعي حراج القول 


# وقالت اليهود يد الله مغلولة #. وإنما 
قلوا: إنه قد قر عليناء فبالغ الله عر وجل 
في تقبيح قولهم. فاخرجه على غايات 
الذم لهم . 00 
ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر: 
وفيهنَ ملهى للطيف ومنظرٌ 
أنيقٌ لعين الناظر المتوسّم 
فلم يرض أن يكون فين ملهى» وإن 
كان ذلك مدحا لهنء حتى قال: 
«اللطيف» لأن اللطيف لا يلهو إلا بفائق» 
وقال: «منظر أنيق) وهذا في الوصف 


مجزىء. فلم يكتف به حتى قال: «لعين ‏ 


الناظر المتوسم» لأن الناظر إذا كرّر نظره 
وتكراره نظره ولذلك قال الشاعر: 
يزيدك وجهه حسنا 

ما 


أ 


زدته نظرا 


ومن هذا المعنى قول الشاعر أيضاً: 


إذا 


غدا والليث غضِباكُ 


كل مايسترهء ولم يرض بمشية الليث 
حتى جعله غضبان . وأشياه هذا كثير في 
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القران. . . (البرهان )1/١‏ . 


5 المبالغة 

و(المبالغة المقبولة) عند البلاغيين 
من البديع المعنويىي. وقيدت بالمقبولة 
إشارة إلى أن من المبالغة ما لا يقبل. فلا 
تكون من البديع المعنوي ردَاً على من 
قال: تقبل مطلقاء إذ حاصلها أن يثيت 
في الشيء من القوة أو الضعف ما ليس 
فيه» وأعذب الكلام أكذبه مع إيهام 
الصحة. وظهرر المرادء فتكون من 
المحسنات مطلقاً. وإنما قيل: «مع ا 
الصحة وظهور المراد» لعلا يتوهم أن 
أحداً من العقلاء ء يقول في الكلام الكذس 
المحض الذي قصد ترويج ظأهره مع 
فسأده إنه مستحسن , وردًا على من قال لا 
تقبل مطلقا إذ لا خير في كلام أوهم باطلا 
أو حققهء كما قال سيدنا حسّان رضى الله 
تعالى عنه : 
وإنما الشعر لب المرء يعرضة 

على المجالس إن كيْساً وإِنّ حمقا 
فإِن أشعر بيت أنت قائله 
بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
والذي فيه مبالغة لا صدق فيه. فهو 


ليس من أشعر بيت» فهذان قولان 
مطلقان . ظ 


والمختار أن المبالغة منها مقبولة. 
ومنها مردودة . 

وانظر في اختلاف العلماء في قبول 
المبالغة وردهاء وفى محاسنها وعيوبها: 


سر الفصاحة) للخفاجي , و«(أسرار 


البلاغة) لعبد القاهرء و«العمدة) لابن 
رسيقى. وكتابنا «قدامة بن جعفر والنقد 
الأدبي) . 

ويعرف البلاغيون المبالغة مطلقاً بأن 
يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف 
حدًا مستحياد أو مستبعداً وإئمأ يدعى 
ذلك لعل يظن أن ذلك الوصف غير متناه 
فى الشدة ا فى الضعفف. 
-١‏ التبليغ : وقد سبق في هذا الباب. 
؟ - الإغراق: وسيأتي في باب الغين. 
؟- الغلوٌ: وسبأتي في باب الغين أيضاً. 

وانظر (الإفراط في الصفة) وسيأتي في 
باب القاء. 

/1- البنود والمستزاد 

البنود جمع (بند) وهي فارسية معربة. 
وقد ذكر في التاج أنها تطلق على الألغاز 
والمعميات». على أن المراد بها هنا هذا 
النوع من السجع الذي بنيت جمله على 
التوقيع. وقسمت إلى أجزاء قصيرة من 
العروض تنتظم أوزانا مختلفة. فتكسبها 


وتتشحصر 


شبهاً من الشعرء وهي ليست منه. 

وتلك صناعة في النشر لا يعرف 
مخترعها. ولكن الكلام كله لا يخلو من 
عض جمل تتفق مع هذا النوع اتفاقا 
قريبا أو بعي دأ ولا سيما بعض أسجاع 
العرب . 

وكلمة (البند) المطلقة على هذه 
الصناعة تدل على واحد من أمرين: إما 
أنها ملحقة في أصلها. وإما أنها من 
أدباء العجمء سواء احتذاها 
على مثال أو ابتدأها. وهذا أرجح 
الرأيين» لأنه لم يعرف من هذه الطريقة 
شي ء قبل البنود الخمسة التي رصفها 
الشاعر المعروف بابن معتوق المتوفي 
سنة لاثم ٠١‏ ه وهى ملحقة بديوانه. وقد 
جعل الأول فى وصف الآيات السماوية, 
والشانى فى وصف الآيات الأرضيةء 
والثالث يتخلص فيه إلى ذكر نعمة إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ينتهي 
فى الرابع والخامس إلى مدح شخص 
صم 0 


صنعة أحل 


وهذه المعاني كما ترى من أغراض 
الشعر. فهى دليل على حقيقة الصنعة. 
ومن البند الأول قوله: «أيها الراقد في 
الظلمة. نبه طرف الفكرة. من رقدة 
الغفلة وانظر أثر القذرة. واجل غلس 


الحيرة» فى فجر سنى الخبرة» وارثٌُ إلى 
الفلك الأطلس والعرشء وما فيه من 
النقش» وهذا الأفق الأدكن.» فى 
ذا الصنع المتقن» والسبع السمواتء 
في ذلك ايات) . . 


ومما يعجب له أن ابن معتوق ختم 
جميع بنوده الخمسة بالراء المفتوحة. ولم 
يلتزم فيها غير ذلك مما يطرد في 
الجميع . فكان ختام الأول «سرا 
وجهارأ», والثاني ((مساءً ونهاراى والثالث 
وبهاراً ونضارا» , والرابع وعذاراى 
والخامس «مزاراً». .. فتكون تلك 
القوافي قرارات للنغم . ولم يضرب على 
قالب ابن معتوق إلا القليل؛ كالأديب 
المسمى بابن خلفة البغدادي» وهو من 
أدباء القرن الثانى عشرء فقد عثر له على 
بند من مثل ذلك أوله : 


«أيها اللائم في الحب» دع اللومٌ عن 
الصبّء فلو كنت ترى الحواجب الرْج» 
فوق الأعين الدّعْج. . . إلى أن يقول في 
ختامه: لو ترانا كل يبدي تلدى صاحبه 
العتب» ويُسري فرط شوق كامن أضمره 
القلب»). ْ 


وهناك نوع قريب من البنود إلا أنه 
مستقل باسمه وصفاته. وهو النوع 
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منهء إلا أن الذي أخذه أطلق الوزن وهو 
في المستزاد مقيد . 

وللمولى خضر بيك بن جلال 
الدين الذي كان يلقب بجراب العلم 
وهو من علماء عصر السلطان محمد 
الفاتح ‏ له منظومة من المستزاد وأولها: 
«يا من ملك الإنس بلطف الملكات في 
20 الخ . 1 

وانظر [تاريخ أداس الع 
ا . 


ب للرافعي] 


الإبهام 

وهو أن يقول المتكلم كلاماً يحتمل 
معنيين متغايرين» لا يتميز أحدهما عن 
الآخر. ش 

والفرق بينه وبين الاشتراك المعيب أن 
الاشتراك لا يقع إلا في لفظة مفردة لها 
مفهومان لا يعلم أيهما أراد المتكلم . 

والإبهام لا يكون إلا في الجمل 
المؤتلفة المفيدة. ويختص بالفئون 
كالمدح. والهجاى والعتاب. 
والاعتذارء والفخرء والرثاء» والنسيب» 
وغير ذلك. ولا كذلك الاشتراك. 

ومنه نوع آخر يقع لأحل أمرين : إما 
لامتحان جودة الخاطر» وإما لامتحان قوة 
الإيمان من ضعفه: 


ومثال هذا النوع- وهو الذي يأتي 
لامتحان الإيمان ‏ ما جاء في الكتاب 
العزيز من عدم التصريح بمعجزات بعض 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
ليقال: ماالفائدة في اختصاص موسى 
وعيسى وأمثالهما عليهم السلام ممن 
صرح بذكر معجزاته دون نوح وهود ولوط 
وشعيب وأمثالهم عليهم السلام ممن لم 
يصرح بذكر معجزاتهم. وقد علم أنهم 
رسل الله ولا بد لكل رسول من الإتيان 
بخارق قرين دعوى النبوة» يتحدى به من 
بعث إليهم ليكون علامة صدقه؟ فيقال: 
إنما أبهم الأمر في هذا لتَعلّم قوة إيمان 


المؤمن من ضعفهء فإن المؤمن القوي: 


الإيمان يصدق بنبوة هؤلاء الذين نطق 
الكتاب بنبوتهم. وشهد برسالتهم. وإن 
لم يسمع لهم بمعجزة كما سمع لغيرهم . 
فريما كان من ضعف إيمانه ونقص عقاه 
ميل إلى اعتقاد أهل الكتاب فيهم, فإن 
أهل الكتاب لا يعتقدون نبوة نبي إلا من 
بني إسرائيل. من لدن موسى عليه السلام 
إلى قبيل زمن عيسى عليه السلام . 

غير أن البلاغة وما يؤثر فيها من حسن 
البيان توجب على المتكلم الإشارة إلى 
ما أبهمه فى كلامه, لتاتى الإشارة مدمجة 
في أثناء الكلام, كما جاء ذلك في 
الكتاب العزيز. فإن قصة نوح عليه 
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السلام قد جاءت في سورة هود وغيرها 
عرية عن ذكر معجز له مصرح بذكره. 
وأتت في سورة يونس مشارا فيها إلى أنه 
إجاء قومه بيات في الجملة. وإن لم يذكر 
عينهاء وذلك قوله تعالى في سورة يونس 
عليه السلام : © واتل عليهم نب نوح إذ 
قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 
وتذكيري بآيات الله 2# فأخبر عن نفسه 
أنه ذكرهم بأيات ربّهم في الجملة». ولم 
يعينهاء ليبقى اسم الإبهام على هذا 
المكان. وإن كان يجوز أن تكون الآيات 
التي ذكرهم بها مواعظ يذكر فيها قدرة الله 
تعالى وصنعه في العالم وغير ذلك. وإن 
لم يرد ١‏ به المعجزات. ويحتمل أن بريد 
,المعجزات. وأصرح من هذا الموضع 
قوله تعالى في قصة شعيب في سورة 
الأعراف: ‏ قد جاءتكم بينة من ربكم »# 
وتقدير الكلام قل جاءتكم اية بينة من 
ربكم فحذف الموصوف» وأقيمت 
الصفة مقامه . 

ومن القسم الذى يمتحن الخاطر فيه 
ما يخرجه المتكله مخرج الثم ومنه 
ما حكي أن بعض الشعراء هنأ الحسن بن 
سهل بصهره المأمون حين بنى بابنته 
«بوران) فيمن هنأم فأثئاب الناس كلهم 
وحرمه. فلقيه يوما وقال: والله لئن دمت 


على حرماني لأعملن فيك شعراً لا يعلم 


الحسن وقال: والله لا أعطيك شيئاً حتى 
تعمل ذلك» فقال: 
بارك الله للحسن 
ولبوران في الختن 
ت .ولكن ببلتا مَنْ؟ 
فلم يدر أحد قوله: «ببنت من؟) في 
العظمة والجلالة» أم في السفالة 
والدناءة. فاستحسن الحسن ذلك مله 
وسأله : هل ابتكرت هذا المعنى أو نقلته؟ 
فقال: بل تقلته. فقال: ممن؟ فقال: من 
شاعر فى بلدنا امل فصّل قباء عند خياط 
يرآه أو قباء أم دواج! فال : إن فعلت 
تأعملن فيك بيتا لا يعرف أحد دعوت لك 
فيه أم دعوت عليك! فوفى الخياط بما 
وعد وأتاه بالقباء لا يعرف هل هو قباء أم 
دواج» فمال : 


فما علم أحد ما أراد بتمنيه» أأراد أن 
تساوي الصحيحة السقيمة أو العكس . 
قال: فازداد الحسن إعجاباً لحذقه 
وصدقه. وأضعف له جائزته . 


إن 


والبلاغيون يقصرون فن «الإبهام) 
على هذا المفهوم الآخرء ويعرفونه مثل 
تعريفه, وهو أن يقول المتكلم كلاماً 
مبهماً يحتمل معنيين متضادين» ويمثلون 
له بقول ذلك الشاعر فى الحسن بن 
وهب. وبقول بشار في ذلك الخياط 
الأعور. (وانظر بديع القران .)"٠١‏ 


قال العلوي في الطراز: إن المعنى 
المقصود إذا ورد في الكلام . مبهماً فإنه 
يفيده بلاغة») ويكسيبه إعجاياً وفخامة 
وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة 
الإبهام فإن السامع له يذهب في إبهامه 
كل مذهب. ومصداق هذه المقالة قوله 
تعالى : آ وقضينا إليه ذلك الأمر # ثم 
فسره بقوله: ‏ أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين *. وهكذا في قوله تعالى : 
« إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا 
ما» تأبهمه أولاً ثم فسره بقؤله: 
ف[ بعوضصة فما فوقها 4. ففي إبهامه في 
أول وهلة ثم 7 تفسيره بعد ذلك تفخيم 
للأمر وتعظيم لشأنه. فإنه لو قال: وقضينا 
إليه أن دابز هؤلاء مقطوع. وإن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة. لم 


يكشف فيه من الفخامة وارتفاع مكانه في 


الفصاحة مثل ما لو أبهمه قبل ذلك . قال: 


ويؤيد ما ذكرناه أن الإبهام أولاً يوقع 
السامع في حيرة وتفكر واستعظام لما قرع 
سمعهء فلا تزال نفسه تنزع إليه» وتشتاق 
إلى معرفته, والاطلاع على كنه حقيقته . 
ألا ترى أنك إذا قلت: هل أدلك على 
أكرم الناس أب وأفضلهم فعا وحسباء 
وأمضاهم عزيمة: وأنفذهم رأيا ثم 
تقول: فلان. فإن هذا وأمثاله يكون 
أدخل في مدحه مما لو قلت : فلان الأكرم 
الأفضل الأنبل . وما ذاك إلا لأجل إبهامه 
أو وتفسيره ه ثانياً. وكل ذلك يؤكد في 
نفسك عظم البلاغة في الكلام إذا أبهم 
ولا ثم فسسر ثانياً. 


ثم إن الكلام فى إفادته لما يفيده من 
ذلك ضربان: 


الضرب الأول منهما: ما يرد مبهماً من 
عير تفسير) ووروده فى القران كثير» 
وهذا كقوله تعالى فى قصة موسى : 
ف( وفعلت فَعْلّتك التي فَعَلتَ » فلم يذكر 
الفعلة بعينها مع كونها معلومة لما في 
ذلك من المبالغة في أمرهاء وتعظيم 
شأنهاء كأنه قال: تلك الفعلة التي عظم 
أمرهاء وارتفع شأنها . 


وكقوله تعالى: « إن هذا القران 
يهدي للتي هي أقوم *# يريد بذلك 
الطريقة أو الحالة أو الخصلة إلى غير 
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ذلك من المحتملات المتعلدة. وأى 
شي ء من هذه الأمور قدّرته فإنك لا تجد 
له من البلاغةء وإن بالغت في الإفصاح 
به الذي تجده من مذاق الفصاحة مع 
الإيهام من جهة أن الوهم يذهب معه 
كل مذهب لما فيه من المحتملات 


| الكثيرة. 


ومن هذا قوله تعالى : # فغشيهم من 
اليم ما غشيهم # يريد أنه بلغ مبلغاً 
تقاصرت العبارة عن كنههء فحذف ذاك 
وأقام الإبهام مقامه. لأنه أدل على البلاغة 
فيه. . 

والضرب الثاني: هو الإبهام الذي 
ظهر تفسيره كقوله تعالى: # إذ أوحينا 
إلى أمك مايوحى أن اقذفيه في 
التابوت #* فسر قوله: «ما يوحي» بقوله : 
«أن اقذفيه» فحصل فيه من البلاغة ما 
ترى. (وانظر الطراز ج ١‏ ص 88). 2 


3٠‏ الإباحسة 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلى . كقوله تعالى : 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
: من الفجر 2# 
ونحو: كل من هذه الفاكهة أو تلك» 
فيجوز 


له أن يأكل من إحداهما أو 


كليهماء كما يجوز له ألا يأكل من واحدة 
منهما أصلا. 


وتفارق الإباحة (التخيير) بأنه لا يجوز 
الجمع بين الأمرين في التخيير د 
الإباحة . 

ويتعين (التخيير) في مثل قولك: 
وسافر اليوم أو غدا» فإنه لا يجوز الجمع 

ثم إن الإباحة يخاطب بها من يتوهم 
أن الفعل محظور عليهء فيؤذن له في 
الفعل مع عدم الحرج في الترك . 


١‏ البيان 

نقل' الجاحظ عن بعض جهاباة 
الألفاظ ونقاد المعاني قولهم: المعاني 
القائمة في صدور الناس» المتصورة في 
أذهانهم. والمتخلجة في نفوسهم ) 
والمتصلة بخواطرهم. والحادثة عن 
فكرهم - مستورة خفية» وبعيدة وحشية, 
ومحجوبة مكئونة» وموجودة في معنى 
معدومة. لايعرف الإنسان ضمير 
صاحبهء ولا حاجة أخيه وخليطه. ولا 
معنى شريكه والمعاون له على أموره. 
وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا 

وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إيّاها. 


وهذه الخصال هي التي تقربها من 
الفهم, وتجليها للعقلء وتجعل الخفي 
منها | ظاهرا. والغائب . شاهداء والبعيد 
0 المنعقدء وتجعل المهمل مقيداً 
والمقيه مطلقاء ٠‏ والمجهول معروفاء 
والموسوم معلوما . 


وعلى قدر وضوح الدلالة» وصواب 
الإشارة» وحسن الاختصارء ودقة 
المدخل يكون إظهار المعنى. وكلما 
كانت الدلالة أوضح وأفصح. وكانت 
الإشارة بين وأنور كان أنفع وأنجع 


والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي 
هو (البيان) الذي سمعت الله عز وجل 
يمدحه» ويدعو إليه» ويحث عليه . بذلك 
نطق القران. وبذلك تناخرت العرب» 
وتفاضلت أصناف العجم . 


كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب 
دون الضمير» حبنى يفضي السامع إلى 
حقيقته» ويهجم على مخصوله كائناً 
ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان 
ذلك الدليل. لأن مدار الأمر والغاية التى 
إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم 
والإفهام . 


فبأي شيء بلغت الإفهام: وأوضحت 
عن المعنى فذلك هو (البيان) في ذلك 
الموضع... (انظر البيان والتبيين 
.)2١‏ | 
وقال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى : 
ما البيانت؟ قال : أن يكون الاسم يحيط 
بمعناك» ويجلى عن مغزاك. وتخرجه 
عن الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة. 
والذي لا بد منه أن يكون سليماً من 
التكلف. بعيداً من الصنعةء بريئاً من 
التعقيد. غنيّاً عن التأويل. . . 
وقال. أبو الحسن الرماني : (البيان) هو 
إحضار المعنى للنفس بسرعة إدراك. 
وقيل ذلك لثلا يلتبس بالدلالة» لأنها 
إحضار المعنى للتفس» وإن كان بإبطاء. 
وقال: (البيان) الكشف عن المعنى 
حتى تدركه النفس من غير عُقْلّة. وإنما 
قيل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام 
الذى يدل. ولا يستحق أسم بيان. 
وذكر صاحب البرهان أن (البيان) على 
أربعة أوجه : 
١‏ فمنه بيان الأشياء بذواتها. وإن لم 
تبن بلغاتها . 
؟- ومنه البيان الذي يحصل فى القلب 
عند إعمال الفكرة واللب. ‏ 
“'- ومنه البيان الذي هو نطق باللسان. 
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؛ - ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من 
الدال. 

وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. ظ 

وانظر (الاعتقاد) وسيأتي في باب 
العين . 

وانظر (اللفظ) وسيأتي في يأب اللام . 

وانظر (الخط) وسيأتي في باب 
الخاء , 

وانظر (الاعتبار) وسيأتي في باب 
العين . 
وانظر (العقد) وسيأتي في باب العين . 

وانظر (الإشارة) وستأتي في باب 

وأنظر (علم البيان) وسيأتي في هذا 
الياب . 


5 البيان بعد الإيهام 

من الأغراض البلاغية التى يحذف من 
أجلها المفعول به. ليكون ذلك أدعى إلى 
الشوق إلى معرفته ,ع كما في فعل المشيعة 
والإرادة ونحوهما. فيحذف مفعوله إذا 
وقع شرطأ لدلالة الجواب. وذلك نحو 
قوله تعالى: # ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة »* أي : لو شاء جعل 


الناس أمة واحدة لجعلهمء فحذف 
مفعول فعل الشرط لدلالة الجواب عليه . 
وهذا أوقع في النفسء» وأدعى إلى تشوق 
السامع إلى معرفة ماعلقت عليه 
المشيئة . 


المشيئة ونحوه إذا كان تعلقه بالمفعول به 
غريأء كما في قول الشاعر" 
ولو شقت أن أبكي دما أ لمكيته 
عليه ولكن ساح الصبر أو 

فإن تعلق المشيئة ببكاء الدم غريب» 
فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس بهء 
وإن كان الجواب دالا عليه. وليس من 
هذا قول الآخر: 
لم يي علي الوق ل يان 


إذ لبس التقدير لو شتت أن أبكي 
تفكراً بكيت تفكرأً فيكون فعل المشيئة 
مذكوراً لغرابته» لأن المراد بالبكاء الأول 
البكاء الحقيقي., لا البكاء التفكري. فهو 
يريد أن يقول: أفناني النحول حتى لم 
ببق مني غير خواطر تجول في حتى لو 
شئت بكاء شيء مأء فعصرت عيني 
ليسيل منهما دمع. لخرج منهما بدل 
الدمع التفكر. وذكر مفعول المشيئة هنا 


4/ 


مع عدم غرابته لعدم دلالة جواب الشرط 
عليه . 


*4- البيان - علم البيان 

(البيان) لغة الكشف والتوضيح 
والظهور.ء وهو في الا صطلاح عبارة عن 
المنطق الفصيح المعبّر عما في شير 
وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل. 
وقيل: الفرق بين (البيان) و (التبيان) أن 
البيان هو إظهار المراد» والتبيان يحتوي 
على كد الخاطر وإعمال القلب. وقريب 
منه ما قيل : التبيان بيان مع دليل وبرهان . 

و(البيان) عند البلاغيين: هو علم ‏ 
يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب: 
مختلفة هي وضوح الدلالة على المعنى 
المرادء بأن تكون دلالة بعضها أجلى من 
بعض . 

و(علم البيان) هو الذي يحترز به عن 
التعقيد المعنوي , 

وسمي «علم البيان» لأنه له مزيد تعلق 
بالوضوح والبيان»ء من حيث أن علم 
البيان يعرف به اختلاف طرق الدلالة فى 
الوضوح والبيان . 
الملاغة الثلاثة - المعاتي والبيان والبديع - 
علم البيان» لتعلقها جميعاً بالبيان. وهو 


المسنطق الفصيح المعرب عما شي 
الضمير. 


وبعضهم يسمي البيان والبديع (علم 
البيان) تغليبا للبيان المتبوع على البيان 
التابع. وهذا يقع كثيراً في كلام 
الزمخشري في «الكشاف)». 
والفصاحة, والبلاغةء والبيان. ألفاظ 
كل واحد منها بما ليس للااخر. لكن 
المفصاحة أصلها الخلوص من الشوائب» 
لقولهم : أفصح اللبن وفصح, إذا خلص 
من اللباء . وذلك في الكلام لا يكاد ينفك 
عن أن يكون بيّنا. فالفصاحة أعمٌّ من 
البيان من وجه»ء والبيان أعم من الفصاحة 
من وجه. فإن البيّن قد لا يكون كلاماً 
والخالص من الشوائب قد لا يكون بيناً. 
وكذلك البلاغة مع كل من الفصاحة 
غايته المطلوية. وكل وأحل من الألفاظ 
الثلاثة يستعمل في الكلام وفى غيره. 
والكلام في هذه المعاني الغلاثة صو 
. بالنسبة إلى وقوعها في الكلام لا غير. 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من 
الحروف من مخارجهاء ويخلص بعضها 
من بعض . والثاني أن يكون اللفظ مما 
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تذاوله فصحاء العرب, وكثر في كلامهم . 
وتكون الفصاحة أيضا بالنسبة إلى 
المعنى » وهو أن يكون الكلام مخلصاً من 
غيره . ظ 

والبلاغة تتعلق بالمعنى فقط. وهو أن 
يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه. 
ومما يعين على ذلك الفصاحة في كلام 
العرس. لا أن الفصاحة من أجزاء 
البلافةء فإن الأعجمي إذا كلم 
الأعجمي . فبلغ منه المعنى غاية مبلغه 
كان كلامه بليغا» ووصف بالبلاغة, 
وكلامه ليس من كلام العرب. 

والبيان في عرف الكلام أتم من كل 
واحد من الفصاحة والبلاغة» لأن كل 
واحد منهما من ملدته.» وداخل فى 
حقيقته. ولذلك قلنا «علم اليان». 
وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة 
وغيرهماء ولم يوضع علم للفصاحة, ولا 
علم للبلاغة. 

و (البيان) عند البلاغيين - كما سبق 
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 


باب (الكناية) أن يقال ففى وصف زيد 


بالجود مثلا: زيد مهزول الفصيل» وزيد 
جبان الكلبء وزيد كثير الرماد. فهذه 


التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق 


الكناية» لأن هزال الفصيل إنما يكون ‏ 


بإعطاء لبن أمه للأضياف. وجبن الكلب 
لكثرة الأضياف فلا يعادي أحداء ولا 
يتجاسر عليه» وهو معنى جبنه. وكثرة 
الرماد من كثرة الإحراق للطبائخ من كثرة 
الأضياف . 

وهي مختلفة وضوحاً. وكثرة الرماد 
أوضحهاء فيخاطب به عند المناسبة كأن 
يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك . 

ومثال إيراده بطرق مختلفة في باب 
(الاستعارة) أن يقال مغلا فى وصفه 
بالجود: رأيت بحرا في الدارء في 
الاستعارة (التحقيقية)» وطم زيد بالإنعام 
جميع الأنام. في (الاستعارة بالكناية) 
لأن الطموم؛ وهو الغمر بالماء من وصف 
البحرء فدل على أنه أضمر تشبيهه بالبحر 
ففى النفس.2, وهو الاستعارة بالكناية. 
ولبجة زيد تتلاطم أمواجهاء لأن اللجة 
والتلاطم للأمواج من لوازم البحر. وذلك 
مما يدل على إضمار التشبيه في النفس 
أيضاً. وأوضح- هذه الطرق الأول. 
وأخفاها الوسط . 

ومثال إيراده فى التشبيه أن يقال: زيد 
كالبحر في السخاء. وزيد بحر. وأظهرها 
ما صرح فيه بالوجه. وأخفاها - وهو 
أوكدها ‏ ما حذف فيه الوجه والأداة معا. 


بسسستس -' 


1 


فيخاطب بكل من هذه الأوجه فى هذه 
الأبواب بما يناسب المقام من الخفاء 

والوضوح. ويعرف ذلك بهذا الفن. 

ومما تقدم يعلم أن (البيان) يطلق على 

معنيين : 

١‏ معنى أدبي واسع يشمل الإفصاح 
عن كل مايختلج في النفس من 
المعانى والأفكار والأحاسيس 
والمشاعر بأساليب لها حظها الممتاز 
من الدقة والإصابة والوضوح 
والجمال. وهو بهذا التعميم يجمع 
فلون البلاغة الثلاثة: المعانى 
والبيان والبديع . ْ 

؟ - معنى علمي محدودء وهو التعبير عن 
المعنى الواحد بطريق الحقيقة أو 
المجاز أو الكناية» كما سلف. 

وقد حصر البلاغيون أضول علم البيان. 

في أربعة أصول هي : 

-|١‏ أصلان ذاتيان» وهما المجاز 

والكناية . 

؟ - أصل واحد وسيلة» وهو التشبيه. 


د أصل واحد. جزء من أصل ع وهو 
الاستعارة. 


4 التبيين 


هو اللقب الذي اختاره أبو هلال 


(التوشيح) وسيأتي في باب الواو. 
66 | 37 لممينة 

التورية (المبينة) هي ما ذكر فيها لازم 
المعنى البعيذ 

وقل سميت بذلك لتبيين الموزرى عنه 
بذكر لازمه. إذ كان قبل ذلك خفياً 
فلما ذكر لازمه تمن . نحو قول الشاعر: 

وظلأت ه من فقديى غصونا في غصون 
أتلوئني في عظم. نوحي والبكا 

شأن المطوق أن ينوح على غصون 

والتورية المبينة قسمان بحسب ذكر 

اللازم قبلها أو بعدها. 
5 المبادهة(*) 

ذكر ضياء الدين بن الأثير في فروع 
(الإرداف) فرعا سماأه 7 المبادهة). 
ومثل له بقوله تعالى : 9 ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً أو كب بالحقٌ لما 
جاءه 4 . 

وقال: إن المراد بقوله تعالى «لما 
جاءه» أي أنه سفيه الرأي. يعني أنه لم 
يتوقف في تكذيب وقت ما سمعه. ولم 


* نأسف لتخلف هذا المصطلح والمصطلح الذي 


يليه عن موضعيهما فى هذا الباب. 


| يفعل كما يفعل المراجيح العقول» 
المتثتون في الأشياء. فإن من شأنهم إذا 
ورد عليهم أمر أو سمعوا خبراً أن 
يستعملوا فيه الروية والفكرء ويتأنوا في 
تديره إلى أن يصحٌ لهم صدقه أو كذيه. 

ألا ترى إلى قوله تعالى «(لما جاءه أي 
أنه ضعيف العقل. عازب الرأيى. فعدل 
عن ذلك إلى ما هو دليل عليه» وأردف 
له وهو قوله تعالى «لما جاءه)»؟ وذلك 
اكد وأبلغ . 


ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى : 


ا« وإذا تتلى عليهم آيائنا بيّناتِ قالوا ما 


هذا إلا رجل يريد أن يصدّكم عما كان 
يعبد أباؤكم . فقاو مأ هذا إلا إفك 


م إن هذا 37 سحر مبين 4 
قبله0') , 
47 - البسط 

سبق أن ذكرنا (البسط) الذي يأتى 
المتكلم فيه إلى المعنى الواحد الذي 
يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل» فيدل 
عليه باللفظ الكثيرء لا لقصد إفهام 
البليد؛» وإسماع البعيد,. والتقرير 


الكلام والمنثور) ص ١1١١|‏ . 


اووايمة حم اماستمين دي ويم بيده بوره الاصيجو سو ساهوه جد ليه يجنا 


كك رس لس لاع مدسم صل مسي عي يبر حب ييا ا 


كما ذكرنا (بُسط الكلام) الذي يدعو 
إلى ذكر المسند إليه حين يكون إصغا 
السّامع مطلوبا للمتكلم. . 

و(البسط) بهذين المفهومين من 
أصول البلاغة ومحاسن الكلام» يبحث 
في العبارة كلهاء أو في التركيب المفيد. 

ولكن ابن فارس يعرض مضصطلح 
(البسط) في مفهوم مختلف عن هذين 
المفهومين» لأنه بسط فى اللفظ المفرد 

«العرب تبسط لام والفعل فتزيد 
في عدد حروفهما . ولعل أكثر كثر ذلك لإقامة 
وزن الشعرء وتسوية قوافيه. وذلك كقول 
القائل : 
وليلة خحامدةٍ خخسصوتا 

فزاد في فقس الباق و وضم الفاءع 
لأنه ليس في كلامهم «فعلول». ولذلك 
ضم الفاء . 


وقال في الزيادة في الفعل : 
لو أن عَمْراً هم أن يرقودًا 
فانهض تسد المئزرٌ المغقودا 
أقولٌ إِدْ خرّثُ على الكلكال. 
يا ناقتي ما جلت من مال 
أراد «الكلكل) . 
وفي بعض الشعر «فأنظون أراد . 
«فأنظر». . . يشير إلى قول الشاعر: 
وأنني حينمايشري الهَى يصوي .| 
وقد وصف ابن فارس هذه الزيادة بأنها 
لد معرى لها( . 


وفي موضع اخر يصف مثل ذلك بأنه 
١قبيح‏ جدا» وبأنه ((إمن أغاليط من يغلطى 


والعدت لا تعرفه)2'؟. . 


أول الكلام «العرب 1 ٠‏ الخ) وكان 
أحرى به أن يقول: إن بعض الشعراء قد 


يُضطرُون إلى هذا (البسط). 


(١)انظر‏ (الصاحبي) ا 
(5) (الصاحبي) .5٠‏ 


٠١١ 


01 
ع ري 
(١‏ جم (لزويسى 


بات التاء 


الإتباع بالبدل 

يأتي في الكلام لتقرير المسند إليه 
والإسناد» زيادة على أصل المعنىء لأن 
البدل على نية تكرير العامل» ففيه تقرير 
للمسند إليه بذكره مرتين. وفيه تقرير 
للاسناد كذلك» نحو: جاءني أخحوك 
زيدء في بدل الكل. وجاءني القوم 
أكثرهم. في بدل البعض» وسلب زيد 
ثوبهء فى بدل الاشتمال. 


0 بدل البعض» وشعر به بحيث 


يصح إفادة المعنى بكل من البدل 


أما بدل الغلظ عن سبق لسان أو نسيان 
فلا يقع في كلام الفصحاء. أما إذا ذكر 
قصداً للترقي من الأدنى إلى الأعلى ‏ 
نحو: زيدٌ بدر شمس» فهذا مما يقع في 


الفصيح . ويسمى (غلط بدذاء) . 


4 الإتباع بالعطف 
ويكون لتفصيل المسند إليه مع 
الاختصارء نحو: جاءني زيد وعمرو, 
ففيه تفصيل للفاعل. من غير دلالة على 
تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معاً أو 

مرتبين» مع مهلة أو بدونها. 00 
وكما يكون العطف لتفصيل المسند 
إليه يكون لتفصيل المسئد في نحو: جاء 
زيد فعمرو. أو ثم عمروء أو جاء القوم 


حتى خالد فتدل الفاء على التعققيب» 


وثم على التراخحي . 

وتفصيل المسند في العطف بحتى 
معتبر من تعلقه المت أولا 8 
ثانياًء من حيث أنه نه أقوى أجزاء المتبوع أو 
أضعفها. من غير أن يلاحظ فيها ترتيب 
خارجي . ظ 


وتفصيل المسند إليه في هذه الغلائةق 
وإن كان حاصل إلا أنه غير مقصود 
لذآأته . 


الخطأ في الحكم إلى الصوابء نحو: 
جاء زيدٌ لا عمرّو. أو لصرف الحكم عن 
محكوم عليه إلى محكوم عليه آخخر في 
نحو: جاء زيد بل عمرو. وى نحو: 
ماجاء زيد بل عمروء. فإن (بل) 
عن المتبوع وصرف الحكم 
إلى التابع . والمصروف إلى التابع عند 


. لالإضراب 


فالمراد بالصرف فيه تغيير الحكمء له 
إثبات النفي . 

وقد يكون العطف للشك أو التشكئيك 
في نحو: جاءني زيد أو عمرو. أو للإيهام 
في نحو قوله تعالى: 8 وإنا أو إياكم 
لعلى هدّى أو فى ضلال مبين ». 


والشاهد في (أو) الأولى العاطفة على 
المسئد إليه. 

وقل يكود ن لاى تخيير أو الإباحة في نحو 
كل رمّاناً أو تفاحاً. 


إتباع المسند إليه بعطف البيان يكون 


5م 


قدم صديقك خالكء أو بعير الاسمء 
كقول الشاعر 
والمؤمن العائذات د الطيرٌ تمسيبها 
ركبانٌ مك بين الغيل والسئد 
فالطير عطف بيان للعائذات. 


5أ١١-‏ تتأبيع الإضافات 
عيب يخل با بفصاحة ل ا وو تود 
قول ابن بابك : 
حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى 
فميه إضافة (حمامة) إلى (جرعا) ثم 
إضافة (جرعا) إلى (حومة) ثم إضافة 
(حومة) إلى. (الجندل) . 


5 الإتباع والمزاوجة 

قال ابن فارس في مقدمة كتابه «الإتباع 
والمزاوجة) : 

هذا كتاب الإتباع والمزاوجة, 
وكلاهما على وجهين : ظ 

أحدهما: أن تكون كلمتان متواليتان 
على روي واحد. | 

والوجه الآخر: أن يختلف الرويان. 


ثم تكون بعد ذلك على وجهين : 


أحدهما: أن تكون. الكلمة الثانية ذات 
معنى معروف . 

والآخر: أن تكون الثانية غير واضحة 
المعنى. . ولا بينة الاشتقاق. إلا أنها 
كالإتباع لما قبلها. 


وكذلك روى عن بعض العرب أ 
سئل عن هذا الإتباع» فقال: شيء نتد به 
كلامنا! . ْ 

تقول العرب: 
فالساغب الجائع. واللاغب لمسمي 
الكال. وهو السغوب واللّغوب . / 
الأصمعى : رجل خياب تيابء 9 
ديات من خاب. و«تياب) تزويج. 
وهو يصلح أن يكون إتباعاً. ويقال: 
«خياب هياسب») فهاتان معروفتا 

ومماد برد في ي تأليف الكلام قولهم : «أرَت 
فلان وألبّو. فهو (مَربٌ ملب» إذا أقام . 
و«ما زال يفعله مذ شب إلى أن دب» 
يريدون مذ كان شابًاً إلى أن دب على 
العصا. ويسألون المرأة فيقولون: «أشابة 
أم ثابة) كأن الثابة حلاف الشابةء و «ماله 
حلوبة ولا ركوبة» الحلوبة ما تحلب. 
والركوبة ماتركب... (الإتباع 
والمزاوجة 7). 


٠ .‏ كر 5 نف 
أنه لساغب لااغب» 


١٠١7 


ذكرت ما انتهى إليّ من هذا الباب: 
وتحريت ما كأن منه كالمقفى . وتركت ما 
اختلف رويه. : 

(الإتباع والمزاوجة 4؟) 


٠٠١‏ الاستتباع 
من المحسنات المعنوية, وهو المدح 
آخري كقوله : 
نهبّت من الأعمار ما لو حويته 
لهنكت الدنيا بأنك خالدُ 
مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجه 
استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا. 
ونظامها. 
4 - التتب 
من أنواع (الإشارة) عند ابن رشيق» 
وقوم يسمونه (التجاوز). وهو أن يريد 
الشاعر ذكر الشيء. فيتجاوزه ويذكر 
الدلالة عليه. وأول من أشار إلى ذلك 
امرؤ القيس يصف امرأة: 
ويُضجي فت المسك فوق فراشها _ 


فقوله : «يضحي فتيت المسك» تيع 
وقوله : «نئوم الضحا) تتبيع ثان. وقوله: 


الم تلق عن تفضل» تبيع الت وإنما 
أراد أن يصفها بالترفه والنعمة وقلة 
الامتهان في الخدمة, وأنها شريفة مكفية 


المئونة فجاء بما بما يتبع الصفة ويدل 
عليها أفضل دلالة . 
ونظيره قول الأخطل يصف نساءً : 


إلا بعود يلدجوج على فحم 
فذكر أنهن ذوات تملك وشرف حال. 
وأين هذا من قول النابغة فى معناه 
وقصله : 
ليست من السود أعقاباً إذا انصرفتٌ 
كأنها ين لم تكن سوداء العقبين بياعة 
للبرم كانت في نهاية الحسن والشرف 
والدعة! . 
وقال النابغة - وأراد أن يصف طول 
العنق وتمام الخلقة فيها ‏ فذكر القرطء إذ 
كان مما يتبع وصف العنق, ولم يسسقة 
إذا ارتعشت حاف الجبان رعاتها 
ومن يتعأنٌ حيثث على يرق 
فجعل رعائها يخاف ويفرق. وعذره 
أبي ربيعة 2 فأوضحه بقوله : 


بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 
أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وانظر (الكناية) في باب الكاف . 


٠6‏ التبعية 


تنقسم الاستعارة بحسب لفظها إلى 
استعارة أصلية. واستعارة تبعية. ظ 
والاستعارة (التبعية) هي التي لا يكون 
المستعار فيها أسمٍ جنس غير مشتق , 
فيكون فعا أو اسما مشتقا أو حرفاً. 
وسميت هذه الاستعارة (تبعية) لأنها 
تابعة لاستعارة أخرى فى المصدر. لآن 
الاستعارة تعتمد التشبيهع والتشبيه يعتمد 
كون المشبه موصوفاًء والأفعال والصفات 
المشتقة منها بمعزل عن أن توصف . 
والمحتمل للاستعارة في الأفعال 
والصفات المشتقة منها هى مصادرهاء 
وفي الحروف متعلقات معانيها. فتقع 
الاستعارة هناك ثم يسريى فيها. 
ومتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها 
عند تفسيرهاء مثل قولنا: إن معنى «من) 
ابتذاء الغاية. ومعنئن (إلى» انتهاء الغاية . 
فاستعارة الفعل نحو قول الله تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق * فالمعنى على الحقيقة : 


بل نورد الحق على الباطل فيذهيه. 

فقد شبه الإيراد بالقذف» واستعير 
لفظ المشبه به للمشبهء ثم اشتق من 
القذف بمعنى الإيراد «قذف» بمعنى 
«أورد) على سبيل الاستعارة التصريحية 


(التبعية) واستعار الدمغ للمحو بجامع ' 


لإذعاب في كل. 
الشديد. ١‏ 


شبّه مطلق الارتباط بين المستعلى 
. والمستعلى عليه بمطلق الارتباط بين 


الظرف والمظروف» بجامع التمكن أو 


مطلق الارتباط في كل» قسرى التشبيه 
من الكليين إلى الجزئيات. واستعير لفظ 
١في)‏ من جرئيات المشبه به لجزئي من 
جزئيات المشبه على سيل الاستعارة 
التبعية . 


5 المتابعة 
هي إثبات الأوصاف في اللفظ على 
ترتيب وقوعها. مثل قول الله عز وجل : 
فز خحلقكم من تراب ثم من نلف ثم من 
عَلقَةٍ 4. ومثل قول زهير بن أبي سلمى : 


ع 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر . 


ليوم الحساب أو يعجل فينم 


انظر (الإرداف والتوابع ) وسيأتي في باب 
الراء . 
ظ خم - التام 
أحد قسمي التجنيس : التامء وغير التام . 


والتتجنيس التام أن تتفق الكلمتان في 


لفظهماء ووزنهماء وحركاتهماء ولا تختلفا 
إلامن جهة المعنى . وأكثرما يقع في الألفاظ 
المشتركة . ظ 


ومثاله من كتاب الله تعالى : # ويوم تقوم 
الساعةٌ يفسم. المجرمون ماليثوا غير : 


ساعة 3 وليس شي القران من لي 


الكامل إلا هذه الآية. فالساعة الأولى عبارة 
عن القيامة» والساعة الثانية. هى واحدة 
الساعات» لكنهما اتفقتا لفظاًء فلهذا كان 
جناساً تاماً. 

ومن السنة النبوية قوله ل لما نازع 
الصحابة جرير بن عبد اله في د زمام ناقة 
الرسول أ يهم يقبضهء فقال عليه السلام : 
«خلوا بين جرير والجريرا ). 


ما مات من كرم الزمان فإنه 
بَحيَا لدى يحيى بن عبد الله 

ومنه قولهم: لولا اليمين لقبّلتُ 
اليمين» فاليمين الأولى افلية أو أو القسمء 
واليمين الثانية الجارحة. ومنه قولهم : 
ماملاً الراحة من استوطن الراحةء 
فالراحة الأولى هي الجارحة» والراحة 
الثانية هي نقيض الشقاء . 

والتجنيس التام يسميه قدامة بن جعفر 
(المطابق) وسيآتي في باب الطاء. 

ويسمى أيضاً (المستوفي) وسيأتي في 
باب الواو. 

ويسمي كذلك (المماثلة) وستأتي في 
باب الميم . 

ويسمى أيضاً (التجنيس الكامل) . 


64 التتميم 
عند قذامة من نعوت المعانى. وهو 
عنده أن يذكر الشاعر المعنى ٠‏ فلا يدع 
من الأحوا التي تم بها صحت وتكمل 
معها جودته شيئا إلا أتى بهء مثل قول 
نافع بن خليفة الغنوي : 
رجال إذا لم يُقبل الحنُّ منهم 
ويعطوه عادا بالسيوف القواطم 
وإنما تمت جودة المعنى بقوله: 
«ويعطوه» وإلا كان المعنى منقوص 


بأن نسب قوله هذآأ إلى أن 


1٠ 


الصحة. ومثل قول عمَير بن الأيهم 
التغلبى : 
بها نلنا القرائب من سوانا 
وأحررْنا القرائب أن تالا 
فالذي أكمل جودة هذا البيت قوله: 
«وأحرزنا القرائب أن تنالا» مع أنهم نالوا 
القرائب من سواهم» ومثله قول 1 
فسقى ديارك غير مفسدلها 
صوبٌ الربيع وديمة تهمي 
فقوله: «غير مفسدها) إتمام لجودة 
ما قاله. لآنه لو لم يقل: «غير مفسدها) 
زال متها بجرعائك' القطر 
فإن الذي عابه في هذا 2 إنما هو 
إفساداً 
للدار التي دعا لها وهو أن تغرف دكثرة 
المطر. ومثل قول مضرس بن ربعي : 
والمانعون إذا كانت ممانعةٌ 
والعائدون بحسناهم إذا قدروا 
لقد أصبح البيض إالغوانى كأ 
رين إذا ما ما كنت 7 أجرّبا 


أن على التكراء : ] هلا ومرْحبا 


فقوله: «على النكراء) أتم لجودة 
المعنى» وإلا فلو كانت بينهم معرفة لم 
ينكر أن يقلن له: وأهلا ومرحبا»! . 


في «التتميم والتكميل) قال : وهو أن 
نصيبةه من الصحة. ثم لا تغادر معنى 
يكون فيه تمامه إلا تورده. أو لفظاً فيه 
توكيده إلا تذكرهء كقول الله تعالى : 

من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
موّمن فلتحييه حياة طيبة 2# فبقوله 


تعالى : «وهو مؤمن) : تم المعنى . 


ونحو قوله سبحانه: # إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا #. فبقوله تعالى : 
«استقاموا» تم المعنى أيضا . وقد دخل 
تحته جميع الطاعات. فهو من جوامع 
الكلم . ٠.‏ 

ومن البلاغيين من يسمي التتميم 

وانظر (التحرز مما يوجب الطعن) في 
باب الحاء . 

وانظر (الاحتراس) في باب الحاء 
أيضا . 

وانظر (التكميل) في باب الكاف . 

وانظر (الإيغال) في باب الواو. 


من الجودة. وتعطيه 


١١5 


1 - التتميم 

وهو من ضروب «(الإطناب) عند 
البلاغيين. وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم 
خلاف المقصود بفضلة مثل مفعول أو 
حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة 
ولا ركن كلام . ظ 

ويكون ذلك لنكتة بلاغية» كالمبالغة 
في نحو قوله تعالى : و ويطعمون الطعام 
على حبه سكيد ويتيماً وأسيراً 4 على 
وجهء وهو أن ن يكون الضمير في «حبه) 
راجعاً إلى الطعامء أي يطعمونه مع 
اشتهائه والاحتياج إليه . إن جل ال 
لله تعالى؛ أي : على حب الله فهو لتأدية 
أصل المراد. 

ونحوه: 8 وآتى المال على حبه 4 
وكذا: © لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون #. وقول الشاعر: 
إني - على ما 3 من كبري 

أعرفٌ أينَ تؤكل الكتف ! 


وقول زهير: 
من يلق يوماء على علاته. هرما 
١١‏ التممام 


عند بعض البلاغيين هو (التتميم). 
وقد سبق في هذا الباب. 


11 المتسوج أرخ أوائل «قول 


+ ام كاه بكل خير تَفورُ 
من (التاريخ الشعري): وهو ما ظ 
بعضهم مؤّرخاً لسنة 11١١7‏ ه: باب الهمزة . 


قد جاء عام جديدك 


1 - الإثبات 


من المجازء هو (المجاز العقلي), 
وسمى مجازاً فى إثبات أحد الطرفين 
للآخر. والتقييد بالإثبات لأشرفيتهء 
٠‏ فمثل: # فمأ ربحت تجارتهم » جعل 
من قبيل المجاز لكون إسناد الربح إلى 
التجارة إسناداً إلى غير ما هو له. أو أن 
ماربحت تجارتهم بمعنى خحسرتء 
فالمجاز العقلى كما 0 1 الإسناد 
المثبت يكون في المنفي أيضا 

وانظر (المجاز) في باب جيم 

وانظر (العقلى) في باب العين . 


-١14‏ إثبات الشيء ء للشيء 

بنفيه عن غير ذلك الشيء 

وهو أن يقصد المتكلم أن. يفرد إنساناً 
بصفة لا يشركه فيها غيره» فينفي تلك 
00 الصفة في أول كلامه عن جميع الناس» 


ويثبتها له خاصةء كقول الخنساء فى 
أخيها صخر: 
وما بلغت كف أمرىء متناولا 

من المحد إلا والذي نلت أطول 
وما بلغ المهذون للناس مدّحة 

وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح . 

فأنت كما نتي وفوقٌ الذي ني 
وإن حجرت الألفاظ ما بمدحة 

لغيرك إنساناً فأنت الذي نعنى 


لم يتعرض أبو نواس للبيت الأؤل من 
أنه لم بأت منه إلا بتفضيل ما قبل في 


ممدوحه على ما قيل في غيره من سائر 


الناس. وهو معنى الخنساء. وفد بقى من 
تمام معنى هذا الممدوح المخصوص بما 
يقوله هو في مدح غير ممدوحه. فأخير أنه 
يعني به ممدوحه وثبوته له. وإن واجهت 
الألفاظ غيره. فجعل لفظ مدحه لغير 
ممدوحه. ولممدوحه معناه. 

' ومن هذا الباب قسم يقع في التشبيه 
والإخبار.» وهو أن يكون للمشبّه أو المخبر 
عنه صفات. فيعمل المتكلم إلى نغي 
بعضها نفياً يلزم منه إثبات ما في تلك 
الصفات لهى ٠‏ كقول رسول الله كل لما 
علي: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارو من موسى. إلا أنه لا نبي 
بعدي)؟! فسلبه النبوة مسئئنيا لها من 
جميع ما كإن لها من موسى وهارون 
عليهما السّلام . 

ومن القسم الأول من هذا الباب جميع 
معجزات الرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه - فإن صورة المعجزة تنسب للنبي 
الذي جاءت على يده. وتعد من فعله 
مجازأء وهي في الحقيقة فعل الله تعالى . 
ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
# وما رميت إذ رمت ولكنّ الله رمى » 
فأثبت الرمي للنبي كَل. | إذ جاءت صورته 
على يده. ونفى معناه عنه؛ 1 كان لا 
يتاتى مثل ذلك الرمي إلا من الله 


إنسان. وهذا لا يكون إلا من فعل الله 
تعالى. (وانظر بديع القرآن 04" . 


6 التثليم 
عند قدامة. من عيوب ائتلاف اللفظ 
والوزن. وهو أن يأتي الشاعر بأشياء يقصر 
عنها العروض. فيضطر فيضطر إلى ثلمها 
والنقص منها. مثال ذلك قول أمية بن 
أبي الصلت: 
لا أرى من يعينني في حياتي 
غيرَ نفسي إلا بني إسرال, 
أراد ؛ , بني إسرائيل . . . وقال علقمة سس 
عبدة : 
كأن ابريقهمٍ ظبي ل شرف 
أراد سباب الكتان» فحذف 
للعروض . وقال لبيد بن ربيعة : 
* درس المنا بمتالع فأبان * 
أراد «المنازل» فقال «الما» . .. فثلم 
ونقص الكلمة للعروض -. 
وانظر «نقد الشعر) 3 . 


١15‏ الاسكناء 
قال أبو هلال العسكري: والاستكناء 


سبحأنه .ع فإن كل حصاة اساي على ضربين : 


١١5 


فالضرب الأول: هو أن تاتي بمعنى 
تريد توكيده والزيادة فيه . فتستثلى بغيره » 
فتكون الزيادة التي قصدتهاء والتوكيد 
الذي توخحيته فى استثنائك. كما أخبرنا 
قال: قال أبوالعباس: قال ابن سلام 
لجندل بن جابر الفزاري2'7: 
فتيَّ كملت أخلاقهٌ غير أنه 
2 5 
على أن فيه ما يُسوء الأعاديا 
فقال: هذا استثناء. فتبين هذا 
الاستثناء لهم. كما قال النابغة9©: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلولٌ من قراع الكتشائب 
تنصل ربها من غير جرم 
إليك سوى النصيحة في الوداد 
ولا عيبٌ فيه غير أن ذوي الندى 
خحساس إذا قيسوا به ولثام 
والضرب الآخر : استقصاء المعنى » 


. البيتان في أكثر المصادر للنابغة الجعدي‎ )١( 
. (؟) هو النابغة الذبياني‎ 


١77 


والتحرز من دخول النقصان فيه . مثل قول 
طرفة : 
فسقى ديارّك غير مُفسدها 
صوت الربيع وديمة تهمي 
وقول الآخر: 
فلا تبِعَدَنْ إلا من السّوءِ إنني 
إليك وإن شطت بي الدار نازع 
فنيت ولا يفنى صَمِيمِي ومنطقي 
وكل امرىءٍ إلا أحاديثه فان 
وقال أعرابي يصف قوساً: 
* خرقاءٌ إلا أنها صَناع * 
وقال آخر في الخيل : 
منها الدَجَوَجِيٌُ ومنها الأرْمَك07) 
كاللّيُل إلا أنها تحرّك 
(انظر الصناعتين 4 )). 
قلت: الضرب الأول هو (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم) عند البلاغيين وابن 
المعتزن. والضرب الشانى هو 
(الاحتراس) . اه 
وانظر (تأكيد المدح) : وقد سبق في 
باب الهمزة. 


)١(‏ الدجوجي : الشديد السوادء والأرمك الذي 


وانظر (الاحتراس): وسيأتي في باب 
الحاء . 


2-١1‏ الاسيضشاء 


ي ٠‏ فاللغوي قد فرغ 
النحاة من تقريره. والصناعى هو المتعلق 
بعلم البيان. ْ 

والفرق بينهما أن الصناعيّ لا بنّ أن 
يتضمن ضرباً من المحاسن زائداً على 
مايدل عليه اللغويّ. كقوله تعالى في 
(الاستدراك) :إقالت الأعرابٌ آمنا قل ل 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 فإن الكلام لو 
اقتصر فيه على مادون الاستدراك ركان 
منفراً لهمء لأنهم نوا الإقرار بالشهادتين 
من غير اعتقادهما إيماناً. فأوجبت الملاغة 
تببين الإيمان. فاستدرك ما استدركه من 
الكلام؛ ليعلم أن الإيمان موافقة القلب 
للسان. ولآن انفراد اللسان بذلك يسمّى 
إسلاماً لا إيماناً وزاده إيضاحاً بقوله 
تعالى: «ولمًا يدخل الإيمانٌ في 
قلوبكم #. فلما تضمّن الاستدراك 
إيضاح ما على ظاهر الكلام من الإشكال 

وكذلك (الاستثناء) لا بد من تضمنه 


معنى زائداً على الاستئناء, كقوله تعالى : 
إبليس »* فإ هذا الاستثناء لو لم يتقدم 
لفظه هذا الاحتراس من قوله تعالى : 
( كلهم أجمعون 4 لما جاز إثباته في 
أبواب البديع» فإنه لو اقتصر فيه على 
قوله: # فسجد الملائكة إلا إبليس » 
لاحتمل أن بكون من الملائكة من لم 
يسجدء فيتأسى به إبليس» ولا يكون 
منفرداً بهذه الكبيزة» لاحتمال أن تكون ‏ 
الة التعريف للعهد لا للجنس. فلما كان 
هذا الإشكال يتوجه على الكلام إذا 
اقتصر فيه على مادون التوكيد وجب 
الإتيان بالتوكي » ليعلم أن الة التعريف 
للجنس . فيرتفم هذا الإشكال بهذا 
الاحتراس . فحينئل تعظم كبيرة إبليس. 
لكونه فارق جميع الملا الأعلى. وخرق 
إجماع الملائكة, فيستحق أن يفرد يما 
جرى عليه من اللعن إلى آخر الأبد. 


ومن الاستكناء نوع لا يدخل في أبواب 
البديع إلا بعل أن يوصف المستثنى 
بوصف يتضمن نوعا من المحاسن. أو 
يديل بمعنى مرتبط بمعناه يتضمن معنى 
من معانى البديع . كقوله تعالى : # فأمًا 
وشهيق. خالدين فيها مادامت السموات 
دالأرض إلا ماشاء ريك إن ربك فعاكٌ 


لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة 


الو فيا ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ريك عطاء غير مجذوذ #. 


فإنه سبحانه كما علم أن أهل الشقاوة ' 


الذين تناولهم هذا الوعيد صنفأن : عصاة 
المؤمنين. وكفار الأمم . وأحل الصنفين 
غير مخلد في النار على مذهب أهل 
الحق. استثلى سبحانه من خلود الأشقياء 
فكان مفهوم ذلك الإعلام بأنه لا اعتراض 
عليه في إخراج بعض أهل الشقاوة من 
النار. [ 

ولما علم بأن كل من دخل الجنة لا 
يحرج منهأل وأن أهل السعادة كلهم سواء 
في الخلود كقوله تعالى : © وما هم منها 
بمخرجين * وإن تفاوتت درجاتهم فيها. 
وضصف سبحاأانه خلودهم بعدم الانقطاع, 
غير منقطع . وإذا علم أن خلودهم في 
الجنة غير منقطع علم أن ذلك الاستثناء 
إنما كان لمدة مقامهم في البرزخ», أ 
مقامهم في عرصة القيامة» أو غير ذلك 


ظاهره من الإشكال ليوصف بحسن 
البييان» استحق دخوله فى أبواب 
البديع. . . وانظر (بديع القران .)١77‏ 


6 الاستثناء العددي 

ذكره بهذا الاسم ضياء الدين بن 
الآثير2"2. قال: وهو ضرب من المبالغة, 
لطيف المأخذء وفائدته أنْ أول ما يطرق 
سمع المخاطب ذكر العَقَدٍ من العدد, 
فيكثر موقع ذلك عنده. . وذلك كقول 
القائل : أعطيته مائة إل عشرة أو أعطيته 
ألفا لفأ إلا مائة, فإن ذلك أبلغ من أن لو 
قال: : أعطيته تسعين » أو تسعماثة. 


وعليه ورد قوله تعالى : # ولقد أرسلنا 


نوحاً إلى قومهع فلبث فيهم ألف سن إلا 


من الأقوال التي يوحيها التأويل الذي وجه ' 


المستثنى في هذا الاستثناء موصولاً بصلة 
تصحح معنى الكلام. وتوضح ما على 


خمسين عاماً 4. ولم قل : تسعمائة 
وخدمسين عاماً. لفائدة حسنة: وهي ذىُ 
ما ابتلي به نوح من أمتهى وما كابده من 
طول المصابرةء. ليكون ذلك تسلية 
لرسول الله وَكْوٌ فيما يلقاه من أمتهى وتكيتاً 
له فإن ذكرٌ رأس العدد الذي هو منتهى 
العقود وأعظمُها أوقعٌ وأؤصل إلى الغرض 
من استطالة السامع مذّة صبرهء ومأ لاقاه 
من قومه. 

)١(‏ انظر (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) 


5 بتحقيقنا - نشر دار الرفاعى بالرياض 
1ه - "#69خام. ١‏ 


وقال ابن أبي 0 في قوله 
تخمسين عاماً 4 إن ا هذه المدة 
بهذه الصيغة يمهد عذر نوح عليه السلام 
في دعاثه على قومه بدعوة أهلكتهم عن 
أخرهم . إذ لو قيل : فلبث فيهم تسعمائة 
وخمسين عاماً لما كان لهذه العبارة من 
التهويل ما للأولىء. لأن لفظة الألف في 
العبارة الأولى هي أول ما يطرق السمع 
فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام من 
الاستثناء .. وإذا راجع الاستماع لم يبق 
للاستثناء بعدما تقدّمه وَقع يزيل ما حصل 
عنذه من دذكر الألف» فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في إصرارهم على 
المعصيةمع طول ملة الذعاء . 


قلت : ما أشيه 0 أبن أبي الأصبع 


تفن عنه. وإن ل يشر اليه - 
في عموم كلامه فى باب (الاستثناء), 
العددي) كمأ تقدّم . 


.١؟؟ انظر (بديم القران)‎ )١( 
انظر (الجامع الكبير في صناعة المنظوم من‎ )5( 
. الكلام والمنثور) 1ك"‎ 


وهو من فروع (الإرداف). 

قال أبن الأثير2'0: وذلك من غرائب 
الكناية» كقوله تعالى : ف ليس لهم طعام 
إل من ضريع 4. . الآية. و «الضريع) 
ست دو شوك تسميه قريش «الشبرق» 
5 حالة خحضرته وطراوتهع فإذا يبس 
سمته العرب «الضريع». والإبل ترعاه 
طريّا ولا تقر به يابسا. 


والمعنى : ليس لهم طعام أصلاء لأن 
«الضريع» ليس بطعام للبهائم فضلا عن 
الإنس. وهذا مثل قولك: «ليس لفلان 
ظل إلا الشمس»» تريد بذلك نفي الظلٌ 
عنه كما هو. وذكر «الضريع») رادف 
لانتفاء الطعام . 


وتفردوا بالمكرّمات فلم يكن 
لسواهم منها سوى الحرمانٍ 


لأنه إذا كان لهم الحرمان من المكرمات 


فما لهم منها شيءٌ البنّة. 


عاك 


28 
اي 


م 
را موي 
( ١م‏ روتس 


باب الجيم 


5٠‏ ب المحذود 


من الشعر: ما اشتهر وجرى على 


السنة الناس» نحو قول عنترة: 
* وكمأ علمت شمائلي وتكرمي * 
فقد رزق جَدّا واشتهارا على قول 
امرىء القيس : 
وشمائلى ما قد علمت وما 
نبحثُ كلاببك طارقاً مثلي 
ومله أذ عنترة بيته الذي اشتهر 
وجرى على السنة الناس . ونحو قول سلم 
من راقت الناس مات عا 
وفاز باللذة ة الجسور 
فقد رزق جدًَا واشتهارا علق قول 
بشار: 
وفاز بالطّيات الغاتكُ اللمخ 


تفل 


ومنه أخذ سَّلّم بيته الذي اشتهر وجرى 
على ألسنة الناس . 
6١‏ الاجتذاب والتركيب ‏ 
أن يؤلف الشاعر البيت من أبيات قد 
ركب بعضها من بعض . مثل قول يزيد بن 
الطثرية : 
إذا ما رآني مقبلاً غض طرق 
كأن شعاع الشمسٍ دوني يقابل 
فأوله من قول جميل : 
إذا ما رأوني طالعاً من ثُنيَة 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني 
ووسطه من قول جرير: 
فض الطرف إنك من نمير 
فلا كعبا بلغت ولا كلايا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 
إذا أبصرتني أعرضت عني 
كأن الشمس من حولي تدور 


(الالتقاط والتلفيق). 


2-15 التحريد 
وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً 
كمالها فيه وهو أقسام : 
منها نحو قولهم : لي من فلان صديق 
حميم . أي بلغ من الصداقة حدَّأ صحّ 
معه أن يستخلص منه صديق آخر. 
ومنها نحو قولهم: لئن سألت فلاناً 
لتسألن به البحر. ومنه قول الشاعر: 
وشوهاء تعذوبي إلى صارخ الوغى 
بمستلئم مشل الفنيق المرحل 
أي تعدو بيك ومعي من استعدادي 
ومنها قوله تعالى © لهم فيها دار 
الخلد 4 لأن جهنم أعاذنا الله منها هى 
, وجعل فيها مقن للكفار 6 
ومنها نحو قول الحماسي : 
فإذا بقيت لأرحلن بغزوة 
تحوي الغنائم أو يموت كريم 
وعليه قراءة من قرأ: # فإذا انشقت 
السَّماء فكانت وردة كالدّهان » بالرفع 


١" 


بمعنى فحصلت سماءٌ وردة. وقيل تقدير 
الأول : أو يموت مني كريم. وتعدير 
الثاني : فكانت منها وردة كالدهان . 
ومنها نحو قوله : 
يا خير مَن يركب المطيّ ولا 
ونحوه قول الآخر: 
إن تلقني لا ترى غيري تناظره 
تنس السلاح وتعرفٌ جبهة الأسد 
ومنها مخاطبة الإنسان غيره. وهو يريد 
نفسهع كقول الأعشى 
ودع همُريرة إن الركبٌ: مرتجل 
: وهل تطيقٌ وداعا أيها الرجل 
لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليُسعد النطقٌ إن لمْ تسعد الحال 
ومنه قول الصمة العنبرى : 
حننت إلى ريا ونفسك باعدت 
مزارَك من ريا وشعباكما معأ 
فما حسنٌ أن تأتيّ الأمرّ طا 
وتجزع أنْ داعي الصبابة أسمّعًا 
وميه قول لحيص س0 
وفك حلت شوقا فروح المنابر 


كتمتٌ بصيت الشعر علماً وحكمة 
أما وأبيك الخير إنك فارس ال 
كلام ومحيي الدّارسَات الغوابر 


١7*‏ - التحريد 

قال العلوي في الطراز: إن التجريد 

في أصل اللغة هو إزالة الشىء عن غيره 
في الاتصال» فيقال: جردت السيف عن 
غمذه. وجردت الرجل عن ثيأبه ‏ إذا 
أزلتهما عنهما. ومنه قوله عليه السلام : 
ولا مد ولا تجريد) يعني ففى حد القذف 
وحد الشرب . وأراد أن المحدود لا يمد 
على الأرضء ولا يجرد عن ثيابه. ٠‏ 
فأما في مصطلح علماء البيان فهو 

مقول على إخلاص الخطاب إلى غيرك 


لغيركع وأنت تريده خطاناً لنفسك. 


إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون 


غيرها. 

ظ وهو من محاسن علم البيان ولطائفه . 
وقد استعمل على ألسنة الفصحاء كثيراً 
فصار مقصوراً على هذين الوجهين. 
فلنقصر الكلام فيه عليهماء ونذكر له 


ها 


نفريرين : 


التقرير الأول في (التجريد المحض) : 
وهو أن تأتي بكلام يكون ظاهره خطاباً 


١ 6 


وأخلصته لغيرك»ء فلهذا يكون تجريداً 
محققا- وقد سبقت. أمثلة ذلك فى 
(التجريد) السابق . 


التقرير الثاني في بيان (التجريد غير 
المحض): وهو أن تجعل الخطاب 
لنفسك عنى جهة الخصوص دون غيرها . 
والتفرقة بين هذا والأول ظاهرة» فإنك فى 
الأول جردت الخطاب لغيرك وأنت تريد. 
به نفسك., فإطلاق اسم (التجريد) عليه 
ظاهرء» بخلاف الثانى. فإنه خطاب 
لنفسك لا غير. وإنما قيل له (تجريد) لأن 
نفس الإنسان لما كانت منفصلة عن هذه 
الأبعاض والأوصال صارت كأنها منفصلة 
عنه. فلهذا سمى تجريداً. ومثاله ما قال 
عمرو بن الإطنابة : | | 
أقول لها وقد جَشأت وجاشت 
مكانك تحمدي أو تستريحي 


ومن هذا ما قاله بعضص الشعراء : 
أقول للنفس تأسءً وتعزية 
إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
من ذلك ما قاله الأعشى : 
ودع شُريرة إن الركبَ مرتحل 
وهل تطيقٌ وداعا أيها الرجل؟ 


فهو في هذه الأبيات كلها خطابه 
مقصور على نفسه دون غيره. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة فهل يطلق 
اسم التجريذ على النوع الثاني على جهة 
الحقيقة أم لا؟ وفيه مذهبان. ذلك أن 
بعض علماء البيان يذهبون إلى أن هذا 
النوع لا يطلق عليه اسم (التجريد) وإنما 
يقال له «نصف تجريد) وهذا هو الذى 
زعمه ابن الأثيرء فإن التجريد الحقيقي 
هو ما ذكرناه في النوع الأول. وهو أن 
تخاطب غيرك وتوجه الخطاب إليه وأنت 
تريد نفسك. ظ 

وأما ما هذا حاله فإنك توجه الخطاب 
فيه إلى نفسك. فلهذا كان (نصف تجريد) 
كما ترى. والحقيقة أن الإنسان لا 
يخاطب نفسه. وإنما يخاطب غيره. . 
وانظر (الطراز *#/5) و (المثل السائر) 
.١ 1-1‏ 

6 المجردة (الاستعارة) 
من (الاستعارة) هي التي تقترن بما 

يلائم المستعار له (المشبه) كقول 
البحتري : 
يؤدون التحية من بعيد 

إلى قمر من الإيوانٍ باد 


فقوله: «من الإيوان باد» تجريد., لأنه 


من ملائمات الرجل الذي هو المشبه. لا 


|” 


من ملائمات القمر الذي هو المشبه به 
وكقولك رأيت أسداً يتكلم ولقيت بحرا 


وانظر (المطلقة) وستأتي في باب 
الطاء. . ظ 

وانظر (المرشحة) وستأتي في باب 
الراء. 


وذكر العلوي أن الاستعارة تنقسم 
باعتبار اللازم لها إلى (مجردة) 
و(موشحة). 

فإذا استعير لفظ لمعنى أخخر فليس 
يخلو الحال إما أن يذكر معه لازم 
المستعار له. أو يذكر لازم المستعار 
نفسهء فإن كان الأول فهو (التجريد) وإن 
كان الثاني فهو (التوشيح)(0© فأما 
الاستعارة المجردة فإنما لقبت بهذا اللقب 
لأنك إذا قلت: «رأيت أسداً يجدّل 
الأبطال بنصلهء ويشك الفرسان برمحه» 
فقد جردت قولك: وأسدأ» عن لوازم 
الآساد وخصائصهاء إذ ليس من شأنها 


)١(‏ لا يقتصر الأمر على هذين النوعين اللذين 
ذكرهما العلوي, فإن من الاستعارات ما يقترن 
بما يلائم المستعار له والمستعار منه معاً؛ أو 
يخلو من ملائمات كل منهما وذلك النوع من 
الاستعارة يجمع البلاغيون على تسميته 
(الاستعارة المطلقة). 


تجديل الأبطال. ولا شك الفرسان 
بالرماح والنصال. 


9-6 المجردة (التورية) 
التورية (المجردة) هي التي لم تقترن 
بما يلائم المعنيين القريب أو البعيد. 
كقول الخليل لما سأله الجبار عن 
زوجتهء فقال: هذه أختي! أراد أخوة 
الدين. وكقوله تعالى: # وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» . 


اعتقاده 


من الأغراض البلاغية التي تسوغ - 


استعمال (إِنْ) في حالة الجزم بوقوع 
الشرط. كقولك لمن يكذبك: إن 
صدقتٌ فماذا تفعل في أمري؟ مع علمك 
بأنك صادق . 

وانظر (إِنْ) وقد سبقت في باب 
الهمزة. ظ 


-١/‏ الحزاء عن 
لفظه 
والمعنيان مختلفان 
من وجوه (مخالفة ظاهر اللفظ معناه) . 
وسيأتي في باب الخاء . 


الفعل بمثل 


6 الجزئية 
من علاقات (المجاز المرسل). وهي . 
تسمية الشيء بأسم جزئه. كالعين في 
الربيئة» لكونها الجارحة المقصودة في 
جعل الرجل «ربيئة) وما عداها لا يغني 
شيعا مع فقدهاء. فصارت كأنها الشخص 
كله. وعليه قوله تعالى : 7 #اقم الليل إلا 
قليلا * أي : صَلِ. ونحو: «ولا تقم فيه 
أبدأً» أي : لا تصل . ونحو: : #فتحرير رقبةٍ 
مؤمنة # وحقيقته: فتحرير عبد مؤمن. 
ونحو قول الشاعر: 


وكم 1 علمته نظم القوافي 


فلما قال قافية هجانى 
وكم علمته نظم الشعر. 
والقافية جزء من هذا الشعر... وقد 
اشترطوا في العلاقة أن يكون الكل مركباً 
تركيباً حقيقياً فل يعبر بالأرض عن 
مجموع الأرض والسماعى وأن يستلزم 
انتفاء هذا الجزء انتفاء ذلك الكل» وأن 
يكون لهذا الجزء مزيد اختصاص 
بالمعنى المقصود . ش 


وحقيفته : 


2-048 التحزئة 
هي أن يأني المتكلم ببيت ويجزئه 
جميعه أجزاء عروضية» ويجمعها كلها 
على وزنين مختلفين جزءا يجزعءء 


والثاني على روي البيت» كقول الشاعر: 
هندية لحظاتها خطية 


خطراتها داريّة نفحاتها. 


2 الاجتلاب 
هو أن يعجب الشاعر ببيت من الشعرء 
يسمى (الاستلحاق). وهذا نحو قول 
النابغة الذبياني : ظ 
وصهباء لا تخفي القذى وهودونها 
تصفق في رأووقها حين تقطب 
تمزّرْتها والديك يدعو صباحه 


. العا و 2ه ال اطع 00 
إدا مأ بسو دعس دنوا فتصوبوا 


فاستلحق البيت الأخير فقال: 
وإجانة ريا السرور كأنها 
إذا غمست فيها الزجاجة كوكبٌ 
تمزّرتها والديك يدعو صباحه 
إذا ما بنو نعش ذَنْوَا فتصويُوا 
وربما اجتلب الشاعر البيتين على جهة 
المثل» فلا يكون في ذلك بأس. كما قال 
عمرو ذو الطوق: 
صَدَدتِ الكأسٌ عنا أمّ عمرو 
وكان الكأسٌ مجراهٌ اليمينا 
وما شر الغلاثة أم عمرر 
بصاحبك الذي لا تصبحينا 


فاستلحقهما عمرو بن كلثوم , فهما في 
قصيدته . وكان أبو عمرو بن العلاء وغيره 
لا يرون ذلك عيباً. 


وقال جرير للفرزدق ‏ وكان يرميه 
بانتحال شعر أخيه «الأحطل بن غالب»: 


ستعلم من يكون أبوه قينا 


ومن كانت قصائده اجتلابا 


فإنما وضع جرير «الاجتلاب) مكان 


«السرقة) و«الانتحال) لضرورة القافيةع 
وهذا رأي العلماء المحدثين. 


أما ابن سلام الجمحي فينقل عن 


خلف الأحمر أنه سمع أهل البادية من 
بنى سعد يروون بيت النابغة الذبياني : 


1 تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
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وتتقي مربض المستنفر الحامي 
للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام : 
سألت يونس عن هذا البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره 
كالمثل حين جاء موضعه, لا «مجتلباً» 
له. وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به 
السرقة. وقد قال النابغة الجعدي في 
كلمة فخر بها ورد فيها على القشيري : 

فإن يكن حاجب ممن فخرت به 
فلا يكن حاجب عمّاً ولا خالا 


هلا فخرت بيومي رحرحان2'7 وقد 

ظنت هوازن أن العز قد زالا 
تلك المكارم لا قعبان2'2 من لبن 

شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


فإن بنى عامر يروونه للنابغة الجعدي . 
ولكن الرواة مجمعون على أن قائله 
/ بوالصلت بن ربيعة الثقفي . فإن ابن 
سلام جعل مايأتي من كلام الغير على 


سبيل المثال ليس (اجتلاباً) أي أن 
الاجتلاب علله هو السرقة أو 
(الانتحال). فقد ذهب ابن سلام في 


«الاجتلاب») مذهب جرير في بينه السابق 
الذي هجا فيه الفرزدق. قال ابن رشيق : 
ولم أر محدثا غيره يقول هذا القول. 


ا“1- الجامع 


في التشبيه هو (وجه الشبه).» وهو 
المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه 
تحقيقاً أو تخييلا . 

وانظر (التخييلي) في باب الخاء. 


)١(‏ رحرحان: اسم جبل قرب عكاظ كان له يوم من 
(؟) القعبان: مثنى القعب. وهو القدح الضخم الذي 


١‏ الجامع 


في الفصل والوصل. هو أمر بسببه 
يقتضي اجتماع الشيئين . والجامع بين 
الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند 
إليهما والمسندين جميعاًء أي أنه لا بد 
أن يتحقق جامع بين المسند إليه في 
الجملة الأولى وبين المسند إليه فى 
الغانيق» وكذا بين المسندين فيهما. 
فيصح العطف في نحو: (يشعر على 
ويكتب» لأن المسند إليهما في الجملتين 
متحدان» فبيئهما جامع عقلي . 
والمسندان هما الشعر والكتابة بينهما 
جامع خيالي , لتقارنهما في خيال الأدباء. 
وفي نحو: «يعطي الأمير ويمنع) لاتحاد 
المسند إليه فيهما أيضاء وتناسب العطاء 
والمنع بحكم التضادء فبينهما جامع 
وهمي . 


هذا عند اتحاد المسند إليهما كما 


رأيت في المثالين» أما عند تغايرهما 
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فلا بد من مناسبة خاصة بينهماء ويكفي 
في ذلك المناسبة العامة فالعطف 
صحيح في نحو : «علي شاعر وخالد 
كاتب»)» وفي نحو: «علي طويل وخالد 
قصير) عند تحقق مناسبة خاصة معلومة 
بين خالد وعلى, كأخوة أو صداقة أو 
عداوة» أو اشتراكهما في تجارةء أو 


اتصافهما بعلم أو إمارة أو شجاعة . . 
الخ . 

أمأ مطلق المناسبة في شيء ما 
كالجرمية أو الحيوانية أو الإنسانية فلا 
تكفي . ففي المثالين المذكورين لا يصح 
العطف بدون مناسبة خاصة بين على 
وخالد, بألا يكونا أخوين أو صديقين. 1 
ولو كانت فيهما مناسبة بين المسندين. 
ولهذا حكموا بامتناع نحو: «خفي ضيق 
وخاتمي ضصيق ) مع اتحاد المسندين. آنه 
لا مناسبة خخاصة بين الخفٌ والخاتم ولا 
عبرة بكونهما معا ملبوسين مثلاء لبعد 
هذه المناسبة. وكذا لا يصح العطف في 
نحو: «على شاعر وخالد طويل» مطلقا 
أي سواء كان بين على وخالد مناسبة أو 
لم يكن. لعدم تناسب المسندين» وهما 
الشعر وطول القامة. 

والجامع بين أشيثين - مسد إليهما أو 
مسندين - إما عقلي أو وهمي أو خيالي, 
لأن العلاقة الجامعة لهما في القوة 
المفكرة. فإن كان أمراً حقيقياً فهو 
(العقلي) . 

وإن كان أمراً اعتبارياً.» فإن كان غير 
محسوس فهو (الوهمي). 

وإن كان محسوساً فهو (الخيالي). 

ولصاحب علم المعاني حاجة أكيدة 


إلى معرفة الجامع, لأهمية باب (الفصل 


والوصل) فيهء وهو مبني على الجامع 
لا سيماأ الخيالي, فإن ميئأه على العرف 
والعادة . 

وانظر (الجامع العقلي) في باب 
العين . ظ 

وانظر (الجامع الوهمي) في باب 
الواو. 

وانظر (الجامع الخيالي) في: باب 
الخاء , 


1 - الجمع 
والبنون زينة الحياة امن ونحو قول 
أبي العتأهية : 


إن الشيات والفراغ والجذه 
مفسلة للمرء 8 مفسذه 


:3# - الجمع 
المشبه سمي (تشبيه جمع) للجمع فيه 
بين مشبهات بها. كقول البحتري : 
بأت نديماً لي حي الصباح 
أغيد مجدول مكان الوشاح 


مينتضد أو برد أو أقا<(') 


فقَل شيه ثغره بثلائة أشياء . 


ه13 - الجمع مع التفريق 

وهو أن يدخل شيئان في معنى ) 
ويفرّق بين جهتى الإدخال» أو أن يشْبه 
المتكلم شيئين بشيء» ثم يفرف بين 
وجهى الاشتاه. كقول الشاعر: 
فوجهك كالنار في سوه 


5( الجمع مع التفريق 
والتقسيم 

كقواه تعالى : # يوم يأنتي لا تكلم 

١‏ نفسٌ إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما 
الذين شَقَوا ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ريك إِنْ ريك فعال 
لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلآ ما شاء ريك عطاءً غير مجذوذ *, » فل 





(1) الأغيد الناعم. والمجدول من الجدل وهو 
الفتل. والمراد هنا دفة الخصر. والوشاح أديم 
عريض مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها 

وخصرهاء والمنضد المنظم» والسرد جيب 


الغمام : والأقاح جمع أقحوان» وهو ورد له نور. 
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جمع الأنفس بقوله : «إلا تكلم نفس» ثم 
فرّق بينهم بأن بعضهم شقي وبعضهم 
سعيد» ثم قسّم بأن أضاف إلى الأشقياء 
ا وإلى السعداء ما 


٠‏ الآية. 


وهو إِما أن يجمع المتكلم مور كير 
تحت حكم ثم يُقَسم بعد ذلك» أو يقسم 
ثم يجمع. ومثال الأول قول المتنبي : 
حتى أقام على أرباض خرشنة 
يشقى به الروم والصلبان والبيع 
للسبى ما نكحوا والقتل ما ولدوا 
فجمع في البيت الأول أرض العدو 
وما فيها من معنى الشقاوة» ثم في البيت 


' ومثال الثاني قول حسان بن ثابت: 


شْقَوا . 


زرعوا 


قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 

أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غير محددةٍ 

إن الحوادث فاعلم شرها البدع 


- جمع الأوصاف 
انظر (التقسيم) وسيأق في باب القاف . 


وهو عبارة عن 
التسوية بين ممدوحين. فيأتي بمعان 
مؤتلفة في مدحهماء ٠‏ ام يروم بعد ذللك 
١‏ لآخر بز يادة فضل لا 
ينقص به مدح الآخر فيأتي لأجل ذلك 
الترجيح بمعان تخالف ٠‏ معاني التسوية . 
وذلك كقول الخنساء فى أخيها صعخر. 
وقد أرادت مساواته في الفضل بأبيهاء مع 
مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا ينقمى © 
مدح الولدء فقالت: 
جارى أباه فأقبلا وهما 
يتعاوران ملاءة الححضر 
وهما وقد برزا كأنهما 22022 
صقران قد حط إلى وكر 
حتى إذا نزت القلوب وقد 20 
لزت هناك العذر بالعذر 
وعلا هتاف الناس أيهما 
قال المجيب هناك: لا أدري 
برقت صحيفة وجه والله 
ومضى على غلوائه يجري 
أولى فأولبى أن يساويه 


لولا جلال السن والكبر 


أن يريد المتكلم . 
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رَزقوا وما رَزقوا سماح يل 
فكأنهم رَزقوا وما ررقو 
فكل صدر من كل بيت مؤتلف .2 
المعنى» وكل عجز من كل بيت مختلف 
المعنى , وكل بيت جامع للمؤتلف 
والمختلف. ظ 


. وهذا غير القسم الأول الذي 3 عليه 
بشعر الخنساء. 2007 


(وانظر بديع القران .)١١‏ 


جمع المؤتلف والمختلف 


عند ب هلال العسكري: هو أن 
أو متفقةء كقول الله تعالى : # فأرهلنا 
عليهم الطوفان والجراد وَالقَمّلٌ والضفادع 
والدم أيات مفصلات #» وقال عر 
اسمه : إن الله يأمر بالعدل والاحسان 


وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء 


والمنكر والبغي #. 

ومثاله من النثر ما كتب به الشيخ 
أبو أحمد: فلو عاش حتى يرى ما منيئا به 
من وَغْدى حقيرء نقيرء نذل. رذلء 
غث رثء ليم : زنيم: أشح من كلب. 
وأذل من نقد وأجهل من بغل. سريع 
إلى الشرء بطيء عن الخيرء مغلول عن 
الحمد. مكتوف عن البذل. . . لجوج 


حقود, ححزق, تُرق. . . يعتزي إلى أنباط 
سُقاطء أهل لؤم أعراق: ورقّة أخلاق» 
وينتمي إلى أخيبث البقاع تراباً وأمرّها 
شراباً وأكمدها ياب فهو كما قال الله 
تعالى : © والذي حيث الا يخرح إلا 
ظ تكداً 3 » ثم كما قال الشاعر: 


2 


نبطي اباؤه لم ياده 


معشر أشبهوا القرود ولكن 


خالفوها في خفة الأوراح, 


القيس : ٠‏ 
سماحة ذا وبر ذا ووفاكٌ ذا 
ونائل ذا إذا صحا وإذا سَكر 
وقوله وقل اصع فيه أوصاف الدمع 
من كثرته وقلته -: 
لمعه ب سَكُبٌ سح وديمة 


وانظر كتاب (الصناعتين) د 


1١‏ التجميع 
من عيوب القوافى عند قدامة. قال: 
وهو أن تكون قافية المصراع الأول من 
البيت الأول على روي متهيىء لأن تكون 
قافية آخر البيت بحسبهء فتاتي بخلافه ء 
مثل ما قال عمرو بن شاس: 


كرت بلي تاك 
ُني الأصلاب ضلا بتضلال 
لمن 3 عافٍ ورسم منازل 
عفت بعد عهد العاهدين رياضها 
وقد شرح هذا ابن سنان الخفاجى 
فقال: لما قال «اذكارها» أوهم أن الروي 
حرف الراء بوصل وخروج وردف قبله, 
الشماخ . 
وقال ابن رشيق عن (التجميع) إنه 
تسمية قدامة» كأنه من الجمع بين رويين 
وقافيتين. قال: ورأيت من يقول 
(التخميع ) بالخاء. كأنه من الخمع<("2 في 
الرجل . 
(وانظر العمدة )١١4/١‏ 
وانظر (التصريع) في باب الصاد. 
وانظر (التقفية) في باب القاف. 
وانظر (المشطور) في باب الشين. 
155 التجميسع 
عند قدامة أيضاً: هو ترك المناسبة فى 


)١(‏ يقال مع في مشيته أي ظلع, وباب 
قطع وخضع. وبه (خماع) بالضم أي ظلع. 


مقاطع الفصول في النثر» مثل قول سعيد 
أبن حميد فى أول كتاب له: «وصل 
كتابك فوصل به ما يستعبد الحرّء وإن 
كان قديم العبودية» ويسترق الشكرء وإن 
كان سالف فضلك لم يبق شيئا منه» لآأن 
المقطع على «العبوديةم منافر للمقطع 
على (منه) . 

قلت: لعل قدامة لا يرى المنثور إلا 
مسجوعاًء وليس ذلك إلا لتعلقه بمذهب 
الصنعة . 


١5‏ الحملة الاسمية 
الثبات أي الدوام. فالأول بحسب 
الوضعء» والثاني بحسب المقام, كمأ في 
المدح والذم. لأغراض تتعلق بذلك. 
كقول الشاعر: 
لا يألف الدرهم المضروب صرّتنا 

لكن يمر عليها وهو منطلق 
يعني أن الانطلاق من الصرة ثاست 
للدرهم دائماً. 


قال عبد القاهر: موصوع الاسم على 
أن يثبت به الشيء من غير اقتضاء أنه 
يتجدد ويحدث شيئا فشيئاء فلا تعرض 


في «زيد منطلق» لأكثر من إثبات 


١ 


الانطلاق فعلا. كما في «زيد طويل 

وعمرو قصير). 

الفعل» بأن يكون الخبر فيها جملة فعلية 

تفيد التجدد لاا مجرد الثبوت ولا الثنات. 

وإنها تفيد الثبوت بأصل وضعهاء أو 

-١‏ الأولى: ما إذا كان خبرها مفرداً 
نحو: زيد طويل. ونحو: رهو 
منطلق» فى البيت السابق . 

؟" - والثانية : مأ إذا كان خبرها جملة 
حالية من المعل ش بحو: زيل أنوه 
قائم. ونحو: عمرو أبوه مكرم 
الضيقان, لا في مثل : لايك أبوه 
قأم) أو «زيد قأم أبوه) . 


| كان 


14- الحملة الشرطية 

يؤتى بالجملة الشرطية لتقييد الفعل. 
أي الجزاء بالشرط. لاعتبارات تظهر من 
معانيى أدواته. وذلك لأن المقصود من 
الجملة الشرطية هي النسبة التي يتضمنها 
الجزاء خبرية كانت أو إنشائية, والشرط 
قيل لها. 

قال السكاكي : قد يقيد الفعل بالشرط 
لاعتبارات تستدعي التقييد به. ولا يخرج 
الكلام بتقييذه به عمأ كأن عليه من 
الخيرية أو الإإنشائية . 


فالجزاء إن كان خبراً قال لجملة خبرية 
نحو: إن جتتنى أكرمك. أى أكرمك 
لمجيعك . وأن كان إنشاة فإنشائية. نحو: 


إن جاء زيد فأكرمه. أ ي أكرمه وقت 
مجيئكه فالحكم عتله ة في الجمل 
المصدرة إن وأمتالها : فى الجزاء. 


الشرط فهو قيد للمسند فيه. 


65. الحملة الظرفية 
يؤتى بالجملة ظرفية في نحو: زيد 
عندك. لاختصار الفعلية. إذ الجملة 
الظرفية هي الظرف مع فاعله. أعني 
الظرف المستقر الذى يحذف متعلقه, 
ويصير نسياً منسياً» فيحصل الاختصار. 


5 الجملة الفعلية 
الجملة الفعلية قد يؤتى بها للتجدد 
والزمان باختصار. وبيان ذلك أن الفعل 
دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون 
احتياج أقرينة» : مخللاف 2 فإنه يدل 
مس أو غداً. 


ولما كان التجدد لازماً للزمان وهو غير 


قار الذات» أي ل تجتمعٍ أجزاؤه فى 
الوجود. وكان الزمان جزءا من مفهوم 
الفعل كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد 


حاقل 


الأزمنة الثلاثة مفيداً للتجدد أيضاً. 
ويؤتى بهاء أي بالجملة الفعلية. 
للاستمرار التجددي في المضارع. وذلك 
بحسب المقام» لا بحسب الوضع نظير 
الاستمرار الثبوتي في الجملة الاسمية. 
نحو: «زيد منطلق) أي يحصل منه 
الانطلاق شيئا فشيئاء كقول طريف بن 


0- 


تميم : 


2 2 هه م 5 
او كلما وردت عكاظ قبيلة 


أي يصدذر عنه تفرس الوجوه وتأملها 
شيكاً فشيئاًء ولحظهة فلحظة . 


/ا5١ ‏ المجمل 
إ 


المجمل من التشبيه هو الذي لم يذكر 
فيه وجه الشبه. وهو ما وجهه ظاهر يفهمه 
كل أحدء نحو: زيد كالأسد. وما وجهه 
خفى لا يفهمه إلا الخواص. كقول 
فاطمة الأنمارية - وقد سئلت عن بنيها : 
أيهم أفضل؟ «هم كالحلقة المفرغة لا 
بدري أبن طرفاها» . أي أنهم متناسبون في 
الشرف كما أن الحلقة المفرغة متناسة 
الأجزاء : في الصورة. 00 


46- المجنب 


التجنيس » وهو أ ل يجمع مؤلف الكلام 
بين كلمتين إحداهما كالتبع للأخرى, 
والجنيبة لها. ومثل له بقول البستي : 
أبا العباس لا تحسب بأني 
زلالر من ذرا الأحجار جاري 

وقال: إن دخول هذا الضرب في باب 
(لزوم ما لا يلزم) أولى من دخوله في 
التجنيس» لأنه بعيد عن مفهوم التجئيس 
الذي حاصله ل اللفظ واختلاف 
قولنا 0 و«عار» و«أحجار 
و رجارع)؟! 


والعلوي يطلق على هذا النوع اسم 
(التجنيس المزدوج) وقال: هو أن تأتي 
في أواخر الأسجاع في الكلام المنثور, 
أو القوافي من المنظوم بلفظتين 
متجانستين» إحداهما ضميمة إلى 
الأخحرى. على جهة التتمة والتكملة 
لمعناها. . . [الطراز 514/5"]. 


من اللفظ 


154 المجنح 
وهو في الجناس غير التام أحد قسمي 
(القلب). والمقلوب المجنح هو الذي 


5 


يقع فيه أحد المتجانسين جناس القلب 


آخرهع لأن 
ا للفظي: فى هذأ الجناس القلبي صارأ 
للبيت كالجناحين للطائر في وقوعهما 
متوازيبن في الطرفين المتقابلين . 
وانظر (القلب) في اباب القاف. 
وانظر (المردد) في باب الراء. 


1 2 الحناس 


هو (التجنيس) وسيأتي . 


١‏ الجناس اللفظي 

وينقسم إلى قسمين : 

١‏ - الجناس التام: وهو ما اتفق فيه 
اللفظان المتجانسان فى أربعة أشياء: 
نوع الحروف. وعددهاء وهيئاتها 
الحاصلة من الحركات والسكنات». 
وترتيبها. مع اختلاف المعنى . 

فإذا كان اللفظان المتجانسان من نوع 
واحد كاسمين» أو فعلين, أو حرفين 
سمي الجناس (مماثلا) ويسمى أيضاً 
(مستوفياً) . 


ا 55 3 2 
93 1 1 3 


وإذا كانا من نوعين كفعل واسم صل 
باسم (الجناس المستوفى) نحو: ارع 
الجار ولو جار. ونحو قول الشاعر: 
إذا رماك الدهر في معشر 
قل أجمع الناس على ٠‏ بغضهم 
فدارهم ما دمت في دارهم 
وأرضهم ما دمت في أرضهم 
؟- الجناس غير التام: وهو ما 
اختلف فيه اللفظان فى واحد أو أكثر من 
الأربعة السابقة ويجب ألا يكون 
الاختلاف في العدد بأكثر من حرف. 
واختلافهما يكون إما بزيادة حرف: 
في الأول نحو: دوام الحال من 
المحال. ويسمى الجناس (المردوف). 
أو في الوسط نحو: جدي جهذدي. 
يسمى الجناس (المكتنف) أو في الآخر 
لحو: الهوى مطية الهوان. 
الجناس (المطرف) . 
ومنه (الجناس المطلق): وهو الذي 
يتوافق فيه اللفظان في الحروف وترتيبها 
بدون أن يجمعها اشتقاق كقول وه : 
وأسلم سالمها اللهىء و«غفار غفر الله 
لها)» و«عصية عصت الله ورسوله»). 
فإن جمعها اشتقاق نحو: 8 لا أعبد ما 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد * فقد 
يسمى هذا (جناس الاشتقاق). 


١ 


ومنه (الجناس لمذيل) وهو الذي 
آخرة. 
الاختلااف بزيادة حرفين فى أوله . 
باختلاف ركنيه في حرفين لم تتباعدا 

إما في الأول لحو: ليل دامس » 
وطريق طامس . 

وإما في الوسط نحو: 8 وهم ينهون 
عنه ويناون عله 0# 

وإما في لأخر نحو 3 «الخيل . 
القيامة) . 

ومنه (الجناس اللاحق) ويكون 

إما في الأول نحو: (همزة لمزة). 

وإما في الوسط نحو: #إنه على ذلك 
لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» . 

وإما في الآخر نحو: ووإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به . 


وهو نوعان: 0 


-١‏ جناس الإضمارء وسيأتي في باب 
الضاد. 
جناس الإشارة. وسيأتي في باب 


الشين . 
١65‏ - التجنيس 


هو الباب الثاني من البديع عند ابن 
المعتزء قال: 
تجانس أخرى في بيت شعر وكلام. 
ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف 
حروقها. 20 

ونقل عن الخليل: الجنس لكل 
ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحو. فمنه: ما تكون الكلمة تجانس 
أخرى في تأليف حروفها ويشتق منها مثل 
قول الشاعر: 

يوم خلجت على الخليج تجح نفوسهم 

أو يكون تجانسهما فى تأليف الحروف 
دون المعنى» مثل قول الشاعر: 

يا صاح إن أخخاك الصبٌ مهموم 
فارفق به إن لوم العاشق اللوم52) 


هو أن نجي ء الكلمة 


010 


وانظر (كتاب البديع) 8ه 


وقال أبو هلال العسكري : التجنيس 


)١(‏ البيت للخريمي وشطره الثاني (غضباً وأنت 


(؟) اللوم مخفف اللؤم . 


١78 


واحدة منهما صاحبتها في تأليف 
حروقها. . 
أ افق ممق ٠‏ وؤملكه مايجانسه في 
وانظر 09 الصناعتين) انض 

والتجنيس تفعيل من التجانس» وهو 
التمائل , وإنما سمى هذا النوع جنئاساً 
لأن لتجنيس الكامل أن تكون اللفظة 
تدل عليه هذه اللفظة هي به بعينها التي تدل 
على المعنى الآخر من غير مخالفة 
بينهماء فلما كانت اللفظة الواحدة 
صالحة لهما جميعاً كان جناساً. 

وحقيقة التجنيس في مصطلح علماء 
الوجوه ويختلف معناهما. 

وانظر التجنيس «التام) وقد سبق في 

وانظر التجنيس: (الناقص) وسيأتي في 
باب النون. 


4 - تجانس البلاغة 


ذكره أ بو الحسن علي بن عيسى 


وهو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه 
أصل واحد في اللغة. 

وتجانس البلاغة على وجهين: 
مزاوجة» ومناسية : 

فالمزاوجة: تقع في الجزاءء كقوله 
تعالى : © فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم »# أي : 
جازوه بما يستحق على طريق العدل. إلا 
أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء. لتأكيد 
الدلالة على المساواة في المقدارء فجاء 
على مزاوجة الكلام لحسن البيان . 

قلت: وهذا الوجه هو الذي يعرف 
عند البلاغيين باسم (المشاكلة). 


والمناسبة: وهى تدور في فنون 
المعاني التي ترجع إلى أصل واحدء 
فمن ذلك قوله تعالى: # ثم انصرفوأ 
صرف الله قلوبهم »* فجونس بالانصراف 
عن الذكر صرف القلب عن الخير. 
والأصل فيه واحد. وهو الذهاب عن 
الشيء, أمَا هم فذهبوا عن الذكرء وأما 

فلت: وهذا الوجه ضرب من 
(الجناس) عند البلاغيين. 

وانظر (المشاكلة) وستأتي في باب 
الشين . 


وانظر (التجنيس) في هذا الباب. 


كر 


6 المجانس 
عند قدامة» هو أن تكون المعاني 
اشتراكها فى ألفاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق .» مثل قول أوس بن حجر: 
كن بح فاخ مه ال ال 
فحنبل فعلا سراء مسر زر 
ومثل قول زهير: 
37 ك” ع" , معدا 6 
وجيرة ما هم لو أدنهم أمم' 
ومثل قول العوام في يوم العظالى : 
وفاض أسيراً هانىء وكأنما ْ 
مفارق مفروق تعسسير" عندما 


5 - التجاهل 
من الأغراض البلاغية التي تسوغ 
استعمال (إنْ) في حالة الجزم بوقوع 
الشرط. وذلك حين يكون المتكلم عالما 
بوقوع الشرطء ولكنه لا يريد أن يظهر 
علمه بذلك. فيتجاهل حتى لا يؤاخذ 
بكلامه» كقول الخادم لمن سأله عن 
سيده: إن كان هنا أخبرك. ويرجع في 
)١(‏ سال السليل أي ساروا فيه سيراً سريعاً لما 
انحدروا فيهء» والسليل واد بعينه» وجيرة - 
ويروي عبرة» أي هم عبرة لي أي سبب عبرتي 


وبكائى . وهازائدة لتوكيد المعنى. أمم قريبء 
وجواب لو محذوف. 


وانظر (إ| (إن) وقد سيرقفت في باب 


الهمزة . 


161 - تجاهل العارف 
من محاسن الكلام عند اين المعتزء 
قال : ومنها تجاهل العارف,. كقول زهير: 
وما أذري ولس إخال أدري 
2 آل حصن أم نسباءٌ 


عوشخ ميري 
تستحسن الهجران أكثر من شهر؟ 


أرا: في ماش عاك 0 ا 
بلا ثقة. لكن أظَنْ ولا أدري ! 
وسماه أبو هلال العسكري (تجاهل 
العارف ومزج الشك باليقين) وعرفه بأنه 
إخراج ما تعرف صحته مخرج ما يشك 
فيه» ليزيد بذلك تأكيدا. 
قال: ومثاله من النثر ما كتبته إلى 
أهمل الأد| : 
كتابك. فاستفزني الفرح قبل رؤيته. وهز 
عطفي المرح أمام مشاهدته. فما أدرى 
أسمعتٌ بورود 0 0 أم ظفرت برجوع 
شيباب؟ ولم أدر ما : أخط مسطور, 
أم روض ممطور؟ 9 منثورء أم وشي 


((سمعيت بورود 


منشور؟ ولم أدر ما أبصرت في أثنائه : 
أأبيات جر آم عقود در؟ ولم أدر 
ما حملته : أغيث حل بوادى ظمانء أم 


غُوث سبق إلى لهفآن؟). 
قال: ونوع منه. ما كتب كافي الكفاة : 
كتبت إليك والأحشاء تهفو 
وقلبي ما يقر له قرار 
عن سلامة ‏ إن كان في السالمين من 
اتصل سهاده. وطال رقاده. ففؤاده 
يجف. ودمعه يكف, ونهاره للفكرء وليله 
للسهر. ظ 
ومن المنظوم قول بعض العرب : 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا 
ليلاي منكن أمْ ليلى من البشر؟ 
وقول آخر: 
أأنت ديار الحيّ أيّتها الرّبا ال 
ملأنيقة أم دار المها والنعائم ؟ 
وسِرَب ظباء الوحش هذا الذي أرى 
بربعك أم سرب الظباء النواعم ؟ 
وأدمعنا اللاتى عفاك انسجامُها 
وأبلاك أم صوب الغمام السواجم 
وأيامنا فيك اللواتي تصرمت 
مع الوصل أم أضغات أحلام نائم ؟ 
وانظر (سوق المعلوم مساق غيره) 
وسيأتي في باب السين . 


وانظر (التشكك) وسيأتي في باب 
الشين . 


3 الحهامة 
من عيوب الكلام» وهي إيراد 
الكلمات القبيحة في السمعء والنابية عن 
الذوق . 


8 جودة الفاصلة 
هى حسن موقعهاء وتمكنها شي 
موضعهاء وهى معلودة من (إحسن 
المقطع ). 
وتأتى جودة القاصلة على نك 
١‏ - فضسرب مه أن يضيق م 
قليل الحروف.» فيتمم به البيت: كقول 
زهير : 
وأعلم ما في اليوم, والأمس قبله 
ولكنني عن علم مأ فى غدٍ عم 
وقول النابغة : 
كالأقحوان_ غداةٌ غبٌ سمائه(١)‏ 


جِيَّتْ أعاليه وأسفله تد 
وقول الأعشى : 


)1 السماء : المطر. 


ت على لَذَةٍ 
0 تداويث منها بها 


؟ - وضرب منها أن يضيق به المكان 
أيضاء ويعجز عن إيراد كلمة سالمة 
0 
بكلمة معتلة لا نحتاج لإعرار 
بها. مثل قول امرىء القيس : ' 
َثَ ربيغاً قبل ذاك لمح مد 
ظ كذئب الغضًا يمشي الضرّاء(9© وي 
وقول زهير: ' 
وقد كنت من سلى سنيئاً ثمانياً 
على صير أمر2" ما يمُرْ وما يحلو 


* - والضرب الثالث أن تكون 
الفاصلة بما تقدمها من ألفاظ الجزء من 
الرسالة أو البيت من الشعر لائقةء 
ومستقرة في قرارهاء ومتمكنة في 
موضعهاء جتنى لا يسد غيرها مسدهاء 
وإن لم تكن قصيرة قليلة الحروف. كقول 
الله تعالى : ف أنه هو أضحك وأبكى . 
وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق خلق الزوجين 
الذكر ولأنثى 2#» وقوله تعسالى : 
# وللآخرة ير لك من الأولى . ولسوف 


تكيده 
00 
د 


(5) صير الأمر: منتهاه وصيرورته . 


يُعطيك ربك فترضى ». 
فقوله: «أبكبى) مسع وأضحك». 
ووأحيا) مع وأماتى و«الأنثى) مع 
«الذكر». و «الأولى» مع «الآخرة» والرضا 
مع العطية شي نهاية الجودة. وغاية حسن 
الموقع . 
ومن الشعر قول أ لحطيئة : 
هم القومٌ الذين إذا ألمت 
من الأيام مظلمة أضاءوا 
وقال زيد بن جميل: 
هم البحور عطاءً'حين تسألهم 
وفي اللقاءٍ إذا تلقى بهم م0 
وهذا مسحسنْ جد لما تضمنه من 
ومنه قول أبي نواس 
إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشّفتٌ 
: ع 
له عن عدو في ثياب صديق 
«الصديق) هاهنا جيد الموقع. لأن 
معلى البيت يشفتضيه ) وهو محتاج إليه . 
وقد زُيْنَتَ أسواقه بطرائفٍ 
إذا انصرفت عنها العيون تعودٌ 
(تعود) ها هنا جيد متمكن الموقع . 


)١(‏ البهم جمع بهمة وهو الجريء الشجاع القلب ؛ 


١5" 


ومما عيب من القوافي قول ابن قيس 
الرقيّات» وقد أنشد عبد الملك : 
إن الحوادث بالمدينة قل 
جعي وقرعَنّ مروتيه 
وجببنتي جب السنام فلم 
فقال له عبد الملك: أحسنت إلا أنك 
تخنثت فى قوافيك! فقال: ما عَدَوتٌ قول 
الله عز وجل: # ما أغنى عنى ماليه. 
هلك عنى سلطانيه *. وليمس كما قال. 
لأن فاصلة الآية حسنة الموقع . و 
قوافي شعره لينْ. . 
وانظر كتاب (الصناعتين) 45٠‏ 
باب القاف . 


:"أ المحاورة 


مما استخرجه أبو هلال العسكري » 
وهي تردد لفظتين في البيت. داتع كل 
واحدة منهما بحنب الأخرى. أو قريبا 
منهاء من غير أن تكون إحداهما لغواً لا 

0 توجه والمحروة محروم 

فقوله : «الغنم يوم الغنم) مجاورة. 

و«المحروم محر وم) مثله . 


وقول أبي تمام : 
إنا أتيناكم نَصُورًه» ماربا 
يستصغرٌ الحدث العظيم عظيمها 
وقوله : 
رَدْعوا الزمانَ وهم كهولٌ جلة 
| وسطوًا على أحداثه أحداثا 
وقول ابن الرومي : 
مشترك الحظ لا محصّله 
مُحصّلُ المجد غيرٌ مشتركة 
منتهك المال لا ممنعه 
ممنع العرّض غير متتهكة 
وقول المسلم ١‏ بن الوليد: 
أتتك المطايا تهتدي بمطيةّ 
عليها فتى كالتصل يؤْنسّه النصل 
(وانظر «الصناعتين» )5١6‏ 
قلتُ: في بعض ما مثل به أبو هلال 
العسكري للمجاورةء اختلطت أمثلة 


المجاورة بالتجنيس . والذي يفهم من إفراده . 


باباً للمجاورة أن معنى اللفظتين المترددتين 
في البيت واحد. مع حاجة المعنى إلى كل 
منهما. 
5 المحاورة 
من علاقات (المجاز المرسل)» نحو: 
خلت الراوية» تريد المزادة أو السقاء. 


. نصور: نجتني‎ )١( 


١ 


الحمل . 

ومن المجاورة الذهنية أو الذكرية 
(التغليب) في مثل : قابلت أبويك: ويثيب 
الله القانتين» وأنت تريد أباه وأمهع والقانتين 
واقانتات . ونحو قوله تعالى + © إلا امرأته 


.2 الإجازة 


الإجازة هنا مشتقة المعنى من الإجازة في 
السقي . يقال: أجازفلانٌ فلاناً إذا سقى له أو 


سقّاه. . . وقال ابن السّكيت : يقال للذى يرد 
على أهل الماء فيستقي «مستجيز»» قال 
لقطانى : 
وقالوا: فقيم قديم الماء فاستجر 

عبأدة إن المستجيز على قتر 


ويجوز أن يكون من «أجرْتٌ عن فلان 
الكأس». إذا تركته.» وسقيت غيره. 
فجازت عنه دون أن يشربهاء قال أبو 
نواس : ظ 
وقلت لساقينا أجزنا فلم أكن 
ليأبى أمير المؤمنين وأشربا 
فجوزها عني عُقاراً ترى لها 0 
إلى الشرف الأعلى شعاعاً مطنباً 


ومعنى (الإجازة) هو أن يبني الشاعر 


8 هي 


يتا أو قسيماً يزيد على ما قبله. وريما 
أجاز بيت أو قسيما بأبيات كثيرة . 
فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول 
بعضهم لأبي العتاهية: أجز 
#* برد الما وطابا د 
فقال أبو العتاهية : 
* حبذا الماك شرايا :* 
وأما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول 
حسانء. وقد أرق ذات ليلة. فقال: 
متاريك أذناب الأمور إذا اعْتَرتٌ 
أخذّنا الفروٌ واجتنبنا أصولها 
وأجيّل 200 فقالت ابنته: يا أبَت. ألا 
أجيز عنك؟ فقال: أوعندك ذاك؟ قالت: 
بلى ! قال : فافعلي. فقالت: 
مقاويل للمعروف خرسٌ عن الخنا 
كرام يعاطون العشيرة سُولّها 
فحمي الشيخ عند ذاكى فقال: 
وقافيةٍ مثل السّنان ردُها 
تناوت من جو السماء نزولها 
فقالت ابنته : 
براها الذي لا ينطق الشعرٌ عنده 
ويعجز عن أمثالها أن يقولها 





)١(‏ أجبل الشاعر: إذا توقفت قريحته. 


ويروى أن العباس بن الأحنف دخل ظ 
على الذلفاء. فقال: أجيزي عني هذا 
البيت: 
أمدى له أحبابه أَنْرْجةً 

فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت غير مفكرة : 
خاف التلون إذ أتعه لأنها 
لونان» باطنها خلافٌ الظاهر 
فحلف لها بكل الأيمان - وكانت 
- لئن ظهر البيت إن دخلت منزلكم 
أبداً. وأضافه إلى بيته. 

وأما ما أجيز فيه قسيم ببيت ونصف 

فقول الرشيد للشعراء: أجيزوا : 
* الملك لله وَحَدٌَ * 

فقال الجماز: ظ 

* وللخليفة بعذه 6ل 
وللمحبب إذا ما 
واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول 

عباس بن الأحنف: 
مني تخاف انتشار الحديث 
وحظي في ستره أَوْفَرْ؟ 

فصنع القصيدة المشهورة : 
هواكَ هوايّ الذي أضمرٌ 

وسرِكُ سرَّي فما أظهرٌ 


23-5 الإجازة 


قال ابن قتيبة في (الإجازة) : اختلفوا 
في الإجازة فقال بعضهم: هو أن تكون 
القوافي مقيدة» فتختلف إأرواق كقول 
أمرىء القيس : 
* لا يدّعي القوم أني أفْر * 
فكسر الردف. وقال في بيت آخر: 
533 وكندة حولي جميعاً صبر 4 


فضم الردف. 3 و بيت ٠‏ أخر: 
فتح الرذف. 
قافية ميما والأخرى 8 كقر ل القائل : 
يا رب جَعدٍ منهم لو تدرين 
'يضربٌ ضرّبَ السّبط المقاديمُ 
أو طاءً والأخرى دالاً. .. وهذا إنما 
واحدء أو من مخرجين متقاربين. قال 
ابن الأعرابي : الإجازة مأخوذة من إجازة 
الحيل والوتر.. 
وانظر (الشعر والشعراء) 45/١‏ . 
6 - التجاوز 


هو من أنواع (الإشارة) عند ابن 


رشيق. وهو (التتبيع ) وقد سبق في باب 
التاء . 


6 2 المحاز 
قال ابن فارس : وأما (المجاز) فمأخوذ 
من جاز يجوزء إذا اسْتَنٌ ماضياء تقول : 
جاز بنا فلان». وجاز علينا فارس. هذا هو 


الأصل . 


ثم تقول: يجوز أن تفعل كذاء أي : 
ينفذ ولا يرد ولا يمنع. وتقول: عندنا 
دراهم وَضح وازنة» وأخرى تجوز -جواز 
الوازنة. أي : إن هذه وإن لم تكن وازنة 
فهى تجوز مجازهاء وجوازها لقربها 
منها. فهذا تأويل قولنا (مجاز). أي : أن 
الكلام الحقيقيى يمضي لسَّننِهِ لا يعترض 
عليه وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه 
منهء إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكفٌ 
ما ليس في الأول. وذلك كقولك : «عطاءً 
فلانٍ من واكفف» فهذا تشبيه . 
مجاز قولك. عطاؤه وافٍ. 


وقد جاز 


ومن هلا في كتاب الله جل ثناؤه : 
« سِنسِمُهُ على الخرطوم » فهذا 
استعارة . وقال : #وله الجواري المشّعات 


ومنه قول الشاعر: 


ألم تر أن الله أعطاك سورة 
ترى كل ملك دونها يتذبذت 
بأنك سمس والملوك كواكتٌ 
إذا طلعت لم يبد منهن كوكبُ 
فالمجاز هنا عند ذكر «السورة» وإنما 
هي من البناء.ء ثم قال: «يتذبذب». 
والتذبذبٌ يكون لذباذب الثوب» وهو 
مايتدلى منه فيضطرب. ثم شبّهه 
بالشمس وشبههم بالكواكب. . 
وانظر كتاب (الصاحبي .)١158‏ 
قال ابن رشيق : 
والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من 
الحقيقة» وأحسنٌُ موقعاً في القلوب 
والأسماع. وما عدا الجقائق من جميع 
الألفاظ. ثم لم يكن محالاً محضاً فهو 
(مجاز) لاحتماله وجوه التأويل. فصار 
التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن 
الكلام داخلة تحت المجازء إلا أنهم 
خصوا به أعني اسم المجاز ‏ بابأ بعينه. 


وذلك أن د يسم الشي ء باسم ما قأربهع أو 


كان منه بسبيب» كما قال جرير بن عطية : 


إذا سقط السماءً بأرض قوم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 
أراد المطرء لقربه من السماء. ويجوز 
أن تريد بالسماء السحابء. لأن كل 
ما أظلك فهو سسماء. وقال «سقطع يريك 


١5 


سقوط المطر الذي فيه. وقال: «رعينئناه) 
والمطر لا يرعى » ولكن أراد النيّت الذي 
يكون عنه. فهذا كله مجاز. وكذلك قول 
العتابي : 
يا ليلة لي بجوارين ساهرة ‏ 
حتى تكلم في الصبح العصافير 
فجعل الليلة «ساهرة)» على المجاز. 
وإنما يسْهر فيها. وجعل للعصافير كلاماً. 
ولا كلام لها على الحقيقة. 00 
ومن المجاز عندهم قول الشاعر 
وغيره: «فعلت ذاك والزْمانْ غر)ء 
و«الزمان غلام) وما أشبه ذلك» وهو يريد 
نفسهء ليس الزمان. ولا أرى ذلك 
مستقيماًء بل الصواب عندي ونفس 
الاستعارة أن يبقى الكلام على ظاهره ' 
مجازاًء لأنا نجد في هذا النوع ما لا 
يُسْتَسَاغٌ فيه هذ! التأويل. كقول بعضهم : 
ساآلتني عن أناس هلكوا 
شربٌ الدهر عليهم وأكل 
فليس معناه شربت أو أكلت أعليهم . 
لأنه إنما يعنى بعد العهد, لا السَّلوٌ وقلة 
الوفاء. وقال أبو الطيب: 
أَفْنَتَ مودّتها الليالى بعدنا 
ومشى عليها الدهرٌ وهو مقيَدٌ 
فإنما أراد الدهر حقيقة. وقال 


الصنوبرى : 


وزماني فيها غلاماً فشانخا 


فليس مراده كنت فيهم غلاماً فشخت. 
ولكل موضع مايليق به من الكلام 
سس فيه من المعنى . 

وأما كون (التشبيه) داخلا تحت 
الجا فلأن المتشابهين في أكثر 
الأشياءء إنما يتشابهان بالمقارنة على 
المسامحة والاصطلاح, لا على 
الحقيقة . 

وكذلك (الكناية) في مثل قوله 
عزِّ وجل إخباراً عن عيسى ومريم عليهما 
السلام: © كانا يأكلان الطعام * كناية 

عما يكون عنه من حاجة الإنسان. 

وقوله تعالى حكاية عن أدم وحواء 
صلى الله عليهما: # فلما تغشاها »# 
كناية عن الجماع. وقول النبي و نحاد 


مكان إلى مكان. فجعل ذلك 5 
الألفاظ من محل إلى محل كقولنا: ١‏ 


أسدٌ» فإن زيداً إنسان, والأسد هو هذا 


كان يحدو به: «إياك والقوارير» كناية عن 


النساء لضغف عزائمهن.. 
وانظر (العمدة) .18٠/١‏ 
و(المجاز) هو ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في أصل اللغة. وهو مأخوذ 
من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع » 
إذا تخطاه إليه . فالمجاز إذن اسم للمكان 
الذي يجاز فيه كالمعاج والمزار 


وأشباههما. وحقيقته هي الانتقال من 


١ لاغ‎ 


الحيوان المعروف2. وقد جنا من 
الإنسانية إلى الأسدية. أي عبرنا من هذه 
إلى هذه لوصلة بينهما. وتلك الوصلة 
هى صفة الشجاعة . 

وقال السّكاكي : (المجاز) هو الكلمة 
المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
نوع سفيقتها مع قرينة مائعة عن إرادة 
معناها في ذلك النوع. 
. وعرّف عبد القاهر (المجاز) بأنه كل 


الواضع لملاحظة بين الثاني والأول» 
قال: وإن شك شعت قلت : كل كلمة جرت 
اوت له في وض الاب إلى ما 


وضعاً المالاحظة بي تجوز بها إليه وي 
أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها 
فهي مجاز. فإطلاق لفظ ا على 
«البحره على الرجل الجا مجاز أيضا 
فلفظ: «الشمس» له دلالتان: 
إحداهما حقيقيةء وهى هلا الكوكب 
العظيم المعروف». والأخرى مجازية. 


لكي | الوجه المليح . وللفظ البحر دلا لتان 
الملم , زهي حفيقةء والأخرى هلا 
الرجل الجواد. وهي مجازية. ولا يمكن 
أن يقال إن هاتين الدلالتين سواء وأن 
المليح, وأن الببحر حقيقة فى الماء 
العظيم والرجل الجواد. لأن ذلك لوقيل 
لكان اللفظ مشتركال بحيثث إذا وزد أحل 
هذين اللفظين مطلقا بغير قرينة تخصصه 
لم يفهم المراد به ما هو من أحد المعنيين 
المشتركين المندرجين نحته. ونحن ترى 
الأمر بخلاف ذلك... وإنما أهل 
الخطابة والشعر الذين توسّعوا فى 
الأساليب المعنوية. فنقلوا الحقيقة إلى 
المجازء ولم يكن ذلك من واضع اللغة 
في أصل الوضع . 

وكل مجاز له حقيقة. لأنه لم يطلق 
عليه لفظ (مجاز) إلا لنقله عن حقيقة 
موضوعه. وليس من ضرورة كل حقيقة 
أن يكون لها مجاز. 

والمجاز عند البلاغيين قسمان 

١‏ أ لمحاز إ لعقلى : يكون في 
الإسناد. ونسية الشىء إلى غير مأ هوله, 


ويسمى «المجاز الحكمي») و«الإسناد 
المجازي)». ولا يكون إلا في التركيب. . 


؟ - المجاز اللغوي: ويكون في نقل 
الألفاظ عن حقائقها اللغوية إلى معان 

أخرى بينها صلة ومناسبة . 

وهذا المجاز يكون في المفرد كما 
يكون في التركيب لمستممل في غير 

ما وضع له. 

وهذا النوع (المجاز اللغوي) قسمان: 

أ - مجاز تكون العلاقة فيه بين المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازي 
المشابهة؛ ويسمى «المجاز 
الاستعاري) كما يسمى 
«الاستعارة). 
العين . 

ب- مجاز لا تكون فيه العلاقة هي 
المشابهة. ويسمى «المجاز 
المرسل») وسمي مرسّلا لأنه لم يقيد 
بعلاقة المشابهة, أو لأن له علاقات 
كثيرة لا تكاد تحصر. وسيأتي 
«المجاز المرسل» في باب الراء . 

وانظر (المجاز العقلي) وسيأتي في 

باب العين . 

وانظر (الحقيقة) في باب الحاء. 
وانظر (التوسع) في باب الواو. 


وستأتى فى باب 


75س المجازي 
من الإسناد, هو (المجاز العقلي ) . 


وسمي إسناداً مجازياً نسبة إلى المجاز | وانظر (المجاز) وقد سبق . 
بمعنى المصذرء لأن الإنسان جاوز به وانظر (المجاز العقلي) وسيأتي في 
المتكلم حقيقته وأصله إلى غير ذلك. باب العين . 
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م 
آ ا ري 
ل (ج (زوريس 


يريدوت بهذا النوع من المتظلم أن 
تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة مبتدأة 
ومحتتمة بحرف وااحد من حروف 
المعجم . 
وأول من جاء بشيء من ذلك أبو بكر 
محمد بن دريد المتوفوع سنة 17١‏ ه وقد 


قطعة منها مستقلة عن سائرها في الوزن . 
2 قوله 3 حرف الهمزة. 


أشمتٌ 0 الأعداء حين ريني 


أخفي وأعلن باضطرار أنتى 


وجاء بعل أبن دريد أبو الحسن على 
بن محمد الأندلسي البرزي » فنسج على 
عشرة. ولذلك تعرف منظومته بالقصائد 
المعشرة: 

وتلاهما صفي الذين الحلىّ 
إ(ت ٠هلاه)‏ فنظم من هذا النوع تسعاً 
وعشرين قصيدة على عدد الحروف 
الهجائية ‏ والتزم هذا العدد فى كل 


قصيدة. وقد مدح الحلي بقصائده تلك 


لا أستطيع لما أ خفاءً 
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السلطان الآرتق المنصور نجم الدين 
أبا الفتح» ولذلك تعرف تلك القصائد 
بالأرتقيات . ومطلع القصيدة الأولى منها: 
أبت الوصال مخافة الرقباء 
وأتتك تحت مدارع الظلماء 
أصفتتك من بعد الصدود مودة 
وكذا الدواء يكون يعد الداء 


المديح دمر يذكر في أول كل بيت حرفا 
من حروف المعجم منطوقاً به على أن 
يكون جزءاً من عروضه ومطلعها: 
أل أيا خير البرية هذى 
مِدّجي وما أنا في مقامي هاذي 
باءء بها أظهرت صدق محبتي 
وبذلك الجاه الكريم لِيَاذِي 
ومن هذا النوع أخذ المتأخرون ما 
يسمونه (التطريز) وسيأتي في باب الطاء . 
وللصفي أيضاً أبيات تقرأ طول وعرضاً 
فلا يتغير وضعها ومن هنا قوله: 


ليت شغري لك علم من سقامي يا شِمَائي 
لك عِلْمُ من زفيري ونحولي وضنائي 
مِنْ سقامي ونحُولي. ذاوني إِذْ أنتٌ دائي 
با شفَائي و ضنائي أنت دائي ودَوَائي 


1546 الاحتبجاج 
انظر (الاستشهاد والاحتجاج) وسيأتي 
في باب الشين . 


8 الأحجية 


هي (اللغز) وسيأتي في باب اللام. 


المحاحاة 


ذكر ابن رشيق أن الناس في وقته كانوا 


يسمون (اللحن) محاجاة, لدلالة الحجة 
عليه . 


وانظر (اللحن) في باب اللام . 


١/1 ْ‏ ب المحذور 


انظر (الاستفهام) وسيأتي في باب 
الفاء . 


١‏ - الحذف 
من أقسام (الإشارة) نحو قول نعيم بن 
سس يخاطب مرأنه. 
الل ك7 جَهُدَهُ فأسمعا 
بالخير خيراً وإد شرًافا 
ولا أريد اشر إلا أن تا 
كلا روأه أبو ريد الأنصاري » وساعده 
من المتأخرين علي بن سليمان الأخفش» 
وقال لآن الرجز يدل عليه» إلا أن رواية 
النحويين : «وإن إن شرا فأ و«إلا أن أتى ) 
قالوا. يريد «وإن شر فشر) ووإلا أن 
سائي ) . وأنشدوا: 
منهم بهات وهل ويا يا 
نادى مناد منهم ألا تا 
قالوا جميعاً كلهم: بلى فا 


وأنشد الفراء : 

* قلت لها: قومى» فقالت” قاف 

يريد: فد قمت.. 

وانظر كتاب (العمدة) ١/١‏ ؟. 
*/ا١ا ‏ الحذف 

أحد فسمي الإيجازء ويكون بحذف 
البلاغة» بل لو ظهر المحذوف لنزل قدر 
الكلام عن علو بلاغته» ولصار إلى شيء 
على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة . 

ولا يبك من الدلالة على ذلك 


فإنه يكون لغواً م من الحديث ولا يجور 
الاعتماد عليه ولا يحكم عليه بكونه 
محذوفاً ' بحال. 


ويظهر المحذوف من جهتين : 

إحداهما: من جهة الإعراب. على 
معنى أن الدال على المحذوف هو من 
طريق الإعراب. وهذا كقولك: «أملا 
وسهلا) فإنه لاا بد لهما من ناصب 
ينصبهماء يكون محذوفاء لأنهما منقولان 
من المعنى . 

والأخرى: ليست من جهة الإعراب, 
وهذا كقولنا: فلان يعطي ويمنعء» ويصل 


١ هه‎ 


جهة إعرابه» وإنما يكون ظاهراً من جبهة 
المعنى. لأن معناه فلان يعطي المال. 
ويمنع الذمارء ويصل الأرحام. وبقطع 
الأمور برأيه ويفصلها. 

وهذا الإيجاز بالحذف يكون بحذف 
الجمل» ويكون يحذف المفردات. 

ويرد على ضروب أربعة 

الضرب الأول: حذف الأسئلة 
المقدرة. ويلقب في علوم البيان 
بالاستئناف. ثم هو يجري على وجهين : 

١‏ - أن يكون استئنافاً بإعادة الصفات 
المتقدمة.» ومثاله قوله تعالى في صدر 
سورة البقرة: # هدّى للمتقين» الذين 
يؤمنون بالغيب #. إلى قوله .تعالى : 
« وأولئكك هم المفلحون 4 فموضع 
الاستئناف من الآية هو قوله تعالى: 
« أولئك على هدى من ربهم * لأنه لما 
عدد صفات المتقين بالإيمان بالعغيب 
وبإقامة الصلاة» وبالإنفاق.. . الخ 
اتجه السائل أن يسأل بأن هؤلاء قد 
اختصوا بهذه الصفات. فهل يختصون 
بغيرها. فأجيب عنه بأن الموصوفين بتلك 
الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية 
عاجلا. وللفلاح أجلا. 


؟ - أن يكون الاسكناف واقعاً بغير 


الصفات. ومثاله قوله تعالى : 8« وما لي 
لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4. 
إلى قوله تعالى: « وجعلني من 
المكرمين #. 


فموقع الاستئناف هو قله تعالى : 
© قيل ادخل الجنة *# كأن سائلاً سأل: 
كيف حال هذا الرجل الذي لم يعبد إلهاً 
غيرهء وأخلص في عبادته عند لقاء ربه 
بعد التصلب فى دينه» والسخاء له 
بروحه؟ فقيل: لإ قيل ادخل الجنة 4. 
وطرح الجار والمجرور. ولم يقل: قيل 
له. لانصباب القصد إلى القول. لا إلى 
المقول له مع كونه معلوماً فلهذا لم 
يذكره . 

الضرب الثانى: أن يكون لدف مد 
جهة السببء لأن السبب والمسبب 
متلازمان. ولذلك جاز حذف أحدهما 
وإبقاء الآخر. 


الضرب الثالث: الحذف على شريطة 
التفسير. ٠‏ وهو أن تحذف جملة من صدر 
الكلام ثم يؤتى في آخره بما له تعلق به 
فيكون دليلا عليه. وذلك يكون فيما يرد 
على جهة الاستفهام؛ كقوله تعالى: 
©# أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله 4. لأن التقدير في الآية أفمن 
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شرح الله صذره كمن جعل قلبه قاسياً؟ 
وقد دل على ذلك بقوله : ( فويل للقاسية 
قلوبهم 4. 

وقد يكود واردا على جهة النني 
0 تر ل لاسي سم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل. دن أنفق 
من بعل الفتح وفاتل. وقد دل عله 
المحذوف بقوله: « أولئكك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 4. 

وقد يرد على غير هذين الوجهين كقوله 
تعالى : 9 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون »2# 
فالمعنى في “الآية: والذين يعطون 
ما أعطوا من الصدقات وسائر القرب 
الخالصة لوجه الله تعالى «وقلوبهم وجلة)» 
أي خحائفة من أن ترد 0 صدقاتهم . 
فحذف قوله: : ويخافون ن أن ترد عليهم هذه 


النفقات, 
وعلى هذا المعنى يحمل قول أبي 
توس ' ٍ 
سئنة العشاق واحلة 
فإذا أحببت فاستكن 


فحذلذف الاستكانة من الأول وذكرها 
في المصراع الثاني, لأن التقدير واحدة 


وهي أن يستكينوا ويتضرعواء فإذا أحبيت 
فاستكن . 

الضرب الرايع: ما ليس من قبيل 
الاستئناف» ولا من جهة التسبب» ولا من 
الحذف على شريطة التفسير. وهذا في 
القران كثير الورودء ولاسيما في 
القتصص. ومما ورد فى الشعر من هذا 
قول المتنبي : 
لا أبغض العيس لكني وقيت بها 

قبي من الهم أوجسمي من السقم 

لا 
أبغض العيس لما يلحقني بسببها من ألم 
السفر ومشقته.» ولكني وقيت بها كذا 
وكذا . 


وهذا البيت فيه محذوف تقذيره : 


ومن حذف الجمل أيضاً حذف جملة 
الشرط. ولذلك جاز تقدير الشرط بعد 
الأمر والنهي والتمني والاستفهام. فيورد 
الجواس عقبها مجزوماً إن المقدرة مع 
الشرط . 

ومنه حذف جواب الشرط» إما لمجرد 
الاختصار نحو: © وإذا قيل لهم اتقوا ما 
بين أيديكم وما خلفكم لعلكم 
ترحمون # أي أعرضواء بدليل ما بعذه 
وهو قوله تعالى  :‏ وما تأتيهم من اية من 


ايات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 2# أو 


للدلالة على أنه شيء لا 'يحيط به 


١ /اه‎ 


الوصف» أو لتذهب نفس السامع كل 
مذهب, ومثالهما قوله تعالى  :‏ ولو ترى 
إذ وقفوا على النار 24 وقوله: ©« ولو ترى 
إِذ لمجرموة تاكسو روسهم عند 
ربهم * أي لرأد يت أمرأ فظيعاً. وحذدف 
جواب القسم من نحو: # والفجر وليال, 
عشر.. . * أي لتعذبنٌ يا كفار مكة. 

وهو أوسع مجالاً من حذف الجمل. 
لأن المفردات أخف في الاستعمال. 
فلهذا كثر فيها. 

وحذف المفردات أنواع كثيرة» يضيق 
المجال عن الإفاضة فيها في هذا المقام . 
وهيى مفصلة في أبواب النحوء ومفصلة 
مقاصدها ودواعيها البلاغية في كثير من 
مصادر البلاغة المعتمدة. ْ 

ويتسنى لمن يتطلب المزيد مما 
يحذف من المفردات أن يجد غايته في 
كتب كثيرة منها: شروح التلخيص» 
وكتاب الطراز للعلوي. وكتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري. وغيرها من مراجع 
البلاغة المعتمدة. 


:ا حذف المسئد 
يحذف المسند لقصد الاختصار. 
والاحتراز من العبث» لوجود قرينة دالة 
عليه» كما في قول الشاعر: ظ 


ومن يك أمسى بالمدينة رحله 
فإن وقيارٌ بها لغريبٌ 
فالمسند إلى (قيار) محذوف لقصد 
الاختصار.ء إذ التقدير: فإني لغريب». 
وقيار غريب . 
ومن حذف المسند إذا كان فعلاً قوله 
تعالى : «إ قل لو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إذن لآأمسكتم خشية الإنفاق »* 
فأنتم فاعل لفعل محذوف لوجود ما 
ولا بد للحذف من قرينة تدل عليه. 
كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقق, 
نحو قوله تعالى : 8 ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنٌ الله »* إذ 
التقدير خلقهن الله. أو يكون السؤال كما 
في قول الشاعر: 
ليك يزيد ضارع لخصومة 
ومختبط مما تطيح الطوائم(» 
فضارع فاعل لفعل محذوف مدلول 
عليه بسؤال مقدرء كأنه قيل: من يبكيه؟ 
فقال: يبكيه ضارع. 
وقد روي هذا البيت بنصب يزيد. 


وبناء الفعل مثله للفاعل» ولكن المعنى 


1 الضارع: الذليل, والمختبط : طالب المعروف 
بلا شفيع أو واسطة . 
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على الرواية الأولى أفضل» لما فيها من 
تكرر الإسناد, والتفصيل بعد الإجمال. 
وهو أوقع في النفس . 


0606- حذف المسند إليه 
ويحذف المسند إليه عند البلغاء 
لسبب بلاغي من الأسباب الآتية : 

١‏ - الاحتراز من العبث: وذلك حين 
توجد قرينة تدل عليه فلا يكون موجب 
لذكرهء وإن كان ركنا في الكلام, فائدة, 
بحو : 
قال لي : كيف أنت؟ قلت: عليل 

سهرٌ دائمُ وحرْن طويل 
لم يقل: «أنا عليل)» لوجود القرينة 
الدالة عليه وهي السؤال عنه. 

؟- اختبار تنبه السامع أو مقدار 
تنبهه. وذلك عندما تكون القرينة بحيث 
تخفى إلا على ذوي الفطنة أو الذكاء 
النادرء كقولك لرجل زاره شخصانء 
أحدهما أقدم صحبة من الآخرء وكل 
منهما يطلب المعونة: «أهل للمعونة) 
تريد أقدمهما صحبة . 

*“- صونه عن اللسان تعظيما له أو 
صون اللسان عنه تحقيرا لشأنه. فالأول 
كقولك عند جواد: يعطى الجزريل. 
والثاني كقولك لمن يشهد بالباطل: شاهد 


رور. تريد الإخبار عن شاهد معين» فلا 
؟: - تأنَى الأتكار: وقد سبق فى باب 
الهمزة. 

ه- تعيّن 
فالأول نحو: # فعال لما يريد »* تريد الله 
عزوجل. والثاني كقولك: هاب 
الألوف. تريد جوادا تدعى تعينه. 

وقد يكون الحذف لأغراض أخرى 
كضيق المقام , أو خوف فوات الفرصة. 
كقولك للصياد: «غزال»!. 

وكالمحافظة على سجع ع أو وزن» أو 
قافية . 
الحاضرين اتقول. 
ْ معيناً معروفاً لمخاطبك . 

وكاتباع الاستعمال» كقولهم: «رمية 
من غير رأم) أي هذه رميةء ونحو: انعم 
الرجل زيد» إذ المعنى هو زيد. 

وانظر (ذكر المسند إليه) في باب 
الذال. 


(رجاء) وأنت تريدك 


١5‏ المحادذاة 
قال ابن فارس : معنى (المحاذاة) أن 


المراد أو ادعاء تعيّنه. 


ْ 


فيه القسم أجراه مجراه. 
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وزنه لفظأء وإن كانا مختلفين» فيقولون : 
«الغدايا والعشايا»ء» فقالوا: «الغدايأ) 
لانضمامها إلى «العشايا». ومثل قولهم : 
أعوذ بك من السامة واللامة. فالسامة من 
قولك سَمَّتَ إذا عضت,. واللامة أصلها 
«وألمت». لكن لما قرنت بالسامة جعلت 
في وزنها. 

وذكر بعض أهل العلم أن من هذا 
الباب كتابة المصحف, كتبوا # والليل 
إذا سجى * بالياء. وهو من ذوات الواو 
لما قرن بغيره مما يكتب بالياء . 


قال : ومن هلا الباب فى كتاب الله ' 


جل ثناؤه: # ولو شاء الله لسلطهم 


عليكم» فاللام, التي في «لسلطهم» 
جواب «لو» ثم قال: طإفلقاتلوكم» فهذه 
حوقيت , تلك و ولا 0 


1 لأعذبنه عذاباً شديداً أ 3-0 


فليس ذا موضع م لأنه :و دحتني؟ 
فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي 
بعذرء لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز 
فكذا باب 
(المحاذاة) . 


قال ٠:‏ ومن الباب وردته فاتزد, وكلته 
فاكتال» أي استوفاه وزنا وكيلا . ومنه قوله 


جل ثناؤه : # فما لكم عليهن من عدّة 
تعتدونها # تستوفونهاء لأنها حق للأزواج 
على النساء. 
قال: ومن هذا لباب الجزاء على 
الفعل بمثل لفظه نحو: 8# إنما نحن 
مستهزئون الله ستهزىء بهم * أي : 
بجازيهم جزاء الاستهزاء. فى 9 مكروا 
ومكر الله 4 و يسخرون منهم سخر الله 
منهم # و#©# نسوا الله فنسيهم »*# 
وو جزاء سيئة سيئة مثلها 4. ومثل هذا 
في شعر العرب قول القائل : 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


وانظر كتاب (الصاحبي) ١5‏ 


الشين . 
وانظر (الترصيع) وسيأتي في باب 
الراء . 


من الأسباب البلاغية الي تقتضي 
حذف المسئد إليه . وقل سبق في هله 
المادة . 
6 التحرز مما يوجب الطعن 
أن يأتي المتكلم بكلام لو استمر عليه 


وانظر (المشاكلة) وستأتي في باب | 


لكان فيه طعن. فيآتي بما يتحرز به من 
ذلك الطعن . 

وحول|ا هو اللقب الذي أختاره ابن سنان 
الخفاجي في «سر الفصاحة». وهو 
(الاحتراس) عند البلاغيين» وسياتي . 


ومما مثل به الخفاجي قول الشريف 
الرضي في وصف المطر المستسقى به 
القبر» وذكر السحابة : ض 


ام م مص 


لجرى 2 وذاك ١‏ مس غير مروعٍ 
منهاء وذاك التربُ غير مُثار 
واستقبح قول أبي الطيب: 
سقى مثواك غاد في الغوادي 
نظير نوال كفكِ في النوال 
لساحيه على الأحجداث حَفْش 
كأيدي الخيل أبِصّرت المخالى7) 
ومن الاحتراز أيضاً قول عبد الله بن 
المعترز في صفة الخيل : 
صببنا عليها ظالمين سياطنا 
أيد سراع وأرجل 
فإنه لو لم يقل «ظالمين» لكان 
للمعترض عليه أن يقول إنما ضربت هذه 


فطارت بها 





)١(‏ الساحي الذي يقشر الأرض بشدة انصبابه, 
واللأجداث القبور. وحفصشس وقع شديلء 
والمخالي التي يوضع فيها الشعير للخيل . 


الخيل لبطئها. . 


وانظر (التكميل) وسيأتي في باب 
الكاف . 


من ضروب (الإطناب))» وهو 
(التكميل) وسيأتي في باب الكاف . 
من ضروب (التتميم) وقد سبق في باب 
التاء. قال: إن معنى ' التتميم أن يحاول 
الشاعر معنى فلا يدع شيئا يتم به حسنه 
إلا أورده وأتى _ به . إما مبالغة. وإما 
احتياطاً واحتراساً من التقصير, وينشدون 
وبيت طرفة : 
فسقى ديارك غير يها 
صوت الربيع وديمة تهمي 
لأن قوله: «غير مفسذدها)» تتميم 
للمعنى » واحتراس للديار من المساد 
بكثرة المعر. ومثله قول جرير: 
فسقاك حيث حلت غير فقيدة 
هرح الرّواح وديمة لا تقلع 
فقوله: (غير فقيدة) تتميم لما أراد من 
دنوها وسقياها غير راحلة ولا ميتة ع إد 
كانت العادة أن يدعى للغائب الميت 


١آ؟١‎ 


قدامة على ذى الرمة قوله: 
ألايا المي يا دار مي على البلى 
ولا زال منهلا بجرعائك القطر 
فإنه لم يحترس كما احترس طرفةء 
فرد ذلك عليه بأنه الشاعر قدم الدعاء 


1 الاحتراس 
من بعض مقاصد (التعريض) وسيأتي 
في باب العين . 


١‏ - التحريف 
من ضصروب التجنيس غير التام, وفيه 
يتغير الشكل فقطى مثل مسلم ومُسلّم. 
واللّها واللّهى . وانظر (المحرف) وسيأتي 


فى هذا الياب :عد هذا. 


2-7 المحرّف 
وهو أن يختلف اللفظان المتجانسان 
النوع والعدد والترتيب. 
وسمّي هذا النوع محرّفاً لانحراف 
إحدى الهيئتين عن الهيئة الأخرى. 
والاختلاف قل يكون بالحرف» كقولهم : 
جية الْبرد حل البرد. فالجية والجنة 


جناسهما من (اللاحق) وليس من هذاء 
ولكن الذي فيه هو البرد والبردى فد وفع 
الاختلاف بينهما في حركة الباء. لأنها 
في الأول ضمة وفي الثاني فتحة. 

ونحوه قولهم: الجاهل إما مُغرط أو 
مفرّطع الأول من الإفراط وهو تجاوز 
الحذّء والثاني من التفريط وهو التقصير 
فيما لا ينبغي التقصير فيه. وإنما نص 
على هذا لثلا يتوهم أنه من (الناقص) بناء 
على أن الحرف المشدّد فيه جرفان, لأن 
الحرف المشدد في حكم الواحد في هذا 
الباب لوجهين : 


أحدهما: أن اللسان يرتمع عند النطق 


عن الحرفين دفعةه واحدة كالحرف 
الواحد. وإن كان في الحرفين ثقل ماء 
إلا أنه لم يعتبر لقرب أمره. 

والآخر: أنهما في الكتابة شيء 
واحد. وأمارة التشديد منفصلة؛» فجعلا 
كالحرف الواحد. ولذلك قيل إن اللحرف 
المشَدد في هذا اليباب في حكم 
المخفئف. فمفرط ومفرّط إنما اختلفا في 
سكون الفاء في الأول وفتحها في الثاني . 


وقد يكودٍ الاختلاف 5 
والسّكون جميعاً. » كقولهم: | 
الشرّك فإن ا فوح وم ومن 
الثاني مكسورء والراء من الأول معتوح , 


ومن الثاني ساكن. وكقول أبي العلاء : 

والحسَنْ يظهر في بيتين رونقه ٍ 
وانظر (غير التام) في بأب الغين. 
وانظر (اللاحق) في باب اللام . 
وانظر (الناقص) في باب النون. 


8 - تحريك الهمة. 
إلى ما ينبغي تحصيله 
من الأغراض البلاغية التي تستفاد من 
(الخبر) نحو: لكل مجتهدٍ نصيب» ومثل 
قوله تعالى: # للذين أحسنوا الحسنى 


وزيادة #». 


14- التحسر والتحرّن 
من ا 
وضعتُها أنثى > . 36 الشاعر: 
قومي شم قتلوا ه, ميم - 
فإذا رميث يضي بي سهمي 
فلئن عفوت لأعفون جالا 
ولئن سطوت لأوهنن عظمىي 


6- الحسّى 


من الصفات الحقيقية . وهو ما يدرك 


بالحواس الخمس... وذلك كالألوان 
والأشكال والمقادير والحركات. 
وما يتصل بذلك من حسن وقبح المدركة 
بالبصرء وكالأصوات القوية والضعيفة» 
والتي بين المدركة بالسمعء وكالطعوم 
من حرافة ومرارة وملوحة وحموضة. وعير 
ذلك مما يدرك بالذوق. وكالروائح التي 
تدرك بالشم» وكالحرارة والبرودة. 
والرطوبة واليبوسة» والخشونة والملاسة 
واللين والصلابة» والخفة والثقل» 
والمدركة باللمس . 

وانظر (الجامع) وقد سبق في باب 
الجيم . 

وانظر (التمثيل) وسياتي في باب 
الميم . 


5 حسن الابتداء 


وهو آخر ما ذكر ابن المعتز من محاسن 
الكلام . قال * وملها حسسين الابتداءات» 
قال النابغة: 


000 


وقال الأعشى : 


كان اللواتي قلن لي أتسير 
غصونٌ رمال فوفهن بدور 
وقال أبو تمأ تمأم : 
أجل أيْها يها الربع الذي : خف آهل 
لقد أدركت فيك النوى ما تحاولة 
وقال أيضاً : 
* يا رَبْع لو ربعوا على ابن هموم * 
وتقل أبو هلال العسكري عن بعض 


الكتاب : 


وأحسئوأ معاشر الكتاب الابتداءات, 
فإنهن دلائل البيان». 


وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في 
أشعاره ومفتتح أقواله :مما تتطير مدة 
ووصف إقفار الديار وتشتيت تشتيت الآلاف 
ونعى الشباب» وذم الزمان. لا سيما في 
القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني» 
الخطوب الحادثة. فإن الكلام إذا كان 
مؤسّساً على هذا المثال تطير منه سامعه, 


وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب 


نفسه دول الممدوح ؛ مثل ايتداء 
ذى الرّمة : 
ما بال عينك منها الماء ينسكبٌ 

كأنه م كلىَ مفريةٍ سَربٌ 


١7 


فد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي 
على أبي نواس ابتداءه : 1 
أربع البلى إن الخشوٍ لباد 
عليك وإني لم حك ودادي 
قال: فلما انتهى إلى قوله : 
سلامٌ على الدّنيا إذا ما فُقدتم 
بني برمكُ من رائحين وغاد 
و سصسمعةه استحكم تطيره. وقيل إنه لم 
: أسبوع حتى نكبوا. , وأنشد 
البحتري أبا سعيد قصيدة أولها: 
لك الويل من ليل تطاول أخره 


د 
2 


ووشك نوَى حي نرم أباعرٌة 


فقال أقو سعيد: بل الويل والحرّبُ 
لك! . فغيره وجعله وله الويل) وهو ردىء 
أيضا. وأنشد أبو مقاتل الداعي : 
لا تقل ابشرَىى ولكن بشريان 
عر الداعي . ويوم المهرجان 
فأوجعه الذاعي ضرباً ثم قال: هلا 
قلت: «إن تقل بشرى فعندي 
بشريان)؟!. 
فإذا أراد أن يذكر داراً فليذكرها كما 
ذكرها الخْرّيمى : 
ألا يا دار دام لك الحبورٌ 
وساعدك الغضارة والسرور 


55آ 


قصسر ٠‏ عليه تحية ساد 
وأحسن مرئية جاهلية ابتداءً قول أو 
ابن حجر. 
أيتها النفس أجملي جزعا 
قالوا: 
قول أ, 
أصم بك الناعي وإن كان أسمعا 


وأحسنٌ مرثية إسلامية "ابتداء 
بي تمام : 


وقول الآخر: 
أنعغى فتى الجود إلى الجود 
ما شل من أنعى 0 


أنعى فتى مص الشرى بعذله 
بقية الماء من العود 
وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء. ْ 

فقال: : من يتفقد الابتداء والمقطع . 
والابتداء أول ما يشع في السمع من 
كلامك. والمقطع أخرما يبقى في النفس 
من قولك. فينبغي أن يكونا جميعاً 
مونقين. . . وإذا كان الابتداء حسناً بديعاً 
ومليحاً رشي كان داعية إلى الاستماع لما 
يجيء بعده من الكلام . ولهذا المعنى 
يقول الله عر وجل : ألم وحمء. وطس. 


وطسمء وكهيعص» فيقرع أسماعهم 
بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد, ليكون 
ذلك داعية إلى الاستماع لما بعده. والله 


أعلم بكتابه. ولهذا جعل أكثر الابتداءات . 


بالحمد لله. لأن النفوس تتشوف للثناء 
على الله فهو داعية إلى الاستماع. وقال 
رسول الله ككِِ: «كل كلام لم يبد 
بحمد الله تعالى فهو أبتر). 


أ فيه 


0-0 


| فأما الاتذاء اليارد. فابتناء 
أبى العتاهية : 
ألا ما لسيّدتى؟ ما لها؟ 
أت فأحمل إدلالها 
وانظر كتاب (الصناعتين) ا 


وانظر (إبراعة الاستهلال) وقد سبقت 
في باب الباء. 


/1 - حسن البيان 


الموضحة لهء وإيصاله إلى فهم ' 


المخاطب بأقرب الطرق وأسهلهاء وهو 
لمطابقة أسلوبه من الحقيقة والمجاز 
والكناية والإيجاز والإطناب وغير ذلك 
لمقتضيات الأحوال» وتهبط بعد كتاب 
الله درجات البيان. فتتفاوت على حسب 


١56 


والفرق بين إ(حسن البيان) 
و(الإيضاح) من وجهين: 

أحدهما: أن.الإيضاح لا يرد إلا على 
ما فيه إشكال من الكلام ؛ فيو صحه ع ولا 
كذلك حسن البيان. 

والثاني: أن الإيضاح يكون بالعبارة 
الفاضلة وبالعبارة النازلة وحسن البيان لا 
يكون إلا بالعبارة الفاضلة . 


وحسن البيان مية المتصل» 
المنفصل . 

فالمتصل منه هو الكلام الذي يأتي 
حسن بيأنه في نفس نظمهء. ويفهم من 
تأليف عبارته . 

والمنفصل هو الكلام الذي لا تحصا 


ومن هذا القسم المنفصل قوله تعالى : 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 4. . 
الآية» فإنه سيحانه صرح بذكر المثل؛ ‏ 
وليبس في الكلام كله ولا قبله ولا بعده 
ما خرج مخرج المثل» ولا ما يصلح أن 
يكون مثلا. وهو أن أمية بن خلف أتى 
رسول الله وِ بعظم نخر في يده. وقال: 
يأ محمد أنت تزعم أن ربّك يحبى هذا 
بعد أن صار إلى هذه الحال. فنزلت الآية 


الكريمة. . , وانظر (بديع القرآان) .؟ 


4 - حُسَن الاتباع 
وصو أن يأتي المتكلم إلى معرى 
اخترعه غيره. في حسم" اتباعه فيه بحيث 
يستحقه 0 ويحكم له به دون الأول. 
قال أبن أبي الأصبع : هذا الباب مما 
يخص كلام المخلوقين, وما أخذ بعضهم 
من بعض » ولا مدخل لشي ء من القران 
العزيز فيه. فإن القرآن متبَعٌ لا متبع. 
ومن اتباع بي تمامر غيره » أي عنترة 
في قول عنترة واصفاً فرسه : 
فازور من وقع القنا بليانه 
وشكا. إلي بعبرة وتحمحم 
لو يعلم لرين م صن قد نجاء 7 
قلتث: ن 8 بيت أبي 9 انبا 
لبيت عنترة إل في إسناد الفعل إلى ما لا 
لو أن مشتاقاً تكلّف فوق ما 


في وَسعه لسعّى إليك المنبه 


واتبع المتنبي البحتري في ذلك 


فقال: 


لو تَعقلُ الشجر التي قابأتها 
مذثت محبية إليك الأغصضنا 
وكل هذا من قول الفرزدق فى زين 
لعابدين بن الحسين بن علي رضي الله 
يكاد يمسكه عرفان راحته 


ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


4 3 حسسن الختام 
ويسمى (حسن الانتهاء ع) وهو أن يكون 
آخر الكلام مستعزياً حسنا لتبقى لذته 
في الأسماع. مؤذناً بالانتهاء. بحيث 
يبقى المستمعون يحسون ببلافة 


المتكلم, وت تمنول الاستزادة من محلايئه. 


55 


1 
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وأني جدير إذ بلغتك بالمنى ‏ 
وأنت بما أمُلت فيك جديرٌ 
فإن تولني منك الجميل فأهدّه 
وإلا فإني عادر وشكورٌ 
وقول غيره : 
بقيت بقاءَ الدهر يا كهفت أهله 
وهذا دعاء للبريّة شاملٌ 
وانظر (براعة الاستهلال) وقد سبقت 
فى باب الباء , 


84٠‏ خسن التخلص 
انظر (التخلص) وسيأتي في باب 
الخاء . 
وانظر (حسن الخروج) وسيأتي في 
هذا الباب . 
وانظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء . 


05- حسن التشبيه 


| من محاسن الكلام علل أبن المعتر. 
قال: ومنها حسن التشبيه» نبدأ بإمام 


تَضائءَل في اللي كالمبرد . 


تفيضس على المرء أردانها 


كفيض الأتيّ على الجدجد ©0‏ 


وقال: 


لدى وكرها العنابٌ وا لحشف البالي 


(1) قال قدامة: وصف الدرع في حال طيها بالببت 
الأول ثم وصفها في حال نشرها بالثاني . 
ومعنى البيت الأول: إذا طويت صغرت ولطفت 
حتى تصير كالمبرد. والدرع المسرودة: من 
السرد وهو تداخل الحلق بعضها في بعض أو 
المثقوبة.» والسك الدرع: الضيقة الحلق. 
والموضونة: المنسوجة؛ والآتي: السيل» 
والجدجد: الصخور الصلبة. 


١ >1/ 


420 كتب مسروات إلى بعص 


إن و ليا ره وإ وفعت عليه 
فضها. . 


وانظر (التشبيه) وسيأتي في باب 


الشين . 


5- حسن التعليل 
حسن التعليل أن ن ينكر الأديب صراحة 
أو ضمناً علة الشيء المعروفة» ويأتي 
بعلة أخرى أدبية طريفة. لها اعتبار 
لطيف. ومشتملة على دقة النظرء» بحيث 
تناسب الغرض الذي يرمي إليه . فيذّعي 
لوصف علة مناسية غير 'حقيقية. ولكن 
فيها حسناً وطرافة.» فيزداد , بها المعنى 
المراد الذي يرمي إليه جمالا وشرفاً. 
ومثله قول المعري في الرثاء : 
وما كلّفَةٌ البدر المنير قديمة 
ولكنها في وجهه أثر اللطم 
يقصد أن الحزن على المرئيٌ شمل 
كثيراً من مظاهر الكون, فهو لذلك يدعي 
أن كلفة البدر ‏ وهي ما يظهر على وجهه 
من كدرة- ليست ناشكة عن سبب 
طبيعي. وإنما هي حادثة من أثر اللطم 
على فراق المرثي . ظ 
ومثله قول الشاعر: 


أما كام فلم تصفر إذ جتحت 
إلا لفرقة ذاك المسظر الحسن 
بقصد أن الشمس لم تصفر عند 
الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف. 
ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه 
وكقول الشاعر: 
ما صر الغ الغيث عن مصصر وتربته” 
ولا جرق 00 لا وهو معترف 
بسبقكم فلذا يجري على مهل 
ثم الوصف أعمّ من أن يكون ثابتا 
فيقصد بيان علته أو غير ثابت فيراد 
إثباته . 
فالوصف الثابت غير الظاهر العلة 
كقول الشاعر: 
لم يحك نائلك السحابٌ وإنما 
حمّث به فصبيبها الرحضءً 
أي أن السحاب لا تقصد محاكاة 
جودك بمطرها. لأن عطاءك المتتابع أكثر 
من مائها وأغزرء وأكنها حمثت حسداً 


تلك الحمى . 
والوصف الثابت الظاهر العلة غير التي 
تذكر كقول المتنبي : 
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ما به قل أعاديه ولكن 
يتقى إخلاف ما ترجو الذئاب 
فإن قتل الأعادي عادة للملوك, لأجل 
أن يسلموا م من أذاهع وضرهم . ولكن 
الشاعر اخترع لذلك سبباً غريباًء تخيل 
أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن إلا 
ما اشتهر وعرف به حتى لدى الحيوان 
الأعجم من أن الكرع ومحبته إجابة طالب 
الإحسان. ومن ثم فتك بهم ) لآنة علم 
أنه إذا غدا للحرب رجت الذثاب أن 
يتسع رزقهاء وتنال من لحوم أعدائه 
القتلى . 
والوصف غير الثابت قد يكون ممكناً 
كقول مسلم بن الوليد: 
يا واشياً حسنت فينا إساءته 
نجى حذارّك إنساني من العْرّق 
فاستحسان إساءة الواشي 'ممكن, 
ولكنه لما خالف الناس فيهع عقبه بذكر 
سببه» وهو أن حذاره من الواشي منعه من 
البكاء» فسلم إنسان عينيه من الغرق في 
الدموع. 
وقد يكون غير ممكن كقول الشاعر: 
لو لم تكن نيّة الجوزاء خدمته 
لما رأيت عليها عقد منتطق 
فقد ادعى الشاعر أن الجوزاء تريد 


خدمة الممدوحء وهذه صفة غير ممكنة. 
ولكنه عذلها بعلة طريفة» اذعاها أيضاً 
ادعاء أدبياً مقبولاً إد تصور أن النجوم 
التي تحيط بالجوزاءء إنما هي نطاق 
شدّته حولها على نحو ما يفعل الخدم 
ليقوموا بخدمة الممدوح. 


ومثله تعليل ابن ا لمعت لحمرة عين 
حبيبتة . 
قالوا: اشْبَكتٌ عينه. فقلتٌ لهم 
من شدَّة المتك نالها الوصبث 
حمرتها من دماء من قتلت 


فأنكر أن يكون سبب حمرتها الرمد | 


الذي أصابهاء وادعى هذه العلة الطريفة 
التى أكدها بهذا التشبيه البديع كما ترى. 


حسن التضمي: 
وسياتي عند ذكر (التضمين) في باب 
الضاد . 

145 حسن الخروج 

وهو أيضاً من محاسن الكلام عند ابن 
المعتزء قال: ومنها حسن الخروج من 
معنى إلى معنى . قال بعضهم : 


إذا ما اتقى الله الفتى وأطا 
فليس به بأس وإن كان من جرم 
وقال بشار: 
خليلي من جرم أعينا أخاكما 
على دهره إن الكريم معيرن 
ولا تبخلا بخل ابن قَرْعَة إنه 
مخافة أن يُرَجَى نداه حزين 
إذا جئته فى الحقٌّ 3 بابه 
وقال آخرء ويقال إنه السموةل سن 
عاديا اليهودي : 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة 00 
إذا ما رأته عامر وسلول 
: وقال أبو العتاهية  :‏ 


وأحببّت من حبها الباخلين 
حتى وَمِقْتَ ابن صلم 
إذا سيل عرفا كسا وجهه 
ثياباً من المنع صفراً وسودا 
يُغْيِرَ على المال فعل الجواد 


سعيذا 


قلت: إن معنى (حسن الخروج) عند 
ابن المعتز هو (الاستطراد) عند سائر 

وانظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء . ْ 
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1 حسن الانتقال 


هو (التخلص) وسيأتي في باب 
5 لسن النسق 
هو أن يأتي المتكلم بالكلمات من 
النشر والأبيسات من لشعر متتاليات 
معيباً مستهجداً . 


'من ذلك أن ن يكون كل بيت إذا أفرد قام 
تام بنفسهع واستقل معناه بلفظه. وإن 
ردفه مجاوره صارا بمنزلة البيت الواحد» 
بحيث يعتقد السامع أنهما إذا انفصلا 
تجزأ حسنهماء ونقص تمامهماء وتقسم 
معناهماء وهما ليسا كذلك» بل حالهما 


في تمام المعنى وكمال الحسن امسسعم. 


الانقراد والافتراق. كحالهما مع الالتثام 


ومن شواهد هذا الباب من لكتابٍ 
العزيز قوله تعالى: « وقيل يأ أرض 
ابلعي ماك ؛ ويا سماءٌ اقلعي.» وغيض 
الماءٌ وقضي الأمرء واستوت على 
الجودي وقيل بُعْداً للقوم الظالمين 4. 
فأنت ترى إتيان هذه الجمل معطوفا 
بعضها على بعض بواو النسق على 
الترتيب الذى تقتضيه البلاغة . 


في فنون البديع) الخمسة : 


«(وحن الآن نذكر بعض محاسن 


ظ الكلام والشعر. ومحاسنهما كثيرة لا 


| يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره. 


“وآ 


وأحبينا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا 
للمتأدبين, ويعلم الناظر أنا اقتضرنا 
بالبديع على الفنون الخمسة اختيارأ. من 
شر جول بمحاسن اكلا » ولا ضيق في 
المعرفة. 
ويقتصر الب على تلك الخمسة 
فليفعل» ومن أضاف من هذه المحاسن 
أو غيرها شيئاً إلى مدع ادام يأت غير 
زأينا فله اخختياره) . . 

ومحاسن الكلام عند ابن المعتر ثلاثة 
عشر فتأء هي على الترتيب: ظ 
١‏ - الالتفات: وسيأتي في باب اللام . 


أحب أن يقتدىي بناء 


١‏ - الاعتراض: وسيأتي في باب 
العين . 

و 3 مجع وسيأتي في باب الراء . 

. حسن الخروج : وند سبق في هذا 
الباب . 

0 - تأكيد المدح : وقد سبق في باب 


الهمزة . 


تجاهل المعارف: 
باب الجيم 
الهزل يراد به الجِدّ: وسيأتي في 
باب الهاء. 
حسن التضمين : وسيأتي في بأب 
الضاد. 
- التعريض والكناية : 
بابي العين والكاف . 
1- الإفراط فى الصغة : وسباني في 
باب القاء.. 
حسن التشبيه 
الباب. 
7- لزوم ما لا يلزم: وسيأتي في باب 
اللام . 
-1١«‏ حسن الابتداء: وقد سبق في هذا 
الباب . 
قلت20©: وربما خطر بالبال سؤال عن 
علة فصل الفنون الخمسة اختصها ابن 
المعتز باسم (البديع) عن هذه الفنون 
الثلاثة عشر التي سماها «محاسن 
الكلام»,» وهل هناك فرق بين الأولى 
والثانية؟ . 


يخيّل إلينا ألا فرق بين الفنون الخمسة 


وقل سبق في 


2 


- 


وسيأتيان في 


1١‏ وقد سبق في هذا 


وغيرهاء إلا أن يقال إن الأولى أكثر وروداً 


(١)انظر‏ كتابنا (دراسات في نقد الأدب العربي) 
الطبعة السادسة. ص /!8؟ . 


: 
فى الشعر والكلام من الاخرى. وذلك 
قول غير صحيح. لأن «المذهب 


. الكلامي» و«رد أعجاز الكلام على 
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ما تقدمها» ‏ وقذ جعلها ابن المعتز من 
فنون البديع الخمسة ‏ ليسا أكثر وروداً أو 
استعمالاً فى الشعر والأدب من «التشبيه) 
أو «الكناية والتعريض» وقد جعلهما ابن 
المعتز من محاسن الكلام حتىيٍ إن صح 
هذا القول فإنه لا ينهض مسوّغاً للفصل 
بين النوعين. وقد حاولت أن أهتدي إلى 
العلّة فلم أجدها بعد الفحص والتأمل. 
إلا في أن ابن المعتز لم يؤلف كتابه في 
وقت واحدء بل ألفه على مرحلتين. وقد 
أحصى فى المرحلة الأولى الفنؤن 
الخمسة التي سماها «البديع» وهي: 
الاستعارة» والتجنيس» والمطابقة» ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 
الكلامي . ثم وقف عندهاء وأنهى كتابه. 
وكتب خاتمته التى اعتاد كل مؤلف أن 
ينهي بها تأليفه» ونضٌ هذه الخاتمة: 
«وألفته سلة أربع وسبعين ومائتين. وأول 
من نسخه مني علي بن هارون بن يحيى 
ابن أبي منصور المنجم). 


ولعل ابن المعتز سمع بعد ذلك من 
بعض النقاد والمتتبعين اعتراضاً على 
قصر (البديع ) على هذه الفنون الخمسة» 2 
وأنهم رأوا أن (البديع) أكثر مما ذكن 


فأقرهم على دعواهمء وجمع بقية 
المحسنات» لينفي عن نفسه وعن علمه 
مظنة الجهل بمحاسن الكلام الكثيرة التي 
لاا ينبغي للعالم أن يدّعي الإحاطة بها 
حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه 
وذكره . 

وانظر (البديع) وقد سبق في باب 
الماء . 


الحَشو 
هو (الاعتراض) عند بعض البلاغيين - 
وسيأتي في باب العين ‏ وهو كل كلام 
أدخل في غيره بحيث لو أسقط لم تختل 
فائلة الكلام . 


8 الحَشوٌ 
زيادة في الكلام لغير فائدة. وذلك إذا 
كانت هذه الزيادة متعينة» وهو إما مفسد 
للمعنى.ء كلفظ «الندى» في قول 
المتنبي : 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 
وصبّر الفتى لولا لقَاءُ شعوب 
فيها: أي في الدنياء وشعوب: علّم 
للمنية . فإن عدم الفضيلة على تقدير عدم 
الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبرء 


لتيقن الشجاع بعدم الهلاك, وتيقنٍ 


الصابر بزوال المكروه.ء بخلاف الباذل 
ماله إذا تيقن بالخلود.» وعرف احتياجه 
إلى المال دائماًء فإن بذله حينئذٍ أفضل 
مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال. 


وإما غير مفسد للمعنى كلفظه «قبله) 
في قول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 

ولكنني عن علم ما في غَدٍ عم 

وهذا بخلاف نحو أبصرته بعيني. 
وسمعته بأذني : وكتشمته بيذى 0ح فى مقام 
يفتقر إلى التأكيد. 

أما إذا كانت الزيادة غير متعينة فإنها ' 


تختص باسم (التطويل) وسيأتي في باب 
الطاء . 


90٠٠‏ الحشو 
من عيوب ائتللاف اللفظ والوزن عند 
قدامة» وهو أن يُحَشَى البيت بلفظ لا 
يحتاج إليه لإقامة الوزن. مثال ذلك ما 
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نحن الرءُوسء وماالرءُوسٌ إذا سمتُ 
فقوله دللا قوام) حشو لا منفعة فيه. 
وقال مُصقلة بن شبيرة : 


الكني إلى أهل هل العراق رسالة 
وحص بها حت بكر بن وائل. 
فقوله: 


(حييث) حشو لا متفعة 


60 الحشو 
أَبى هلال العسكري تك 


اثنان منها مذمومانء وواحد 


ثة 
أضرب : 
محمود. 
فأحد المأمومين هو إدخالك في 
الكلام لفظاً لو أسقطته لكان الكلام تاما 
مثل قول الشاعر: 
أنى فتىّ لم تذرٌ الشمسٌ طالعة 
يوماً من الدهر إلا ضرٌ أو نفعًا 
فقوله : (يوماً من الدهر) حشو لا 
يحتاج إليه» لأن الشمس لا تطلع ليلا . 


وقول بعض بني عبس : 


أبعدَ بني بكر أل مُقبلا 

من الدهر أو اسى على إثْر مُذْبر 
وليس وراء الفنوت شي ء يَرده 

عليك إذا إذا وى سوى الصبر فاصبر 
أولاك بنو خير وشر كليهما 

جميعاً ومعروف أريدَ ومنكر 


فقوله : «أريد) حشر وزيادة. وقوله : 


وكليهماً) يكاد يكون حشوا وليس به 
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بأس. وباقي الكلام متوازن الألفاظ 
والمعاني . لا زيادة فيه ولا نقصان . وهذا 
الجنس كثير في الكلام . 

والضرب الآخر: العبارة عن المعنى 
بكلام طويل لا فائدة في طوله؛ ويمكن 
أن يعبر عنه بأقصر منه . مثل قول النابغة : 
تبنت آيات لها فعرفتها 

لستة أيام, وذا العام سابع 

كان ينبغي أن يقول: لسبعة أعوام ‏ 
ويتم البيت بكلام آخر يكون فيه فائدة» ' 
فعجز عن ذلك فحشأا الميت بما لا وجه 
له . 

وأما الضرب المحمود فكقول كثير: 
لوان الباخلين وأنت فيهم 


قوله: «وأنت فيهم) حشو إلا أنه 


مليح. ويسمي أهل الصنعة هذا الجنس 


(اعتراض كلام في كلام). ومنه قول 
الآخر: 
إن الثمانين- وبلّغتها 


80٠607‏ الحشو وفضول الكلام 
وسماه قوم (الاتكاء) وذلك أن يكون 


معنى » وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن . 
فإن كان ذلك من أجل القافية فهو 
(استدعاء) . 


وقك قل أ: نى العتابي بما فيه كفاية حيث 


يقول : 
فجعل الحشو لكنة. وليس كل ما 
يحشى به الكلام لزيادة فائدة لكنةء وإنما 


5 الحصر 


الصفات. 0 00 في باب 
القاف . 


2 حصر الجزئى وإلحاقه 
بالكلي 

وهو أن يأتي المتكلم إلى نوع ما 
فيجعله بالتعظيم له جنساً بعد حصر أقسام 
الأنواع منه والأجناسء كقوله تعالى : 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين ». 
فإنه سبحانه وتعالى بعد إخباره بأن عنده 


هاهناء مجملاً في القول» تمدّح بأنه 


يعلم ما في البر والبحر من أصناف 


الحيوان والنات والجماد وحصر 
الكليّات المولدات. ورأى سبحانه أن 


لالحتصار على لك لا يكمل به 


ن يظن ضعيف أنه 
يلمر الكليات دون الجزئيات. فإن 
المولدات الثلاث» وإن كانت جزئيات 

بالنسبة إلى العالم.» فكل واحد منها كلي 
بالنسبة | إلى ماتحته من الأجناس 
المتوسطة وا والأنواع وأصنافهاء فقال لكمال 
التمدح: #وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها»4 وعلم أن ذلك قد يشاركه فيه من 
مخلوقاته كل من خلق له إدراكاء وهداه 
إلى طريق ذلك فشارك فيه» فتمدح 
سبحانه بما لا يشارك فيه بقوله: # ولا 


حبة في ظلمات الأرض * ثم ألحق هذه 


الجزئيات بعد حصرها بالكليات حيث 
'قال: ‏ ولا رطب ولا يابس * لأن جميع 


١ /ا‎ 


كان منها في باطن الأرض وما خرج إلى 
ظاهرها لا تخرج عن هذين القسمين. 
وألغى ذكر المعتدل فإنه ممتزج من هذين 
القسمين» فاستغنى بذكر الأصل عن 
الفرع. ثم قال: © إلا في كتاب مبين 8# 
إشارة إلى أن علمه بذلك علم من معلومه 


مقيد في كتاب مبين. 
ومن هذا قول الشاعر: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل 
قصارى المطايا أن يلوح له القصر 
وكنت وعزمي والظلام وصارمي 
ثلاثة أشباه كما اجتمع النسر 
فسرت بأمالي لملك هو الورى 
ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
ففي البيت الأخير يتضح ذلك الفن. 
فإن هذا الشاعر قصد تعظيم الممدوح. 
وتفخيم أمر داره التي قصله فيهاء 
ويتخيل يومه الذي لقيه فيه» فجعل 
الممدوح جميع الورى» وجعل داره التي 
قصده فيها كل الدبياء وجعل يومه الذي 
لقيه فيه جملة الدهرء فجعل الجزئي كليا 
بعد حصر أقسام الجزئي . 


1 التحضيمضس والتتديم 
والتحضيض . وهي : : هلا وألا ولولاء 
ولوما. 

وسميت حروف التنديم لأنها إذا 
دخلت على الماضى أفادت جعل 
المخاطب نادماً على ترك الفعل . 


وسميت حروف التحضيض لأنها إذا 


١ هما‎ 


دخلت على المضارع أفادت حض 
المخاطي, وحَتّْه على الفعل. 

قال السكاكي: كأن حروف التنديم 
والتحضيض مأخوذة من (هل) و(لو) 
اللتين للتمني مركبتين مع (لا) و (ما) 
المزيدتين. ف«(لا) ركبت مع 9 ظ 
فصارت رهلا ثم أبدلت الهاء 
فصارت وألا). وركبت مع (لو) نصارت 
(لولا). و(ما) ركبت مع (لو) فصارت 
(لوما) . 

والغرض من تركيب هل ولو مع ما ذكر 
هو جعلهما متضمنتين معنى التمني» أي 
مشتملتين دالتين عليه لكي يتولد من 
ذلك المعنى الذي تضمنتاه معنى التنديم 
في الماضي»ء والتحضيض في 
المضارع. فنحو: هلا أكرمت علياً 
ولولا أكرمته على معنى ليتك أكرمته 
قصد إلى جعله نادما على ترك الأكرام . 
ونحو: هلا تغيث المنكوبين» ولوما 

هم على معنى ليتك تغيئهم» قصد 
إلى حنّه على الإغائة. 


5 التحقير 
من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي . لحو : من 
هذا؟ بقصد تحقيره مع أنك تعرفه. 


/ 9 تحقير المسنئد إليه 


من لأغراض ال البلاغية التي يعرف من 
أجلها المسند إليه. 

وهو أيضاً من الأغراض البلاغية التى 
تدعو إلى تنكير المسند إليه. 


2 التحقيق 

التحقيق عند على بن عيسى الرمّاني : 
هو التشبيه على الإطلاق» وهو التشبيه 
بالنفس ء مثل تشبيه الغراب بالغراب» 

انظر (التشبيم) وسيأتي في باب 
الشين . 
وانظر (التقدير) وسيأتي في باب 
القاف. ‏ 2 


48 _ 2 الاستحقاق 


من (المقابلة) وسيأتي في باب 
القَأف. 


2.٠‏ الحقيقة 
قال ابن فارس: إن «(الحقيقة) من 
قولنا: «حَقٌ الشيءٌ» إذا وجب واشتقاقه 


من الشيء المحقق. وهو المحكمء 


١ك‎ 


تقول: ثوب محقق النسجء أ 
محكمه... فالحقيقة: هي الكلام 
الموضوع موضعه الذى ليس باستعارة ولا 
تمثيل. ولا تقديم فيه ولا تأخيرء كقول 
القائل: أحمد الله على نعمه وإحسانه . 
وهذا أكثر الكلام. قال الله جل ثناؤه : 
« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * وأكثر ما 
يأتي من الآي على هذا. 

وقد كثر كلام العلماء والبلاغيين في 
تحديد الحقيقة» ولا يخرج كلامهم عن 
المعنى السابق . 

فالسكاكي يعرفها بأنها «الكلمة 
المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع) كاستعمال الأسد في 
الهيكل المخصوصء فلفظ الأسد 
موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه. 

قال ولك أن تقول: الحقيقة هي 
الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها 
دلالة ظاهرة. 

ونقل العلوي في الطراز عن أب 
الحسين البصري أن الحقيقة ما أفاد معنى 
مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع 
التخاطب فيه. 

وعند ابن الأثير أن الحقيقة هي اللفظ 
الدال على موضوعه الأصلي, والحقيقة 


اللغوية هى حقيقة الألفاظ فى دلالتها 
على المعانى. ويُعَرّف عبد القاهر 
الجرجاني الحقيقة في المفرد بأنها كل 
كلمة أريد بها ما وضعت له في وضع 
واضع. وإن شئت قلت في مواضعة» أو 
ادعى الاستئناف فيها. وإنما اشترط هذا 
كله لآأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو 
مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة 
على الجملة. لا من حيث هي عربية أو 


فارسيةء أو سابقة في الوضع أو محدثة 
مولّدة . 


ويقسم الباحثون في الألفاظ ودلالتها 
الحقيقية إلى أقسام ثلاثة هي : 
١‏ - الحقيقة اللغوية. 
*"' - الحقيقة العرفية. 
الحقيقة الشرعية . 

١‏ الحقيقة اللغوية 

هي ما وضعها واضع اللغة ودلت على 
معان مصطلح عليها في تلك المواضعة . 
وهذا كألفاظ الورد. والكثيب» والجبل» 
والبرق. وتلك الألفاظ تستعمل في معناها 
الأصلي فتكون حقيقة» وتستعمل في 
غيره فتكون مجازا. والمجاز لا بد أن 
يكون مسبوقاً بالحقيقة المفهومة لدى 
صاحب اللغة وواضعها. ولا يقضى 
بكونها حقيقة لغوية فيما دلت عليه إلا إذا 


١ /ا/‎ 


كانت مستعملة في موضعها الأصلي. 
فلا بد من سبق وضعها أولاً. 

ومن هنا قال العلماء : إن الوضع الأول 
للكلمة ليس مجازا ولا حقيقة.» وإنما 
يكون وصفها بذلك بعد الاستعمال. 

57 الحقيقة العرفية 

وهي التي نقلت من مدلولها عند 
صاحب اللغة إلى مدلول آخر بالاستعمال 
والتعارف بين الناس. وتنقسم الحقيقة 
العرفية إلى قسمين : 
-١‏ الحقيقة العرفية الخاصة : 

وهي التي وضعها أهل عرف خاص». 
وجرت على ألسنة العلماء من 
الاصطلاحات التي تختص بكل علم. 
فإنها في استعمالها عندهم حقائق» وإن 
خالفت الأوضاع اللغوية. وهذا نحو 
ما يجريه النحويون في اصطلاحاتهم من 
الرفع والنصب والجزم والحال والتمييزء 
وما يستعمله المتكلمون في مباحثهم في 
علوم النظر كالجوهر والعرض والكون. 
وما يجري على ألسنة أهل الحرف 
والصناعات فيما يفهمونه بيلهم» ويجري 
وفق مصطلحاتهم مجرى الحقائق اللغوية 
في وضوحها بحسب تعارفهم عليها. 
؟ - الحقيقة العرفية العامة : 

وهي تنحصر في صورتين: الصورة 


الأولى : أن يشتهر استعمال المجاز بحيث 
يكون استعمال الحقيقة مستنكراً 
كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. كقولنا: حرمت الخمرء فالتحريم 
مضاف إلى الخمرء وهو في الحقيقة 
مضاف إلى الشرب.. وقد صار هذا 
المجاز أعرف من الحقيقة. وأسبق إلى 
الفهم . وكتسصيتهم الشيء ع باسم 
ما يشابهه. كتسميتهم حكاية كلام 
المتكلم بأنه كلامه. كما يقال ل لمن نشد 
فصيدة لامرىء القيس بأنه كلام امرىء 
القيس. لأن كلامه بالحقيقة هو ما نطق 
بهء وأما حكايته فكلام غيره» ولكنه صار 
حقيقة لسبقه إلى الأفهام بخلاف 
الحقيقة وكتسميتهم الشيء باسم ما له 
تعلق به. وهذا نحو تسميتهم قضاء 
الحاجة بالغائط. وهو المكان المطمئن 
من الأرض» فإذا أطلق فإن السّابق إلى 
الفهم منه مجازهء وهو قضاء الحاجة. 
دود حقيقته. وهو المكان المطمئن . 

فصارت هذه الأمور المجازية حقائق 
. بالتعارف من جهة أهل اللغة» تسبق إلى 
الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية 
اللغوية. 

الصورة الثانية: قصر الاسم على 
بعض مسمياته وتخصيصه بهدء وهذا نحو 
لفظ «الدابة» فإنها جارية في وضعها 
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اللغوي على كل ما يدبٌ من الحيوان من 
الدودة إلى الفيل. ثم إنها اختصت 

ببعض البهائم. وهي ذوات الأربع من 
بين سائر ما يدب على الأرض . وكلفظي 
«الجن) و«القارورة» فإن الأول موضوع 
لكل ما استترء والثاني موضوع لكل مقر 
للمائعات. ٠‏ ثم اختص «الجن) بعض من 
يستتر عن العيون. واختصت «القارورة) 
ببيعض الآنية دون غيرها مما يستقر. فيه . 

ولا بد في هذه الحقيقة أيضاً أن تكون 
مسبوقة بالوضع اللغوي.» حتى تحصل 
في العرف مقصورة على بعض مجازيه. 
ومثلها الحقيقة العرفية العامية لا بل فيها 
من وضع لغوي سابق . 


1ل الحقيقّة الشرعية 


رهي المفظة التي يستفاد من جهة. 
ف سل وشم اللغوي . . 
لا تقيد مد 9 ذم عند إطلاقهاء 


كالصلاة, والزكاة. والحج. وسائر 
الأسماء الشرعية. وإلى دينية تفيد مدحاً 


وما وهذا : تدجو . المسلم, والمؤمن. 
والكافر, والفاسق. وغير ذلك من 
الأسماء الدينية . 


وهذه الأسماء صارت منقولة بالشرع 
إلى معانٍ اخمرى. ونسيت معانيها 
اللغوية. فالصلاة مفيدة لهذه الأعمال 
المخصوصة.» وهكذا حال الزكأة 
والصومء فهي مقيدة بهذه المعاني على 
جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها 
اللغوية . 


4- الحقيقى 
أحد فسمي القصر (الحقيقي) 


فيه بحسب الحقيقة والواقع , بيحيث له 


يجاوز المقصور المقصورٌ عليه إلى غيره 
أصلا. نحو: لا كامل إلا الله ولا يروي 
. مصر إلا نهر النيل. وقصر الموصوف 
على الصفبة من (الحقيقي) لا يكاد 
يوجدء لتعذر الأحاطة بصفات الشيء 
حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي 
ما عداه بالكلية» بل هو محال؛ لأننا إذا 
أثبتنا بطريق القصر صفة ونفينا ما سواها 
من الصفات» فتلك الصفات المنفية لها 
نقائض» وهذه النقائض لا بد من ثبوتهاء 
ولا يمكن نفيها معها. 


والإلزام ارتفاع الصمفات وارتفاع 
نقائضها.ء وهو محال. ففي قولنا: ما 


إبراهيم إلا فارس . إذا أردنا أنه لا صفة له 
من الواقع غير الفروسية لزم ذلك ألا 
يتصف بالكرم ولا بنقيضه. ولا يتصف 
بالنباهة ولا بنقيضهاء :وهكذا هو محال. 
١‏ الحقيقى حقيقة: 

وهو ما لا يتجاوز فيه المقصور 
المقصور عليه إلى غيره حقيقة كما مثل. 
فالقصر فيه بالنظر إلى الحقيقة في ذاتها. 
- الحقيقى ادعاء : 

ما لا يتجاوز المقصور المقصور عليه 
ادعاء» فهو مبني على المبالغة. بفرض 


أن ماعدا المقصور عليه في حكم 


١4 


المعدوم فلا يعتد به. نحو: لا شاعر إلا 
شوقى 2 على ادعاء أن جميع الشعراء 
ممن عدا شوقي في حكم العدم, لأنهم 


6 الحقيقى 
أحد قسمي (الاستغراق) الذي ينقسم 
إلى : 
١‏ حقيقي: وهو أن يراد كل فرد مما 
عالم الغيب والشهادة # أي كل 
غيب وكل شهادة. 
5 - عر في : وهو أن يراد كل فرد مما 


يتناوله اللفظ بحسب العرف. دحو : 
بلدذه أو مملكته. 

و(الاستغراق) بقسميه من دواعي 
(تعريف المسند إليه) وسيأتى فى باب 
العين . 

5_- الحقيقية 

الصفة الحقيقية» يراد بها الهيعكة 
المتمكنة فى الذات» المتقررة فيها بحيث 
تستقل الذات بالاتصاف بهاء لكونها 
حسية وعقلية . 


0١‏ الحقيقية 

أحد قسمي (الاستعارة) التي تنقسم 

باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية. 
قال العلوي في الطراز: أما 
(الحقيقية) فهي أن تذكر اللفظ المستعار 
مطلقاً. كقولك: رأيت أسداً. والضابط 
لها أن يكون المستعار له أمرأ محققاً. 
سواء جرد عن حكم المستعار له أو لم 
يجرد بأن يذكر الاستعارة ثم يأتى بعد 
ذلك بما يؤكد أمر المستعار له» ويوضح 
حاله. وهذا مثاله قولك: رأيت أسداً على 
سرير ملكه. وبدراً على فرس أبلق. 
وبحرا على بابه الوفاد. . . فيأتيى بهذه 


ءمآا 


الأمور عقيب دكر الاستعارة من أجل 
تأكيد أمرهاء وإيضاح حالهاء لأنك إذا 
قلت: «رأيت أسدا)م) فقد حصل مطلق 


الاستعارة اختصاصه بالشجاعة التى هى 


خاصة الأسدء فهذه استعارة مطلقة» ثم 
لما قلت على سرير ملكه فصلته عن 
حكم الأساد» إذ ليس الجلوس على 
السرر من شأنهاء وإنما جيء بذلك من 
أجل تأكيد المستعار له» وهذه 'تسمى 


(مجردة) . 
وانظر (١الاستعارة‏ الخيالية) فى باب 
المعخاء 


وانظر (المجردة) وقد سبقت فى بابس 


الجيم . 
71- التحقيقى 


من وجه الشيه.ء أن تكون الصفة 
موجودة على حفيقتها في طرفي التشبيه ع 
نحو تشبيه الشعر بالليل» ووجه الشبه 
السواد في كل منهماء وكتشبيه النشر 
كل منهما. فوجه الشبه هنا مأخوذ من 
صمة موجودة في كل واحد من الطرفين . 
وذلك أن السواد ملاحظ فى الشعر 
والليل» والطيب مراعى في رائحتها وفي 
رائحة المسك. وكلاهما على حقيقته 
موجود في الإنسان وفيها. 


وكذلك إذا شبهت الرجل بالأسد. 
فالوصف الجامع بينهما الشجاعة وهي 
على حقيقتها موجودة في الإنسان. 
وموجودة فى الأسد. وإنما يقع الفرق بينه 
وبين السبعٌ الذي شبه به من جهة القوة 
والضعف, والزيادة والنقصان. 

وانظر (التخييلي) وسيأتي في حرف 
الخاء . ا 


2 
َه 


8 - المحقق 

المحقّق من التجنيس ما اتفقت فيه 
الحروف دون الوزن» رجع إلى الاشتقاق 
أو لم يرجع. نحو قول أحد بني عبس : 
وذلكم أن ذُلَّ الجار حالفكم | 

وأنْ أنفكم لا يعرف الأنفا 

فاتفقت الأنف مع الأنف في جميع 
حروفها دون البناءء ورجعا إلى أصل 
واحد. 

والقاضى الجرجاني يسميه (التجنيس 
المطلق) وسيأتي في باب الطاء . 


ا الحكمي 
من المجازء هو (المجاز العقلي). 
الإدراك. أو أنه نسية للحكم بمعنى 
النسبة والإسناد لتعلقه بها . 


ال 


والمراد بالحكم المنسوب إليه 
والمتعلق به مطلق نسبة سواء كانت 
إسنادية أو إضافية أو إيقاعية» وحينئذ فهو 
من نسبة الخاص للعام» أو من تعلق 
الخاص بالعام. فالمجاز كما يكون في 
الحكم وهو النسبة التامة يكون في النسبة 
الإضافية كمكر الليل» والإيقاعية لنومت 
الليل أي أوقعت النوم عليه . . فالمراد 
بالحكم الذي تعلق به المجاز ليس 
خصوص النسبة التامة» بل مطلق نسبة . 

فالمجاز إذا كان من الإضافية أو 
الإيقاعية يصدق عليه أنه متعلق بالحكم 
بمعنى مطلق نسبة من تعلق الخاص 
العام . 

وانظر (المجاز) وقد سبق في باب 
الجيم . 
وانظر 
العين . 


(العقلي) وسيأتي. في باب 


2١‏ الحلف على المراد 

ويكون بما فيه من تعظيم المقسم. أو 
غير ذلك بما يناسبه. وذلك كما في قول 
الله عر وجل : © فوَربٌ السّماءِ والأرضٍ. 
إِنْه لحقٌ مثلّ ما أنكم تنطقون 4. فقد 

ذكر ذلك البهاء السَبكي في «عروس 


الأفراح» ‏ وانظر (ضروح التلخيص) 
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3757 الحل 
هو (نثر النظم) . وإنما يقبل إذا كان 
جيد السبك» حسن الموقع . وذلك كقول 
الشاعر: 
إذا سناءً فعل المرء ساءت ظنوئه 
وصدق ما يعتاده من توهم 


قبحت أفعاله ا يزل سموع ال ية يقتادى 
ويصدّق توهمه الذي يعتاده. 


*535 - الحاليبة 
من علاقات (المجاز المرسل) .. وذلك 
إذا ذكر لفظ «الحال» وأريد «المحل» لما 
بينهما من الملازمة, نحو قوله تعالى : 
© وأما الذين بيشت وجوحهم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون م أي في جنته التي 
تحل بها الرحمة . وقوله 00 + خحذوا 
زينتكم عند كل مسجد # أي لباسكم . 
لحلول الزينة فيه. فالزينة حال. واللباس 
محلها. ونحو قول الشاعر: 
قل للجبان إذا تأخر سرجه 
هل أنتَ من شرك المنيّة ناج ؟ 
يريد إذا تأخر فرسهء والسّرج حال 


والفرس محل له. 
2-2964 المحلية 
من علاقات (المجاز المرسل) أيضاً 
فيما إذا ذكر لفظ المحل. وأريد الحال 
فيه. نحو قولهم: «جرى الميزاب) 
يريدون ماءعى وكقوله تعالى : فليدع 


ْ ناديه »# بريد المجتمعين فيه وقوله 


5م 


تعالى : واسأل القرية التي كنا فيها # 


أطلق لفظ القريةء» وأراد سكانها. وقل 
يكون هذا: من (مجاز الحذف), أي 
حذف المضاف» أي : ماء الميزاب) 
وأهل النادي , وسكان القرية . 


6" الحال 


هو الأمر الذاعي إلى إيراد الكلام على 
صورة مخصوصة ‏ سواء أكان ذلك الأمر 
الداعي نايتا في الواقع. أم كان ثبوته 
بالنظر لما عند المتكلم كتنزيل المخاطب 
غير السائل منزلة اسائل وجعل غير 
المنكر كالمنكرء والمنكر كغير المنكر. 

وانظر (ظاهر الحال) في باب الظاء. 


وانظر (مقتضى الحال) في باب 
القاف. 2 


5 الحيدة والانتقال 
وهو أن يجيب المسكول بجوات لا 


يصلح أن يكون جواباً عما سئل عنه. أو 
. ينتقل المستدل إلى استدلال. غير الذي 
كان آخذاً فيه. وإنما يكون هذا بلاغة إذا 
أتى به المستدل بعد معارضته بمأ يدل 
على أن المعارض لم يفهم وجه 
استدلاله. فينتقل عنه إلى استدلال يقرب 
المعارضة.ء فيكون استدلاله الأول 


محتمال للمعارضة. واستدلاله الثاني لا ْ 


يحتمل ما يبطله بوجه صحيح ولا بوجه 
سقيم» كما جاء في مناظرة الخليل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه مع الجبار لما 
قال له الخليل: # ربى الذي : يحيى 
ويميت » فقال الجبار: إأنا أحبي 
وأميت» ثم دعا من وجب عليه القتل 
فأعتقه» ومن لا يجب عليه القتل فقتله . 
فعلم الخليل عليه السلام أنه لم يفهم 
معنى الإحياء والإماتة. أو علم ذلك 
وغالط بهذا الفعل؛ فانتقل - صلوات الله 
عليه إلى استدلال لا يجد الجبار له 
وجهاً يتخلص به منه. فقال: ط فإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب # فانقطع الجبار ©« فبهت الذي 
كفر #... وانظر (بديع القران) 587 . 
2 الاحتياط 

انظر (الاحتراس) وقد سبق في هذا 

الياب . 


تيكل 


الاحتباط 
لضعف التعويل على القريئة: من 
دواعي نرجيح ذكر المسند. كما في 
قولك : «عقل في السماء؛ وحظ مع 
الجوزاء») فلو حدف قوله (مع الجوزاء» ْ 
مادل عليه المذكور دلالة قاطعة» إذ 
يحتمل أن يكون الحظ عائراًء كما هو 


وهو كذلك من دواعي ترجيح ذكر 
المسند إليه» كأن تقول: شوقي نعم 
الشاعر. فتذكر المسند إليه «شوقي» إذا 
سبق لك ذكره في حديث سابق. وطال 
عهد السامع به؛ أو ذكر معه كلام في شأن 
غيره . . 


2-68 الاستحالة والتناققض 
أن يذكر في الشعر شيء فيجمع بينه وبين 
المقابل له من جهة واحلة . والأشياء 
المضاف هو الشيء الذي إنما يقال 
بالقياس إلى غيره» مثل الضعف إلى 
نصفهء والمولى إلى عبدهء والآأب إلى 
أبنه. فكل واحد من الأب والابن. 
والمولى والعيد.» والضعف والنصف. 


يقال بالإإضافة إلى الآخر. وهذه الأشياء 
من جهة ما إن كل واحد منها يقال 
بالقياس إلى غيره من المضاف. ومن 
أن كل واحد منها بإزاء صاحبه 
للخير. والحار للبارد. والأبيض للأسود. 
وإما على طريق العدم والقنية: مثل 
الأعمى والبصير. والأصلع وذي الجمّة. 
وإما على طريق النفي والإثبات: مثل 
أن يقال: زيد جالس, زيد ليس بجالمن. 
فإذا أتى في الشعر جمع بين متقابلين 
من هذه المتقابلات» وكان هذا الجمع 
من جهة واحدة. فهو عيب ذ فإحش غير 


معخصوص بالمعاني الشعرية. بل هو 
والمقصود بالجمع من جهة واحدة أنه 


قد يجوز أن يجتمع في كلام منثور أو 
منظوم متقابللان من هذه المتقابلات. 
ويكون ذلك الاجتماع من جهتين» لا من 
جهة واحدة. فيكون الكلام مستقيما غير 
محال ولا متناقض»؛ مثال ذلك أن يقال 
في تقابل المضاف: إن العشرة منال 
ضعف. وأنها نصف. لكن يقال | 

ضعف لخمسة. ونصف لعشرين2» فلا 
يكون ذلك محلاً إذا قيل من جهتين. 


١8: 


فأما من جهة واحدة كما إذا قيل إنها 

وكذلك يجوز أن تجتمع المتقابلات 
على طريق العدم والقنية من جهتين. 
مئال ذلك أن يقال: زيد أعمى العين 
بصير القلب», فيكون ذلك صحيحاً فأما 
من جهة واحدة كما لو قيل في إنسان 
واأحد: أعمى العين بصيرهاء فلا. 

وكذلك في التضاد أن يقال في الفاتر 
حار عند البارد؛ وبارد عند الحارء فأما 
عند أحدهماء فلا. 

وفي النفى والاثبات أن يقال: 
جالس فى وقته الحاضر الذي هو فيه 
جالس» وغير جالس في الوقت الآتي 
الذي يقوم فيه إذا قام. فذلك جائزء فأما 
في وقت واحد وحال واحدة جالس وغير 
جالس »ع فلا. - 

ولهذه العلة يجوز ما يأتي في الشعر 
على هذا السبيل. كول خفاف ابن ندبة : 
إذا انتكث الحبل ألفيته 

صبور الجنان رزيناً خفيفا 

فلو لم تكن إرادته أ نه رزين من حيث 
ليس خفيفا وخفيف من حيث ليس رزيناً 
لم يجز. وكذلك قول الشنفري : 
فدقت وجِلْتٌ واسبكرّتٌ وأكملتٌ 

فلو جِنّ إنسان من الحسن جُنْت 


إنه 


ريد 


يم 

ا 

. 00 

ل مسد عه مييسسمط ك متتو يبي ييه اال مسحت ع واي سس يي سي يسيك دمعتت سر مسي سما ادا اا 


فإنه إنما أراد «دقت)2» من جهةءع 
و«جلت» من أخرى» فأما لو كان أراد 
أنها ردقت» من حيث «جلْت» لم يكن 

وقد جاء فى الشعر من الاستحالة 
والتناقض ما لا عذر فيه. وما جمع فيما 
فيل فيه بين المتقابلات من.جهة واحدة. 
ومنه ما التناقض فيه ظاهر يعلم في أول ما 
يلقى السمع ‏ ومنه ما يحتاج إلى تنبيه 
على موضع التناقض فيه . 

فمما جاء من ذلك على جهة التضاد 
قول أبي نواس يصف الخمر: 
كأن بقايا ما عفا من حبابها 

تفاريقٌ شيب في سواد عذار 

فشبه حباب الكأس بالشيب. وذلك 
قرول جائز. لأن الحباب يشبه الشيب فى 
البياض وحده. لا في شيء آخر غيره ثم 
قال : 


تردّت به ثم انفرى عن أديمها 


.ع 


الثاني كالليل كان في البيت الأول أبيض 


كالشيب» والخمر التي كانت في البيت ‏ 


الأول كسواد العذار هي التي صارت في 
البيت الثاني كبياض النهار. وليس شي 
هذا التناقض منصرف إلى جهة من 
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جهات العذرء لأن الأبيض والأسود 
طرفان متضادان. وكل واحد منهما فى 
غاية البعد عن الآخر. ولعل قوماً أن 
يحتجوا لأبي نواس بأن يقولوا إن قوله : 
«تفري ليل عن بياض نهار» لم يرد به 
أسود ولا أبيض» لكن الذي أراده إنما هو 
ذات التفري وانحسار الشىء عن الشىء. 
أسود كان أو أبيض أو غير ذلك من 
الألوان . فنقول: من يحتج بهذه الحجة 
تبطل حجته من جهات. إحداها أن 
الرجل قد صرح بأنه لم يرد غير اللون 
فقط بقوله : «بياض نهار». والثانية تشبيه 
الحباب بالشيب». لأن الحباب لا يشبه 
الشيب من جهة من الجهات غير 
البياض . والثالثة أن النهار والليل ليسا غير 
الضياء والظلمة. فيظن بالجاعل لهما فى 
وصف من الأوصاف أنه أراد شيئاً آخر. 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 
طريق المضاف قول عبد الرحمن القس : 
فإني إذا ما الموت حلّ بنفسها 
يزال بنفسي قبل ذاك فأقبِرٌ 
فقد جمع بين «قبل) وابعد) وهما من. 
المضاف. لأنه لا قبل إلا لبعد ولا بعد 
إلا لقبل, حيث قال: إنه إذا وقع الموت 
بها وهذا القول كأنه شرط وضعهءع 
ليكون له جواب يأتى بهء وجوابه هو 
قوله: يزال بنفسه قبل ذاك. وهذا شبيه 


بقولٍ القائل: «إذا الكوز انكسر انكسرت 
الجرة قبله) . | 
ومما جاء في الشعر من التناقض على 


طريق القنية والعدم قول ابن نوفل : 
لأعلاج ثمانيةٍ وشيخ 
كبير السن ذي بصر ضرير 
فلفظة: «ضرير» للذي لا بصر به 
وقول هذا الشاعر في هذا الشيخ إنه 
ذوبصر. وإنه ضرير تناقض من جهة 
القنية والعدم. وذلك أنه كآنه يقول: إن 
له بصراً ولا بصر له! فهو بصير أعمى . 
ومن التناقض قول ابن هرمة : 
تراه إذا ما أبصر الضيف كلبه 
يكلمه من حبه وهو أ 


عجم 
فإن هذا الشاعر أقنى الكلب الكلام 


في قوله إنه يكلمه؛ ثم أعدمه إياه عند . 
أعجم. من غير أن يزيد في 


له إنه 
القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه 
على طريق الاستعارة . 

ومما جاء فى ي الشعر من التناقض على 
طريق الإيجاب والسلب قول عبد الرحمن 
القس : 
أرى هجرها والقتلٌ مثلين فاقصرى 

ملامكم فالقعل أعفى وأ 


مثلانء ثم سلبهما ذلك بقوله: إن القتل 


أعفى وأيسرء فكأنه قال: إن القتل مثل 
الهجر وليس هو مثله. . 
وانظر (نقد الشعر) ١1١‏ . 
قال ابن سنان الخفاجي: وقد ذهب 
أبو الفرج قدامة بن جعفر إلى أن قول ابن 
هرمة في صفة الكلب: [ 
تراه إذا ما أبصر الضيف مقباك 
يكلمه من حبه وهو أعجم 
الكلب 
الكلام في قوله: «يكلمه) ثم أعدمه إياه 
عند قوله: (وهو أعجم) . وهذا غلط من 
أبي الفرج طريف, لأن الأعجم ليس هو 
الذي قد عدم الكلام جملة كالأخرس . 
وإنما هو الذي يتكلم بعجمة ولا يفصح . 
قال الله - تبارك وتعالى -: © لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
عن 4 وإذا قيل: فلان يتكلم وهو 


أعجم» لم يكن متناقضاً. على أن الرواية 
الصحيحة فى بيت ابن هرمة: يكاد إذا 


ما أبصر الضيف مقبلا. 
وهدذا البيت 
المشهور ث.ء انظر (سر 


من المتناقض. لأنه أقنى 


من إحسان ابن هرمة 
الفصاحة) 786 . 
جرت الاستحياء 


من بعض مقاصد (التعريض) وسياتي 


فى باب العين . 


كلما 





- 
هله 


رم 
ع تبج قري 
لم إن رويس 


ياب الخاء 


2-73١‏ الخير': 

قال ابن فارس: أما أهل اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام , 
تقول : أخبرته أخيره. والخبر هو العلم . 
وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق 

وهو إفادة المخاطب أمراً في ماض من 
' زمان أو مستقبل أو دائم, لحو: (قام زيك) 
و «يقوم زيد) و «قائم زيد) . 
فالواجب قولنا: «النار محرقة) والجائز 
قولنا: «لقي زيد عمرا» والممتنع قولنا: 
«وحملت الجبل» . 

وقال صاحب البرهان: والخبر كل 
قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده 
بقيأمه . 


١4 


سؤال فيسمى رحوية. كقولك يي ظ 


فتقول: 0 كذا. وهذا يكون اداه 
منكء فيكون خبراً. فإذا جاء بعد سؤال 
كان جواباً. 


قال: وليس في صنوف القول وفنونه 
مايقع فيه الصدق والكذب غير الخبر 
والجواب». إلا أن (الصدق والكذب) 
يستعملان في الخبر» ويستعمل مكانهما 
في الجواب (الخطأ والصواب) . 

والمعنى واحدء وإن فرق اللفظ 
بينهماء وكذلك يستعمل في الاعتقاد في 
موضع الفضدق والكذب (الحق 
والباطل). والمعنى قريب من قريب. 


والخير منه جزم ومنه مستئنى » ومنه 
ذوشرط. 


فالجزم مثل «زيد قائم) وقد جزمت في 


خبرك بقيامه. والمستشى : «قام القوم إلا 
زيذا) فقد استثنيت زيدا ممن قام. 
وذو الشرط : «إذا قام زيد صرت إليك» 
فإنما يجب مصيره إليه إذا قام زيد. فهو 
معلق بشرط . 

وكل واحد من هذه المعاني إما أن 
يكون مثبتا فإما أن يكون منفياً. 
فالمثبت: كقولك : «قام زيد». والمنفي : 
«ما قام زيد) والمستثنى من 
منفي , والمنفي إذا استثني نه مثبت . ولا 
. يخلو بعد ذلك من أن يكون عاماً كلياً» أو 
خاصاً جزئياً. أو مهملا. 

فكل ما طهر في لفظ العم فو عا 

«كل القوم حاءنا» و (جميع 

0 ف 0 31 أللّه عز وجل : 


ا يراد به | م لظهور لفظ 
العموم فيه . 


(خاص) كقولك: «بعض المال قبضت» 
و«من القوم من جاءنا». ومثله قول الله 
عزوجل: 9# ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما # فهذا لا يجوز أن يراد به 
الخصوص فهو (مهمل). وقد يكون 


عاما وقل يكون خاصاء واعتباره أن 


تنظر: فإن كان من الأشياء الواجية أو 
الممتلعة فهو عام وإن كان لفظه واحداًء 
كقول الله عزوجل: #8 بل الإنسان على 
نفسه بصيرة * لأنه من الواجب أن يكون 
كل أحد على نفسه بصيرة . وإن كأن من 
الممكن فهو (خاص). كقول الله 


عزوجل: 9 الذين قال لهم الناس إن 


الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم * فهذا 
خاص. وهذه لفظة على الجماعة». لأن 
القول ممن قال. والجمع ممن جمّع من 
الأشياء الممكنة. وجائز أن يقع منهم وألا 
يقع. فهذا أصل يعمل به في الخاص», 
والعام , والمهمل . 

ومن البين للعقل أن الأخبار المثتة 
الجازمة فى الأمر الواجب» ماضيهاء 
ومستقبلهال. وما أنت فيه منهاء وعامها. 
وخاصهاء ومهملها صدق أجمع . 

وأن مثبتات هذه الأخبار في الأحوال 
التي قلمنا ذكرها إدا كانت من الممتنع 
فهي كذب. ومنفياتها صدق. 

وأن جميع هذه الأخبار شي هذه 
الأحوال إذا جاءت في الأمر الممكن فقد 
يكون صدقاء وقد يكون كذباً. 

وانظر (صدق الخبر وكذبه) وسيأتي 
في بان الصاد. 


١٠ 


قال ابن فارس: والمعاني التي 
(التعجب) نحو: ما أحسن زيدا! 

و(التمني) نحو: وددتك عندنا. 
و(الإنكار) نحو: ما له علي حق. 

و(النفي) نحو: لا بأس عليك . 

و(الأمر) نحو قوله جل ثناوه: 
# والمطلقات يتربصن #. 


و (النهي) نحو قوله: « لا يمشّه إلا 


المطهرون *. 
و(التعظيم) نحو: سبحان الله . 
و(الوعد) نحو قوله جل وعز: 
سنريهم أياتنا في الآفاق > . 
و(الوعيد) نحو قوله: ظو وسيعلم 
و(الإنكار والتبكيت) نحو قوله جل 
ثناؤه: © ذق إنك أنت العزيز الكريم *. 
وربما كان اللفظ خبراً والمعنى شرطاً 
وجزاءًء نحو قوله تعالى: 9# إنا كاشمو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون». 
والمعد : إن إن نكشف عنكم العذاب 
تعودوا. ومثله : © الطلاق مرتان 2# 
المعنى : من طلق امرأته مرتين فليمسكها 


ويكون اللفظ خيراً والمعنى دعاءً 


1 وذلك أن 


وطلباً. ونحو: #8 إياك نعبد وإياك 
نستعين * معناه: فأعنا على عبادتك. 
ويقول القائل : أستغفر الله والمعنى : 
اغعفر. 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
الحاء . 


وقد صق فى بايا 


77# _ الاستخبار 
قال ابن فارس: (الاستخبار) طلب 
خبر ما ليس عند المستخبرء و 
(الاستفهام). وذكر ناس أن بين 
الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: 
ن أولى الحالين الاستخبارء لأنك 
تستخبر فتجاب بشيء, فربما فهمته. 


وريما لم تمهمه . فإذا سألت ثانية فأنت 


مستفهم » تقول : أفهمني ما قلته لي . 
قالوا: والدليل على ذلك أن الباري جل 
ثناؤه يوصف بالحْبّر» ولا يوصف بالفهم . 

وجملة باب الاستخبار أن يكون ظاهره 
موافقاً لباطنه.» كسؤالك عما لا تعلمهع 
فتقول: ما عندك؟ ومن رأيت؟ . 


ويكون استخباراً في اللفظء والمعنى 


١4١ 


الميمنة #! وقد يسمى هذا (تفخيماً). 
ومنه قوله: ## ماذا يستعجل منه 
المجرمون # تفخيم للعذاب الذي 
يستعجلونه. ويكون استخباراء والمعنى 
(توبيخ) نحو: ‏ أذهبتم طيباتكم 2# 
ومنه قول الشاعر: 
أغرّرتني ور عمت أن 
لك لابن بالصيف تامرٌ 

ويكون اللفظ استخباراً والمعنى 
(تفجع ) . نحو : 9 ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة #. 2 

ويكون ستخبارا. والمعنى (تبكيت) 
نحو: «#أأنت قلت للناس » تبكيت 
للنصارى فيما ادعوه. 

ويكون استخبارأً. والمعنى (تقرير). 
نحو قوله جل ثناؤه: ط ألست بربكم »*. 

ويكون استخبارأء والمعنى (تسوية) 
نحو: # سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم #. 

ويكون استخباراً, والمعنى (استرشاد) 
نحو: ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها *. 

ويكون استخباراء والمعنى (إنكار) 
نحو: #أتقولون على الله ما لا 
تعلمون #©. 

ويكون استخبارأء والمعنى (عَرْض) 
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كقولك : ألا تنزل؟ . 


ويكون استخبارا والمعنى 
(تحضيض) نحو قولك: هلا خيراً من 
ذلك . 

ويكون استخباراً والمراد به (الإفهام) 
نحو قوله جل ثناؤه: «وما تلك 
بيمينك * قد علم الله أن لها أمراً قد 
خفي على موسى عليه السلام. فأعلمه 
من حالها ما لم يعلمه. ظ 

ويكون استخبارأء والمعنى (تكثير) 
نحو قوله جل ثناؤه: ط وكم من قريةٍ 
أهلكناها 4 وا كأين من قرية *. 

ويكون أستخباراً» والمعنى (نفي). 


قال الله جل ثناؤه: ظ فمن يهدي من 
أضلّ الله 4 فظاهره استخبار والمعنى ٠:‏ للا 
هادي لمن أضل الله . 


وقد يكون اللفظ استخباراً والمعنى 
(إخبار وتحقيق) نحو قوله جل ثناؤه : 
«وهل أتى على الإنسان حين من 
الذهر #؟ قالوا: معناه قد أتى 

ويكون بلفظ الاستخبار والمعنى 
(تعجب) كقوله جل ثناؤه: # عم 
يتساءلون 4 و< لأي يوم أجلت ». . 

انظر (الصاحبي) 184 

وانظر (الاستفهام) وسيأتي في باب 

الفاء . 


75 - الاستخدام 

من المحسنات المعنوية» وهو أن يراد 
بالفضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه 
المعنيين » ثم يراد بضميره الآخر معنأه 
الآخر. وفي كليهما يجوز أن يكون 
المعنيان حقيقيين» وأن يكونا مجازيين, 
وأن يكونا مختلفين : 

فالأول: وهو أن يراد باللفظ أحدل 
المعنيين وبضميره معناه الآخر قوله : 

إدا نزل السماء بأرض قوم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 


أراد بالسماء الغيث» وبضميره فى 
«رعيناه) النبت» وكلا المعنيين مجازي . 


والثانى: وهو أن يراد بأحد ضميريه 
أحد المعنيين» وبضمير الآخر معناه 
الآخر قوله : 
فسقى الغضًا والسّاكنيه وإن هم 
ثٌ ١‏ 0 
شبوه بين جوانحي وضلوعي 


أراد بأحد ضميري «الغضا» المكان 
الذي فيه شجر الغضاء وبالآخر الذي فى 
«شبوه) النار الحاصلة في شجر الغضا. 


- الاستخدام 

وهو أن يأتي المتكلم بلفظة لها 
محملان. ثم يأتي بلفظتين تتوسط تلك 
اللفظة بينهماء تستخدم كل لفظة منهما 
أحد محملي اللفظة المتوسطة. ومن ذلك 
قوله تعالى: ط لكل أجل كتابٌ يمحو 
الله ما يشاء ويثبت 2# فإن لفظة «كتاب») 
تحمل الأمد المحتوم بدليل قوله تعالى: 
حتى يبلغ الكتاب أجله #4 أي حتى 
يبلغ الكتابس أمدهى أي أمد العدة. وأجله 
منتهاه. والكتاب المكتوب . 

وقد توسطت لفظة «كتاب» بين لفظتي 
«وأجل) و«يمحوي. فاستخدمت لفظة 
وأجل» أحد مفهوميها. وهو الأمل. 
واستخدمت لفظة (يمحو» مفهومها 
الآخرء وهو المكتوب. فيكون تقدير 
الكلام على ذلك: لكل حدّ مؤقت 
مكتوب يمحو ويثبت . 


5 الخروج 
انظر (حسن الخروج) وقد سبق في 
باب الحاء . 
وانظر (التخلص) وسيأتيى في هذا 
الباب. 


وانظر (الاستطراد) وسيآأتي في باب 


. الطاء. 


١ 4 * 


إلى المدح وغيره . قال أبو هلال 
العسكري : كانت العرب فى أكثر شعرها 
تيتدىء بذكر الديار والبكاء عليهال. 
والوجد بفراق ساكنيهاء ثم إذا أرادت 
الخروج قالت* فدع ذا وسل الهم عنك 
بكذاء كما قال: 
فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة 
ذمول إذا صام النهار وهجرا(') 
وكما قال النابغة : 
فَسَليْت ما عنذي بروحة عر همس 
تخب برحلى مرة وتناقل9) 
وربما تركوا المعنى الأول. وقالوا: 
«وعيس) أو «وهوجاء»). وما أشبه ذلك 
كما قال علقمة: 
إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله 
فليس له من وذهن نصيبٌ 
قوارير في أدهانهن نصوب0” 
فإدا أرادوا ذكر الممدوح قالوا: «إلى 





(1) الجسرة: الناقة العظيمة. والذمول: التي تسير سيراً 
ليناً. وصام النهار: إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة. 

(؟) العرمس: الصخرة. وشبهت بها الناقة إذا كانت 
صلبة شديدة. والمناقلة: أن تناقل يديها ورجليها 
في السيرء وهو وضع الرجل مكان اليد. 

(9) العنس : الناقة القوية . 


١5: 


فلان», ثم أخذوا في مديحه. كما قال 
علقمة ٠:‏ 
وناجية أفنى ركيب ضلوعها 
- 1 ل تبي ابي 
وحاركها تهجر ودءوب 
وتصبح 04 0 وكأنها 
فوصفهاء قل فا 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى 
لكلكلها والقصريين وجيت”7) 
وربما تركوأ المعنى الأول وأخذوا 
في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرناه. 
قال النابغة : 


تقاعس حتى قلت ليس بمنقض 


على لعمرو نعمة بعد نعمة 
لوالده ليست بذات عقارب 


فأما الخروج المتصل بما قبله فقليل 
في أشعارهم . ومله قول دحانة بن 
عبد قيس التميمى : 
وقال الغواني قد تضمر جلده 
وكان قديماً ناعم المتتِدَّل 





)١(‏ الناجية : الناقة القوية. ركيب ضلوعها: ما ركب 
على ضلوعها من الشحم واللحم . الحارك : مقدم 
السنام . القنيص : الصائد. الشبوب: الحسنة . 

(:) القصريان: ضلعان تليان الترقوتين. والوجيب: 
الخفقان. 


وهر الخواني . من شميط مرَجلٍِ 
بمشرفة الهادي نبل عثانها 
يمين الغلام الملجم المتدثل 
فوصل وصف الفرس بما تقدم من 
وصفه الشيب وصلا. 
قال ابن رشيق: وأما (الخروج) فهو 
عندهم شبيه (بالاستطراد) وليس به. لأن 
الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى 
مدح أو غيره ١‏ بلطف تخيل . ثم تتمادى 
فيما خرجت إليه. كقول حبيب في 
المدح : ا 
صب الفراق علينا صب من كنب 
عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف امام سمته هيبته 


عن التأكيد في (الضرب الابتداثي). 
والتقوية بمؤكد استحساناً في الضرب 
0 التأكيد بمحسبا لإنكار 
الظاهر. 


وكثيراً ما يخرج الكلام على خلاف 


مقتضى الظاهر: 


القصيدة . 


(تخلصا) و (توضلا) . وانظرهما في بابي 
الخاء والواو. 


5 - خروج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر 


-١‏ فيجعل غير السائل كالسائل: أي 
فيؤكد له استحساناًء إذا قدم له ما يلوح 
بالخبرء فيستشرف ستشراف الطالب 
المترددء نحو قوله تعالى: ##ولا 
تخاطبني . . . * أي لا تذعني يا نوح في 
شأن وك الذينٍ ظلموا وي 3 
يشير يشير إلى جنس الخبرء وأنه إغراق. نع نعم 
يشعر مع ضميمة قوله قبل «واصنع 
الفلك) فصار المقام مظنة التردد 
والطلب». أي مقام أن يترذد المخاطب 
ويسأل: أصاروا محكوما عليهم بالإغراق 
أم لا؟ فكان الجواب : وإنهم مغرقون # 
مؤكداً بإِنء أي محكوماً عليهم بالإغراق. 


؟ - ويجعل غير المنكر كالمنكر: أي 


له | 


المذكورة في (أضرب الخير) ؛) وهي الح فيؤكد له وجوباً إذا لاح عليه شيء من 


١4ه‎ 


أمارات الإنكار نحو قول حَجل بن 
نضلة : 
جاء شقيقٌ عارضاً رمحَهُ 
إن بني عمّك فيهمْ رمام 

فشقيق لا ينكر أن في بني عمّه رماحاً» 
لكن مجيئه عارضاً رمحه. أي واضعاً 
الرمح على عرضه من غير اكتراث وتهيؤ 
للقائهم . علامة على أنه يعتقد أن لا رمح 
فبهمء بل كلهم عَزْل لا سلاح معهم, 
فانزل منزلة المنكرء وخوطب خطاب 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. . 
بقوله: وإن بني: غمك فيهم رماح» 
مؤكداً إِنّ. 

قال السعد: وفي البيت- أي في 
عجزه ‏ تهكم من الشاعر بشقيق واستهزاء 
به. كأنه يرميه بالضعف والجبن» بحيث 
إنه لو علم أن فيهم رماحاً لما التفت لِفْبّ 
الكفاح أي جانبه» ولم تقويده على حمل 
الرماحء على طريقة قوله: 
أقول لمحرزٍ لما التقينا 

تنك لا يقطرك الزحام 

أي تجنب القتال. وتنح عنهء لثلا 
يلقيك الزحام على أحد جانبيك» يرميه 
بأنه لم يباشر الشدائدء ولم يدفع إلى 
مضايق المجامع ‏ كأنه يخاف عليه أن 
يداس بالقوا؟ » كما يخاف على الصبيان 


والنساء. لقلة غنائه» وضعف بنائه . 


فيلقي إليه الخبر غير مؤكد» إذا كان معه 
شي ء من الدلائل إن تأمله ارتدع عن 


إتكاره . ومعنى كونه معه أن يكون معلوياً . 


له مشاهد] عندهع» كما يقال لمنكر 
الإسلام: «الإسلام حق» من غير تأكيد, 
أن مع ذلك المنكر دلائل دالة على 


حقيقة الإسلام . 


وهناك مواضع أخرى يخرج فيها 
الكلام مطلقا على خلاف مقتضى 
الظاهرء ومنها: 
-١‏ وصع المضمر مكان المظهر: 
وسيأتي في باب الواو. ئ 
وصع المظهر مكان المضمر: 
وسيأتي في باب الواو. 


- 1 


وهو أن يجعل أحد أجزاء 
الكلام مكان الآخر لنكتة بلاغية 
نحو: عرضت الناقة على الحوض. 
مكان : «عرضت الحوض على 
الناقة) . 


ها د ١ 8 ١‏ زر لط إووعيب 0" جا إلسصي سقفي .لذ يد اداه ساسسس سعط يصصم صص م بد عمد جمييييي بريد لمسيييهه مدا ل عر 


وانظر (أضرب الخبر) في باب 


الضاد . 

وانظر (الضرب الابتدائي) في باب 
الباء. 

وانظر (الضرب الطلبي) في باب 
الطاء 


وانظر (الضرب الإنكاري) في باب 
النون. 

وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت في 
باب الهمزة. 


64 9 إخراج الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
هو (تأكيد المدح) بما يشبه الذم. عند 
ابن المعتز وأكثر البلاغيين» وهو 
(الاستثناء) علد غيرهم . 
وهذه التسمية ذكرها ابن فارس. . . 
(الصاحبي) 145 . 
وانظر (تأكيد المدح) وقد سبق في 
باب الهمزة. 


وانظر (الاستثناء) وقد سبق في باب 
الثاء . 


22 المختر ع 
المخترع من الشعر هو ما لم يسبق إليه 
قاكله ولا عمل أحد من الشعراء قبله 


نظيره أو ما يقرب ملة ) كقول امرىء 
القيس : 
سمت إليها بعدما نام أهلها 

سمو حَباب الماء حالا على حال 


فإنه أوّلُ من طرق هذا المعنى 
وابتكره. وسلم إليه الشعراء فلم ينازعه 

أحل إيأه . وقوله : 
لدى وكرها العُنَابُ والحشف البالي 


وله اختراعات كثيرة يضيق عنها 
الموضعء وهو أول الئاس اخشراعاً 
وأكثرهم توليداً - كما يقول ابن رشيق - 
ومن الاختراع قول طرفة : 


ولولا ثلاث هن من لذَّة الفتى 
وجدّك لم أحفل متى قام عودي 
سبقٌ العاذلاات بشربةٍ 
كميْتٍ متى ماتعل بالماء تزيد 
وكرّي إذا نادق المضاف محنبا 

كسيد الغضا نبّهته المتورد 
الخباء المعمد 


5 


يشق حباب الماء حيزومها بها 
كما قسم التربٌ المفايل باليد 


وله أيضاً اختراعات أكثرها من هذه 
القصيدة . . 

قال ابن رشيق: والفرق بين 
(الاختراع) و(الإبداع) وإن كان معناهما 

في العربية واحدأء أن (الاختراع) لق 
المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان يما 
لم يكن منها قطّ. و(الإبداع) إثتيان 
الشاعر بالمعنق المستطرف والذي لم 
تجر العادة بمثله. ثم لزمته هذه التسمية 
حتى قيل له (بديع) وإن كثر وتكررء 
فصار الاختراع للمعنى 3 والإبداع للفظى 
فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى مخترع في 
لفظ بديع فقد استولى على الأمرء وحاز 


ف 


(العمدة) ١//ا/ا١‏ 
قلت: لقد خان التوفيق أبن رشيق فى 
محاولته الفصل بين الاختراع والإبداع, 
وجعله الاختراع في المعنى» والإبداع 
في اللفظء مع قوله إن معناهما في 
العربية واحدا . ونافض بذلك نفسه حيث 
قال إِنْ معنى (الإبداع) إتيان الشاعر 
بالمعنى المستطرف. والذي لم تجر 
العادة بمثله, فالكلام في الإيداع كالكلام 
في الاختراع. فكيف ينتهي إلى القول 
بأن الاختراع للمعنى. والإبداع للفظ؟! . 
وانظر (الإبداع) وقد سبق في باب 
الماء. 


عن الإطالة 
ولم يعرّفه ومثل له بقول لبيد بن ري 
العامري : 
وينو الربان أعداء ل ملام 


وعلى السيهم ذل َعَم 


| ؤَيَِنْتَ أحسَابهم أننَا 


وكذاك الحلم رين للكرّها 
75 - مين 0 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
وصف المسند إليه ‏ انظر باب 0 
ومن الأغراض البلاغية التي تقتضي 


ردس - تخصيص المسند إليه 

تخصيص المسند إليه مما يستدعي 
تفييلدهة بالوصف, والتخصيص يكون 
بتمييزه إن كان نكرة. وبتوضيحه إن كان 
معرفة . 

وفي عرف النحاة أن (التخصيص) هو 
تقليل الاشتراك في النكرات. وأن 
يت هو رفع الاحتمال في 
المعارف 


وبيان ذلك أن كلمة «رجل)») مثلاً تدل 
على كل رجل» فإذا قلت جاءني رجل 
فقد اشترك في مدلول كلمة رجل مع 


الرجل الذي جاءك سائر الرجال. ولكنك | 


إذا قلت مثلا جاءني «رجل عالم» فإنه لا 
يشترك في مدلول كلمة «رجل» هنا مع 
الرجل الذي جاءك إلا من كان من طائفة 
العلماء. وكلمة «أحمد» مثلا تطلق على 
أشخاص مختلفين منهم التاجرء 
والكاتب. والشاعر. والخطيب. . . فإذا 
قلت مثلا جاءنى وأحمد التاجر) أصبحت 
كلمة (أحمد) نضا في واحد بعينه لا 
يحتمل غيره. 


يخصّص المسند بالإضافة في نحو: 
زيدٌ غلام رجل . 

ويخصص أيضا بالوصف في نحو: 
زيدٌ رجل عالم . 

والغرض من التخصيص أن تكون 
الفائدة أتم. وبترك تخصيصه بهما إذا 
دعت الحال لتركه . 


6 - المختص 
من المعاني. وهو الذي حأزه 
الممتدىء فملكف وأحياه السابق 


فاقتطعه. ولذلك صار المعتدى عليه 
مختلساً سارقاً. والمشارك له محتذياً 
تابعا . 


2 اس 


55> الخاصضية 


الجامع إلى نوعين 2 همأ الاستعارة 
العامية» والاستعارة الخاصية. . . 
والاستعارة (الخاصية) هى الغريبة 
التي يكون الجامع فيها غامضاً لا يدركه 
إلا أصحاب المدارك من الخواص. 
كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: 
غْمْر الرداء إذا تبسّم ضاحكا 
غَلقَثْ لضحكته رقابُ المال 
غمر الرداء: كثير العطايا والمعروف 
استعار الرداء للمعروف» لأنه يصون 
ما يلقى عليه . وأضاف إليه الغمرى وهو 
القرينة على عدم إرادة معنى الثوب» لأن 
الثوب . 
وهذه الاستعارة له يظفر بإدراكها 


1 وتذوقها إلا دوو الفطر السليمة والخبرة 


التامة . 


وانظر (العامية) وستأتي في باب 
العين . 


8 


41” - الخط 


من التجنيس هو «جناس التصحيف) 
وسيأتي في باب الصاد. 


4 الخط 

من أصناف الدلاللات» ووجوه البيان» 
ذكره الجاحظء قال: فأما الخط فمما ذكر 
الله عز وجل فى كتابه من فصيلة الخطّء 
والإنعام بمنافع الكتاب. قوله لنبيه عليه 
السلام : « اقرأ ورك الأكرم , الذي علّم 
بالقلم. علم الإنسان مأ لم يعلم »4 
وأقسم به في كتابه المنزل على نبيه 
المرسل. حيث قال: ن. 0 8 


يَسُطرون *. ولذلك قالوا : : القلم أحد 
اللسانين.» كما قالوا: قلة العيال أحد 
اليسارين. وقالوا: القلم أبقى أثراء 
واللسان أكثر هذراً. 


وقال عبد الرحمن بن كيسان: 
استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن 
على تصحيح الكتاب. من استعمال 
اللسان على تصحيح الكلام . 

وقالوا: اللسان مقصور على القريب 
الحاضر. والقلم مطلق في الشاهد 
. والغائب» وهو للغابر الحائن0©. مثله 
للقائم الراهن . 


. الحائن : الهالك‎ )١( 


والكتاب يقرأ بكل مكان» ويدرس في ْ 
كل . زمأن. واللسانٌ ل يعدو سأمعه, ولا 


يتجاوزه إلى غيره.. . (البيان والتبيين) 
١1/١6م.‏ 
وانظر (الدلالة) فى باب الدال. 
وانظر (الكتاب) فى باب الكافف. 


48- الخطابٌُ العام 
معيّن» إيذاناً بأن الأمر لعظمته حقيق بأن 
لا يخاطب به أحدٌ دون أحل 

ومنه قول الله عر وجل: 8 ولو ترى إذ 
وقفوا على النار # . 

وقول رسول الله عله : يشر المشائين 
0 وربما يكاب في هذا واحد 
ليل مرا ري ا 03 جنب 

ومثل هذا كثير في الشعر العربي : 
وبخاصة في مطالع القصائد. 

قال الطيبي : إن المراد بالخطاب العام 


هو عموم استغراق. الجنس في المفرد. 


فهو كالألف واللام الداخلة على اسم 
الجنس . 


قال: وتسميته خطاباً عاماً مأخوذ من 


قول صاحب «الكشاف» : 
يا إنسان؟ خطاب عام . . . 


ما أصابك 


وانظر (عروس الأفراح) - (شروح 
التلخيص) صفحة "/ا4 من المجلد 
الرابع 


ا 8 التخفيف 


من بعض مقاصد (التعريض) وسيأتي 


في باب العين . 
إه” - الاختلاس 


هو تحويل المعنى من غرض إلى 
غرض» وقد د يسمى أيضأ «نقل المعنى» 
مثل قول أبي نواس 
ملك تصوّر في القلوب مثاله 
اختلسه من قول كثير: . 
أريد لأنسى ذكرها فكأئما 
تمل لي ليلى بكل سبيلٍ 
وقول عبد الله بن مصعب: 
كأنك كنت محتكماً عليهم 
تخيرٌ في الأبوة ما تش 
اختلسه من قول أبي نواس : 
خليت والحسن تأخحذه 


والاختلاس في البيت الأول. و 
هذا النوع قول امرىء القيس: 
إذا ما ركنا قال ولدانٌ حيّنا 
تعالوا إلى أن يأتنا الصيدٌ نخطبٌ 
فقد نقله ابن مقبل إلى القدح, فال : 
إذا امتحنته من معد عصابة 


نزارية قبل الإفاضة يقدح! 


قال ابن رشيق : : من الناس من يسمي 
(الخروج) تخلصاً وتوصلا وينشدون 
أبياتاً منها: 
إذا ما اتقى الله الفتى وأ 
فليس ب وذ كان من جرم 
ولو أن جرما ا 


وأولى الشعر بأن يسمّى تخلصاً ما 


حلين 


ثم عاد إلى الأول. وأخذ في غيره. ثم 
رجع إلى ما كان فيه.ء كقول النابغة 
الذبيائي آخر قصيدة اعتذر بها إلى 
النعمان بن المنذر: 


وكفكفت مني عبرة فرددتها 
إلى النحر منها مستهل ودامع 

على حين عاتبتٌ المشيبٌ على الصّبا 
وقلت ألما أصح والشيب . واز 


ولك هما دون ذلك شاغلٌ 
مكان الشغاف تتغيه الأصابع 
ل أبي قابوس في غير كنهه 
أتاني ودوني راكس فالضواجمٌ 
ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك. 
فقال: 


وعيد 


فبت كأني ساأورتني ضكيلة 
من الرقش ذ في أنيابها السّم ناقمُ 

سهد في ليل التمام سليمُها 
لحلى النساء في يديه قعاقع 

تناذرها الراقون من سُوء سمّها 
تطلقه طورا وطوراً تراجع 
فوصف الحية والسليم الذي شبّه به 
نفسه ماشاء. ثم تخلص إلى الاعتذار 

الذي كان فيه فقال: 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني 

وتلك التي تستك منها المسامعٌ 


ويروى: اوبرت خير الناس أنك 
لمتني) ثم اطرد ماشاء من تخلص إلى 
تخلص» حتى انقضت القصيذلة. 


(العمدة) ١/ةه١.‏ 


وقال العلويٌ إن معنى (التخلص) في 
ألسنة علماء البيان أن يسردّ الناظم والناثر 
كلامهما فى مقصد من المقاصد غير 
قاصد إليه بانفراده. ولكنه سبب إليه ثم 
يخرج فيه إلى كلام هو المقصود بينه وبين 
الأول عُلّقة ومناسبة . وهذا نحو أن يكون 
الشاعر مستطلعاً لقصيدته بالغزل» حتى 
إذا فرغ منه خرج إلى المدح على مخرج 
مناسب للأول» بحيث يكون الكلام أخذا 
بعضه برقاب بعض, كأنه أفرغ في قالب 
واحد. 
والتخلص في النثر أسهل منه في 
النظم. لأن الناظم يراعي القافية والوزن. 
وقد عجب العلوي من الغانمي حيثٍ 
أنكر أن ن يكون التخلص واقعا في كتاب 
الله تعالى. قال وماذاك إلا من أجل 
اشتغاله بفن الشعر والكتابة عن الاطلاع 
على أسرار كتاب الله تعالى . ثم أورد 
العلوي طائفة من ايات الله فى كتابه 
العزيزء وشرح بإفاضة ما فيها من حسن 
التخلص.2. وكذلك أورد من الأحاديث 
النبوية ومن كلام الإمام على شواهد على 
هذا الفن. وكذلك أورد طائفة من كلام 
البلغاء في المنشور والمنظوم . 
انظر (الطراز) 751//7. 


67> التخليع 
من عيوب الوزن عند قدامة . وهو أن 
يكون الشعر قبيح الوزن» قد أفرط قائله 
في تزحيفه, وجعل ذلك بنية للشعر كله 


وزنه في أول وهلة إلى ما ينكره. حتى 
ينعم ذوقه أو يعرضه على العروض فيصح 


فيه» فإن مأ جرى من الشعر هذا المجرى 


ناقص الطلاوةء قليلٍ الحلاوة . 
مثل قول الأسود بن يعفر : 
إنا ذممنا على ما خَيَلت 

سعل بن زيدك وعمراً من اتميم 
وضبة المشتري العار بنا 

وذاك عم بنا غير رحيم 
لا ينتهون الذهر عن مولى لنا 

قورك بالسهم حافات الأديم 
ونحن قوم لنا رماح 

وثروة من موال وصميم 
لا نشتكي الوصم في الحرب ولا 

نش منها كتأنان السليم 


ومثل قول عروة ١‏ بن الورد: 

يا هند بنت أبي ذراع 
أخلفتني أظني ووترتني عشفي 

ونكحت راعي ظآِ يشمسرها 


وذلك 


ومثل قصيدة عبيد بن الأبرصء وفيها 
أبيات قد خرجت عن العروض البتة. 
وقبح ذلك جودة الشعر. حتى أصاره إلى 
حل الردىء منه. فمن ذلك قوله : 
والمرء ما عاش فى تكذيب 
طول الحياة له تعذيب 


فهذا معنى جيد ولفظ حسن. إلا أن 


اولا 


جيه 

فما جرى من التزحيف هذا المجرى 
في القصيدة أو الأبيات كلها أو أكثرها كان 
قيبحا من أجل إفراطه في التخليع 
واحدة. ثم من أجل دوامه وكثرته ثانية . 

وإنما يستحب من التزحيف ما كان غير 
القصيدة من غير توال ولا اتساق يخرجه 
عن الوزن» مثل ما قال متمم بن دويرة: 

أمر تداعو 2 كن 

تأما الإفراط والدوام فقبيح . 

وقال إسحاق يحكي عن يونس أنه 
قال: أهون عيوب الشعر الزحاف. وهو 
أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء. فمله 
ما نقصانه أخفى » ومنه ما هو أشنعء وهو 


وفقد بلى 


1 01 ذؤيب يا 


وهذا مزاحف في كاف «سواك). ومن 
أنشده «خليلا سواك) كان أشنع . قال : 
وكان الخليل بن أحمد يستحسنه في 
الشعر إذا قل البيت أو البيتان» وإذا توالى 
وكثر في القصيدة سمح. قال إسحاق: 
فإن قيل: كيف يستحسن وهو عيب؟ 
قيل: يكون مثل هذا الحول والقبّل واللثغ 
القليل منهء وإن كثر 
هجن وسمج. والْوَضَحٌ في الخيل 
يشتهى» ويستطرف خفيفه, الغرَة 
والتحجيل» فإذا فشا وكثر كان هجنة 
ووهناً. قال: بوشفيف البق يحتمل» و 
أر أبلق سابقاً ولم أ سمع به. 
انظر (نقد الشعرع 8 . 


في الجارية يسشتهى 


+6 سه الخُلفٌ 
انظر (صدق الخبر وكذبه) وسيأتي في 
باب الصاد. 
.6. المخالف 


عند بعض البلاغيين» هو الذي يقرب 


تردذى ثياب الموت حمراً فما أتى ' 
لها الليلٌ إلأوهي من سُندس خضرٌ 
فإن الحمر والخضر من (المخالف). 
وبعض الناس يجعل هذا من (المطابق) . 
وكذلك قول عمرو بن كلثوم : 
بأنا نوردُ الرايات بيضاً 
ونصدرهنٌ حمرا قد رَوينًا 
وقول الوليد بن عبيد البحتري : 
كما كان لو الدهر أغبر دوني 
والصحيح أنهم يعتبر ول في التضاد 
استعمال الألفاظ, والأحمر والأبيضص ليسا 
بضدّين على عرفهم» وإنما ضد البياض 
السواد. 
2 عندة نصيح وإن هم 
خاطبوا مكره رأوه جلييا 
لأنه لما أراد د يخالف بين فصيح 
وذلك من الاستعارات المستحيلة 
والأغراض الفاسدة. . 
وانظر (إسر الفصاحة) 76 . 
وانظر (الطباق). وسيأتي في باب 
الطاء . 


امعد كديع 


وانظر (التدبيج)» وسيأتيى في باب 
. الدال. 


35 المخالف 
من التجنيس» وهو أن تشتمل كل 
واحلة من الكلمتين . على حروف 
الاخرى. دون ترتيبها, كقول أبي تمام : 


0 لصحارت في ري 


وقول البحتري 
شواجر أرما تقطعٌ بهم 
شواجن أرحام, ملُومٍ قطوعها 
وقول المتنبي : 


ممتعة ممنعة ررداح 


يكلف لفظها الطير الوقوعَا 


فإن اشتملت كل كلمة على حروف 
الأخرى وكان بعض هذه قلب حروف 
هذه خص باسم (جناس العكس) 
كقوله عد : ديقال لصاحب القرآن يوم 
القيامة اقرأ وارقأ». وقول عبد الله بن 
رواحة يمدح النبي كل : 


تحمله الناقةٌ الأدماكٌ معتجراً 
بالبرد كالبدر جلى نورة الظلّما 


/لاه” - المخالفة 


هي الخروج على مذاهب الشعراء. 
وترك الاقتفاء لآثارهم . 


4 - مخالفة العرف 
عند قدامة» من عيوب المعاني مخالفة 
10 والإتيان بما !لس في العادة 
رخال على خدّيك بادٍ كان 
سَنا البدر فى دَعجاءً باد دُجونها 
فالمتعارف المعلوم أن الخيلان سَودٌ أو 
ما قاربها في ذلك اللونء والخدود 
الحسان إنما هي البيض» وبذلك تنعت » 
ات الشاعر بقلب هذا المعنى. 00 
ومن هذا الجنس قول الحكم 
4 خضري : 
فليس في المعهود أن يكون الغيث 
واكفاً فى كلّ ساغة... 
(نقد الشعر) .1١5‏ 


4 .2 مخالفة ظاهر 
اللفظ معئاه 


له وجوه كثيرة ؛ منها 


-١‏ الدعاء على جهة الذم لا 
الوقوع: 

كقول الله عر وجل: قل 
الخرّاصون » قل الإنسان ما 
أكفره *! و قاتلهم الله أنى يؤفكون 4 
وأشباه ذلك. ومنه قول رسول الله يله 
للمرأة : «عَقَرَى حَلْقَى) أي : عقرها الله 
وأصابها بوجع في حلقها. 

وقد يراد بهذا أيضاً (التعجب) من 


يراد به 


إصابة الرجل في , منطقه أو في شعره ) أو 


رميهء فيقال: «قاتله الله. ما أحسن ما 
قال[وء و«أخزاه الله ما أشعره!) و (لله 
درّه ما أحسن ما احتج به!). ومن هذا 
قول امرىء القيس في وصف رام 
أصاب : 
فهولا تنمى رَميِّتَه 7 
ما له لا عد من تفرهة! 
يقول: إذا عد نفره أي قومه. لم يعد 
معهم. كأنه قال: قاتله الله أماته الله . 
وكذلك قولهم: هوت أمه. وهيبلتهع 
وثكلته . قال كعب بن سعد الغنوي : 
قوت أمّه ما يبعث الصّبح غادياً 
وما ذا يودي الليل حين يثوت 
؟ - الجزاء عن الفعل بمثل لفظه 
والمعنيان مختلفان. نحو قوله تعالى : 
« إنما نحن مستهزئون, الله يستهرىء 


بهم 3 أي يجازيهم جزاء الاستهزاء . 
وكذلك: « سخر الله منهم » 
دم ومكروأ ومكرٌ الله © و 8 وجزاءٌ سيئةٍ 
سيئة مثلها #؛ هي من المبتدىء سيئة. 
ومن الله عر وجل جزاء. 
“- أن يأتي الكلام على مذهب 
(الاستفهام) وهو (تقرير) كقوله تعالى : 
(ظل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
لرحمن *. 
؛ - أن يأتي على مذهب الاستهام 
وهو (توبيخ). كقوله تعالى : © أتأتون 
الذكران من العالمين 0 
- أن يأتي على لفظ (الآمر) وهو 
(تأديب) كقوله تعالى : # وأشهدوا وى 
عدل منكم # و« واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن # . 


5 - أن يأتي على لفظ (الأمر) وهو 
(إباحة) كقوله تعالى: 9 فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا » 
'- أن يأتي على لفظ (الأمر) وهو 
(فرض) كقوله سبحانه وتعالى : « وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة * . 

م/- ؤمنةه عام يراد به خاص. كقوله 
سبحانه حكاية عن النبى ع : #وأنا أول 
المسلمين* لم يرد كل المسلمين. لأن 


الأنبياء السابقين كانوا مؤمنين ومسلمين. | لهما. كقوله تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو 


وإنما أراد مسلمي زمأنه . 

- ومنه جمع يراد به واحد واثنانء 
كقوله تعالى : 8 وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين »* واحد واثنان فما فوق. 
وكقوله سبحانه: # فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس * أي أخوان قصاعداً . 


٠‏ ومنه واحدك يراد به الجمع. 
كقوله تعالى: 8 لا نفرق بين أحد من 
رسله # والتفريق لا يكون إلا بين اثنين 
فصاعدا. 

-١‏ ومنه أن تصف الجميع صفة 
الواحد» نحو قوله سبحانه: # وإن كنتم 
جنبا فاطهروا # . 

5- ومنله أن يوصف الواحد 
بالجمع؛ نحو قول الشاعر: 

:* جاء الشتاء وقميصي أخلاق * 

-1١*‏ ومنه أن يجتمع شيئان 
ولأحدهما فعل فيجعل الفعل لهما. 
كقوله سبحانه: 8 فلما بلغا مجمع بينهما 
نسيا حوتهما #. روي في التفسير أن 
الناسي كان يوشع بن نون» ويدلك قوله 
لموسى عليه السلام: # إني نسيت 
الحوت #©. 

4 ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل 
الفعل لأحدهما أو تنسيه لأحدهماء وهو 


لهوا انفضوا إليها ». 

6 - ومنه أن يخاطب الشاهد بشي عع 
ثم يجعل الخطاب له على لفظ الغائب» 
كقوله عر وجل: # حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا ‏ 
بها 4. 

5 ومنه أن يجعل خطاب الغائب 
للشاهد كقول الهذلي : 
بأ ويح نفسي كان جدة خالد 

وبياض وجهك للتراب الأعفر 

١‏ -ومنه أن يخاطب الرجل بشي عء 
ثم يجعل الخطاب لغيره» كقوله سبحانه : 
فإن لم يستجيبوا لكم # الخطاب 
لبي يكلو ثم قال للكفار: ظ فاعلموا 
أنما انزل بعلم الله وألا إِله إلا هو» 
يدلك على ذلك قوله: ## فهل أنتم 
مسلمون #. 
والثلاثة فما فوق أمرك الاثنين فتقول : 
أفعلا. قال الله تعالى : © القيا في جهنم 
كل كفار عنيد * الخطاب لخزنة جهنم أو 
زبانيتها . 

قال الفراء: والعرب تقول: ويلك 
أرحلاها وازجراهاء وأنشد لبعضهم : 


فقلت لصاحبي لا تحبسانا 
بنزع أصوله واجتز شيحا 

وقال الشاعر: 

فإن تزجراني يأ ابن عفان أنزجر 
وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 

4 -ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ 
الجميع» كقوله سبحانه: 8# قال رب 
ارجعون *. 

٠‏ - ومنه أن يتصل الكلام بما قبله 
حتى يكون قول واحد وهو قولان. نحو 
قوله تعالى : # إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون #4 ليس «وكذلك يفعلون» من 
قولها . 

١‏ -ومنه أن يجيء المفعول به على 
لفظ الفاعل» كقوله سبحانه : © لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم »# أي لا 
معصوم من أمره. 

9" ومنه أن يأتي «(فعيل») بمعنى 
«مفعل» نحو قوله: 8 بديع السموات 
والأرض *»* أي مبدع, وكذلك © عذاب 
أليم 4 أي مؤلم . 

*73” 9 ومنه أن يجيء «فعيل) بمعنى 
«فاعل) نحو: حفيظى وقديرء وسميع» 


وبصير ». وعليم ٠‏ 


4 ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ 
المفعول به ل افوا © إنه 


كأن وعذده مأتياً * أي 


51 س مخالفة القياس 
مما يخل بفصاحة الكلمة. وهو كون 
الكلمة جارية على خلاف القانون 
الصرفيى» مثل لفظ «الأجلل) في ٠‏ قول 
لشاعرا 
الحمد لله لله العلي الأجللٍ 
أنت مليك الناسٍ ريا فاقبل. 
فإن القانون «الأجل» بالإدغام لا 
الفك . ظ 
نعم: إن ما سمع عن العرب على 
خلاف القانون لا يخل بالفصاحة . 


5 الخلل 
من عيوب الشعرء وهو (الإخلال) 
وسيأتي . 
2-5 الإخلال 
الإخلال أن يكون اللفظ ناقصاً عن 
أصل المراد به 37 واف به. كقول 


العيق ا خير في ظل لك 


وأصل المراد أن العيش الناعم في 
ظلال النوك خير من العيش الشاق في 
ظلال العقل. ولفظه غير واف بذلك . 


5 3 الإخلال 
عند قدامة» من عيوب ائتلاف اللفظ 
والمعنى . 4 وهو يترك الشاعر من . اللفظ 
عبد الل بن عبد الله بن عتية بن مسعوه 
أعاذل عاجل ما أشتهى 
أحبٌ من الأكثر الرائث 
فإنما أداد ,أذ يقول: عاجل ما أشتهى 


مع القلة أحبٌ إل من الأكثر بطي 
فترك امع القلة» وبه يتم المعنى . ومثل 
ذلك قول عروة بن الورد: 


عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم 
ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
فإئما أراد أن يقول: «عجبت لهم ! د 
يقتلون نفوسهم في السلم ومقتلهم عند 
الوغى أعذر» فترك «في السلم». . 
قال: ومن عيوب هذا الجنس عكس 
العيب المتقدم. وه وأن يزيد فى اللفظ ما 
يقب ل به المعنى . مثال ذلك قول 
فما نطفْد من ماء لحضرٍ عُذَيبة 
تمنع من أيدي الرقاة ترومها 


بأطيبَ من فيها لو أنك ذَقْعَهُ 
إذا ليلة أسْحَتٌ وغارت نجومُها 
فقول هذا الشاعر: «لو أنك ذقته) 
0 لولم يذقه لم يكن طياً. 


74 - المخلل 
من السجع2 ذكره عبد الرحمن بن 
على اليزدادي . وقال إنه سماه به لآن قبل 
السجع في القرينتين سجعا آخر متصلا 
ب. فهو كالخلخال له كقوله : «وأزال 
عنه خجل الكسات» وأذاقه لذة نيل 
المراد»؛. يعني خجل الكساد فى القرينة 
الأولى. وثيل المراد في القرينة 
. [وانظر كمال البلاغة] ه+. " 


0# التخميسع 
هو (التجميع) وقد سبق في باب 
الجيم. ذكر ذلك ابن رشيق في «العمدة) 
بقوله: ورأيت من يقول «(التخميع) 
بالخاء.» كأنه من الخمع في 
الرّجل20». . . (العمدة) .11١4/1١‏ 


55 - التخيير 


من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 


. يقال جمع في مشيته من باب قطع إذا ظلع‎ )١( 


" 


صيغة الأمر عن معناها الأصلى . والفرق 
بينه وبين الإباحة أنه لا يجوز الجمع بين 
الأمرين في التخيير دون الإباحة» وإن 
كان الأصوليون قد فسروا الإباحة 
بالتخييرء فإن التحقيق أنها خلافه, لأن 
(الإباحة) إِذنْ في الفعل وإذن في التراك 
ينتظم إذنين معا. و(التخيير) إذن في 
أحدهما من غير تعيين . . 

وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الباء . 


5617 - التخيير 
هو أن يأني الشاعر أو الناثر بفصل من 
الكلام أو بيت من الشجر يسوغ أن يعَمى 
بقواف شتى 2 فيتخير منها قافية مرجحة 
على سائرها بالدليل» يدل اختياره لها 
على حذقه. كقول الشاعر: , 
إن الغريبَ الطويل الذيل ممتهنٌ 
فكيف حال غريتف 0 له قَوتٌ 


فإنه يسوع أن يقول: «ما له مال» ودما 
له نشب» و«ما له نسب» و(ما له صفد) 
و«ماله سبد و«ماله أحد». وإذا نظرت 
إلى قوله: «ما له قوت) وجدتها أبلغ من 
الجميع. وأدل على الفاقة.» وأمس بذكر 
الحاجة وبين للضرورة؛ وأشجى 
للقلوب. وأدعى للاستعطاف,. فلذلك 


رححت على ما دكرناه. 
ومن هذا قول ديك الجن الحمصى : 


فإنه يصلح مكان «منام»: رقاد, 
شجوعء) هجود. وسن . 

ومكان «عظام): فؤادء ضلوع. كبود. ‏ 
بدن . 

ومكان «سقام): قتادء دموع. وقود. 
حزن. 

ومكان «دوام»: معاد. رجوع. وجود. 

وفي الكتاب العزيز من هذا النوع ما لا 
يلحق سبقاً كقوله تعالى في أول سورة 
الجائية: © إن في السموات والأرض 
لآيات للموّمنين. وفي خلقكم وما يسث 
من دابة آيات لقوم يوقنون. واخختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح ايات لقوم يعقلون *. 
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فإن البلاغة تقتضي أن تكون فاصلة 
الآية الأولى «للمؤمنين» دون غيرهاء لأنه 
سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال: 
#السموات والأرض* ومعرفة ما في العالم 
من الآيات الدالة على أن مخترعه قادر 
عالم حكيم مختارء فرع على التصديق 
بوجود صانع على هذه الصفات, إذ لا بد 
من اعتقاد وجود ذات أولا موصوفة بهذه 
الصفات. وإذا اقتضت البلاغة تقديم 
التصديق بالذات حتى يترتب عليها 
الصفات رجح أن تكون الفاصلة 
«المؤمنين» دون غيرها لا سيما والعلم 
بذلك والإيمان به متلقى من الشرع. فهو 
موقوف على التصديق بالرسول الذي 
تلقينا منه ذلك. فلا تكون الفاصلة إلا 
كما حاءت . 

وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية : 
#لقوم يوقنون» فإن نفس الإنسان». وتدبر 
خلق الحيوان. أقرب إلى فهمه من 
الأول» وتفكره في ذلك مما يزيده يقينا 
في معتقده الأول . وكذلك معرفة جزئيات 


العالم من اختلاف الليل والنهار, ‏ 


وتعاقبهما سيب ظهور الشمس للحس 
من وراء مخروط الظل للأرض» 
واستتارها عن الحس بمخروط ظل 
الأرض. فإن الأول عبارة عن النهارء 
والثاني عبارة عن الليل» وإنزال الرزق 


من السماءء وإحياء الأرض بعد موتها. 
وتصريف الرياح التي تلقح السحاب, 
فتمطر الماء به. فينبت به النبات. وتعيش 
الحيوانات» يقتضشى رجاحة العقل 
ورصانته. ليعلم أن من صنع هله 
الجزئيات هو الذي صنع الكليات التي 
هى كرة الأفلاك وما اشتملت عليه؛ لأن 
هذه الجزئيات من عوارض تلك 
الكليات» ولا يجور أن يكون بعضهأ 
صنع بعضاً بعد قيام البرهان على أن 
للعالم الكلي صانعا مختارا. وإذا كان 
الكلي مركباً من أجزاء: فالأحكام الجارية 
عليه من حيث هو كلي جارية على 
الأجزاء التى هو مركب منها. فلذلك 
اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية 
الثالثة «يعقلون» وإن احتيج إلى العقل في 
الجميع إلا أن ذكره ها هنا أمس بالمعنى 


من الأول. . . 


6- التخيير 

ومن (التخيير) ضرب غير هذاء وهو 
أن يؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من 
الشعر جملة؛ وقد عطف بعضها على 
بعض بأداة التخييرء كقوله تعالى: 
« فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة #. 


51١ 


من التخبير أن 


ومن شرط هذا النوع 


كسمن صحة التقسيم. » فيستوعب كلامه .2 


أقسام المعنٍ الذى يأخحل فيه المتكلم. 
كما جاء في هذه الآية فإنه سبحا 


حصر فيها أصناف الكفارة التي لا يجزىء 
الموسر غيرها . 

٠ 18‏ لخر 
باب الذال. 


'0» - الأخياف 


باب العين . 


5 الخيالي 

: من أقسام الجامع : وهو أمر بسسيه 
بفتضي الخيال اجتماع الشيئ, في القوة 
المفكرة. بأن يكون بينهما تقارن في 
الخيال سابق على العطف لأسباب مؤدية 
إلىى ذلك. وهذه الأسباب ميختلفة 
ولذلك اختلفت الصور الثابتة في 
الخيالات ترتباً ووضوحاً. فكم من صور 
لا انفكاك بينها في خيال. وهي في خيال 
آخر مما لا تجتمع أصلا كصور القلم 
والدواة والقرطاس في خيال الكاتب. فإذا 
حضرت صورة أحدها شي خياله حضرت 


؟ »5 


صور الباقي ٠‏ لكثرة إلف خياله لها. على 
حين أنها لا تجتمع في خيال النجار أو 
البناء مثالا وإن استحضر واحداً م: ملها بأن 
رآه. .. لقلة إلف خياله له. وقل مثل 
ذلك بالنسية للقدوم والمنشار والمثقاب , 
في خيال النجار. والسيف والرمح والدرع 
في خيال المقاتل. وهكذا. 
وكم من صور لا نغيب عن خيال, 
وي في خيال آخر مما لا يجتمع قطء 
كصورة محبوب خالدى فإنه لاا يغيب عن 
خياله هىى ولكنها لا تقع في خيال علي 
الذى هو غير محب . . 
وقد حكي أن وراقاً وصف حاله فقال: 


«عيشي أضيق من محبرة؛ وجسمي 
أدق من مر وجاهي أرق مر 
الزجاج. وحظي أخفى من شق القلمى 
وبدني أضعف منْ قصبة . وطعامي م 

من العفص. وشرابى أشل سواداً من 
الحبرى وسوء الحال ألسزم لي من 
الصمغ) . 

وذكر السكاكي في «مفتاح العلوم) 
أربات الحرف والصناعات منها : 

فال على لسان جوهري: أحسن 
الكلام ما ثقبته الفكرة» ونظمته الفطنة 


فحملته نحور الرواة!. 

وقال على لسان صيرفى: أحسن 
الكلام ما نقدته يد البصيرة. وجلته عين 
الروية» ووزته معيار البلاغة» فلا ينطق 
فيه بزائفء ولا يسمع فيه ببهرج! . 

وقال على لسان جمال يصف بليغاً : 
البليغ من أخل بخطام كلامه فأناعه في 
مبرك المعنى» ثم جعل الاختصار له 
عقالاً والإيجاز له مجالا . فلم يند عن 
الأذهان, ولم يشذ عن الآذان! . 


17 - الخيالى 
مما يدخخله البلاغيون في «الحسّي) 
في كلامهم عن (طرفي التشبيه). 
والخيالي عندهم هو المعدوم الذى فرضص 


مجتمعا 1 عدة أمور. فأدركت أفراده ٠‏ 


بالحسء أ ي أجزاء كل جزئي ةع ولم 
تدرك هيئته الاجتماعية.» فيكون ملحقا 
بالحسّي » لاشتراك الحس والخيال في 
المدرك بهما صورة لا معنى . ومثله 7 
الشاعر: 

وكأن ع 2 ال 1 5 95 

سق ذا تصوب أو تصعك 
نْ على سََِ من زبرجك0) 


- الشقيق: نور يتفتح كالورد أوراقه حمر وفي‎ )١( 


أعلام 


فالهيئة التركيبية التي قصد التشبيه 
بهاء وهي هيئة نشر أعلام مخلوقة من 
الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد 
لم تشاهد قط. لعدم وجودهاء ولكن هذه 
الأشياء التي اعتبر التركيب معها التي هي 
مادة أي أصل تلك الهيئة») وهي العلم 
والياقوت والزبرجد شوهد كل .واحد منها 
لوجوده. فهو محسوس » وكقول الشاعر: 
اليد 


577 9د الخيالية 

أحد قسمى (الاستعارة) الحقيقية 
والخيالية اللتين تنقسم إليهما باعتبار 
ذاتها. 

والاستعارة الخيالية الوهمية أن 
تستعير لفظأ دالا على حقيقة خيالية 
المستعار له إيضاحا لها وتعريفا لحالها. 
كما قال الشاعر: 
وإذا المنيية أنشبت أظفارها 

وسطة واف تصرب مال إلى أسفل . تصعد مال 


إلى أعلى . الياقوت: حجر نفيس أحمر. الزبرجد 


1؟ 


وذلك تخييل للاستعارة. لأنه لما شبه 


الإنسان جعل لها مخالب»ء ليزداد أمر 


التخييل ويكثر. 


3 - التخييلى 

وجه الشبه التخييلي ما لا يكون في 
أحد الطرفين إلا على سبيل التخييل. بأن 
تجعل المخيلة ما ليس بمحقق محققاً 
نحو تشبيه السيرة بالمسك. والأخلاق 
بالعنير. فقّد شاع وصفاٍ كل من السيرة 
والأخلاق بالطيب توسعاً حتى تخيل 
أنهما من الأجناس دات الرائحة الطيبة . 
فشبهوهما بكل من المسك والعنبر في 
الطيب. وكقول القاضي التنوخي : 
وكأن النجوم بين دجاه 
سئن لاح بينهن ابتداع 

فقد شاع وصف البدعة والشبهة» وكل 
ما كان باطلا بأنه مظلم أو أسود. وأصبح 
يقال: «شاهدت سواد الكفر» أو وظلمة 
الجهل» من جبين فلان. وكان من 3 
هذا الشيوع أن تخيل البدعة نوعا 
الأنواع التي لها ظلمة وسواد. ومن هذا 
صار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين 
البدع على قياس تشبيههم النجوم في 
الظلام ببياض الشيب في سواد الشبابء 


سر 
سس 


أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات شديد 
الخضرة . 

ولا يتم هذا التشبيه إلا بتخيل الألوان 
فيما لا لون له فإن وجه الشبه فى البيت 
هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء 
أسودع فهى عير موجودة فى المشيه به 
التخييل . 

وانظر (التخصيص) من وجه الشبه وقل 
سبق في باب الخاء. 


خذلان المخاطب 
وهو الأمر بعكس المرادى ويدل ذلك 
على الاستهانة بالمأمورء وقلة المبالاة 
بأمرهى أي أنى ‏ مقابلك على فعلك. 
ومجازيك بحسنه . 
فمن ذلك قوله تعالى : 0 وإذا مس 
اإنسان ضرٌ دعا به مي إليه ثم ذا ول 
عمة منه ني ما كان يدعو إليه من قبل 


فقوله تمع 0 من باب 
(الخذلان)., كأنه قال له: إذ قد أبيت ما 
أمرتٌ به من الإيمان والطاعة فمن حقك 
ألا تؤمر به بعد ذلك. وتؤمر بتركه. 


"١: 


وهذا مبالغة فى حذلانه» لأن المسالغة 
فى الخذلان أشدٌ من أن يبعث على ضد 


ومن هذا الباب قوله تعالى : # قل الله 
أعبدٌ مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من 
. الآية22» فإن المراد بهذا الأمر 
الوارد على وجه التخيير المبالغة في 
الخذلان.. وفي هذا الكلام معنيان 
لطيفان : ظ 


دونه # . 


الأول : أن عبادتكم لله وعبادتكم لغيره 


(1) سورة الزمر: الآية .١4‏ وتمامها « قل إِنَ 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين #. وانظر 


إنما تنفع أو تضر لكم لا لمن سواكم . 
والله تعالى لا يؤثر ذلك عنده شيكاء لأنه 
مستغن عن عبادتكم له . 

الثاني : توعده لهم بالمقابلة على 
فعلهم من غير تصريح بالوعيدء وذلك 
أبلغ من التصريح به» لوقوع الموعود في 
حيرة من أمره وترامي وهمه عند ذلك 
إلى كل خطب عظيم من المجازاة 
والمقابلة» كقولك لمن عصى «افعل ما 
شكت إني مقابلك. .» وهذا نوع من علم 
البيان شريف2 . . 


(0) تآخر هذا الفن عن موضعه الهجائي في هذا 
الياب . : 


”١ه‎ 


م 
ار 


لم 
ىم قري 
ل (ج (إيزو سس 


باب الدال 


“307 - التدبيج 

ألحقه البلاغيون بالطباق. وهو مأخوذ 
من: دبج المطر الأرض أي زينها. 
وأصله من الديباج» وهو الحرير. وشبه به 

ما وجد بالمطر من ألوان النبات . 

ومعنى التدبيج عند البلاغيين: أن 
يذكر في معنى من المدح أو غيره ألوان. 
لقصد إيجاد الكناية فى تلك الألوان أو 
بعضهاء أو لقصد التورية كذلك . 

وأرادوا بالألوان ما فوق الواحد. ار 
إنه داخل في (الطباق) لأن الألوان أمور 


'متقابلة. فهى جزئية من جزئيات الطباق. | 


وخصّت باسم (التدبيج) لتخيل وجود 
ألوان فيها كوجود ألوان النبات بالمطر. 
فالتدبيج الذي هو (الكناية) كقول 
بي تمام في الرثاء : 
تردّى ثياب الموت مرا فما أتى 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


] 
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ومعنى البيت أن المرثي لبس الثياب 
الملطخة بالدم حين قتل» ولم يدخل 
عليه الليل حتى صارت تلك الثياب من 
السندس27©. وصارت خضراً. فقد جمع 
بين لونين فقط. والآول وهو حمرة الثياب 
كناية عن القتل». لاستلزامه إيأه عرفا مع 
قرينة السياق, والثاني وهو خضرة الثياب 
كني به عند دخول الجنة لما علم أن 
الجنة يليسون الحرير الأخضر. 
وصيرورة هذه الثياب عبارة عن 
انقلاب حال القتل إلى حالة النعمة 
بالجنة . 
وكقول أبي حيوس : 
طالما قلت للمسائل عتكم , 
واعتمادي هداية الصلال 
إن ترد علم حالهم عن. يقين 
فَالَقهُمُ يوم نائل أو نزال, 





تلق بيضص الوجوه سود مثار الن 
لقع خضر الأكناف حمر النصال. 


وتدبيج (التورية) كقول الحريري في 
مقاماته «فمذ ازْوَرٌ المحبوبٌُ الأصفرء 
واغبر العيش الأخضرء اسْوّدٌ يومي 
الأبيض . وابييض فودي الأسودى حتى 
رثئى لى العدو الأزرق» فيا حبّذا الموت 
الأحمر) . 


فمعنى «أزور المحبوب الأصفر» أي 
مال عني المحبوب الأصفرء وفي هذا 
اللون وقعت التورية» فالمعنى القريب 
للمحبوب الأصفر هو الإنسان الموصوف 


بالصفرة المحبوبةء وازوراره بعده عن 


الذهب الأصفر لأنه محبوب. وهو و المراد 
به فكان تورية. 


وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتتضي 
أن يكون في كل لون تورية كما توهمه 
يعضهم. بل يجوز أن تجمع. عاى. أن 
بعضها تورية وبعضها كناية» كما في 
عبارة الحريري. فإن وصف العيش 
بالاخضرار كناية عن طيبه ونعومته. 
والاغسرار كناية عن ضيق العيش 
ونقصانه. واسوداد اليوم كناية عن ضيق 
الحال. وكثرة الهموم. ووصفه بالبياض 
كناية عن سعة الحال والفرح . وابيضاض 


الشعر كناية عن كثرة الحزن والهم. 


ووصف العدو بالرزقة كناية عن شلة 


العذاوة. لأن أشهر الناس بالعداوة, 
وأشدهم فيها للمسلمين الروم وأكثرهم 
زرف العيون. فاشتهر وصفهم بالعداوة مع 
زرقة أعينهم.» حتى صار كناية عن كل 
عدو شديد العداوة. 

وانظر (المخالف) وقد سبق فى حرف 
الخاء . ْ 


71 ل الاستدراج 

قال ابن الأثير إنه هو الذي استخرج 
هذا الياب من كتاب الله تعالى . وقال هو 
مخادعات الأقوال التي تقوم مقام 
مخادعات الأفعال. وإن مدار البلاغة 
كلها علي لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ 
المليحة الرائقة» ولا المعانى اللطيفة 
الرقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ 
غرض المخاطب بها. وذكر من أ 
ل قرام تعلى : ف وقال ربجل مؤمن من 
ال فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 


ش يقول ربي الله وقل جاء؟ كم. بالبينات من 


5 


ربكم؟ وإن يك كاذياً فعليه كذبه. وإن 
يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم. 

إن الله لا يهذيى من هو مسرف كذّاب»* 
فإنه أخذهم بالاحتجاج على طريقة 
التقسيم . فقال لا يخلو هذا الرجل من أن 





يكون كاذباًء فكذبه يعود عليه ولا يتعداه, 
أو يكون صادقا فيصيبكم بعض الذي 
يعدكم إن تعرضتم له. فقد علم أنه نبي 
صادق وأن كل مايعدهم به لابد وأن 
يصيبهم بعضه. لأنه احتجاج في مقاولة 
خصوم موسى عليه السلام أن يسلك 
معهم طريق الإنصاف والملاطفة فى 
القول» ويأتيهم من جهة المناصحةء 
ليكون أدعى إلى سكونهم إليهء فجاء بما 
وأدخل 5 تصديقهم إياهء» فقال: # وإن 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم # 
وهو كلام المنصف فى مقابلة غير 
المشتط. وذلك أنه حين فرضه صادقاً فقد 
البت أنه صادق في اجميع ما يعد به. 
وافياً. فضا عن أن يتعصب له. تقديم 
الكاذب على الصادق من هذا القبيل. 





14> 5 الاستدراك 


انظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام . 


8 - الاستدراك 


يجري مجرى (تأكيد المدح بما يشبه 
الهمذاني : 
هو البدر إلا أنه البحر زاخراً 
سوى أنه الضرغام لكنه الوَبلٌ 
وقد سبق في باب الهمزة. وانظر 
(الاستثناء) وقد سبق في باب الثاء . 


الاستدراك فيه تقرير, وقسم لا يتقدمه 
ذلك . 

© إذ يريكهم الله في منامك قليلا, ولو 
أراكهم كثيرا لفشاء 


تقرير قوله تعالى : # فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم , ومأ رميت إذ رميت. ولكن الله 
رمى *. 

فأتى الاستدراك فى هذه الكلمات فى 
موضعين كل منهما مرشح للتعطف. فإِن 
لفظة تقتلوهم ‏ وقتلهم , ورميتب ») ورمى 
تعطف. وهذا أقرب استدراك وقع في 
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الكلام. لتوسط حرفه بين لفظتي التعطف 
في الموضعين . وجاء الانتقال في نظم 
هذه الكلمات على طريق البلاغة» إذ 
حصل الانتقال من القتل إلى الرمي؛ لأن 
الرمي كان أعجب آية من القتلء فإن 
القتل مما يظن بظاهره أنه من فعل 
القاتل» والرمى فى هذا المكان ليس 
كذلك» فإن المراد به رمية الرسول كل 
الكف من الحصباء. فأصابت كل حصاة 
عين إنسان» وهذا مما لا يظن أنه مقدور 
للبشر. فحصل في هذه الكلمات على 
هذا التأويل الاستدراك والترشيح. 
والتعطف. والتهذيب» وحسن النسق. 
وحسن البيان. وكلها من أيات البلاغة. 


الذعاء 


-١‏ من الأغراض التي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلي. وهو 
الطلب على سبيل التضرع؛ فيكون من 
الأدنى إلى الأعلى ء نحو: إواعفٌ عناء 
. واغفر لناء وارحمنا». 

قال ابن فارس: إن (الدّعاء والطلب) 
يكون لمن فوق الداعي والطالب» نحو: 
«اللهم اغفْرٌ) ويقال للخليفة: «انظر في 
أمري» . 


واغعفر خطاياى وثمر ورقي 


يي 00101010101010 0[ل| 004لا 333111 اطغ 
اا اللا 000 


؟ - ومن الأغراض التي تخرج إليها 
صيغة النهى عن معناها الأصلى, نحو : 
« ربّنا لا تزغ قلوبّنا بعد إذ هديا 4. 


58 - الدعاء 
الدعاء على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع ‏ من (مخالفة ظاهر اللفظ معناه) 
وقد سبق في باب الخاء. 


15 - الاستدعاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
وانظر (استدعاء القافية) وسيأتي بعد 

هذا . 


6 أستدعاء القافية 
من عيوب ائتلاف المعنى والقافية عند 
قدامة. قال: من هذه العيوب أن القافية 
تكون مستدعاة. قد تكلف في طلبهاء 
كالظبية الأذماء صَافَت فارتعت 
زهرٌ العُرار الغض والجئجاث('» 
فجميع هلا البيت مسنى لطلب هذه 


: الأدماء : التي أشرب لونها بياضاًء وصافت‎ )١( 
. أقامت صيفاً والعرار والجئجات : نباتان‎ 


القافية . وإلا فليس في وصف الظبية بأنها 
ترعى «(الجثجاث) كبير فائدة, لأنه إنما 
توصف الظبية إذا قصد نعتها لحن 
أحوالهاء بأن يقال إنها تعطو الشجر 
لأنها حينكل رافعة رأسهاء وتوصف 9 
ذعراً يسيراً قد لحقها . كما قال الطرّاح: 
مشل ما عاينتٌ مخروفة 
نصها ذاعر دقع مؤام() 
فأما بأن ترعى «الجشجاث» فلا أعرف 
من الحسن. 
لا سيما والجئجاث ليس من المراعي 
التي توصف بأن ما يرتعي يؤثره. 
قال: ومن عيوب هذا الجنس أن يؤتى 
بالقافية ,لتكون نظيرة لأخواتها في 
السجع. لا لأن لها فائدة في معنى 
البيت. كما قال على بن محمد 
البصرى : ظ 
وسابغة الأذيال رَغْفب مفاضة. 
تكتفها مني بجادٌ مخططٌ©) 
فليس لأن يكون هذا النجاد مخططأ 
صنع في وصف الذّرع وتجويد نعتها. 


له معنى فى زيادة الظبية 


)١(‏ المخروفة : الناقة ولدت فى الخريف, أوفى مثل 
الوقت الذي حملت فيه؛ ونصها: استخرج أقصى 
ما عندها من السيرء والمؤام: الأمر الشديد. 


(؟) الزغف: الدرع اللينة الواسعة المحكمة. أو 


الرقيقة الحسنة السلاسل . 


ولكنه أتى ‏ به من أ 


جل السجع . 
القرشيّ ؛ | 
ل وأبقاك صالحاً رب هُودٍ 
فليس نسبة هذا الشاعر الله عرٌّ وجل 
إلى أنه ربٌ هود بأجودٌ من نسبته إلى أنه 
رت نوم ! ولكن القافية كانت داليةع فأتى 
بذلك السجع . لا لإفادة معنى بما أتى به 


( نقد الشعر )١‏ 


ك2 الادعاء 

أن يدعي غير الشاعر لنفسه شعر 
غيره . 

والفرق بين (الادعاء) و (الانتحال) أن 
الانتحال أخذ الشاعر من الشاعر. أمَا 
الادعاء فهو سرقة غير الشاعر من الشاعر, 
ولذلك قال البحتري : 
رَمتني غواة الشعر من بين مُفْحَمٍ 

ومنتحل مأ ١‏ يقله ومدّعي 

-١‏ مفخم: " قد عجز عن الكلام فضلا 


؟ - ومنتحل : يأخذ من شعر غيره ما هو 


أجود من شعره. ٠‏ | 
3 ومدّع: لا بحسن شيئا من صناعة 
الشعر. 


107 - دقع توهم السّهو 
من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
توكيد المسند إليه ٠‏ كقولك : : نجح محمد 
مد فتؤكد محمد خوفاً أن يتوهم 


لسامع أن الذي بجح : شخص آخر غير 
د وأنك ذكرت اسم «محمد» على 
سبيل السهو. 


- دفع توهم المجاز 
وهو أيضاً من الأغراض البلاغية التى 
تقتضي توكيد المسند إليه» نحو: جاء الوزير 
نفسه» فقد أكد المسند إليه بالنفس» 
| لدفع توم السامع التجوز بأن يكون 
الجائي واحدا غيره كنائيه مثلا . 


686 دفع توظم 
وهو كذلك من الأغراض البلاغية التي 
تقتض د توكيد المسند إليه كقولك جم 
جلود الأعداء كلهم . فيؤكد (جلود 


الأعداء) بلفظ العموم والشمول دكلهم» 
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يهلك. 0 المتكلم لم يعتذ بهم. 
1 جنود الأعداء على المعتد مم 


على سبيل إطلاق الكل وإرادة البعض . 
4 29 الدلالة 
ذكر الجاحظ أن جميع أ 
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 
خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: 
أولها اللفظ. ثم الإشارة. ( العقدء 
3 الخطّ ثم الحال التي تسمى 
(نصبَة) . والنضيّة هي الحال لدالة الى التي 
تقوم مقام تلك الأصناف. ولا تقصر عن 
تلك الدلالات. 
ولكل وأحد من هذه الخمسة صورة 
بائنة من صورة صاحبتهاء وحلية مخالفة 
لحلية أختها. وهي التي تكشف لك عن 
أعيان المعاني في الجملة. ثم عن 
حقائقها في التفسير.ء وعن أجناسها 
وأقدارهاء وعن خاصها وعامها. وعن 
طبقاتها في اسار والضار, وعما يكون 
(البيان ادم 
وانظر (الإشارة) وستأتي في باب 
الشين . 
وانظر (العبارة) وستأتي في باب 
العين . 


وانظر (النصبة) وستأتيى في باب 
النون . 

وانظر (الاعتقاد) وسياتي في باب 

العين . ْ 

وانظر (الخط) وقد سبق في باب 
الخاء . 

وانظر (البيان) وقد سبق في باب 
الباء. 

وانظر (الكتاب) وسيأتي في باب 
الكاف . 

وانظر (الاعتبار) وسيأتي في باب 
العين. 

وانظر (العَقد) وسيأتي في باب العين . 

05 الدلالة 

كما تكلم علماء البيان في اختلاف 
الأساليب في وضوح الدلالة على المعنى 
المراد.» تكلموا كذلك فى «الدلالة 

اللفظية». فقسموها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ دلالة (المطابقة): وهى دلالة اللفظ 
على تمام ماوضع لهء كدلالة 
«الإنسان» على الحيوان الناطق . 

وهذه لا تحتاج في الفهم لأكثر 

من العلم بالوضعء ولذلك لا 
تتفاوت هذه الدلالة وضوحاً وخفاءً. 

؟" - دلالة (التضمن): وهي دلالة اللفظ 


حقض 


على بعض ما وضع له. كدلالة 
«الإنسان» على الناطق ع أو على 
الحيوان . فإذا رأيت شبحاً من بعد 
فقلت: أصاهل هذا أم ناطق؟ 
ناطق . 
دلالة (الالترام) : وهي دلالة اللفظ 
على الاذم مسمامع فإدا رأيت شبحاً 
من بعدء فقلت: أجماد هذا 3 
أسد» 0 له متبحر لك ماش ء لأن 
لتحرلة والحشي لازمان له. 
في دلالة المطابقة. وإنما حاتي في 
دلالتي «التضتن؛ و والالتزامه لجواز أن 
يكون للشيء | 
وبعضها بعيك . 
وكل كلمة لمعناها ّ يصح أن يعبر 
بها علة . وكل كلمة ب بين معناها فى 


حل لوازم بعضها قريب». 


5 الإدماج 
0 الشف 


انظر (الاستطراد) وسيأتي في باب 
الطاء . 


رح 
3 


7 
بر( قري 
كم (ج (زوليسى 


باب الذال 


+04 ذكر المسئد 


يذكر المسند لأن ذكرء هو الأصل . ولا 
مقتضى للعدول عنه؛ أو لضعف التعويل 
على القرينة. أ ليعين . بذكره كونه اسما 
فيفيد الثبوت صريحاًء أو فعلل فيفيد 
التجدد. نحو: «علي مسافر)» للثبوت . 
و «على سافر) للتجدد. ولكل سبب من 
هذه الأسباب تفصيل يذكر في بابه. 
وانظر (حذف المسند) في باب الحاء. 
2-4 ذكر المسئد إليه . 
يذكر المسند إليه للأسباب الآتية : 


-١‏ أن الذكر هو الأصل» ولا مقتضى 


للعدول عنه من غير قرينة مذكورة أو 


مفهومة . 

؟ - الاحتياط لضعف التعويل على 
القريئة . 

“"- زيادة الإيضاح والتقرير. 

5 - إظهار تعظيمه 


584 


© التبرك بذكره . 


ش- 


5- سيط الكلام حين يكون | 
وشرفه . 
التسجيل على السامع حتى لا يتأتى 
له الإنكار ظ 
موصعه . 


.6 52 التذنيب 


من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن عند 


قدأمة . وهو عكس (التثليم), وذلك أن 


يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض.» 
فيضطر إلى الزيادة فيها . مثال ذلك ما قال 
الكميت : 


لا كعبد المليك أو كيزيدٍ 
أو سليمان بعد أو كهشام 
فالملك والمليك اسمان لله عرٌّ وجل . 
ادن إذا سمى الإنسان بالتعيد لأحدهما 
أن يكون مسمى بالآخر. كما أنه 
لس من سمي «عبد الرحمن») هو مَنْ 
.. (نقد الشعر .)١*8‏ 


وانظر (التثليم) وقد سبق في باب 
الثاء . 


سمى (عبد اللّه) . 


55 . المذهب الكلامى 


هو الباب الخامس من البديع عند ابن 
المعتز. قال: وهو مذهب سماه عمرو 
“ الجاحظ (المذهب الكلامي) قال: وهذا 
باب ما أعلم أني وجدت في القران منه 
شيئً. وهوينسب إلى التكلف تعالى اله 


عن ذلك علو كبيراً. : 

المتقدمون: قال أبو الدرداء: إن 
أخوف ما أخاف عليكم أن يقال عملتٌ! 
فماذا عملت؟ . وقال الفرزدق : 


وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
إذا فل من أحرارهن شميعها 


0ت 


0 


ترى أن نوليه حمضص؟ قأل: رجلا 
صحيحاً منك صحيحاً لك!. قال: كن 
أنت ذلك الرجل! قال: لا ينتَفُمُ بي مع 
سوء ظني في سوء ظنك بي!. 
المحدثون: قال أبو عبد الرحمن 
العطوي : 
فُرَحَقٌّ البيان يعضدكه الر 
هان في مأقط لد الخصام 
ما رأينا سوى الحبيبية شيكأ 
جمّعٌ الحَسْنَ كله في نظام 
هي تجري مجرى الأصالة في الرّ 
أي ومجرىقى الأرواح في الأجسام 


وقال إبراهيم بن بن المهدي للمأمون: 


“ين فلك لم قال ولم تلم 
وقال إبراهيم بن العباس : 
وعلمتني كيف الهوى وجهلته 
وعلمكم صَبرِي على ظلْمكم ظُلْمِي 
وأعلمٌ ما ليّ عندكم فيميلٌ بي 
هوايّ إلى جَهْلي فأعرض عَن حلمي 
. وقال أبو نواس : 
إن هذا يرى_ولارأي لل 


للأحمق ‏ أنى أعدٌّه إنسانا 


ذاك في الظن عندذه) ٠‏ وهو عندي 
كالذى لم يكن وإن كان كانا 
وكتب أحمد بن يوسف إلى إسحاق 
بن إبراهيم الموصلي» وقد زاره إبراهيم 
ابن المهدي : عندي من أنا عندهء» وحجتنا 
عليك إعلامنا ذلك إياك بالسلام. . . 
انظر (البديع 6 )٠١‏ 
قلتُّ: لم أعثر فيما قرأت من كتب 
الجاحظ على هذا الاصطلاح (المذهب 
الكلامى) بلفظه كما نسبه إليه ابن 
المعتزء ولكني وجدت في البيان 
قول الجاحظ: وقد تحسن أيضاً ألفاظ 
المتكلمين في مثل شعر أبي نواس وني 
كل ما قالوه علي وجه التظرف والتملّحجى 
كقول أبي نواس 


وذات 


6 


مورد 
فبعضها قد تنامّى 
وبعضها يتولد 


حد 
الل 


7 “ا )2 


منها معاد مردد 
وكقوله : 
)١(‏ القوهى: ضرب من الثياب بيض منسوية إلى 
فوهستات . 


7 8 2 2 
1 عه ات 


أقلّ في اللفظِ مِنْ لا 
وانظر (البيان )١517/1١‏ 

عقب أبو هلال العسكري على قول 
ابن المعتز إن (المذهب الكلامي) ينسب 
إلى التكلف بقوله: نسبه إلى التكلف 
وجعله من البديع! (الصناعتين .)5٠١‏ 


وعدم علم ابن المعتر بأنه لا يعلم أنه 
وجد في القرآن منه شيئاًء ليس مانعاً من 
علم غيرهء ولم يستشهد على المذهب 
الكلامي بأعظم من شواهد القران. 
قلتٌ: إنه تبين لي أن مفهوم (المذهب 
الكلامى) عند الجاحظ وعند ابن المعتز 
أيضاً اهو استعمال مضطلحات علم 
الكلام وأساليب المتكلمين في الأدب 
المنظوم والمنثور على السواء. 
17 9 المذهمب الكلامي 


البديع المعنوي ‏ وهو أن بورد المتكلم 


حجة لما يدعيه على طريقة أهل الكلام, 


5١ 


©« لو كان فيهما آلهة إلا الل لفسدتا » 
واللازم وهو فساد السموات والأرض 


باطل» لأآن المراد به خروجهما عن النظام . 


الذي هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدّد 
الألهة. وهذه الملازمة من المشهورات 
الصادقة التى يكتفى بها فى الخطابيات 
دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات. 
وكقوله تعالى : 9 وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أَهُوَنٌْ عليه # أي والإعادة 
أهون عليه من البدء. والأهون من البدء 
أدخل في الإمكان من البدءء فالإعادة 
أدخل في الإمكان من البدءء وهو 
المطلوب. وقوله ل « فلما أفل قال 
لا أحبٌ الآفلين »# أي: القمر افل. 
وربي ليس بافل» فالقمر ليس ربي ! 
وقوله تعالى : الإقل فلم يعلبى 
بذنوبكم * أي : أنتم تعذبيونى والبنون لا 
يعذبون. فلستم ببنين له. 
ومنه قول النابغة يعتذر إلى النعمان : 

حلفت فلم أترك لنفسلك ريبة 

وليس وراء الله للمرء مطلت 
لئن كنت قد بلغت عني خيانة 

لمبْلغك الواشي أغش وأكذب 
ولكنني كنت ام لي جانتٌ 

من الأرض فيه مستراد ومذهت 
ملوك وإخوان إذا ما ا 

حك في أموالهم وأ 


ضري 


كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم 
فل ترهم في مدحهم لك أذنيوا 
أي لا تعاتبني على مدح آل. جفنة 
المحسنين إليّ والمنعمين علي كما لا 
تعاتب قوم أحسنت ! إليهم فمدحوك. 
فكما أن مدح أولتك لك لا يعد ذنباً 
كذلك مدحي لمن أحسن إلى لا يعد 
ذنباء على طريق التمثيل. 
6 - ذوات القوافي 
هذا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من . 
البحور والقوافي. كلما قلبته على جهة 
من جهات الاستخراج نظم عليها. ْ 
والأصل فيه النوع البديعي الذي سموه 
(التشريع).» وسماه ابن أبي الأصبع 
(التوأم)» لأن شرطه عردم أن يبني 
الشاعر بيته على وزنين من أوزان القريضص 
وقافيتين. فإذا.أسقط من أجزاء البيت 
ا أو جزأين صار من وزن آخر غير - 
وزنه الأول. وعلى هذا النوع بنى 
الحريري قصيدته في المقامة الثالثة 
والعشرين , وهي من ثاني الكامل وأولها: 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها 
شرك الردى وقرارة الأكذار 
داز منى ما أضحكت في يومها 
أبكث غذا بعدا لها من دار 
وقد تنتقل بالإسقاط إلى ثامن الكامل» 
فتصير : 


يا خاطب الدّنيا الدني 

إنها شرك 

دار مستى ما أضحكت 
فى يومها أبكت غذا 


وقد تنبه الحريري إلى استخراج هذا 
النوع من قول بعض العرب : 
وإذا الرياح مع العْشيّ تناوحت 
هوج الرمال بكثبهن شمالا 
ألفيتنا نفري العبيط لضيفنا 
قبل القتال ونفتل الأبطالا 
فإن هذا الشعر بعد الإسقاط يخرج 
ملة : 
وإذا الرياح مع العشي 
تناوحت هوج الرمال 
ألفيتنا نفري العبيط 


3 


ل لردى 


لضيفنا قبل القتال ‏ 


فالحريري هو أول من قصد له. ثم 
وطىء عقبه فيه أصحاب البديع 
و لمثل ذلك. 
الرجز أ أوسع البحور فيه فإنه يقع 
مستعما تامأء ومجزوءاء ومشطوراء 
ومنهوكاًء فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع 
قوافٍ», فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى 
بقي البيب منهوكاء وإذا أسقطت ما بعد 
الثانية بقي مشطورأًء ويبقى إذا أسقطت 
ما بعد الثالثة مجزوءاً ثم هو تام إذا كان 


وقك وجدوا 


. البيت بيتان» كقول ابن حججة الحموي 2 


وفرض 


على حاله من غير إسقاط. وعلى ذلك 
قول أبي عبد الله محمد بن جابر الضرير 
الأندلسي : 
يهفو 6 اضر حلو الجَنى 

يشفي الضنى لا صبر لي عن قربه 


وهى أربعة أبيات. والأوجه الثلاثة 
التي تستخرج منها غير التام هي : 
يرنوو بطرف فاتر 


مهما رنا فهو المنى 


وي من المجزوء . وقوله : 


يرنو ‏ بطرف فاتر 
مهما رنا 
وهو المشطور. وقوله : 
يرنو بطرف فاتر 


قالوا: ولكن القوة في ذلك والمكنة 
فى ملكة الأديب أن يأتي بالتشريع في 
بيت واحد. والإعجاز فيه أن يخرج من 


طاب اللّقا لذَّ تشريع الشعور لنا 
على الثقا فنعمنا في ظلالهم 


طاب اللقا 
على النقا 
وهو من منهوك الرجز. ويكون الباقي 
من البيت: 


لذ تشريع الشعور لنا 
وهو من البديع والبيت كله من 
البسيط . 


ومن (ذوات القوافي) نوع في النظم 
سماه أهل البديع (التخيير) وقالوا: وهو 
أن يأني الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفى 
بقوافٍ مختلفة» فيتخير منها قافية يرجحها 
على سائرهاء ويرسل لها البيت» فيكون 
ذلك دليلا على حسن اختياره. 

وهذا تعليل لا معنى له. لأن تمكن 
القافية “شرط في الشعر. وسواء بعد ذلك 
أن فى بقواف أخرى, أو كان أمره 
مقصوراً على القافية الواحدة. 

وانظر (التخيير) وقد سبق في باب 
الخاء . 


8- التذييل 
هو تعقيب الجملة بجملة أخرى 
تشتمل على معناها بعد إتمام الكلام: 


رف 


لإفادة التوكيد. وتقريراً لحقيقة الكلام . 
وهو معدود من ضروب «(الإطناب) 
والتذييل ضربان: 

١‏ - ضرب أخرج مخرج المثل : بأن يقصّد 
بالجملة الثانية حكم كلي منفصل 
عما قبله جار مجرى الأمثال فى 
الاستقلال وفشرٌ الاستعمال» نحو 
قوله تعالى : # وقل جاء الح وزهق 
الباطل» إن الباطلٌ كان زهوقاً . 


؟ - وضرب منه لم يخرج مخرج المثل ؛ 
بآن لم يستقل بإفادة المراد» بل 
يتوقف على ما قبله» نحو قوله 
تعالى : © ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل يجازى إلا الكفور» على 
وجه. وهو أن يراد: وهل يجازى 
ذلك الجزاء المخصوص المذكور 
فيما قبل وهو إرسال العرم عليهم , 
وتبديل جنتيهم , ؛ إلا الكفور» فيتعلق فيتعلو 
بما قبله . 


وأما على الوجه الآخرء وهو أن يراد:. 


وهل يعاقب إلا الكفور. بناء على أن 
المجازاة شي المكافأة إن خيراً فخير» 
وإن شر فشر فهو من الضرب الأول. 
جملا بشر من قبل الل إن ست في 
الخالدون, كل نفس ذائقة الموت # فقد 


ذيّلها بتذييلين. كل واحد منهما محقق 
لفائدتها. ودال على مضمونها: الأول 
منهما قوله: # أفإن مت فهم 
الخالدون *؟ فهذا الاستفهام وارد على 
جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلودى 
وأراد: لا تتصور أن تكون أنت ميتا وهم 
خالدون بعدك. فإذا كان لا خلود لك مع 


ما اختصصت به من المكانة عند الله ( 


تعالى. فهم أحقٌ بالانقطاع والزوال 
لا محالة . 

والشانى قوله: # كل نفس ذائقة 
الموت » فهذا أيضاً توكيد لقوله: ظ وما 


جعلنا لبشر من قبلك الخلّد » لأن هذا 


العموم قاطع لكل ظَنّْء ويأس عن كل 
أمرٍ يطمع بالخلود. وهذا التذييل من 
الضرب الأول. ظ 

و(التذييل) أيضاً إِمّا أن يكون لتأكيد 
منطوق كما في قوله: © وقلّ جاءَ الحق 
وزهق الباطلٌ إن الباطل كان زهوقاً ». 
وإما لتأكيد مفهوم. كقول النابغة 
الذبياني : 
ولس بمسئئيّق أخاً لا تلمّه 

على شعثٍ أي الرجال المهذبٌُ؟ 

فالجملة الأولى .تدل بمفهومها على 
نفى الكامل من الرجال» وقد أكد 
بالثانية» والاستفهام فيها للإنكار. أي : 
ليس في الرجال مرضي الخصال. 


قال أبو هلال العسكري : وللتذييل في 
الكلام موفع جليل. ومكان شريف 
خطيرء لأن المعنى يزداد به انشراحاء 
والمقصد اتضاحاً. 


وقال بعض البلغاء: للبلاغة ثلاثة 


مواضع: الإشارة؛ والتذييل»ء 
والمساواة. . 

ومثال (التذييل) من المنظوم قول 
الحطيئة : 


قوم هم الأنفٌ والأذناب غيرهم 
ومن يقيس بأنف الناقة الذنبا 


فاستوفى المعنى في النصف الأول. 


فدّعوا: نرال ء فكنت أول نازلر 
وعلامَ أركبه إذا لم أنزل؟! 
وقول أبي نواس: 
عرم الزمان على الذين عهدتهم 
بك قاطنينَ وللزّمان عام(" 
قوله: «وللزمان عرام) تذييل . 


ل المذيل 
من الجناس غير التام» وهو زيادة 


)1 العرام : الْشلةٌ والقسوة. ونقل في التهذيب أن 


يمدون من أيدٍ عواص عواصم 
تصول بأسيافٍ قواض قواضب 
وقول البحتري : 
صوادٍ إلى تلك الوجوه الصوادفٍ 
وقد يسمى هذا النوع «مطرّفا» . 


ضف 


وانظر (الجناس الناقص) وسيأتي في 
باب اللون . 


“٠١‏ المذيل 
من التأريخ الشعري . وهو الذي يكون 


مله ناقصاء فيكمل بحرف أو أكثر مع 
التنبيه على ذلك. . . 

وانظر (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 


7 
م ري 
مج روس 


باب الراء 


- الرئيسة - الجملة الرئيسة 
يقسم علماء المعاني الجمل إلى 
جمل رئيسة. وجمل غير رئيسة . 
والجملة الرئيسة عندهم هي الجملة 
المستقلة التي لم تكن قيداً في جملة 
اخرى . 


والجملة غير الرئيسة ما كانت قيداً فى 


وانظر (القيد) في باب القاف . 


350 - الترتيسب 


من استخراجات التيفاشي , وهو الذي 
سماه بهذا الاسم. وهو أن يجنح الشاعر 
إلى أوصاف شتى في موضوع واحد أو 
في بيت وما بعده على الترتيب» ويكون 
ترتيبها في الخلقة الطبيعية. ولا يدخل 
الناظم فيها وصفاً زائدأً عما يوجد علمه 


ف 


ٍ بن 
ب مسلم 
هيفاء في فرعها ليل على قمرٍ 
على قضيب على حق اتنا الدهس 
خلقة الإنسان من الأعلى إلى الأسفل . 


015 الرجوع 
وهو من محاسن الكلام عند بن 
المعتزء قال: ومنها (الرجوع) وهو أن 
يول شيئا ع عنهء كقول بشار: 
عند الأمير. وهل على أمي؟ 
وقال أبو نواس 
يأ خير سس كان ومن يكونٌ 
إلا الى الطاهر الأمينٌ 
إمام عدل مم له قرينٌ 
أستغفر الله بلي هارونٌ 


وقال آخر: 
أليس قلي نظرة | إن نظرتها 
إليك وكلا ليبس منك قليل 
وقال بعضهم: ما 
شيءء بلى! مقدار ما تجب الحجة به 
عليك» والنارٌ لك] . 


و (الرجوع) عند البلاغيين من البديع 


المعنوى . ويعرفونه بأنه العود إلى الكلام ْ 


السابق بالنقض . 


ويشترط في كون الرجوع إلى نقض ‏ 


الكلام من البديع أن يكون ذلك النقض 
لنكتة» كأن يفهم من السياق أن المتكلم 
كم يعد لإبطال الكلام الأول لمجرد كونه 
خطأ. وإنما ذلك لإظهار التحسر 
والتحزّن» وكون العَؤْد دالا على التحسّر 
والتحرّن حتى يجعل لإفادته, وتكون 
تلك الإفادة هي النكتةع مغلا إن الإنسان 


إذا كان متولّهاً في الحبّ مغلوباً على 


عقله ربما يظن الشيء واقعاً. وليس 


بواقفع. ثم إنه قد يستفيق بعد الإخبار بغير 


الواقع المرغوب المظنون. فيعود إلى 
إبطاله بال خبار بالحقيقة » فيظهر من ٠‏ ذلنه 
أنه راجعٌ إلى الصدق كرهاً. وفي ضمن 

ذلك أنه متأدّف على فوات مار فيه 
وغيبه الحت عن إدراك خلافه. فإذا دل 


معك من العقل | 


الدليل على أ نه لم يغب عن عقله حقيقة 
فهم من عوده أنه بمنزلة المغيّب بالحبٌ 
المتأسشف على ما فاته فيفهم منه أنه 
أراد أن يظهر التحسّر والتحرّن على فوات 
ما أخبر به أُوَل. وذلك كقول زهير: 
قف بالديار التي لم يها القدم ‏ . _ 
بلى وغيرها الأرواح والْدَيم 
قيل: لما وقف على الدار تسلطتٌ 
عليه كابة أذهلته, فأخبر بما لم يتحقق . 
فقال: «لم يعفها القدم» ثم ثاب إليه 
عقله.» فتدارك كلامه.ى فال : «بلى 
وغيرها الأرواح والذيم» . وعلى هذا بيت 
الحماسة : 
أليس قليلا | نظرة إن نظرتها 
له ليك وكلا ليس منك قليل 
ومثال العود لنقض الكلام السابق بِبَلْ . 
قوله : 
* فأفٍ لهذا الدهر بل لأهله * 


ومثال العود لنقض الكلام السابق 
بعبارة (أستغفر الله) قوله : 
تنْرّه طرفي في تعابيرك الغرّ 
. وجال بها فكري من السطر للسطر 
فما خلتها إلا حدائق بهجة 
مكذللة الأرحاء بالزّهر والزهر 
- أستغفر الله - نسحخة 
مزينة الأرقام بالدَّر والتّبر 


ولكنها 
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طربت بها لما فهمت نقوشها 
كما يطرت النشوان من لذة الخمر 


5 الترجيسع 
من الجناس غير التام» وهو أن يرجع 
الكلمة بذاتها غير أنها تزيد حرفا واحدا أو 
حرفين مشل : رهم يهم )ا وكقول 
أبي تمام : 
يمدون من أيل عواصٍ عواصمٍ 
تصول بأسياف قواضٍ قواضب 
وابن رشيق يسمى (تجنيس الترجيع ) 
(مضارعة). وهي عنلذه صرب من 
التجنيس ٠‏ تيد فيه الحروف وتنقص» 
ومثل له ببيت أبي تمام المذكور. 


3505 0 
3 جَرَتَ بينهة وبين محاور له في 
الحديث. أو بين اثنين عيده. بأوجز عبارة 
وأبلغ إشارة . وأعذب ألفاظط وأجزلهاء إما 
من بيت واحل أو أبيات. أو جملة وأحذة 
أو جمل. 

ومن شواهده الشعرية قول عمر بن 

أبي ربيعة المخزومي : 
بي | بن امه 1 3 لني 

مثل قيد الرمح يعدو بي الأغر 


قالت الكبرى: ترى من ذا الفتى 

قالت الوسطى لها: هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تَيّمْتها 

قد عرفناه» وهل يخفى القمر؟ 


ا المترجم 
هو (المعمى) وسيأتي في باب العين. 


2 الاسترحام 
من الأغراض البلاغية للخبر. مثل 
قوله تعالى : « ربٌ إني لما أنزلت إلي 
من خير فقير #. ومثل قول المتنبي : 
أب المسك أرجومنك نصر على العدا 
وآمُل عِزَّاْ يَخْضْبُ البيض بالدّم 


08 رد أعحاز الكلام 
على ما تقدمها 

هو الباب الرابع من البديع عند 
عبد الله بن المعتز. قال: وهذا الباب 
ينقسم على ثلاثة أقسام : 

-١‏ فمن هذا الباب ما يوافق آخخر 
كلمة فيه آخرٌ كلمة في نصفه الأول مثل 
فول الشاعر: 
َلْقَى إذا ما الأمر كان عَرَمَرْمَا 

فى جيش رأي, لا يط عَرَمرم. 
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؟ - ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أوَّلَ 
كلمةٍ في نصفه الأول. مثل قول الشاعر: 
سريعٌ إلى ابن العم يشتم عِرْضُ 
وليس إلى داعي الندى بسريع 
- ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض 
ما فيه كقول الشاعر: 
عميد بني سَليم أقصدئه ظ 
سهام الموت وهي له سهام 
وقال الله تعالى : # انظر كيف فضلنا 
اعضوم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا 4.. وقال عر وجل : :لا 
تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب 
وقد خاب من افترى *#. 
'وقال تقدست أسماؤهء #« ولقد 
استهزىء برسلٍ من قبلك فحاق بالذين 


سخرواأ منهم 8 كانوا به يستهرئون *#. 
وفي الحديث: «مَنْ مقت نفسه فقد أمنه 
الله من مقّته) . 
وقال طفيل : 
محارمك امنغها من القوم إنني 
أرى حقبة قد ضاع فيها المحارم 
وقال أبو هلال العسكري في (رد 
لاعجاز على الصدور) : أول ما يبغي أن 
جوابً. فالمرضيٌ أن تأتي بتلك الألفاظ 


مدي 


فى الجواس. ولا تنتقل عنها إلى غيرها 
مما هو في معناها. كقول ألله تعالى : 
وجزاء سيئة سيئة مثلّها 20# . 
وكتب بعض الكتاب في خلاف ذلك : 
من اقترف ذنياً عامداً أو اكتسب جرم 
قاصدا لزمه ما حنأه» وحاق به ما توخاه. 
والأحسر أن يقول: «لزمه م افترف, 
وحاق به ما اكتسرب». وهذا يدلك على 
أن لرد الأعجاز على الصدور موقعاً جليالٌ 
من البلاغة» وله في المنظوم خاصة محادٌ 
خطيرا . 
وهو ينقسم أقساما(5)., 0 ومنها م 
يع في حشو النصفين كقول النمر: 
يود الفتى طول السّلامة والغنى 
فكيف ترى طول السّلامة يفعل 
وقال أبو هلال : 
ألا له يذم الدهر من كان عاجزاً 
ا يعذل الأقدار من كان وانيا 
في جدير أن ينال المعاليا 





)١(‏ هذه الآية من (المشاكلة) وليست من هذا 
الباب. والمشاكلة هى التعبير عن الشىء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير» وجزاء السيئة 
عقوبة؛ ولكنه عبر بلفظ السيكة لوقوعها في 
صحبة السيئة مراعاة للمشاكلة فى الأسلوب. 

(؟) هي أقسام ابن المعتز التي سلفت. 


وقفت على يحيى رجائي وإنما 
وقمت على صواب الربيع رجائيا 

إذا ما الليالي أدركت ما سعت له 
تمطيْث جدواه فَفْتٌ اللياليا 
(الصناعتين) 848 


23 تن 


و(رد العجز على الصدر) يكون في 
النثر وفي النظم . 


المكررين وهما المتفقان لفظاً ومعنى. أو 


أحد المتجانسين وهما المتشابهان فى 
اللفظ دون المعنى, أو أحد الملحقين 
بالمتجانسين ‏ والاشتقاق والمشابهة 
سيأتيان في باب الشين ‏ فى أول الفقرة» 
ويجعل اللفظ الآخر منهما في آخر تلك 
الفقرة. ففي رد العجز على الصدر في 
النثر أربعة أقسام . لأن اللفظين الموجود 
أحدهما في أول الفقرة والآخر في آخرها 
ما أن يكونا مكررينء 
ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق. 
أو ملحقين بهما من جهة شبه الاشتقاق» 
فهذه أربعة. وأمثلتها على الترتيب : 
القسم الأول: وهو ما يوجد فيه أحد 
المكررين في أول الفقرة» والآخر في 
أخرها نحو قوله تعالى : 8 وتخشى الناس 
والله أحقٌّ أن تخشاه »* فقد وقع (تخشى) 


أو متجانسين ) أو 


في أول الفقرة وكررها في آخرها. 
والقسم الثاني : وهو ما يوجد فيه أحد 
المتجانسين فى أول الفقرة والآخر فى 
أخرها نحو قولهم : سائل اللثيم يرجع 
ودمعه سائل. ف «سائل» فى أول الفقرة 
و«سائل») فى آخرها متجانسان. لأن 
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الأول من السؤال, والثاني من السيلان. 
والقسم الثالث: وهوما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق 
في أول الفقرة والآخر في أخرهاء نحو 
قوله تعالى: ‏ استغفروأ ربكم إنه كان 
غفاراً #» فبين «استغفروا» و«غفارا شيه 
التجانس بالاشتقاق. لأن مادتهما 
المغفرة» ولم يعتبر في الآية لفظ «فقلت») 
قبل «استغفروا) لأن «استغفروا)» هو أول 
الفقرة في كلام نوح عليه السلام . 
والقسم الرايع: وهوما يوجد فيه أحد 
الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه . 
الاشتقاق في أول الفقرة والآخر فى 


اخرهاء نحو قوله تعالى: 8 قال إنى 
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لعملكم من القالين #. فبين «قال» 
و«القالين» شبه اشتقاق. وبه ألحقا 
د 


تن #7 


ورد العجز على الصدر الذي يوجد 
في النظم هو أن يكون أحد اللفظين 


المكررين أو أحد المتجانسين أو أحد 
الملحقين بالمتجانسين بطريق الاشتقاق 
أو أحد الملحقين بهما بطريق شبه 
الاشتقاق. فى آخر البيت» ويكون اللفظ 
الآخر المقابل في صدر المصراع الأول 
من البيت. وهو نصفه الأول أو يكون في 
حشوه أو يكون فى أخره. أو يكون ذلك 
الآخر في صدر المصراع الثاني من 
الببت. وهو نصفه الثاني. وقد فهم من 
هذا أن أحد اللفظين مما ذكر ليس له إل 
محل واحد من البيت وهو الآخر. ومقابله 
الآخر له أربعة من المحال: أول 
المصراع الأول ووسطه وآخرهء وأول 
المصراع الثاني وبقى من التقسيم 
العقلى وسط المصراع الثاني . ولا معنى 
لاعتباره صدراً 53 عليه العجزء. واعتبره 
السكاكي. فتكون المحال على اعتياره 

١‏ - فمثال ما كان الصدر فيه في أول 


المصراع الأول وهما متكرران قول 
الشاعر: 


سَريع إلى ابن العم يلطم وجهه 


؟ - ومثال ما كان الصدر منه فى آخر 


المصراع الأول وهما متكرران, قول 


تمتع من شهيم عَرارٍ نجدٍ 
فما بعد العشية من عرار 
* - ومثال ما كان الصدر منه في آخر 
المصراع الأول وهما متكرران قول 


ومن كان بالبيض الكواعب ممُغرما 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
؛ - ومثال ما كان الصدر منه في أول 
المصراع الثاني» وهما متكرران قول 
الحماسي : 
وإن لم يكن إلا معرج ساعةٍ 
قليلا فإني نافع لي قليلها 
© ومثال ما كان الرد فيه بالجناس 
والصدر في أول المصراع الأول قول 
القاضي الأرجاني : 
فداعي الشوق قبلكما دعاني 
فإن (دعاني) الأول من الودع بمعنى 
التركء و(دعاني) الثاني من الدعاء 
بمعنى الطلب. وقول الآخر: 
سَل سبيلاً إلى راحة النف 
وقول الشاعر: 
ذوائت سودٌ كالعناقيد أَرسلتُ 
فمن أجلها منها النفوس ذوائب 
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5 ومثال ما كان الصدر فيه فى حشو 
الشاعر: 
وإذا البلابل أفصحث بلغاتها 
فانف البلابل باحتساء بلابل 
فإن والبلابل) في المصراع الأول 
جمع بلبل. وفي آخر البيت جمع «بليلة) 
وى ظرف الخمر والمراد بها هنا 
مجازاً . 
ومثال ما كان الصدر منه في آخر 
فمشغوفٌ بايات المثاني 
ومفتون برنات المثاني 
«المثاني) الأول القران» والآخر جمع 
م ومثال ما كان الصدر منه في أول 
المصراع الثاني ؛ وهما متجانسان. قول 
الأرجاني : 
فلاح لي أن ليس فيهم فلاح 
ومثال ما إذا كانا ملحقين 
بالجناس بالاشتقاق الأصغر('» والصدر 


)1١(‏ هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف 
والترتيب مثل ضرب من الضرب. 


في أول المصراع الأول قول البحتري:. 


ضرائب أبدعتها في السماح 
فلسنا نرى لك فيها ضريبا 


فإله والضرائب» الأشكال» 
و«الضريب» الشكل والشبيه . 


8511 ومثال ما كان كالسابق والصدر 


2 في حشو المصراع الأول قول امرىء 


القيس: 
إذ المرءٌ لم يَخْزّن عليه لِسَانه 

ف (يخزن) في حشو المصراع الأول 
مشتق مع وخزان» الذي في العجر من 
الخزن. 

أ 15- ومثال ما كان كالسابق والصدر 
فى أخخر المصراع الأول قول الشاعر: 
دع الوعيد فما وعيدك ضائري 

أطنين أجنحة الذباب يضير 


ومثال ما كان ملحقاً بالجناس 


. المصراع الثاني قول أبي تمام : 


وقد كانت البيض القواضب في الوغى 
بواتر وهي الآن من بعذه شر 


فإنهما مشتقان من البترء وهو القطع . 
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وقال ابن أ بي الأصبع: إن «رد 
الأعجاز على الصدون ويسمى 
(التصدير) عبارة عن كلام بين صدره 
وعجزه رابطة لفظية غالياً أو معنوية 
نادراً. تحصل بها الملاءمة والتلاحم بين 
قسمي كل كلام. قال: وقد قسمه ابن 
المعتز ثلاثة أقسام : وكل هذه الأقسام من 
الضرب الأول الذي رابطته لفظية. 

وأما ما رابطته معنوية فمنه قوله تعالى : 
يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم #. فإن 
معنى صدر الكلام يقنضي معنى عجزه. 

والفرق بين هذا الضرب من 
(التصدير) وبين (التسهيم) أن هذا 
الضرب معنوي» والتسهيم لفظي . . 
(بديع القران) .7٠١‏ 

وقد انتقد ابن الأثير أن يجعل ما سبق 
باب مستقالا, وأن يسمى (رد الأعجاز على 
الصدور) وعدّه من باب التجنيس . قال: 
ورأيت الغانمي قد ذكر في كتابه باب 
وسماه (رد الأعجاز على الصدور) خارجاً 
عن باب التجنيس» وهو ضرب منهء 
وقسم من جملة أقسامه. فمما أورده 
انفاني من الأمثلة في ذلك قسول 
ونشري بجميل الصن 

ع ذكراً طليب النشر 
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وتفري بسيوفا الهن 
وبحرىي في شرا الحمد 
على شاكلة البحر 
وكذلك قول بعضهم في الشيب: 
يا بياضاً أذرى دموعي حتى 
عادَ منها سواد عينى بياضا 
وكذلك قول البحتري : ْ 
وأغر في الزمن البهيم سمخل 
قل رحت منه على أغر مَحَجلٍ 
كالهيكل المبني !| إلا أنه 
: في الحسن جاء كصورة في هيكلٍ 
قال: وليس الأخحذ على المعاني فى 
ذلك مناقشة على الأسماءء وإنما 
المناقشة على أن ينصب نفسه لإيراد علم 
البيان وتفصيل أبوابه. ويكون أحد 
الأبواب التي ذكرتاها داخلا في الآخر. 


من فلق الصباح . 
وانظر (التسهيم) وسياتى في باب 
السين . 


"٠‏ رد الأعحاز 
على الصدور 
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1 - رد العجز 
على الصدر 


"2 الترديد 
البلاغيين» لأن الطباق الذي يأتي باألفاظ 
الحقيقة عندهم على ثلاثة أقسام : 

١‏ طباق سلب. 
؟" - طباق إيجاب . 
“" - طباق ترديد. 
وطباق (الترديد) أن يرد آخر 59 
فهو (ردٌ الأعجاز على الصدور) . 


والترديد أيضا إيجاب وسلب» سحو 
قوله تعالى: ‏ وعسى أن تكرهوا. شيئا 


وهو خير لكم. ع أن تحبوا شيئاً وهو 
شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون #. 
فجمعت هذه الآية الكريمة بين 
المقابلة وبين طباق السلب المعنوي, فإن 
المقابلة جاءت 1 صدرها فى قوله 
تعالى : # وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم. وعسى أن تحبوأ شيئاً وهو شر 
لكم 2# مقابل الكراهية بالحب,. والخير 
بالشر.ء والطباق المعنوي في قوله: 
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# والله يعلم وأنتم لا تعلمون * لأن 
تقدير المعنى فيه: والله يعلم وأنتم 
تجهلون. . . (بديع القران) 56 . 
ومن ترديد الطباق . في . الشعر قول 
عشى ؛ 1 
لا يرقع الناس ما أوَهُوا.وإن جهدوا 

طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا 


وانظر (الطباق) وسيأتي في باب 


أل 


الطاء . 
وانظر (التكافؤ) وسيأتي في باب 
الكاف . ْ 
”٠‏ - الترديد 


بمعلى . ثم يرددها بعيئها متعلقّة بمعنى 
اخر في البيت نفسهء أو فى فسيم منهع 
وذلك نحو قول زهير: 

فعلق «ِيَلْقَه بهرم. ثم علقها 
ومن هاب أسباب المنايا يتلنه 


فردد «أسباب») وعلقها بالمناياء ثم 
علقها بالسماء. 2 


وهذا النوع في أشعار المحدثين أكثر 

منه فى أشعار القدماء جدا. والعلماء 
النميري. وتسليم فضيلة هذا الباب إليه 
في قوله : 
ألا حيّ من أجل الحبيب المغانيا 

بِسَنَ البلى لما لَبِسَنَ اللياليا 
إذا. ما تقضى المرءُ يوم وليلة 

تقاضاه شيءٌ لا يمل التقاضيا 
والترديد الذي اتفرد فيه بالإحسان 
عندهم قوله: «لبسن البلى لما لبِسنّ 
اللياليا»» وكذلك قوله: «إذا ما تقاضى 
المرء يوما وليلة» ثم قال: «تقاضاه شيء 
لا يمل التقاضيا». لأن الهاء كناية عن 
المرء. وإك اختلف اللفظ . 


4 المردّد 
من الجناس غير التام . والمردد هو 
الذي يلى أحد المتجانسين فيه الآخر. 
و يسوي , مردداء ومزدوجا. ومكزراء كقوله 
تعالى : ظ وجئتك من سبأ بنبأ' يقين 4. 
وما جاء في الخبر: المؤمنون هيئون 
لينون» وقولهم: من طلب وجدٌ تَوَجَدَ 
وقولهم: من قرع بابا ولج ولج . 
716 المردود 


من التشبيهء وينقسم التشبيه باعتبار 


الغرض إلى (مقبول) وهو الذي يحقق 
و(المردود) مأ يكون قاصرا عن إفادة 


75 مه المردوف 
هو ضرب من الجناس غير التام, 
اختلف فيه اللفظان بالزيادة فى أحد 
اللفظين بحرف واحد في أوله مثل :: دوام 
الحال من المحال. ومثل قوله تعالى : 
© والتقّت الساقٌ بالساق إلى ربك يومعذ 
المساق». 


517 الإرداف 
من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى عند 
قدامة. وهو أن يريد الشاعر دلالة على 
معنى من المعاني » فلا يأتي باللنظ الدال 
على ذلك المعنى؛ بل لفظ يدل على 
معنى هو ردفه وتابع له فإذا دل على 
التابع أبان عن المتبوع» بمنزلة قول ابن 
أبي ربيعة : 
بعيدة مهوّى القرط إِمّا لنوفل 
أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وإنما أراد هذا الشاعر أن يصف طول 
الجيدء فلم يذكره بلفظه الخاص به. 
بل أتى بمعنى هو تابع لطول الجيدء 


وهو بُعد مهوى القرط. ومثل قول أمرىء 
القيس : 
ويِضْحِي فتيت المسك فوق فراشها. , 
نئوم الضحا لم تنتطق عن تفضل 
وإنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه 
هذه المرأة» وأن لها من يكفيها. فقال: 
«نئوم الضحا» وأن فتيت المسك يبقى إلى 
الضحا فوق فراشهاء وكذلك سائر 
البيت. أي: هي لا تشتطق لتخدم. 


ولكنها في بيتها متفضلة. ومعنى ١عَنْ)‏ 


فى هذا البيت معنى «من بعد». وكذلك 
قوله : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل 
فإنما أراد أن يصف هذا المرس 
بالسرعةء وأنه جوادء فلم يتكلم باللفظ 
بعينه. ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له 
وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن 
تكون الأوابد» وهي الوحوش. كالمقيدة 
له إذا نجا في طليها. والناس يستجيدون 


أول مَنْ قيّد الأوابد. 
ومنه قول ليلى الأخيلية : 
ومخرق عنه القميص تخاله 
بين البيوت من الحياء سقيما 


فإنما أرادت وصفه بالجود والكرم , 


فجاءت بالأرداف والتوابع لهماء أما 
ما يتبع الجود فإن تخرق قميص هذا 
المنعوت فسر أن العفاة تجذبه. فتخرق 
قميصه من مواصلة جذبهم إياه. وأما ما 
بتبع الكرم فالحياء الشديد الذي كأنه من 
إماتة نفس هذا الموصوف وإزالته عنه 
الأشَر يخال سقيماً. 


ومنه قول الحكم الخضري : 
قد كان يعجبٌ بعضّهن براعتي 
حتى سمعن تنحنحي وسعالي 
فأراد وصف الكير والسن. فلم يأت 
باللفظ بعينه» ولكنه أتى بتوابعه» وهي 
السعال والتنحنح . 


ومن هذا النوع ما يدخل في الأبيات 
التى يسمونها (أبيات معان) وذلك إذا ذكر 
الرّدْف وحده؛ وكان وجه إتباعه لما هو 
ردف له غير ظاهرء أو كانت بينه وبينه 
أرداف اخر كأنه وسائط. وكثرت حتى لا 
يظهر الشىء المطلوب بسرعة. وهذا 
الباب إذا غْمْض لم يكن داخلاً في جملة 
ما ينسب إلى جيد الشعرء إذ كان من 


. عيوب الشعر الانغلاق فى اللفظ. وتعذر 


54 


يبا 


العلم بمعنأه. «نقك الشعر ٠ن‏ . 


وانظر (الكناية) وستأتى في باب 
الكاف . 


وانظر (التتبيع) وقد سبق في. باب 
التاء . 


” الأرداف والتوابع 
عرفها أبو هلال بمثل ما عرف به قدامة 
(الإرداف) ومثل له بقول الله تعالى : 
فيهنَ قاصراتٌ الطرفٍ »4 وقصور 
الطرف موضوعة في الأصل للعفاف على 
جهة (التوابع والإرداف) وذلك أن المرأة 
إذا عفت قصرت طرفها على زوجهاء. 
فكان قصور الطرف ردفاً للعفاف» 
وكذلك قوله تعالى: « ولكم في 
القصاص حياة »* وذلك أن الناس 
يتكافون عن الحرب من أجل القصاص 
الذي يتكافون عن القتل من أجله 
وكل أناسٍ قاربوا قيدَ ساي 
ونحن حلعنا قله فهو سارت 
أراد أن يذكر عر قومه. فذكر تسريح 
الفحل في المرعى . والتوسيع له فيه 
أن هذه الحال تابعة للعرّة. رادفة 
للمنعة. وذلك أن الأعداء لعزّهم لا 


يقدمون عليهم» فيحتاجون إلى تقييد . 


فحلهم. مخافة أن يساق. فتبعه 


السرح. . . وانظر (الصناعتين) 761 
وانظر (الإرداف) وقد سبق قبل هذا. 
وانظر (التتبيع ) وقد سبق في باب التاء. 

وانظر (الكناية) وستأتي في باب 

الكاف . 0 


6268 الروادف 


باب ألهمزة . 


إرسال المشل 

وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر في 
بعض بيت بما يجري مجرى المثل من 
حكمة أو نعت أو غير ذلك مما بحسن 
التمثل به. ويجيء أيضاً في غير الشعر 
كما في قوله تعالى  :‏ ليس لها من دون 
الله كاشفة 24 وقوله تعالى : 9 وترى 


'الجبال تحسبها حامدة 3 تمسر مر 


الستيحاب صَنْعٌ الله الذي أتقن .كل 
شيء 2# وقوله تعالى : 9 صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة 4. 

وقوله تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسآتم فلها #. وفي حديث 
البي وَيْْ: «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين)» وقوله: «لا ضرر ولا ضرار». 
وقوله: «نخير الأمور أوساطها). وقوله: 


«المرء مع من أحب4ف وقوله: «المستشار 
مؤتمن)»؛ وقوله: «ذو الوجهين لا يكون 
عند الله وجيهاً يوم القيامة؛. وفي الشعر 
مثل قول النابغة : 
ولسبٌ بمستيق أخاً لا تلمّه 

على شعث. أي الرجال المهذّب؟ 


١‏ الرسّالة 


من التجنيس. وهي أن يكنى عن 
إحدى الكلمتين», كقول الشاعر: 
إني أحبّك حبَّا لو تضمّنة 

سَلْمَى سَميّك زال الشاهق الراسي 

أراد بسميها «سلمى) أحد جبلى 


ب 


طيىء. وجعل منه الزنجاني وعبد 
اللطيف البغدادي قول الشاعر: 
خُلقَتْ لحية موسى باسمه , 
وبهارون إذا ما قليا 
وكذلك قول الشماخ: 
وما أرَوَى وإن كرمت علينا 
يشير إلى الأروى التي في الجبال. 
وتجنيس الرسالة هو تجنيس 
(الإشارة). 
وانظر (الإضمار) وسيأتي في باب 
الضاد . 


7" 9 المرسل 

من التشبيه. هو ما ذكرت فيه أداة 
التشبيه» وقد يترك الوجه ‏ وفيه قوة- 
لإفادته تعميم المشابهة. 

وقك يسمى التشبيه الذي ذكرت فيه 
الأداة (التشبيه المظهر). 

وانظر (التشبيه المؤكد) وقد سبق في 
باب الهمزة . 

وانظر (التشبيه المضمر) وسيأتي في 
باب الضاد. 


+”- المرسل 

من المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي 
قسمانء هما المجاز المرسلء والمجاز 
الاستعاري (الاستعارة). 

والمجاز المرسل ما كانت العلاقة بين 
المجاز والمعنى المراد فيه غير المشابهة . 
والاستعارة ما كانت العلاقة بيلهما فيها 
هى المشابهة . 
المفرد. فيكون في استعمال الكلمة فى 


غير ما وضعت له عند أصحاب اللغق 


لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى 
الوضعي » ويأتى في المركب. إذا 
استعمل التركيب في غير ما وضع له. 
كقولك للحائر المتردد في أمر: «مالي 


0 27 5 2 
أراك تفذم رجلا وتؤخر اخرى)». 


فالمجاز المرسل: ما كانت العلاقة 
بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة 
غير التشبيه. مثل لفظ «اليد» إذا 
استعملت في النعمة لأن من شأنها أن 
تصدر عن هذه الجارحة. ومنها تصل إلى 
المقصود بها. ويشترط أن يكون فى 
الكلام إشارة إلى المُولي لها. فلا يقال: 
اتسعت اليد في البلدء أو اقتنيتٌ يدا 
كما يقال: اتسعت النعمة فى البلد. أو 
وإنما يقال: جلّت يده 
عنديى. وكثرت أياديه علي ونحو ذلك . 

ونظير ذلك قولهم في صفة راعي 
الإبل: إن له عليها إصبعاً) أرادوا أن 

يقولوا: له عليها أثر حذق. فدلوا عليه 
بالإصبع , لأنه مامن حذق في عمل يد 
إل وهو مستفادٌ من حسن تصريف 
الأصابع , واللطف في رفعها ووضعهاء. 
كما في الخط والنقش . 

وكلفظ «اليد» أيضاً إذا استعملت في 
1 القدرة,» لأن أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليد» وبها يكون البطش والضربس والقطع 
والأخل والدفع والوضع والرفع. وغير 
ذلك من الأفعال التي تنبىء عن وجوه 
القدرة ومكانها . 

وعلاقات (المجاز المرسل) كثيرة 
منها : 


0 


١‏ الجرثئية: 
الجيم . 

؟ - الكلية: وستأتي في باب الكاف . 

*' - السببية: وستأتي في باب !| 
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وفد سبقت فى باب 


اسيل . 

- المسببية : وسيأتي في باب السين . 
- اعتبار ما كان : وسيأتي في باب 
العين . 

- اعتبار ما يكون: وسيأتى فى باب 


العين . 


لف 


الى 


7 المحلية: وقد سبقت في باب 
الحاء . 

4 - الحالية: وقد سبقت فى باب 
الحاء . 


4 - الآلية: 
الهمزة. 
1 المجاورة: 


الجيم . 


4- الترشيح . 
وهو أن يريد المتكلم ضرباً من 
ضروب لبديع . فلا يتأتى له الإتيان به 
الكلام. 


وفد سبقت فى باب 


مجرّداً حتى يأتي بسي ءِ في 
ليرشحه لمجيء ذلك الضرب . 
ومن هذا الباب قوله تعالى : # اذكرني 
عند ريك فأنساه الشيطان ذكر ربه», فإن 
لفظة «رنك») رشحت لفظ «ربه) لأنه 


يكون تورية» إذ يحتمل أن يراد بها الإله 


اا ا ا ا ا ا ا 0 


تعالى. وأن يراد به الملك. ولو وقع 
الاقتصار عل قوله : إفأنساه الشيطانٌ ذكر 
ريه دون قوله: #اذكرني عند ريك» لم 
تدل لفظة «ربه) إلا على الإله فحسب. 


ولكن لما تقدّمت لفظة «ريك» وهي لا . 


تحتمل إلا الملك صلحت «رئمم 


وكثير من أبواب البديع يلخله 
الترشيح . . ْ 
(بديع القران) ٠١4‏ 
26265 المرشحة 
أحد أقسام التورية. وهي التي اقترنت 


بما يلائم المعنى القريب. وسميت بذلك 
لتقويتها بهء لآن القريب غير مراد. فكأنه 
ضعيف, فإذا ذكر لازمه تقوى به» نحو 
قوله تعالى : # والسماء بنيناها بأيل * فإنه 
يحتمل الجارحة. وهو المعنى القريب. 
وقد ذكر من لوازمه «البنيان» على وجه 
الترشيح . 

ويحتمل «القدرة) وهو المعنى البعيد . 

وفي الترشيح قد يذكر اللازم قبل لفظ 
التورية» وقد يذكر بعده. 


5*- المرشحة 


من الااستعارة التي تنقسم باعتبار 


تكن 


ملائمها إلى ثلاثة أقسا 
ومجردة » ومطلقة . 
والاستعارة المرشحة هى : التى تقترن 
بما يلاثم المستع ار منه «المشبه به) , 
كقولك: رأيت يت أسداً دامي الأنياب طويل 
البرائن. وكقول الشاعر: 
ينازعني ردائي عبد عمرو 
رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لي الشطر الذي ملكت يميني 
ودونك فاعتجر منه بشطر 
فإنه استعار الرداء للسيف, لأنه يصون 
عرض صاحبه» وأثبت له الاعتجار الذي 
هو صفة المستعار منه. والترشيح أبلغ من 
التجريد والاطلاق» لما فيه من قوة توكيد ' 
المبالغة التي تؤديها الاستعارة. 


مرشحة. 
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وهو مبني على تناسي التشبيه» حتى 
لقد يستعيرون الوصف المحسوس 
للمعقول. ويجعلون تلك الصفة كأنها 
ثابتة لذلك الشيء حقيقة. وكأن 
الاستعارة لم توجد أصلاء كقول 
أبي تمام : 
ويصعد حتى يظن الجهول 
بأن له حاجة في السماء 
فقد استعار لفظ العلو المحسوس, 
وهو الصعود. لعلو المنزلة» ووضع 
الكلام وضع من يذكر علواً مكانياء ولولا 


قصله نسيان التشبيه وإنكاره وجعله 
صاعداً في السماء ء صعوداً مكانياً. لما 
كان لهذا الكلام وجه. 

وجمهور البلاغيين على أن الاستعارة 
التي قرنت بما يلائم المستعار منه.» أي 
المشبه به هى : «الاستعارة المرشحة) 
بالراء. أما العلوي صاحب (الطراز) فإنه 
يذكرها اسمها: «الاستعارة الموشحة). 

وانظر (الاستعارة الموشحة) وستأتي 
فى باب الواو. 


17” 79 الإارصاد 

قال العلوى في «الطراز): اعلم أن 
الإرصاد فى اللغة مصدر أرصد الشىء, 
إذا أعده: ومنه قوله تعالى: # إن ربك 
لبالمرصاد #. قال: وهو في لسان علماء 
البيان مَقَول في المنظوم والمنثور على أن 
يكون أول الكلام مرصداً لفهم أخره 
ويكون مشعراً به فمتى فرع سمع 
السامع أول الكلام فإنه يفهم اآخره 
لا محالة. 

ومن أمثلته من كتاب الله تعالى: 
# وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفواء 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون *. 

فإذا قرع سمع السامع قوله تعالى : 


# وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا © ثم وقف على قوله: 8 ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم * فإنه 
يعرف لا محالة» لما سبق من تصدير 
الآية أن تتمتها وتكملتها: # فيما كانوا 
فيه يختلفون »* لتقدّم مايشعر بذلك 
ويدل عليه . 
والإرصاد عند البلاغيين هو: أن يذكر 

قبل الفاصلة من الكلام المنثور أو القافية 
من البيت في الكلام المنظوم ما يدل 
عليها نحو قوله تعالى: # وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4 ونحو قوله تعالى: « وما 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون # وكقول الشاعر: 
أحلت دمي من غير جرم وحرَّمتٌ 

بلا سبب عند اللقاء كلامي 
فليس الذي حلّته بمحلل 

وليس الذي حرمته بحرام 

ونحو: 


إذا لم تستطع شيئاً فدنه 
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وجاوزه إلى ما تستطيع 
فالسامع إذا وقف على قوله تعالى : 
قبل طلوع الشمس * بعد الإحاطة بما 
تقدم علم أنه # وقبل الغروب #. 
وكذلك البصير بمعاني الشعر وتأليفه 








إذا صمع المصارع الأول «أحلت 
دمي). . . عل أن العجز «وحرمت» ليس 
إلا ما قاله الشاعرء لأنه عرف قبل ذلك 
حرف الفاصلة كما عرف الروي الذي 
بنيث عليه القصيلة . 


وال لتسهيم في الأصل جعل البرد أو 
الثوب ذا خطوط كأنها فيه سهام . 

وسيأتي (التسهيم) في باب 
السين . . 


4- الترصيع 

من نعوت الوزن عند قدامة. وهو أن 
يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في 
ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين 
من الفحول وغيرهمء وفي أشعار 
فمما جاء يي أشعار القدماء قول 
8 ضاء لحل العدوان 

فى تصريف واحدء وبالتاليتين لهما 


همه > 


شبيهتين بهمأ في التصريف. وربما كان 
لفظتين لفظتين بالوزن نفسه. كقوله: 
2 , 
الص الضروس حني الضلوع 
تبوع طلوب نشيط أشر 
ءٍّ 1 
وفي قصيدة اخرى : سجع في لفظتين 
لفظتين بالحرف نفسهء مثل قوله: 
وأوتاده ماذية وعماذذده 
ردينية فيها أسنة قعضب 
وقال زهير بن أبي سلمى : 
كبذاء مقبلة وركاء مجبرة 
قوداء فيها إذا استعرضتها خضع 
فأتى بفعلاء مفعلة تجنيساً للحروف 
بالأوزان. وقال أوس بن حجر: 
جُشَا حناجرها علماً مشافرها 
القدماء والمحدثين قد غزوا هذا 
المغزىء ورموا. هذا المرمى.» وإنما 
فإنه ليس في كل موضع يحسنء ولا على 
كل حال يصلح. ولا هو أيضاً إذا تواتر 
واتصل فى الأبيات كلها بمحمود. فإن 
ذلك إذا كان دل على تعمل» وأبان عن 


على أن من الشعراء القدماء 
والمحدثين من قد نظم شعره كله أو والى 
بين أبيات كثيرة منه. منهم أبو صخر 
الهذلي. فإنه أتى من ذلك بما يكاد 
لجودته أن يقال فيه إنه غير متكلف 
وهو: 
صفراء رعبلة في منصب سيم 
عذب مقبلها جدل مخلخلها 
كالدوغص أسفلها مَخْصورَة القدم 
مود ذوائبها بيض ترائبها 
بض ضرائبها صيغت على الكرم 
عبل مقيدها حال مقلدها 
بض مجردها لَمَاء في عَمَمِ 
سمح خلائقها درم مرافقها 
يروى معانقها من بارد الشبم 
كأن معتقة في الدّن مغلقة 
صهباء مصفقة من رابىءٍ رذم 
شيبت بموهبة من رأس مرقبة 
جرداء مهيبة في حالق شمم 
خالط طعم ثناياها وريقتها 
إذا يكون توالي النجم كالنظم, 
ومنهم أبو المثلمء فإنه قال: 2 
لو كان للدهر مال كان متلده 
لكان الدهر صخر مال قنيان 
أبى الهضيمة ناء بالعظيمة مت 
سلاف الكريمة جلد غير ثنيان 


- 
ل 
ص 
ص 
ل 
ل 
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حامي الحقيقة نسّال الوديقة مع 
تاق الوسيقة لا نكس ولا وان 
رباء مرقبة مناع مغلبةٍ 
وهاب سلهبة قطاع أقران 
هباط أودية حمال ألوية 
شهاد أندية سرحاكن فتيان 
يعطيك ما لا تكاد النفس ترسله 
من التلاد وهوب غير منانٍ 
ومثل ذلك للمحدثين أيضاً كثير. 
وإنما يذهبون فى هذا الباب إلى المقاربة 
بين الكلام بما يشبه بعضه بعضاًء فإنه لآ 
كلام أحسن من كلام رسول الله كل وقد 
كان يتوخى فيه مثل ذلك. فمنه ما روي 
عنه عبليه السلام من أنه عوذ الحسن 
والحسين عليهما السلام فقال: «أعيذهما 
من السامة والهامة وكل عين لامة». وإنما 
أراد (ملمة) فلاتباع الكلمة أخواتها في 
الوزن قال (لامة). وكذلك ما جاء 
عنه يكلهِ أنه قال: «خخير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة»). فقال (مأورة) من أجل 
(مأبورة) والقياس (مؤمرة) وجاء في 
الحديث: «يرجعن مأزورات غير 
مأجورات». وإذا كان هذا مقصوداً له فى 
الكلام المنثور فاستعماله في الشعر 
الموزون أقمن وأحسن . . . 


(نقد الشعر) ١9‏ 


وقال أبيو هلال العسكري في 
(الترصيع) هو أن يكون حشو البيت 
مسجوعا وأصله من قولهم: ١ارصعت‏ 

العقلن» إذا فصلته.. 
انظر (الصناعتين) 4/ا. 


وقال رشيد الدين الوطواط (الترصيع) 
في اللغة : بمعنى وضع الجواهر وغيرها 
فى الذهب. ومعناه فى أبوابس البلاغة : 
أن أن يقس الك الكاتب أو الشاعر عباراته إلى 
أقسام منفصلة. ثم يجعل كل لفظ منها 
في مقابل لفظ آخر يتفق معه في الوزن 
وحروف الروىي. قال: وإذا تحدثنا عن 
التثر فقلنا: «حروف الروي» فما ذلك إلا 
من باب التوسع. لأن «حروف الروي» لا 
تكون في الحقيقة إلا في الشعر. 


ومثال الترصيع في القرآن المجيد: 
إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي 
جحيم #. ومثال اخر في القران: 9 إن 
إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم »*. 


ومثاله من الكلام النبوي : «اللهم اقبل 


نوبتي ١‏ واغسل حوبتي )2 ومئاله من س 


الفصحاء: «من أطاع غضبه أضاع أ دبه)ع 
ومثال آخر: «والعاقل يفتخر بالهمم 
العالية» لا بالرمم الباليةع. . 

وانظر (حدائق السحر) 8٠‏ 
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304 الترصيع 
مع التجنيس 
قال الوطواط: صناعة الترصيع رفيعة 
الشأن في ذاتها. ولكنها إذا اقترنت 
بصناعة أخرى فإنها تزداد علواً ورفعة 
شأن. ومثال الترصيع مع التجئيس «قد 
وطئت الذهماء أعقابهم, وخشيت 
الأعداء إعقابهم). ومثال آخر: «الكثوس 
في الراحات» والنفوس فى الراحات؛ 
ويقول المؤملي الكاتب: ‏ 
لم نزل نحن في سداد ثغور 
واصطلام الأبطال من وسط لام 
واقتحام الأهوال من وقت حام 
واقتسام الأموال من وقت سام 


ل رعاية الفاأصلة 


من الأغراض البلاغية التي تستدعي 
تقديم المفعول به على الفعل وتأخير 
الفاعل عن موضعه. مثل قوله تعالى : 
خخذوه فغلو ثم الجحيم صلوه ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون راع 
فاسلكوه 4 . وكقوله تعالى  :‏ فأما اليتيم 
فلا تقهرء وأما السائل فلا تنهر م 
وكقوله تعالى: # ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون *. 

ورعاية الفاصلة كذلك من الأغراض 


5 
فغلوه. 


البلاغية التى تستدعى حذف المفعول 
بهء كقوله سبحانه وتعالى : « والضحى» 
والليل إذا: سجى.» ماودّعك ربك 
وما قلى * أي : وما قلاك . 


 ”"١‏ مراعاة النظير 

مراعاة النظيرء ى أيضاً: 
التناسب» والتوافق. والائتلاف: هى 
الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على 
جهة التضادء وذلك إما بين اثنين نحو 
قوله تعالى: 9 وهو السميع البصير ©. 
وإما بين أكثر نحو قوله تعالى : أولعئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم #» ونحو قوله تعالى: 
الشمس والقمر بحسبانء» والنجم 
والشجر يسجدان 2# والنجم هناأ: هو 
النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض 
لا ساق له كالبقول» والشجر: الذي له 
ساق. فالنجم بهذا المعنى وإن لم يكن 
مناسياً للشمس والقمر لكنه قد يكون 
بمعنى الكوكب وهو مناسب لهماء وفي 

هذه الحالة يكون المثال من (إيهام 
التناسب) وبالمعنى الأول يكون التناسب 
بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر. 
ويلحق بمراعاة النظير ما بني على 
المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام» 
يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في 
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المعنى» نحو قوله تعالى : 8 لا تدركه 
الأبصارء وهو يدرك الأبصار. وهو 
اللطيف الخبير # فإن «اللطيف» يناسب 
عدم إدراك الأبصار له و «الخبير» يناسب 
إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار. 


فرض - الارتفاد 


انظر (الحشو وفضول ا وقل 
سبق في يأب الحاء . 


عم المرافدة 


هي أن يعين الشاعر صاحبه بالابيات 


يهبها لهء كما قال جرير لذي الرمّة: 
أنشدني ماقلت لهشام المرئي» فأنشده 
فصيلته : 
نبت عيناك عن طلل بحزوى 
فقال: 
ألا أعينك؟ قال: بلى بأبي وأمي !!. . 
قال: قل له: 
يعد الناسبون إلى : 
يُعْدُونَ الربابٌ وآل سعد 
وعَمُرأ ثم خنظلة الخيارا 
كما ألغيت فى الدية الحوارا 


فلقيه الفرزدق فاستتشده فلما بلغ 
هذه قال : ححيكل © أعده! فأعاده. فقال: 
كلا والله لقد علكهن من هو أشد لحيين 
.منك. هذا شعر ابن المراغة . 
يماشي عديًاً أ لؤنها » ما تجنه 


فقل لعي تعر نائها 
علىّ فقد أعيا عديًاً رجالها 


فقال ذو الرمة لما سمعها: ياويلتا! 
هذا والله شعر حنظلي » وغلب هشام على 
ذي الرمة بعد أن كان ذو الرمة مستعليا 

" عليه. 

وقد استرفد نابغة بني ذبيان زهيرأء 
فأمر ابنه كعباً فرفده. 

والشاعر يستوهب البيتين والثلاثة وأكثر 
من ذلكء» إذا كانت شبيهة بطريقته. ولا 
يعد ذلك عيبا لأنه يقدر على عمل 
مثلها. 

ولا يجوز ذلك إلا للحاذق المبرز. 

”3 المرفو 

من جناس التركيب» وهو أن يكون 
أحد اللفظين المتجانسين مركباً من 
كلمة؛ وبعض كلمة مثل قول الحريري : 
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ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه 
بدمع يحاكي الوبل حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووقعّه 
' وروعة مَلْقَاهُ ومطعم صابه 


يعني أن «المصاب» في الأول مفرد. 
والثاني مركب من صاب وميم «مطعم). 
ولا نظر إلى الضمير المضاف إليه فيهما. 


ه*” - التركيب 
من ضروب الجناس التام - سبق في 
ب التاء - وجناس التركيب أن يكون 
حل | حد اللفظين مركباً بألا 1 ممجموعة 
كلمة واحدة بل كلمتين» أ كلمة وجزء 
كلمة أخرى» وجزاين ., من كلمتين» 
ويكون اللفظ الآخر مفرداً . 
وسمي (جناس التركيب) لتركيب أحد 
-١‏ المرفو وقل سبق . 
 "‏ والمتشابه : وسيأتي في باس الشين . 
 “‏ .والمفروق: وسيأتى في باب القاء. 
وجعل بعض البلاغيين من جناس 
التركيب ما كان اللفظان المتجانسان فيه 
مركبين . 
وبعضهم خص هذا النوع باسم 
(جناس التلفيق) وسياتي في باب اللام.. 


335” 9 التركيب 
هو أن يؤلف البيت من أبيات قد ركب 
بعضها من بعضص 20 وبعضهم يسميه 
(الالتقاط والتلفيق) وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والتركيب) مثل قول يزيد بن 
الطثرية : 
إذا ما راني مقبلاً غض طرفه 
إذا ما رأوني طالعاً من ثنية 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني 
ووسطه من قول جرير: 
ففض الطرف إنك من نمير 
فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 
إذا أبصرتني أعرضتٌ عني 
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لغرض 5 المركبة 
أحد فسمي الكناية باعتبار ذاتها 
«المفردة) وستأني في حرف الفاءء 
والمركبة؛ وأكثر ورود الكناية عليها. 
وهذا كقولك : الكرم في برديه. والمجد 
في ثوبيه. والعفاف فى عطفيه, وهذا كله 
في المدح . ْ 


ا" 


فأما الكنابة في الذم فكقولهم : فلان 
عريض الوساد. كما ورد في الحديث عن 
الرسول يي أنه لما نزل قوله تعالى : 
9 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر # 
جعل عدي بن حاتم خيطين في يده. 
أحدهما أسود والآخر أبيض علامة 
للفجرى فحكى ذلك لرسول الله يله 
وأخبره بما فعل» فقال له الرسول: 
يا عدي. إنك لعريض الوساد. وهو كناية 
عن بِلَه الإنسان. وقلة فطانته.ء ونقصان 
كياسته . 


5 - أركان التشبيه 
للتشبيه أركان أربعة : 
-١‏ المشبه: وسيأتي في باب الشين . 
؟ - المشبه به: وسيأتي في باب الشين . 
ويسمى المشيه والمشبه به (طرفي 
التشبيه) . 
 *‏ أداأة الْمَسُبيه : وقل سبقت شي يأب 
الهمزة. 
- وجه الشبه: وسيأتي في باب الواو. 


9" الرمز 
قال صاحب البرهان: وأما (الرمز) فهو 


ما أخفى عن الكلام. وأصله الصوت 
الخفي الذي لا يكاد يفهم. وهو الذي 
عناه الله عر وجل بقوله: قال رب 
اجعل لي آية قال آيتنك ألا تكلم الناس 

وإنما ١‏ يستعمل المتكلم (الرمز) في 
بلإشاءب إن شير 0 

0 اسماً من أسماء الطير أو 
ا أو سائر الأجناس أو حرفاً من 
حروفف المعجم . ويطلع على ذلك 
الموضع من يريد | إفهامه . فيكون ذلك 
قولاً مفهوماً بين مرموزاً عن غيرهما. وقل 
والمتفلسفين من الرموز كثير. 

وكان أشدهم استعمالاً للرمز 
أفلاطون . 


وفي القران من الرموز أشياء عظيمة 
القدر جليلة الخطرء وقد تضمنت علم 
مايكون في هذا الدين من الملوك 
والممالك والفتن والجماعات ومدد كل 
صنف ملها وانقضائه. ورمزت بحروف 
المعجم وبغيرها من الأقسام كالتين. 
والزيتون. والفجر, والعاديات» والعصر. 
والشمس . 


واطلع على علمها الأئمة المستودعون 


علم القران(2 ولذلك قال أمير المؤمنين 
رضي الله عنه * 2 من مائة تخرج إلى 
يوم القيامة إلا و نا أعلم قائدها وناعقها 
وأين مستقرها من جنة أو نار». 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه سئل عن : ألم. وحم. وطسمء وغير 
ذلك مما فى القرآن من هذه الحروف. 
فقال: «ما أنزل الله كتاباً إلا وفيه سر 
وهذه أسرار القران». . ٠‏ وهي حروف 
الجمل» ومنها كان ع يعلم حساب 
الفتن. فهذه الرموز هى أسرار ال محمد 
ومن استنبطها من ذوي الأمر وقف عليها 
فعلم جليل ما أودعهم الله إياه من 
الحكمة) . 

انظر كتاب (البرهان في وجوه البيان) 
فنا 

6" 3 الرمز 

من الكناية.» وهو الذي تقل فيه 
الوسائط. أو تنعدم مع خفاء في اللزوم 
بين المستعمل فيه والأصل . 

فأما الأول» وهو ما قلت فيه الوسائط 
فكعرض الوساد, كنية عن اله إذ ذ ليس 
بين عرض الوساد وبين البّلّه إلا غرض 
القفا. 


)١(‏ ذلك ما يرآه الشيعة الذين يقولون بالامامة ؛ 
ومؤلف الكتاب شيعي يقول بقولهم . 
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وأما الثانىي» وهو ما انعدمت فيه 
الوسائط أصلا فكعرض القفا في البله إذ 
ليس بينهما واسطة عرفا. 
وإنما سميتا هذه الكناية رمز لأن 
الرمز أن تشير إلى قريب منك مع خفاء 
الإشارة. كإشارة بالشفة أو الحاجبء فإنه 
إنما يشار بهما غالباً عند قصد الإخفاء. 
كما قال: ظ 
رمزت إلى مخافة من بعلها 
وانظر (التلويح) وسيأتي في باب 
اللام . 
وانظر. (الإيماء) وسيأتي في باب 
الواو. 
"١‏ الرمنز 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق شي | العمذة . 
الشين . 
5 الرمز والإيماء 


وسيأتي في باب 


ذكره ابن أبي اللصبع في (بديع 
القران) وقال عنه هو أن يريد المتكلم 
إخفاء أمر ما في كلامه. مع إرادته إفهام 
المخاطب ما أخفامه فيرمز له في ضمنه 
رمز يهتدي به إلى طريق استخدام ما 
أخفاه في كلامه. 


ييبلك79ببب7لدمم///:: ل الا 20 


والفرق بينه وبين الوحي والإشارة أن 
المتكلم في الوحي والإشارة لا يودع 
كلامه شيئاً يستدل منه على ما أخفا لا 
بطريق الرمز ولا غيرهء بل يوحي 3 
وحياً حفياً لا يكاد يعرفه إلا أحل 
الناس. فخفاء الوحي والإشارة أخفى مد من 
خفاء الرمز والإيماء. 
والفرق بينه وبين الإلغاز أن الإلغاز لا 
بد أن يكون فيه ما يدل على المعمّى. 
بذكر بعض أوصافه المشتركة بينه وبين 
غيره وأسمائه» فهو أظهر من الرمز. 
ومثال الرمز قول النابغة الذبياني : 
فاحكم كحكم فتاة الحيّ إذ نظرت 
إلى حمام سراع وارد الثمد 
يحفه جانبا نيق ويتبعه 
مثل الزجاجة لم تكحل من الرَمَدٍ 
قألت ألا ليتما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
فكملت مائة فيها حمامتنا 
وأسرعت حسبة في ذلك العدد 
فإنه رمز عدة الحمام التي رأتها 
الزرقاءء وعدته ست وستون حمامة. 
فأخفى هذه العدة. ولم يدل عليها 
بصريح الدلالة, ورمز للدلالة على عدتها 
بهذا الطريق . ٠‏ 
انظر (بديع القران) 7م 
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نعم 
را ري 
ل (نْ (لزوئيسس 


باب الزاي 


04 - الؤمائيا 


فيما بني للفاعل وأسند للزمان: لمشارينه 


الفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل لكل 
منهماء مثل : «نهاره صائمء وليله قائم) 
لأن النهار لا يصومء والليل لا يقوم. 
وإنما يصام في النهارء ويقام في الليل. 
والصائم الحقيقي والقائم الحقيقي هر 
الإنسان . 

ومنه قوله تعالى: # والضحا والليل 
إذا سجى # ومعنى (سجى) سكن. 
والليل لا يسكن» وإنما تسكن حركات 
الناس فيهء فأجرى سبحانه وتعالى صفة 
السكون عليه. لما كان السكون واقعاً 
عليه . 

قال ابن فارس: ومن سنن العرب 
وصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه 
كقولهم: «يوم عاصف» المعنى «عاصف 
الريح). قال الله جل ثناوه: ‏ في يوم 
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عاصف * فقيل «عاصف) لأن عصوف 

ريحه يكون فيه ومثله «ليل نائم) و«ليل 

ساهر) لأنه ينام فيه ويسهر. قال أوس بن 

حجر : 

خذلت على ليلة ساهره 
بصحراء شرج إلى ناظره() 


وقال ابن براق: 


وليلك ‏ من ليل الصعاليك أثم 
١‏ د ِ 
لقد لمتنا يا أمّ غيلان في السّرى 
ونمت وما ليل المطيّ تائم 
- الازدواج 
هو تجانس اللفظين المتجاورين نحو: 
من جد وجَدَء ومن لج ولجح. 


)١(‏ شرج وناظره: اسما مكان بأرض بني أسد. 


7706 الازدواج 


من علماء البلاغة من يسمي توافق 
الفاصلتين في الوزن (الازدواج) ولا 
يشترطون فيه التوافق في التقفية» كقول 
الله عرّوجل: # وآتيناهما الكتابت 
المستبين : وهديناهما الصَراط 
المستقيم 0 وقوله تعالى : © ونمارق 
مصفوفة ادبي إبثرة © 

ومنهم من يسميه «السجة العاطل) . 

وقل لجتمع التقفية والوزن. فيكون 
اكلام مسجوعاً مزجأ إمثل قوله 
السَائلَ افلا 04 وقوله جل شأنه : 
طإفإذا فرعت فانصّبٌٍ وإلى ربك فارعَتٌ» . 

وقد يكون أكثر ما في القرينتين متفقاً 
2 الوزن والتقفية. كما في قول 


الحريري : (هو يقرع الأسماع بزواجر 


وعظهء ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه) . 

وقك ينفرد السجع دول الازدواج كما 
في قول الله تعالى : « ما لكمّ لا ترجون 
لله وقارأء وقد خلقكم أطواراً » . 

وانظر (التسجيع) وسيأتي في باب 
السين . 

وانظر (الموازنة) .وستأتي في باب 
الواو. 


وانظر (المماثلة) وستأتي في باب 
الميم . 
وانظر (المتوازي) وسيأتي في باب 
الواو. 
وانظر (المتوازن) وسيأتي في باب 
الواو. 
وانظر (المطرف) وسيأتي في باب 
الطاء . 
وانظر (العاطل) وسياتي في باب 
العين . 
55”- المزاوجة 
هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في 
الشرط والجزاء. بأن يرتب على كل 
منهما معنى رتب على الآخر كقوله: 
إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى ظ 
أصاخحت إلى الواشي فلج بها الهجر 
وإصاختها إلى الواشي في الشرط والجزاء 
بترتب اللجاج على .كل منهما. 
وكقول الشاعر: 
إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 
زاوج الشاعر بين الاحتراب - أي 
التحارب ‏ وبين تذكر القربى في الشرط 
والجزاء بترتيب الفيض عليهما 
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/ 75 المزاوجة 
أحد قسمي (تجانس البلاغة) عند 
وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب الجيم . 
وانظر (المناسبة) وستأتي في باب 
النون. 


7 المزدوج 


من الجناس (غير التام). وهو أن تأتي 
في آخر الأسجاع في الكلام المنثور أو 
القوافي من المنظوم بلفظتين متجانستين» 
إحداهما ضميمة إلى الأخرى, على جهة 
التتمة والتكملة لمعناها. 

وانظر (المردد) في باب الراء . 

وانظر (المجنب) في باب الجيم . 

48 الرّيادة 

الزيادة البليغة هي التي تفيد اللفظ 
فصاحة وحسناًء والمعنى توكيداء أو 
تمييزاً لمدلوله عن غيره. 

مثال ما أفادت زيادته اللفظ فصاحة. 
والمعنى توكيداً قوله تعالى : طإ فبما رحمة 
من الله لنت لهم 4 فإن كل ذي ذوق 
سليم وذهن مستقيم» ونظر صحيح يفرق 
ما بين هذا اللفظ بهذه الزيادة وبينه عريا 


عنهاء فإنه لو قيل: فبرحمة من الله لنت 
لهم. لم تجد لها الوقع في النفوس ما 
لقوله : © فبما رحمة من الله # ويشهد 
الطبع الجيد المعتدل بأنها بالزيادة 
أفصح. وأن الزيادة أفادتها هذه الجزالة 
والطلاوة» مع كونها مؤكدة للمعنى. 
ومثال الزيادة التي من القسم الثاني قوله 
تعالى: « لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت »* فإنه كان يمكن أن تأني 
اللفظتان بغير زيادة» فيقال: لها ما كسبت 
وعليها ما كسبت. وإنما منع من ذلك ما 
يحصل للنظم من العيب» وإغماض 
المعنى الذي قصد. 


أما العيب فاستثقال تكرار لفظة 
وكسبت» بغير زيادة في نظم قربت فيه 
الثانية من الأولى فسمج . 

وأما الاغماض فلأن المراد الإشارة 
إلى أن الفطرة التي فطر الله سبحانه 
وتعالى الناس عليها فطرة الخير. 
فالإنسان بتلك الفطرة السابقة فى أصل 
الخلق لا يحسن أن ينسب إليه إل كسب 
الحسنات» وما يعمله من السيئات يعمل 


المخالفة الفطرة» فكأنه تكلف من ذلك ما 


ليبس فى جبلته فوجبت زيادة التاء التى 
للافتعال.» فحصلت بزيادته إماطة العيب 


عن النظمء لمخالفة إحدى اللفظتين 


بخص 


أختهاء والإشارة إلى المعنى المراد. 
تعالى : # فطرة الله التي فطر الناس 
عليها # ومعنى قونه عليه السلام: «كل 
مولود يولد على الفطرة . حنى يكون أبواه 


يهودانه وينصرانه ويمجسانه) . 


ومن هذا القسم قوله تعالى أيضاً 
© لو نشاءٌ لجعلتاه ٠‏ حطايا 4 يزيا : 
التوكيد. لأن ] مر الزرع يحدم| أن يظن ١‏ ! 


الضعيف بادىء الأمر أنه نه من صنم متولي 
أمرهء وجعله خطاماً من فعل الشمس 
وعدم السقي؛ فأكد للإخبار بأنه من فعله 
سبحانهع لدفع هلا للحتلل بخلاف 
الماء فإنه لا يظن أحد ن أحدا يقدر على 
إنزاله من المزن غير الله تعالى. ٠‏ فلم 
بحتج إلى توكيد. (بديع القرآن) 5:.*. 


5 زيادة البيان مع 
المساواة فى المعنى 
وذلك بأن يوخذ المعنى : ٠‏ فيضرب له 
مثشال يوضحه. فمما جاء منه قول 
أبي تمام : 
هو الصنع إن يعجل فنفع وإن يرت 
فللريث في بعض المواطن أنفمُ 
أخذه أبو الطيب» فأوضحه بمثال 
ضربه له وذلك في قوله : 
ومن الخير بطءٌ سيبك عنى 
أسرح السَحُب في المسير الجهام 


ه” - المستزاد < 
انظر (البنود والمستزاد) وقد تقدم في 


باب الباء . 
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9 
ل 


22 
ىبي فى 
ل (جن (وئيسى 


م ل السؤال والجواب 
ومثاله قول أبي فراس 
فدمي 8 حل 
إن كنت مالكاً 


وكقول الباخرزي : 
قلت لها هجزتني ما العلة؟ 
فتمايلت دَلآ وقالت: بلَهُ 
ومن المستظرف في هذا الياب قول 
وضاح ليمن » 
قالتٌ: 


قال: 


00 أبانا ربل إغائر 


مله ٠‏ وسيفي اصاره باتر 
قالت: فإن البحر ما بيننا 


5/1 


قالت: أليس الله من فوقن]؟ 


قلت * بلى ‏ وهو لنا غافة ' 


فأت إذا ما هجع السَاهر 
واسقط علينا كسقوط الندى 
ليلة لا ناه ولا 


آم 

وهو كثير في شعر عمر بن أبي ربيعة» 
وعلى بن الجهم . . 

من علاقات المجاز المرسل وهي : أن ظ 
يطلى لفظ السبب ويراد ١‏ لمسببء نحو 
قولهم: «رعينا الغيث» أي النبات الذي 
سببة الْعيتٌ؛ فسمى النبات غيقاً لأن 
الغيث سبب النبات . 

ومنه تسمية القدرة يدا فى قوله تعالى : 
اليد سببا القدرة . ومنه قول عمرو بن 
كلثوم : 


ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
أي : لا يسفهن أحد عليناء فنجازيه 
ونعاقبه بما هو أشد من سفه السفهاء. 


68" 2 السببية 


وهيى إحدى علاقات المجاز العقلي , 
فيما بنى للفاعل وأسئد للسبب مجازاً. 
مثل : (بثى الأمير المدينة)» فإن الأميرلم 
يبرن يبن ولم يزاول عملية البناء. وإنما بنى 
العمال بسبب أمره . 


وهذا في القران كثير كقوله تعالى : 
©« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً * 
نسبت الزيادة التي هي فعل الله تعالى إلى 
الآيات. لكونها سبياً فيها . وكذلك قوله 
تعالى: © وذلك ظنكم الذي ظئنتم 
بربكم أرداكم *. وقوله تعالى: #8 يذبح 
أبناءهم » الفاعل غيره» ونسب الفعل 
إليه لكونه الآمر بهء وكقوله: © ينزع 
عنهما لباسهما *# نسب النزع الذي هو 
فعل الله تعالى إلى إبليس» لأن سببه أكل 
الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين. وكذلك 
قوله تعالى : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار 4 نسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم , 


0 


لأن سببه كفرهم» وسبب كفرهم أمر 


أكابرهم . 


معم - المسسية 

وهى من علاقات المجاز المرسل. 
وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد 
السبب» نحو: أمطرت السماء نباتاًء ذكر 
النبات وأريد الغيث والنبات مسبب عن 
الغيث . وكذا قوله تعالى 9 وينزل لكم 

من السماء رزقاً # أي مطرأ هو سبب 
ارق وكقوله تعالى: # إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ارا أي مالآ تتسبب عنه 
النار. 


م التسبيغ 
هو (تشابه الأطراف) الذي سيأتي في 
' باب الشين» وتسميته (التسبيغ ) انفرد بها 
أبو إسحاق الإجدابى صاحب كتاب 
«كفاية المتحفظ» في اللغة. 
في هذه التسمية ابن أ 
التسمية لا تناسب المسمى . 


وانظر (تشابه الأطراف) في باب 
الشين . 


وقد انتقذه 


بي الأصبع, بأن 


/لأة” ‏ التسشجيع 
قال العلوي: اعلم أن هذا النوع من 


علوم البلاغة كثير التدوارء عظيم 
الاستعمال في ألسنة البلغاء. ويقع في 
الكلام المنثورء وهو في مقابلة 
(التصريع) في الكلام المنظوم الموزون 
في الشعر. ومعناه فى لغة علماء البيان : 
اتفاق الفواصل في الكلام المتثور في 
الحرف أو في الوزن أو في 
مجموعهما('2. 

فإن اتفقت الأعجاز في الفواصل مع 
اتفاق الوزن سمي (المتوازي) وسياتي 
في باب الواو. 

وإث اتفقا في الأعجاز من غير وزك 
سمي (المطرف) وسيأتي في باب الطاء. 

وإن اتفقا في الوزن دون الحرف سمي 
(المتوازن) وسيأتي في باب الواو. 

وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاى . ْ 


بمه” - التسجيل على السامع 
المواضع التي يترجح فيها ذكر المسند 
إليه. كما يقول القاضى للشاهد: هل أقر 
زيد هذا بأن عليه لمحمد كذا؟ فيقول 
)١(‏ المعروف عند البلاغيين هو: الاتفاق فى الحرف 


فقط. أما الاتفاق في الوزن فيخصونه باسم 
(الازدواج) وقد سبق في باب الزاي . 


الشاهد: نعم. زيد هذا أقر بأن عليه 
لمحمد كذاء فيذكر المسند إليه» ليكون 
متعيناً فلا يقع فيه التباس. ولا يجد 
المشهود عليه سبيلا إلى الإنكارء فيقول 
مثلاً: إن الشاهد قد أشار إلى غيري . 


من ممدوح. فيشترط لحصوله شرطا يلزم 
من وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يخبر 
بعد» ليقع المشروط بعد أن يسجل 
استحقاق مقصوده . 

قال ابن أبي الأصبغ: وقد يقع 
الإسجال بغير مغالطة . 

والقسم الذي ذكرناه أولاً يأتي في 
الشعر وغيره من كلام البشرء ولا يقع في 
الكتاب العزير إلا القسم الثانى, وهو 
الإسجال بغير مغالطة. . . 

ومثاله قوله تعالى: 8 ربنا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك 2# وكقوله تعالى : 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 


وعدتهم * إلى كثير من هذه المواضع 


ع 


لمن تتبعها . 
ومثال القسم الأول من هذا البابء 
وهو ما تقع فيه المغالطة. قول الشاعر: 


جاء الشتاء وما عندي له عَدَّد 
2 انتعادي وتصفيقي بأسناتي 


تس الانسجام 
وهو أن يأتي الكلام متحدراً كتحدر 
الماء المنسجم؛ بسهولة سبك» وعذوبة 
ألفاظ. وسلامة تأليف. حتى يكون 
للجملة من المنثور وللبيت من الموزون 
وقع في النفوس. وتأثير في القلوب ما 
ليس لغيره. وإن خلا من البديع. وبعد 

عن التصنيع . 
وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصودى 

كمثل الكلام المتزن الذي تأتي به 

الفصاحة في ضمن النثر عفواً كأشطار 
وأنصاف أبيات» وقعت في أثناء الكتاب 

العزيز» ورويت عن النبي الكريم . 

والانسجام على ضربين: 

-١‏ ضرب يأتي مع البديع الذي لم 
يقصد: ومن أمثلته قوله تعالى : 
#إنما أشكو بتي وحزني إلى 
الله #.» و8 أعلم من الله ما لا 
تعلمون » فأنت ترى سهولة هذا 
النظم وعذوبة هذه الألفاظء ومثله 
ألآية التي بعدها وهىي قوله تعالى : 


/؟ 


# يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 


وأخيه ولا أيسوا من ١‏ من روح الله إنه لا 
الكافرون 4# 0 


والضرب الثاني لا بديع فيه كقوله 
تعالى : 8ه نحل العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين #. وقوله 
عر وجل : 88 ولله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون #. وأكثر أي القران من 
شواهد هذا الياب . . 

(بديع القران) ١"1/‏ 


"0١‏ التسخير 

من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 

الأمر عن معناها الأصلي . وهو جعل 

المأمور به مسخراً متقاداً لما أمر نه 

فييبدل من حالة | إلى أخرى فيهأ إهانة 

نحو قوله تعالى: «# كونوا قردة 

وهئالك فرق بين التسخير والاهانة 
تجذه في باب الهاء. 


(التكوين)» ومثل له بالمثال السابق . 


1" السرّق 
هو الأخذ من كلام الغيرء وهو أخذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ سواء أكان 
ذلك لمعاصر أو قديمء والفرق بينله وبين 
(الإغارة) أن (الإغارة) أخذ اللفظ بأسره 
والمعنى بأسره. أما السرق فإنه أحذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظ كما سبق . 


+ السلب 
أحد ضربي (الطباق) . 
وطباق السلب هو الجمع بين فعلى 


مصدر واحد أحدهما مثبت» والآخر 
منفي ١‏ أو أحدهما أمر والآخر نهي . 
فالأول: نحئو قوله تعالى : 9 وكن 
أكثر الناس لا يعلمون». يعلمون ظاهراً من 
الحياة ا الدنيا م فإن العلم .الأول مني 
والثاتي: . نحو قوله تعالى: # فلا 
تحشوا الناس واخشوني #. 
ومن طباق السلب قول الشاعر: 
ونتكر إن شئنا على الناس قولهم 
ولا ينكرون القول حين نقول 
وقول البحتري : 
يفيْضٍ لي من حيث لا أعلم النوى 


وقول أبي الطيب: 
ولقد عَرَقْتٌ وما عرفت حقيقة 
ولقد جهلت؛ وما جهلت خمولا 
وقول الآخر: 
خلقواء وما خلقوا لمكرمة 
فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقواء وما رزقوا سماح يد 
فكأنهم رزفوا وما رزقوا 
قيل: ومنه قوله تعالى : # لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » أي لا 
يعصون الله في الحالء» ويفعلون ما 
يؤمرون في المستقبل. وفيه نظرء لآن 
العصيان يضادٌ فعل المأمور به» فكيف 
يكون الجمع بين نفيه وفعل المأمور به 
تضادا؟ . 
قال ابن سنان الخفاجي : وبعض 
أصحاب صناعة الشعر يجعلون (السلب 
والإيجاب) فنا مستقلاًء ولم يجعلوه من 
المطابق . 
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باب واحد عند بعض البلاغيين» وهو 


الفصل السادس والعشرون من الباب 


ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 


أبوهلال العسكري: 


التاسع في كتاب الصناعتين. قال 
(السلب 


والإيجاب)؛ هو أن تبني الكلام على نفي 


من جهة. وإثباته من جهة أخرىء أو 
الأمر به فى جهة. والنهي عنه في جهة. 
وما يجري مجرى ذلك, كقول الله تعالى : 
© ولا تقل لهما أفٌ ولا تنهرهما وقل لهما 
قولاً كريماً #. وقوله تعالى: ظ فلا 
تخشوا الناس واخشوني 2# وكقوله 
تعالى : ط مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً » . 

ومثاله من النثر قول رجل ليزيد بن 
المهلب: وقد عظم قدرك من أن يستعان 
بك . أويستعان عليك؛ ولست تفعل شيع 
من المعروف إلا. وأنت أكبر منهدء وهو 
أصغر منك؛ وليس العجب من أن تفعل» 
وإنما العجب من ألا تفعل». 

وقول الشعبي للحجاج : «لا تعجب من 
الممخطىء كيف أخطأء واعجب من 
المصيب كيف أصاب!). 


ماتك. وترك عشرة الاف. فقال: 
العشرة الاف فلا تترك صاحبكم! . 
وقال بعض الأوائل: ليس معي من 


فضيلة العلم إلا أني أعلم أنني لا أعلم . 
64 الأسلوب الحكيم 


ومن خلاف المقتضى مأ سماه 
السكاكي (الأسلوبس الحكيم), وهو تلقي 


إن صاحبنا 
أما 


المخاطب بغير ما يترقب» يحمل كلامه 
على خلاف مراده. تنبيهاً على أنه الأولى 
بالقصد. أو السائل بغير .ما يتطلبء» 
بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه 
الأولى بحاله أو المهم به. 

أما الأول : فكقول القبعثرى للحجاج 
لما قال له متوعداً بالقيد: «لأحملتك 
على الأدهم). فقال القبعثري : «مثل 
الأمير يحمل على الآدهم والأشهب» فإنه 
أبرز وعيده في معرض الوعدء وأراه 
بألطف وجه أن من كان على صفته في 
السلطان وبسطة اليد فجدير أن يَصفَّد لا 
أن يُصفْدء وكذا قوله لما قال له في 
الثانية : «إنه حديذ» أجاب: «لأن يكون 
حديداً خير من أن يكون بليدأ).. 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب 
المخاطب عبر من قال مفتخراً : 


أت تشتكي عندي مزاولة المرى 
وقد رأت الضيفان ينحون منزلى 
فقلت كأنى ما سمعت كلامها ' 
هم الضيفٌ» دي في قراهم وعبجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر (مغالطة). 
وأما الثاني.ء فكقوله تعالى: 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج #. قالوا: ما بال الهلال 
يبدو رقيقا مثل الخيط. ثم يتزايد قليلا 


قليلاً» حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كما بدأ؟ وكقوله تعالى : 
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من 
خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل *#. سألوا عن 
بيان ما ينفقون» فأجيبوا ببيان المشرف” 


5 السلخ 

وهو أخذ بعض المعنى» مأخوذاً ذلك 
من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم 
المسلوخ. ومن ضروبه الكثيرة التي 
استخرجها ابن الأثير: 

1١‏ أن يؤخذ المعنى» ويستخرج ما 
يشبههء ولا يكون هو إياه. 

وهذا من أدق السرقات مذهباء 
وأحسنها صورةء ولا يأتي إلا قليلا . فمن 
ذلك قول الطرمّاح بن حكيم من شعراء 
الحماسة : 


لقد 3 حبا لنفسي أنني 
أخحذ | 0 هذا المعنى » واستخو 
منه معنى آخر غيره إلا أنه شبيه به فقال: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
فهى الشهادة لي بأني كامل 


والمعرفة بأن هذا المعنى أصله من 


ذاك عسر غامض» وهو غير متبين إلا لمن 


أعرق فى ممارسة الأشعار, وغاص في 


يفف 


استخراج المعاني. وبيانه: أن الأول 
يقول: إن بغض الذي هو غير طائل إياي 
مما زاد نفسي حباً إلي : أي جملها في 
عينى» وحسنها عندي كون الذي هو غير 
طائل مبغضي . والمتنبيى يقول: إن ذم 
الناقص إياي شاهدٌ بفضلي» فذم الناقص 
إياه كبغض الذي هو غير طائل ذلك 
الرجل. وشهادة ذم الناقص إياي بفضله 
كتحسين بغض الذي هو غير طائل نفس 
ذلك الرجل عنده: 

أن يؤخذ المعنى مجرداً من 
اللفظ. وذلك يصعب جداء ولا يكاد 


يأتي إلا قليلا. ومنه قول عروة بن الورد 
من شعراء الحماسة : 
ومن يك مثلي ذا عيال, ومقتراً 
من المال يطرحٌ نفسه كل مطرح. 
لييلغ عذراً أو ينال رغيية 
ومبلغ نفسي عذرها مثل منجح 
أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال:. 
فتى مات بين الضرب والطعن ميتة 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
فعروة بن الورد جعل اجتهاده في 
طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح, 
وأبو تمام جعل الموت في الحرب الذي 


هو غاية اجتهاد المجتهد في لقاء العدو 
قائما مقام الانتصار. وكلا المعنيين واحد 
غير أن اللفظ مختلف , 
*"- أخذ المعنى ويسير من اللفظى 
وذلك من أقبح السرقات». وأظهرها شناعة 
على السارق» فمن ذلك قول البحتري 
في غلام : < 
فوق ضعف الصغير إن وكل الأم 
عر إليه ودون كيد الكبار 
سبقه أبو نواس فقال: 
لم يخف من كبر عما يراد به 
من الأمور ولا أزرى من الصغر 
:- أن يؤخذ المعنى فيعكسء وذلك 
حسن» يكاد يخرجه جسنه عن حل 
السرقة» فمن ذلك قول أ, بي الشيص : 
أجد الملامة في هواك لذيذة 
شغفاً بذكرك فلْيلْمني اللو 
أخذ أبو الطيب هذا المعنى وعكسه. 
فقال: 
أأحبه وأحب فيه ملامة 
إن الملامة فيه من أعدائه 
فإن الإنكار راجع لى الجمع بين 
أمرين: محبته» ومحبة 3 فيه ٠‏ وما 
يصدر عن 0 يكون مبغوضاً 
وهذا نقيض معنى أ ي الشيص. 
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© أن يؤخذ : المعنى : 
ذلك قول أمية بن أبى الصلت: يمدح 
عبد الله بن جدعان : 
عطاء (ء رين لامرىء إن حبويه 


ببذل وما كل العطاء 
وليس بشين لامرىء بذل وجهه 
إليك كما بعض السؤال 


تدع عطياء وف وي 5-7 


كانت فخاراً لمن يعفوه مؤتنفا 
ما زلت منتظراً أعجوبة زمناً 
حتى رأيت سؤالا يجتني شرفا 
فأمية .بن أبي الصت أتى بمعنيين 
اثنين: أحدهما أن عطاءك زين» والآخر 
أن عطاء غيرك شين. وأما أبو تمام فإنه 
أتى بالمعنى الأول لا غير. 


5- أن يؤخدذ المعنى فيزاد عليه معنى 


آخرء فمما جاء منه قول الأخنس بن 


شهاب : 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 
خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
أخذه مسلم بن الوليذ فزاد عليه وهو 
قوله : ظ 
إن قصّر الرمح لم يُمش الخطا عدداً 
أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 


أن يؤخذ المعنى فيكسّى عبارة 
أحسن من العبارة الأولى» وهذا هو 
المحمود الذي يخرج به حسنه عن باب 
السرقة» فمن ذلك قول أبي تمام : 
جَرلان» من ظفر. حران إن ر- جعت 
مخضوبة منكم أظفاره يدم 
أحذه البحتري فقال: 
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 
/- أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكاً 
قول بشار: 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وفاز بالطيبات الفاتك اللهجٌ 


7ط - 


أخذه سلم الخاسر ‏ وكان تلميذه - 


فقال: 
من راقب الناس مات غما 
وفاز باللذلة الجسور 


4 أن يكون المعنى عانًاً فيجعل 
خاصاء وهو من السرقات التي يسامح 
صاحبها. فمن ذلك قول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيم 


أحذه أ, بو تمام فقال : 
أألوم من بخلت يداه وأغتدي 
8 بخا ترباً؟ ساء ذاك صنيعا 
-٠‏ زيادة البيان مع المساواة في 
أ لمعنى » وقل سبق في باب الزاي . 
15 اتحاد الطريق واختلاف 
المقصد. وسيأتي في باب الواو. 


7” - سلامة الاختراع 
من الاتباع 
وهو أن يخترع الأول معنى لم يسبق 
إليه ولم يتبع فيهع» ومن ذلك قوله 


تعالى : ط إن الذين تدعون من دون الله 


لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن 


الذباب شيعا ل يستنقذوه منه 


وَيْتَ الطالب والمطلوب 2 فانظر إلى 


غرابة هذا التمثيل الذي تضمن الإفراط 


في المبالغة مع كونها جارية على الحق, 
خارجة مخرج الصدق. وذلك حين 
اقتصر سبحانه على ذكر أضعف 
المخلوقات» وأقلها سلباً لما تسلبه. 
وتعجيز كل من دونه سبحانه كائناً من كان 


خف 


4 التسليم 


وهو أن يفرض المتكلم فرضاً محالاء 


إما منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع. 
ليكون ماذكره ممتنع الوقوع. لامتناع 
وقوع شرطه» ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً 
جدلياء ويدل على عدم فائدة ذلك على 
تقدير وقوعه. كقوله سبحانه : 8# ما اتخل 
الله من ولد وما كان معه من إِله إذن 
لذهب كل إله بما خلق. ولعلا بعضهم 
على بعض *. خلاصة معنى هذا الكلام 
أن ليس مع الله من إله. وكأن قائل ذلك 
قال : ولو سلمنا أن معه سبحانه | إلَهاً للزم 
من ذلك التسليم بذهاب كل إله من 
الاثبين بما خلق. وعلو بعضهم على 
بعض »2 فلا يتم في العالم أمرء, ولا ينفذ 
حكمء ولا تنتظم أحوال»: والواقع خلاف 
ذلك» ففرض إلهين فصاعدا محال لما 
يلزم منه من ٠‏ المحال. 


28 التسميط 
هو أن يجعل المتكلم مقاطع أجزاء 
البيت أو آخر القرينة . كقول مروان بن 
هم م القع إن إن قالوا أصابوا أو إن دعوا 
أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
فإن أجزاء البيت مسجعة على خلاف 
قافيته» فتكون القافية بمنزلة السمط 


اس سسا سس ان و رن 


2 


والأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد. 


من ذلك قوله تعا لى  :‏ وربك أعلم بمن 

فى السموات 0 3 ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعضء» واتينا داود 
زبورا #. 2 


| 12 || 

المسمط أن يبتدىء الشاعر ببيت 
مصرعء ثم يأتي بأربعة أقسمة على غير 
قافيته ثم يعيد قسيماً «شطرأ» من جنس 
ما ابتدأ به وهكذا إلى آخر القصيدة. 


7 


ويقال إن أول سِ فعل ذلك امرو 
القيس. ' وهو غير مسلّمء ورووا له في 
ذلك قو : 
توهمتٌ من هنل معالم أطلا 
عَفَاهِن طول الدهر في 7 الخالي 
مرابعٌ من هندٍ خلّت ومصايفٌ 
بصيح بمغناها صدّى وعوازفٌ 
وغيرها شوج الرباح. العواصف 
وكل مُسففُ ألم اخر رادف 
بأَسحَمَ من نوء السماكين هطال 
وربما كان (المسمط) بأقل من أربعة 
أقسمة. وبلا بيت مصرع. كقول 


و 8 مكايا حزنا 
ش بنشر اللهو ولعب 


اا الإسناد الخبري 


هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها - 
كالجملة الواقعة موقع مفرد ‏ إلى أخرىء 
على وجه يفيك أن مفهوم إحدأهما ثابت 
لمفهوم الأخرى, أو منفي عنه. نحو: 
«الحزم نافع)» ونحو: «علي أخصلاقه 
حسلةي و «على حستنت أخلاقهى 
ونحو: (ما على بخائن) 


امل السّكاد 
نقد الشعرء قال: وهو أن يختلف 


تصريف القافية» كما قال عدي بن زيد: 
ففاجأها وقل -جمعت جموعا 


على أبواب حصن مصلتينا 
فقدّدت 000 لراهشيم 


نحن كنا سكانها من قريش 
والسناد من قولهم : حرج بنو فلان 
فريش يوم المفجار متسأندين » أي لا 
يقودهم رجل واحك., . 
«نقد الشعر» .١١١‏ 
وقال ابن قتيبة: (السناد) أن يختلف 
إرداف القوافى, كقولك: «علينا» فى 
يي - 
قافية و «فينا) في اخرى. كقول عمرو بن 
فالحاء مكسورة. وقال في آخر: 
* تصفقها الرياح إذا جرينا * 
وكقول القائل : 
* كأن عيونهن عيون عين * 
ثم قال: 
# وأصبح رأسه مثل اللجين * 
وانظر (الشعر والشعراء) 6/1 )2 


”د المسئد 
يكون مفرداً لا جملة؛ لكونه غير 


امل وجهك ٠‏ المليج خموشا | نحو: «علي مسافرة. 


فأما السببى نحو: «زيد أبوه منطلق»» 
أو «انطلق أبوه) وما شاكل ذلك من كل 
جملة واقعة خبراً عن مبتدأ يربطها به عائد 
غير مسند إليه في تلك الجملة. فيبقى 
جملة. لتعينها في الإخبار» وكذلك 
ما قصل به تقوية الحكمء. فلا يعدل عنه 
إلى المفردى حتى لا تزول التقوية إذا 
أفرد. 

ويكون المسند فعلاً تقييده على أخصر 
وجه مع إفادة التجدد بأحد الأزمنة 
الثللاثة : الماضي . وهو الزمان الذي قبل 
الذي أنت فيه. والمستقبل.» وهو ما 
يترقب وجوده بعد هذا الزمان. والحال» 
وهو في عرف أهل العربية أجزاء متعاقبة 
من أواخر الماضي وأوائل المستقبل» قد 
تطول وقد تقصرء بحسب اختلاف الفعل 
في نحو قولنا: «زيد يصلي . أو يحج) 
مراداً بذلك الحصول في الحال. 

ويكون اسماً لإفادة الشبوت0© 
لأغراض تتعلق بذلك. كما في مقام 
المدحع فقولنا: «زيد مكرم لضيفه») يدل 
على ثبوت إكرام الضيفان لزيد. من غير 
نظر إلى زمان ولا تجدد بعد عدم, ولا 
كذلك قولنا: «زيد أكرم أو يكرم ضيفه» 
(1) الاسم بأصل وضعه لا يدل على أكثر من 

الثبوت» فأما الحدوث أو الدوام فيدل عليهما 

بقرائن . 


كس 


فإنه يدل على حصول في الماضي ء وثانياً 

على حصول في الحال أو في المستقبل 

بعد أن لم يكن. 
ويكون المسند جملة للأغرا 

ألآتية : 

-١‏ تقوية ثبوت المسند للمسند إليه؛ أو 
نفيه عنه,) نحو: «زيد قأم), 
ويختص التقوي بما يكون مسندا 
إلى ضمير المبتدأ المعتد به كما في 
المثال السابق. وسبب التقوي تكرر 
الإسناد . 


0 


ص 


؟ - كون المسند سببيّاٌ» نحو: «زيد أبوه 
قائم), و«علي أكرمته) . 
“" - كون المسند إليه ضمير شأنء نحو: 
وهو الله أحد) . 
- إرادة التخصيص» نحو: «أنا سعيت 
فى حاجتك»2 فالتقوية وإن كانت 
حاصلة هنا ليست مقصددة لذاتها. 
وتكون جملة المسند اسمية لإفادة 
الثبوت. وفعلية لإفادة التجدد والحدوث 
فى أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه. 
وشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة 
من أدوات الشرط فى نحو: «زيد إن تلقه 
يكرمك» أو («إذا لقيته يكرمك)». فقد 
أخبرت أوَلاً بالإكرام الذي يحصل على . 
تقدير اللقاء المشكوك فيه. وثانياً بالإكرام 


الحاصل على تقدير وقوع اللقاء 
المحقق . 

ومواضع المسند ثمانية : 
-١‏ شخعبر المبتدأ: نحو «قادر» من قولك : 
«الله قادر) . 
؟ ‏ الفعل التام: نحو «حضر) من 
قولك : «حضر الأمير». 
واسم الفعل : نحو «هيهات» و«وي) 
و«أمين). 
والمبتدأ الوصف المستغني عن 
الخبر بمرفوعه: نحو «عارف» من 
قولك: وأعارفٌ أخحوك قدر 
الإنصاف»؟ . 
وأخبار النواسخ «كان ونظائرها» 
و«إن ونظائرها». ٠‏ 
والمفعول الثاني لظن وأخواتها. 
والمفعول الثالث لأرى وأححواتها . 
والمصدر النائب عن فعل الأمر. 


 ”‏ - المسئند إليه 


ويسمى (المحكوم عليه) أو المتحدث 
علة , وله سدة مواضع : 
١‏ - الفاعل للفعل التام. 
*"'- وأسماء النواسخ : كان وأخواتهاء 
#- والمبتدأ الذي له خبر. 


ردكا 


5 والمفعول الأول لظن وأخواتها. 
5 - ونائب الفاعل . 


ام ل التسهيم 
وقدامة يسميه (التوشيح). وفيل إن 
الذي سماه (التسهيم) على بن هارودت 
المنجم. وأما ابن وكيع فسماه 
(المطمع ). وهو أن يتقدم من الكلام 
ما يدل على ما يتأخر وهو أنواع: 
منه مأ بشيه المقابلة وهو الذي امتاره 
الحاتمى نحو قول جنوب» أحت عمرو 
ذي الكلب: 
فأقسم يا عمرو لو نبها 
كَ إذن نبها منك داء عضالا 
إذن نبّها ليث عِريسَة 
مُقيتاً مفيداً نفوساً ومالا 
وخحرق تجاوزت مجهولة 
بوجناء حرف تشكى الكلهله 
أرادت قولها: ١مُقيتا‏ نفوساء ومفيدأ 


' مالاً» فقابلت مُقيتاً بالنفوس ومفيداً 


بالمال. وكذلك قولها في البيت الأخير 
لما ذكرت النهار جعلته شمساء ولما 
ذكرت الليل جعلته هلال. لمكان 


العَافية. ولو كانت القصيدة رائية لجعلته 
قمرأًء فقَل دل المتقدم على المتأخر 
بالمعنى في البيت الأول. 

أما الثاني فقد دل المتقدم على 
المتآخر دلالة لفظية.» بعد أن عرفت 
القافية . 

سر الصنعة فى هذا الباب أن يكون 
معنى البيت مقتفياً قافيته» وشاهداً بهاء 
عليهاء كالذي اختاره قدامة للراعي ‏ 
وهو قوله : 
وإن وزن الحصى فوزنت قومي 

وجدت حصى ضريبتهم رزينا 

فهذا النوع الثاني وهو أجود من 
الأول للطف موقعه. والنوع الثالث شبيه 
بالتصدير, وهو دون صاحبه إلا أن قدامة 
لم يجعل بينهما فرقاً. . 
ابن مرداس : 
هم سودوا هجنا وكل قبيله 

يبين عن أحسابها من يسودها 

وقد حكي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى 

ابن عباس رضي اله عنه فابتدأ ينشده: 


* تشطّ غدا دار جيراننا “*« 
فقال أبن عياس : 
* وللدار بعد غد أبعد *# 
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وأنشد للعباس 


فقال له عمر: هكذا صنعت! فأنت 
ترى كيف طبق المفصل. وأصاب شاكلة 
الروي . 


5 سوق المعلوم 
مساق غيره 
هو (تجاهل العارف) و(تجاهل 
العارف ومزج الشك باليقين) وهذه 
التسمية (سوق المعلوم مساق غيره) 
منسوبة للسكاكى الذي نقل عنه قوله: لا 
أحب تسميته بالتجاهل , لوروده في كلام 
لله تعالى 90 , 
ويكون لنكته كالتوبيخ في قول 
الخارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 
طريف ولا بهلاكه. فتجاهلت وأظهرت 
أنها كانت تعتقد علمه بابن طريف 
يجزع عليه كغيره جزعا 
يوجب اذبوله, وألا يخرج ورقه. فلما 
أورق وبخته على إخخراج الورق وأظهرت 
أنها حينئذ تشك فى جزعه. فإذا كان 
الشجر يوبخ على عدم الجزع فأحرى 


وماثره» وأنه 


)١(‏ لم أجد ذكر هذه العلة في مفتاح العلوم. انظر 
صفحة 7١5‏ وعبارة السكاكي: ومنه (أي من 
المعنوي) سوق المعلوم مساق غيره. ولا أحبٌ 
تسميته بالتجاهل. واستشهد عقب هذه العبارة 
ببيتين من الشعر واية من القران. 


م5 


غيره. فالتجاهل هنا المؤدي إلى تنزيل ما 
لا يعلم منزلة العالم صار وسيلة للتوبيخ 


على الإيراق» ووسيلة إلى أن ماثره بلغت 


إلى حيث يعلم الجمادات . 
وكالمبالغة في المدح فى قول 
البحتري : 
ألمع برق سرق أم ضوءٌ مصباح 
أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
وما أدري وسوف إخحال أدري 
أقوم آل حصن أم نساء 
وكالتدنه فى الحب» أي التحير 
والدهش. كما في قول الشاعر: 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا 
ليلاي منكن أم ليلى من البشر 
وكالتحقير في قوله تعالى في حق 
النبي ك2 حكاية عن الكفار: # هل 
ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل 
ممزق إنكم لفي خلق جديد »*. كأنهم 
لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما. 
وكقولك لمعروف: ما هذا؟ إشارة إلى أنه 
وكالتعريض في قوله تعالى : 8 وإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين *. 
وفى مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة 


هم" 


أخرى: وهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي كله 
والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من 
إغارات بعضهم على بعض» وسبي 
ذراريهم. واستباحة أموالهمء» وشطع 
الأرحام» وإتيان الحرام» وقتل النفوس. 
وشرب الخمرء وفكروا فيما عليه النبي 
عليه السلام والمؤمنون من صلة الأرحام. 
واجتناب الآثام» والأمر بالمعروف. 
والنهى عن المنكرء وإطعاع المساكين» 
وبر الوالدين» والمواظية على عبادة الله 
تعالى علموا أن النبيى عليه السلام 
والمسلمين على الهدى. وأنهم على 
الضلالة بعثهم ذلك على الإسلام. وهذه 


فائدة عظيمة . 
وانظر (تجاهل العارف) وقد سبق في 
باب الجيم . 


عند قدامة؛ من نعوت ائتلاف اللفظ 
مع المعنى. وهي عنده أن يكون اللفظ 
مساويا للمعنى» حتى لا يزيد عليه. ولا 


ينتقص عنلة. وهذه هي البلاغة التي 


وصف بها بعض الكتاب رجلاء فقال: 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه. أي مساوية 
وذلك مثل قول امرىء القيس : 


فإن تكتموا الذاءًَ لا تخفه 
إن تبعنوا الحربٌ لا نقعُد 
وإن تقتلونا نَقتَلكُمُ 
ون تقصدوا لدم بقصد 
وأعددت للحرب وثابة ٠‏ 
جواد الميحشة والمرود 
ومثل قول زهير: 
ومهما يكن عند امرىء من خليقة 
وإن خالها تخمّى على الناس, تَعْلم 


و(المساواة) عند البلاغيين هى 
(المساواة) عند قدامةء فقد عرفوها بأن 
تكون المعانى بقدر الألفاظ. والألفاظ 
بقدر المعاني» لا يزيد بعضهما عن 
بعض . ' 

والمساواأة هي المذهب المتوسط بين 
(الإيجاز) و (الإطناب). ومما و فى القران أن 
من المساواأة قول الله تعالى :. © حور 
مقصورات في الخيام * أي : محبوسات 
على أزواجهن . وقوله تعالى : # وذوا لو 
تذهن فيدهنون 2204 وقوله تعالى : 
« ولا يحيقٌ المكر السَيَّء إلا بأهله *. 


ومنها في الشعر قول النابغة : 
)١(‏ قال في اللسان: عن الفراء #ودوا لو تذهن 


فيدهنون» بمعنى ودوا لو تكفر فيكفرون. وقيل: 
ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعونك . 


ا 
12د 


اسن 


فإنك كالليل الذي هو مدركي 
وإِنْ خلتث أن المنتأى عنك واسِمٌ 


والمعتبر فى (المساواة) غرفٌ أوساط 
الناس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة 

ولم ينحطوا إلى غاية الفهاهة. 

وقد عدَّ بعض العلماء (المساواة) 
ضرباً من ضروب (الإيجاز). فقالوا إن 
من الإيجاز ما لا يكون فيه حذف يقدّر من 

مفرد ولا جملة. ويقال له (إيجاز البلاغة) 

وهذا ينقسم عندهم إلى : 

١‏ ما يساوي لفظه معناه من غير زيادة. 
ويسمى هذا النوع عللهم 
(التقدير) . 

؟ - وما يزيد معناه على لفظه. 
ويسمى هذا النوع عندهم (القصّر) . 

وانظر (الإيجاز). وسيأتي في باب 

لواو 20 0 

وانظر (الإطناب) وسيأتي في باب 

الطام. 00000 000 

وانظر (التقدير) وسيأتى في باب 

القاف . 

وانظر (القصر) وسيأتي في باب القاف 
أيضاً . 


4 التسويّة 


يسمى التشبيه (تشبيه التسوية) إذا 


تعدّد «المشيه») دون «المشبه به) للتسوية 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناه الأصلى» نحو قوله 
تعالى: # اصبروا أو لا تصبروا *. 

والفرق بينها وبين الإباحة أن الإباحة 
يخاطب بها من يتوهم أن الآأمر محظور 
عليه. فيؤذن له في الفعل,» مع عدم 
الحرج في الترك. 

وأما (التسوية) فيخاطب بها من يتوهم 
أن أحد الطرفين ‏ من الفعل والترك - 
أرجح من الآخر وأنفع له. فيدفع ذلك 
ويسوي بينهماء ففى نحو قوله تعالى : 


1 


« قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يُتَقَبلٍ 
منكم »4 ربما يتوهم أن الإنفاق طوعا 
مقبول دون الإكراه» فسوى بينهما في 
عدم القبول. 

وانظر (الإباحة) وقد سبقت في باب 
الماء . 


وانظر (التخيير) وقد سبق في باب 
الخاء . 


272 المستوي 
إذا كان التركيب في الجناس بحيث لو 
عكسن حصل المعنى بعينه فإنه يسمى 
(المستوي)» ويسمى أيضاً: «ما لا 
يستحيل بالانعكاس»)» نحو: كل في 
قلّك»2 ونحو: # وربك فكبر »* ومثل 
قول الشاعر: 


مودته تدلوم كل هول 





ام 
ىح ري 
م (جن (زوئيسس 


باب الشين 


0١‏ الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: «عشرة وعشرة فتلك 
عشرون» وذلك زيادة في التأكيد. 

ومنه قوله جل ثناؤه: 8 فصيامٌ ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك 
عشرة كاملة #. وإنما قال هذا لنفى 
احتمانٌ أن يكون أحدهما واجياً إمّا ثلاثة 
وإما سبعة. فأكدء وأزيل التوهمء بأن 

ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه: 
© ولا طائر يطير يجناحيه #. إنما ذكر 


الجناحين لأن العرب قد تسمي الإسراع | 


طيراناً قال رسول الله 2 : «كلما سمع 
هيعة طار إليها)('2 . 

وكذلك قوله تعالى: # يقولون 
بالسنتهم » فذكر الألسنة لأن الناس 
يقولون : «قال في نفسه كذاع. قال الله 
)١١(‏ الهيعة الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو 


>55 


جل ثناؤه: 8# ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول #, فأعلم أن ذلك 
27»- شبه كمال 
الانقطاع 
من مواضع (الفصل). ويكون بين 
الجملتين إذا كان عطف الجملة الثانية 
غيرها مما ليس ١‏ بمقصود .» ويسمى الفصا 
لذلك (قطعا). لقطعه توهم خلاف 
المرادى نحو قوله : 
وتظن سلمى أنني نني أبغي بها 
بدلا أراها في الضلال تهيم 
فجملة: وتظن سلمى ) وجملة: 
«أراها» متفقتان في الخبرية» وبينهما 
مناسة ظاهرةع هي اتحاد المسندين ْ 
فيهماء لأن «أراهاء بصيغعة البناء 


للمجهول شاع استعماله بمعنى الظن. أو 
كون المسند إليه «محبوباً» في لبلى 
و«محيام في الثانية. ولا مانع من 
العطف, إذ لو عطفت الثانية على الأول 
لكان المعنى: تظن سلمى كذاء وأظنها 
كذا. وهذا المعنى صحيح ومراد 
للشاعر. 

لكنه ترك العطف لكلا يتوهم السامع 
أنها مععاوفة على جما «أيفي ؛ شكونا من 
مظنونات سلمى. والمعنى حيئئل : 
سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا 5 


أيضا أن ني أراها تهيم في الضلال. وليمس 


ويحتمل أن تكون حملة وأراهاء 
استثنافاً. أي أنها جواب لسؤال اقتضته 
الجملة الأولى. فكأنه قيل: كيف تراها 
في هذا الظن؟ فقال: أراها تهيم في 
أودية الضلال! فيكون الفصل حينئذ سبيه 
(شبه كمال الاتصال) - وسيآأتي . 


وإنما. يشبه هذا النوع بكمال 
الانقطاع. لأن في كليهما مانعا من 
العطف, إلا أن المانع في كمال 
الانقطاع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أ 
وهوكون إحدى الجملتين خبرية. 75 
إنشائية, أو لا جامع بينهما. 


أما (شبه كمال الانقطاع) فالمانع فيه 


خارجي عن ذات الجملتين» وهو إيهام 
خحللاف المقصودى فهو عارض يمكن دفعه 


م" - شبه كمال الاتصال 

من مواضع (الفصل) بين الجملتين» 
ويكون ذلك إذا كانت الجملة الثانية جواباً 
عن سؤال اقتضته الجملة الأولى, 
ويسمى الفصل لذلك (استثنافاً) ؤكذلك 
تسمّى الجملة الثانية (استكنافاً) أو 
(مستانفة) نحو قول الشاعر: 
لم تمت أنتٌ؛» إنما مات من لم ' 

ببق في المجد والمحامد ذكرا 

واختلف في علّة الفصل فيه : 

فذهب القزويني إلى أن الموجب 
للفصل بين الجملتين هو تنزيل الأولى في 
منزلة السؤال المقذرء لكونها مقتضية له 
فتعطي بالنسبة إلى الثانية حكم السؤال 
بالنسبة إلى الجواب. أي تفصل الثانية 
عنها. كما يفصل الجواب عن السؤال ‏ 
ويفصل الجواب عن السؤال لما بينهما 
من كمال الانقطاعء إذ السؤال إنشاءء 
والجواب خيبري أو لما بينهما من الاتصال 
والربط الذاتي المنافي للعطف. 

ومذهب السكاكي أن السؤال الذي 
تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى., ينزل 
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منزلة السؤال المحقق المصرح به 
وتجعل الثانية جوابا عن ذلك السؤال. 
فتقطع حيتئذ عن الأولى : إذ لا يعطف 
جواب سؤال على كلام آخر. 

فعلى مذهب القزويني: الجملة 
الأولى نَرُلتَ 0 السؤال المقدّر 
. وعلى مذهب 
السكاكي : السؤال المقدر هو الذي نزل 
منزلة السؤال المحتّق. فالثانية جواب 
للسؤال المقذر. 

وعلى كلا الرأيين فالتنزيل لنكتة. كأن 
يراد إغناء السَامع عن أن يُسأل إراحة له, 


: فالثانية جواب لها 


أو تعظيماء أو يُراد ألا يسمع منه شيء 
كراهية لكلامه أو تحقيراً له. أو ألا ينقطع 
كلام المتكلم يكلامه» أو التنبيه على 
فطانته. وأن المقدّر عنده كالمذكور» أو 
التنبيه. على بلادته. وأنْه لا يفهم إلا 
بالصراحة. أو القصد إلى تكثير المعنى 
بتقليل اللفظ. وذلك بسبب تقدير السؤال 
وترك العطف. 

وانظر (الاستئناف) وقد سبق في باب 
الهمزة. ظ 


615 التشابه 


التشبيه الجاري على الأصل. أ 
التشبيه المطرد: هو ما يلحق فيه الأدنى 


بالأعلى , والمجهول بالمعلوم , والخفي 
بالجلي» والناقص بالكامل» والأصل في 
ذلك اعتبار وجه الشبه الذي يكون أوضح 
وأتم في المشبه به منه في المشبه.. ظ 


كما أن التشبيه المقلوب هو ما عكست 
فيه هذه الأمورء فيدعي أن العلم والجلاء 
والكمال متوافرة في المشبه على درجه 
أتم من توافرها في المشبه به للمبالغة 
في وصف المشبه به بالأوصافا التي أريد 
إثباتها له حتى يخيل أنه أصل يقاس 

عليه ويلحق به. ظ 
.وقد لا تراد المفاضلة بين الشيئين في 
صفة من الصفات» ولكن يراد إثبات أن 
أحدها مثل الآخرء لا يزيد عنه ولا 
ينقص. وهذا ما يسميه البلاغيون: 
(التشابه) ويعزلونه عن (التشبيه) . 


فإذا أريد الجمع بين شيئين في أمر من 
الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما 
ناقصاً 0 زائدأ» سواء وجدت الزيادة 
والنقصان أم لم يوجدا فالأحسن ترك 
التشبيه. لأن الغرض أنه لم يقصد إلحاق 
الناقص بالزائد. فلا يؤتى بصيغة في 


التشبيه المقتضية لذلك احترازاً عن 


ترجيح أحل المتساويين عن الآخر. لأن 
في التشبيه ترجيح المشبه به على 
المشمه. وإنما قلنا إن «التشابه) يقتضى 


5 


التساوي , لأن تشابه زيد وعمرو قضية 
تدحل في المعنى إلى قولنا: زيد يشبه 
عمرا. عمرو يشبه زيداً. فيكونان 
متساويين فيصير مضمون التشابه 
التساوي.» وصار الكلام لمجرد الجمع 
الذي هو أعم من التفاوت . 

وفى التشابه يترك التشبيه» ويعدل عن 
صيغته إلى الحكم بالتشابه بأن يؤتى بما 
بدل على التشابه والتساوي. وذلك .بأن 
يعبر بالتفاعل المقتضي لحصول مدلوله 
من الجانبين» فيكون كل من الأمرين 
مشبها ومشبها بهء» فلا يكون من التشبيه 
السابق المقتضي لتعين المشبه من المشبه 
به ٠‏ قيل : وشرط ذلك كون الفعل لازما 
كتشابها وتماثلاء وأما إن كان متعدياً أفاد 
- كيشبه كذاء أو يماثل كذا. وإنما 
٠‏ لى الحكم بما يدل على 0 
07 هو المدعى المراد. 
أبي إسحاق الصابي : 
تشابه دمعي إذا جرى ومدامتي 

فمن مثل مافي الكأس عيني تسكبٌ 
فوألله ما أدري أبالخمر أسيلت 
جفوني أم من عبرتي كنت أشرب 

لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر 

ترك التشبيه إلى التشابه. . 


ومن التشابه قول الصاحب بن عباد : 


رق الزجاج وراقت الخمر 
وتشابها فتشاكل الأمر 
وكأنما فدح ولا خمر 


ويجور عند إرادة الجمع بسن شيئين 
فى أمر التشميه أيضاً ؛ لأنهما وإن تساويا 


في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم, إلا 
أنه يجوز له أن يجعل أحدهما مشبهاً به 
الأسباب. مثل زيادة الأهتمام , وكون 
الكلام فيه.ء كتشبيه غرة الفرس با لصبح . 
وتشبيه الصبح بغرة الفرس؛ متى أريد 
ظهور منير في مظلم أكثر منه من غير قصد 
إلى المبالغة في وصف غرة الفرس 
بالضياء والانبساط وفرط التلألؤٌ ونحو 
ذلك إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة 
مشبهاً والصبح مشبهاً به. وتسبيه الشمس 
بالمرأة المجلوة. أو الذينار الخارج من 


السكة. كما قال: 
وكأن الشمس المنيرة د 
رٌ جَلَتَهُ حدائدٌ الصَرّاب 
وتسشبيه المراة المجلوة أو الدينار 


استدارة متلا لىء متضمن الخصوص في 
اللونذء وإن عظم التفاوت بين بياض 


الصبح وبياض الغرة» ونور الشمس . 


ونور المراة والديئارء وبين الجرمين» فإنه 
ليس شيء من ذلك بمنظور إليه في 
التشبيه. وعلى هذا ورد تشبيه الصبح في 
الظلام بعلم أبيض على ديباج أسود في 
قول ابن المعتز: 
والليل كالحلة السوداء لاح به 
من الصباح طراز غير مرقوم 

فإنه تشبيه حسن مقبول» وإن كان 
التفاوت في المقدار بين الصبح والطراز 
في الامتداد والانبساط شديداً. 
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قال ابن أبى 
الإجدابى أبو إسحاق صاحب «كفاية 
المتحفظ» فى اللغة باستنباطه» وسماه 
تسمية غير هذه التسمية فإنه سماه 
(التسبيغ) فلما تديرت شواهده لم أجدها 
أصل التسبيغ في 
اللغة: الطول. ومن ذلك قولهم : د 
سابغةء إذا كانت طويلة الأذيال. 
والتسبيغ في اصطلاح العروضيين عبارة 
عن زيادة حرف ساكن على السبب 
الخفيف في آخر الجزء وهو من الأول» 
وعلى هذا لا تكون تسمية أبي إسحاق 
لائقة بمسمى الباب . ْ 


تشابه الأطراف 


يي ألإإصبع : هلأ الياب انفرد 


وإذا سمعت ما أنشده بالباب علمت 


صحة ما قلت.ء فإنه أنشد في الباب قول 
ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف: 
إذا نزل لحجاج أرضاً مريضة 
تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها 
غلام إذا هر القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله 
دماء رجال يجلبون صداها 
وقد كنت رأيت فى شعر شعر أبي واس ما 
يدخل في هذا الباب» ورآد يته أكثر بديعاًء 
لكونه شعر مولّد, والأول أجزل» وهو: 
حزيمة خير بني خازم 
وخازم خير بئلي دارم 
ودارم خير تميم ومأ 
مثل تميم في بني آدم 
إلا البهاليل بشني هاشم 
وهم سيوف لبني هاشم 
والبيتان الأولان أردت» لأنهما من 
شواهد هذا الباب». وقد تبين ما أراده, 
وأن التسمية لا تليق بما أتى به من 
الشواهدء ولم أظفر من الكتاب العزيز 
في هذا الباب إلا بقوله تعالى : # الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درّي #» فالحظ تشابه أطراف 
هذه الجمل لتقدر هذا النظم قدره. 
(بديع القران) 5٠١‏ 


ا 


2 التشبيه 

هو الإخبار بالشبه.ء وهو اشتراك 
الشيئين في صفة أو أكثرى ولا يستوعب 
جميع الصفات, أو هو الوصف بأن أحل 
الموصوفين ينوب مناب الآخحر بأداة 
التشبيه ناس منابه أو لم ينبا. وقد جاء 
في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه. 
أو هو صفة الشيىء بما قاربه وشاكله من 
جهة واحدة أو جهات كثيرة لاا من جميع 
جهاته. لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان 
إياه . 


وللتشبيه تعريفات كثيرة لا تخرج في 
جوهرها عن مثل مامر. ومنها ما ذكره 
عبد القاهر في «أسرار البلاغة). وهو أن 
يشت لهذا معنى من معانى ذاك أو <كماً 
من أحكامه. كإثباتك للرجل شجاعة 
الأسد.ء وللحجة حكم النور في أنها 
يفصل بها بين الح والباطل» كما تفصل 
بالنور بين الآشياء. وهذا التعريف يبين 
وظيفة التشبيه وعمله؛ أكثر مما يدل على 


حفيفته وحذه , 


والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه, 
والتشبيه عام والتمثيل أخص منه فكل 
تمثيل تشبيه» وليس كل تشبيه تمثيا. 
وكثير من العلماء ينظرون إلى المعنى 
اللغوى للتشبيه. وهو التمثيل» لأن أهل 


اللغة يقولون: شبهته إياه» وشبهته به 
تشبيها: مَتْلته فيجعلون التشبيه والتمثيل 
مترادفين» ومن هؤلاء ابن الأثير الذي 
ينعي على علماء البيان أنهم قد فرقوا بين 
التشبيه والتمثيلء» وجعلوا لهذا بابا 
منفرداً وهما شيء واحد فى أصل 
الوضعء يقال: شبهت هذا الشيء بهذا 
الشيء. كما يقال مثلته به وما أعلم. 
كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع 
ظهوره ووضوحه؟ . 


قال قدامة: إنه من الأمور المعلومة أن 
الشيء لا يشبه بنفسه, ولا بغيره من كل 
الجهات» إذ كان الشيئان إذا تشابها من 
إ هِ 4 , تغأم المتة 
جتميع لوجو ولم يتمع بينهما رك 
اتحدا فصار الاثنان واحداء فبقى أن 


. يكون التشبيه إنما يقع بين شيكئين بينهما 


اشتراك في معانٍ تعمهما ويرصفان بهاء 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما 
عن صاحبه بصفتها. وإذا كان الأمر 
كذلك فأحسن التشبيه .هو ماوقع بين 
الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من 
انفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى حال 
الاتحاد . ١‏ 


ومما جاء من التشبيهات الحسان قول 


يريك بن عوف العليمي , يذم صوت جرع 
رجل قراه اللبن: 


كوقعم السحاب بالطراف الممدد 

فهذا المشبه إنما شبه صوت الجرع 
بصوت المطر على الخماء الذى من أدم . 
ومن جودته أنه لما كانت الأصوات 
تختلف, وكان اختلافها إنما هو بحسب 
الأجسام التي يحدث الأصوات 
اصطكاكها فليس يدفع أن اللبن وعصب 
صوت الجرع قريب الشبه من الأديم 
اصطكاكهما. صوت المطر. 

وعند سلوك هذه السبيل في تعرف 
جودة التشبيهة : ستجاد قول جبهاء 
الأشجعي في تشبيه صوت حلب عنز 
بصوت الكير إذا نفخ : 
كأن أجيج الكير إرزام شحبها 

إذا امتاحها في محلب الحي مائح 

وقد قال أوس بن حجر: يشيه ارتفاع 
أصواتهم في الحرب تارةء» وهمودها 
وانقطاعها تارة. بصوت التى تجاهد أمر 
الولادة : 
الصوت وإنما أراد حاله في أزمان مقاطع 
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الصرخات. وإذا نظر فى ذلك وجد 
السبب الذي وفق بين الصوتين واحداً 
وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على 
الألم بالتمديد بالصرخة. ومن جيد 
التشبيه قول الشماخ يذكر لواذ الثعلب من 
العقاب : 
تلوذ ثعالب الشرفين منها 
كما لاذ الغريم من التبييع ‏ 

وقد يختلف اللوذان بحسب اتختلاف 
اللائذين2 فأما التبيع فهو مُلحّ في طلب 
الغريم لفائدة يرومها منهء والغريم 
بحسب ذلك مجتهد فى الروغان واللواذ 
خوفاً من مكروه يلحقه. وكذلك الثعلب 
والعقاب سواء. لأن العقاب ترجو 
شبعهاء والثعلب يخاف موته. 

وقد يقع في التشبيه تصرف إلى وجوه 
تستحسن » فمنها أن تلجمع تشبيهات 
كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة» كما ' 
قال امرؤٌ القيس: 
له أيطلا ظبي وساقا نعامة 

وإرخاء سرحانٍ وتقريبُ تقل 

فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة 
أشياء» وذلك أن مخرج قوله : وله أيطلا 
ظبى» إنما هو على أن له أيطلين كأيطلى 
ظبي » وكذا «ساقان كساقي نعامة وإرخاء 
كإرخاء السرحان وتقريب كتقريب التتفل» . 


ومنها أن يشبّه شيء بأشياء في بيت أو 
لفظ قصير. وذلك كما قال امرؤٌ القيس: 
وتغطو بر خص غير شثن كأنه 
أساريع ظبي أو مساويك إِسجلٍ 
ومنها أن يشبه شيء في تصرف أحواله 
بأشياء تشبهه في تلك الأحوال, كما قال 
امرؤٌ القيس يصف الدرع في حال طيها : 
ومسرودة السك موصونة 
تضاءل في الطيّ كالمبْرّد 
ثم وصمها في حال النشر في هذه 
الأبيات فقال ٠:‏ 
تفيض على المرء أردانها 
كفيض الأتىّ على الجدجد 
وكما قال يزيد بن الطثرية يشبه رأسه 
في حال كون الجمة عليه وبعد حلق ثور 
أخيه إياها : 


فأصبح رأسي كالصخيرة أشرفت 
عليها عقاب ثم طارت عقابها 
فقد أحسن يزيد في هذا البيت» حيث 
تصرف فيه في التشبيه» وأحسن أيضاً فى 
تشبيه رأسه بعد الحلق بالصخرة. وذلك 
أنه قريب منها في الضخامة والملاسة 
واللون المائل إلى الخضرة. 
ومن أبواب التصرف في التشبيه أن 
يكون الشعراء قد لزموا طريقاً واحدة في 


554 


تشبيه شيء بشيءء فيأتي الشاعر من 

تشبيهه بغير الطريق التى أخخل فيها عامة 

الشعراء مثال ذلك: أن أكثر الشعراء 

يشبهون الخوذ بالبيض. كما قال سلامة. 

ابن جندل : 

كأن النعام باض فوق رءُوسهم 
دنهى القذاب أو بهي مخفق 

وقال معقر البارقي : 


كأن نعام الدوٌ باض عليهمُ 


وأعينهم تحت الحبيك الجواحر 
وأكثر الشعراء يلتزمون هذا التشبيه. 
قال أبوشجاع أحد بني سلامان بن مفرّج 
من الأزد: 
فلم أر إلا الخيل تعدو كأنما 
وها فوق الرئوس الكواكب 
وربما كان الشعراء يأخذون في تشبيه 
شيء بشيءء والشيه بين هذين الشيئين 
من جهة ماء فيأتي شاعر آخر بتشبيهه من 
جهة أخرى. فيكون ذلك تصرفا أيضا. 
مثال ذلك أن جل الشعراء يشبهون الدرع 
بالغدير الذي تصفقه الرياح كما قال أوس ‏ 


أبن حجر : 


وأملس حَوليَا كَنِهي فرارة َ 
أحس بقامٍ نفح ريح فأجفلا 
وقال آخر : 


وعلىّ سابغة الذيول كأنها 
سوق الجنوب جناب بهي مُفْرط 
وكثير من الشعراء ينحون في تشبيه 
الدروع هذا المنحى» وإنما يذهبون إلى 
الشكل. وذلك أن الريح تفعل بالماء في 
تركيبها إياه بعضاً على بعض ما يشبهه في 
حال التشكيل. بحال الدروع في مثل 
هذا الشكل2. فقال سلامة بن جندل» 
عادلاً عن تشبيه الشكل إلى تشبيه اللين» 
وذلك أن اللين من دلائل جودة الدرع, 
لصغر قتيرها وحلقها : 
فألقوا لنا أرسان كل نجيبة 
وسابغة كأنها متنُ خرئق 
وقال يذكر بريقها.ء وهو وجه غير 
الوجهين الأولين : 
مداخلة من نسسج داود سكها 
كمنكب ضاح من عماية مشري 
وقال أبو هلال العسكري: يصح تشبيه 
الشيء بالشيء جملةء وإن شابهه من 
وجه واحد. مثل قولك: وجهك مثل 
الشمس ومثل البدر وإن لم يكن مثلهما 
فى ضيائهما وعلوهما ولا عظمهماء وإنما 
شبهه بهما لمعنى يجمعهما وإيأه وهو 
الحسن. وعلى هذا قول الله عز وجل : 
# وله الجوار المنشئات فى البحر 
كالأعلام » وإنما شبه المراكب بالجبال 


من جهة عظمهاء لا من جهة صلابتها 
ورسوخها ورزانتها. ولو أشبه الشيء 

والتشميه على ثلا' نه أوجه : 

فواحد منها تشبيه شيئين متفقين من 
جهة اللون مثل: تشبيه الليلة بالليلة 
والماء بألماء» والغراب بالغراب» والحرة 
بالحرة. 

والآخر تشبيه شيئين متفقين يعرف 
اتفاقهما بدليل. كتشبيه الجوهرة 
بالجوهرة, والسواد بالسواد. 

والثالث تشبيه شيك 0 ختلفب: لمع 
يجمعهماء كتشبيه البيان بالسحرء 


/ والمعنى الذي يجمعهما لطافة التذبير 


ودقة المسلك. وتشبيه الشدة بالموت» 
والمعنى الذى يجمعهما كراهية الحال» 


وصعوية الأمر. 

عورء 

واجود التشميه وأبلغه ما يقع على أربعة 
أوجه : 


أحدها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليهء وهو قول الله عز وجل : 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمان ماء # فأخرج ما لا بحس 
إلى ما يُحَس. والمعنى الذي يجمعهما 
بطلان المتوهم مع شدة الحاجة؛ وعظم 
الفاقة. ولو قال: يحسبه الرائي ماء لم 


1 


يقع موقع قوله (الظمان) لأن الظمآن أشد 
فاقة إليه وأعظم حرصاً عليه. 

والوجه الآخر: إخراج ما لم تجر به 
العادة إلى ما جرت به العادة» كقوله 
تعالى: 8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة # والمعنى الجامع بين المشبه 
والمشبه به الانتفاع بالصورة. 

والوجه الثالث: إخراج ما لا يعرف 
بالبديهة إلى ما يعرف بها. فمن هذا قوله 
عز وجل: # وجنة عرضها السموات 
والأرض »* قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة 
إلى ما يعرف بهاء والجامع بين الأمرين 
العظم. والفائدة فيه التشويق إلى الجنة 
بحسن الصفة. 

والوجه الرابع : إخراج ما لا قوة له في 
الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله 
عزوجل: # وله الجوار المنشئات فى 
البحر كالأعلام »* والجامع بين الأمرين 
العظم». والفائدة البيان عن القدرة في 
تسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون 
من الماء 

وعلى هذا الوجه يجري أكثر تشبيهات 
القران. وهي الغاية في الجودة. والنهاية 
في الحسن . 

وقد جاء في أشعار المحدثين تشبيه ما 
يرى بالعيان بما ينال بالفكرء وهو رديء. 


وإن كان بعض الناس يستحسنه». لما فيه 
من اللطافة والدقة. وهو مشل قول 
الشاعر: 
وكنت أعرٌ عرزا من 27 
يعوّضه صَفْوحٌ من مَلُولِ 
فصرت أذل من معنى دقيق 
به فقر إلى فهم جليل 
وكقول الآخر: 
وندمان سقيت الراح صرفاً 
بأفق الليل مرتفع السَجوفٍ 
صفت وصفت زجاجتها عليها 
كمعنى دق في ذهن لطيفٍ 
فأخرج ما تقع عليه الحاسة إلى ما لا 
تقع عليه وما يعرف بالبيان إلى ما يعرف 
بالفكر. ومثله كثير في أشعارهم . 
قال: والتشبيه بعد ذلك في جميع 
الكلام يجري على وجوه. منها تشبيه 
الشىء بالشىء صورة مثل قول الله 
عزوجل: 8 والقمرٌ قدّرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم » أخذه ابن 
الرومي فقَال فى ذم الذهر: 
تأتي على القمر الساري نوائبه 
حتى يُرى ناحلاً في شخص عُرجونٍ 
وأين يقع هذا من لفظ القرآن؟. ‏ . 
ومنها تشبيه الشيء بالشيء لونا 


وحستاًء كقول الله عزوجل: « كأنهن 
الياقوت والمرجان »*#. وقوله تعالى: 
كأنهن بيض مكنون *. 
ومنها تشبيهه به لونا وسبوغاً. كقول 
امرىء القيس : 
ومشدلودة السَّكُ موضونة 
تضاعءلٌ في الطيّ كالْمبرّد 
تفيض على المرء أردانها 
كفيض الأتي على الجََدْجَدٍ 
ومنها تشبيهه به لوناً وصورة. كقول 
النابغة : 


تجلو بقادمتي حمامة أيكةٍ 


3 5 سا ابي 

كالأقحوان غداة غبٌ سمائه 

شيه النغر بالأقحوان لونا وصورة . لأن 
سواء. وإذا كان الثغر نقيا كان فى لونه 
سواء . 
[ ومما يتضمن معنى اللون وحده قول 
الأعشى : ٠‏ 
وسبيئكة مما تعس بابل 


كدم الذبيح سلبتها جريالها. 


ومنها تشبيهه به حركة.» وهو قول 
عنترة : 


غرداً يحك ذراعه بذراعه 

قدّح المكبٌّ على الزناد الأجذم 

وقال ابن رشيق: إن التشبيه على 
ضربين. والأصل واحد. فأحدهما 
التقدير.ء والآخر التحقيق . 

فالذي يأني على التقدير: التشبيه من 
وجه واحد دون وجه. 

والذي يأتى على التحقيق : التشبيه 
على الإطلاق . 

وقد يقع التشبيه بين الضدين 
والمختلفين» كقولك: العسل في حلاوته 
كالصبر في مرارته. أو كالخل في 

قال أبو الحسن العرماني: وهذا 
الضرب. من التشبيه لا يقال إلا بتقييد 
وتهسير . 

ومن هذا النوع الذي ذكره الرمانى 
قول إبراهيم بن المهدي للمأمون يعتذر: 
لعن جحدتك معروفاً مَدْنتَ به 

إني لفي اللؤم أحظى منك في الكرم. 

وكذلك قول أبي نواس : 

أصبح الحسن منك يا أحسن الأم 
ة يحكيى سماحة ابن حبيش 


يريد أن هذا غاية كما أن ذاك 


٠٠١/١ (العمدة)‎ 


وقال صاحب البرهان: إن التشبيه 
-١‏ تشبيه للأشياء في ظواهرها وألوانها 
وأقدارهاء كما شبهوا اللون بالخ 
والقدّ بالغضن, وكما شبه الله النساء 
في رقة ألوانهن بالياقوت. وفي نقاء 
أبشارهن بالبييضص. قال تعالى : 
كأنهن بيض مكنون #*. 
ومنه تشبيه في المعاني» كتشبيههم 
الشجاع بالأسد. والجواد بالبحرء 
والحسن الوجه بالبدر. وكما شبه الله 
أعمال الكافرين في تلاشيها مع 
ظنهم أنها حاصلة لهم بالسراب 
الذي إذا دخله الظمان الذي وعد 


نفسه به لم يجده شيئاً. وكما شبه . 


من لا ينتفع بالموعظة بالأصم الذي 


صل عن طريق الهدى بالأعمى 
وهذا كثير في القول وفي القران 
الشعر. . 
والشعر (البرهان) وه 


1“ - تشبيه شيئين بشيثئين 


خاص» فقال: هذا النوع أعني (تشبيه 
شيكئين بشيكين) من المحاسن العزيزة 


الوقوع بخلاف كبيرة العدد في .التشبيه 
فإن ذلك نوع (اللّف والنشر) أحق به. 
ما زلت منذ سمعت قول امرىء القيس 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
لدى وكرها العنابُ والحشف البالى 
لا يأخذ مني الهجوع حسداً له إلى أن 
قلت في وصف الحرب: 
كأن مُثار النقع فوق رمُوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه 
قال ابن حجة: ومما يعجبني في هذا 
الباب إلى الغاية قول إبراهيم بن سهل 
فصيذدة : 
فخلت كاس مدام وهو مشعور 
وانظر (خزانة الأدب) ١89‏ 


4 .- المتشابه 


اللفظان المتجحانسان اللذان أحدهما مفرد 
والآخر مركب في الخط . 

وسمي متشابها لتشابه اللفظين في 
الكتابة » كما تشابها ة في أنواع الاتفاقات 
الاخرى غير الاسمية والفعلية والحرفية, 
وذلك كقول أ بي الفتح البستي : 
إذا ملك لم يكن ذا 

فدذعه فدولته ذاهمه 

فإن (ذاهبة) الأول مركب من «ذا) 
بمعنى صاحب و(هبة) وهي فعلة من 
وهناء والثاني مفرد إذ هو اسم فاعل 
المؤنث من ذهب. وكتابتهما متفقه في 
الصورة. فالجناس بينهما متشايه . 

وانظر (المرفو) وقد تقدم في باب 
الراء. 

وانظر (المفروق) وسيأتي في باب 
الفاء . 


8 المشابهة 

مما ألحقه البلاغيون بالجناس. 
والمقصود بها ما يشبه الاشتقاق 
وسيأتي - وليس به بل هو اشتقاق أكبرء 
أي اتفاق في الحروف فقط من غير 
اشتراط الترتيب نحو قوله تعالى : 
« انَاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة 2# وقوله تعالى : © قال 


١ 


| 


إني لعملكم من قاين #» وقوله تعالى : 
© وجنى الجنتين دا ٠‏ 2# 


وم - مشابهة الْصوّر 
من الجناس الخطي. ذكره 
عبد الرحمن بن علي اليزداديّ» وقال إنه 
سماه بهذا الاسم لتشابهء صور الكلمات 
فى الخطء كقوله : «إذا حالف فاحسبه قد 
خَالَفَء وإذا أعار فاحسيه قد أغار», 
فحالفٌ وخالف في صورة واحدة» وأعار 
وأغار كذلك . . 
وانظر [كمال البلاغة] 5" 


"51١‏ المشجحر 

هر نوع من النظم يجعل في تفرعة 
تداخلها. وكل ماتداخل بعض أجزائه 

في بعض فقد تشاجر. 
والمشجر هو: أن ينظم البيت الذي 
كلمة منة تتمة له من نفس القافية التى 
نظم بها. وهكذا من جهتيه اليمنى 
واليسرى. حتى يخرج منه مثل الشجرة. 
وإنما يشترط فيه أن تكون القطع المكملة 
كلها من بحر البيت الذي هو جذع 


القصيدة. وأن تكون القوافي على رويٌ 
قافيته أيضاًء وهو من عمل رجال الصنعة 
المتأخرين عن القرن الحادي عشر. وكان 
أدباء ذلك القرن يسمون بالمشجر هذا 
النوع المعروف اليوم بالمطرز. 
ولعل أخذ هذه التسمية مما يسمونه 
ة النسب»ء إذ هما متشابهان فى 
و متفقان على الجملة في الترتيب, 
وهده الكلمة: «شجرة النسب» كانت 
مستعملة في القرن الرابع وما بعذده. 
بدليل وجود بعض كتب في الأنساب 
مسماة بهذا الاسم. . . وانظر (تأريخ 
ادات العرب للرافعي) 22 . 


25- شجاعة العربية 

هي (الالتفات) وسيأتي في باب 
قالوا: إنما سمى بيذلك لأن 
الشجاعة هي الإقدام . وذلك ] أن الرجل 
الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره: 
ويتورد ما لا يتورده سواه. وكذلك هذا 
(الالتفات) في الكلام. فإن اللغة العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات. ذكر 
ذلك ابن الأثير ‏ (المثل السائر) ٠؟7‏ . 


75 9 الشرط 
الشرط في عرف أهل العربية قيد 


ك: «إن جتتنى 


. اللام‎ 
١ 


أكرمتك») بمنزلة قولك : 


أكرمك وقت 
مجيئك إليّ . 

ولا يخرج الكلام بهذا التقيبد عما كان 
عليه من الخبرية أو الإنشائية: بل إن كان 
الجزاء خبراً فالجملة.الشرطية خبرية كما 
في المثال السالف. وإن كان الجزاء 
إنشاءً فالجملة إنشائية نحو: (إن جاءك 
زيد فأكرمه) . 


وعند المنطقيين أن كلا من الشرط 
والجزاء خارج عن الخبرية.» واحتمال 
الصدق والكذب . وإئما الخبر هو 
بلزوم الثاني للأول. فإذا قلت: إن كانت 
العربية (النهار) محكوم عليه و (موجود) 
محكوم به. والشرط قيد له.. 

وعند المنطقيين المحكوم عليه 
الشرطى والمحكوم به هور الجزاع 
الجزاء للشرط. وعند أهل العربية ثبوت 
الجزاء على تقدير ثبوت الشرط . 

وانظر (إن) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 

ونظر (إذا) وقد سبقت في باب الهمزة 
أيضاً. 

وانظر (لو) وستأتي في باب اللام . 


وانظر (تقييد المسند) وسيأتي في باب 
القاف . 


:4“ التشريع 


انظر (ذوات القوافي) وقد سبقت في 
باب الذال. 


65 التشريسع 1 
هو (التوشيح) وسيأتي في باب الواو. 


01 الاشتراك 


تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثرى 
كقوله جل ثاؤه: © فاقذفيه في اليم 
ليلقه اليم بالساحل»*. فقوله: فليلقه» 
مشترك بين الخبر وبين الأمري كأنه قال : 
فاقذفيه فم اليم يلقه اليم. ومحتما أن 
أقذفيه في ,اليم 0 ليم ومحتمل ل 
يكون اليم آمر بإلقائه. 

ومنة قولهم : أرأيت؟ فهو مرة للاستفتاء 
والسؤال» كقولك: أرأيت إن صلى 
الإمام قاعدأء كيف يصلي من خلفه؟ . 

ويكون مرة للتنبيهء ولا يقتضي 
مفعولا . قال الله جل ثناؤه : © أرأيت إن 
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى #؟ 
ومن الباب قوله: و ذرني ومن خلقت 


لله جل ثناؤه لأنه أتفرد ب بخلقه. و محتما 
وولده. 
[الصاحبي ]١‏ 


قال أبن رشيق : والاشتراك أنواع: 
منها ما يكون في اللفظى ومنها ما يكون 
فى المعنى . 


فالذي يكون فى اللفظ ثلاثة أشياء : 
أحدهما: أن يكون اللفظان راجعين 
إلى حد واحدء» ومأخوذين من حد واحد» 
والناني: أن يكون اللفظ يحتما 
تأويلين.» أحدهما يلائم المعنى الذي 
أنت فيه ع والآخر لا يلائمه, ولا دليل فيه 
على المراد. كقول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكاً 
أبو أمه حي أبوه يقاربه 
فقوله: «حي) يحتمل القبيل» 
في قوله يشبب : 
لعمري لقد حببت كل قصيرة 
إل وما يدري بذاك القصائرٌ 


عنيت قصيرات الجمال ولم أرد 
قصار الخطا شر النساء البحاتث 


فأنت ترى فطنته لما أحسٌ بالاشتراك 
كيف نفاه.» وأعرب عن معناه الذي نحا 
إليه . 

النوع الثالث: ليس من هذا في 
شيء» وهو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم 
بها . ولا يسمى تناوله سرقة. ولا تداولها 
اتباعا لأنها مشتركة لا أحد من الناس 


أولى بها من الآخر.ء فهي مباحة غير 


محدورة. إلا أن تدخلها أستعارة أو 


تصحبها قرينة تحدث فيها معنى . أو تفيد 
فائدة» فهناك يتميز الناس. وسقّط اسم 
بمقلّص دَرَكَ الطريدَةٌ متَنهُ 
كصفى الخليقة بالفضاء ١‏ 
فقوله: (دَرَكَ الطريدة) وقول الأسود 
أبن يعفر : 
قيد الأوابد والرهان جواد 


والاشتراك شي المعاني نوعان : 


:.5 


أحدهما: أن يشترك المعنيان وتختلف 
العبارة عنهماء فيشاعد اللفظان. وذلك 
هو الجيد المستحسنء نحو قول امرىء 
القيس : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة 
غذاها نمير الماء غير محلل 
وقول غيلان ذي الرمة: 
نجلاء في برج صغراء في نعج . 
كأنها فضة قد مسّها ذهب 
فوصفها جميعاً لوناً بعينه. فشبه الأول 
الفضة قل خالطها الذهب. يسيرا: 
ولذلك قال: «قد مسها). 


والنوع الثاني على ضربين : 

أحدهما: ما يوجد في الطباع من 
تشبيه الجاهل بالثور والحمار.» والحسن 
بالشمس والقمرء والشجاع بالأسدء وما 
شابه ذلك. لأن الناس كلهم الفصيح 
والأعجم والناطق والأبكم فيه سواءع 
آنا نجده في الخليقة أولا. 


والآخر: ضرب كان مخترعاًء ثم كثر 
حتى استوى فيه ٠‏ الناسء وتواطأ عليه 
الشعراء آخرأ عن أول» نحو قولهم في 
صفة الخد كالوردء وفي الْقَد كالغصن , 
وفي العين كعين المهاة من الوحش» وفي 


العنق كعنئق الظبي. وكإبريق الفضة أو 
الذهب. فهذا النوع وما ناسبه قد كان 
مخترعاًء ثم تساوى الناس فيه إلا أن 
يولد أحد منهم فيه زيادةء أو يخصه 
بقرينة فيستوجب بها الانفراد من بينهم . 
ومثل ذلك تشبيه العزم بهبوب الريح 
والذكاء بشواظ النار. . 

48٠/17 (العمدة)‎ 


1" - المشترك 
بل تشة تشترك معه فيها معان »فلا يعرف 
وربما استبهم الكلام في نوع من هذا 
الجنس. حتى لا يوقف على معناه إلا 
بالتوهم . 
فم" فمن الجنس الأول قول جرير: 
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم 
يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل 
فوجه الاشتراك في هذا الباب أن 
السامع لا يدري إلى أي شيء أشار من 
أفعاله فى قوله : «فعلت مأ لم أفعل) أأراد 
أن يبكي إذا رحلوا؟ أو يهيم على وجهه 
من الغمم الذي لحقه؟ أو يتبعهم إذا 


“كيرا 0000000012020 
ل اس سمب سسا سيبس احا - يببسب سهل-_- 


ساروا؟ أو يمنعهم من المضي على عزر 
الرحيل؟ أو يأخذ منهم شيئاً يتذكرهم به؟ 
أو يدفع إليهم شيئا يتذكرونه به؟ أو غير 
ذلك مما يجوز أن يفعله العاشقّ عند فراق 
أحبتهء فلم يبن عن غرضهء وأحوج 
السامع إلى أن يسأله عما أراد فعله عند 
رحيلهم. ظ 

وليس هذا كقولهم : «لو رأيت 
بين الصفين» لأن دليل البسالة والنكاية 
في هذا الكلام بِيّنَءِ وأمارة النقصان في 
بيت جرير واضحة» فمن يسمعه - وإن لم 
يكن من أهل البلاغة ‏ يستبرده ويستغثه. 
ويسترجع الآخر ويستجيده. 

ومثل ذلك قول سعد بن مالك 
الأزديّ : 
فإنك لو لاقيت سعد بِنّ مالك 

للاقيت منه بعض ما كان يفعلٌ 
فلم يبن عمّا أراد بقوله «يلقى» أخيراً 
راد أم شرا؟ إذ أن يسمع ما قبله أو ما 
فيتبين معناه. وأما في نفس البيت 
0 ومثله قول أبي تمام : 
وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى 

به ما يقال في السحابة تقلع 
فقول الناس في السحاب إذا ما أقلع 
على وجوه كثيرة. فمنهم من يمدحه. 
ومنهم من يذمهء ومنهم من كان يحب 


إقلاعه. ومنهم من يكره انقشاعه,» على 


منهم. فلم يبن بقوله: «مايقال في 
0 تمع ممنى يتاه عع 


فاذهب كما ذهبت عاد مزنة 
أثتى عليها السهل والأوعار 
على أن المحتسٌ له لو قال: إن أكثر 
العادة في السحاب أن يحمد أثره ويتني 
عليه بعده. لما كان مبعداً . 
قال أبو هلال: ولم أرد عيب أبي 
تمامء وإنما أردت الإخيار عن وجوه 
الاشتراك, وذكر ما يتشعب منه. وما 
يقرب من بابه» وينظر إليه من قريب أو 


ص 


وأا ما يستبهم فلا يعرف معنا إلا 
بالتوهم فهو مثل قول أبي تمام : 
جهمية الأوصاف إلا أنهم 
فد لقبوها جوهر الأشياء 
فوجه الاشتراك في هذا أن لجهم 
مذاهب كثيرة واراء مختلفة متشعبة» لم 
يدل فحوى كلام أبي تمام على شيء منها 
يصاح أن يشبه الخمر. وينسب إليه. إلا 
أن يتوهم المتوهم فيقول: إنه أراد كذا 
وكذا من مذاهب جهه200, من غير أن 
)١(‏ هو جهم بن صفوان» زعيم الجهمية» الذين- 
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معنى قوله : «(قد لقبوها - جوهر الأشياء إلا 
بالتوهم أيضاً. . (الصناعتين) 585". 


6 المشترك 


من المعاني هو الذي لا ينفرد أحد منه 
بسهم لا يساهم عليه ولا يختص بقسم 
لا ينازع فيه» كتشبيه الحسن بالشمس 
والبدرء والجواد بالغيث والبحر» والبليد 
البطيء بالحجر والحمار؛ والشجاع 
الماضي بالسيف والنارء والصب 
المستهام بالمخبول في حيرته» والسليم 
في سهره. والسقيم في أنينه وتألّمه. 

قال القاضي الجرجاني في «الوساطة» 
فتلك أمور متقررة في النفوس» متصورة 


للعقول. يشترك فيها الناطق والأبكم, 


1 والفصيح والأعجم. والشاعر والمفحم. 


والحكم بالسرقة فى هذا منتفية ع والأخحل 
وانظر (المبتذل من المعاني) وقد تقدم 
في باب الباء . 
وانظر (المختص من المعاني) وقد 
- يتفقون مع أهل السنة في القضاء والقدر مع ميل 
إلى الجسر. ولذلك يضعهم البعض تحت 
الجبرية» يقولون بخلق القران» وينفون صفات 
الباري ورؤيته» وغير ذلك من مقالاتهم . 


4 التشطير 


هو أن يقسم الشاعر بيته شطرين» ثم 
م ال شطر من لشمارين . ولكنه 


موفٍ على مهْج في يوم ذي رهج 
كأنه أجل يسعى 


و 
- د م - 
تذبير معتصم بالله منتقم 


١٠‏ 2 التشطير 
عند أبي هلال العسكري : وهو أن 
أقسامهماء مع قيام كل واحد منهما 
بنفسه» واستغنائه عن صاحبه . 


ومن عتب على الزمان طالت معتبته» 
ومن رضي عن الزمان طابت معيسّته ) . 
وقول الآخر: «رأس المداراة ترك 
المماراة»). 

فالجزآن من هذه الفصول متوازنا 
الألفاظ والأبنية . 


يسعى إلى أمل ‏ 


حجر . 
فتحدركم عبس ١‏ إلينا وعامر 


وترفعنا بكر إليكم وتغلب 
وقول ذي الرمّة : 


استحدث الركبٌ عن أشياعهم خبراً 
أُمْ راجمٌ القلبّ من إطرابه طربث؟ 


وقول الآخر: 
فأما الذي يحصيهم فمكمرٌ 
وأما الذي يطريهم فمقلل 


... وكقول البحتري : 
إذا اسودٌ فيه الشك كان كواكباً 
وإن إن سار فيه الخطب كان حبائلا 
لأذكرته بالرمح. ما كان ناسياً 
وعلمته بالسيف ما كان جاهلا 
فمن كان منهم ساكباً كنت ناطقا 
ومن كان منهم قائلا كنت فاعلا 
وكقول أبي هلال : 
وعلى اويا حل وشاهن الحيا 
فَمسَهم وصعصب © ومفوفٌ 
والبرق يلمع مثل سيفٍ نري 
والسيل يجري مثل أفعَى تزحف 
والقطر يهمي وهو أبيض ناصع ظ 
ويصير سيلا وهو أغبرٌ أكلف 


40١‏ - المشطور 
من التصريع؛ أن يكون التصريع في 
البيت مخالفا لقافيته فمن ذلك قول أبي 
نواس : 
أقلني قد ندمث علي ذنوبي 
وبالإقرار عدت من الجحود 


فصرع بحرف الباء في وسط البيت» 
ثم قَفَاه ه بحرف الذال. 


(المثل السائر )*41/١‏ 


وهذا هو (الت- لتجميع ) عند قدامةى وقل 
سبق في حرف الجيم . 


الاشتقاق 
ألحقه البلاغيون بالجناس », وهو عند 
لين مني جناس أيضاً بل إن قدامة 
ويسمي الجناس التام 000 
والاشتقاق أن يكون اللفظان مشتقين 
من أصل واحد. 
والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الذي 
ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق, وهو 
(الاشتقاق الأصغر) الذي يفسّر بتوافق 


فخرج بذلك (الاشتقاق الأكبر) مثل 
الثلب» والثلم . 


وخرج به أيضاً (الاشتقاق الكبير) مثل 
الجذبء والجيْد . ش ش 


واشتراط الاتفاق فى أصل المعنى هنا 
ليخرج به (الجناس التامٌ) لأن المعنى فيه 
مختلف . ولذا لم يكن هذا (الاشتقاق) 
فى حقيقته جناساء بل ملحقا بالجناس. 
لأنه لا بد في الجناس من اختلاف معنى 

ومثله قوله تعالى : 9 فأقم وجهك 
للدّين القيم 4 فإن «أقم) مع «القيم) 
مأحوذان من «القيام), أو من «قام, 
يقوم). ففيهما الأصول من الحروف» مع 
الترتيب» والاتفاق في أصل المعنى . 

أومنه قوله تعالى : © فروح ورزيحان 
وجنة انعيم #. وقول النبي يك : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة). وقول الشافعي 
نضي الله عنهء وقد سثئل عن النبيذ: 
«أجمع أهل الحرمين على تحريمه». 
وقول أي بي اتمام : 
* فيا دمع أنجذني على ساكني نجد * 

وقول البحتري : 
يَعْشَى عن المجد الغبي ولن ترى 

في سَؤٌدّد ربا لغير أر 


40# - المشتق 

وهوفن من البديعء استخرجه أبو هلال 
العسكري» وهو عنده على وجهين : 

١‏ فوجة منهما أن يشتق اللفظ من 
اللفظ. وذلك مثل قول الشاعر في رجل 
يقال له يحاب : 

وقوله في 5 «البانياس» : 

خوفٌ وحيفك وإقلال وإفلاس 
وكيف لمع في أمن وني دعة 

؟' - والوجه لآخر أن يشتق المع 
0 
لقت 20 موسى باسمه 

وبهارون إذا ما قلاا! 

وقال ابن دريك: 

لو أوحيّ النحو إلى نفَطوَيه 
ما كان هذأ الحو , 3 يقرا عليه 
00 الباقى صراخاً عليه! 


55 مه التشكك 


عند ابن رشيق هو (تجاهل العارف) 


عند ابن المعتزء» وهو (تجاهل العارف 
ومزج الشك باليقين) كما سمّاه أبوهلال 
العسكري. وهو (سوق المعلوم مساق 
غيره) عند السكاكي » وقَدْ مرٌ كل ذلك في 
بابه . 

قال ابن رشيق: وهو من ملح الشعر 
وطرف الكلام. وله في النفس حلاوة 
وحسن موقع. بخلاف ما للغلو 
والإغراق. 

وفائدته الدلالة على قرب الشبهين» 
حتى لا يفرق بينهماء ولا يميز أحدهما 

من الآخر. ظ 

وقد سبقت أمثلة هذا الف 
والمنثور في تلك الأبواب, 


من المنظوم 


6 2 التشكيك 

وهو أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظة 
تشكك المخاطب2, هل هي حشو أو 

وذلك مثل,قوله تعالى: ف يايها الذين 
أمنوا إذا تدايتتم بدَينِ || لى أجل مسمى 
فاكتيوه #. : الآية. فإن لفظلة ١بذين)‏ - 
الجار والمجرور ‏ تشكك السامع . هل 
هي فضلة؟ إذ لفظة وتداينتم) تغني عنها 
أم هي يحتاج إليها؟ . 

والجوات أنها أصلية لأن لفظة «الدّين» 


"1١١ 


لها 'محامل شي اللسان تقول : 
فلانا المحبة, يعني جازيته , ومنه : كما 
دين تدان كمأ قأل رؤبة 39 العجاج : 


داينت روَى والديون َقَضْى 
نمطلت بعضاً وأدت بعضا 
وكل هذا هو الْدين المجازي الذي ا 
يكتب به» ولا يشهدٌ عليه ولا فيه. 
ولما كان المراد في الآية تبين الدَّين 
الذي يكتب عليه وفيه الاين الأحكام 
المتعلقة به وما ينبغى ل يعمل فيه 
أوجبت البلاغة أن ا سبحانه «بدّين) : 
معناه يكتب به ويشهد عليه ليقول بعد 
ذلك «فاكتبوه) فيعود الضمير على الدين 
المخصوص الذي يكتب. لا على مطلق 
الدّين الذى يدل عليه «تداينتم). 
والمصادر تأتي في موضع | لبيان لنرعء 
كقولك ضربتٌ ضرباً شديداً, فإنك إنما 
جئت بالمصدر لتصفه بالشْدّة لتبين نوع 
الضرب؛ فإن الضرب يكون شديداًء 
ويكون غير ذلك ولم ترد أن تخبر بوقوع 
الضرب منك. فإن ذلك علم منك من 
قولك: «ضربت». 


605 التشكيك 
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معطوف بعضها على بعض (بأو) التي 
للتشكيك خاصة. لا التي للتخيير. ولا 


التي للاباحة. كقوله تعالى : 9 ومن أظلم 
27 افترى على الله كذباً أو قال أوجيّ 
لي ولم يُوحَ إليه شيء »4. 


وكقوله عر وجل : 0 أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساءً 0# 


(بديع القران )2 


٠7‏ - المشاكلة 


المشاكلة في اللغة هي الممائلة, - 


والذي تحرر في المصطلح عند علماءِ 
هذا الفن أن المشاكلة هي : «ذكر الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير» . 

ومئل ذلك قوله تعالى : 8 وجراء سيئة 
سيئة مثلها # فالجراء عن السيئة في 
الحقيقة غير سيئة» والأصل : وجزاء سيئة 
عقوبة مثلها. 

ومئله قوله تعالى: #8 تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك *. 
والأصل: تعلم ما في نفسي. ولا أعلم ما 
عندك,. فإن الحقّ تعالى وتقدس لا 
يستعمل في حقه لفظ : «النفس») إلا أنها 
استعملتٌ هنا مشاكلة » لما تقدّم من لفظ 
النفس . 


ومنه قوله تعالى: # ومُكروا ومكرٌ 


05-0 


الله #. والأصل : أخذهم بمكرهم . 

ومنه قوله تعالى: # فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم #. أي : فعاقبوه» فعدذل عن هذا 
لأجل المشاكلة اللفظية . ظ 

دفي الحديث قوله كلِِ: «فإن الله لا 
َمل حنى مَل . الأصل : فإن الله لا 
فوضع «لا يمل» موضع «لا يقطه الثواب) 
على جهة المشاكلة. وهو مما وقع فيه 
لفظ المشاكلة أولاً . 

ومئه قول عمرو بن كلثوم : 

فنجهل فوقه جهل الجاهلينا 

أي : فنجازيه على جهله. فجعل لفظة 
وتنجهل») موضع «فنجازيه), لأجل 
المشاكلة. 
قالُوا اقترح شيعا نج لك طبيخه 

قلت اطبحخوا لي جم وقميصأا 

أراد دخيطوا» فذكره بلفظ : «أطبخوا) 
لوقوعه في صحية 0 

قال ابن -حجة الحموي : فل تقرر أن 
هذا النوع. أعني (المشاكلة اللفظية) أن 


|| شتاكةه في موصعيزن . فتشاكل 
إحدى المشاكلتين اللفظيتين الأخرى في 
الخط واللفظ. ومفهومهما مختلف. ومن 


إنشادات التبريزي في هذا الباب قول 
الآجال أجال 
والهرّى للمرْءِ قثَالٌ 
فلفظة «الأجال» الأولى أسراب البقر 
الوحشية. والثانية منتهى الأعمارء وبينهما 
مشاكلة فى اللفظ والخط . 
قال ٠‏ الشيخ زكي الدين ابنأ بي الأصبع 


الشاهد وأمثاله داخل في باب 


(التجنيس) . 

قال ابن حجة: قول الشيخ زكيّ الدين 
البيت الذي أنشده التبريزي من أحسن 
الشواهد على (الجناس التام).. ولو 
اعتمد البديعيون على (المشاكلة المعئوية) 
لخلصوا من هذا الاعتراض. . 

[خزانة الأدب وغاية الأرب 5هم] 

وانظر (التجنيس) وقد سبق في باب 
الجيم . 

وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 


باب الجيم . 


- المشكل 
قال ابن فارس: وأما (المشكل) 
فالذي يأتيه الإشكال من غرابة لفظه. أو 
ف تكونا فيه | إشارة إلى خبر لم يذكره 
على جهته. أ أن يكون الكلام في شي» 
غير محدود, أو أن ن يكون وجيزا في لفظه 
غير مبسوط. أو أن تكون ألفاظه مشتركة . 


65 الشماتة 


قال ابن أبي الأصبع : 


ولم أظفر منه في الكتاب العزيز بشيء: 


إلا قوله تعالى لفرعون وقد قال فرعون: 
#امنت أنه لا إِله إلا الذي امنت به بنو 
إسرائيل * إلى قوله تعالى : #8 آلآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين * إلى 
قوله تعالى : # وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها. وقبل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كنتم به تكذبون #. وعجز الآية أردت 
وكقوله سبحانة : © هذا مأ زم 
لأنفسكم فلذوقوا ما ” تكنزون »# 
ا 5 


5٠‏ الاستشهاد والاحتجاج 


مما استخرجه أبو هلال العسكرى 
قال * وهذأ الجنس كثير في كلام القدماء 


والمحدثين». وهو أحسن ما يتعاطى من 
أجناس صنعة الشعرء ومجراه مجرى 
التذييل لتوليد المعنى» وهو أن تأتي 
بمعنى) ثم تؤكده بمعنى آخر يجري 
مجرى الاستشهاد على الأول. والحجة 
فمثاله من النثر: ما كتب به كافي 
الكفاة في فصل له: فلا تقس آخر أمرك 
بأوله, ولا تجمع من صلره وعجزه,. ولا 
تحمل خوافي صنعك على قوادمه. 
فالإناء يملؤه القطر فيفعَم والصغير 
يقتركت بالصغير فيعظم , والذّاء يلم ثم 
يصطلِمء والجرح يتساين ثم ينفتق. 
والسيفا ينس ثم يقطع. والسهم يرد ثم 


ومن الااستشهاد قول الآخر: 
إنمأ يعشىق المنايا من الأق 
وكذاك الرماح أول ما يك 
مسر منهن في الحروب العوالي 
وقال أ, بو تمام : 
هم مزقو عنه سبائب حلمه 
وقال أيضاً 


عتفت وسيلته وأية قيمة 


للمشرفي العضب ما لم يعت 
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وقال أيضا: 
فاضمم قواصيهم إليك فإنه 
لا يزخر الوادى بغير شعاب 
والسهم بالريش اللؤام ولن ترى 
بيتا بلا عمد ولا أطناس(7١)‏ 
وقول بشار: 
فلا تجعل الشورى عليك غضاضة 
وقول الفرزدق : 
م لزت 
تصرم مني ود بكر سر وال 
وما كاد املا ظلمهم يتصرم 
فوارص تأتيني وب حتقرونها 
وقد يملأ القطرٌ الإناء فيفعم 
(الصناعتين )1١١/‏ 
قلت: ما مثل به أبو هلال لما سماه 
(الاستشهاد والاحتجاج) لا يبعد عما مثل 
به قدأمة وغيره ( 2 للتمثيل). بل إن أبا هلال 
نفسه ذكر في أخر هذا الباب أن أكثر هذه 
الأمثلة تدخل فى التشبيه أيضاً فتأمل! . 
وانظر (التمثيل) وسيأتيى في باب 
الميم . 


)١(‏ القواصي: البعيدون. زخر: ارتفع ماو 
الشعاب: الطرق في الجبل, اللؤام : الجيد 
الالتغام, الأطناب: حيال يشد بها سرادق 
البيت , 


١‏ الإشارة 


من التجنيس» وهي تجنيس (الرسالة) 
وقد سبق في حرف الراأء. وتجئيس 
الإشارة هو الضرب الثاني من الجناس 
المعنوي.ء والضرب الأول هو جناس 
(الأضمار) وسيأتي في حرف الضاد. 


قال ابن حجة الحموي في «جناس 
الإإشارة.والكناية» : وسبب ورود هذا النوع 
في النظم أن الشاعر يقصد المجانسة في 
بيته بين الركنين من الجناس » فلا يوافقه 
الوزن على إبرازهماء فيضمر الواحد. 
ويعدل بقولته إلى مرادف فيه كناية تدل 
على الركن المضمر. فإن لم يتفق له 
مرادف الركن المضمر يأتي بلفظة فيه 
كناية لطيفة تدل عليه. وهذا لا يتفق فى 
الكلام المنثور. والذي يدل عليه 
المرادف قول امرأة من عقيل. وقد أراد 
قومها الرحيل عن بني ثهلان» وتوجه ‏ 
منهم جماعة يحضرون الإبل» وهو: 
فما مكثنا دام الجمال عليكما 
بئهلان إلا أن تشدٌّ الأباعرٌ 


أرادت أن تجانس بين الجمال 
والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافية, 
فعدلت إلى مرادفة الجمال بالأباعر. 
والذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة 
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بالكناية اللطيفة قول دعبل في امرأته 
سلمى : 
إني أحبك حباً لو تضمنه 
سلمى سميّك ذاك الشاهق الراسى 
فالكناية اللطيفة في سَمِيِك لأنها 
أشعرت أن الركن المضمر في ملمى 
يظهر منه جناس الإشارة بين الركن الظاهر 
والمضمر في «(سلمى ) و«سلمى) الذى 
هو الجبل ؛ ومثله قول الآخر: 
وتحت البراقع مقلوبها 
تدب على ورد تلك الخدود 


ولا شك أن بين اللفظ المصرح © 


والمكنى عنه تجانساً. ومثله قول الآخر . 


يهجو مغنياً ثقيلا: 
قال غئّيت تقب" 


ومن الكنايات بالمرادف قول شرف 
الدين سْ المحلاويء وهو غاية في هلا 
النوع: 
وبردت نظائر ثغره في قرطه 
فرأيت تحت البدر سالفة الطلا 
ورأيت فوق الذَّرٌ مُسُكرة الطلا 
أراد أن يجانس بين سالفة الطلا 


وسلافة الطلاء فلم يساعده الوزن. فعدل 
بقوته إلى المسكرة وهى مرادفة السلافة . 


5 الإشارة 
من الكنايةء وهي (الإيماء) وسيأتي 
في باب الواو. 


4- الإشارة 

من أصناف الدلاللات. ذكرها 
الجاحظء قال: فأما الإشارة فباليد 
وبالرأس. وبالعين. والحاجب» 
والمنكب» إذا تباأعد الشخصان., وبالثوب 
والسيف. وقد يتهدّد رافم السيف 
والسوطء فيكون ذلك زاجرأ ومانعاً 
رادعاً ويكون وعيداً وتحذيراً . والإشارة 
واللفظ شريكان» ونعم العون هي له 
ونعم الترجمان هي عله. 

وما أكثر ما تنوب عن اللفظ. وما تغني 
عن الخط. وبعدء فهل تعدو الإشارة أن 
تكون صورة معروفة» وحلية موصوفة, 
على اختلافها في طيبقاتها ودلالاتها؟. 
وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبير» ومعونة حاضرة. 
في أمور يسترها بعض الناس من بعض» 
ويخفونها من الجليس وغير الجليس . 
ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى 
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خاص الخاصء. ولجهلوا هذا الباب 
البتة. .. وقد قال الشاعر في دلاللات 
الإشارة : 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
إشارة مذعور ولم تتكلم 
فأيقنت أن ا قد قال مرحبا 
هلا وسهلا بالحبيب المتيم 
وقال الآخر: 
دليل -حين يلقاه 
وفي الناس من الناس 
مقاييس وأشباه 
وفي العين غنى للمر 
ء أن تنطق أفواه 
وقال آخر: 
العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
من المحبة أو بغض إذا كانا 
والعين تنطق والأفواه صامتة 
حتى ترى من ضصمير القلب تبيانا 
هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ 
الصوت . فهذا أيضاً باب تتقدم فيه 
الإإشارة الصوت . 
والصوت هو آله اللفظى والجوهر 


الذي يقوم به التقطيع. ونه يوجد 
التأليف . ولن تكون حركات اللسان لفظأ 


ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً ! إلا بشم 
الصوت ولا تكون الحروف كلاماً | 
بالتقطيع والتأليف. وحسن الإشارة 9 
والرأس من تمام حسن البيان باللسان. 
مع الذي يكون مع الإشارة من الدلٌ 
والشكلء والتقتل والتثني (2, واستدعاء 
الشهوة. وغير ذلك من الأمور. 
(البيان والتبيين ١/ة/)‏ 
وانظر (الدلالة) وقد تقدمت في بأب 
الدال. ظ 


415 - الإشارة 


عند قدامة» هى إيجاز القصر (فى 
باب القاف) عند غير وهي من نعوت 
ائتلاف اللفظ والمعنى. وهي أن يكون 
اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة 
بإيماء إليهاء أو لمحة تدل عليها. كما 
قال بعضهم ‏ وقد وصف البلاغة ‏ فقال : 
هي لمحة دالة, 
وذلك مثل قول امرىء القيس : 
فإن تهلك شئنوءة أو تبذّل 
فسيري إن في غسان خالا 
بعرهم عزرت وإ يذلوا 
فَئْلّهمُ أنالك ما أنالا 


)١(‏ التقتل بالقاف: الاختيال والتثني والتكسر فى 
المشي . 


فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع 
قصرها قل أشير بها إلى معان طوال. فمن 
ذلك قوله: «تهلك أو تبذل», ومنه 7 
«إن في غسان خالاً) ومنه ما تحته معان 
كثيرة ة وشرح طويل» وهو قوله : وأنا لك ما 
أنالا» ومثل قول طرفة : 
موضوعها زول ومرفوعها 

كمر غيث لجب وسط ريح 

فقوله : «زول» مشاز به إلى معان كثيرة 
وهو شبيه بما يقول الناس في إجمال 
نلعت الشيىء واختصاره : عجيا . ومثل 
قول إسماعيل بن يسار: 
هاج د القلب من تذكر جمل 
المتيم المحزونا) إلى معان كثيرة . 

ومثل قول امرىء القيس : 
على هيكل يعطيك قبل سؤاله 


أفانين جري, غير كز ولا وان 


فقد جمع بقوله : «أفانين جري» على 
ما لو عُدٌ لكان كثيرأء وضم إلى ذلك 
أيضاً جميع أوصاف الجودة في هذا 
الفرس» وهو قوله: «قبل سؤاله» أي 
حش وفي قوله: «غير كز ولا وان» ينفي 


عنه أنه يكون معه الكزازة من قبل الجماح 
والمنازعة. والونى من قبل الاسترنخحاء 
والفترة. 

والإشارة عند أبي هلال: هي أن 
يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معان 
كثيرة بإيماء إليهاء ولمحة تدل عليهاء 
وذلك كقوله تعالى : # إذ يغشى السدرة 
ما يغشى *. وقول الناس: لو رأيت علياً 
بين الصفين» في حث وإشارة إلى معان 
كثيرة . 

قال: وأخبرنا أب و أحمد قال: أخيرنا 
أبو بكرالصولي قال أخبرنا الحَوْنْلء قال : 

لما ولى المهتدي بالله وزارته سليمان بن 
وهب قام إليه رجل من ذوي حرمته, 
فقال: أعز الله الوزيرء خادمك المؤمل 
لدولتك؛ السعيد بأيامك, المنطوي القلب 
على مودتكء المبسوط اللسان 
بمدحتك: المرتهن الشكر بنعمتك؛ 
وإنما أنا كما قال القيسى : ما زلت أمتطى 
نهار ليك. وأستدل بفضلك عليك, 
حتى أجننى الليل؛ فقبض البصرء ومحا: 
الأثرى تاه بدني وسافر أملى , والاجتهاد 
عذرء وإذا بلغتك فقدذنى . فقال سليمان: 
لا بأس عليك» فإني عارف بوسيلتك 
محتاج إلى كفايتك: ولست أؤخر عن 
يومي هذا توليتك بما يحسن عليك أثره. 
ويطيب لك شخيره إن شاء الله . 
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فقوله : «وإذا بلغتك فَقَدّني» إشارة إلى 
معان كثيرة يطول ششبرحها. . 
[ (الصناعتين /84) 


قال ابن رشيق: والإشارة من غرائب 
الشعر وملحه. وبلاغته عجيبة تدل على 
بعد المرمى وفرط المقدرةء وليس يأتي 
بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر 
وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة, 
واختصار وتلويح يعرف مجملاء ومعنى 
بعيد من ظاهر لفظه. فمن ذلك قول 
زهير : 
فإني لو لقيتك واتجهنا 
لكان لكل منكرة كفاء 
فقد أشار له بقبح ما كان يصنع لو 
لقيه» وهذا عند قدامة أفضل بيت في 
الإشارة» وقول الآخر: 
جعلت يديٌّ وشاحاً له 
وبعض الفوارس لا يعتنق 
وهذا 3 من الشعر هو (الوحي) 
عندهم . وأنشد الحاتمي ‏ عن علي بن 
هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه إسحاق 
ابن إبراهيم الموصلي : 
جعلنا السيف بين الخدٌ منه 
وبين سواد لمته عذارا 


فأشار إلى هيئة الضربة التي أصابه بها 


دون ذكرها إشارة لطيفة دلت على 
كيفيتها. وإنما وصف أنهم ضربوا عنقه. 
ومثله قول الآخر: 
ويوم يبيل النساء الدّماء ئ 
جعلت رداءك فيه خحمرا 


ويروى بين الجيد) . 


لويرة : 
لقّد كفن المنهال بحت ردائه 
فتى غير مبطان العشيات أروعا 
الفرسان» وأشار بقوله: «يبيل النساء 
الدماء» إلى وصع الحوامل من سَدة 
الفزع. ومما جاء من الإشارة على معدي 
التشبيه قول الراجز يصف لبن أ ممذوقً: 
فإئمأ أشار إلى تنشيينه لونه» لأن الماء 
ومن أنواع الإشارة (التفخيم) 
و(الإيماء) فأما التفخيم فكقول الله 
أخي ما أخي لا فاحش عند بيته 
ولا ورع عند اللقاء عَيوت 
وأما الإيماء فكقول الله عزوجل: 
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إليه وترك التفسير معه. وقال كثير: 
تجافيت عني حين لا لي حيلة 
وخلّفت ما خلّفت بين الجوائح 
فقوله: «وخلفت ما خلفت» إيماء 
مليح , ومثله قول ابن ذريح : 
أقول إذا نفسى من الوجِدٌ أصعدتٌ 
بها زفرة تقتادني هي ما هيا 


ومن أنواعها (التعريض) كقول كعب 
ابن زهير لرسول الله كك : 
في فتية من قريش قال قائلهم 
ببطن مكة لما أسلموا : زولوا 


فعرض بعمر بن الخطاب» وقيل بأبي 
بكرء رضي الله عنهماء وقيل 
برسول الله يله تعريض مدح. ثم قال : 
يمشون مشي الجمال الزهريعصمُهم / 
ضربٌ إذا عرد السود التنابييل 
فقيل إنه عرض في هذا البيت 
بالأنصارء فغضبت الأنصارء وقال 
المهاجرون : لم تمدحنا إذ ذممتهمء 
حتى صرح بمدحهم في أبيات يقول 
فيها : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
في مقنب من صالحي الأنصار 
ومن مليح التعريض قول أيمن بن 
خريم الأسدي ليشر بن مروان يمدحه 


ير 


عبد العزيز. حين نفاه من مصر على يد 
نضيبا الشاعر مولاه : 
كأن الاج تاج بني هرقل 
لو لظم الأعياد عيدا 
إذا الظلماء باشرت الخدودا 
فهذا من خفي التعريض» لأنه أوهم 
السامع أنه إنما أراد المبالغة بذكر الظلماء 
لا سيما وقد قال: (حين يمسي» وإنما 
أراد الكلف. هكذا حكت الرواة. 


ومن أفضل التعريض مما يجل عن 
ججميع الكلام قول الله عر وجل : © ذق 
إنك أنت العزيز الكريم »4 أي الذي كان 
يقال له هذا أو يقوله» وهو أبوجهل. لأنه 
قال: ما بين جبليها ‏ يعني مكة ‏ أعز مني 
ولا أكرم. وقيل: بل ذلك على معنى 
الاستهزاء به. 

ومن أنواعها (التلويح) كقول المجنون 
لقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 

بي النقض وال برام حنى علانيا 

فلوح بالصحة والكتمان. ثم بالسقم 
والاشتهار تلويحاً عجيباً. 

وإياه قصد أبو الطيب بعد أن قلبه ظهراً 
لبطن . فال : 


كتمت حبك حتى منك تكرمةٌ 
ثم استوى فيك إسراري وإعلاني 
لأنه زاد حتى فاض عن جسدىي 
فصار سقمي به في جسم كتماني 
إلا أنه أخفاه وعمّده كما ترى» حتى 
ومن أجود ما وقع في هذا النوع قول 
النابغة يصف طول الليل : 
تقاعس حتى قلت ليس ؛ تقض 1 
وليس الذي يرعى النجوم بايب 


«الذي يبرعى النجوم) يريد به الصبح, 
أقام مقامه الراعى الذي يغدو فيذهب 
بالإبل والماشية.» فيكون حينتئذ تلويحه 
هذا عجباً فى الجودة. 

وأما من قال: إن الذي يرعى النجوم 
إنما هو الشاعر الذي شكا السهر وطول 

ومن أنواع الإشارات (الكناية 
والتمثيل) كما قال ابن مقبل - وكان جافياً 
في الدين بسي أهل الجاهلية وصو 
وما لي لذ بك الديار وأهلها 

وقد رادها رواد َك وحميرا 
وجاء قطا الأحباب من كل جانب 
فوقع في أعطاننا ثم طبرا 


ال 1 ذأ أ م ام مم 00000000 


5 


فكنى عما أحدثه الإسلام, ومثل كما 
ترى . 
ومن أنواعها (الرمز) كقول أحد 
القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسَبِيّت : 
مع الصبح أو مع جنح كل أصيلٍ 
يريد أني لم أعطها عقلً ولا قوداً 
بزوجها إلا الهم الذي يدعوها إلى عل 
الحصى . وأصله من قول امرىء القيس : 
ظللت ردائي فوق. رأسي قاعداً 
أعدٌ الحصى ما تنقضي عبراني 


ومن مليح (الرمز) قول أبي نواس يصف 
ككوساً ممزوجة فيهأ صور منقوشة : 


قرارتها كسرى وفي جنباتها 

مها تذّريها بالقسى الفوارسٌ 
فللخمر ما زُرَت عليها جيوبها 

وللماء ما دارت عليه القلانس 


الفوارس التي في الكئوس إلى التراقي 
والنحورء وزيد الماء فيها مزاجاء 0 
الشراب إلى فوق رءٌّوسها. ويجوز أ 
يكون انتهاء الحباب إلى ذلك الموضع 
لما مزجت فأزبدت. والأول اس 
وفائدته معرفة حدّها صرف من معرقة 


تحلق هذا المعنى من قول أمرىء 
القيس : 
ووافي بماء غير طَرّقٍ ولا كدر 

يكاد يمهم , ثم استعمل حتى صار 
(الإشارة) . 

وقول الفراء : الرمز بالشفتين خاصة . 

ومن الإشارات ل للمحة) كول أَبى 
وشنمسهةه حرة مخذرة 


ليس لها في سمائها نور 


فقوله (حرة) يدل على ما أراد في باقي 
البيت إذ كان من شأن الحرة الخفر 
والحياء» ولذلك جعلها مخذرةع وشأن . 
القيان والمملوكات التيذل والتبرج. . . 
(العمدة) ١/١١7؟.‏ 


ومن الإشارة أيضا عند ابن رشيق : 


الُغز: وسيأتي فى باب اللام . 
واللحن : وسيأتي في باب اللام . 
والتعمية : وستأتي في باب العين . 
والتورية: وستأتي في باب الواو. 
والمصحوية : وستأتي في باب الصاد. 
والحذف: وسبق فى باب الحاء. 
والتتبيع : وسبق في باب التاء . 
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باب الصاد 


المصحوبة من أقسام (الإشارة) عند 
ابن رشيق. قال وهي عند أكثرهم معيبة 
كأنها حشو واستعانة على الكلام. نحو 
قول أبي نواس 
قال إبراهيم بال 

مال كذا غرباً وشرقا 

ولم يأت بها أبو نواس حشواًء ولكن 
شطارة وعمثاً بالكلام وإن شكت قلت 
بياناً وتثقيفاً. كما قال رسول الله ص 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «وكيف 
بك إذا بقيت فى حثالة من الناس قد 
مرجت عهودهم وأمانتهم. واتحتلفواء 
فكانوا هكذا...).» وشبك , بين أصابع 
يديه. ولا أحد حد أفصح من رسول الله يكه: 
ولا أبعد كلاماً منه من الحشو والتكلف . 

وقالوا: مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ 
الصوت. فهذا باب تتقدم الإشارة فيه 
الصوت . 


م 


تمام سن اليا 01 الات > جاء ٠‏ بذلك 
الرماني نصاء وقاله الجاحظ من قبل. 


إشارة مذعور ولم تتكلم 
فايقنت أن ؛ العرف فد قل مرحيا 
هلا وسهلا بالحبيب المتيم 
0 هذا كله مما لا تحتمله إشارة 
خائف مذعور. 
ولما أقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد 
قام رجل من ذي الكلاع, فقال: هذا أمير 
المؤمنين» وأشار بيده إلى معاوية, فإن 
مات فهذاء وأشار إلى يزيد.ء فمن أبى 
فهذاء وأشار إلى السيف. ثم قال: 
معاوية الخليفة لا نماري 
فإن يهلك فسائسنا يزيد 
فمن غلب الشقاء عليه جه 
تحكم في مفارقة الحديدٌ 


وقد جاء أبو نواس بإشارات أخخر لم 
تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين بن 
زبيدة قال له مرة: هل تصنع شعراً لا قافية 
له؟ قال: نعم . وصلع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولي 
من بعيد لمن يحبك (إشارة إلى قبلة) 
من بعيد خلاف قولي (إشارة لالا) 
: ؛ ساعة :5 





نم إني 
قلت للبغل ذلك (إشارة امش ) 
اهتدائه وسحسن تأتيه وأعطاه الأمين صلة 
(العمدة) ١/١؟‏ 


قلت: ما ذكره ابن رشيق فى هذا 
اللون من إشارة يبعد عن الإشارة بمعناها 
المعروف عند النقاد والبلاغيين» وهو 
إيجاز العبارة حتى تصير كاللمحة الدالة. 

وما ذكره ابن رشيق لا ينطبق إلا على 
الإشارة الحسية. وقد عدها الجاحظ قبله 
من صنوف البيان. ظ 


من نعوت ؛ المعاني عند قدامةع وهي 
أحوالهاى شعر: الذي , يصمه . ٠»‏ فإذا ذكرها 


- 211 


؟ 


أقتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به 
منهاء ولا يزيد أو ينقص. مثل قول 
الفرزدق : 
طريدٌ دم أو حاملا ثقل مَغْرَمٍ 
فلما كان هذا البيت محتاجاً إلى تفسير 
قال: ظ 
لألفيت 3 معطي أو مطاعناً 
ففسر قوله: «حاملا ثقل مغرم) بأنه 
يلقي فيهم من يعطيه. وفسر قوله : «طريد 
دم) بقوله إنه يلقي فيهم من يطاعن دونه 
ويحميه . 
فله بلا حزن ولا بمسسمرة 
ضحك يراوح بيلك وبكاءً 
ففسر «بلا حزن» ببكاءء وفسر رولا 
بمسرة) بضحك . 
لثن كنت محتاجاً إلى الحلم إننى 
إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجٌ 
وفسر ذلك بأن قال : 
ولي فرس للحلم بالحلم مُلْجَمُ 
ولي فرس للجهل بالجهل مسر 


فلم يزد المعنى ولا نقص منه. ثم فسر 
فمن رام تقويمي فإني مقوم 
ومن رام تعويجي فإنيى معوج 


وقال سهل بن هارون: 


بفقد حبيبا أو تعذر إفضال 


فراق خليل مثله يورث الأسى 
وخلة حر لا يقوم بها مالي 
العسكري: أن يورد المتكلم معاني 
تأتي في الشرح بتلك المعاني من غير 
عدول عنها أو زيادة فيها. كقول الله 
تعالى : و ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 4. 
فجعل السكون لليل وابتغاء الفضل 
تلنهار فهو في غاية الحسن ونهاية 
التمام . 
ومن النثر ما كتب بعضهم: إن لله 
عز وجل نعما لو تعاون خلقه على شكر 
واحدة منها لأفنوا أعمارهم قبل قضاء 
الحق فيها. ولي ذنوب لو فرّقت بين خلقه 


جميعاً لكان كل واحد منهم عظيم الثقل 
منها. ولكنه يستر بكرمهء ويعود بفضله, 
ويؤخر العقوبة انتظارا للمراجعة من 
عبدهء ولا يخلي المطيع والعاصي من 
إحسانه وبره. 

فذكر جملتين وهما: انعم الله تعالى ) 
و«(ذنوب عبده) . نم فسر كل واحدة منهمأ 
مرتين تفسيرا صحيحا: قوله: (يستر 
بكر مه) راجع إلى الذنوسء وقوله: «يعود 
بفضله) راجع إلى النعم. فاستوفى ٠‏ ثم 
قال: «ويؤخر العقوبة) فهذا أيضا راجع 
إلى الذنوب» وقوله: رولا يخلى المطيع 
والعاصي من إحسانه وبرّه» راجع إلى 
النعم. فهذا تفسير صحيح في تفسير 
صحوح . 

(الصناعتين) 40" 

وقال ابن رشيق: التفسير هو أن 
يستوفي الشاعر شرح ما أتى به مجملا. 
وقلَّما يجيء هذا إلآ في أكثر من بيت نحو 
قول الفرزدق. واختاره قدامة (لقد خنت 
قوماً. ... البيتين). 

هذا جيد فى معناه إلا أنه غريب 
مريبء لأنه فسر الآخر أولاًء والأول 
آخراً. فجاء فيه بعض التقصير 
والإشكال» على أن من العلماء من يرى 
أنّ رد الآقرب على الأقرب والأبعد على 
الأبعد أصح في الكلام . 


وفص 


وأكثر ما في التفسير عندي 
السلامة من سوء التضمين؛ إلآ أنه هو 
بعينه» ما لم يكن في بيت واحد أو شبيه 
به. 

ومن التفسير الجيذ قول حاتم الطائي. 

ويروي لعتيبة بن مرداس: 
متى مايجيء يوماً إلى المال وارثي 

يجد جُمْع كف غير ملأى ولا صفر 
يجدل فرسأ مثل العنان وصارما 

حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 
وأسمر خطيا كأن كعوبه 

نوى القسب قد أربى ذراعاً على العشر 

هو التفسير الصحيح السالم من 
شرورة اي ؛ لأنه ألم يعلق كلام بلو 
كما فعل الفرزدق» ولا بما يقتضى 
الجواب اقتضاءً كلياً. فلهذا حسن 
عندي . 
قال: ومن التفسير ما يفسر الأكثر فيه 

بالأقل» وهو من باب الإيجاز 
والاختصارء وذلك ماأتت فيه الجملة 
بعد الشرح, نحو قول أبي الطيب : 
من مبلغ الأعراب أني بعذها 

جالست رسطاليس والإسكندرا 
ومللت نحر عشارها فأضافني 

من ينحر البدر النضار لمن قرى 
وسمعت بطليموس دارس كتبه 

متملكاً متبدياً متحضرا 


1 ميم او0ممر00و525555171070ُُقُ3ُُققفققشل كا ااااللااااااتت ممم م ااام ممم ااا ا 
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ولقيت كل الفاضلين كأنما 
رد الإله نفوسهم والأعصرا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا 
فقوله : (نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى فذلك إذ أتيت» تفسير مليح قليل 
النظير فى أشعار الناس . . . وقال لقمان 
لابنه : إياك والكسل والضجرء فإنك إذا 
كسلت لم تؤد حقاء وإذا ضجرت لم 
تصبر على حق . . 
(العمدة) 17/7 
وانظر (فساد التفسير) وسيأتي في باب 
الفاء . 


5١1‏ - صحة المقابلة 


من نعوت المعانى عند قذدامة : وهى 
أن يضع الشاعر معاني يريد التوقيق بين 
بعضها وبعض. أو المخالفة, فيأتى فى 
الموافق بما يوافق. وفي المخالف بما 
يخالف على الصحة. أو يشرط شروطا. 
ويعلد أحوالاً في أحد المعنيين. فيجب 
أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطكه 
وعدّده وفيما يخالفه بأضداد ذلك. كما 
قال بعضهم : 
فواعجياً كيف اتفقنأ فناصح 
وفي ومطوي على الغل غادر 


فقد أتى بإزاء كل ما وصفه من نفسه 
بما يضاده على الحقيقة ممن عاتبه. 
حيث قال بإزاء «ناصح». «مطوى على 
الغل» . وبإزاء «وفى): «غادر» . ومثل 
قول الآخر: 
تقاصرن واحلولِينَ لي ثم إنه 
أتت بعد أيام طوال أمرت 
فقابل القصر والحلاوة بالطول 
والمرارة. ومثل قول الآخر: 
'وإذا حديث ساءني لم أكتئب 
وإذا حديث سرني لم أشر 
فقد جعل بإزاء «سرني» «ساءني) 
وبإزاء الاكتئاب الأشر. وهذه المعانى فى 
غاية صحة التقابل. ومثل قول عقيل بن 


ولم ‏ تصوب إلى أدنى مهاويها 


فجعل بإزاء «تبعد مصعدة) «أدنى 
مهاويها». ولو جعل بإزاء الإبعاد في 
الصعود الهوىّ من غير أن يقول: «أدنى 
المهاوي» لكانت المقابلة ناقصة. لكن 
لما قال «تبعد» قال «أدنى). ولو لم يقل 
((تبعد) قنع منه بأن يقول: «تهوي» فقط 
من غير أن يأتي بالدنو. وللطرماح بن 


حكيم: 


وأسقينا دماءهم الترابا 

فما صبروا لبأس عند حرب 
ظ ولا أدوا لحسن يد ثوايا 

فجعل بإزاء أن أسقوا دماءهم التراب 
وقاتلوهم أن يصبرواء وبإزاء أن أنعموا 
عليهم أن يثيبوا. (نقد الشعر) #ال. 

وليست صحة المقابلة عند قدامة 
مقياساً من مقاييس جودة معاني المنظوم 
في المتثور. 

ومثل قدامة لصحة المقابلة فى المنثور 
بقول القائكل: «أهل الرأي والنصح لا 
يساويهم ذوو الآأفن والغش» وليس من 
جمع إلى الكفاية الأمانة كمن جمع. إلى 
العجز الخيانة) . 

فإذا تؤملت هذه المقابلات وجدت فى 
غاية المعادلة, لأنه جعل بإزاء الرأي 
الأفن وبإزاء النصح الغش» وفي مقابلة 
الكفاية العجزء. وفى مقابلة الأمانة 
الخيانة. ١‏ 

ومثل ذلك قول القائل: «ولو أن 
الأقدار إذ رمت بك من المراتب إلى 
أعلاها بلغت بك من أفعال السؤدد إلى ما 
وازاهاء لوازنت مساعيك مراقيك. 
وعادلت النعمة عليك النعمة فيك. 


فض 


ولكنك قابلت سمو الدرجة بدنو الهمة, 
ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة» فعاد علوك 
بالاتفاق. إلى حال دونك بالاستحقاق» 
. وصار جناحك في الانهياضء إلى مثل ما 
عليه قدرك من الانخفاض, ولا لوم على 
القدّر إذ أذنب فيك فأناب. وغلط بك 
فعاد إلى الصواب». 

وإذا تؤمّلت أجزاء هذا لكلا وجدت 


والمضادة . 
وكذلك قول القائل: «شكرتك يد 


نالتها خصاصة بعد نعمة» وأغناك الله عن 
يد نالت ثروة بعد فاقة). . 
(جواهر الألفاظ) ه 
وانظر (المقابلة) وستأتي في باب 
القاف. 00 
وانظر (فساد المقابلات) وسيأتي في 
باب الفاء. 0 


وهي أيضا من نعوت المعاني عند 
قلأمة , وهي أن سمتدىء الشاعر فيضع 
أقساما فيهاء ولا يغادر قسما منها. مثال 
ذلك قول لصيس : 
فقال فريق القوم : لك وفريقهم : 
نعم » وفريق قال: وَيْحَك لا أدري ! 


اق 


فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب 
إذا سئل عنه غير هذه الأقسام . 
ومثال في ذلك أيضاً قول الشَّمَّاخَ 
يصمف سنابك الحمارء» وشدة وطثئه 
الأرض : 
متتى ما تقع أرساغهٍ مسطمئنة 
على حجر يرفض أو يتدحرج 
فليس في أمر الوطء الشديد إلآ أن 
يوجد الذي يوطأ رخواً فيرض » أو صلباً 
فيدفع . ومثال ذلك أيضاً قول الأسعر بن 
حمران الجعفى يصف فرساً على هيئته 
من جميع جهاته : 
أمَا إذا استقبلته فكأنه 
باز يكفكف أن يطير وقد رأى 
أما إذا استدبرته فتسوقه 
ساق قموص الوقع عارية النْسَا 
أما إذا استعرضته متمطرا 
فتقول : هذا مثل سرحان الغضا 
فلم يدع هذا الشاعر قسماً من أقسام 
النصبة التي ترى في الفرس إذا رؤي 
عليها إلا أتى به. 
وقد يظن ظان فى قولنا إن هذا الشاعر 
أتى بجميع الأقسام ليس بحقء أنه إذا 
كان الفرس أحد الأجسام . وكل جسم فله 
ست جهات. فإذا ذكرت حال أربع منها 
بقيت جهتان لم تذكرا. وحلّ هذا الشك 


إن وقع من أحد هو أن هذا الشاعر إنما 
وصف فرساً لا جسما مطلقاً. وللفرس 
أحوال يمتنع بها من أن ينتصب كل 
نصبة . ٠‏ ومع ذلك فإن الشاعر إنما وصف 
الجهات التي يراها الإنسان من الفرس 
إذا كان على بسيط الأرضء وكان الرجل 
قائماً أو قاعداً. إذ كانت هذه الحال هي 
التي يرى الإنسان عليها الخيل في أكثر 
الأمر. 
فأما مثل أن يكون الإنسان فى علية 
فيرى من الفرس متنه فقطء أو يكون نائماً 
فيرى بطنه فقطء فما أبعد ما يقع ذلك, 
ولم يقصده الشاعرء ولا وجه له في أن 
يقصده. إذ كان ليس فيما يعرف ويعهد 
من النظر إلى الخيل إلا ما ذكره» وهو أن 
تستقبل» أو تستدبر» أو تستعرض من 
أحد الجانبين . 
ومثال في هذا الباب أيضاً قول أبي 
زيد الطائي : 
يا أسم صبراً على ما كان من حدث 
إن الحوادث لقي ومنتظر 
فليس في الحوادث إلا أن تكون قد 
لقت أو يننظر لقيها. 
(نقد الشعر) 7/١‏ 


والتقسيم الصحيح علد أبي هلال 
العسكري. هو أن تقسم الكلام قسمة 


كرض 


مستوية. تحتوي على جميع أنواعه. ولا 
يخرج منها جنس من أجناسه . 

فمن ذلك قول الله تعالى : # هوالذي 
يريك البرق خوفاً وطمعاً 4 . وهذا أحسن 
تفسيم ) » لأن الناس عند رؤية البرق بين 
خائف وطامع , ليس ثيهم ثالث 
ومن الفقسمة الصحيحة قول أعرابى 
لبعضهم : «النعم ثلاث: بعمة في حال 
كوتهاء وبعمه ة يَرْجَى مستقبلة, ؛ ونعمه ة تأتي 
غير محتسبة» فأبقى الله عليك ما أنت فيه 
وحقق ظنك فيما ترتجيه » وتفضل عليك بما 
لم تحتسبه. فليس في أقسام انعم التي يقع 
الانتفاع بها قسم رابع سوى هذه الأقسام . : 
ووقف أعرابي على مجلس الحسن » فال * 
«رحم الله عبد أعطى من سعة» أو آسَى من 
كفاف» أوآثرمن قلة) . فقال اللحسن : ماترك 
لأحد عذراً! . 

(الصناعتين) ١541م‏ 

وانظر(التقسيم) وسياتي في باب القاف . 

وانظر (فساد التقسيم) وسيأتي في باب 
الفاء . 


48 التصحيف 


من التجنيس . ٠.‏ ومن العلماء ع من يسميه 
(جناس الخط) . وهو ما تمائل ركناء خط 


ف والذي هويطعمني ويسقين» وإذامرضت 
فهويشفين 4 . أوبعبارة أخرى, هوأن يتغير 
الشكل والنقط مثل قوله تعالى: ف وهم 


يحسبولن أنهم يحسنون صنعاً 4 . 


ومنه قول النبي يَكْةٍ لعلى بن أبى طا 
كرم الله وجهه : «قصر ثوبك, فإنه أنقى » 
وأتقى » وأبقى ) . وقول ابي ل حين سمع 
رجلاً ينشد على سبيل الافتخار - وقيل سأله 
عن نسبه - فقال: 


إني أمرؤ حميري حين تسبني 
لا من ربيعة أبائي ولا مضر 
فقال له |النبي كه : «ذلك والله ألم 
لحدّك وأقل لجَذّك) . ومنه قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لو كنت تاجراً 
ما اخترت غير العطرء إن فاتني ربحه لم 
تفتني ريحه). ومنه قول القاضي الفاضل 
في بعض رسالاته: فأنتم يأ بني أيوب 
أيديكم افة أنفس الأموال. كما أن 
سيوفكم آفة نفس الأبطال». ومثاله من 
المنظوم قول الشاعر: 
فإن حلُوا فليس لهم مقر 
وإن رحلوا فليس لهم مفر 


ومثله قول أبي فراس 


وبفضل علمك أعترف 


شم 


وقال الحريري فى إحدى مقاماته : 
وتلاه ويلاه نهد يَهُدٌ 
وهذا الجناس اجتمع فيه التصحيف 
والتحريف [ 


المصخفات 

هذا النوع يلحق بالصناعات»: لأن 
المدار فيه على القصد والتعمل, فتتجيء 
بالألفاظ. توهم المدح. فإذا صحفت 
خرجت ذمَاً وقدحاًء كما تقول: هو كاتب 
أمين . فإذا صحفته قلت: هو كاذب 
أفين» مثلا. فذلك كالهجو في معرض 
المدح الذي يعرفه البديعيون. وهو من 
مستحرجات ابن أبئ الأصبع, ولكن ذلك 
في الألفاظ بما يدل ظاهرها وباطنها 
باعتبار مواقعها في الكلام لا غيرء وكان 
المولى شمس الدين المتوفي في حدود 
التسعمائة ينظم القصائد العربية والفارسية 
والتركية» ويمدح بها الأكابر ويرسلها 
إليهم . وكل قصيدة إذا صحفت. من أولها 
إلى اخرها يحصل منها هجو. 

وقد ينظمون الأبيات إذا قرئت 
صدورها وأعجازها كانت مدحاً. فإذا 
أفردت الصدور خرجت منها أبيات في 
لت معكوسة 


الذم,, وأبيات أخرى إذا قن 


الألفاظ كانت هجاءً. وهي في طردها 


5١‏ - التصدير 


عند بعض البلاغيين هو (رد أعجاز 
الكلام على ما تقدمها) وقد سبق في باب 
الراء . 


صدق الخبر وكذبه 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الخبر إمأ 


قائله أو تكذيه. 
وقد الخحتلفوا في تفسير الصدق 
والكذب : 


١‏ فقيل (صدق الخبر) مطابقة 
حكمه للواقع» وهو الخارج الذي يكون 
لنسبة الكلام الخبري . 

و(كذبه) عدم مطابقته للواقع 


وذلك أن الشيئين اللذين أوقعنا بينهما 
نسبة كلامية في نحو قولنا : «على مسافر) 
و «على غير مسافر» وهي ثبوت السفر 
لعلى أو نفيه. إما أن تكون النسبة 
الخارجية بينهما مطابقة للنسبة الكلامية, 
ثبوتاً في الأول وساياً في الثاني فيكون 
الخبر (صدقاً) وإما أن تكون إحداهما 


واواق 


4 
ثبوتية» والاخرى سلبية.» فيكون الخبر 
(كذبا) . 
؟ - وقيل (صدق الخبر) مطابقته 
لاعتقاد المخيري ولو كان ذلك الاعتقاد 
خطأ غير مطابق 0-7 و(كذبه) عدم [ 
لواقع. فقول القائل : (السماء تحتنا» 
معتقّد! ذلك (صدقى), وقوله : (السماء 


7 


نبا ). 
والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني 
الجازم أو الراجح. فيشمل العلم والظن . 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله 
تغالى : © إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولهء» 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون # فقد 
وصفهم الله تعالى بالكذب في قولهم : 
#إنك لرسول الله»# لعدم مطابقته 
لاعتقادهم , وإن كان مطابقا للواقع 


فوقنأ) غير سعتشل ذلك (كذب 


ورد هذا الاستدلال بأن المعنى: 
لكاذبون في الشهادة» وادعائهم أن هذه 
الشهادة من صميم قلوبهم. فكأنه قيل 
لهم : دعواكم أن هذه الشهادة من صميم 
القلب كذب!. 

فالتكذيب إذن راجع إلى الشهادة. 
باعتبار تضمتها خبراً كاذياً غير مطابق 
للواقع. وهو أنها من صميم القلب 


وخلوص الاعتقاد, بدليل أن واللام 


أو إنهم لكاذبون في تسمية هذه الخبر 
شهادة. لأن الشهادة ما يكون على و 
الاعتقاد. أو لكاذبون في ! 
لعدم مطابقته للواقع في اعتقادهم. وإن 
كان مطابقاً للواقع في نفس الأمر. 

وعلى ما تقدّم لا يكون الكذب إلا 
بمعنى عدم المطابقة للواقع» ولو بحسب 
زعم المخبر واعتقاده؛ فلا دليل لأصحاب 
هذا القول من الآية الكريمة. 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر فى 
الصدق والكذس. وأثبت الواسطة. 


5 به 


فصدق الخبر عنده: مطابقته للواقع , مع | 


اعتقاد أنه مطابق . 

وكذب الخبر عنده: 
للواقع والاعتقاد معاً. 

وما عدا ذلك فليس بصدق ولا كذب . 
وهو أربعة أحوال : 

الأول: ما طابق الواقع.» مع اعتقاد 
عدم المطابقة . 

الثاني : ما طابق الواقع» ولا 
أصلا . 

الثالث: ما لا يطابق الواقع» مع 
اعتقاد المطابقة. 


لا اعتقاد 
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الرابع : ما لا يطابق الواقع. ولا اعتقاد 
أصلا . 

واستدل الجاحظ على رأ 
تعالى : « أفترى على الله كذبا أم به 
جنة ”#؟ لأن الكفار حصروا إخيار 
النبي كَل بالبعث في أمرين : 
والإخبار في حال الجنون. 

فيكون الثاني غير الكذب. لأنه 
قسيمه. وقسيم الشيء ينبغي أن يكون 
غيره. وغير الصدق» لأنهم يعتقدون عدم ٠‏ 
صدقه . فمرادهم بكونه خبراً حال الجنة . 
غير الصدق وغير الكذب . وهم عقلاء من 
أهل اللسان. عارفون باللغة. نبي أن 
يكون من الخبر ماليس بصدق ولا 
كذب. حتى يكون هذا منه بزعمهم . 


يه بقوله 


الافتراء. 


ورد هذا الاستدلال أن معنى قولهم : 


دام به جنقا 0 ترا فعبر عن عدم 


له. إذ الافتراء هر الكئب عن عمدء ولا 
عمد للمجنون. فالثانى ليس قسيماً 
للكذب. بل لما هو أخصٌ مله وهو 
الائتراء. فيكون ذلك حصراً للخبر 
الكاذب بزعمهم في نوعيه: أعني الكذب 
عن عمدء والكذب من غير عمد. 

قال صاحب (البرهان): و(الكذب) 
إثبات شيء لشيء لا يستحقه. أو نفي 


شيء عن شيء يستحقه. و(الصدق) 
ضد ذلك وهو إثنات شي ء لشي ء 
يستحقه أو ني شي ء عن سي ء لا 

و(اأ لخلف) في القول إذا كان وعدا 
دوك غيره » وهو أن يعمل خلاف ما وعد 
فيقال: «أخلف فلان وعده» ولا يقال 


وكذب). 


وقذ يخلف الرجل الوعد بفعل ما هو 
أشرف منهء فلا يقال: «أخلف وعده» 
وذلك كرجل وعد رجلا بثوبء فأعطاه 
ألف دينار. وإن كان عمل به خلاف 
ما وعذه . فلا يسمى ذلك مخلفاً لوعده. 


وبهذا تعلق من أبطل الوعيدء فزعموا أن 


الوعد كرمء وأن إخلاف الوعيد عفو 
و2 تفضل . وأنشدوا: 
وكنتٌ إذا أوعدئه أو وعدتة 
لأخلف إيعادي وأنجز موعدي 
وانظر (الخبر) وقد تقدّم في باب 
الخاء . 


473 - التصريحية 
الاستعارة» بمعن اللفظ المستعار 
إن كانت مذكورة في نظم الكلام لفظأ أو 
تقديرا فهي استعارة مصرحة أي مصرح 
بهاء ويقال لها (استعارة مصرح بها) على 


م عاسم 


الأصل» و(استعارة تصر بحية ) بحو 
«أسدع في قولك : عندي أسد يرمي . 
ونحو وأسد) المدلول على الجملة الواقع 
فيها بنعم. الواقعة في جواب من قال: ‏ 

فالأولى استعارة مصرحة مذكورة 
لفظاً. والثانية مصرحة مقدّرة» إذ تقدير 
الكلام «(عندي أسد سرمي ) بقرينة 
السؤال. 

وإذأ لم يكن اللفظط المستعار مذكوراً 


4 - التصريع 

من نعوت القوافى عند قدامة. قال : 
وهو أن يقصّد لتصيير مقطع المصراع 
الأول فى البيت الأول من القصيدة مثل 
قافيتها» فإن الفحول المجيدين من 
الشعراء القدماء والمحدثين يتوخؤن 
ذلك؛. ولا يكادون يعدلون عنه. وربما 
صرّعوا أبياتاً آخر من القصيدة بعد البيت 
الأول. وذلك يكون من اقتدار الشاعر 
وسّعة بحره. وأكثر من كان يستعمل ذلك 
امرؤ القيس لمحله من الشعر فمنه قوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. 
بسقط اللَوّى بين الدّخول فحؤْمّل 


ثم أتى بعد هذا البيت بأبيات. فقال: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدثل 
وإن كنت قد أزمعْتِ صَرْمي فأجملي 
ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت. 'فقال: 
ألا أيُها الليل الطويلٌ أل انجل 
بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 
+ 
وقال في قصيلة اأخرى أولها : 
ألا انَعَمّ صباحاً أيها الطَثَّلُ البالى 
وهل ينعمنْ من كان في العصر الخالي 
وقال بعد بيتين من هذا البيت: 
ديار لسلمى عافيات بذي الخال 


ألم عليها كل أسْحَمْ مَطالٍ 


ثم قال بعد أبيات أخر: 


الا إنني بال على جمل بال 


يقود بنا بال ويتبعنا بال 
03 
وقال في قصيدة اخرى أولها: 


عَشِيتَ ديار الحيّ بالبكرات 


فَعَارِمَةٍ فبرقة العيّرّات ' 


وأتى ببيتين ثم قال : 
أعني على التَهيام والذّكرات 
يبتن على ذي الهم مُعتكرات 
وقد سلك هذا السبيل غير امرىء 
القيس شعراء كثيرون. . . 


ومن الشعراء مَنْ ريما أغغفل 
(التصريع) في البيت الأول» فأتى به في 
بعض الأبيات من القصيدة فيما بعد. قال 
ابن أحمر الباهلي فصيلة أولها : 
قد بكرّت عاذذلتى بكرة 
تزعمٌ أني بالصبا مُشْتَهَِرٌ 
فلم يصرع أول القصيدة. وأتى سيتين 
بعك الأول ثم قال : 
بل ودعينيى طفل إنيى بكر 
وقال ابن أحمر أيضاً من قصيدة أولها : 
لَعَمْرِي ما خلفت إلا لما أرى 
وراء رجال أسلموني لما بيا 
فأتى بالبيت الأول عير مصر ع وقال 
أبياتا بعده ثم قال: 
فأمسى جناب الشؤل أغبر كابيا 
وأمسى جناب الحي بلج واريا 
وإئما يذهب الشعراء المطبوعون 
المجيدون إلى ذلك لأن بنية الشعر إنما 
أكثر اشتمالا عليه كان أدخل في باب 
الشعرى وأخرج له عن مذهب النثر. (نشد 
وعقد ابن رشيق باباً سمّاه (بابُ التقفية 


والتصريع) وقال: هذا باب يشكل على 


وض ' 


كثير من الناس علمه. . . فأما (التصريع) 
فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة 
لضربهء» تنقص بنقصهء وتزيد بزيادته 
نحو قول امرىء القيس في الزيادة: 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 
ورسم عَمْتَ آياته منذ أزمان 


وهي في سائر القصيدة «مفاعلن» . 
وقال في النقصان : 
لمن طلل أبصرتة ف فشجاني 
كخط ربور في غسيبا يماني 


فالضرب «فعولن» والعروض مثله لمكان 
التصريعء وهي في سائر القصيدة 
«مفاعلن» كالأولى. فكل ماجرى هذا 
المجرى في سائر الآوزان فهو مصرع. 

قال: واشتقاق التصريع من مصراعي 
الباب. ولذلك قيل لنصف البيت 
«مصراع» كأنه باب القصيدة ومدخلهاء 
وقيل هو من الصرعين» وهما طرفا 
النهار. 

قال أبو إسحاق الزجاج: الأول من 
طلوع الشمس إلى استواء النهارء والآخر 
من ميل الشمس عند كبد السماء إلى 
وقت غروبها. قال شيخنا أبو عبد الله : 
وهما العصران. الصرع 
المثل. 


وقأال قوم : 


وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية» 
ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كلام 
موزون غير منثورء ولذلك وقع في أول 
الشعر. 

وربما صرع الشاعر في غير اداه 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة, أو من 
وصف شي ء إلى وصف شيء أخرء فباتي 


الخلضسن 


عليه. وقد كر استعمالهم هذا حتى 
صرعوا في غير موضع التصريع. وهو 
دليل على قوة الطبع وكثرة المادة إلا أنه 
إذا كثر فى القصيدة دل على التكلف. . 
وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان 
كالمتسور الداخل من غير باب. . 
(العمدة) ١١6/١‏ 
قال ابن سنان: والذي أراه أن 
لتصريع يحسن في أول القصيدة ليميز 
بين الابتداء وغيرهء» ويفهم قبل تمام 
البيت روي القصيدة وقافيتها. ولذلك قال 
أبو تمام : 
وتقفو لي الجدوى بجدوى وإنما 
يروقك بيت الشعر حين يصرع 
فأما إذا تكرر التصريع في القصيدة 
فلست أراه مختارا. وهو عنديى يجري 
مجرى تكرار الترصيع والتجنيس والطباق 


وغير ذلك . . وإن هذه الأشياء إنما يحس: 


منها ماقل وجرى منها مجرى اللمعة 
واللمحة. فأما إذا تواتر وتكرّر فليس ذلك 
عندي مرضيا. . ظ 
(سر الفصاحة) +7 

والتصريع عند ابن الأثير سبع مراتب: 
فالمرتبة الأولى : وهي أعلى التصريع 
درجة - أن يكون كل مصراع من البيت 
مستا بنفسه الي فهم معناه, 7 
إن كدت كد أت مر جار 


فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم 
المعنى دنفسه .2 غير محتاج إلى ما يليه . 


وعليه ورد قول المتنبي : 
إذا كان مرح فالنسيت المقدم 
أكل ص قال شع متيم ؟ 
المرتبة الثانية: أن يكون المصراع 


الأول ممستلا بنفسة 2 غير محتاج إلى 
الذي يليه. » فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطأ 
نه كقول أمرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

سقط اللوى بين الأُخول فحومل 
في فهم معناه. ولكن لما جاء الثاني صار 


مرتبطأً به. وكذلك ورد قول أبي تمام : 


.ألم أن أن تروّى الظماءً الحوائمُ 


إن 


وأن ينظم الشمل المبرّدٌ ناظم؟ 
وعليه ورد قول المتنبي : 
الرأيّ قبل شجاعة الشجعان 
1 بن له 3 
هو أول وهي المحل الثاني 
المرتبة الثالثة : أن يكون الشاعر معذيراً 
في وضع كل مصراع موضع صاحبه. 
ويسمى ري امرجم وذلك كقول 
خف شرب - 8 المكان 
ثانياً ومصراعُه الثاني أوْلا. وهذه المرتبة 
كالثانية في الجودة . 
المرتية الرابعة: أن .يكون المصراع 
الأول غير مستقل بنفسه. ولا يفهم معناه 
إله بالثاني . ٠‏ ويسمى (التصريع الناقتص) 
وليس بمرضي ولا حسن2 فمما ورد منه 
قول ل المي : 
فإن المصراء الول لا يستقل بنفسية 


في فهم معناه دون أن يُذكر لمصراع 
الثاني . ْ 


المرتبة الخامسة: أن يكود التصريع 
في ألبيت بلفظة واحدة وسطأ وقافية, 
ويسمى (التصريع المكرر). 

وهو ينقسم قسمين؛ أحدهما أقرب 
حالا من الآخر: 

فالأول: أن يكون بلفظة حقيقية لا 
مجاز فيهاء وهو أنزل الدرجتين» كقول 
عبيد بن الأبرص : 
فكل ذي عَيْبَةٍ يثُوبُ 

وغائبٌ الموت لا ينُوبُ 


بلفظة مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول 


فتىّ كان شِرّباً للعُفاة ومُرتع | 
فأصبح للهندية البيض, مرتعا 
المرتبة السادسة: أن يذكر المصراع 
الأولء ويكون معلّقاً على صفة بأنتي 
ذكرها في أول المصراع الثاني , ويسمى 
(التصريع المعلق). 
امرىء القيس : 
آلآ أيها الليل الطويل ألا انجَل 
بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 


فإن المصراع الأول معلّق على قوله: 
وعليه ورد 


فمما ورد منه قول 


( بصبح) وهذا معيبا حدا. 


قول المتنبي : 


م 


وقد علّم البينُ منا البينَ أجفا 
تدمّى وألف فى ذا القلب أحزانا 

فإن المصراع الأول معلق على قوله: 
«تدمى ) . 

المرتبة السابعة: أن يكون التصريع 
في البيت مخالفا لقافيته. ويسمى 
(التصريع المشطور) وهو أنزل درجات 
التصريع وأقبحهاء فمن ذلك قول أبي 

وبالإقرار ُذْت من الجحود 

لم قعاه بحرفٍ الدال. وهذا لا يكاد 
يستعمل إلا قليلا نادرا0'© . 

قلت: يبدو من هذه المراتب التى 
فصلها ابن الأثير على هذا النحو حرصه 
الشديد على الإيجاز الذي يعدّونه البلاغة 
كلهاء تعلمًا بفكرة (المثل السائر) الذي 
يسهل حفظه. وجريانه على الألسئة. 
حتى يصلح للتمثل به فيما يناسب معئتاه 
الأحوال التي قيل فيها. والأفكار التى 

ولا يتحقق هذا المثل السائر إلا إذا 
(١)انظر‏ (المثل السائر) يتحقيقنا ١/هلالا‏ من 


الطبعة الثانية (دار الرفاعي - الرياض ١1٠7‏ ه 
- "19819 م). 


صيغ في أوجز عبارة منظومة أو منثورة . 


على ما يسمى «وحدة البيت» التي يعنون 
بها أن يقوم البيت بنفسهء ويستقل في 
فهم معناه عما قبله وما بعده من الأبيات ؛ 
فإن ابن الأثير يتجاوز هذا الحرص على 
(وحدة ست | إلى الحرص على «(وحدة 
الشطر») كما رأينا. وقد كانوا يعدّون افتقار 
البيت من الشعر إلى ما قبله أو إلى ما 
بعده ليتمم معنأه عيبا يسمونه «التضمين») 

ويسميه قدامة بن جعفر «المبتور». 

ولكن ابن الأثير يعارض هذا القول, 
ويتصدى لأصحابه بالتفنيد ويدلى بالحجة 
التي تدل على الوعي الأدبي.» وعلى 
المعرفة بأسرار القوة والجمال في الفن 
الأدبي . 

قال ابن الأثير: وأما المعيب عند قوم 
فهو (تضمين الإإسناد) وذلك يقع في بيتين 
من الشعر أو فصلين من الكلام المنثور, 
على أن يكون الأول منهما مسندا إلى 
الثاني فلا يقوم الأول بنفسهء ولا يتم 
معناه إلا بالثانى, وهذا هو المعدود من 
عيوب الشعر.. 

ويصررح بأن ذلك عنله غير معيب, 
لأنه إذا كان سبب عيبه أن يعلق البيت 
الأول على الثاني فليس ذلك بسبب 


يوجب عيباًء إذ لا فرق بين البيتين من 
إحداهما بالأخرى. لأن الشعر هو كل 
لفظ موزون مقفى دل على معنى ) 
والكلام المسجوع هو كل لفظ مقفى دل 
على معنى . فالفرق بينهما يقع في الوزن 
لا غير. 

فاعجب لابن الأثير الذي يرضى حاجة 
البيت إلى ما قبله وما بعده ليتم معناه. 
ويأبى أن يحتاج شطر من البيت إلى 
شطره الآخر ليتم بهما المعنى!. 

وانظر (التقفية) وستأتي في باب 
القافية . 


وانظر (التجميع) وقد تقدم في باب 


الجيم . 
6 2 الصرف 


قال صاحب البرهان : وأما (الصرف), 
فإنهم يصرفون القول من المخاطب إلى 
الغائب. ومن الواحد إلى الجماعة. 
كقوله عزِّوجل: « حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة #» وكقول 
الشاعر: 


وتلك التي لا وصل إلا وصالها 


5 


ولا صرم إلا ما صَرمُت يضير 


وقال آخر: 
يا لهف نفسى كان جدة خخاله 
وبياض وجهك للتراب الأعفر 
(البرهان) ٠٠١‏ 
وانظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام . 


255 - التصرف 
هو أن يتصرف المتكلم في المعنى 
الذي بقصده. فيبرزه فى علة صور» تارة 
بلفظ الاستعارة» وطورا بلفظ التشبيه, 
وأونة بلفظ الإرداف, وحينا بلفظ 
الحقيقة. كقول امرىء القيس يصف 
الليل : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
على بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبه 
وأردف أعجازاً وناء يبكلكل 
فإنه أبرز هذا المعنى بلفظ الاستعارة, 
ثم تصرف فيهء فأتى بلفظ التشبيه» 
فقال: 
فيا لك من ليل كأن نجومه 
بكل مغار الفتل شدّت بيذبل 
الإرداف. فال ٠:‏ 


3> 


كأن الثريا علّقت في مصامها 
بأمراس كتانٍ إلى صم جندل. 
الحقيقة . فقال: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وهذا يدل على فوة الشاعر وتمكنه . 


ذكره أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني في أقسام البلاغة. وهو تصريف 
المعنى فى المعاني المختلفة» لتصريفه 
فى الدلالات المختلفة, وهي عقدها به 
على جهة التعاقب. 
المعاني المختلفة.» وهو عقدها به على 
جهة المعاقبة. كتصريف الملك فى 
معاني الصفات» فصرف في مالك 
وملك» وذي الملكوت. والمليك . وفي 
معنى التمليك والتمالك. والإملاك . 
والتملك» والمملوك. 

وهذا (التصريف) يأتي لوجوه من 
الحكمة, منها: 

التصرف في البلاغة من غير نقصان 
عن أعلى مرتبة . 


: والمو 
0 8 00 
0" الشبهة في 
وم 


ف 
5 - التصرد ٠‏ با 0 
/ ' ظ 
نظر )ا َ 1 | 0 : باب 
: 9 ص 
ظ : للاحق) و - 
' ثْ 
ظ ١‏ 4 التصر ب 2 
لكلمتان : ظ ظ 
: وأ 
لحر ل 
ا ف واكحل 


اف 
*4 - الاصطر ل 
ظ 1 نسثك 2" 
0 الى 1 
14 ف 1 اجتلابا) : 
ل جه ل سي .ا 
١‏ - 
ظ ظ دونها 0 
ل اه : 
: ل قها حين تقطب 
_ في 0 ْ 
9 ع 78 فتصوبوا 
3 نوأ 
0 لش 7 
تمزر ا مض 
1 البيت 0 
: 0 جة كوكل 
0١1‏ فيها الزجا- 
1 3 - 
7 أدا 


دين 


صاحه 1 
00 نوأ 
: 0 أله غيره لا 
0 3 العلاء وغ 
أدا 1 
أب عمرو بن 
كان ١‏ # 
' عنا. 
يروك ذلك 5 


بن :! 
لم | ' ١‏ 03 
ْ غعارة أ 
7 3 91 (الو ىََ ألء عر 
الأموات 3 1 
حما 1 7 
الأحياء تشاع نف 


أولى أ 


الإإصلاح 05 
0 ْ لعلماء. 
0 حسنة , 
ئ 5 حلي | : 
2 8 الطيسف المتنبي 
7 لك قول أبي بل ااي 
ظ [ ' | - 
8 9 ايعرفن التأمر 
كان 0 
ّْ 1" لسعدى : 
ل ابن نبأتة ١‏ ا 
0 الدنيا 1 هذا 
ْ 1 31 ود 
7 بين القولين 
شتان ما ب 
٠. 1‏ 
أيضاً (تهذيباً) 


لشرط 
تصوير | ار 
11 ع 7 
6 مرض و 
تصوير أ ا 
أن يقع إلا على سم 
نه 


وهو من الأغراض البلاغية التي تسوغ 
استعمال (إن) فى حالة الجزم بوقوع 
الشرط. خلافا للأصل . 
وانظر (إِن) وفد تقدمت في باب 
الهمزة . ظ 
عن اللسان 

وهو من الأغراض البلاغية التي ترجح 
حذف المسند إليه. وذلك يكون بقصد 
تعظيم المسند إليه كقولك: «مقرر 
للشرائع , وموصح للدليل, فيج أتباعه) 
تريد رسول الله يي ولم تذكره تعظيماً 
وصونا له عن لسانك, وكقول الشاعر: 
سأشكر عمرا إن تراخت منيتي | 


ردي 


فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ‏ | 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 


نجوم سماء كلما انقض كوكب 
بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 
٠‏ 5 ما الو 
بعدم ذكرهء مثل قوله تعالى : © صم بكم 
عمي #. وكقول الشاعر: 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهّه 


و 
هه 


07 
ىر لمر 
2 ١ج‏ رويس 


باب الضاد 


2 التضاد 
من وجوه التقابل, مثل الشرير للخيرء 


والحار للبارد» والأبيض للأسود. ووصف 
الأشياء بالمتضاذين فئْ أن واحد معيب 
في الشعر والأدب» وهو من عيوب 
المعاني . 

وانظر (الاستحالة والتناقض) وقد 
تقدمت في باب الحاء. 


همع - التضاد 
هو (الطباق) وسيأتي في باب الطاء . 


مغ - التضاد 
من أنواع التقابل . 
انظر (الطباق) وسيأتي في باب الطاء. 
وانظر (المقابلة) وستأتى في باب 
القاف. 


ا 


247 المضادة 
قال ابن رشيق: ومن (التصدير) نوع 
سماأه عبد الكريم بن إبرأهيم النهشلي 
(المضادة) وأنشد للفرزدق: 
أصدر همومك لا يغليك واردها 
فكل وأردة يوما لها صَدَرَ 
وخص هذا البيت باسم (المضادة) 
دون أن يجعله تصديراً. ويقاربه من كلام. 
المحدثين قول أبن الرومي : 
ريحانها ذهب على ذُرَرٍ 
درر على ذهب 
قال: والكتاب يسمون هذا النوع 
(التبديل) حكاه أبوجعفر النحاس 
(العمدذة) 7/> 


وشرابهم 


3 أضرب الخبسر 
إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة 


المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر 
فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر 


المخاطب. 

-١‏ الضرب الابتدائي : وقد تقدم في 
باب الباء . 

؟ - الضرب الطلبى: وسيأتى فى باب 
الطاء. 000 00 

"- الضرب الإنكاري : وسيأتي في باب 
النون. 


اخ 5 المضارع 

من الجناس غير التام الذي يختلف 
اللفظان المتجانسان فيه في أنواع 
الحروف. واشترطوا في اللفظين إذا 
اختلفا في نوعية الحروف أن يشتمل كل 

من اللفظين على حرف لم يشتمل عليه 
الآخر من غير أن يكون مزيداء وإلا كان 
من (الناقص) . 

واللفظان إذا اختلفا فى نوعية الحروف 
على هذا الوجه فلا يكون الإتيان بهما من 
البديع الجناسي إلا بشرطء وهو ألا يمع 
ذلك الاختلاف بأكثر من حرف واحد. 
فإن وقع بأكثر من حرف كاثنين فأكثر لم 
يكن من التجنيس في شيءء لبعد ما 


بينهما من التشابه الجناسي , إد لولا ذلك 
لم يخل غالب الآلفاظ من الجناس . 


ويختص باسم (المضارع) ما إذا كان 
الحرقان المختلفان في اللمظين 
المتجانسين 0 في المخرج. كأن 
يكونا حلقيين معاً أو شفويين معا. 

وإنما سمي مضارعاً لمضارعة المباين 
في اللفظين لصاحيبه فى المخرج . 

والمضارع ثلاثة أقسام. لأن الحرف 
لمبلين . لمقابله إما أن يكون: 


-١‏ في أول اللفظين, نحو قول 
حي بيني وبين كني ليل دامس» 
وطريق طامس('2, ف «دامس» و «طامس») 
بينهما تجنيس المضارعة.» لأن الطاء 
والدال المتباينين متقاربان فى المخرج. 
لأنهما من اللسان مع أصل الأسنان. 

- أو في وسط المتحانسين. نحو 
قوله تعالى : © وهم ينهون عنه ويناون 
عنه #. ف«ينهون) و(ينأون) بينهما 


تجنيس المضارعة. لأن الهاء والهمزة 


وهما المتايئان في اللفظين متقاربان. إِد 
هما حلقيان معأ وقل وجدا في الوسط. 


)١(‏ الكن: بكسر الكاف. المنزل. والدامس: 
المظلم. والطامس: المطموس العلامات لا 
يهتدى فيه إلى المراد. 


دق 


- أو في آخر المتجانسين» نحو 
قوله عله : 
إلى يوم القيامة». فبين «الخيل» 
و«الخير» تجنيس المضارعة. لتقارب 
مخرج الراء واللام» إذ هما من الحنك 
واللسان. 


وانظر (اللاحق) وسيأتي في باب 
اللام . 


| 


5 ده ضعف التأليف 
مما يُخْلَّ بفصاحة الكلام. وهو أن 
يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي الذي استمده العلماء مما ألفه 
العرب في لغتهم . وتداولته أل في 
الكثير الغالب. 
وذلك كالإضمار قبل الذكر لفظأ ورتبة 
في قولك : «ضرب غلامه زيدا» ومن هذا 
ولو أن مجداً خلّد الدّهرٌ واحداً 
من الناس أبقى مجذه الدهر مطعما 
فإن الضمير في (مجذه) راجع إلى 
«مطعماً» وهو متآخر في اللفظطى ومتأآخر 
في الرتبة لأنه مفعول به قالبيت غير 
ومثله قول الآخر: 


«الخيل معقود بنواصيها الخير " 


جزى نوه أبا الغيلات عن كبرٍ 
وحسّن فعل كما يجزى مار 
فإن أصله «جزى أبا الغيلان 50 وقد 
أرجع الضمير في «بنوه) إلى «أبا الغيلان) 
وهو متأخر في اللفظ كما ترى» ومتأخر 
في الرتبة» لأنه مفعول بهء فالبيت غير 


١‏ 2 المضاعفة 


مما استخرجه أبو هلال العسكري 
قال: وهو أن يتضمن الكلاع معنيين 
معنى مصرّحاً به ومعنى كالمشار ان إليه. 
وذلك مثل قول الله تعالى : 9 ومنهم من 
يستمعون إليك» أفأنت تسمع الصمٌ ولو 
كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك. 
أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون #. 

فالمعنى المصرح به في هذا الكلام 
أنه لا يقدر أن يهدي من عَميّ عن 
الآيات. وصم عن الكلم البينات. بمعنى 
أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها 
ورؤيتها. والمعنى المشار إليه أنه فضل 
السمع على البصر, لآنه جعل مع الصمم 
فقدان العقل» ومع العمى فقدان النظر 


ومن نثر الكتاب ما كتب به الحسن بن 


وما: «كتابي | إليكى وشطر قلبي عندك 
والشطر الآخر غير جلو من تذكرك, 
والثناء على عهدك . فأعطاك ١‏ الله بركة 
وجهك. وزاد في علو فدرك. والنعمة 
عندك. وعندنا فيك». 

فقوله : «بركة وجهك) فيه معنيان: 
أحدهما أنه دعا له بالبركة. والآخر أنه 
عدل إليها في الدعاء عن غيرها من 
بركات المطر وغيره . 
فرددت بأقبح من وجهك). فتضمن هذا 
اللفظ قبح وجهه وقبح رده. ومن المنظوم 
قول الأخطل : 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم 

قالوا لأمهم بولي على النارٍ 

بخلهم. وأشار إلى مهانتهم ومهانة أمهم 
عندمم» وقول أبي 0 
خلقه . . فهما معنيان في كلام واحد . ٠‏ ومن 
هلا الباب نوع آخرء وهو أن تورد الاسم 


الواحل على وجهين )2 وتضمنه معليين » 


كل واحد منهما معنى» كقول بعضهم 
أفدي الذي زارنى والسيف يخفره 

ولحظ عينيه أمضى من مضاربه 
فما خلعت نجادي فى العناق له 

حتى لبست نجاداً من ذوائبه 


فجعل فى ! لسيف معنيين : أحدهما أنه 


يجفره . والآخر أن لحظه أمضى من 


وضرب منه آخرى قول أبن الرومي : 
بجهل كجهل السيف, والسيفٌ منتضى 
وحلم كحلم | لسيف» وأ لسيفٌ مغمدٌ 
وصرب منه قول مسلم : 
وخال كخال البدر فى وجه مثله ‏ - 
لقيئا المنى فيه فحاجزنا البذل 


75 - الإضمار 


من الجناس المعنوي. و(الجناس 
المضمر) هو أن يضمر الناظم أحد 
التجنيس. ويأتي في الظاهر بما يرادف 
المضمر للدلالة عليه. فإن تعذر المرادف 
أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على 
المضمر بالمعنىء كقول أبي بكر بن 
عبدون المشار إليه» وقد اصطبح بخمرة 
ترك بعضها إلى الليل. فصارت خلا . 


ألا في سبيل اللهو كأس مدامة 
أتتنا بطعم عهذه غير ثا 
حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة 
فبنت بسطام بن قيس كان اسمها 
«(الصهباء) والشنفري قال : 
أسقنيها يأ سواد بن عمرو ' 
حالى لخل 
والخل هو الدقيق المهزول. فظهر من 
كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران في 
صهباء وصهباء ول وخل وهما في صدر 
البيت وعجزه. ومن هنا أخذ الشيخ صفي 
وكل لحظ أ: تى بأسم بن ذي 0 
في فتكه بالمعنى أ 
فابن دي يزن أسمه (سيف»). وأبو هرم 
اسمه سنان فظهر له جناسان مضمران من 
كنايات الألفاظ الظاهرة . 


و أبي هرم 


44 2 الإضمار 
هو (الحذف) وقد تقدم في باب 
الحاء . 
64 - الإضمار 


من الجناس المعنوي» وهو قريب من 


2” 


الفن السابق» إلا أن المتكلم هنا يأني 
بلفظ يحضر في ذهنك لفظأ آخر. وذلك 
اللفظ المُضْمَر يراد به غير معناه بدلالة 
السياق كقول: 
ْ 0 الماء رق 
ل 
وقلبه «قسوة) يحكي أبا أوس 
وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب 
واسم أبيه حجر فلفظ أبى (أوصس» 
يحضر في الذهن اسمه وهو «حجر) وهو 
غير مراد. وإنما المراد الحجر المعلوم . 
فمن ذلك قول. البهاء زهير: 
وجاهلٍ طال لسك عنائي 
لازمني وذاك من شقائي 
أبغض للعين من الأقذاء 
أثقل من: شماتة الأعذداء 


فهو إذا رأته عين الرائي 


6 الإضمار على 
شريطة التفسير 
ومثاله : أكرمني وأكرمت عبد الله 
ومما يشبه ذلك مفعول المشيئة إذا جاء 
بعد لوء فإن كان مفعولها أمرا عظيماً أو 
غرييا فالأولى ذكره كقوله : 


ولو شئت أن أبكى دماً لبكيته 

عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

فإن بكاء الإنسان دما عجيب. وإن لم 

يكن كذلك فالأولى حذفه. كقوله تعالئ : 
© ولو شاء الله لجمعهم على الهدى # 
والتقدير: ولو شاء الله أن يجمعهم على 
الهدى لجمعهم. وكذلك قوله تعالى : 
©« فلو شاء الله لهداكم أجمعين #. 
وقوله: « فإن يشأً الله يختم على 
قلبك 2# و« من يشأ الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم 4. 

وقد تترك الكناية إلى التصريح. 
لما فيه من زيادة الفخامة. كقول 
البحتري : | 
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ 

دد والمجد والمكارم مثلا 

المعنى : قد طلينا لك مثلا. ثم حذف 

لأن هذا المدح إنما يتم بنفي المثل فلو 
قال ٠‏ قد طلبنا مثلا في السؤدد والمجد 
فلم نجده لكان قد أوقع نفس الوجود 
على ضمير المثلء فلم يكن فيه من 
المبالغة ما إذا أوقعه على صريح المثل» 
فإن الكناية لا تبلغ مبلغ التصريح. 


55 - ضمير الفصل 


يؤتى بعد المسند إليه بضمير فصل 


لأغراض بلاغية : 

منها التخصيص2». أي قصر المسند 
على المسند إليه» حيث لم يكن في 
الترتيب ما يفيد القصر سوى الإتيان 
بضمير الفصل . نحو قوله تعالى : © ألم 
بعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 


عباده #. 


ومنها توكيد التخصيص أي تأكيد قصر 
المسند على المسند إليه» أو قصر المسند 
إليه على المسندء» حيث كان في التركيب 
ما يفيد كلام الجنس» نحو: # إنه هو 
التواب الرحيم #. ونحو: إنما الكرم هو 
التقوى. فالأول لتأكيد تخصيص الخبر 
بالمبتدأ. أي لا تواب إلا الله دون 
غيره. . والثاني لتأكيد تخصيص المبتداً 
بالخبرء أي لا كرم إلا التقوى دون 
غيرها. ومن هذا قول أبي الطيب: 
إذا كان الشباب السكر والشي 
ب هما فالحياة هي الحجمام 
أي لا حياة حينئذ إلا الموت؛. أي أن 
الإنسان إذا كان في شبابه كالسكران 
المسلوب العقل غافلاً عن عواقب 
الأمورء وفي الشيب حزيناً بسبب ضعفه 
وعجزه عن ضروريات نفسه واكتساباته 
المنجية له فلا خير في الحياةء بل هي 
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217 - المضمصسر 

يسممى التشبيه الذي ذكرت فيه الآداة 
(مُظْهَرام والذي لم تذكر فيه (التشبيه 
المضمر). ظ 
وهذا التشبيه المضمر الأداة ينقسم 
أقساما: 
فمنه ما يقع فيه المشبه والمشبه به 
موقع الممتدأ وتخبره المفردء» كقولك: 
وجهه بدر. ولا يصعب تقدير الأداة. 
ومنه ما يقع فيه المشبه موقع المبتدأ. 
وخبره مضاف ومضاف إليه وهو المشبه 
به. كقول النبي وه : 
الأرض». وهذا يتنوع نوعين: 
أ إذا كان المضاف إليه معرفة كهذا 
الخبر النبوي»: فإنه لاا يحتاج في تقدير 
أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليه, : 
إن شئنا قدمناه وإن شئنا أخرناهء فقلنا: 
الكمأة للأرض كالجدريء أو الكمأة 
كالجدري للأرض . 


«الكمأة جدرىي 


ب - وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا 

بد من تقديمه عند تقدير أداة التشبيهع 
فمن ذلك قول البحتري: - 

غمام سحاب لا يحب له حياً 

ومسعر حرب لاا يضيع له ور 

فإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا: سماح 


كالغمام . ولا بقدر إلك هكذا. والمبتدأ 
في هذا البيت محذوف, وهو الإشارة إلى 


الممدوح. كأنه قال : (هو غمام سماح) 


أي صرعى عين ووادى سنيتا 
له الأيامٌ في ملْحوب 


ومراد أبي تمام أن يبصف هلأ المكان 
يأنه كان سحمينا | ثم زال عنه حسنه. فقال 
بأن العين كانت تلتذ بالنظر إليه كالتذاذ 
لسائمة بالمرعى , فإنه كان يشيب به فى 
الأشعار لحسنه وطيبه . 
وإذا قدرنا أداة التشبيه هنا قلنا: كأنه 
كان للعين مرغى » وللنسيب مسرلا 
ومألفاً. . . وكقول 3 يهجو جريراً: 
أم بُْتَ حين ات البحران 
مجمع البحرين» فكما أن البول ف 
مجازك هؤلاء لور يك وهو من 
الأبيات التي أقر الناس له بالاحسان فيها. 
وكذلك ورد قوله أيضاً : 
قوارص تأآتيني وتحتقرونها 
وقد يملأ القطر الإناء فيِفعَم 
فإنه شيه القوارص التى تأتيه محتقرة 


بالقطر الذي يماذ الإناء على صغر 
مقداره» يشير بذلك إلى أن الكثرة تجعل 
الصغير من الأمر كبيراً . 


- التضمسن 
من أقسام (الدلالة اللفظية). 
الدال, 


4 - تضمين الكلام 
من أقسام البلاغة عند الرمانيى. وهو 
باسم أو صفة هي عبارة عنه : 
وهو على وجهين : 
الأول: ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
فهذا يدل على المحدث دلالة الإخبار. 


والآخر : التضمين الذى يدل عليه 
دلالة القياس» فهو إيجاز في كلام الله 
عر وجل خاصة» لأنه تعالى لا يذهب 
عليه وجه من وجوه الدلالة» فنصبه لها 
يوجب أن يكون قد دل عليها من كل وجه 
يصح أن يدل عليه . فمن ذلك : (بسم ألله 
الرحمن الرحيم» قد تضمن التعليم 
لاستفتاح الأمور على التبرك بهء والتعظيم 


مم 


0 وأنه أدب من أداب الدين, 


6 التضمين 
من عيوب الشعر والكلام عند أبي 
هلال ١‏ كري . وهو أن يكون الفصل 
الأول مفتقرأً .إلى الفصم. الثاني , والبيت 
الأول محتاجاً إلى الأخير» كقول الشاعر: 
كأن القلب ليلة قيل يَغدَى 
بللى العامريةٍ 1 يرا 
تجائت وقد عَلِقَ الجنامٌ 
فلم يتم المعنى في البيت الأول. 
حتى أتمه فى البيت الثاني . وهو فبيح . 
وجعل سيدنا آخذاً من كل ما يي 
ويدْعى 4 في الأعياد بأجزل. الأقسام 
وأوفر الأعداد). 
وقال ابن رشيق : (التضمين) أن تتعلق 
القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها كقول 
النابغة الذبياني : 
وهم وردوا الجفار على نميم 
وهم أصحاب بوم عكاظ أي 
شهدت لهم مواطن صادقاتٍ 
قت ٠‏ لم ب ا الظن *" مني 


الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من 
التضمين. ويقرب من قول النابغة قول 
كعب بن زهير: 
ديار التي : تست حبالي وصرمت 
وكنت إذا ما الحبل من خلةٍ صم 
فزعت إلى وجناءً خحرفٍ كأنما 
بأقرابها قار إذأ جلدها استحم 
وأف من هذا قول إبراهيم بن هرمة : 
ما نري شاحبا مذلا 
فلت لَذَةَ ليله - قذ نثّها ‏ 
وحرامها بحلالها متبوع 
وليس منه قول متمُم بن نويرة : 
لعمري وما دهري بتأبين هالك 
ولا جَرِعا مما أصابٌ فأوجعا 
لْعَدُ كفن المنهال تحت ردائه 
فتّى غيرٌ مبّطان العشيّة أروعًا 
وريما حالت بين بيتى التضمين أبياتٌ 
كثيرة بقدر مايتسع الكلامء وينبسط 
الشاعر فى المعانى. ولا يضره ذلك إذا 
أجاده . 1 1 


1 - التضمين 
من محاسن الكلام عند ابن المعتز ما 
سماأاه (حسن التضمين ) مثل قول 
الأخيطل : 


ولقذ سما للخْرّمِيّ فلم يقل 
بعد الوغى : لكن تضايق مقدّمي 7) 
وقال : 
إذا دله عزمٌ على الجود لم يقل : 
غداً عودهاأ إن لم تعقها العوائقٌ 
ولكنه ماضٍ على عرم يومه ِ 
فيفعلٌ ما يرضاه خلقٌ وخالق 
وقال آخر: 
عوذ لمأ 39 ضيفاً له 
| أقراصَهُ بخلاً بياسين 
فبت والأرض فراشي وقد 
غنت «(«قفا نبك») مصاريني 
قال أبو هلال العسكري: وقد تسمى 
استعارتك الأنصاف والأبيات من شعر 
غيرك» وإدخالك إياه في أثناء أبيات 
قصيدتك (تضمينا) وهذا حسن. . 
كقول ابن الرومي في مغن : 
مجلسه مأتم اللذاذة وال 
قَصفٍ وغرس الهموم والسقم 


)١(‏ الخرمي هو بابك الخرمي الذي استولى على 
جبال طبرستان في عصر المأمون عشرين ٠‏ عاماًء 
حتى انتدب له الأفشين القائد التركي » نظفر به 
وأسسره وأحضره إلى المعتصم فقتله سنة 
*737 ه. والبيت تضمين لبيت عنترة: 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم 
عنها ولو أني تضايق مقدمي 


ينشدنا اللهو عند طلعته 

دمن أوحشته الديار لم يُقم) 

وكقول جححظة : 

أصبحت بين معاشر هجروا الندى 

0 الأخملاق عن أسلافهم 

حاولتٌ " نتف الشعْر من أنافهم 
هات اسقنيها بالكبير وغْئي 

«ذهب الذين يُعاش في أكنافهم) 

والتضمين عند ابن رشيق هو 
قصدك إلى البيت من الشعر والقسيم. 
فتأتي به في آخر شِعْرك أو في وسطه 
كالمتمثل. نحو قول محمود بن الحسين 
كشاجم الكاتب: 
يا خاضبٌ الشيب والأيأم تظهره 

هذا شباتثٌ عم الله مصنوع 
أذكرتتي قول ذي لَب وتجربة 

في مثله لك تأديتث وتقريع 
إن الجديد 10 م زيد في خلق 

تين الناس أن الثوب مرقوع 

فهذا جيد في بابهء وأجود منه أن لولم 

يكن فى البيت الأول والآخر واسطة, لأن 
الشاعر قد دل بذلك على أنه متهم 
بالسرقة. أو على أن هذا البيت مشهورء 
وليس كذلك» بل هو كالشمس اشتهاراً 
ولو أسقط البيت الأوسط لكان تضمياً 


'عجيباً لأن ذكر الثوب قل أخرج الثاني 


من باب الأول إلا في المعنى» وهذا عند 
كشاجم قول ابن المعتز في أبيات له: 


دكن 


وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم 
وأبيات العباس بن الأحنف التى منها 
البيت المضمن هى قوله: 
وصب أصاب الح سوداء قلبه 
فأنحله والحبٌ دا ملازم 
تحمّل عظيم الذَنْب عَمن تحية 
وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم 
فإنك | إن لم تحمل الذ 
يفارقك من تهوى وأ 


حي اممرى 
نفك راغم 
فهذا النوع من التضمين جيك. . 
وأجود منه أن يصرف الشاعر المضمنٌ 
وجه البيت المضمن عن معنى قائله إلى 
معناه. نحو قول ابن الرومي : 
يا سائلي عن خالدٍ عهدي به 
رطبٌ العجانٍ وكنّه كالجلمد 
كالأقحوان غداةً عب سمائه 22 
جفت أعاليه وأسفله تند 


الثغر: 
تجلو بقادمنيٍ حمامة أيكةّ 

برد سف لثشاته بالإثمد 
كالأقحوان غداة غبّ سمائه 

جفت أعاليه وأسفله ند 


إلى معنأه الذي أراد. ومن الشعراء من 
يضمن قسيماًء نحو قول بعضهمء أظنه 
الصولي : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
ذا جئت أشكو طول ضيق وفاقةٍ 
يقولون لا تهلك أسى وتحملٍ 
ففاضت دموعالعين من سوء ردهم 
على النحر حتى بل دمعي محملي 
لقد طال تردادي وفصدي أل 
فهل عند رسم دارس من مول 
ومنهم من يقلب البيتء فيضمئه 
معكوساً نحو قول العباس بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروات لمسلمة بن 
عبد الملك : 


لقد أنكرْتى إنكارٌ خَوْفٍ 
يضم حشاك عن شتمي وذخلي 
كقول المرء عمرو في القوافي | 


7 


عذيرك من خليلك من مرادٍ 
أريد حياته ويريدٌ قتلي 
والبيت المضمن لعمرو بن 
معد يكرب» يقوله لابن أخته قيس بن 
زهير المرادي»: وكان بينهما بعد شديد 
وعذاوة عظيمة. وحقيقته في شعر عمرو: 


أريد حياته ويريد قتلي 


عذيرك من خليلك من مَرَاد 
وكان علي بن أ بى طالب رصي الله 


عنه إذا رأى ابن ملجم تمثل بهذا البيت: 
ومن التضمين ما يجمع فيه الشاعر 
قسمين من وزنين كقول علي بن الجهم 
يعرض بفضل الشاعرة جارية المتوكل 
وبنان المغني» وكانا يتعاشقان» فإذا غتى 
بنان : 
السمعي أو خبرينا 
با ديار الظاعنينا 
غنت هي كالمجاوبة له عما يقول: 
ألا حييت عنايا مدينا 
وهل بأسٌ بقول مسلمينا 
اسمعي أو خحبرينا 


أنشدت ذ فضا ألا حي 


عارضت معنى بمعنى 

والندامى ‏ غافلونا 
أحسنت إذ لم تجاوب 

هم ديار الظاعنينا 
واستعاد الصوت مولا 

ها وحث الشاربينا 
قلت للمولى وقكل ذا 

رت حَمّيًا الكأس فينا 


آية 


بت في الرأس قرونا 
ومن التضمين ما يحيل الشاعر فيه 
إحالة» ويشيره به إشارة. فيأتي به كأنه 
نظم الأخبار أو شبيه به» وذلك كقول 
بعضهم في معنى قول ابن المعتز: «كما 
قال عباس وأنفي راغم) أنه لم يرد 
الأبيات المقدم ذكرهاء وإنما أراد قوله 
للرشيد حين هجرته ماردة: 
لآ بد للعاشق من وقفةٍ 
تكون بين الوصل والصرم 
إذا الهجر تمادى به 
راجمعٌ من يهوّى على رَعْمٍ 
فهذا النوع أبعد التضمينات كلهاء 
وأقلها وجوداً . 
وانظر (الاقتباس) وسيأتي في باب 
القاف. 


راس 


ممت 


5215 الضبمنى 

التشبيه (الضمني) هو تشبيه لا يوضع 
فيه المشبّه والمشبه به في صورة من 
الصور المعروفةء بل يلمح المشبه 
والمشسه به ويفهماتن من المعنى . 
ويكون المشبّه به برهاناً على إمكان ما 
أسند إلى المشبه. كقول. المتنبي : 
مَنْ يَهْنْ يسْهُل الهوان عليه 

أي أن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه 
تحمّله ؛ وك ف له '٠‏ ويس هذا الادعاء 


وفي ذلك تلميح با بالتشبيه في غير 
صراحة. وليس على صورة من صور 
التشبيه المعروفة . 


٠ه‏ الإضانى 


أحد قسمي (القصر): 
والإضافي . 
المتخصص ف فيه بيحسب الإضافة ‏ أي 
النسبة- إلى شيء معين» بألا يتجاوز 
المقصور عليه إلى ذلك الشيءء وإن 
أمكن أن يتجاوزه | لي آخر. لحو. 
ما خالدٌ إلا شجاع. أي أنه لا يتجاوز 
الشجاعة إلى الجبن» لا بمعنى أنه لا 


الحقيقي . 


يتجاوزها إلى صفة أخرى مثلاً. 

وقد لا يتجاوزه إلى شيء آخرء كما 
إذا اعتبر القصر فى مثل قول القائل : « 
إنّه إلا الله» بالنسبة إلى آلهة بعض 
البلدانء 3 إضافي مع عدم التجاوز 
لشيء اخخر أصلا 

والقصر الإضافي في أنواع: 


. قصر قلب: فى بأب القاف‎ ١ 


- قصر تعيين: في باب العين. 
61 - التضايف 


أنواع التقابل. كتقابل الأبوة 
والنبوة. وسيأتي في (الطباق) في باب 
الطاء . , 


مه المضاف 


معنى المضاف الشيء الذي يقابل 
بالقياس إلى غيره» مثل الضعف بالنسبة 
إلى نصفهء والمولى إلى عبد والأب 
إلى ابنهء فكل واحد من الأب والابن» 
والمولى والعبدء والضعف والنصف» 
يقال بالإضافة إلى الآخر. وهذه الأشياء 
كلّ واحد منها يقال بالقياس إلى غيره 
فهي من المضاف. وكل واحد منها بإزاء 
صاحبه كالمقابل له فهو من 
المتقابللات. 


0 


وانظر (الاستحالة والتناقض) وقد 


15 - المضاف 

من التجنيس» ذكره القاضي 
الجرجاني في (الوساطة). قال: 
التجنيس المضاف كقول البحتري : 
أيا قمرّ التمام أعنْتَ ظلما 

علي تطاول الليل 

(ومعنى التمام) واحد في الأمرين» 
ولو أنفرد م يعد تجنيساًء ولكن أحدهما 

صار موصولاً بالقمرء والآخر بالليل» 
فكانا كالمختلفين . 
به المفرد بالمضاف. وقد تكون الإضافة 
اسماً ظاهراً ومكنياً وقل و تسيا 


بي الفتح 


0 5 


ومن | أملح ما سمعت فيه قول أ 
ابن العميد: 
فإن كان مسخوطاً فقل شعر كاتب 
وإن كان مرضياً فقل شعر كاتب 
قال ابن رشيقى في هل! البيت: وهو 
داخل عندي فى باب (الترديد)؛ إذ كان 
قوله عند السخط «شعر كاتب») إنما معئأه 





)١(‏ أتم القمر: اكتمل» وهو بدر تمام بفتح التاء 
وكسرهاء ويرى ابن دريك أنه بكسرها. وليل 
التمام : أطول ليالي الشتاء . 


التقصير به؛ وبسط العذر له؛ إذ ليس 
الشعر من صناعته. . . وقوله عند الرضا 
«شعر كاتب» إنما معناه التعظيم له. 
وبلوغ النهاية في الظرف والملاحة: 
لمعرفة الكتاب باختيار الألفاظ وطرق 
البلاغات. فقد ضادٌ. وطابق فى 
المعنى : وإن كان اللفظ تجنيساً مردداً. 


انظر (الوساطة) 4# . 


لاهع ‏ التضييق 


هو (لزوم ما لا يلزم) وسياتي فى باب 
اللام . 


2 - التضييق والتوسيع 


اشترط العلماء بصناعة الأدس أن 


تكون الألفاظ على أقدار المعانى, ولا 
يكون اللفظ أطول من المعنى ولا أقصر 
منه. ولذلك قالوا: خير الكلام ما كانت 
ألفاظه قوالب لمعانى. ومتى كان اللفظ 
أكثر من المعنى كان الكلام واسعاً وضاع 
المعنى فيه . والتضييق هو أن يضيق اللفظ 
عن المعنى لكون المعنى أكثر من اللفظ . 

قلت : الإيجاز قوة وبلاغة.» وفى 
بعض تعريفات البلاغة أنها الإيجاز 
ويبدو أن العلماء الذين تحدثوا عن 
التضييق والتوسيع يقصدون بالتضييق ما 
يسميه اللبلاغيون (الإخلال) وهو الذي 
ينشأ عنه فساد المعنى , كما أنه يقصد 
بالتوسيع ما يسمونه (التطويل) وهو زيادة 
في الكلام لغير فائدة.» بعكس (الإطناب) 


فإنه زيادة لمائدة. 


الإإيجاز. 


وس 


د 
ل 


7 
جر تب قري 
لظم (ج (زوئيس 


باب الطاء 


82-2 الطناق 
هو «المطابقة) وستأتى» ويسمى أيضاً 
«التطبيق» و «التضاد» و «التكافؤ ) . 


متقابلين في الجملة. بأن يكون بينهما 
تقابل وتناف ولو في بعص الصور. سمواء 
كان التقابل حقيقياً كتقابل القدم 
والحدوث», أو اعتبارياً كتقابل الاحياء 
والإماتة» فإنهما لا يتقابلان إلا باعتبار 
بعض الصورء وهو أن يتعلق الإحياء 
بحيأة جرم في وفت2 والإماتة بإماتته فى 
ذلك الوقت. وإلا فلا تقابل بينهما باعتبار 
أنفسهماء ولا باعتبار المتعلق عند تعدد 
الوقت. وسواء كان التقابل الحقيقى 


(تقابل التضاد) كتقابل الحركة والسكون ' 


على الجرم الموجود بناء على أنهما 
وجودياد. أو تقابل (الإيجاب والسلب) 
كتقابل مطلق الوجود وسليه؛ أو تقابل 


والقدرة والعجز ‏ بناء على أن العجز نفى 
القذرة عمن من شأنه الاتصاف بالقدرة ‏ 
أو تقابل (التضايف) كتقابل الأبوة والنبوة: 
وقيل إن الأبوة والبنوة من باب (مراعاة 
النظير) - وقد تقدم في باب الراء - ورد 
ذلك بأن مراعاة النظير فيما لا تنافي فيه 
كالشمس والقمر بخلاف مأ فيه التنافي 
كالأبوة والبنوة. أو تقابل ما يشبه شيئاً مما 
ذكر مما يشعر بالتنافي . لاشتماله بوجه مأ 
على ما يوجب التنافي مثل «هاتا» 
و«تلك» في قول الشاعر: 

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس 

قنا الخطّ إلا أن تلك ذوابل 

لما في «هاتأ» من القرب و«تلك» من 
البعد . 

وكما في قوله تعالى: ف« أرقو 
فأدخلوا ناراً » لما يشعر به الإغراق من 
الماء المشتمل على البرودة غالباً» ويشعر 


به إدخال النار من حرارة النار. 


وكين 


١‏ إما بلفظين من نوع وأحد من 


أنواع الكلمة : 
أاسمين : كقوله تعالى : وتحسبهم 
أيقاظاً وهم رقُودٌ 4. 
أو فعلين: كقوله تعالى: « تؤتي 
الملك مَنْ تشءٌ سرع الملك ممن 
00 : وتقلّون عند 
الطمع). 
وقول أبي صخر الهذلي : 
أمات وأخيا والذي أمرّه الأمرٌ 
وقول بشار: 
إذا أَيُقَطَتَك حروبٌ العدا 
أو حرفين: كقوله تعالى : ف لها ما 
كسّبت وعليها ما اكتسبت »* لأن اللام 
تشعر بالملكية المؤذنة بالانتفاع. 
و«على) تشعر بالعلو المشعر بالتحمل 
والثقل المؤذن بالتضرر. فصار تقابلهما 
كتقابل النفع والضر. وهما ضدانء 
وكقول الشاعر: 
ولص منه لا عَلَى ولا ليا 


25 


وإما بلفظين من نوعين : مر 
على : © أومن كان ما فأحيينأه * أي 
ضالاً فهديناه. وكقول طفيل : 
بساهم ‏ الوجه لم تقطع أباجله 
يصان وهو يوم الرروع مبذول 
والطباق ضربان : 
-١‏ طباق الإيجاب ‏ كما مر. 
؟- طباق السّلْب ‏ وقد تقدّم في باب 
السين . ظ 
ومن الطباق ما سماه بعضهم 
(التذبيج) وقد تقدم في باب الدالء 
و (المخالف) وقد تقدم في باب الخاء. 
ويلحق بالطباق شيئان : 
أحذهما: أن يجمع بين معنيين ليس 
أحدهما مقابلاً للآخرء ولكن يتعلق بما 
يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببية 
واللزوم . نحو قوله تعالى : ف محمد 
رسول ال والذين معه أشدّاء على الكفار 
حماءٌ بينهم #. » فإن الرحمة وإن لم تكن 
مقابلة للشدةء لكنها مسببة عن اللين 
الذى هو ضد الشدّة. 
وعليه قوله تعالى: # ومن رحمته 
جعل لكم اللِيلّ والنهارٌ لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله * فإن ابتغاء الفضل 
يستلزم الحركة المضادّة للسكون والعُدول 
عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل, 


١ ١ 0 0 | | |‏ : 0 2 _-- يي سس مه وي م ب 2 ولس 0 
1 . . . . 1 لياع عي سس سسا أ مسي بين ببسم بي سس بأد يرسيس ٠:‏ سطع سي بيه ست 0 ّ 1 ' : 
. . اام 1 ١‏ 0 ش 0 ش ا 
0 9 . 5 . معسصيد . 06 . له 0ك : ام 
. 3 3 3 0 ع 1 ْ ْ 03 
١ 9 0 ّ ١ /‏ 00 00 لان 1 : 006 لا 2 . العامة 3 1 0 : 8 
ان . الحم اه 1 . . 8 1 : ا ا 0 0007 ل ل اس دا / 1 0 00 0 


لآن الحركة ضربان: 

حركةٌ لمصلحة» وحركة لمفسدة. 
والمراد لأدلى لا الثانية. ومن فاسد هذا 
الضرب قول أبي الطيب: 
لمن تظلّب الدّنيا إذا لم ترد بها 

سرورٌ مُحبٌ أو إساءة مجرم 

لآن ضد المحبٌ هو المبغض» 
والمبجرمٌ قد لا يكونُ مبغضا . 

والآخر: ما يسمى (إيهامٌ التضاذ) 
وسيأتي في باب الواو. 

ويدخل في الطباق ما يختص باسم 
(المقابلة) وستأتى في باب القاف . 

وسمى أصحاب صناعة الشعر ما كان 
قريباً من التضاد (المُخالف). 

وقسّم بُعضهم التضاد. فسمى ما كان 
فيه لفظتان معناهما ضدان كالسواد 
والبيياض (المطابق). وسمى تقابل 


المعاني والتوفيق بين بعضها وبعض» - 


حتى تأتى فى الموافق بما يوافق وفي 

المخالف بما يخالف على الصحة 

(المقابلة) . وسمى ما كان فيه سَلْتٌ 

وإيجاب (السَلتِ والإيجاب) وجعله باب 
مستقلاء ولم يلحقه بالطباق. 


| وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون 
الليل والصبح ضدّين» بل يجعلون ضِد 


م 


الليل النهارء لأنهم يراعُون في المضادة 
الألفاظ. وأكثر ما يقال الليل والنهار» ولا 
يقال الليل والصبح . . وبعضهم يقول في 
مثل هذا (مطابقٌ مَحْض) و (مطابقٌ غير 
مَحض) فالليل والصبح عنده في مثل قول 
المتنبي : 
أزُورهم وسواد الليلٍ يشفع 5 
وأنتبي وبياض الصبح يُغْري بي 
طباقٌ غير محض... 
(سرٌ الفصاحة) 7". 
ونقل ابن أ بي الأصبع أن الطباق على 
صربين : 
حقيقي ومجازي». وكل من الضربين 
على قسمين : لفظي ومعنوي .. 
فما كان منه بألفاظ الحقيقة أبقّوا عليه 
اسم (الطباق) . 
وما كان سنه بألفاظ المجاز أو بعضه "2 
(التكافؤ) بشرط أن تكون الأضداد 
لموصوف واحد. 
فإن كان الضدان أو الأضناد 
لموصوفين والألفاظ حقيقية فهو 
(الطباق) إن كان الكلام جامعاً بين 
صدين فذين. وإن كان الأضناد أربعة 
فصاعداً كان في ذلك مقابلة . 
فالفرق بين الطباق والمقابلة إذد من 
وجهين : 


أحدهما : أن الطباق لا يكون إلا 
لجع بن دين فذين فقط 3-9 
الأربعة 7 العشرة . 

والوجه الثاني: أن المقابلة تكون 
بالأضداد وبغير الأضداد. 

قأل: وعلى هذا فلا بد أن يأتي في 
الكلام المتضمن (التكافؤ ) استعارة. فإن 
لم تكن فيه أستعارة فل" تكافؤ . وأما 

وأما الطباق الذي بأتي بألفاظ الحفيقة 

: طباق السلب: نحو قوله تعالى‎ - ١ 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتَخدُوه سبيااٌ‎ « 
وإن يروا سبيل الغيى يتخذوه‎ 
.4 سيلا..‎ 

وقوله تعالى : و إن الذين كفروا سواءً 
عليهم أأنذرتهم أم لم تلذرهم ليا 
يؤمنون 2# وقوله عرز وجل : © تعلم م 
في نفسي ولا أعلم ما في نفك 4. 

3 ار ومنه‎ 2 - ١ 


هر أمات وأشماء وأنه ‏ علق الو ل 


والأنتى 3 فانظر إلى فضل هذا الطياق, : 


كيف جمع إلى الطباق البليغ التسجيع 
الفصيح. لمجيىء المناسبة التامة فى 
فصل الآى. ومما جاءت المطابقة فيه 


على انفرادها من هذا القسم قوله تعالى : 
9 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تَغْيض 
الأرحام وما تزداد 4 أي ما تنقصٌ الأرحامٌ 
وما تزيد. َ 

ومن هذا القسم أيضا قوله تعالى : 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 
والذين هُمْ عن اللْغو مُعْرضون »* فجمع 
سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بين 
الفعل والترك. إذ وصفهم بالخشوع في 
الصلاة وترك اللغو. وهذا كله من طباق 
الإيجاب المعنوي . 

؟- طباق الترديد: وقد سبق في باب 
الراء. 

وقل جاء للطباق قسم غير ما تقدم 
ذكرهع وهو (ائتلاف الطباق والتكافؤٌ ). 
وقد سبق في باب الهمزة. 

وانظر (المطابقة) وستأتي . 

وانظر (التكافؤ) وسيأتي في باب 


الكاف . 
وانظر (المقابلة) وستأتى في باب 
القاف. 00 
وانظر (صحة المقابللات) وقد تقّدمت 
فى بأب الصاد. 
وانظر (الإيجاب) وسيأتي في باب 
الوا 000 000 
وانظر (السلب) وقد تقدم في باب 
السين. 


أ 


وانظر (المخالف) وقد سبق في باب 
الخاء . 


55٠‏ - التطبيق 
هو (الطباق) وقد سبق . 


45١‏ المطابيق 


هو (الطباق) وقد سبق». و (المطابقة) 
وستأتي . 


5 - المطابق 
عند قدامة بن جعفر هو (الجناس 
التام) عند سائر البلاغيين. 
ومعناهما أن تكون في الشعر معان متغايرة 
فل اشتركت فى لفظة واحدة. وألفاظ 


متجانسة مشتقة. فأما (المطابق) فهو 
ما يشترك في لفظة واحدة بعينهاء مثل 


قول زياد الأعجم ‏ 


ته تنص رون بكامل 
وللوْم فيهم , فيهمٌ كاهل وسَنَاه00) 


)١(‏ كاهل الأول : اسم رجل. والثاني المراد به 
الحارك وهو ما بين الكتفين. قلت: مثل بهذا 


وقال الأفوه الأودي : 


_ 


وأقطع الهَوَجَل مُسْتَانساً 


بهوجل عَيرانةٍ عنتريس() 
فلفظة «الهوجل» فى هذا الشعر 
واحدة» قد اشتركت فى معنيين» لأن 
الأولى يراد بها الأرض» والثانية الناقة . 
وكذلك قول أبي داؤد الإيادي : 


عَهدْت لها | منوزلا داثرا 


وآلاآا على الماء يحمان. آلا 
فالآل الأول في المعنى غير الثاني 
لأن الأول أعمدة الخيامء والثاني من 
السراب. . 
(نقد الشعر) 47 
وحكى أبو علي محمد بن المظفر 
الحاتمي عن أبي الفرج علي بن الحسين 
الأصفهاني, قال: قلت لأبيى الحسن 
على بن سليمان الأخحفش : أجل قوما 
يخالفون في الطاق. فطائقة تزعم - وهي 
الأكثر ‏ أنه ذَكر الشيء وما يقابله وطائفة 
تخالف في ذلك وتقول: هو اشتراك 
المعنيين فى لفظ واحد. فقال: من هو 
الذي يقول هذا؟ فقلت: قدامة! فقال: 


دكرت . 
)١(‏ العيرانة : السريعة . والعنتريس : الغليظة الوثيقة. 


وان 


هذا يأ بي هو التجنيس. ومن زعم أنه 
طباق فقد اذدعى خلافاً على الخليل 
والأصمعي . 
(سر الفصاحة) ٠١84‏ 


45 - المطابقة 
هي الباب الثالث من البديع عند ابن 
ا لمعتزي ونقل عن الخليل رحخمةه الله : 
يقال: طأبقت بين الشيئين إذأ جبعتهما 
على حَذو واحد, وكذلك قال أبو سعيد 
فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك يبنا 
الضمان227, قد طابق بين السعة والضيق 
فى هذا الخطاب. 
طلحة لعروة. سس الزبير حين بتلى في في 
رجله : إن ذهب موك علينا فقد بتي 
والهوان7'" , 
رع ور 8 0 
وقال ادد بن مالك بن زيد بن كهلان. 
وهو طائي؛ في وصيته لولده: لا تكونوا 
كالجراد أكل ما وجدّ. واكله من وَجَدّه!. 
وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: ترك 


)١(‏ ضمن الشيء ضماناً: تكفل به. 
(9) قلت: وكذلك طابق بين ذهب وبقي. 


#ضلم في 


فلان مائة ألفء فقال لكنها لا تتركه. 
وقال الحجاج في خطبته: إن الله كفانا 
معُونة الدنيا وأمرّنا بطلب الآخرةء» فليت 
الله كفانا معُونة الآخرة. وأمرنا بطلب 
الدنيا. وقال: من العمل ما هو ترّك 
العمل ومن ترك العمل ما هو عمل . 
ومن المطابقة قول الحسن المشهور : 
م رأيت يقيئاً لا شك فيه أَشَْه شه نشل لا 
يقين فيه من الموت . وقال الوليد بن عُتبة 
ابن أبي سُفيان للحسّين» وهو حوالي 
المدينة في بعض منازعاتهم : لِيتَ طول 
حلمنا عنك لا يدعو جهل غيرنا إليك! 
وقال أبو الدّرداء: معروفٌ زماننا منكم 
زمانٍ قد فات». ومنكرّه معروفٌ زمانٍ لم 
يأت . وقال الحس رضي الله عنه ‏ وقد 
أنكر عليه الإفراط في تخويف الناس -: 
إن من خَوَفكَ حتى تبلعٌ الأمنَ خيرٌ ممَن 
آمنك حتى تبلغ الخوف!. ولما حضر: 
بشر بن منصور الموت فرح! ٠‏ فقيل له : 
أتفرح الدوت؟ فقال: أنجعلون قُدومي 


على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوقٍ 
أخحافه؟ . . 

(كتاب البديع) 7 

وقال أبو هلال العسكري: قد أجمع 

الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع 

بين الشيء وضذه في جرء من أجزاء 

الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت 


ان 


القصيدة. مثل الجمع بين البياض 
والسوادء والليل والنهارء والحر والبرد. 
وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب» فقال: 
المطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في البناء 
والصيغة» مختلفتين في المعنى» كقول 
زياد الأعجم : (ونبئتهم . . . البييت») 

وسمي الجنس الأول (التكافوؤ ) . 
وأهل الصنعة يسمود النوع الذي 
سماه (المطابقة) التعطف . قال وهو أن 
يذكر اللفظ ثم يكررهء والمعنى 
(الصناعتين) 8١1/‏ 


وقال ابن رشيق : المطابقة في الكلام 
أن يأتلف فى معناه ما يضاد في فحواأه. 
قال: (والمطابقة) عند جميع الناس 
جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت 
شعري إلا قدامة ومن اتبعهء» فإنهم 
يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة 
مكررة طباقاً. 

وقال الرماني: (المطابقة) مساواة 
المقدار من غير زيادة ولا نقصان. 

وقال ابن رشيق: هذا أحسن قول 
سمعته في المطابقة من غيره» وأجمعه 
لفائدة» وهو مشتمل على أقوال المريقين 
وقدامة جميعاً. وأما قول الخليل : 
جمعت بينهما على حذو واحدء 


وألصقتهما فهو مساواة المقدار من غير 
زيادة ولا نقصانء. كما قال الرماني : 
يشهد بذلك قول لبيد : 
تعاورن الحديث وطنقته 

ومنه طّقت المفصل» ] ي أصبته فلم 
أزد في العضو شيئاًء ولم أنقص منه» 
وكذلك قول الأصمعي : أصلها من رصع 
الأربع ؛ وهو مساواة المقدار أيضاً. 

وانظر (التكافؤ) وسيأتي في باب 
الكاف . 

وانظر (التجنيس) وقد تقدم في باب 


وانظر (الطباق) وقد سبق في هذا 


الباب . 

6 - المطابقة 
في باب الدال. 

65 2 المطايقة 
الحال. 


والحال» ويسمى (المقام) هو الأمر 
الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على 


16 


صورة مخصوصة دون أخرى. 

والمقتضى ٠‏ ويسمّى (الاعتبار 
المناسب) هو الصورة المخصوصة التى 
نورد عليها العبارة. ْ 

ففي المدح مثلا: المدخ حال يدعو 
لإيراد العبارة على صورة الإطناب» وذكاء 
المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجاز. 

فكل من المدح حال ومقام. 

وكل من الإطناب والإيجاز 
(مقتضى) . 


وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو 


الإيجاز (مطابقة للمقتضى) . 


5 - الاطرّاد 
الاطراد في اللغة مصدر اطَرَّدَ الماء 
وغيره إذا جرى من غير توقف. 
ومعناه في الاصطلاح أن بكر 0 


في بيت واحد على الترتيب 58 ألا 


يخرج عن طرق السهولة» ومتى تكلف أو 


تعسف في بناء بيته لم يعد إطراداًء فإن 
المقصود من هذا النوع أن يكون كلام 
الناظم فى سهولة جريانه واطراده كجريان 
الماء في اطراده. فمتى جاء كذلك دل 


00 


على قوة الشاعر وتمكنه وححسان تصرفه . 

ولم يزد العلماء في ذلك على أسم 
الممدوح واسم من أمكن من ابائه» ولكن 
صفيّ الدين الحلي نقل في شرح بديعته . 
أن (الاطراد) عبارة عن اسم الممدوح 
ولقبه وكنيته وصفته اللائقة به واسم من 
أمكن عن أبيه وجذه وقبيلته. ليزداد 
الممدوح تعريفاء وشرط أن يكون ذلك 


َي 


ولا انقطاع بألفاظ أجنبية» وأورد على 
ذلك قول بعضهم : 

محمد بن العلقميّ الوزير 

هذا البيت جمع ناظمه فيه بين اللقب 

اللائقة به وهو القدر الذي قرره صفي 


الدين الحلى : 


بيت واحدءى من غير تعسّف ولا تكلّف 


(خزانة الأدس) ١١١‏ 
أما غيره فقد قالوا إن (الإطراد) أن 
يطرد الشاعر أسماء متتالية يريك الممدوح 
بها تعريفاً لا تكون إل أسماء أبائه تأتي 

منسوقة عير منقطعة من غير ظهور كلفة 
على النظم. كاطراد الماء» لسهولته 


واتنسحامه. كقوله : 


أقيس بن مسعود بن قيس بن خالكٍ , 


وأحسن منه قول دريد» لكون الأسماء 
المطردة جاءت في عجز البيت: 
قتَلنا بعبد الله خير لذاته 
ُوَابَ بنَ أسماء بن زيدٍ بن قارب 
ويقال إِنَّ عبد الملك بن مروان قال 
لما سمع هذا البيت: ولا القافية بلغ ٠‏ 
أدم . وقال ابن أبي 
على هؤلاء بعض 


القائلين : 
من يكن ادام حاجة يعدت عن 
سن معاذ بن مشْلم بن رجاء 
- لولم بيقع فيهما التضمين» والفصل 
بين الأسماء بلفظة «المرجى») قال : وكتب 


شيخنا مجد الدين بن الظهير الحنفي 

على, إجازة 

أجانئّ ما قد سألوا 
لبشرط أهل اله 1 ل 


وُصف أبو الطيّبٍ المتنبي بالتعسف 
في قوله لسيف الدولة : 
فأنت أ بو الهيجا ابن حمدان يابنة 
تشابّه مولودٌُ كريم ووالد 


وحمدان حمدونٌ وحمدون حارثث 
وحارثٌ لقمان ولقمان راشد 
ففي هذا المعنى من التقصير أنه جاء 
فى بيتين» وأنه جعلهم أنياب الخلافة في 
قوله : 
أوقئك أنياتٌ الخلافة كلّها 
وسائر أملاك البيلاد الزوائد 


وهم بمدبعية بالممدوح, والأنياب في 


المتعارف 3 إلا أن تكود الخلافةه 


ا إل أن يريد أن كل 
واحد منهم ناب الخلافة في زمانه 
خاصة. فإنه يصح . وفيه من الزيادة على 
ما قبله أنه زاد واحداً فى العدد؛ فإنه 
جعل كل ابن هو أبوه في الخلافة إلى أن 

بلغ راشداًء فلم يقصد إلى ذلك أحد من 
أصحابهع وإنما مقت شعره هذا تكريره 
كل اسم مرتين في بيت واحد.ء وهي 
أربعة أسماء. ظ 


517 - الاستطراد 
الاستطراد في اللغة مصدر استطرد 
الفارس من قرنه في الحرب» وذلك أن 
يفر من بين يديه يوهمه الانهزام. ثم 
بعطف عليه على عه منه: وهو ضرب ما 


اام 


ومعنأه في الاصطلاح : أن يكون 
0 في غرض من أغراض الشعر 
يوهم أنه مستمر فيه» ثم يخرج منه إلى 
ليه امناسية بينهما. ولا بد من التصريح 

سم المستطرد به» بشرط ألا يكون قل 

0 ثم يرجع إلى الأول ويقطع 
الكلام, فلا يكون المستطرد به آخر 
كلامك . 
1 هو الفرق بينه وبين 
(المخلص)» فإن الاستطراد يشترط فيه 
الرجوع إلى الكلام الأول. وقطع الكلام 
بعد المستطرد به.. والأمران معدومان في 
(المخلص). فإنه لا يرجع إلى الأول 
ولا يقطع الكلام, بل يستمر إلى ما 
يخلص إليه . 

وأوجز صاحب «اللإيضاح) في حل 
الاستطراد. فقال: هو الانتقال من معنى 
إلى معنى آخر متصل به. لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى الثاني . 

وذكر الحاتمي في «حلية المحاضرة) 

أنه نقل هذه التسمية من البحتري. وذكر 
غيره أن البحتري نقلها عن أبي تمام . 


وقال ابن المعتز إن الاستطراد هو 


تعالى : و ألا عدا ١‏ لعي كما بعدت 


مود #. فذكر مود استطراد . 


وفيل إن أول شاهد ورد في هذا النوع 
قول السموءّل: 
وإنا لقومٌ لا نرى الموت سب 
إذا ما رأته عامرٌ وِسَلولُ ' 
وسلول. ش 
ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله 
ععرة :ِ 
ِنْ كنت كاذية الذي حذّثنني 
ترك ا ا أن يقائل دونهم 
ونجا برأس طيِرّةٍ ولجام "١‏ 
فقد استطرد من الغزل إلى هجو 
الحارث بن هشام . ومنه قول البحتري 
من قصيدة فى وصف فرس : 
كالهيكل المبنيّ إل أنه 
في الحشن جاء كصُورة في هيكل 
ملك العيون فإن بدأ أعطيته 
نظر المحبٌ إلى الحبيب المقبلٍ 
ما إن يَعافَ قَذّى ولو أوردته 
يوماً | خلائق «(حمدويه) الأحول. 


و(الاستطراد) عند أبي هلال 
العسكري هو أن يأخذ المتكلم في 


)١(‏ الطمر بتشديد الراء: الفرس الجوادء وقيل 


المستفز للوثب. والأنثى طمرة. 


وقل جعل الأول سبياً إليهى كقول الله 
عر وجل : © ومن أياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهترّت 
ورت 24 فبِينا يدل الله سبحانه على 
نهسه بإنزال الغيث: واهتزاز الأرض بعل 
خحشوعها قال: 8 إن الذي أخياها 
لمحيي الموتى * فأخبر عن قدرته على 
إحياء الموتى بعد إفنائها. . وقد جعل ما 
تدم من ذكر الغيث والنبات دليلا عليه . 
إل أنه يريد الدلالة على نفسه بذكر 
المطري دول الدلالة على الإعادة. 
فاستوفى المعنيين جميعاً. . 

ومن (الاستطراد) ضرب آخرء وهو أن 


يجيء بكلام يظنٌ أنه يبدأ فيه بزهدٍ, وهو 


يا مَنْ تشائمل بالطلل 
أقصرٌ فقذ قرب الآججل 

وَاصِل غَبُوقَك بالصَّبُو 
حَ2 وََدٌ عن وَصْفٍ الملل 
قال ابن رشيق: الاستطراد أن يرى 
الشاعر أنه في وصف شيء. وهو إِنْما 
يريد غيرهء فإن قطع أو رجع إلى ما كان 
فيهء فذلك (استطراد). وإن تمادى فذلك 
(خروج). قال: وأكثر الناس يسمي 


الجميع (استطرادا) . 


قال الحاتمي : وقد يمع من هذا 
الاستطراد ما يحرج به من دم إلى مدحء 
كقول زهير: 
إن البخيل مَلُوم حيثٌ كان ول 

كن الجواد على علاته هَرمْ 

وحكى أحمد بن يوسف الكاتب أنه 
دخل على المأمون. وفي يذه كتاب من 
عمرو بن مسعذة بردد فيه النظر. فقَال: 
لعلك فكرت فى ترديدي النظر في هذا 
الكتاب! قال: نعم ! يا أمير المؤمنين, 
قال : إنىي عجبت من بلاغته واحتياله 
لمراده : (كتست كتابي إلى أ مير مير المؤمنين 
أعرّه الله ومن قبل من قواده وأجناده فى 
الطاعة والانقمد على أحسن ما يكون عليه 
أحوالهم» | لا ترى يا أحمد إدماجه 
المسألة في الإخبار. وإعفاء سلطائه من 
الإكثار؟ : م أمر لهم برزف ثمانية أشهر! . 

وهذا النوع أقل في الكلام من 
الاستطراد المتعارف وأغرب! . 


4 - المطرد 
من التشبيه. وضده (المنعكس) 
وسيأتي في باب العين. 
قال العلوي : اعلم أن المبالغة . في 
التشبيه لا يمكن حصولها إلا إذا كان 


لمث به أدحل في المعنى الجامع 
بينهماء إما بالكبر كقوله تعالى: © وله 

الجوار المُنْشْعَات في البحر كالأعلام » 
فمثلها بالجبال لما كانت الجبال أكبر من 
السفن. وهكذا القول فى السواد 
والبياض. والحمد. والذم» والإيضاحء 
والبيان.ء إلى غير ذلك من الأوصاف 
الجارية في التشبيه . 

واية ذلك وعلامته أنه لا بد 
تكون لفظة « فعل التفضيل») جارية في 
التشبيه , كل الطفيل» جارة في 
زيادة المشبه به على المشبه فى تلك 
الصفة الجامعة بينهما. فإن لم يكن الأمر 
على ما قلناه م الزيادة كان التشبيه 
ناقصأء وكان معيباًء ولم يكن دالا على 
البلاغة . 

وهكذا الحال إذا كانا حاصلين على 
جهة الاستواء. فلا مبالغة في ذلك . فإِذدٌ 
لاابد من اعتبار الزيادة كما أشرنا إليه. 
وهو في ذلك على أربعة أوجه : 

أولهما: تشبيه صورة بصورة كقوله 
تعالى: « كالفراش المبئوث »# شبه 
الناس يوم القيامة في الضعف والهوان 
بالفراش. لما فيه من -الدقة وضعف 
الحال. وقوله تعالى: # وتكون الجيال 
كالعهن المنفوش » شبه الجبال- مع 
اختصاصها بالصلابة والقوة ‏ بأضعف ما 


من أن 


ع بام 


يكون وأرخام وهو الصوف». لآأنه ألين مأ 


وثانيها: تشبيه معنى بمعنى كقولك : 
زيد كالأسد فى شجاعته» وكالأحنف فى 
حلمه. وكإياس في ذكائه: وكحاتم في 
جوده. وكعنترة في شجاعته('؟ إلى غير 
ذلك من التشبيهات المعنوية . 

وثالثها: تشميه معنى بصورة, وهدذا 
كقوله تعالى : # والذين كفروا أ عمالّهم 
كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف #. وقوله تعالى: # والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بِقيعَةٍ *. 

ورابعها: تشبيه صورة بمعنى. وهذا 
كقول أبي تمام 
وفتكت بالمال الجزيل وبالعدا 

فتك الصبابة بالمحبٌ المغرّم 
فشبه فتكه بالمال وبالعداء وذلك من 


)١(‏ قلت: لا أدري كيف يكون هذا التشبيه معنى 
لمعنى فإن المعنى فيما نحن بصدده يقصد به 
الجامع بين الطرفين» وإن كان المعنى هنا قد 
تحقق في المشبه به الذي تحول من ذات إلى 
معنى » فاكتسب صفة المعنى من الذات التي 
اشتهرت به. أما المشبهات فيما استشهد به 
العلوي في هذا الوجه فإنها لم تخرج عن 
ذواتها. ولعل الوجه الرابع الذي سيأتي أقرب 
إلى ما أراد العلوي من تشبيه المعنى بالمعنى . 


الصورة المرئية» بفتك الصبابة وذلك أمر 
وقد يقال : إسلام كنور الشمس. 
وجهل كظلمة الليل. وحجة كضوء 
القمر. وكل ماأوردناه على اتساعه 
الأدنى بالأعلى. والأآقل بالأكثر 
والفاضل بالأفضل . والخير بالخيرء ومنه 
كأنه سراته لدى البيت قائماً 
مَذَاكُ عروس أو صلاية حنظل 
(الطراز) ١/4:م‏ 
وانظر (المنعكس) وسيأتي في باب 
العين. . | 
4ع الطردٌ والعكس 
هذه تسمية ضياء الدين بن الأثير 
للتشبيه المقلوب. قال هو أن يجعل 
المشبه به مشبهاًء والمشبه مشبها به. 
ومما جاء منه قول البحترى : 
وللقة للقضيب نصيت من تثليها 
وقول عبد الله بن المعتر في تشبيه 


الهلال: 
ولاح ضوء قمير كاد يفضححنا 


مئل القُلامة قد قُدْتْ من الم 


ما 


٠‏ - التطريز 
وهو أن يبتدىء المتكلم أو الشاعر 
بذكر جمل من الذوات غير منفصلة ثم 
يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات 
مكررة بحسب تعداد جمل تلك الذوات 
تعداد تكرر واتحاد» لا تعداد تغايرى 
وذلك كقول ابن الرومي : 
أموركم” بني حاقان عندي 
عجابٌ في عجاب في جاب 
قرون في ركوس في وجو 00 
صِلابٌ في صلاب في صلاب 
وكقوله : 
وتسقيني وتشربٌ من رحيق 
خليق أن يشبه بالخلوق 
كأن الكاس في يدها وفيها 
عقن في عقيت في عقيقٍ 
وكقول ابن المعتر: 
فثوبي والمدام ولون خحذّىي 
شقيقٌ في ضقي في شقيقٍ 


١ع‏ - التطريز 
وهو من الفنون التي استخرجها 
أبو هلال العسكري. ومعناه عنده أن يقع 
فى أبيات متوالية من القصيدة كلمات 
متساوية في الوزن؛ فيكون فيها كالطراز 
في الثوب. 00 


وهذا النوع قليل في الشعر. و 
ما جاء فيه قول أحمد بن أبي وحن 

إذا أبو 5 قاسم جادت لنا يذه 
لم يُحمَد الأجودان : : البحر والمطر 

ن أضاءت لتنا أنوار غرّته 
تضاءل الأنوران : الشمس والقمرٌ 

وإن مضىٍ رأبه ه أو حل عزمته 
تأر الماضيان : السيف والقدَر 

من لم يكن حذراً من حل صولته 
لم يدر ما المزعجان: الخوف والحدّر 


فالتطريز فى قوله «الأجودان». 


«الأنوران»)» «الماضيان». «المزعجان»؛ 2 


ونحوه قول أبي مام: 
أعوام وصبل كاد ينسي طولّها 
ذِكرٌ النوى فكأنها أيام 
ثم انبرت 0 هجر أردفت " 
نجوى أ سى فكأنها أعوام 
وقال شي مرثية : 
أصبحت أوججهُ القبور وضءً 
وعدت ظلمة القبور ضياءً 
أضحى طريدة للمنايا 
فمفقدنا به الفتى والفتَاءَ 
يوم ظل الشرى يضم الثريا 
فعدمنا منه السنى والسناءً 


| 


- 


يوم فاتت به بوادر شوم 
فرزينا به الثرى والشراءً 

يوم ألقى الردى عليه جرانا 
فحرمنا منه الجدى والجداءً 

يسوم ألوت به هَنَاتَ الليالي 
فلسنا به البلى والبلاء 


في أ يجودلقي الرجاء بتر جل 
يِعَذْ الكرامة والحياءة يقل: عد 
أو في الزيادة بعد جزل عطية 
للمستزيدين العفاة يقل: زد 
وانظر (التوشيع) وسيأتي في باب 
الواو. 


7 - التطردز 

عضوم كانوا إذا أرادوا أن ينظموا فى 
مدح وأحمد) مثلا جعلوا أوائل 70 
على حسب حروف هذا الاسم فييلءٌون 
بالألف. ثم بالحاءء ثم بالميمء ثم 
بالدالء وهو نوع كان يعرف في القرن 
الحادي عشر بالمشجر. 

وربما جاءوا بالتشجير في 
المصراعين . فتكون أوائل الشطور الأولى 


1 


على حروف الاسم المشجر 0 وكذلك 
أوائل الشطور الثانية . 

وانظر (المشجر) وقد سبق في باب 
الشين . ْ 

وانظر (محبوك الطرفين) وقد جاء في 
باب الحاء . 


+417 طرفا التشبيه 

هما الركنان الأساسيان في التشبيه. 
ولا يقال تشبيه إلا إذا كانا فيه. وهما 
المشبه والمشبه به. 

وأساس التشبيه عند قدامة أنه يقع بين 
شيئين» بينهما اشتراك في معانٍ تعمهما 
ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء يتفرد كل 
واحد منهما بصفتها. وعلى هذا فإِن 
أحسن التشبيه عنده ما وقع بين الشيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما 
فيهاء حتى يدني بهما التشبيه إلى حال 
الاتحاد. 


ويمنع أن يشبه الشيء بنفسه. ولا بما 
يغايره من كل الجهات, لأن الشيئين إذا 
تشابها في كل الوجوه اتحذاء» فصار 
الاثنان شيعا واحداً. 


وهذا يوافق قول ابن رشيق في 
العملة : إن المشبه لو ناسب المسبه به 
مناسبة كلية لكان إياه. ألا ترى أن 


قولهم: «خحدٌ كالورد» إنما أرادوا حمرة 
أوراق الورد وطراوتها. لا ما سوى ذلك 
من صفرة وسطه وخضرة كمائمه؟ وكذلك 
قولهم : «فلان كالبحر: أو «فلان كالليت) 
إنما يريدون أنه كالبحر سماحة» وكالليث 


. شيحاعة )» ولا يريدول ملوحة البحر 


ب 


وزعوقته. ولا شتامة الليث وزهومته() , 


وقول أبي هلال : : يصح تشميه الشيء 
بالشيء جملة وإنمأ شأبهه من وجه 
واحد» مثل قولك: وجهك مثل الشمس» 
ومثل البدرء وإن لم يكن مثلهما في 
ضيائهما وعلوهماء وإنما شبهه بها لمعنى 
يجمعهما وإياه» وهو الحسن... ولو 
أشبه الشيءٌ الشيءَ من جميع جهاته لكان 
هو هو. 

وعلى هذا قول السكاكي: لا يخفىي 
عليك أن التشبيه مستداع طرفين مشبهاً 
ومشبهاً به واشتراكاً بينهما من وجه 
وافتراقاً من آخرء مثل أن يشتركا في 
الحقيقة ويختلفا فى الصفة أو بالعكس . 
فالأول كالإنسانية إذا اختلفا طول وقصرأء 
والثاني كالطويلين | إذا اختلفا حقيقة ة إنسانا 
وفرساً. وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع 
الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين 
يأبى التعدد. فيبطل التشبيه» لأن تشبيه 


, شتامة الأسد * عبوضه» وزهومته : ريحه المنتنة‎ )١( 


الشيء لا 3 إلا وصفاً له له بمشاركته 
المشبه به في أمرع والشيء لا يتصف 
بنفسهء. كما أن عدم الاشتراك بين 
الشيئين 2 وجه من الوجوه يمنعك 
محاولة التشبيه بينهماء لرجوعه إلى طلب 


الوصف حيث لا وصف . 


فنت: خلاصة هذا الكلام أنه لا بد أن 
يكون في التشبيه نواح للاتفاق بين 
الطرفين . دحي التي تجمعهما وتقارب 
بينهماء ونواح أخرى للاختلاف. وهي 
التي تميز كلا منهما بحقيقته» وتجعل له 
وجوداً مستقلا عن الآخر. 


فإذا لم تكن هنالك جهات للاتفاق بين 
الشيئين فلا مجال لعقد التشبيه بينهماء 
لأن العبارة الآدبية روابط وعلاقات بين 
أجزائها. وروابط وعلاقات بين معانيها. 
فإذا انعدمت هذه العلاقات بين الأشياء 
امتنع التشبيه» وكان من العبث أن يعقد 
الأديب في عباراته صوراً لعلاقات غير 
موجودة في الطبيعة, ولا متصوّرة في 
الأذهان, لأن الأديس حينئذ يحاول أن 
يصور ما لا يتصور. رئيس الأدب عبثاً أو 
إكراها للأشياء على أن تخرج على 
طبائعها وحقائقها. 

ويبقى الخلاف بعد ذلك في كثرة 
وجوه الاتفاق أو كثرة وجوه الاختلاف بين 


لضن 


الطرفين» وأيهما الذي يُعدّ أجود من 
الآخر؟ أو بعيارة أخرى أى التشبيهين 
أجود؟ التشبيه الذي كثرت جهات الاتفاق 
بين طرفيهء أم الذي كثرت فيه جهات 
الاختلاف بينهما؟ والذي أراه في ذلك أنه 
كلما كثرت جهات الاختلاف بين الطرفين 
كان التشبيه أجودء لأنه يدل حينئذ على 
أن الأديب أكثر إحساساً وإدراكاً لحقائق 
الأشياء؛ وإنه بما أوتي من فطنة يستطيع 
أن يفطن إلى علاقات بين الأشياء لا 
يفطن إليها غيره من الناس. ولكنهم 
يسلمون له بما اهتدى إليه. بعكس 
الأديب الذي يصور علاقات ظاهرة 
معروفة لكثرتهاء فلا يكون له شيء من 
الفضل في استخراجهاء ولا يقرون له 
بشيء من العظمة أو القدرة على 
الإبداع2'0. 


أما هذان الطرفان فيكونان: 


أ- حسيين: والمراد بالحسيّ ما يدرك 
هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس 
الظاهرة: البصرء والسمع, والشم. 
والذوق» واللمس. 


أصول البلاغة العربية) ص 4ه من الطبعة 
الثالثة . 


١‏ فيكون الطرفان من الميبصرات» 
كقوله تعالى: ‏ وعندهم قاصرات 
الطرف عين كأنهن بيض مكنون * 
والجامع بينهما البياض. وقوله تعالى : 
« كأنهن الياقرت والمرجان »* فالجامع 
الحمرة» ونحو تشبيه الخد بالورد في 
البياض المشرب الحمرة» والشعر بالليل 
في سواده. وكقول الشاعر: 
وكأن أجرام السماء لوامعاً 
درر تشرن على بساطٍ أزرقٍ 

فشبه أديم السماء في صفاء زرقته 
وبياض النجوم بدرر منثورة على بساط 
أزرق. 

؟ - ويكونان من المسموعات» وهذا 
نحو تشبيه صوت الخلخال بصوت 
الصنجء وتشبيه أواخر الميس بأصوات 
الفراريح في قول الشاعر: 
كأن أصوات من إيغالهن بنا 

أواخر الميس إنقاض القراريج7) 

تقدير البيت: كأن أصوات أواخر 
الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بناء 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بقوله: «من إيغالهن بنا» وهذا عيب من 
(1) الميس: شجرة تتخذ منه الرحال؛ للينه وقوته. 


ويطلق على الرحال نفسهاء وهو المراد هنا 
والبيت لذي الرمة. 


6س 


ناحية التركيب» مع دقة الصورة في 
التشبيه. ونحو تشبيه الأسلحة في وقعها ‏ 
بالصواعق . 

ويكونان فى المذوقات. وهذا 
نحو تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل». والريق 
بالخمرء قال الشاعر: 
كأن المدام وصوب الغمام 

| وريخ الحْرَامَى ودُوْبَ العسل 
بيعل به برد أنيأبهأا ْ 
إذا النجمٌ وسط السّماء اعتدل 
- ويكونان في المشمومات. وهذا 
نحو تشبيه النكهة بالعنبر»ء وتشبيه شم 
الريحان بالكافور والمسك. ومثال تشبيه 
الرياحين المجتمعة في الريح بالغالية, 
لكونها مجموعة من أنواع طيبة. 

ه - ويكونان في الملموسات». وهذا 
نحو تشبيه الجسم الناعم بالحريرء قال 
الشاعر: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق 

رخيم الحواشي لا هراء ولا نر 
ويدخل في الحسّيّ «الخيالي» وهو 
المعدوم الذي فرض مجتمعا 7 عدة 
أمور. فأدركت أفراده بالحس.» أ ى أجزاء 
كل جزثي منه؛ ولم تدرك هيه 
الاجتماعيةء فيكون ملحقا بالحس. 
لاشتراك الحس والخيال في أن المدرك 


بهما صورة لا معنى , ومثله قول الشاعر: 
وكأن محِمرٌ الشقي 
إذا تصوبٌ أو تصعّدٌُ 
أعلام ياقوت لشرّ 
د على رماح من زبرجدٌ 
فالهيئة التركيبية التى قصد التشبيه 
بهاء وهي هيئة نشر أعلام مخلوقة من 
الياقوت على رماح مخلوقة من الزبرجد 
لم تشأهد قطى لعدم وجودهاء. ولكن هذه 
الأشياء التي اعتبر التركيب معها التي هي 
مادة أي أصل تلك الهيئة. وهي العلم 
والياقوت والزيرجد, شوهد كل واحد منها 
لوجوده. فهو محسوس . 
وقول الشاعر: 


ب - عقليين: لا يدرك واحد منهما 
بالحس. بل بالعقل. كتشبيه العلم 
بالحياة» والجهل بالموت. 

ويدخل البلاغيون في العقلى ما 
يسمونه «الوهمى ) وهو ما ليبس مدركا 

من الحواس الخمس الظاهرة» مع 
7 و أدرك لم يكن مدي إلا بها كما 
في قول الله تعالى في شجرة الزقوم : 


© طلعها كأنه ركوس الشياطين #* . 
أيقتلني والمشرفي ‏ مشضاجعى 
ومسنونة زرقٌ ىو أغوال 

والشياطين والغول وأنيابها مما ل" 
يذركه الحسء ؛ لعدم تحققهاء » مع أنها لو 
أدركت لم 0 إلا بحس البصر. 
ويدخل فى في لعقلي أيضا ما أدرك 
بالوجدان كاللدة 3 والشبع والجوع : 

ج - مختلفين: بأن يكون أحدهما 
عقليا والآخر حسياً كتشبيه المنية 
بالسبع» والمعقول هو المشبه» وكتشميه 
العطر بالخلق الكريم. والمعقول هو 
المشبه به. 


4 - الطرفة 
انظر (الاستغراب) وسيأتي في باب 
الغين . 


6 المطرّف 
من الجناس غير التام . وهوما زاد أحد 
ركنيه على الآخر حرفا شي طرفه الأول. ٠‏ 
وهذا هو الفرق بينه وبين (المذيل) فإن 
الزيادة في (المذيل) تكون في آأخره . وأما 
«المطرّف» 0 زيادته في أوله» لتصير 
له كالطرف. يسمى «الناقص). 


؟ 


و«المردف». وفي تسميته اختلاف كثير. 
ومثاله قوله تعالى : « والتفت الساقّ 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق *. 


والزيادة تارة تكون في أول الركن 
الثاني كما قل وتارة في أول الركن 
الأول كقول أبي الفتح البستي : 
فلي ضع ال معن 
زلال من ذرا الأحجار جاري 
إذا ما أكبت الأدوار ندا 
فلى زنك على الأدوار واري 
وكم سبقت منه إلي عوارفٌ 
ثنائى على تلك العوارف وارفٌ 
وكم غعرر من بره ولطائف 
فشكري على تلك اللطائف طائف 


- المطرّف 
من السجع هو اتفاق الفواصل في 
الأعجاز من غير وزك كقوله اتعالى : 
مالكم لا ترجون لله وقاراء وقد 
خلّقكم أطواراً 4 . 
وكقول بعض البلغاء : 
حاله استحسن ماله . 


(من م 


- الطفر 
كانت العرب عند فراغهم من نعت 
ودع ذا» وعد عن ذاأ) ويأخذون فيما 
يريدونء أو يأتون بإن المشددة ابتداء 
الكلام الذي يقصدونه. فإذا 2 يكن 
قبله ولا متصاك بقوله : 7 همع ذا و «عذ 


عن ذا» ونحو ذلك سمي طفرأ وانقطاعاً. 


وكان البحتري كثيراً ما يأتي بهء نحو 
قوله : 
لولا الرجاء لمت من ألم الهوى 00 
إن الرعية لم تزل في سيرة 
عمّريّة مذ ساسها المسوكل 
ولريما قالوا بعد صفة الناقة والمقازة 
«إلى فلان قصدت). ؤ«حتى نزلت بقناء 
فلان) وما شاكل ذلك 
(العمدة) ١١94/1١‏ 
وانظر (الخروج) وقد سبق في باب 
الخاء . 
وانظر (التخلص) وقد سبق في باب 
الخاء . 
وانظر (الاستطراد) وقد سبق في هذا 
الباب . 


كل 


وانظر (الإلمام) وسياتي في باب 
اللام . 


4 الطلب 
قال صاحب البرهان : (الطلب) كل ما 
الاستفهام , 
والدعاء. والتمني . لأن ذلك كله طلب» 
فإنك تطلب من الله بدذعائك ومسألتك. 


طلبته من غيرك. ومنه: 


وتطلب من || لمنادي الإقبال عليك أو 
إليك» وتطلب مه من المستفهم منه بذل 
الفائدة لك . 

8 الطلبي 


الإنشاء (الطلبي) هو الذي يستدعي 
مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم 
وقت الطلب. 


١‏ - الأمر وقد تقدم في باب الهمزة. 

؟ - والنهي - وسيأتي في باب النون. 

“ - والاستفهام ‏ وسيآتى في باب الفاء . 

؛ - والتمني - وسيأتي في باب الميم . 

© - والنداء - وسيأتيى في باب النون. 
وانظر (غير الطلبي) وسياتي في باب 

الغين . 


4 - الطلبي 


كنا 


وهو الذي يحسن تقويته بمؤكد واحد. إذا 
كان المخاطب متردداً في الحكم طالياً 
لَه بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم 
وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة 
أو لا وقوعها. واستحسن تقويته بمؤكد 
واحد! ليزيل تردده وي يتمكن الحكم, ؛ مثل 
قوله تعالى: ظ قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم | إليناء ولا 


يأتون البأس إلا قليلا #. 


ومن ذلك نرى أن التأكيد يحسن عند 
التردد والطلب» ومتى كان حسناً حينئذ 
فأولى أن يكون حسناً إذا كان للمخاطب 
ظَنْ في خلاف الحكم المؤكد. 


وذهب الجرجاني في «دلائل الإعجاز) 
إلى أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان 
للمخاطب ظن في خلاف الحكم المؤكد 
لا عند الطلى . واعتبار النفى هنا كاعتبار 
الإثباتء. فتقول للطالى : ماعلىٌ 
بخائن , مؤكداً بالماء الزائدة . | 


١‏ - الإطلاق 
إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها 
(المسند إليه والمسند) فالحكم (مطلق) 
وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد 
الحكم بوجه من الوجوه. ليذهب السامع 
فيه كل مذهب ممكن . 


7 المطلق 


(المتشابه) و (المتقارب). 


والجداس المطاق ؛ لشدة تشابهه 


واحدء وليس كذلك, كقوله تعالى : 
وإن يُردْكَ بخير فلا راد لفضله *. 
وكقوله تعالى: 8 ليريّه كيف يواري 
سوءة أيه #. ومنه ما كتب المأمون في 
حق عامل له وهو: «فلان ما ترك فضة 
إلا فضهاء ولا ذهياً إلا أذهبه ولا مالا إلا 


مال عليه ولا افرساً إلا افترسه )ٍ ولا داراً | 


لا أدارها ملكا ولا غلة إلا غلّهاء ولا 
ضيعة إلا ضيعهاء ولا عقارا إلا عقره 
ولا حال إلا أحاله, ولا جليلاٌ إلا أجلاه 
ولا دقيقاً إلا دقهيء فهذه الأركان هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيها 
ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق, 
ومن هذا قول النابغة : 
وأقطع الخرّق بالخرقاء قد جعلت 
بعد الكلال تشكى الأين والسأما 
وقول الشنفري : 


فبتنا كأن الموتٌ فجر فوقّنا 
بريحانة ريحت(2© عشاءً فطلت 





)١(‏ ريحت: أصابتها ريح فجاءت بنسيمها. 


دكن 


وقول رؤبة : 

* أحضرت أهل حضرمُوت موتا # 
وكقول أبي 

فجانس في المصراعين : 

وانظر (المحقق) وقد تقدم في باب 
الحاء . 

وانظر (التجنيس) وقد تقدم في باب 
الجيم . 


“م5 - المطلقة 


تنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها'إلى 
ثلائة أقسام : 
ذ- الااستعارة المطلقة . 
- الاستعارة المجردة : وفك سبقشت فى 


باب الجيم . 
الاستعارة المرشحة: وقد سبقت فى 

باب الراء . 
والاستعارة (المطلقة) هي التي لم 
تقترن | بما 0 سارك لها و المستعار 


احب شديد. 


حملناكم في الجارية #* ففي الأول شبه 
الشوق بالظمأ. وفي الآية الكريمة شبهت 
الزيادة بالطغيان. وليس في العبارتين 
شيء يلائم أحد الطرفين. 

والاستعارة المطلقة أيضاً هى التى 


عى 


تقترن بما يلائمهما معأء كقول كثير عزّة: 
رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر 
ظواهر جلدي وهو للقلب جارح 
فقد استعار السهم للطرف بجامع 
التأثر من كل . والريش من ملائمات 
المشبه بهء والكحل من ملائمات 
المشبه. . 


4 - المُطمع 
هو (التسهيم) وقد تقدم في باب 
السين . 
وهو: أن يتقدم من الكلامء ما يدل 
على ما يتأخر. و(المطمع) تسمية ابن 
وكيع . 


46 - الإطناب 
هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة 
جديدة من غير ترديد. 
وقولهم في التعريف: «زيادة اللفظ 
على المعنى) عام في الإطناب. وفي 


الألفاظ المترادفة كقولنا: ليث وأسدء فإنه 
من زيادة اللفظ على معئأه . 


وقولهم: ولغفائلة) يحرج عله 
(التطويل) الذى هو زيادة من غير فائدة . 

وقولهم : «(حديدة) تحرج عله الألفاظ 
المترادفة فإنها زيادة فى اللفظ على 
المع: لفائدة لغوية. ولكنها ليست 
جديلة . 

وقولهم : «من غير ترديد) يحترز به عن 
التواكيد اللفظية فى مشل: «اضرب 
اضرب») فإنها زيادة اللفظط على المعنى 
لفائدة جديدة وهى التأكيد.ء لكنه ترديد 
اللفظ وتكريرهء بخلاف الإطناب فإنه 
المبالغة في المعاني أخذاً من قولهم : 
أطنبت الريح إذا اشتد هبوبهاء وأطنب 


| الرجل فى سيرد. إذا اشتد فيه. 


والإطناب مقابل للايجازء لأن الإيجاز 
دلالة اللفظ على معناه من غير نقصان 
فيخل, ولا زيادة فيمل . وأما التطويل 
والإطناب فهما متساويان فى تأدية المعنى 
خلا أن الإطناب مختص بفائدة جديدة. 
ولأجلها كان ممتازا عن التطويل» ومثال 
ذلك كمن سلك لطلب مقصد من 
المقاصد ثلاث طرقء. فإنها كلها موصلة 


526: 


إلى ما يريده» فأحدها أقرب الطرق». وهو 
نظير الإيجازء والطريقان الأخريان 
متساويان فى الإطالة وهما نظير 
الإطناب, والتطويل. خلا أن أحدهما 
مختص إما بمتنزه حسن» أو بمياه عذبة أو 
زيارة صديق» أو غير ذلك من الفوائد. 
فهو نظير الإطناب» أما التطويل فإنه لا 
فائدة وراءه, وهو مذموم في الكلام . 
وأصدق مثل في الإيجاز والإطناب 
والتطويل ما حكاه ابن الأثير» وهو أن 
المأمون لما وجه طاهر بن الحسين في 
عسكر لحرب عيسى بن ماهان فقتله. 
وهزم عسكره واستولى على جنلهء ثم 
كتب إليه طاهر يخيره يذلك فقال: «كتابي 
إلى أمير المؤمنين - ورأس عيسى بن 


وعسكره متصرف تحت أمريء 
والسلام). فهذا كتاب قد أوجز فيه غاية 
الإيجازء وأتى فيه بالغرض المقصود من 
غير تطويل ولا إطناب». لاشتماله على 
القصة وإجمالهاء وهو من أحسن أمثلة 
الإيجاز. 

وإن وجهته على جهة الإطناب فإنك 
لتشرح القصة مفصلة. وتودع التفاصيل 
مزيدا من تعظيم المأمون» وقوة سلطانه. 
ونهضة جند الإسلام» واستطالته على 
الكفارء وتحكي صفة الواقعة وما كان. 


تا بب 989692220“ ته 001001010100000 


ذ كن 


فما هذا حاله يكون إطناباً لاحتوائه على 
ما ذكر من الفوائد. 

وإن حكاها بصفة التطويل العري عن 
الفوائد بأن يقول: صدر الكتاب يوم كذا 
من مكان كذا في شهر كذا. والتقى 
عسكرنا بعسكره. وتزاحف الجمعان. 
وتطاعن الفريقان. وحمي القتال» واشتد 
النزال مع تفاصيل كثيرة. . . فهذا يقال له 
(التطويل) . 

قال أصحاب الإطناب: المنطق إنما 
هو بيان» والبيان لا يكون إلا بالإشباع, 
والشفاء لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل 
الكلام أبينهء وأبينه أشده إحاطة 
بالمعانى » ولا يحاط بالمعانى إحاطة تامة 
إلا بالاستقصاء. والإيجاز للخواصء 


والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامة, 


والغبي والفطن. . 

والقول القتصد أن الإيجاز والإطناب 
يُحتاج إليهما في جميع الكلام؛ وكل نوع 
مله ولكل واحد منهما موضع ) فالحاجة 
إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب في مكانه. فمن أزال التدبير في 
ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في 
موضع الإيجازء واستعمل الإيجاز في 
موضع الإطئاب أخطأ. . 


وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين 


أن يكتبا كتاباً في معنى واحدء 


أحدهماء واختصر الآخمر.ء فقال 
للمختصر ‏ وقد نظر في كتابه -: ما أرى 
موضع مزيد! وقال للمطيل : مأ أرى 
موضع تقصان! . ظ 


وقال غيره : البلاغة الإيجاز في غير 
عجز والاطناب في غير خحطل. وقال 
ا لحليا : يختصر الكتاب : ليحفظ. ويسيط 
ليفهم. وقيل لأبي عمرو بن العلاء. هل 
كانت العرب تطيل؟ قال : نعم ! كانت 
ليل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ عنها! . 
الواحدة. وقل يرد فى ُْ الجمل المتعلدة : 

أ- نما يكون فى الجملة الواحدة يرد 
تارة على جهة الحقيقة وتأرة على جهة 
المجاز. 

أ-ما يرد من الإطناب على جهة 
الحقيقة. وهذأا كقولنا: رأيته بعيئى 
وفرضته بيذى . ووطئته بقذمي , ودقته 
بلساني: إلى غير ذلك من تعليق الأفعال 
بأدواتها. وقد يظن الظَانّ أن التعليق بهذه 
الآلات إنما هو لغو لا حاجة إليه. فإن 
تلك الأفعال لا تفعل إلا بهاء وليس الأمر 
كما يظن ء اي 


بذكر هذه الأآدلة على جهة الاطئاتة) 


لين 


دلالة على إمكان نيله. وأن حصوله غير 
متعذر. 

وعلى هذا ورد قوله تعالى : # ذلكم 
قولكم بأفواهكم 4. وقوله تعالى : < إذ 
تلقونه(1) بالسنتكم »# لأن هذا إثما ورد 
في شأن الإفك. وفي جعل الزوجات 
أمهات. وفى جعل الأدعياء أبناء فأعظم 
الله الرد والإنكار في ذلك بقوله: 
وتقولون بأفواهكم » على أهل الإفك 
هٍُ في الرمي بفاحشة الزنا لمن هي ظاهرة 
العفاف والسترء وبقوله: « ذلكم قولكم 
بأفواهكم » على من قال لزوجته هي 


عليه كظهر أمي. ٠‏ أو لمن قال لمملوكه: 
يأ بني ! فبالغ ه فى الرد بهذه المقالة 


والإنكار عليها عن أن تكون الزوجة أمأ 
والعبذ ابنأ وأن هذا يكون محال وهو 
أن يجمع بين الزوجية والأمومة. وبين 
البنوة والعبودية. 

لرجل من قلبين في جوفه 4 فقد علم أن 
القلب له يكون إلا في الجوف. ولكن 
الغرض المبالغة شي الإنكار بأن يكون 
للإنسان قلبان فأكد بقوله: افى جوفه) . 





)١(‏ تلقونه : أي تقبلونه وتقولونه. وتلقونه (بكسر اللام 
بعد تاء مفتوحة) من الولق وهو الكذب في 
القراءة الأخرى . 


ومن هذا قوله تعالى: # فخر عليهم 
السقف من فوقهم # فإن المعلوم من 
حال السقف أنه لا يكون إلا فوق» وإنما 
الغرض المبالغة فى الترهيب والتخويف 
والإنكار والردّء كما أشار إليه بقوله : قد 
مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من 
القواعد * يعني بالخراب والهدم , فخر 
عليهم السقف من فوقهم, تشديداً في 
الأمر وتهديدا لهم وإعظاماً لحامله . 
وهكذا قوله تعالى فى سورة الحاقة: 
8 نفخة واحدة 4 و9 دُكتا ذكة واحدة » 
فإن التاء مؤذنة بالوحدة. ولكنه أتى على 
جهة المبالغة بالإاطناب في فخامة الأمر 
وعظمه . 

ب - وما يرد على جهة المجاز في 
الإطناب, وهذا كقوله تعالى: *# فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
فى الصدور»* فالفائدة بذكر الصدور 
هناء وإن كانت القلوب حاصلة فى 
الصدور على جهة الإطناب بذكر 
المجاز. وبيانه أنه لما علم وتحقق أن 
العمى على جهة الحقيقة إنما يكون في 
البصر. وهو أن تصاب الحدقة بما يذهب 
نورها ويزيله, واستعماله في القلوب إنما 
يكون على جهة التجوز بالتشبيهء» فلما 
أريد ما هو على خلاف المتعارف من 
نسبة العمى إلى القلوب ٠‏ ونفيه عن 


لسار 


الأبصارء احتاج الأمر فيه إلى زيادة 
تصوير وتعريف, ليتقرر أن مكان العمى 
هو القلوب لا الأبصارء ولو قال فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكنها تعمى الأبصار التي 

في الصدور لكان مفتقرأ إلى ذكر الصدور 
كافتقار القلوب. لكن القلوب أدخل في 
الحاجة؛ ولهذا وردت الآية عليه لأنه قد 
يتجوز بلفظة الأبصار في العقول. ولا 
يتجوز بالقلوب عن العقول» ولهذا كان 


ذكر قوله: «فى الصدور» عقيب «القلب» 


أحسن من ذكرها عقيب الأبصار. 


؟ - وما يرد فى الحمل المتعددة يرد 
على صور ممختلفة 

أ-ما يرد عن طريق النفي والاثبات : 
بأن يذكر الشيء على جهة النفي ثم 
يذكره على جهة الإثبات» أو بالعكس من 
ذلك,» ولا بد أن يكون في أحدهما زيادة 
فائدة ليست في الآخر تؤكد ذلك المعنى 
المطلوب, وإلا كان تكريراً ومثاله قوله 
تعالى : 8# لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون # . 

فالآية الثانية كالآية الأولى إلا فى 
النفي والإثبات. فإل الأولى من جهة 


النفي , والثانية من جهة الإثبات. فلا 
مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه, نخحلا أن 
الثانية اختصت بمزيد فائدة, وهي قوله : 

# وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون * إعلاماً بحالهم 7 عدم 
الإيمان بالله واليوم الآخر, وأنهم في 
وجل وإشفاق من تكذيبهم. حيارى في 
ظلم الجهل» لا يخلصون إلى نور 
وهدى. ولولا هذه الفائدة لكان ذلك 
تكريراً. ومن ذلك قوله تعالى: # وعَدَ 
الله لا يُخلف الله وعذه, ولكن أكثر الئاس 
لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4, 
فقوله : «يعلمون» بعد قوله: دلا يعلمون) 
غى فيه عنهم العلم بما خفي عنهم من 
تحقيق وعده» ثم أثبت لهم العلم باهر 
الحياة الدنياء فكأنه قال: علموا وما 
علمواء لأن العلم بظاهر الأمور ليس علماً 
على الحقيقة. وإنما العلم هو ما كان 
علماً بطريق الآخرة ومؤدياً | إلى الجنة . 


ب - أن يصدّر الكلام بذكر المعنى 
الواحد على الكمال والتمام, ثم يردف 
بذكر التشبيه على جهة الإيضاح والبيان. 
ومثاله قوله البحتري : 


ذات سن لواستزادتٌ من الث 
سن إليه لما أصابت مزيدا 


فهي كالشمس بهجة والقضيب الَّدْ 
ن قدا والرئم طرفاً وجيدا 
فالببت الأول كان كافياً في إفادة 
المدح وبالغاً غاية الحسن, لأنه لما قال: 
«ولو استؤزادت لما أصابث مزيداً ( دخل 


تحته كل الأشياء الحسنة. خلا أن للتشبيه 


مزية أخرى تفيد السامع تصويراً وتخبيادٌ 
لا يحصل من المدح المطلق. وهذا 
الضرب له موقع بيع في الإطناب. 
وهكذا ورد قوله : 
تردّد في لقي سؤددٍ 
سماحاً مُرجى وبأساً مهيبا 
فكالسيف إن جنته صارخاً 
وكالبحر إن جتته مسئيبا 
فالبيت الأول دال على نهاية المدح, 
لكن البيت الثاني موضح ومبين لمعناه. 
أن البحر للسماحء والسيف للبأس 
المهيبف. مع اختصاصه بالتشبيه الفائق 
الذي 5-8 الكلام رونقاً وجمالاً 
ويزيله قو وكمالاً وله رقع في البلاغة 


وتأكيد في المعنى . . 


- أن يذكر الموصوف فيؤتى في 
ذلك بمعان متداخحاة حل ) أن كل واحد من 
تلك المعاني مختص بخصّيصةٍ لا تكون 
للآخر ومثاله قول أبي تمام يصف رجلا 
أنعم عليه : 
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اسم ااا سنت اماه ل ال 
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- 


مِنْ مِنةٍ مشهورة وصنيعة 
بكر وإحسان أغرٌ مُحَجَلٍ 

فقوله: منة مشهورةء وصنيعة بكر 
وإحسان أو محجل . معأن متداخخلة. 
لأن المئة والإحسان والصنيعة كلها أمور 
متقاربة في بعضها من بعض . وليس ذلك 
من قبيل التكريرء لأنها إنما تكون تكريراً 
لو اقتصر على ذكرها مطلقة من غير 
صفة. كأن يقول منة وصنيعة وإحسان. 
ولكنه وصف كل واحدلة منها بصفة 
تخالف الأخرى. فأخرجها ذلك عن 
حكم التكريرء» فقال: (منة مشهورة) 
لكونها عظيمة الظهور لا يمكن كتمانهاء 
وقوله : «صنيعة بكر) وصفها بالبكارة أي 
أن أحداً من الخلق لا يأتى بمثلهاء 
وقوله : «وإحسان أغر محجل ١‏ فوصفه 
بِالعُرّة ليدلٌ على تعداد محاسنه وكثرة 
فوائله. 

فلما وصف هذه المعانى المتداخلة 
الدالة على شىء واحد بأوصاف متبايئة 
صار ذلك إطناباً. وكقول أبي تمام أيضاً: 


دم ب 


ذكي سجاياه . تَضيفٌ صيوفه 
ويسرجى مُرجِيّه ويُسال سائلة 
فإنّ غرضه فيما قاله ذكر الممدوح 
بالكرم وكثرة العطاء. فوصفه بأوصاف 


متعددة.» فجعل ضيوفه تضيف» وراجيه 


يرجى » وسائله يسّأل. وكل واحد منها 
دال على خلاف ما دل عليه الآخر. لأن 
ضيفه يستصحتبٌ ضيفاً طمعاً في كرم 
مضيقه . وسائله يسأل أي يعطي السائلين 
عطاءً جزلا يصيرون به معطين غيرهم. 
وراجيه يرجى . أراد إذا تعلق به رجاء راج 
فقد ظفر بنجاح حاجته. وفاز بإنجاز 
مطلبه. وهذا أعظم وصف وأبلغه. 

د ومن الإطئاب أن المتكلم | إذا أراد 
الإطناب فإنه يستوفي معاني الغرض 
المقصود من الرسالة أو الخطبة أو تأليف 
كتاب أو قصيدة أو غير ذلك من فنون 
الكلام . وهذا أصعب هذه الضروب 
الأربعة وأدقها مسلكاً. وبه تتفاضل 


المراتبي ويتفاوت الأدياء فى أساليب 


النظم والنثر. ظ 

وقد يوصف الكلام بالايجاز أو 
الإطناب باعتبار قل حروع, وكثر يها بالنسبة 
فيقال للذكثر حروفا إنه مُطْنْبء وللأقل 
إنه موجز. كقول الشاعر: 
يصِدٌ عن الدنيا إذا عن سؤدّدٌ 

وقول الآخر 
ولست بنظار إلى جانب الغتى 

إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 


م 


فالبيت الثاني إطناب بالنسبة إلى 
المصراع الأول في البيت الأول. ويقرب 
من ذلك قوله تعالى: 8 لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون ». 
وقول السموآال: 
وندكر إن شئنا على الناس قولهم 
ولا يتكرون القول حين نقول 


فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. 


وإنما قلنا «يقرب» لأن ما في الآية يشمل 
كل فعلء والبيت مختص بالقولء 
فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى » بل 
كلامه سبحائه وتعالى أجل وأعلى . 
ويكون الإطئاب بأمور كثيرة منها: 
١‏ - الإيضاح بعد الإبهام : وسيأتي في باب 
الواو. 
؟ - عطف الخاص على العام : وسيأتي في 
باب العين . 
0 عطف العام على الخاص : وسيأتي في 
باب العين . 
4 - التكرير: وسيأتي في باب الكاف. 
ه ‏ الإيغال: وسيأتي في باب الواو. 
- التذييل: وقد تقدم في باب الذال. 
17- التكميل: وسيأتى فى باب الكاف . 
4- التتميم: وقد تقدم في باب التاء. 
4- الاعتراض: وسيأتي في باب العين . 


وس 


- الطاعة والعصيان 
هذه التسمية هي تسمية أبي العلاء 
المعري عندما نظر في شعر المتنبي » وتكلم 
عليه في كتابه المترجم «بمعجز أحمد» يعني 
المتنبي فأتى على قوله : ظ 
يرد يدأ عن ثوبها وهو قادرٌ 
وبعصي الهوى في طيفها وهوراقل 
وقال: أراد المتنبي الطباقء فعصاه 
وأطاعه الجناس . فإنه أراد أن يقول يرد 
يدا عن ثوبها وهو مستيقظء فعصاه ذلك 
لامتناع دخوله في الوزن. فقال: «وهو 
قادر» لأن القادر مستيقظ وزيادة» ليكون 
بينها وبين القافية تجانس . 


والعصيان) كل كلام وقع فيه تكميل 
للوزن والمعنى. وذكر له أمثلة من الكلام 
ومن الكتاب العزيزء كما وقع في قوله 
تعالى : 8 أَيودٌ أحدكم »* إلى قوله: 
فاحترقت »* فإن هذه الآية وقع فيها 
التكميل والتتميم من عشرة أوجه ذكرها 
في باب التتميم . وقال إن ما كان فيها من 
التكميل فهو شاهد باب (الطاعة 
والعصيان). فإن المتكلم البليغ يقصد 
المساواة فى كل ما يتكلم به فإذا عصته 
المساواة, إما لضرورة أو لاعتراض ما هو 
أهم منها لبلاغة أو سلامة النظم من 


جز يبيب ودج ع اب ا : 
3 : 


الدّخلء أتى بذلك في لفظ يعطي 
المعنى كمالاً بعد تمامهء كما وقع في 
هذه الآية الكريمة» فإن قوله فيها: # من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار # 
كله تكميل أي بعد تمام المعنى المراد 
وكذلك قوله: # وله ذرية ضعفاء » 
وأمثال ذلك . 
(بديع القران) ١١١‏ 
قلت: لعل تعلق ابن أبي الأصبع 
بالصنعة البديعية ومحاولته استخراج ما 
يستطيع منها من كتاب الله هو الذي ورطه 
في هذا التناقض إذ أن التتميم والتكميل 
باب واحد أو بابان عنده وعند علماء 
البلاغة.» ولكل واحد منهماء أو لهما معاً 
مفهوم مستقل يعرفه البلاغيون» ويعرفه 
ابن أبي الأصبع أيضا 
وما كنت أحب له أن يتمادى فيما 
ذهب إليهء فيذهب إلى أن في القران ما 
عصى ثم أطاع. فإن كلام المعري في 
بيت أبي الطيب لا غبار عليه في رأيناء 
ولا بأس من أن يرد مثله في شعر 
الشعراء» أو كتابة الكتاب الذين قل 
يستبدلون باللفظ أو بالمعنى ما تدعوهم 
الضرورة إليه. وليس في كتاب الله موضع 
لضرورة من ضرورات القول. ثم إن هذه 
(الطاعة والعصيان) في رأينا عيب من 
عيوب الكلامء وليس فنا جميلا يعده ابن 


أ بي الأصيع من ٠‏ أأبديع ٠‏ :7 يحاول '" أن 
عن ذلك علو كبيراً. . 


17 - التطويل 


التطويل نقيض الإيجاز. وهو مخالف 


الفصاحة . وحاصله أن يورد المتكلم في 
الكلام ألفاظا إذا أسقطت بقي الكلام 
على حاله فى الإفادة. وأكثر ما يكون 
ذلك في الأشعار لحرص قائليها على 
استقامة الوزن. 

والفرق بين الإطناب والتطويل: أ 
الإطناب زيادة لفائدة. ولذلك كان 
معدوداً من بلاغة الكلام. أما التطويل 
فإنه زيادة لغير فائدة» وهو صفة مذمومة 
في الكلام. 

والبلاغيون يفرقون بين نوعين من 
الكلام : 

الذي فيه زيادة لغير فائدة.» فيجعلون 
ما كانت الزيادة فيه غير متعينة قسماً 
مستقلا ويخصونه باسم (التطويل). 

أما إذا كانت الزيادة متعينة فإنهم 
يخصونه باسم (الحشو) وقد سبق في 
باب الحاء . 


وقد مثل البلاغيون للتطويل بقول 


وم 


عدي بن زيد العبادي من قصيدة طويلة 
يخاطب بها النعمان بن المنذر حين كان 
حابساً له. ويذكره فيها حوادث الدهر, 
وما وقع لجذيمة الأبرش» وللزباء : 
وقدَّدَت الأديم لراهشيه 
وألفى قولها كذباً ومين<() 

فإنهم قالوا إن الكذب والمين واحدى 
فإن الزائد هو دكذيا» أو «مَينا ولا يتعين 
أحدهمأ للزيادة, ولا يترجح . 

وقد اعترض على ذلك أحد البلاغيين 
فقال: إن ذكر الشيء مرتين فيه فائدة 
التأكيد.» وقد قال النحاة: إن لشي 
يعطف على نفسه تأكيداً وعدم تعين 
الزائد لا يدفع الفائدة وهي لكي 
والفائدة التأكيدية معتبرة في الآطناب . 
واعترض أيضاً على قولهم إن الزائد لم 
يتعين فإن الأول مترجح أو متعين » لأنه 
السابق لتكملة الكلام, ولآن الشاني 
مؤكذدع والمؤكد متأخر عن المؤكد أبدا . 


24 - الطيّ وأ لنشم 
الطي والنشر أن يذكر متعددى ثم 
يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير 
تعيين ) اعتماداً على تصرف السامع في 


)١(‏ الراهشان: عرقان في باطن الذراع. 


1 


تمييز ما لكل واحد منهاء ورده إلى ما هو 
له 
وهو نوعان : 
- إما أن يكون النشر فيه على ترتيب 
الطي . نحو قوله تعالى : ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله # فقد جمع بين الليل 
والنهار. : ثم ذكر السكون لليل. وابتغاء 
الرزق للتهار على الشرتيب. وكقول 
الشاعر: 
عيون وأصداعٌ وفرع وقامة 
وتخال ووجنات وفرق ومرشفٌ 
سيوفٌ وريحان وليل وبانة 
ومسك ويافوت وصبح وقرقفٌ 
وكقوله: 
فعل المدام ولونها ومذاقها 


في مقلتيه ووجنتيه وريقه 


ب - وإما أن يكون النشر على خلاف 
ترتيب الطي. نحو قوله تعالى : # فمحونا 
يد الليل وجعلنا أية النهار مبصرة. لتبتغوا 


فضِل من ربكمء ولتعلموأ عدذد السئين 
والحساب #. 


ذكر ابتغاء الفضل للثاني , وعلم 
الحساب للأول» على خلاف الترتيب. 
كقول الشاعر: 


ولحظه ومحياه وقامته هو الوجه و«القضيب البان») راجع إلى 
بدر الدجى وقضيب البان والراح «القامة). و«الراح» راجع إلى «اللحظ). 


فيدر الدجى راجع إلى «المحيا» الذي ويسسمى (اللفت والنشر). 


01 
ى ل ري 
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باب الظاء 


4 7 ظاهر الحال 


هو الأمر الداعي ! إلى إيراد الكلام على 
صورة مخصوصة. ويشترط أن يكون ذلك 
الأمر الداعي ثابتا في الواقع 
وانظر (الحال) وقل تقدم في باب 
الحاء . 
وانظر إمقتضى الحال) وسيأتي في 
باب القاف. 
٠ع‏ إظهار الشماتة 
من الأغراض التي يحرج بها الخبر 
عن غرضه الأصليى. نحو قولك: «هلك 
الظالم» و«زهق الباطل» . 
05 إظهار الضعف 


: من الأغراض التي يخرج بها الخبر 
حكاية عن ثبيه زكريا عليه السلام : 


رب إني وَمَنَ العظمٌ مني واشتغل 


حك 


بي الطيب المتنبي : 
رفح تَردد في مثل الخلال !ا إدا ' 
أزاحت الريح عنه الثوب لم يبن 
كفى يجسمي نحولا إنني رجل 
لولا مخاطبتي إياك لم تَرَني 
575 - إظهار الفرح 
من الأغراض التي يخرج بها الخبر عن 


نلنا امالناء وانجاب عنا الكربُ. 


4 - المُظهرَ 
من التشبيه ما ذكرت فيه أداة الْتسّبيه . 
وانظر (أداة التشبيه) وقد سبقت فى باب 
الهمزة. 


وانظر (التشبيه المضمر) وقد سبق في 
باب الضاد. 





3 
رم ري 
2 0 


باب العيين 


١‏ :5 5 - العبارة 


أو بيان اللسانء من وجوه البيان عند 


وقال: لما كان مايعتقده الإنسان من بيان 
الاعتقاد يحصل فى نفسه غير متعدٌ له إلى 
غيره» وكان الله عز وجل قد أراد أن يتم فضيلة 
الإنسانء خلق له اللسان». وأنطقه بالبيان» 
فخبر به عما في نفسه من الحكمة التي 
أفادهاء والمعرفة التى اكتسبهاء فصار ذلك 
بياناً ثالث أوضح من بيان (الاعتبار) وبيان 
(الاعتقاد). لأن الإنسان يشترك فيه مع 
غيره. والذي قبله إنما ينفرد به وحده . إلا أن 
البيانين الأولين بالطبع فلا يتغيران. وهذا 
البيان وبيان الكتاب بالوضع منهما يتغيران 
بتغير اللغات. ويتباينان بتباين 
الاصطلاحات . 


ألا ترى أن الشمس واحدة في ذاتها. 
وكذلك هي في اعتقاد العربي ثم العجمي؟ 


5*١ 


فإِد! صرتك إلى اسمها وجدتها في كل لسان 
من الألسن بخلاف ما هو في غيره . وكذلك 
الكتاب» فإن الصور والحروف تتغير بلغات 
أصحابه وإن كانت الأشياء غير متغيرة بتغير 
الألسن المترجمة عنها 

ولشرف البيان وفضيلة اللسان قال الإمام 
على : «المرء مخبوء تحت لسانهع فإذا تكلم. 
ظهر) . وقال بعضهم وقد سثل : في كم تعرف 
الرجل؟ قال : «إن سكت ففي يوم » وإن نطق 
ففي ساعة». وقال بعض الحكماء : إن الله 
عز وجل أعلى درجة اللسان على سائر 
الجوارح, وأنطقه سوحيذه . وقال الشاعر: 
وهذا اللسان بريد الفوًا 

وقال الآخر: 
وكائن ترى من مُعجب لك صامت 

زيادته أو نقصه في التكلّم 
واللسان هو ترجمان اللب. وبريد 


القلب» والمبين عن الاعتقاد بالصحة أو 
الفسادى وفيه الحمال» كما قال الله 
عزوجل: # ولتعرفتهم في لحن 
القول *#. وكما قال النبي يك وقد سأله 
العباس رضي الله عنه بعرفة فقال: فيم 
الجمال يا رسول الله ؟ فقال : في اللسان . 

إلا أنه لما كان النقص للناس شاملا 
والجهل في أكثرهم فاشياء وكان كثير 
منهم يسرع إلى القول في غير موضعهء 
ويعجب بما ليس بمعجب من منطقهء 
احتاطت العلماء على الدهماء بأن 
أمروهم بالصمت. ومدلحوه عنذهمء 
وأعلموهم أن الخطأ في السكوت أيسر 
من الخطأ في القول . 

قال: وأما البيان بالقول فهو (العبارة) . 
وقد قلنا إنه يختلف باختلاف اللغات» 
وإن كانت الأشياء المبين عنها غير مختلفة 
وإن الباطن هو المحتاج إلى التفسير. 
وهو الذي يتوصل إليه بالقياس والنظر 
والاستدلال والخبر. أما الذي يتوصل إلى 
معرفته من باطن القول بالتمييز والقياس 
فمثل ول الله عزوجل: 8 اعملوا ما 
يفوض لي أن يعملوا ما أحبواء ولم 
يُحْلِهم من الأمر والنهي . 


له 


ومثل قوله: # فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر # وهو لم يطلق لهم الكفر 
ولم يبحهم إياه. فهذا وإن كان ظاهرة 
التفويض إليهم فإن باطنه التهدد لهم 
والوعيد. ويدل على ذلك قوله تعالى 
بعقب هذا: «إنا أعتدنا للظالمينَ نار 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بء بئس الشرات 


وساءت مرتفقًاً 4 . 


وأما ما يوصل إليه بالخبر فمثل 
(الصلاة) التى هي في الحقيقة الدعاء؛ 


و(الصيام) الذي هو الإمساك؛ و(الكفر) ‏ 
الذي هو ستر الشىء. فلولا ما أتانا من 
الخبر في شرح مراد الله في الصلاة 
والصيام ومعنى الكفرء لما عرفنا باطن 
ذلك ولا مراد الله فيه ولا كان ظاهر اللغة 
يدل عليه ؛ بل كنا نسمي كل من دعا 
مصلياء وكل من أمسك عن شيء 
صائماً: وكل عن ستر شيا كاف فلما 
أتانا الرسول يكِةِ بحدود الصلاة من 
التكبير والركوع والسجود والتشهد.ء 
وبحدود الصيام من ترك الأكل والشرب 
والنكاح نهاراء وأن الكافر هو الذي 
يجحد الله ورسله. وصلنا إلى علم جميع 
ذلك بالخبر ولولاه ما عرفناه. 
وللغة العربية التي نزل بها القران» 
وجاء يها رسول الله يَِْوّهِ من البيان. 


وجوه وأحكام ومعان وأقسام, منى لم 
يقف عليها من يربد تفهُم معانيها 
مراده. ولم يصل إلى بغيته» فمنها ما هو 


عام للسان العرب وغيرهم» ومنها ما هو 


بخاص له دول غيره . ويجمع ذلك في 
الأصل والخبر والطلب. 
(البرهان) 554 


وانظر (األبيان) وقد سبق في باب 


الباء . 

وانظر (الخبر) وقد سبق في باب 
الخاء . 

وانظر (الطلب) وقد سبق فى باب 
الطاء . 


2 - الاعتبار 


من وجوه البيان» علد صاحب 
البرهان» وهو بيان الأشياء بذواتها وإن لم 
تبن بلغاتها. 


قال: فالأشياء تبين للناظر المتوسم 
والعاقل المتبين بذواتها؛ وبعجيب تركيب 
الله فيهاء واثار صنعته في ظاهرهاء كما 
قال عرّ وجل: ظ إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين 24 وقال: # ولقد تركنا منها 
آذ بئة لقوم يعقلون 4. ولذلك قال 
بعضهم : «قل. للأرض من شقٌّ أنهارك, 


س0 
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وغرس أشجارّك, وجنى ثمارك؟ فإن هى 
أجابتك حواراً. وإلا أجابتك اعتباراً». 
فهى وإن كانت صامتة فى أنفسها فهى 
ناطقة بظاهر أحوالها. وعلى هذا النحو 
استنطقت العرب الربع. وخاطبت 
الطلل» ونطقت عنه بالجواب.» على 
سبيل الاستعارات في الخطاب. وقد قال 
عرّ وجل في هذا المعنى : دأوَلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم . وقال الشاعر: 
يا رع بشرة بالجساب تكلم 
ما لى رأيتك بعد أهلك موخشا 

لقا كحوض الباقر("© المتهدّم 

فاستنطق ما لا ينطق بلسانه. لأن 
أحواله مظهرة لبيانه. وقال اخخرء وأجاب 
عن صامت غير مجيب. .لما ظهر من حاله 
للقلوب : ظ 
فأَجُشْهت للتوباذ حين أَيتَهُ 

| وكبر للرحمن حين راني 
فقلت له: أين الذين عهدتهم 

حواليك في عيش وخير زمان 
فقال: مَضوًا واستودعوني ديارهٌ 
ومن ذا الذي يبقى على الحدَّثَان؟ 
وإنما تعبر هذه الأشياء لمن اعتبر بها 


. الخلى: البالي » والباقر: جماعة البقر مع رعاتها.‎ )١( 


وتبين لمن طلب البيان منها. ولذلك 
جعل الله الآية لمن توسّم وتفكرء وعقل 
وتذكرء فقال : © إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين #. و#©# إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون 2# و 9 إن في ذلك لذي 
لقوم يذكرون »* فهذ! وجه بيان الأشياء 
بذواتها لمن اعتبر بها. 

قد قلنا إن الأشياء تبين بذواتها لمن 
تبين » وتعبر بمعانيها لمن اعتبر»ء وإن 
بعض بيانها ظاهر وبعضه .باطن» ونحن 
نذكر ذلك ونشرحه فنقول: إن الظاهر من 
ذلك ما أدرك بالحس. كتميننا حرارة النار 
وبرودة الثلج عند الملاقاأة لهماء وما أدرك 
بفطرة العقل التي تتساوى العقول فيها. 
مثل تبيننا أن الزوج خلاف الفردء وأن 
الكل أكثر من الجزء . 

والباطن ما غاب عن الحس. 
واختلفت العقول في إثباته . 

فالظاهر مستغن بظهوره عن الاستدلال 

عليه والاحتجاج له لأنه لا خلاف فيه 
والباطن هو المحتاج إلى أن يستدل عليه 
بضروب الاستدلال) ويعتببر بوجود 
المقاييس والأشكال. 

وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء. 

وانظر (النصبة) وستأتي في باب 
النون. 


5 - اعتبار ما كان 
من علاقات المجاز المرسل. وهو 
قوله تعالى : داتوا اليتامى ا 4 
سرامم وقول تعالى لاا 
مجرماً 4 سما مجرماً باعتبار م! كان عليه 


4437 - اعتبار ما يكون 

وذلك أيضاً من علاقات المجاز 
المرسل» وهو إطلاق اسم الشيء 0 
يثول إليهء كقوله تعالى: 8 إني 
أعصر خمراً 4. وقوله تعالى : 70 
ميت وإنهم ميتون 0# وقول وجل 
© ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً #. أى 
أعصرٌ عنباً يكون خمراً وأنت وهم 9 
ستموتون» ويشبون ويكبرون فيفجرون 


ويكفرون. 


- عتاب المرء نفسه 


قال ابن أبي الأصبع: وهو من أفراد 
ابن المعتزء ومنه قوله تعالى : ط يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله 4. وقوله 
سبحانه : : © ويوم يَعْض الظالمٌ على يديه 


َصَلّي عن ن الذكر بعل إد جاءني وكان 
الشيطان للانسان زولا 0# 


(بديع القرآن) 4+ 

قلت : ليس هذا الباب من الفنون التي 

أوردها ابن المعتز في كتاب البديع » سواء 

منها ماخصه باسم (البديع) وما سماأه 
(محاسن الكلام) . 


484 التعحب 


قال أبن فارس : أما التعجب فتفضيل 
شخص من الأشخاص أو غيره على 


أضرابه 'بوصفء. كقولك: وما أحسن 
زيدأ»! . 
الإنسان ما أكفره»! 5 قوله جل 


ثناؤه: «إفما أصبرهم على النار»!. وقد 
قيل: إن معنى هذا دما الذي صبرهم)؟ 


واخخرون يقولون: دما أصيرهم: 
ما أجرأهم»! . قال: وسمعت أعرابياً 
يقول لآخر: ما أصبرّك على الله! أي : ما 
أجرأك عليه! . 


650 .> التعججب 
من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 


تيه 


الاستفهام عن معناه الأصلي . نحو فول 
الشاعر: 
أنشا يمرّى أثوابي يؤدبني 
أبعدَ شيبي يبغى عندي الأدبا 
له تعالى: ##ما لي لا أر 
الهدهد *! لأن الهدهد كان لا يغيب عن 
سليمان إلا بإذنهء فلما لم يبصره مكانه 
تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره 
إيأه . 


العاقل عن حال نفسه, لأنه أعرف بها. 


+0 .هس التعحب 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النذاء عن معئأه الأصلى - وهو طلب 


مه التعحب 


من الدعاء على جهةه الم لا يراد 
معناه. وهو من (مخائفة ظاهر اللفظ 
معنأه) وقل تقدم فى باب الخاء . 


“© هس التعجيز 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناها اللأصلي . نحو قوله 


تعالى : ## فأتوا بسورةٍ من مثله # إذ ليس 
المراد إتيانهم بسورة من مثله. لكونه 


محالا . 

وقوله : «من مثله» يحتمل وجهين : 

الأول : إن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا من شخص مماثل لعبدنا 
بسورة . 

والثاني : أنه صفة السورة بأنها من مثل 


ما نزلنا على عبدنا في حسن النظمء 
وعذوبة البيان. 
ومن التعجيز قول الشاعر: 
أزوني بخيلاً طال عمراً ببخله 
وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 
وكقوله تعالى : « فانفذواء لا تنفذون 
إلا بسلطان . 


04 - تعجيل المسرة 
أو المساءة 
من الأسباب التي ترجح تقديم المسند 
تعجيل المسرة قولك لمتهم : «العفو صدر 
عنك)» . 
تعجيل المساءة قولك ٠‏ لمتهم يض 
«القصاص منك حكم به القاضي» . 


65- المعجم والمهمل 

هذاالنوع من النشر والنظم الذي 
يلتزمون فيه إهمال بعض الأحرف وإعجام 
الاخرى. 

أول من وضعه وبرز فيه الحريري 
صاحب المقامات, ولم يتكلفه أحد قبله 
فيما نعلم» وإن كان كثيرا ما يتفق في 
منظوم الكلام ومنثوره لكن على غير 
اطرادى ولغير فصل . 

فالاطراد والقصد إذن هما معنى 
من ٠‏ أحرف مهملة وأخرى مه معجمة لأن 

والذي يدل على أن الحريري هو أول 
من قصد إلى هذا النمط ما وطأ له به فى 
المقامة السادسة. إد يقول على لسان 
أبي زيدء بعد أن تنقص القدماء لأنهم لم 
الصادر على الوارد «وإني لأعرف الآن من 
إذا أنشأ وشى » وإذا عبّر حبّرء وإن أسهب 
أذهب» وإذا أوجز أعجز, وإن بذه شدمء 

0 

ثم ذكر أن ن إنشاء رسالة حروف إحدى 

كلم يعمها النقطى وحروف الاخرى 
غير معحمة «عضلة العقدى ومَحكُ 
المنتقد) . 


وأول هذه الرسالة: «الكرم ثبت الله 
جيش سعودك يزين» واللؤم عض الدهر 
جفن حسودك يشين». 

ثم عاد إلى ذلك في المقامة السادسة 


والعشرين» فساق رسالة سماها. 


والرقطاء»» لأن أحد حروفها مهمل 
والآخر معجم. وأولها «أخلاق سيدنا 
نخس ا يُلتَ22(0 إلا أنه اعتبر المد 
فى دلا» حركة. كما اعتبر إلتاء المربوطة 
في الرسالة الأولى وما بعدها هاءً. 

وكذلك ذكر في المقامتين الثامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين خطبتين 
عريتين عن الإعجام . ثم عاود الكرة في 
المقامة السادسة والأربعين. فجاء بأبيات 
مهملة الأحرف سماها «العواطل»؛ 
وأبيات معجمة سماها «العرائس». 
وأبيات كلمةٌ منها مهملة وأخرى معجمة, 
وسماها «(الأخياف». 

فهذه المصطلحات التى أ 
أسماءء وتغليبه هذا النوع على الأوجه 
المختلفة كلها أدلة على أن الحريري هو 
واضع هذه الطريقة؛ لأنك لا تصيب هذه 
العناية في مقاماته لغير هذا النوع مما 
عرف لمن قبلهء وإن كان له فيه زيادة 
كالنوع الذى لا يستحيل بالانعكاس . 

وقد زاد صمي الدين الحليّ في تقسيم 
(1) العقوة ما حول الدارء والإلباب الإقامة . 


اس سس بابي يي 


نوع «(المعجم والمهمل). فأتى بأبيات 
صدورها معجمة وأعجازها مهملة ولم 


ووضع بعض المتأخرين نوعا جديدا 
سماه «عاطل العاطل» واستخرج ذلك من 
أن بعض الحروف تكون مهملة ولكن 
أسماءها في النطق ليست كذلك, كالعين 


والميمء وبعضها تكون مهم الاسم 


والمسمى » روثي . ثُمانية أحر الجاع 
والدال» والراع. الماك ١‏ والطاء؛ 


واللام» والواوء والهاء. فنظم منها أبياتاً . 
وإنما مدار هذه الصناعة على أن تكون 


3 ؛- المعجم والمهمل | 
باب الهمزة. 


7ه - التعديد 


ذكره الإمام فخر الدين الرازي وغيره. 
وسماه قوم (الإعداد). وهو عبارة عن 
إيقاع أسماء منفردة على سياق واحد. فإِن 
روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة أو 
تجنيس أو مقابلة فلذلك الغاية في حسن 
النسق. ومثاله قوله تعالى : « ولتبلونكم 

من الخوف والجوع ونقص من 


الأموال والأنفس والشمرات وبَشَّر 
الصابرين #. 
ومن الأمثلة الشعرية قول أبي الطيب 
الي ' 
الخيل والليل والبّيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلمُ 
وقول صفي الدين الحلى في هذا 
النوع في مدح النبي كَل : 
يا خاتم الرَسْلٍ يا مَنْ علمُهُ علَم 
وَالعدُلٌ والفضلٌ والإيفاء لللّمَم 


ه ‏ المعَدّل 
المعدّل من الشعر - عند علب هو ما 
اعتدل شطراه؛ وتكافات حاشيتاه . وتم 
بأيهما وقف عليه معناه. وإنما بِلّ سائر 
الأنواع سابقاء ولاح دونها يرا 
لاختصاصه بفضلها... قال: وهذا 
القسم هو أقرب الأشعار من البلاغةع 
وأحمدّها عند أهل الرواية.» وأشبهها 
بالأمثال السائرة. فمن ذلك قول امرىء 
القيس : 
الله أنج مح ما طلبت به 
والبر خيرٌ حقيبة الرخل 
وقول النابغة : ظ 
اليأس عمًا فات يُعقب راحد 
ولربٌ مطعمةٍ تعودٌ ذُبِاحَا 


وقول زهير بن أبي سلمى : 


5 ه 2 -. 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه 


ومَنْ لا يكرمْ نفسّه لا يكرّم 


وقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهال 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
أرَى الدهر كنز ناقصاً كل ليلة 
ومأ تنقصضٌ الأيام والدهر يتشد 


2 ل العدّم والملكة 
من أنواع التقابل . 


انظر (الطباق) وقد تقدم في باب 
الطاء . 


5ه العرائس 
انظر (المعجم والمهمل) وفل تقدم في 


هذا الباب. 


5 العتراض 
اعتواض دم في كد 9 يتمم معناه 
ثم يعود إليهء» فيتممه في بيت واحدء 


كقول بعضهم 


على مشرع يروي ولمًا يصَرْدد) 
وقال كش 
لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم - 
رأؤك تعلّمُوا منك الممالا 
وقال النابغة الجعدي 
ألا زعمت 0001 سعكل 0 
والاعتراض عند د من ضروب 
(الإطناب). وهو أن يؤتى في أثناء 
الكلام 290 أو بين كلامين متصلين معنى 
لنكحة سوق دفع الإيهام : 

١‏ كالنزيه في قوله تعالى: 
# ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما 
يشتهون 24 فقوله #سبحانه# جملة لأنه 
مصدر بتقدير الفعل, وفعت في أثناء 
الكلام. لأن قوله: «ولهم ما يشتهون» 
عطف على قوله: «لله البنات» عطف 
مفردات» ف «لَهُم» عطف على «الله» 
اما يشتهون» عطف على «طالبنات». 
)١(‏ مشرع الماء: مورد الشاربة . يصرد : من التصريدى 

وهو في السقي دون الري . 

جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع؛ لا 
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؟ - والدعاء في قول الشاعر: 
إن الثمانين ‏ ويُلغتّها 

*' - والتنبيه في قول الشاعر 
واعلم - فعلم المسرء ينفعه 

أن سوف بأتي كل م قدرًا 

متصلين» وهو أكثر من جملة أيقا: قوله 
تعالى : # فأتوهن من حيت أمَركم الله إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 
نساؤكم خرث لكم » ففيه اعتراض 
لأن قوله: «#نساؤكم حرث لكم# بيان 
لقوله : #إفأتوهن من حيث أمركم الله وهو 
مكان الحرث. فإن الحكمة الأصيلة من 
الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة. 
والنكتة في هذأ الاعتراض الترغيب فيما 
أمروا له والتنفير مما هوا لك . 

وينقسم الاعتراض إلى قسمين : 

أحدهما: لا يأتى في الكلام إلا 
لفائدة» وهو جارٍ مجرى التوكيد في كلام 
العرب . 0 

والآخر: يأتي في الكلام لغير فائدة. 

| : 
ومن الأول قوله تعالى: # فلا اقسم 


قع النجوم. وإنه لَقَسَم لو تعلمون 
59 إنه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون #. ففي هذه الآية اعتراضان: 
أحدهما : #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * 
لأنه 5 بين _ الذي ه وتوفلا 
هو «إن. 72 م . وفي نفس هذا 
الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف 
«إقسم» وبين صفته #عظيم» وهو قوله 
تعالى : «لو تعلمون»*. فذانك اعتراضان 
كما ترى. 
فلا أقسم بمواقم النجوم إنه لقرآن كريم . 

وفائدة هذا الاعتراض بين القسم 

وجوابه إنما هي تعظيم المَقسَم به في 
نفس السامع . 
لعمري. وما عمري علي بهيْن 

لقد نطقت بطلا على الأقارح 


فقوله: «وما عمري علي بهين» من 
محمود الاعتراض ونادره. لما فيه من 

وأما الثاني : وهو الذي يأتى فى 
الكلام لغير فائدة فهو ضربان: 

الأول: أن يكون دخوله في التأليف 


ليه 
٠.‏ 
الور و سس 7ك 


كخروجه منهع لا يؤثر حسناً ولا قبحاً. 
فمن ذلك قول النابغة : 

يقول رجال يجهلون خليقتي 
لعل زياداً ‏ لا أبالكَ ‏ غافلٌ 
فقوله : 32 أبالك) اعتراض لا فائدة 
فيه . وليس يوْثّر في هذا البيت حسياً ولا 
قبحاً. ومثله قول زهير: 

سكمتٌ تكاليفٌ الحياة ومن يعشٌ 


الثاني: هو الذي يكون مؤثراً في 


الكلام نقصاًء وفي المعنق فساداً . قفممأ 


جاء منه قول بعضهم : | 

5 - ٌُ فى 

فإن هذا البيت من رديء الاعتراض 
الفصل بين «قد» والمعل لابين ) . وذلك 
قبيح لوجوب اتصال «قد) بما تدخل عليه 
من الأفعال. ولو كان الفصل بين «قد) 
فصل بين المبتدأ «الشك» وبين الخبر 
«عناء) وفصل بين «بين) وبين فاعله 
(صرّد) بحبر المبتدأ (عناء) . فحاء البيت 


التتميم عند البلاغيين» إنما يكون 


ع٠‎ 


بفضلة. والفضلة لا بد لها من إعراب» 
والاعتراض يكون بجملة لا محل لها من 
الإعراب . 

وكذلك اين الاعتراض (التكميل) 
لأن التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف 
المقصودى والاعتراض إنما يكون لغير 
ذلك الدفع . 

كما يباين الاعتراض (الإيغال) لأن 
الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام: 
والاعتراض لا يكون كذلك . 

لكن الاعتراض قد يشمل بعض صور 
(التذييل) أي ما يكون بجملة لا محل لها 
من الإعراب» وقعت بين جملتين 
متصلتين معنى » نحو: فلان ينصر الحق - 
إن الحق منصور ‏ ويخذل الباطل» لأن 
الشرط فى التذبيل كونه بجملة عقب 
أخرى» بقيد كونها للتأكيد» سواء أكانت 
تلك الجملة بين كلامين متصلين معنى أم 
ا 

وقال قوم: فد تكون النكتة في 
الاعتراض غير ما ذكر مما سوى دفع 
الإإيهام» حتى إنه قد يكون لدفع إيهام 
خلاف المقصودء. ثم افترق هؤلاء 
فرقتين : 

فريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 


يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين 


١١ 


أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة, 
سواء كانت دفع الإيهام أو غيره. 

وعلى ذلك فهو يشمل (التذييل) مطلقاً 
وبعض صور (التكميل) وهو ما يكون في 
جملة لا محل لها من الإعراب. فإن 
التكميل قد يكون بجملة. وقد يكون 
بغيرها. والجملة التكميلية قد تكون ذات 
إعراب», وقد لا تكون. لكن (الاعتراض) 
يباين (التتميم) لأن الفضلة لا بد فيها من 
إعراب . 


وفريق يقول: إن (الاعتراض) هو أن 
يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين 
متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة ما. 
وعلى هذا فهو يشمل بعض صور 
التتميم : وبعضص صور التكميل . أ 
ما كان واقعا في أثناء الكلام أو بين 
الكلامين المتصلين. 

وقال ابن فارس: من سنن العرب أن 
يعترض بين كلام وتمامه كلام ولا يكون 
هذا المعترض إلا مفيداً. ومثال ذلك أن 
يقول لاقل اعمل - والله ناصري - ما 
شعت . اعمل ما شعت 
وعترض بد بين الكلامين ما اعترض . 

وانظر (التتميم) وقد تقدم في باب 
التاء , 


أراد: 


وأنظر (التذيبل) وقد تقدم في . باب 
الذال. 

وانظر (التكميل) وسيأتيى في باب 
الكاف. 

وانظر (الالتفات) وسيأتي في باب 
اللام . 


- التعريض 

هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة 
السياق» وهو أن يمال بالكلام إلى جانب 
يفهم بالسياق والقرائن وهو المقصود. 
فاستعمال الكلام فيما يفهم المقصود من 
غير استعمال اللفظ في ذلك المقصود دهو 
(التعريض)ء يقال: عرّضتَ لفلان أو 
بفلانٍ؛ إذا قلت قل وأنت تعنيه . 


والتعريض عنك السكاكي وكثير من 
البلاغيين من أقسام الكناية. قالوا: 
الكناية إذا سيقت لأجل موصوف غير 
مذكور فهي التعريض. فيكون مفهوم 
التعريض أخص من مفهوم الكناية . 

والتحقيق أن التعريض ليس من مفهوم 
الحقيقة فقط. ولا من المجازء ولا من 
الكناية, لأن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل فى معناه الأصلي . والمجاز 
هو المستعمل في لازم معناه فقطى 
والكناية هي المستعمل في اللازم مع 
جواز إرادة الأصل» والتعريض أن يفهم 


من اللفظ معنى بالسياق والقرائن من غير 
أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا. 
ومثال التعريض ١‏ لمستعمل شي المعنى 
الحقيقى قولك عند المؤذيى: أنا لست 
بمؤد للناسع فإن معئأه ني أذاك للناس. 


ويشير بدلالة السياق إلى كون من تكلمت 
عندهة مؤذياً لهم . 


المجازي قولك: أنا لست طاعنا في 
عيونهم ) فإن معئأه الأصلي نعي طعنك 
أي عيوتهمء ومعناء لمراد ههنا نفي أذاك 
للمؤذي: ويشير بالسياق ‏ إلى كون من 
تكلمت عنذه مؤذياً أيضاً. 


ومثال التعريض المستعمل في المعنى 
الكنائي : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده». إذ معناه الأصلى انحصار 
الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده. 
ومعنأه الكنائي اللازم للمعنى الأصلي 
اتتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقاً. وهو 
المقصود د في اللفظ. ويشير بسياقه إلى 
نفي الإسلام عن المؤذي المعيّن الذي 
تكلمت عنده., 


فظهر أن التعريض يجامع كلا من 
الحقيقة والمجاز والكناية» بأن يقصد 
باللفظ واحد منهاء ويشار بدلالة السياق 


إلى المعنى المعرض به. فلا يوصف 
اللفظ بالنسبة للمعنى التعريضي لا 
بحقيقة ولا بمجاز ولا بكناية. فالتعريض 
ما أشير به إلى أمر آخر غير ما استعمل فيه 
اللفظ من حقيقة ومجاز وكناية . 
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و 


وموقعم التعريض يكون في الجمل 
المترادفة والألفاظ المركبة» ولا يرد فى 

الكلم المفردة بحال. 
والسرٌ فى ذلك أن دلالته على ما يدل 
عليه لم تكن من جهة | 
جهة المجازء فيجوز وروده في الألفاظ 
المفردة والمركبة كما جار في الحقائق , 
وكما جاز في المجازات ورودهما مع 
كالا ستعارة والكناية فإنهما واردان فى 
الأمرين جميعاً. وإنما دلالة التعريض 
كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة, 
وهذأ ل يستقل يك اللفظ المفرد, ولكنه 
نما ينشاً 0 جهة التركيب». فلهذا كات 


ويظهر الفرق بين الكناية والتعريض 


من أوجه ثلاثة : 


لحقيقة ولا من 


١‏ - أن الكناية واقعة في المجاز معدودة 
منه - وهذا رأي بعض البلاغيين 
ومنهم العلوي - بخلاف التعريض 
فلا يعد منهء» وذلك لأن التعريض 
مفهوم من جهة القرينة» فلا تعلّق له 


(اللحن) . 
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باللفظ. لا من جهة حقيقته ولا من 
جهة مجازه. 


أن الكناية كما تقع في المفرد فقد 
تكون واقعة في المركب» بمخلااف 
التعريض فإنه لا موقع له في باب 
اللفظ المفرد. 

ومثال وفوع الكناية في المفرد 
قول الله تعالى : إن هذا أخي له 
تع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة # فقد كنى بالنعجة عن 
المرأة. 


أن دلالة الكناية مدلول عليها من 
جهة اللفظ بطريق المجازء بخلاف 
التعريض فإنما دلالته من جهة 
القرينة والإشارة» ولا شك أن ما كان 
اللفظ يدل عليه فهو أوضح مما لا 
يدل عليه اللفظ. وإن علم بدلالة 
اخرى . 


6 التعر يض 
وال ريض عند صاحب البرهان هو 
قال: والعرب تفعل ذلك 
لوجوهء وهي تستعمله في أوقات 
ومواطن.» فمن ذلك ما استعملوه 
للتعظيم . أو للتخفيف, أو للا ستحياء » أو 
للبقياء أو للانصاب, أو للاحتراس 


فوقه قبيحاً إن فعله فيعرّض له بذكر ذلك 
.من فعل غيرهء ويقبّح له ما ظهر منه 
فيكون قد قبح له ماأتاه من غير أن 
ألا رب من أطنبت في ذم غيرة 
لديه على فعلٍ أتاه على عَمد 
ليعلّم عند الفكر في ذاك نما 
نصيحته فيما خطبت به قصدي 
وأما التعريض (للتخفيف) فهو أن 
تكونٍ لك إلى رجلٍ حاحةء فتجيئه 
مسلماً ولا تذكر حاجتكء فيكون ذلك 
اقتضاءً له وتعريضاً بمرادك مله وفي 
ذلك يقول: ' 
أروح لتسليم عليك وأغتدي 
وحسيك بالتسليم منى تقاضيا 
وأما التعريض (للاستحياء) فكالكناية 
عن الحاجة بالنجو والعذرة. والنجو: 
المكان المرتفع» والعذرات: الأفنية. 
وبالغائط: وهو الموضع الواسع. فكنى 
لوضعها فيها. 
وأما التعريض (للبقيا) فمثل تعريض 
الله عرز وجل بأوصاف المنافقين, ا وإمساكه 
عن تسميتهم ء » إبقا ءَ عليهم, وتألفا لهم . 


ومثل تعريض الشعراء بالديار والمياء 


0 


والجيال والأشجار بُقيا على الأفهم . 
وصيانة لأسرارهم . وكتماناً لذكرهم . 
وأما التعريض (للإنصاف) فكقول الله 
عزوجل: # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
رسول الله عليه : 
أتهجوه ولستث له بكفاء 
فَشَرَّكما لخيركما الفذاءٌ 
وأما التعريض (للاحتراس) فهو ترك 
وإن كانوا لذلك مستحقين» خوفاً من 
0 وتسرعهم » وإذخمال ا 
الله عز وجل : ولا 2 الذين يدعولن 
من دون الله فيسبوا الله عَدُواً غير 
علم 4. 
وقال لموسى اوهارون في 0 
ف( فقولا له قولاً ّنا لعله يتذكّر أو 
(البرهان في وجوه البيان) 55 


1ه -التعريض 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق. وقد تقدم. في باب الشين . 


6 التعر يض 

من الأغراض البلاغية التي تسوْغ 
العدول عن لفظ الفعل لمتكيل إلى 
الماضي في الشرط بإن أ و إذاء إد أن 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعلية 
استقبالية» إذ هما لتعليق مضمون الجزاء 
على حصول مضمون الشرط في 
المستقبل. 

والتعريض هنا أن ينسب الفعل إلى 
واحدء والمراد غيره ممن وقع منه الشرط 
فعلا . نحو قوله تعالى : ( لئنُ أشركت 
ليح 2 عملّك »* إذا الشخطاب 
للنبي كلد والغرض التعريض بأن من 


صدر عنهم الإشراك من الكفار قد حبطت 


أعمالهم ‏ فاستحقوا العقوية. 
وانظر (إِن) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 


5- التعريض والكناية 
ذكرهما ابن المعتز معاً. وجعلهما من 
محاسن الكلام . قال: ومنها التعريضص 
والكناية» قال علي رضي الله عنه لعقيل 
ومعه كبش له: أحد الثلاثة أحمق! فقال 

عقيل : أما أنا وكبشي فعاقلان! . 


وكان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه 


إنسان بسوء لم يجبهء ويقول: إني 2 


لأتركك رفعاً لنفسي عنك! . 

فجرى بينه وبين علي بن عبد الله بن 
عباس كلام فأسرع إليه عروة بسوءع ) 
فقال: إني أتركك لما تترك الناس له! 
فاشتد ذلك على عروة. 

وقال بعض ولد العباس بن محمد 
لابنه: يا بن الزانية! فقال: الزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك! . . 

وكذلك فعل أبو هلال العسكري وكثير 


(الكناية والتعريض): وهو أن يكنى عن 
الشيء ويعرض به ولا يصرّح. على 
حسب ما عملوا باللحن والتورية عن 
الشىء. . 

1 (الصناعتين) م 
وفي كل من الكناية والتعريض تفصيل 


يذكر في باب كل منهما. 


الكاف. 


وانظر (الإرداف) وقد تقدم في باب 
الراء . 
7ه - التعريض بغباوة 
السامع 
من الأغراض البلاغية التي ترجح ذكر 


المسند وعدم حذفه. كما تقول: محمد 
ينا فقد ذكر المسندء وهو يناه م 
العلم به من قرينة السؤال الذي سأله هو: 
مْنْ نبيكم؟. ودلالة هذا الغرض 1 
المخاطب لا يفهم بالقرينة, بدليل أن 


يسأل عن نبي هو أجل من أن يتوهم 
حماؤٌه . 


6 المعارضة 
ذكر صاحب البرهان أن (المعارضة) 
في الكلام هي المقابلة بين الكلامين 
المتساويين في اللفظ. وأصله من 
عارضت السلعة بالسلعة في القيمة 
والمبايعة . 


وإنما تستعمل المعارضة في (التقية) 
وفي مخاطبة مَنْ خيف شرهء فيرضى بظاهر 
القول. ويتبخلص في معناه من الكذب 
الصّراح. وذلك مثل قول بعضهم. وقد 
سأله بعض أهل الدولة العباسية عن قوله 
فى لبس السوادء فقال: وهل النور إلا فى 
السواد؟ ! وأراد نور العين فى سوادهاء 
فأرضى السائل ولم يكذب. - 

وكقول شريّح » وقد خرج من عند عبد 
الملك في الساعة التى مات فيهاء وقد 
سئل عن حالهء فقال: تركته يأمر وينهى ! 
فلما فحص عن ذلك قال: تركته يأمر 
بالوصية» وينهى عن النوح . 
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ه - المعارضة والمناقضة 


بعضه بعضاً . ذكر ذلك أسامة بن منقذ في 


كتابه (البديع في نقد الشعر) وعد ذلك 


من عيوب الشعر. 
وانظر (المناقضة) وستأتي في بأب 
النون. 


5 العرض والتحضيض 
من معاني الكلام العشرة التي ذكرها 
أحمد بن فارس في كتابه «الصاحبي» . 


إنهما متقاربان. إلا أن العرض 5 
والتحضيض أعرّم . 

وذلك كقولك في العرض: ألا تنزل؟ 
ألا تأكل؟ . 

والإغراء والحث قولك: ألم يأن لك 
أن تطيعني؟ وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
ألم يأنِ للذين امنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله #؟ . 

قال * والح والتحضيض كالأمر. 
ومنه قوله عر وجل: # أن ائت القوم 
الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون #؟ . 

فهذا من الحث والتحضيض ». ومعنئاه : 


لبذ 


انَهَهُم ومرهم بالاتقاء. 

ودلولاح) يكون لهذا المعنى. وريما 
كان تأويلها النفي. كقوله جل ثناؤه : 
(لولا يأتونَ عليهم بسُلطانٍ بين 4؟ 
المعنى : اتخذوا من دونه الهة لا يأتون 
عليهم يسلطان بِين! . 


بره ى سمس 


ألاه- العرفي 


أحد قسمي (الاستغراق) وسيأتي في 
تعريف المسند إليه . 


وانظر (أل) وقد سبق في باب الهمزة . 


5 تعريف المسئد 


ويكون لإرادة المتكلم إفادة السامع 
كذلك7؟ بطريق من طرق التعريف. 
سواء اتحد الطريقان نحو: الواقف هو 
الفائز بالجائزة؛ أو اختلفا نحو: على 
الناجح. ولا بد من اختلاف المسند 
والمسند إليه بحسب المفهومء وإن اتحدا 
شي المصدوق الخارجي . 


(١)يفهم‏ من هذا أنه يجب عند تعريف المسند 
تعريف المسند إليه. إذ ليس في كلامهم مسند 
إليه نكرة» ومسند معرفة في الجملة الخبرية؛ 
بخلاف الإنشائية نحو: من أبوك؟ وكم درهماً 
مالك؟ . 


وأما نحو: «أنا أبو النجم وشعري 
شعري) فعلى تقدير شعري الآن كشعري 
القديم في فصاحته وبلاغته. . 

وكون المبتدأ والخبر معلومين للسامع 
لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة 
مجهولة له. لأن العلم بنفس المبتدأ 
والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما 
إلى الآخرء ومثل الحكم لازم الحكم. 
فنحو زيد أخوك إذا قيل لمن لا يعرف 
أخوة زيد له يكون لإفادة الحكم. وإذا 
قيل لمن يعرف ذلك, ولكنه لا يعلم أنك 
تعرف أخوته للمخاطب» يكون للازم 
المائدة . 

واعلم أن علماء البلاغة يفرقون بين 
وزيد أخوك) و «أحوك زيدٌ» فيقال الأول 
لمن يعرف زيداً بعينه واسمهء ولكنه لا 
يعرف أخوته له. ويقال الثاني لمن يعرف 


التعيين. 

وضابط ذلك أنه إذا كان للشيء 
صفتان من صفات التعريف وعرف 
السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى 
فما عُلم اتصاف الذات به يقدَّم ويجعل 
مبتدأ. وما جهل اتصاف الذات به يجعل 
خبراً. فإذا عرف المخاطب كلا من 
الصفتين للذات» ولم يعرف أن زيداً 


وأنحاه متحدان » وأردت أن تفيده ذلك 


الاتحاد. فأنت حينئك بالخيارء ٠‏ فاجعل 


وإذا غرّف أحد ركنى الجملة الخرية 
باللام الدالة على الجنس دلّ ذلك غالياً 
على أنه مقصور على غير المعرف به(" 
قصرا | حقيقيا لإفادة الاستغراق الحقيقي أو 
العرفي أو قضراً غير حقيقي للمبالتة 
فإذا قلت: زيد الشجاع. أو الشجاع 
زيد؛ دل ذلك على أن الشجاعة مقصورة 
على زيد. فالمعرف بلام الجنس إن 
جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبرء سواء 
أكان الخبر معرفة أم نكرة("». وإن جعل 
خبراً فهو مقصور على المبتدأ . وإذا عرف 
كل 9 المبتدأ والخبر بلام الجنس 
احتمل أن يكون المبتدأ مقصورا على 
الخبر. وأن يكون الخبر مقصوراً على 





)١(‏ قد لا يكون ذلك لإفادة القصر كما فى قول 
العخنساء : 1 
إذا قبح البكاء على قتيل 
رأيت بكائءك الحسن الجميلا 
فليس الكلام هنا لإفادة القصرى ٠»‏ بل الرد 
على من يتوهم أن البكاء قبيح على المرثي تنا 
هو قبيح على غيره. 
0/0 مذهب الإمام الرازي أن فولنا (القائم زيد) يتعين 
فيه أن يكون (زيد) مبتدأ لدلالته على الذات. 
و(القائم) خبراً لدلالته على أمر منسوب للذات . 
لأن معنى المبتدأ المنسوب إليه. ومعنى الخبر 
المنسوب. والذات هى المنسوب إليهاء والصفة 
هي المنسوية. 00 


المتا واستحسن بعضهم جعل الأعم 
منهما مقصوراء فلحو: «الناس العلماء) 
يكون الميتدأ وهو «الناس) مقصورا. 
ونحو: «العلماء غ الناس») يكون ألخير 7 
#الناس» مقصوراً. إلا فالأظهر أن 
إطلاقه نحو: زيدٌ الأمير. وقد يقيّد 
بوصف أو ظرف أو حال أو نحو ذلك؛ 

ص اجو اباصم هو الصديق الوفي. أو في 
الشَدّق أو هو الواهمب المئات. فيكون 
الحصر حينئذ باعتبار القيد؛ كما يعرف 
ذلك من تراكيب البلغاء . 

انظر (تنكير المسند) وسيأتي في باب 
النون. < 

وانظر (القصر) وسيأتي فى باب 
القاف , 

وانظر (تعريف المسند إليه) وسيأتي 
بعد هذا. 


6737 - تعريف المسند إليه 

الأصل في المسند إليه أن يكون 
معرفة» ويتنوع تعريفه 5 أنواع 
التعاريف للأسباب التي تذكر مع كل 
موع: 


١‏ التعسر يف بالإأضمار: ويكون 


بحسب المقام من تكلّم أو خطاب نحو: 
أنا سافرتء وأنت تأخرت» أو غيبة نحو: 
هو لم يفعل» حين يكون لضمير الغيبة 
مرجع تَقدّم ذكره لفظاً نحو: جاءني زيدٌ 
وميك ا أو تقديراً : نحو «واعدلوا هو 
أقرت للتقوى» أي «العدل) المفهوم من 
«اعدلوا»» أو حكماً كضمير رُبَّ والشأن. 
فالمرجع في حكم المتقدم ذكره. 

والأصل في الخطاب أن يكون 
لمعين, وقد يكون لغير معين» ليعم كل 
مخاطب. كما في قوله تعالى: # ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسو رءُوسهم » 
فالمراد أن حالهم تناهت في الظهور. 
حتى لا يختص برؤيتها رأءٍ دون آخرء 
ويكون هذا من إخراج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ أو الخطاب موجه 
للماهية في ضمن كل فردء كما في «يأيها 
الإنسان» فهو خطاب للجميع» فلا يكون 
على خلاف مقتضى الظاهر. 

؟- التعريف بالعَلميّة: ويكون 
لإحضار المسند إليه بعينه في ذهن 
السامع ابتداءً(') باسم مختص به نحو: 


)١(‏ يخرج بقولنا (ابتداء) الإحضار بشرط كما في 
ضمير الغائب» والمعرف بلام العهد فإنه يشترط 
تقدم ذكرهء والموصول فإنه يشترط العلم 
بالصلة. وبقولنا (باسم مختص) الإحضار 
بضمير المتكلم والمخاطب وباسم الإشارة. 


« قل هو الله أحدء الله الصمّد »4 فالله 
علّم للذات, الواجب الوجودء الخالق 
للعالم . 

وقد يكون للتعظيمء أو الإهانة.» أو 


قولك في رجل عالم اسمه أبو الفضل : 
أبو الفضل قضى بهذا الرأي» تريد أن له 
من اسمه نصيباً. وهو اتصاله بالعلم 
والفضل» ولذا يكون قضاؤه مقبولا. 
لحو أبولهب فعل كذاء تشير بذلك 
إلى أنه جهنمي» وإن لم يكن ذلك من 
مفهوم العلم عند التسمية به. 
وقد يكون للتلدّذ بذكر الاسم نحو: 
بالله يا ظبيات القاع قَلْنَ لنا 
يْلاي منكنّ أم ليلّى من البشر؟ 
أو للتبرك نحو: الله الهادي, ومحمد 
الشفيع . 
ا نحو: سعد فى دارك . 
أو التشاؤم؛ نحو: السَفَاحُ في دار 
أو التسجيل؛ نحو: زيد هذا فعل 
كذا. 
- التعريف بالموصولية: ويكون 
اسم موصولاً. لعدم علم المخاطب 
بالأحوال المختصة به سوى الصّلة 
نحو: جاء الذي كان معنا أمس في 
الحديقة . 


وقد يكون لزيادة تفرير الغرض 
المسوق له الكلام. أو تقرير المسندء أو 
المسند إليه» كما في قوله تعالى: 
9 وَرَاوَدنَهُ التي هو في بيتها عن نفسه 4 
فالتعبير بقوله : «إالتي هو في بيتها» أدل 
على طهارة يوسف مما لو ذكر الاسم 
لأنه إذا كان في بيتها ولم يمكنها من 
غرضها كان ذلك غاية في نزاهته. وقيل 
هو لتقرير المراودة فيهء لما فيه من فرط 
الاختلاط والألفة. وقيل لتقرير المسند 
إليه؛ لإمكان وقوع الإبهام في زليخا أو 
امرأة العزيز. .وفي رأي السعد أن هذا 
مثال لزيادة التقريرء ولاستهجان ذكر 
الاسم معا 

ويكون للتفخيم والتهويل» نحو قوله 
تعالى: 9 فَعْشِيْهُمْ من اليم ما 
عَشْيَْهُمْ 2# ولتنبيه المخاطب على الخطأ 
كما في قوله : 
إن الذين ترونهم إخوانئم 


م 21 


يشي عَلِيلَ صَدُورهم أن تَضرعُوا 

قفي هذا من التنبيه على خطأ المخاطبين 

ما ليس في قولك: إن قوم كذا يشفي غليل 
صدورهم أن تصرعوا. 

ويكون للإيماء إلى نوع الخبر؛ كما في 

قوله تعالى: ‏ إن الذين يستكبرون عن 

عبادتي سيدخلون جهنم داخرين #. ففي 
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اذكر الموصّول إشارة إلى أن الخبر المبنيّ 


وربما جعل للتعريض بتعظيم شأن 
الخبرء كما في قول الفرزدق : 
إن الذي سَمَكَ السماءً 1 لنا 
يا دعَائمُهُ أعرٌ وأطول 


ففي قوله: «إن الذي سمك السماء» 
إيماء إلى أن الخبر المرتب عليه من 
جنس الرفعة, وفيه تعريض بتعظيم بيته 
لأنه من فل مَنّْ رفع السماء التي لا بناء 
أعظم منها. ظ 

وقد يكون لتعظيم شأن غير الخبر 
كما في قوله تعالى : 8 الذين كذبوا شعيياً 
كانوا هم الخاسرين *. ففيه مع الإيماء 
إلى الخبر تعظيم لشأن شعيب عليه 
السلام . 

وقد يكون لتهوين شأن الخبر» نحو 
إن الذي لا يحسن الفقه قد صَْفَ فيه 
كتابا . ولتحقيق الخبر نحو: إن الذي 
انقطع عن زيارتي يغير سبب قد أهمل 
قل 0 ا خدمةء. ومشةه قول 
الشاعر: 


هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه 
مِنْ نَل شيبانَ بين الضّال والسّلِمِ «1) 
ويكون للتعريض بغباوة السامع: كأنه 
لا يدرك أ المحسوس» كقول الفرزدق : 


أوك آبَائي نَجنْبي بمثلهم 


أو التوسطء بحو : هل! أو ذلك أو 


ذاك على . فإن بيان ذلك زائد على أصل 
المراد. وهو الحكم على المسند إليه 
الذي يمكن أن يعبر عنه بما يقتضر 
تصوره على أي وجه كان. 

ويكون لتحقيره بالقرب» نحو: #أهذ 
الذي يذكر الهتكم»4؟ وباليعل» نحو : 

ولتعظيمه بالبعد نحو: # ذلك الكتاب 
لا ريب فيه * تنزيلا لبعد درجته ورفعة 
محله منزلة بعد المسافة. 

ويكون للتنبيه على أن المشار إليه 
الموصوف بأوصاف جدير بمأ يرد بعد 
اسم الإشارة من مُدْح أو ذم» فالأول كما 
في قوله تعالى : © الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمول الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
(1) أبو الصقر عطف بيان» وخبر اسم الإشارة (من 


نسل شيبان) والضال والسلم» نوعان من شجر 
البادية. 


أولئك على هدى من ربهم وأولئغك هم 
المفلحون 2# ففي «أولتك» إشارة إلى 
«الذين» الموصوفين بما ذُكر من 
الصفات» للتنبيه على أنهم مستحقون 
للهدى والفلاح . والثاني كقولك: الذين 
يعرفون أصحابهم في الْسَرّاء وينكرونهم 
في الضرّاء. ولا يحبون لهم ما يحون 


لأنفسهم. أولقفك لا يستحقون أن 


كر م 0 
يحماوا 


- التعريف باللام : للإشارة إلى 

معهود. لتقدم ذكره صريحا أ كناية 
نحو: # رب إني وضعْتها أ نثى واللة أعلم 
بما وضَعتٌ وليس الذكرٌ كالأنثى 24 
فالآنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحاً 
في قول امرأة عمران : «إربٌ إني وضعْتها 
أننى 4 . والذّكر إشارة إلى ما تقدّم ذكره 
ضِمُناً في قولها 9 رب ني نذزت لكام 
في بطني محرّرَا 4. لأن التحرير | 
كان للذكور دون الإناث. 

ويكون للاشارة إلى نفس الحقيقة, 
بسحو : الرجل خير من المرأة على معزى 
ان المفهوم المستّى بالرجل خيرٌ من 
المفهوم المسمى بالمرأة» من غير اعتبار 
لما صدق عليه من الأفراد. 

وقد يكون المعرف بلام الحقيقة مرادأ 
به واحداً من أفرادها باعتبار العهد 
الدَّهُيِء وذلك عند قيام القرينة على أنَّ 


المُرادَ إنما هو الحقيقة في فَرْد منهاء لا 
في جميع أفرادهاء نحو: ادل السّوق. 
ومن هذا قوله تعالى  :‏ وأخافٌ أن يأكُله 
الذئبٌ »4 وهذا فى المعنى كالنكرة('© وإن 
كان في اللفظ مما تجري عليه أحكام 
المعارفء. ولكونه كالنكرة ساع وصقفه 
ات الخاما ل 

فجملة (يسسّي) صفة لثيم؛ تتزيلا له 
منزلة الدكرة, وليست حالاء لأنه 2 يرد 
أن يمر حال السب ولكن بيان أن دَانه 
كذلك , 


وقل يكون لإفادة (الاستغراق), مسحو 
إن الإنسان لفى خسّر »* بدليل صخة 


الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى فى. 


المستثنى منه . 

والفرق بين لام الاستغراق ولام 
العهد. أن هذه للإشارة إلى حصة من 
ا لحقيقة ع وتلك للإشارة إلى الحقيقة من 
غير نظر إلى الأفراد. 


والاستغراق توعان : 


)١(‏ الفرق بينه وبين النكرة أن المراد بالنكرة بعض 
غير معين من جملة الحقيقة. ٠‏ وهذا معناه نقيت 
الحقيقة» وإنما تستفاد البعضية من القرينة 
كالدخول والأكل في المثالين المذكورين. 


- حقيقي: أن يُرادَ كل فرد مما يتناوله 
اللفظ بحسب اللغة نحو: 9( الم 
الغيْب والشهادة * أي كل غيب وكل 
شهادة. 

١؟-‏ عرفي: وهو أن يراد كل فردٍ مما 
يتناوله اللفظ بحسب العرف. نحو: 
جمع الأمير الصاغة. تريذ صاغة 
بلده أو مملكته. 


واستغراقٌ المفرد النكرة أَشْمَلُ من 
استغراق المثنى والجمعء فهو يتناول كل 
واحدٍ من الأفراد. على حين أن المثنى 
يتناول كل اثنين» وأن الجمع يتناول كل 
جماعةٍ. فتقول: لا رجال في الذّار 
إذا كان فيها رجل أو رجلان. وإذا قلت: 

لا رجل؛ أمتنع الواحد والأكثر. ولا تنافي 
بين الاستغراق وإفراد الاسم أن مايدل 
على الاستغراق كحرف النفى والتعريف, 
إنما يدخل على الاسم بعد تجريده عن 
اعتبار دلالته على الوحدة. فيصير محتملا 
للوحدة والتعدّد. وبدخول حرف 
الاستغراق يتعين التعددى وامتناع وصفه 
بالجمع, لأنه بمعنى كل فردء لا بمعنى 
مجموع الأفراد. 

5- التعريف بالإضافة: ويعرّف بها 
لآنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن 
السامع» ف «كتابي»» أخصر من «الكتاب 
الذي هو لي). 


ا 


ولتعظيم شأن المضاف أو المضاف 
إليه أو غيرهماء نحو: خادم الملك 
عنديء وخادمى حاضري وكتاب الملك 
وصل إلي . أو لتحقير ذلك نحو: | 
الحجام حضر. وضاربيك مسافر. وابن 
الخادم يأكل معك. 
وللإغناء عن تفصيلٍ متعلّر حو: 
هل العلم اتفقوا على كذا؛ أو متعسرء 


11000 . أو لأنه يمنع من 


التفصيل مانع ‏ كتقديم فرد على فَرَدٍ قد 
يتألم له المتأخرء نحو: علماء البلدة 


حضروا. 
. انظر (تنكير المسند إليه) وسياتي في 
باب النون. 

01 التعسّف 


ا 7 7 


البديع » كالتطبيق والتجنيس في القصدم. 


لأنه يدل على تكلف الشاعر لذلك 
وقصده إليه. وإذا كان قليلاً نسب إلى أنه 
طبع في الشاعر. 

ولهذا عابوا على أ بي تمام أنه كثر في 


شعرة » واستحسئوة في شعر غيره لقلته. 


6 عسى 
من أدوات الترجى, وهو طلب 


او 


الممكن المتوقع الحصول. نحو: 
عسى الكربٌ الذي أمسيت فيه 
يكون وراءه فرَّجٌّ قريبٌ 


25 العطف 


انظر (القطع والعطف) وسيأتي في 
حرف القاف. 


7 - عطف الخاص 
على العام 

من ضروب الإطناب. ويكون ذلك 
للتنبيه 0 فضل الخاص» حتى كأنه 
سا ر أفراده من الأوصاف» تنزيلا للتُغائر 
فى الوصف منزلة التغاير في الذَّات انحو 
قوله تعالى : ١‏ تنرّل الملائكة والروحٌ 
فيها # فد خصض الله سبحانة وتعالى 
الروح وهو (جبريل) الذكر مع أنه داخل 
في عموم الملائكة تكريماً له وتعظيماً 
لشأنه. كأنه من جنسٍ آخرى وفائدة 

الزيادة هنأ التنويه بشأن الخاص . 


4 - عطف العام 
على الخاص 
من ضروب الإطناب. ويكون ذلك 


أوتي مُوسى وعيسى والنبيون »* وذلك 
لإفادة الشمول ع العناية بالخاص لذكره 


مرتين : مرة وحدهء ومرة مندرجاً يبحت 
العام . 


6*7 التعطف 


مما استخرجه أبو هلال العسكري . 
وهو أن تذكر اللفظ ثم تكرّره والمعنى 
مختلف . قالوا : وأول من ابتداه امرؤ 
القّيسء في قوله : 
لا إنتي بال على جمل بال. 

سوق بنا بال ويتبعُنا بال 
قال: وليس هذا من التعطف على 
الأصل الذي أصّلُوء وذلك أنَّ الألفاظ 
المكررة في هذا البيت على معنى واحد 
بجمعها «البلى» فلا اختلاف بينها. وإنما 
صار كل منها صفةً لشيءٍ؛ فاختلف لهذه 
الجهة. لا من جهة اختلافها في معانيها. 
وكذلك قول الآخر: 
* عَوْدُ على عَوْدٍ خلق * 

وإنما التعطف على أصلهم. كقول 
الشما: 
كادت تساقطني والرخل إذ 


حمامة فدعث ساقاً 0 ساق 


أي دعت حمامة. وهو ذكر القمارى 


ويسمى السَاق عندهم ‏ على ساق 
شجرة . ظ 
وقول الآفوه : 
وأقطعمٌ الول مستأنساً 
بهوجل عيرانةٍ عنتسريسٍ 
فالهوجل الأول: الأرض البعيدة 
الأطراف. والهوجل الثاني : الناقة 
العظيمة الخلق . 
قال : ومما يدخل في التتعظف ما 
أنشدنا أبوأحمدء قال: أنشدنا. 
أبو عبد الله المفجع . قال: أنشدنا 
أبو العباس تثعلب: 
أنَغْركُ أطّلالاً شَجَوْتكَ بالحال 
وعيش ليال كان في الزُمن الخالي 
الخال: موضع . والخاليى من الخلوة(١).,‏ 
ليالي رَيعَان الشباب مسلط 
على بعصيان الإمارة والخال. 


يبعي أن بعصي أمر مَنْ يلي أمره: 
ويصلحه . ا 
وإذ أنا خحذن للغوي أخي الصّبا 
وللمرح الذَيّاكِ واللّهو والخال. 2 
)١(‏ فى اللسان : «الماضي». 
() الذي في اللسان: «وللغزل المريح ذي اللهو- 


الخال ها هنا: من الخيلاء وهو الكبر. 
إذا سكنت ربعا رَيْمْتَ رباعها 
كما رَئِمٌ الميّاء ذو الرنْيّة الخالي (5) 
الخالي : الذي لا أهل له. 


ويقُعادُني ظَبئيُ رخيم دلاله 
كما اقتاد مُهُراً حين يِألْفَه الخالي 


الخالى : الذي يقطع الخلا.» وهو 
الثبات الرطب. ظ 


لياليَ سَلْمى تشْتبيك بذلها 


وبالمنظر الفتّان والجيد والخال, 


الخال: الذي يَرِشم على الخذ شبيه 
الشامة . 
وقد علمث أنى وإِنّْ ملت للصّبا 
إذا القوم كفوا لست بالرّعش الخالي 
الخالى : الذي لا أصحاب معه 
يعأونونة . 
ولا أَرْتَدي إلا المروتة لله 
إذا ضَنَّ بعض القوم بالعَضّب والخال, 
. الخال: ضربٌ من البرود. 


- والخال». المريح: الكثير المراح والنشاطى 


والذيال: الطويل الذيل . 

)١(‏ الرئم : من رئمت الناقة ولدها إذا عطفت عليه 
ولزمته. والميئاء: الأرض اللينة. والرئية : 
الحمق والفتور والضعف. 
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وإن 5 أبْصِرْتُ المحول ببلدة 
تنكبتهًا وَاشْنَمْتٌ خالاً إلى خال. 


الخال: السحابة المخيلة للمطر. 


وإ فَصَارمَهُ وخخال أ 'إذا خال 
المخالاة : قطع الحلف. يقال : آخَلّ 
من فلان. وتَحْل منه. أي فارقه. وقال 


النابغة : 
* قالت بنو عامر خالوا بني ني أسد * 
إذا اختلفت عبس وذبيان بالخال 
الخال : موصع . 
ومثله: 
وحسنٌ ل 0 الصا عَودي 
أيام أسحبٌ ذيلي في بطالتها 
إذا اترنم صوتٌ الناي وابعود 
وقهوةٍ من سّلافٍ الخمر صافية 
كالمشك والعنبر الهنديٌ والعود 
إذا! اجرت منك جرى الملل في العود 
السيف أصدق أنباءً من الكتب 
فى حدّه الحَدٌ بين الجدّ واللعب 


قال: ولم أجد منه شيئاً في القرآن إلا 


قوله تعالى : © ويوم تقوم الساعة يُقِسِم 

المجرمون ما لبثوا غير ساعة #* والله 

أعلم . 

لباب . وخصة بهذا الاسم ا يختلف 
عن التجنيسٍ التام وقل دكرت ألقابه في 

حروفها. 


هو (الرديد) وقد سبق في حرف 
الراع قيل سمي التعطف لأنّه يتعظف على 
الكلمة الواحدة. . فيوردها مرتين» ومنه 
تعطفت الناقة على ولدها إذا كانت 


9 ع 


ترضعه مرة بعد مرّة. 


(الطراز /88). 
١‏ “اده العاطل 


من (السجع) هو (الازدواج). وهو أن 
مثل قول الله تعالى : # وآتيناهما الكتابَ 
المستبين» وهديناهما الصّراط 
| المستقيم #. وقوله عز وجل: # ونمارق 
مصفوفة ‏ ورَرَابِي مبثوثة #(0) , 
وانظر (السجع) في باب السين . 


. النمارق: الوسائد. والزرابي : بسط لها حمل‎ )١( 


وانظر (الازدواج) في باب الزاي , 


- عاطل العاطل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


هذا الباب. 


عمل العواطل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 


هلا الياب . 
85 التعظيل 
عند قدأمة. من عيوب (١ائتلاف‏ اللفظ 
والوزن). وهو ألا ينتظم للشاعر نسق 


حو لق مي ا 


0 ئ 2 شُ الثائبات وطالب 


ففرق بين «ثمير بن عامر» بقوله: «إن 
عرصت» . 


وكما قال أبو عد القرشي : 


خير راعي رعية سره الل 
له هشامٌ وخيرٌ مأوَى طريد 


أي : خير راعي رعية هشامٌ سرّه الله . 


وكما قال الآخر: 
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همه المعاظلة 
من عيوب الشعر وهي فاحش 
الاستغارة عند قدامة. قال: وهي التي 
وصف عمر بن الخطاب زهيراً بمجاننته 
لها فقال: «وكان لا يعاظل بين الكلام) 
قال: وسألت أحمد بن يحيى عن 
(المعاظلة) فقال: «مداخلة الشىء فى 
الشىء. يقال: تعاظلت الجرادتانء 
وعاظل الرجل المرأة. إذا ركب أحدهما 
الآخر». . . وإذا كان الأمر كذلك فمحال 
أن ينكر مداخلة بعض الكلام فيما يشبهه 
مع بعضه. أو فيما كان من جنسه. وبقي 
النكير إنما هو في أن يدخل بعضه فيما 
ليس من جنسهء وما هو غير لائق به. 
قال: وما أعرف ذلك إل (فاحش 
الاستعارة) مثل قول أوس بن حجر: 
وذات هدم عار نواشرها 
تصمت بالماء وبا جدعا 


ومثل قول الآخر: 
وما رقدٌ الولدان حتى رأيت 


على البَكر يَمْرِيه بسَاقٍ وحافر 
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فسمّى رججل الإنسان حافراً. . 
فَإِنْ ما جرى هذا المجرى من 
الاستعارة قبيح ) لا عذر فيه . 
المجيدين أشياء من الاستعارة ليسن فيها 
شناعة كهذه. وفيها لهم معاذير» إذ كان 
مخرجها مُخرج التشبيه. فمن ذلك قول 
امرىء القيس يصف الليل : 
فقلت له لما تمطى بصابه 
وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
فإنه أراد أن هذا الليل في تطاوله 
كالذي يتمطى بصلبه » لأنّ له صلباً وهذا 
مُخرج لفظه إذا تَؤٌمّل. ومنه قول زهير: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلَهُ ع 
وعريٌ أفراس الصّبا ورواحلة 
فكأن مخرج كلام زهير إنما هو مخرج 
كلام من أراد أنه لما كانت الأفراس 
للحرب. وإنما تعرى عند تركها ووصفهاء 
فكذلك تعرى أفراس الصبا إن كانت له 
أفراس عند تركه والعزوف عنه. 
أيت لها نابا من الشْرٌ أعصَّلا . 
فإنه إنما أراد أن هذه الحرب قديمة قد 
اشتد أمرهاء كما يكون ناب البعير أعصل 


إذا طال عمرهة واشتد . 


فما جرى هذا المجرى مما له مجاز 


كان أخحف وأسع سهل مما فحش ولم يعرف 
له مجازء وكا ناف للعادة بعيداً عماأ 
ه ‏ المعاظلة 


قال ابن الأثير: و(المعاظلة) 
معاظلتان: لفظية ومعنوية. 

أما (المعاظلة اللفظية).» وهى 
المخصوصة بالذكر فى باب صناعة 
الألفاظ. وحقيقتها مأخوذة من قولهم : 
تعاظلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما 
الخرى . فسمي الكلام, المتراكب في 


ألفاظه أو في معانيه (المعاظلة) مأخوذاً 


من ذلك. وهو اسم لاثئق بمسماه. 
ووصف عمر بن الخطاب رصي الله عنه 
زهير بن أبي سلمى . قال: ركان لا 
يعاظل بين الكلام) وقد اختلف علماء 
البيان فى حقيقة (المعاظلة): فقال قدامة 
ابن جعفر الكاتب : «... ونقل الكلام 
قدامة الذى سبق». 

قال ابن الأثير: هذا ما ذكره قدامة بن 
جعفر وهو خطأًء إذ لو كان ما ذهب إليه 
صواياً لكانت حقيقة المعاظلة دخول 
الكلام فيما ليس من جنسه. وليست 


حقيقتها هذه بل حقيقتها ما تقدم. وهو 
التراكب» من قولهم: تعاظلت 
الجرادتان. إذا ركبت إحداهما الأخرى. 

وهذا المثال الذي مثل به قدامة لا 
تراكب في ألفاظه ولا في معانيه. 

وأما غير قدامة فإنه خالفه فيما ذهب 
إليهء إلا أنه لم يقسم المعاظلة إلى لفظية 
ومعنوية» ولكنه ضرب لها مثالا كقول 
الفرزدق : [ 
وما مله في الناس إلا مملّكاً 

أبسو أمه حي أبوه يقاريه 

وهذا من القدسم المعنوي لا من القسم 
اللفظى ‏ لا ترى إلى تراكب معانيه. 
بتقديم ما كان يجب تأخيرهء وتأخير ما 
كان يجب تقديمه, لأآن الأصل في معناه: 
وما مثله في الناس من يقاربه إلا مملكا 
أبو أمه أبوه. 

قال ابن الأثير: وإِذّْ حقّقتٌ القول فى 
بيان المعاظلة, والكشف عن حقيقتهاء 
فإني أتبع ذلك بتقسيم القسم اللفظي منها 
إلى خمسة أقسام : 

الأول منها: يختص بأدوات الكلام 
نحو: من» إلى » عنء على » وأشباهها. 
فإن منها ما يسهل النطق به إذا ورد مع 
أخواته ‏ ومنها ما لا يسهل» بل يرد ثقيلا 
على اللسان. ولكل موضع يخصه من 


السبك. فممًا جاء منه قول أبي تمام : 
إلى خخالد راحت بنا أرحبية 
مرافقّها من عن كراكرها َكب 
فقوله : «من عن كراكرها»(21 من الكلام 
المتعاظل الذي يثقل النطق به. . على أنه 
قد وردت هاتان اللفظتان. وهما: من 
عن في موضع آخر فلم يثقل النطق بهماء 
كقول القائل: من عن يمين الطريق. 
والسبب في ذلك أنهما وردتا في بيت 
أبي تمام مضافتين إلى لفظ الكراكر 
فثقلت منهماء وجعاتهما مكروهتين كما 
ترى. وإلا فقد وردتا في شعر قطري بن 
الفجاءة» فكانتا خفيفتين كقوله: 
ولقد أراني للرماح دريئة 
من عن يميني مرة وأمسامي 
والأصل في ذلك راجع إلى السبك. 
فإذا سبكت هاتان لظا أو ما يجري 
مجراهما مع ألفاظ تسهل معهما لم يكن 
بهما من ثقل كما جاءتا في بيت قطري . 
ومن الحسن في هذا الموضع قول أبي 
تمأم : 
دار جل الهوى عن أن ل بهأ 
فى الركب إلا وعيني من منائحها 
ا «عن أن» فى هذا البيت من 
الخفيف الحسن الذي لا بأس به. 


)١(‏ الكراكر: جمع كركرة بكسر الكافين رحى بزور 
البعيرء وصدر كل ذي ف 
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القسم الثانى : من المعاظلة اللفظية 
يختص بتكرير الحروف. وليس ذلك مما 
المعاني . وإنما هو تكرير حرف وأحد أو 
حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام 
المنثور أو المنظوم. فيثقل حينئدٍ النطق 
به. فمن ذلك قول بعضهم : 

وليس قرب قبر حرب قبر 

فهذه القافات والراءات كأنها فى 
مقاماته : 
ورور من كان له زائرا 

وعافٌ. عافى العرّف عرفانه 

فقوله: «وعاف عافي العرف عرفانه) 
من التكرير المشار إليه. 

وكذلك ورد قوله أيضاً في رسالتيه 
القن صاغهم . على 1 لسين 

4 

كل ننظة م من ألفاظهاء وأتى في , الأخرى 
بالشين في كل لفظة من الفاظهاء فحاءتا 
كأنهما «رقى العقارب») أو وخذّروفة 
العزائم) . وما أعلم كيف خفى مأ فيهما 
0 الحريري» مع معرفته 


الأسلوب ورد قول بعضهم. وهو البيت 
المشهور الذي يتذاكره الناس: 
مَللْتَ مطالَ مولودٍ مُفَدّى 
مليح مانع مني مُرادي 
وهذه الميمات كأنها عقدٌ متصلة 
القسم الثالث: من المعاظلة: و 
ترد الألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها 
بعضاً. فمنها ما يختلف بين ماض 
ومستقبل» ومنها ما لا يختلف. 
فالأول كقول القاضى الأرجانى فى 
أبيات يصف فيها الشمعة. وفيها معنى هو 
له مبتدع, لم يسمع من غيره. وذلك أنه 
قال على لسان الشمع إنه إلف العسل» 
وهو أخوه الذي ربي معه في بيت واحدء 
وأن النار فرقت بينه وبينه» وأنه نذر أن 
يقتل نفسه بالنار أيضاً من ألم الفراق, إلا 
أنه أساء العبارة. فقال: 
بالنار فرّقت الحوادث بيننا 
وبها نرت أعودٌ أقتل روحي 


هو أن 


فقوله: «نذرت أعود) من المعاظلة 
المشار إليها . 

وما مأ يرد على نهج واحد من الصيغة 
الفعلية فكقول أبى الطيب المتبي : 
أل أل أقطع حمل عل سل أعذ 

زد هش بش تفضل أَدْنٍ سر صل 
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. فهذه ألفاظ جاءت على صيغة واحدة. 
وهى صيغة الأمرء كأنه قال: افعل افعل 
هكذا إلى آخر البيت. وهذا تكرير 
للصيغة؛ وإن لم يكن تكريراً للحروف إلا 
أنه أخوه. ولا أقول ابن عمه. وهذه ألفاظ 
متراكبة متداخلة» ولو عطفها بالواو لكانت 
أقرب حالاًء كما قال عبد السلام بن 
رغبان : 
فسد الناس فاطلب !! لرزق بالسي 2 
ف ولا ذمت شديد الهزال. 
آحل مر ضر وانفع ولِنْ وا 
شرن ن وأبرر ثم انتدب للمعالي 
ألا ترى أنه لما عطف ههنا , بالواو لم 
تتراكب الألفاظ كتراكبها في بيت 
أبي الطيب المتقدم ذكره. ٠‏ 


القسم الرابع : من المعاظلة . وهطو 
الذى يتضمن مضافات كثيرة كقولهم : 
سرج فرس كلام زيل وإن زيد على ذلك 
شد بحا وأثقل على لان وعليه 
ورد قول ابن بابك الشاعرى شي مفتتح 
قصيدة له: 
باب التاء. 


القسم الخامس : من المعاظلة أن ترد 
صفات متعددة على نحو واحلى كقول 
سأخرق الخرق بابن خرّقاءً كال 
مهيق إذا ما استحم من نجله 
مقابل فى الجديل صلب القرا 
لوحك من عجبه إلى كتده 
تامكه نهذده هو مدائحله 
ظ ملمومه محِرئله أجده 
فالبيت الثالث من المعاظلة التي قلع 
الأسئان دون إيرادها! . ظ 
والمعاظلة المعنوية : 
هي تقديم ما الأولى به التأخيرء لأن 
المعنى يختل بذلك ويضطرب». وهو 
كتقديم الصفة وما يتعلق بها على 
الموصوف. وتقذديم الصلة على 
الموصول» وغير ذلك مما يرد بيانه . 
فمن هذا القسم قول بعضهم: 
فقد والة لشك بين لى عناء 
بوشك فراقهم صرَدُ يصيح 
فإنه قدم قوله : «بوشك فراقهم) ‏ وهو 
معمول (يصيح)» ويصيح صفة لصرد- 


على صرد. وذلك قبيح. فكما لا يجوز 


تقديم الصفة على موصوفها فكذلك لا 
يجوز تقديم ما اتصل بها على موضوفها. 


كك 


ومما يجري هذا المجرى قول الفرزدق: 
إلى ملك ما أمه من مُحارب 

أبوه ولا كانت كليت تصاهره 

وهو بريد إلى ملك أبوه ما أمه من 


محارب . وهذا أقبح من الأول وأكثر . 


وليست خراسان التى كان خالد 


بها أسد إذ كان سيفاً أميرها 
ومثل ذلك من التعاظل كثيرء ولا 
يجيء إلا متكلفاً مقصوداً. وإلا فإذا ترك 
وطبعها في الاسترسال لم يعرض له شيء 
من هذا التعقيد. إذ المقصود من الكلام 
إنما هو الإيضاح والإباثة وإفهام المعنى . 
فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من 
الكلام ذهب المراد به. ولا فرق عند 
ذلك بينه وبين غيره من اللغات كالفارسية . 
والرومية وغيرهما. 
واعلم أن هذا الضرب من الكلام هو 
ضد الفصاحة, لأن الفصاحة هى الظهور . 
والبيان» وهذا عار عن الوصف . 


/اماه ‏ المعاظلة 


0 سماه ابض ع معنا 


با لمعنى » حتى تكون موصولة بما في أول 


البيت التالى . 
الذبياني : 


وذلك مثل قول النابغة 


وهم وردوا الجفار على لصي ا 
شهدت لهم ل صادقات 
أنيتهمُ بنصح الود منّى 
ويروي: «شهدن لهم بحسن الظن 
مني ) . 
وانظر (التضمين) وقد تقدّم في باب 
الضاد. 


4ه المعاظلة 


ذكر أبو زيد القرشي (جمهرة أشعار 
العرب ‏ ””) أن المعاظلة هى أن يتردد 


4“اهم ‏ الإعظام 
من بعض مقاصد (التعريض) وقد 


64 إل لتعظيم 
من الأغراض البلاغية التي يعرف من 
أجلها المسند إليه. وقد سبق فى هذه 
المادة. 


وهو أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
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ينكر من أجلها المسند إليه 


انظر (تنكير المسند إليه) وسيأتي في 


باب النون. 
ذأ؟ه س التعقيسب 
انظر (التقسيم) وسيأتي في باب 
القاف . 


التعقيب بضمير الفصل 

ويكون لتخصيص المسند إليه 
بالمسند وقصره عليه» فإذا قلت: زيدٌ هو 
القائم. كان المعنى أن القيام مقصور 
على زيد لا يتجاوزه إلى غيره. 


*ه ‏ العقد 

عدَّه الجاحظ من أصناف الدلالات. 
والعَقد عندهم ضرب من الحساب يكون 
بأصابع اليدين» يقال له: «وحساب اليد). 
وفد ورد في الحديث وه : 
تسعين) وقد الفت فيه كتب وأراجيز. 

قال الجاحظ: وأما القول فى (العَقَد) 
وهو الحساب دون اللفظ والخط, فالذليل 
على فضيلته وعظم قدر الانتفاع به قول 
الله عز وجل : # فالق الإإصباح , وجاعل 
الليل سَكناء والشمس والقمر حسباناً: 
ذلك تقدير العزيز العليم #» وقال جل 


5 6 
(( عقل عفد 


وتقدّس: ا الرحمنُ» علّم القران. خلق 
الإنسانء علّمه البيانء» الشمس والقمر 
بحُسبان #» وقال جل وعز: فو هو الذي 
جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدذره 

منازل لتعلموا عدد السنين والحساب مأ 
خلق الله ذلك إلا بالحقّ #. وقال: 
©« وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا أية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 0# 


والحساب يشتمل على معان كثيرة 
ومنافع جليلة. ولولا معرفة العباد بمعنى 
الحساب فى الدنيا لما فهموا عن الله 
عز وجل معنى الحساب في الآخرة. 
وفي عدم | اللفظ وفساد الخط والجهل 
بالعقد فساد جل جل النعمء وفقدان جمهور 
المنافع, واخشلال كل مأ جعله الله 
عز وجل لنا قواماً: ومصلحة ونظاماً. . 
(البيان والتبيين) )8٠0/1١‏ 
وانظر (الدلالة) وقد تقدمت في باب 
الدال. | 


ه ‏ العقد 
(العَقد) ضد (الحل) لأن العقد نظم 
المنثور» والحل نثر المنظوم . 
ومن شرائط العقد أن يؤخذ المنثور 


بجملة لفظه أو بمعظمهء فيزيد الناظم فيه 
وينقص » » ليدخل في وزن الشعر. ومتى 
أخحل بعضص معنى المنثور دون لفظه كان 
ذلك نوعاً من انواع السرقات . ولا يسمى 
عَقدا إلا إذا أحذ الناظم المنثور برمته ع 
وإن غيّر منه طريقاً من الطرق كان المتبقي 
منه أكثر من المغير» بحيث يعرف من 
البقيّة صورة الجميع . كما فعل أبوتمام 
في كلام عزى به الإمام على بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه الأشعتٌ بن قيس في 
ولده. وهو: «إن صبرت صير الأحرار. 
وإلا سلوت اسلو البهائم)20. فعقله 
أبو تمام شعراً فقال: 


. وقال علي في التعازي لأشعث 


0 


وخحافء عليه بعض تلك الماثم 
الور لوت عزاءً وجشبة 
جرَ؟ أم تسلو سلُوٌ البهائم. 
وقال صفي الدين الحلي : 
ماشبٌ من خصلتي حرصي ومن أَمَلي 
سوى مديجك في شيبي وفي هَرَمِي 


)١(‏ الذي أعرفه أن كلمة الإمام للأشعث بن قيس 
هي . 
مأجورء وإن جزعت جرى قضاء الله وأنت 
موزور. فإنك إن لم تسل احتساباً سلوت كما 
تسلو البهائم)! وفي صدر البيت الثاني من بيني 
أبي تمام «رحاء) موصع «عزاء» . 


«إنك إن صيرت جرى قضاء الله وأنت 


المقصود فى هذا البيت من العَقّد قول 
النبي ككةِ: «يُشيب أبن آدّم» ويشبٌ فيه 
خحصلتان : الحرص وطول الأملع(١2!‏ 


06 الاعتقاد 

من وجوه البيان عند صاحب 
(البرهان). وهو البيان الذى يحصل شي 
القلب عند إعمال الفكرة واللّب. فإذا 
حصل بيان (الاعتبار) للمتفكر صار عالماً 
بمعاني الأشياع وكات ما يعتقد من ذلك 
بياناً ثانياً غير ذلك البيان. وخخص باسم 
(الاعتقاد) . 

وهذا البيان على ثلاثة أضرب: 
-١‏ فمئه حقٌّ لا شيهة منه. 
- ومنه علم مشتبه يحتاج إلى تقويته 
بالاحتجاج فيه . 
فأما الحق الذي لا شبهة فيه فهو علم 
اليقين. واليقين ماظهر عن مقذمات 
طبيعية. كظهور الحرارة للمتطبب عند 
توقد اللون وسرعة النبض واحمرار 
البول. أو عن مقدمات ظاهرة فى العقل. 
كظهور تساوىي الأشياء إذا كانت مسأوية 
لشيء واحد. وكظهور زيادة الكل على 
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جميع الناس» كظهور قبح الظلم . 

وأما المشتبه الذي يحتاج إلى التثبت 
فيه وإقامة الحجة على صحته فكل نتيجة 
ظهرت عن مقدمات غير طبيعية» ولا . 
ظاهرة للعقل بأنفسهاء ولا مسلمة عند 
جميع الناس. بل تكون مسلمة عند 
أكثرهم. أو تظهر للعقل بغيرهاء وبعد 
الفمحص عنهاء والاستدلال عليها. وذلك 
كرأي كل قوم في مذأهبهم, ومأ يحتجون 
به لتصحيح اعتقادهم . 

وأما الباطل الذي لا شك فيه فما ظهر 
عن مقدمات كاذبة مخالفة للطبيعة مضادّة 
للعقل» أو جاء في أخبار الكاذبين الذين 
يخيرون بالمحال. وما يخالف العرف 
والعادة. وذلك مثل اعتقاد السوفسطائية 


أنه لا حقيقة لشيء» وأن الأمور كلها بالظن 


والحسيان . واعتقادهم حفيقة م يقولونه | 
دليل على أن الأشياء لها حقائق في 
نفسهاء وأنهم مبطلون 2 دعواهم. 
(البرهان) وم 
وانظر (الاعتبار) وقد تقدم في 
الباب . 
وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء. 


هذا 


2-5 التعقيد 


يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى 
المراد. ويكون ذلك لسببين : 0 
الأول: اختلاف نظم الكلام بحيث لا 


تكون الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب 


المعاني. أو بأن يحذف من الكلام ما لا 
دليل عليه أو بغير ذلك؛ كالفصل بين 


المبتدأ والخبر» والصمة والموصوف.» 


والبدل والمبدل منه. ومن هذا قول 
الفرزدق يمدح إبراأهيم بن هشام 
المخزومي خال هشام بن عبد الملك : 
وما مثله في |الناس إلا مملكاً 
أبو أمه حي ) أبوه يقاربه 

يريد أنه لا يشبه الممدوح أحد من 
الناس إلا ابن أنحته, وترتيب البيت (اومأ 
مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو 
أمة أبوه) ففيه فصل بين المبتدأ والخير. 
أعني «أبو أمه أبوه» بالأجنبي الذي هو 
ااحي) . وفصل بين الموصوف والصفة . 
أعني «حي يقاريه) بالأجنبي الذي هو 
«أبوه) . وقدم المستثنى وهو «مملكا» على 
المستثنى منه وهو هو (حي]. وفيه فصل بين 
البدل وهو «حي» والمبدل منه وهو 
«مثله) . 


أنى يكون أبا البرية ادم 


وأبوك والثقلان أنت محمد 


ا ا0ا0ا اااا ااا ا اااا 0 


والوضع الصحيح أن يقول: «كيف 


يكون أدم أن البرية) وأبوك محملكل .ع وأنت 


الثقلان» يعني أنه قد جمع ما في الخليقة 
: من الفضل والكمال. فقد فصل .بين 
المبتدأ والخبر وهما «أبوكٍ محمدكد) ) وقدّم ْ 
الخبر على المبتدأ تقديماً قد يدعو إلى 
اللبس في قوله: «والئقلان أنت). 
ويسمى هذا النوع (التعقيد اللفظي) . 
الشانىي: استعمال المجازات أو 
الكنايات البعيدة التى يبصعب معهأ انتقال 
الذهن من المعنى المفهوم بحسب اللعة 


إلى المعنى المقصود بطريق المجاز أو 


الكناية. 
الأحنف : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
وتسكبث عيناي الدموع لتجمدا 
فقد جعل سكب الدموع كناية عما 
يلزم فراق الأحبة من الكابة والحزن. وقد 
أصاب في ذلك. ولكنه أخطأ في جعل 
جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي 
من الفرح والسرور. وإنما يكنى به عن 
بخلها بالدمع عند إرادة البكاء وهي 


حالة الحزن. 
المعنوي) . 


والإغلاق والتقعير سواء. وهو استعمال 
وحشي الكلام» وشدة تعليق الكلام 
بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى . . 
فمثال الوحشي قول بعض الأمراء وقد 
اعتلت أمه فكتب رقاعاً وطرحها في 
المسجد الجامع بمذينة السلام رفيها: 
«صِينَ أمرق ورعِي ؛ دعا لامرأة إِنقَحَُلة 
مُقَسَعنة ١١ل‏ قل منيت بأكل الطرّموق, 
فأصابها من أجله الاستمصال. أن يمن 
الله عليها بالاطرغشاش والابرغشاش»» 
فكل من قرأ رقعته دعا عليها ولعنه ولعن 
أمه ! الطرموق: الطين. والاستمصال: 
الإسهال. اطرغَشٌء وابرغش إذا أبلّ 
وبرأ. 
ومثال الشديد التعليق بعض ألفاظه 
ببعض حتى يستبهم المعنى قول 
أبي تمام : 
جارى إليه ٠‏ البين وصل لخرياة 
شت إليه المطل مَشى الأكبد "© 
با يوم شرّد يوم لهوي لهره ه 
بصبابتي وأذل عسز تجلدي 


)١(‏ قحل الشيخ : يبس جلده على عظمه. وهو قحل 

(5) الخريدة: البكر. والمطل: التسويف. الأكبد: 
من يشتكي وجم الكبد. أو الضخم الوسط 
البطىء السير. 


يوم أفاض جوى أغاض تعزيا 
خاض الهوى بحرَى حجاه المزيد 
جعل الحجى مزيداًء وقوله أيضاً : 
والمجد لا يرضى بأن ترضى بأن 
يرضى المعاشر منك إلا بالرضا 
وبلغتا أن إسحاق سن إبراهيم 
وأمثاله عند الحسن بن 
وهب فقال: ياهذاء لقد شددت على 
نفسك. والكلام إذا كان بهذه المثابة كان 
مذموماً. 


سمعه ينشد هذا 


(الصناعتين) 5 


47 - العقلى 
من المجاز. هو إسناد الفعل أو معنا 
إلى غير ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر. لعلاقة مع قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 
وقال الخطيبس: 


. عقلية» ومنه ممجاز عقلي . 
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أما الحقيقة فهى إسناد الفعل أو معناه 
إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 
والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم 
الفاعل. وقولنا «فى الظاهر» ليشمل ما لا 
يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا 
يطابقه . 

فهي عنده على أربعة أضرب: 


أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده, 
كقول المؤمن: أنبت الله البقل» وشفى 
الله المريض . 

والشاني: ما يطابق الواقع دون 
اعتقاده. كقول المعتزلي لمن لا يعرف 
حالهء وهو يخفيها منه: «خالق الأفعال 
كلها هو الله تعالى) . 

والثشالث: ما يطابق اعتقاده دون 
الواقع» كقول الجاهل: شفى الطبيب 
المريض. معتقدا شفاء المريضص من 
الطبيب. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
بعض الكفار: 8 وما لهم بذلك من علمٍ 
إن هم إلا يظنون #. 

والمتجوز المخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإنما الظن يكون من 
الذى يعتقد أن الأمر على ما قاله. 

والرابيع : ما لا يطابق شيعا منهماٍ 
كالأقوال الكاذبة التى يكون القائل عالما 
بحالها دون المخاطب. 


وأما (المجاز العقلي) فهو إسناد الفعل 

أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له 
بتأويل. وللفعل ملابسات شتى . . . 

٠١5/1١ (الإيضاح)‎ 

وعرفه السكاكي بأنه الكلام المفاد به 

حلاف مأ عند المتكلم من الحكم فيه ) 


لغرب من التأوّل إفادة للخلاف» لا 


وخر 


بوساطة وضع. كقولك: أنبت الربيع 
البقل» وشفى الطبيب المريض» وكسا 
الخليفة الكعبة» وهزم الأمير الجند» 
وبنق الوزير القصر... 2 
(مفتاح العلوم) ١/86‏ 
فالفعل يلاسن الفاعل والمفعول به 
والمصدر والزمان والمكان والسبيب. 
كقولهم في المفعول به: «عيشة راضية) 
وسيم 


وزماء دافق». وفي عكسه : ل 
مفعم) . وفي المصدر: «شعر شاعر). 
وفي الزمان : «نهاره صائم» وليله قائم»). 
وفي المكان: «طريق سائرء ونهر جار». 
وفى السبب: «بنى الأمير المدينة). 
وقال: 
فلا تسأليني واسألي عن خليقتي 
إذا رَدٌ عافي القدّر من يستعيرها 
واشترط التأوؤل في الإسناد ليخرج نحو 
قول الجاهل : «شفى الطبيب المريضص)» 
فإن إسناد الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول . 
ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر 
الحماسي : ' 1 
أشابٌ الصغير وافنى الكبي 
سر كر الغذاة ومر الععشي 
على المجاز ما لم يُعلم أو يظنّ أن 
قائله لم يُرِدْ ظاهره. كما استدل على أن 
إسناد «ميز» إلى «جذب الليالي) في قول 


أبي النجم : 


قل أصبحتٌ م الخبار تدّعي 
علي ذناً كله لم أضصْنَّع 

مِنْ أن رأت رأسي كرأس الأصلع 
ميز عنه قَنرْع)د» عن 2 
جذت الليالي أبطئي أو أسرعي . 


مجاز بقوله عميبة : 


أفناه قيل الله للشمس: اطلعى 
حبّى إذا واراك أفِقٌّ ا 
وسمي الإسُناد في هذا لكلام عقا 
لاستناده إلى العقل دون الوضعء 
إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء ا 
بقصد المتكلم دون واضع اللغةء فلا يصير 
«(ضرب)») خبرا عن «زيد) بواضع اللغة. 
بل بمن قصد إثبات الضرب فعا له , 
وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن 
«ضرب)» لإثبات الضرت» لا لإثبات 
الخروج» وأنه لإثباته في زمان ماض » 
وليس لإثباته في زمان مستقبل. فأما 
تعيين من ثبت له فَإنّما يتعلق بمن أراد 
ذلك من المخبرين. ولو كان لغوياً لكان 
حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: خط 
أحسن مما , وشى الربيع) من جهة أن 
الفعل لاا يصح إلا من الحي القَادر حكما 
بأن 507 هى التى أوجبت أن يختص 
الفعل بالحيّ القادر دون الجماد. وذلك 
)١(‏ القتْرّع على وزن قُنْمْذْ الشعر حوالي الرأس» 
والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي . 


مما لا شك في بطلاته! . 


وأنواع العلاقة بين المسند والمسئد 
إليه في المجاز العقلي : 
-١‏ المفعولية: وستأتي في باب الفاء . 
؟ - الفاعلية : وستأتي أيضا في باب 
الفاء . 


*- المصدرية: فيما بني للفاعل وأسند 


إلى المصدر مجازاء مثل «شعرٌ 
شاعر) فقد أسند (شاعر) إلى صمير 
المصدر. وحقه أن يسلك للفاعل أي 


الشاعرء لأنه هو الفاعل الحقيقي . 


4 - الزمانية: وقد تقدمت في باب 
الزاي . ْ 

© د المكانية : وستأتي في باب الميم 

5 السببية: وقد سبقت في باب 
السين . 


أقسام المجاز العقلى : 

ويقسم البلاغيون (المجاز العقلي)» 
باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهماء 
أربعة أقسام : 

١‏ ما طرفاه وهما المسئد والمسئد 
إليه - حقيقتان لغويتان» نحو: بنى الوزير 
المدينة, لأن البناء وهو المسندء والوزير 
هو المسنذ إليهء حقيقتان بالاستعمال 
لكل منهما في معناه اللغوي. ولا مجاز 


إلا في الإسناد الذي أضيف فيه الفعل 


لغير فاعله الحقيقي . 


بسير . 
ألم تبتدركم يوم بِذَرٍ سيوفنا 
| وليك عما نات قومّك نائم 
فالليل والنوم حقيقتان» لاستعمال كل 
منهما في معناه اللغوي» ولا مجاز إلا في 
إسناد «نائم) إلى ضمير الليل» والليل لا 
ينام » وإنما ينام فيه. وكقول الشاعر: 
. نهاري بأشراف لتلاع. مُوكَلٌ 
ولَيلى إذا ما جني الليل ارق 
؟ - ما طرفاه مجازان لغويان؛. مثل. 
قولهم : «أخيا الأرض ربيع الزمان». فإن 
الإحياء الذي هو إيجاد الحياة قد استعمل 
في غير معناه» وهو إيجاد نضارة الأرض 
وإحداث خضرتهاء ففي «أحيا» استعارة 
تبعيّة» وذلك أنه شبه إيجاد الخضرة 
وأنواع الأزهار بإعطاء الحياة وإيجادها. 


وكقول النعمان بن 


ووجه الشبه أن كلا منهما أحد 
منمعة وحستاً . وكذلك «الشباب) وهو 
المسند إليه. ومعناه الأصلي كون 
الحيوان في زمن ازدياد قوته وإنما سمي 
هذا المعنى شباباً لأن الحرارة الغريزية 
حينئذ تكون مشبوبة مشتعلة.» من: شب 
النار» أشعلهاء وقد استعير لكون الزمان 
في ابتداء حرارته الملابسة له وفي 


ابتداء ازدياد قواه. ووجه الشبه كون كل 


د 


من الابتداءين مستحسناً» لما يترتب عليه 
من نشأة الأفراح والمحاسن. عكس 
الهرم الذي يكون في اخر الزمان. 
فالطرفان مجازان لغويان. والإسناد تبع 
ذلك (مجاز عقلي)., ولا منافاة بينهما. 
وكذلك قولك لمن تراعيه: وأحياني 
اكتحالي بطلعتك» فإنه قد استعمل لفظ ‏ 
«الإحياء» في غير موضوعه بالأصالة. 
وأسند الإحياء إلى الاكتحال»؛ مع أنه في 
الحقيقة غير منتسب إليه» فقد حصل 
المجاز في الإفراد والتركيب كما ترى. 
ما كأن المسند فيه حقيقة 
والمسند إليه مجازاً لغوياًء نحو: «أنبت 
الزهر شباب الزمان» فالمسند ‏ وهو إثبات 
الزهر للنبات - حقيقي. والمسند إليه 
«شبات الزمان) مجازي . والإسناد عقلي : 
4 ما كان المسند فيه مجازاً لغوياً 
والمسند إليه حقيقة. نحو: «أحيا الأرض 
الربيع» وقول الرجل لصاحبه: «أحيتني 
رؤيتك» أي : آنستني وسرتني . فقد أسند 
في الأول الإحياء. وهو مجازء إلى 
الربيع . وهو حقيقة. وفي الثاني : جعل 
الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة 
حياة» ثم جعل الرؤية وهي حقيقة فاعلة 
له. 


وتحيسي له المال الصوارم والقنا 
ويقتل ما 7 تحيي التبسم والجدا 
جعل الزيادة والوفور حيأة للمالء 


وتفريقه في العطاء قتلا له. م أثبت 


الإإحياء واد للصوارم. والقتل فعلا ا 


لتبسّمء مع أن الفعل لا يصح منهما. 
ونحوه اقولهم : وأهلك الناس الدينار 
والدرهم» جعلت الفتنة إهلاكاً ثم أثبت 
الإهلاك للدينار والدرهم 

فإذا كان المجاز فى المثبت كنحو قوله 
تعالى : « فأحيّينا به الأرض 4 فإنما كان 
مأخذه اللغة. لأجل أن طريقه المجاز بأن 
أجرى اسم الحياة على ماليس بحياة 
تشبيهاً وتمثيلاء ثم اشتق منهاء وهي في 
هذا التقدير الفعل 3 هو «أحيا)». 
واللغة هي التي اقنضت أن تكون الحياة 
اسم للصغة التي هي ضد الموت. فإذا 
تجوّز في الاسم فأجري على غيرها 
فالمجاز مع اللغة . 

ولا يختص المجاز العقلي بأسلوب 
الخبر. بل يجري في الإنشاء أيضاًء 
كقوله تعالى في حكاية عن فرعون : #ايا 
هامان ابن لي صرحاً # فإِن البناء فعل 
العملة بأمر هامان. وقوله أيضاً : #فأوقذ 
لي بأ هامانٌ على الطين فاجعل لي 
صرحا 4. وقوله تعالى: «وفلا 
بخرجنكما من الجنة فتشّْقَى 4. 


ومن الإإسناد المجازي في الإنشاء 
قولك: اليد حَدك أي لتعظ 
عظمتك. بمعنى : : لتجذد أنت» أي لتعظم 
و اليصمٌ نهارك) أي : لتصم 

أنت في نهارك . 

القريئة في المجاز العقلى : 
ولا بد في المجاز العقلى من قريئة 

تمنع من تحفىقى نسبة المسند للمسند 

إليه . وهذه القريئنة : 

١‏ إما لفظية» كما سبق في قول 
أبي النجم . 

١‏ - أو غير لفظية. أي: معنوية. 
كاستحالة صدور المسند من المسند 
إليه المذكور أو قيامه به عقلل. 
كقولك: «محبتك جاءت بى 
إليك). أو: عادة.» كقولك: هزم 
الأمير الجند. وكسا الخليفة الكعبةع 
وبنى الأمير القصر؛ لاستحالة ذلك 
في العادة . 


66 العقلى 
من أقسام الجامع» وهو أمر بسببه 
يقتضي العمل اجتماع الشيئ ٠‏ في الْقَوةٌ 
المفكرة» وذلك بأن يكون بينهما اتحاد أو 


تمائل أو تضايف . 


أ فالاتحاد : أن يتحدأ عند تصور 


العقل لهماء بأن يكون الثاني هو الأول 
فيتحد المسند إليهما نحو: على كاتب 
وهو شاعرء أو المسندأآن بحو: علي 
كاتب وخالد كاتب» أو قيد من قيودهما 
ماهر وخالد طبيب ماهر. 

ب - والتمائل: أن يتفقا في الحقيقة 
| لمسند إليهما نحو: علي كاتب وخالد 
الحقيقة الإنسانية فكأنه قيل: الإنسان 
كاتب والإنسان شاعر. والتمائل بين 
لخالّد؛ فأبوة علي وأبوة عمر حقيقتهما 
واحدة. وإن اختلقا بالشخص . 

وإنما كان التماثل جامعاً عقلياً لأن 
العقل يدرك المثلين بعد تجريدهما من 
مشخصاتهما الخارجية ؛ أي أنه لا يلاحظ 
ما فيهما من تلك المشخصات المميزة 
الآخر من طول وعرض ولون. . . الخ ؛ 
وإنما ينتزع منهما المعنى الكلى ‏ وذلك 
يرفع ما بينهما من التعدد 1 فيصير ان حينئذ 
شيئاً واحداً في الفكر كالمتحدين. 


ج - والتضايف: أن يكون الشيئان 


بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا 
بالقياس إلى تعقل الآخرء كالأب 
والابن» والعلة والمعلول. والصغير 
والكبيرء والأعلى والأسفل. والأقل 
والأكثر... الخ. نحو: أبوك كاتب 
وابنك شاعرء ونحو: هذا النصيب الأقل 
لكء وذلك النصيب الأكثر لأخيك. 


8 العقلية 
من الصفة الحقيقية» والمراد بها ما لا 
تحس أفراده بل تدرك بالعقل ويكون لها 
تحقق في الخارج. وذلك كالكيفيات 
النفسانية» أي المختصة بذوات الأنفس», 
من ذكاءء وغضب. وحلمء وعلم. 
وكرمء. وقدرة.ء وشجاعة. 


العقلية 

الحقيقة العقلية هى إسناد الفعل أو 
معناه إلى ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر. أي : إسناد الفعل أو معنى الفعل 
كالمصدرء واسمي الفاعل والمفعول, 
والصفة المشبهة. واسم التفضيل» 
والظرف» إلى ما يكون هو له عند 
المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله, وذلك 
بألا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في 
اعتقاده. ومعنى كونه له أن حقه أن يسند 
إليه. لأنه وصف له. وذلك كإسناد الفعل 


المبني للفاعل إلى الفاعلى. وإسناد الفعل 


01١‏ العكس 

قال أبو هلال العسكري: العكس أن 
تعكس الكلام فتجعل في الجزء الأخير 
.منه ما جعلته في الجزء الأول وبعضهم 
يسميه (التبديل). وهو مثل قول الله 
عزوجل: # يخرج الحي من 
ويخرج الميتَ من الحيّ 24 وقوله 
تعالى : ظإ ما يفتح الله للناس من رحمة 
فل ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل 
له © . 

وكقول القائل: اشكر لمن أ 
عليك: وأنعم على من شكرك. وقول 
الآخر: اللهم أغنني بالفقر إليك. ولا 
تفقرني بالاستغناء عنك . 

وقول بعض النساء لولدها: رزقك الله 
حظاً يخدمك به ذوو العقول. ولا رزقك 
عقا تخدم به ذوي الحظوظ. وقال 
بعضهم لرجل كان يتعهده: أسأل الله 
الذى رحمنى بك أن يرحمك بي . وقال 
ما أقل منفعة المعرفة مع 
غلبة الشهوة! وما أكثر قلة المعرفة مع 
ملك النفس! وقال بعضهم: كن من 
احتيالك على عدوك أخوف من احتيال 
عدوك عليك. وقال آاخر: ليس معي من 


بعضص القدماء : 


5:7 


فضيلة العلم إلا أني أعلم أني لا أعلم . 
وفى معناه قول الشاعر: 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل 
فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 
وعزى رجل أخاه على ولد فقال: 
موضاك الله منه ما عوضه منك - يعنى 
لجنة. . وقال بعضهم : إني أكره 0 
أن ا بكرن مقدار لسانه فاضلا على مقدار 
كما أكره أن يكون مقدار علمه 
ا عن مقدار لسانه. وقال عمر بن 
الخطاب رضوات الله عنه: إذا أنا لم أعلم 
ما لم أر فلا علمت مارأيت. وقيل 
للحسن بن سهل وكان يكثر العطاء: ليس 
فى السرف خيرء. فقال: ليس في الخير 
سرف. فعكس اللفظ واستوفى المعنى . 
وقال بعضهم: كان الناس ورقاً لا شوك 
فيه » فصاروا شوكاً لا ورق فيه . ومثاله من 
المنظوم قول عدي بن الرقاع: 
ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة 
لي جاعلاً إحدى يدي وسادها 
وقال بعض المحدثين : 
لساني كتمم لأسراركم , 
ودمعي نموم لسري مذيع 
فلولا دموعئ كتمت الهوى ' 
ولولا الهرى لم تكن لي دموع 


وقال آخر: 


تلك الثنايا من عقدها نظمت 
أو نظم العقد من ثناياها 
والعكس أيضاً من وجه آخر؛ وهذا أن 
يذكر المعنى ثم يعكسه إيراد خلاف» 
كقول الصاحب : 
* وتسمى شمس المعالي وهو كسوفها * 
(الصناعتين) ”/الا 
؟- العكس 
العكس من ضروب الأخذ. ويختص 
بأن يجعل الآخذ مكان كل لفظة ضدها. 
مثل قول أبي قيس» ويروى لأبي حفص 
البصري : ظ 
ذهب الزمان برهط حسّان الألَى 
كانت مناقبهم حنديث الغابر 
وبقيت في خلق بحل ضيوفهم 
. منهم بمنزلة اللئيم الغادر 
سود الوجوه لثيمة أحسابهم 
فَظْسٌ الأنوف من الطراز الآخر 
فإن البيت الآخر عكس لبيت حسان 
المشهور في مديح آل جفنة : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 


0ه - العكس 


من (التجنيس) هو الجناس 


(المقلوب) وسيآتي في باب القاف. 


4- عكس المذيّل 
من (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 
65 - عكس الظاهر 
وهو نفي أشي ء بإثباته. وهو من 
كلاما يدل ظاهره أنه نفى لصفة موصوف 


قول على بن أبي طالب رضي الله عنه في 
وصف مجلس رسول الله يك : «لا تنشي 
فلتاته) . أي : لا تذاع. وليس المراد 
ذلك. بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات 
فتنثى. وهذا من أغرب ما توسعت فيه 
اللغة العربية» وقد ورد فى الشعر قول 
عمرو بن أحمد الباهلى : ش 

# ولا ترى الضبٌّ بها ينجحر(© * 

فإن ظاهر المعنى من هذا البيت أنه 
كان هناك ضبٌء ولكنه غير منجحر وليس 
كذلك» بل المعنى أنه لم يكن هناك 
ضب أصلا. 

وهذا النوع من الكلام قليل 
الاستعمال. وسبب ذلك أن الفهم يكاد 
يأباه ولا يقبله إلا بقرينة خارجة عن دلالة 


)١(‏ في وصف فلاة وصدر البيت: 


* لا تفزع الأرنب أهوالها * 


لفظه على معناه. 

وما كان عارياً عن قرينة فإنه لا يفهم 
منه ما أراد قائله. 

قال ابن الأثير: وسأوضح ذلك فآأقول : 
أما قولنا عن مجلس رسول الله كل : رلا 
تنثى فلتاته» فإن مفهوم هذا اللفظ أنه كان 
هناك فلتات إلا أنها تطوى ولا تنشر 
وتكتم ولا تذاع. ولا يفهم منه أنه لم يكن 
هناك فلتات إلا بقرينة خارجة عن اللفظ. 
وهي أنه قد ثبت في النفوس وتقرر عند 
العقول أن مجلس رسول الله يله منزّه عن 
فلتات تكون به. وهو أكرم من ذلك 
وأوقر. فلما قيل: إنه لا تنثى فلتاته فهمنا 
منه أن لم يكن هناك فلتات أصل. وأما 
قول القائل : 

* ولا ترى الضب بها ينجَحرٌ » 

فإنه لا قرينة تخصصه حتى يفهم منه 
مافهم من الأول. بل المفهوم أنه كان 
هناك ضب ولكنه غير منجحر. ولقد 
مكثت زماناً أطوف على أقوال الشعراء 
قصداً للظفر بأمثلة 
المجرى. فلم أجد 
وهو. 
على لاحب لا يهتدى لمناره 

إذا سافه الغوذ اليافي جرجر(') 


المسنء دياف قرية بالشام تنسب إليها النجائب . 


من الشعر جارية هذا 
إلا بيتا لامرىء القيس 


فقوله : لا يهتدى لمناره. أي أن له 
مناراً إلا أنه لا يهتدى به. وليس المراد 
ذلك, بل المراد أنه لا منار له يهتدى به. 
قال ولي أنا بيت من الشعر وهو: 
أذنينَ جلبابٌ الحياءٍ فلن يرى 

لذيولهنَّ على الطريق غَبِارٌ 

وظاهر هذا الكلام أن هؤلاء النساء 
يمشين هونا لحيائهن» فلا يظهر لذيولهن 
غبار على الطريق. وليس المراد ذلك» 
بل المراد أنهن لا يمشين على الطر 
أصلاء أي أنهن مخبآت لا يخرجن من 
بيوتهن» فلا يكون إذأ لذيولهن على 
الطريق غبار. وهذا حسن رائق. وهو 
أظهر بيانا من قوله : 

* ولا ترى الضب بها ينجحر * 

فمن استعمل هذا النوع من الكلام 
فليستعمله هكذاء وإلا فليدع. على أن 
الإكثار من استعماله عسرء لأنه لا يظهر 


المعنى فيه. 
لمعنى فيه (المفل السائر) 781/7 
5 - المنعكس 


من (التشبيه) وضده (المطرد) وقد 
قال العلوي: اعلم أن هذا النوع من 
التشبيه برد على العكس والندور. وبابة 
لمت هو الإطراد كما أشرنا إليه. وإنما 


0 ا 00 1 5 00 1 000 ١‏ 1 
2 ا سيت ييا 


لقب بالمنعكس لما كان جارياً على 
خلاف العادة والإلف شي مجاري 
التشبيه» وقد يقال له: (غلبة الفروع على 
الأصول). وكل هذه الألقاب دالة على 
خحروجه عن القياس المطرد. و لمهيء 
المستمر وله تم عظيم في ! إفادة 
البلاغة.» وقد ذكره | 
«المثل السائر) وقرره أيه جنى في كتاب 
«الخصائص»). والشرط 00 ١‏ 
صورة الانعكاس. كما سنمرره في 
أمثلتهع آنه لو ورد في غير المتعارف 
لكان قبيحاً لأن أن مطرد ل في البلاغة 
خلااف ذلك فهر معكوم . 

ومن الأمثلة الواردة فيه قول ذي الرمة : 


ورملٍ كأرداف العذارى قطع-ه 
إذا لبسته المظلمات الحنادس 


بن الأثير في كتابه 


استعماله أن 


فانظر إلى ما فعله ذو الرمةء كيف 

جعل الأصل فرعا والفرع أصلا. 

وذلك أن العادة جارية بتشبيه أعجاز 
النساء بكثبان الأنقاء.» فعكس ذو الرمة 
القضية. فشبه كثبان الأنقاء بأعجاز 
النساء. وإنما قصد بذلك المبالغة فى أن 
هذا المعنى قد صار ثابتاً للنساءء بحيث 
لا يتمارى فيه أحدء فلا جرم كان أصال 


25 التقرير وغيره فرعاً لهء وقد تابعه 
البحتري على هذا في قوله : 
في طلعة البدر شيءٌ من محاسنها 
وللقضيب نصيب سس تتنيها 

فالعادة جارية على جهة الاطراد فى 
تشبيه الوجوه الحسنة بالبدور, فعكس 
البحتري هذه القضية» وشبه البدر بها 
مبالغة في الأمرء وتعظيماً لشأنها. ومن 
هذا القبيل ما قاله عبد الله بن المعتر فى 
قصيدته المشهورة التى مطلعها: «اسقى 
الجزيرة ذات الظل والشجر فقال منها: 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا 

مثل القلامة إذا قُصَّت من الظفر 

فالجاري في الاطرادء هو تشبيه 
القلامة من الظفر بالهلال في نحولها 
وتقوسها واعوجاجهاء فعكس ابن المعتز 
ذلك. وشبه الهلال بالقلامة مبالغة 
ودخحولاً وإغراقاً من جهته في التشبيه. كما 
هو رأيه يه وهجيراه, وعادته المألوفة في 
الخمريات وغيرها. 

فحاصل الأمر فيما ذكرناه من تشبيه 
العكس» أن جريه إنما يكون فيما قد الف 
وعرف حاله. فلهذا لم يلتبس حاله, وأما 
ما لا يعرف ولا يؤلف فلا يجري فيه» فإن 
جرى فعلى القلة والنذدور. ويكون من 
التشبيه المهجور. الذي قد بعد عن 


البلاغة» وتأى بعض النأي عن استعمال 


(الطراز) "1١١7/1١‏ 
وانظر (التشبيه المطرد) وقل سبو في 
/اده - المعكوس 


ما تنعكس فيه الألفاظ في القرينتين» 
ذكره اليزدادي, ومثل له بقوله: «إني لا 
أجتوي ما تجتنيه. ولا أجتنى ما 
تجتويه». . [وانظر كمال البلاغة] 5 . 


هه العلاقة 


هي الأمر الذي يمع به الارتباط بين 
المعنى الحقيقي" والمعنى المجازي. 
فيصح الانتقال من الأول إلى الثاني . 

وهى فى المجاز إما المشابهة نحو 
أقبل الأسد. تريد : رجلا كالأسد فى 
الجراءة . ْ 


وإما غير المشابهة كالمحلية في قوله 


تعالى : # يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم » يريد بألسنتهم, والأفواه محل 
الألسنة. 

والعلاقة في الاستعارة هي المشابهة, 
وفي كل من المجاز العقلي والمجاز 
المرسل علاقات تذكر في كل منهما. 


م يك 
12025510011 ”تخ لتكت 
2531110 


5غ 


© التعليق 

وهو أن يأتي المتكلم بمعنى في 
غرض من أغراض الكلام» ثم يعلق به 
معنى آخر يقتضي زيادة معنى من معاني 
ذلك الفنء كمن يروم مدح إنسان بالكرم 
فيعلق به شيئا يدل على الشجاعة, بحيث 
لو أراد تخليص ذكر الشجاعة من ذكر 
الكرم لما قدر. بشرط أن يبقى كلامه غير 
مدخول . 


ومنه قسم يتخلص فيه الوصفان في 
ذلك قوله تعالى : © فسوف يأتي الله بقوم 


ييحبهم ويحبويه أذلة على المؤمنين أعزة 


على الكافرين *. فإنه سبحانه لو اقتصر 
على مهم بالذل لإخوانهم لمؤمنين 
لاحتمل أن يتوهم ضعيف 0 ذلهم عن 

عجز وضعفء فنفى ذلك بذكر عزتهم 
على الكافرين» ليعلم أن ذلهم للمؤمنين 
عن تواضع. فحصل بهذا الاحتراس 

تتميم المعنى , وتكميل للمدعء وجاء 


وحصل من المطابقة تعليق نعليق التواضع 
بالشجاعة في فن المدح. وهذا مثال 
القسم الثانى من التعليق . 


ومن القسم الأول قوله تعالى : 8 يأيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 


لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
عر لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ُتلوا 4 فإنه 
سبحانه علق وصفهم بالكفر بوصفهم 
بالجبن تعليقاً متلاحماً والفرق بين 
التعليق والتكميل: أن الوصفين في 
التكميل مفترقان في اللفظ والمعنى» 
وهما في التعليق متلاحمان إما ' في 
المعنى وإما في اللفظ والمعنى . . 
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من التصريع. أن يذكر المصراع 
الأول ويكون معلقاً على صفة يأتى 
ذكرها في أول المصراع الثاني » مثل قول 
امرىء القيس : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 

سبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 

فإن المصراع الأول معلق على قوله : 
(بصبح) في أول المصراع الثاني . . 
وعليه ورد قول المتنبي : 


قل علم المي منا الْبِينَ أجفانا 
ترقى ١‏ وأنْفَ فى ذا القلب أحزانا 


5 التعليل 
وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع 


أو أمر متوقم. فيقدم قبل ذكره علة وقوعه 


لتكون رتبة العلة التقدم على المعلول, 
كقوله تعالى : ط لولا كتابٌ من الله سبق 
لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم ». 
فسبق الكتاب من الله تعالى هو العلة في 
النجاة من العذاب. وكقوله عز وجل: 
ولولاا رهطك لرجمناك # فوجود رهط 
شعيب هو العلة في سلامته من رجم 


قومة. . 
١1ل‏ اه / ١.84‏ 
(بديع الشرالا) ١‏ "ا 
2 التعليل 
قال العلوي : والتعليل تفعيل من 


قولهم علل ماشيته ! إذا سقاها مرة بعد 
مرة وعللتٌ هذا إذا جعلت له علة 
وسبباء وسمي المرض علة لأنه سبب في 
تغير حال الإنسان وفساد صحته. 


وهو في مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن تقصد إلى حكم من الأحكامء 
فتراه مستبعداً من أجل ما اختص به من 
الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك, 
فتأتى على جهة الاستطراف بصفة مناسبة 
للتعليل» فتدّعي كونها علة للحكم لتوهم 
تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل أن 
إثبات الشيء معللاً آكد في النفس من 
إثباته مجرداً عن التعليل» ثم مجيئه في 
ذلك على وجهين : 


الوجه الأول: أن يأني التعيل 
مسجدا مدر قال في “.عنى ذلك : 
لم كانت لنا 5 وطيا 
ولقد أسحسن 2 الاستخوب وألطف 
في التعليل. فلأجل ما قاله كان ذلك علة 
في كونها طهورا ومسجداء وكقول 
ولولم تصافح رجلها صفحة الثرى 
جواز التيمم بالترب شرعاً هو ما ذكره 
من وطكئها له بأخمص قذميهاء فلآأجل 
ذلك كان جائزا. 
الوجه الثاني: أن ١‏ يكون التعليل 
السياق والنظم والمعنى  »‏ وهذا كقول 
بعض الشعراء : 
يا واشياً حسِّنتٌ فينا إساءته 
نججى حذارُك إنساني من الغرق 


مسلم بن الوليد.» وهو من دقائقه التي 
اختص بها ونفائس ما نظمه. وأراد أن 
الواشي مذموم لا محالة لما يفعله من 
القبيح» لكن العلة في حسن إساءته هو 
أنه يخاف على محبوبته من وشايته. 
فأمتنع دمع عينيه من أجل الخوف 
والفشل , ؛ فسلم إنسان عينه عن أن يغرق 
بدموعه لما كان خائفاً مذعوراً من 
الوشاية ‏ فلا وحه لتعليل سن اوش 
إلا هذا . وكقول من قال من الشعراء : 
فإن غارت العَذْرانُ في صن وجني 

فلا غرو منه لم يزل وابل يهمي 

وألحق به ما هو بمعناه وهو التعجب. 

كقوله : 
أيا شمعاً يضيءٌ بلا انطفاء 

ويا بدراً يلوح بلا محاق 
فأنتٌ البدرٌ ما معنى انتقاصي 

وأنت المع ما سبب احتراقي (1) 


وح 8 المغتل 
حرفا مذ ولين متغايران, أصليان أو 


وشمول. 





)١(‏ انظر (الطراز) ١51١/7“‏ وانظر كذلك (خزانة 
الأدب) كا 


:كه العامية 
تنقسم الاستعارة باعتمار الجامع إلى 
فسمين : الاستعارة العامية والاستعارة 
الخاصية . 


والااستعمارة (لعاممة ‏ هي القريبة 


عنهاء ويكون الجامع فيها طاما : لحو : 
رأيت يت أسداً يرمي . 
وكقول الشاعر: 
وأدهم ستمد الليل منة 
ع ١‏ عيئيه الشثريا 
بين الطرفين ظاهر, وهو الياض. وقد 
يتصرف في العامية بماأ يخرجها إلى 
الغرابة. . 
وانظر (الخاصية) وقد سبقت في باب 
الخاء , 


5ه - المعمى 
هذا الفن وأشباهه يسمى : المعاياة, 
والعويص . واللغز. والرمز. والمحاجاة. 
وأبيات المعاني» والملاحق,. 
والمرموس. والتأويل. والكناية, 
والتعريض» والإشارة. والتوجيه. 
والمعمى . والمممّلء والمعنى في 
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الجميع واحدء وإنما اختلفت أسماؤه 
بحسب اختلاف وجوه اعتباراته فإنك إذا 
اعتبرته من حيث هو مخطى عنك سميته 
معمى . مأخوذ من النظر العمي . وهوتغطية 
البصر عن إدراك المعقول» وكل شيء 
تغطى عنك «مَرْمُوس) مأخوذاً من الرمس . 
وهو القبرء» كأنه قبر ودفن ليخفي مكانة 
على ملتمسه؛ وقد ذكر جمال الدين ابن 
نباتة في «سّرح العيون» أن (المعمى) 
سمي في عصره (المترجم)» وأن الخليل 
واضع العروض هو أول من استخرجه 
ونظر فيه قال: وذلك أن بعض اليونان 
كتب بلغتهم كتابا إلى الخليل فخلا به 
شهرا حتى فهمه., فقيل له فى ذلك فقال: 
علمت أنه لابد وأن تتح ١‏ 


أ صا فمتحته.» ثم و صعصسه كتاب 
«المعمى ) . 
واستمر فن المعمى بعد الخليل أمثلة 


متفرقة لا تفرد بالتدوين» ولا تنشعب فى 
المعالجة. حتى كان الجاحظ يقول: 
ليس المعمى بشيءء فقد كان كيسان 
مستملى أبي عبيدة يسمع خلال ما يقال. 
ويكتب خلاف ليعش ؛ ويقرأ خلاف 
مايكتب. وكان أعلم الناس باستتخراج 
المعمى ‏ وكان النظام على قدرته على 
أصئاف العلوم لا يقدر على استخراج 


أخف ما يكون من المعمى . 

وفيى كلمة الجاحظ تحامل سس على 
الخليل. وما كان النظام وهو ما هو ليتفرغ 
لشيء كالمعمى . 

وتجد شيعا من تلك الأمثلة المتفرقة 
فى (يتيمة الدهر» للثعالبى.» ذكر فى 
ترجمة أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب أن 
أبا طلحة قسورة بن محمد كان من أولع 
الناس بالتصحيقات». فقال له أب و أحمد 
يوماً: إن أخرجت مصحّفاً أسألك عنه 
وصلتك بماثة دينار. قال: أرجو ألا أقصر 
عن إخراجه, فقّال أبو أحمد: (فى فَسور 
هينم حَمَد) فوقف حمار 000 وتاد 
طيفه.ء فقال: إن رأى ى الشيخ أن 
يوم فعل. فقال: أمهلتك سنةع 3 
الحول ولم يقطع شعرة» فقال له 
أبو أحمد: هواسمك: قسورة بن 
محمد؛ فازداد خجله وأسفه 


وما زال ذلك أمره حتى وقع إلى 
الأعاجم. فدونوه واستنيطوا قواعده. 
وأنزلوه في رتبته بين الفنون والعلوم . 
وأول من فعل ذلك منهم شرف الدين 
على اليزدي الفارسي صاحب تاريخ «ظفر 
نامة) فى الفتوحات التيمورية» وقل 
أطلقوا عليه لقب الواضع له. 


قال قطب الدين المككى: وما زال 
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فضلاء العجم يقتفون أثره» ويوسعون 
دائرة الفن» ويتعمقون فيه. إلى أن ألف فيه 
المولى نور الدين عبد الرحمن الجامي 
المتوفي سنة 4817 ها صاحب ١‏ شرح 
الكافية ‏ عشر مسائل. فدونت وشرحت 
وكثر فيها التصنيف. إلى أن نبغ في 
عصره المولى مير حسين النيسابوري 
المتوفى سنة 4١7‏ ه فأتى فيه بالسحر 
الحلال. [ < 
وحلٌ المعمى : أنه قول يستخرج منه 
كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث 
يقبله الذوق السليم» ويشترط فيه أن 
يكون له في نفسه معنى وراء المعنى 
المقصود بالتعمية . 
وقال القطب في الفرق بينه وبين 
اللغز: إن الكلام إذا دل على اسم شيء 
من الأشياء بذكر صفات له تميّزه عما 
ن ذلك لغزاء وإذا دل على اسم 
خاص بملاحظة كونه لفظا بدلالة مرموزة 
سمي ذلك معمى ؛ فالكلام الدال على 
بعض الأسماء يكون معمى من حيث إن 
مدلوله اسم من الأسماء بملاحظة الرمر 
على حروفه. ولغزاً من حيث إن مدلوله 
ذات من الذوات بملاحظة أوصافهاء 
فعلى هذا يكون قول القائل في كمون: 
عن اسم شيء قل في سؤمكا 


عذأهة 


كما ترى بالقلب في نومكا 

يصلح أن يكون لغزا بملاحظة دلالته 

على صفات الكمون. ويصلح أن يكون 

في اصطلاحهم معمى باعتبار دلالته على 
اسمه بطريق الرمز. 


5 - المعمى 
من (التأريخ الشعري) وقد تقدم في 
باب الهمزة. 


5ه - الإعنات 


هو (لزوم ما لا يلزم) وسيأتي في باب 
اللام . 


العنادية 


تنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الطرفين إلى عنادية ووفاقية. والاستعارة 
(العنادية) هي التي لا يمكن اجتماع 
طرفيها في اشيء واحد لتنافيهماء 
كاجتماع النور والظلام . 

ففي قوله تعالى : © ومن كان ميت 
فأحييئأه # أي ضالا فهدينامء قوله: 
اميتي شبه الضلال بالموت بجامع ترتب 
نفي الانتفاع في كل. واستعير الموت 
للفملال. واشتق من الموت بمعنى 
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أليم ُ أى 


الضلال «ميتاً» بمعنى ضالاء وهى 
استعارة عنادية لأنه لا يمكن اجتماع 
الموت والضلال في شيء واحد. 
والعنادية قد تكون (تمليحية) أي 
المقصود منها التمليح والظرافة؛ وقد 
تكون (تهكمية) أي المقصود منها التهكم 
والاستهزاء, آنا يستعمل اللفق الموضوع 
لمعنى شريف على ضده أو نقيضه نحو: 
رأيت أسدأء تريد جباناًء قاصداً التمليح 
والظرافة أو قاصداً التهكم والسخرية؛ 
وهما اللتان نزل فيهما التضاد منزلة 
التناسب. نحو: ‏ فبشرهم بعذاب 
أنذرهم. فاستعيرت البشارة 
التي هي الخبر السار للإنذار الذي هو 
ضده" بإدخال الإنذار في جنس البشارة 
على سبيل التهكم والاستهزاء. وكقوله 
تعالى: # فاهدوهم إلىى صراط 


الجحيم 4. . 


وانظر (الوفاقية) وستأتي في باب . 
الواو. 


ه - العنوان 
وهو أن يأخذ المتكلم في غرض له. 
0 
هحاء أو غير ذلك من الفنون. ثم 7 


لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة ا 


تكون عنوانات لأخبار متقدمة وقصص 
سالفة . 


وميه نوع عظيم جداً؛ وهو ما يكون 
عنوان العلوم , وذلك أن تذكر في الكلام 
ألفاظ تكون مفاتيح لعلوم ومداخل لها. 
وقد جاء النوعان معاً في الكتاب العزيز. 


فمن النوع الأول قوله تعالى : ظ واتل 
عليهم 8 الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منهاأ 
فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 4 | إلى 
آخر الكلام . 'فإن هذا عنوان قصة بلعام . 


ومن النوع الثاني قوله تعالى: « ألم 

رَ أن الله يُزْجي سحاباً ثم يؤلّف بينه ثم 
يجعله ركاماً فترى الوَدْقُ يخرج من خلاله 
وينزّل من السماء من جبال فيها من بَرّد # 
الآية» فيها عنوان العلم المعروف بالآثار 
العلوية. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 

© انطلقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شعب لا 
ظليل ولا يغني من اللهب 4. وهذا 
عنوان العلم المنسوب إلى إقليدس فإن 
الشكل المثلث أول الأشكال وهو أصلهاء 
ومنه تتركب بقية الأشكال. وهو شكل إذا 
نصب في الشمس كيفما نصب على أي 
ضلع كان من أضلاعه لا يكون له ظل 
لتحديد ركئُوس زواياه فأمر الله سبحانه 
الججهنمبين بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل 
تهكماً بهم. ومن العنوانات أيضاً في 


الكتاب العزيز قوله تعالى: ط وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
ليكون من الموقنين *. ثم ذكر سبحانه 
في تفصيل ما أجمل من « ملكوت 
السموات والآرض 4 أفول الكواكب 
والنيرين . وأفول ذلك إنما يكون بما يحول 
بين الأبصار وبين رؤية الكواكب 
ارين : من مخروط ظل الأرض» وهذا 
عنوان العلم المعروف بالمجسطي وهو 
علم الهيئة . ظ 
وفي قوله تعالى من هذا الكتاب في 
بقية هذه الآية: 8 فلما جَنَّ عليه الليل 


رأى كوكباً قال هذا ربى فلما أل » . . 
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الخ الآية عنوان علم الكلام. لأن منها 
ينتظم الدليل على حدوث العالم بما دل 

أفول الكواكب وبزوغ القمر 
وأفوله دبزد الشمس وأفولهاء فإن في 
ذلك تصريحاً بقبول العالم الحوادث, 
وقبوله التغبير دليل على كونه ممكناً أعني 
ممكن الوجودء. والممكن ما تساوى طرقا 
وجوده وعدمه. فلا يترجح أحداجما على 
الآخر إلا بمرجح, ولا يجوز أن يكون 
المرجح ممكناء وإلا لزم أحد المحالين إما 
بالدور وإما بالتسلسل» فيجب أن ينتهي 
الأمر إلى مرجح هو وجود الوجود لذاته. 
يكون متقدما بالرتبة تقدم العلة على 
معلولهاء فإنه يكون غير مختارء ووجود 


العالم في الهيئة التي وجد عليها في غاية 
الاتقان. فلا بد وأن يكون موجله 
مختارا(؟؟. . 
داه - المعاني - علم المعاني 
أحل علوم الملاغة الثلاثة : المعانى . 
والبيان. والبديع . 
العربى إلتى يطابق بها مقتضى الحال. 
والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 
وغير ذلك.» وبمقتضى الحال الكلام 
الكلى المصور بكيفية مخصوصة. 
اللفظ. باعتبار أن التأكيد وتركه من 
الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. 
وتنحصر مسائل هذا العلم في ثمانية 
في باب السين . 
؟" - أحوال المسند إليه: وقد سبق في 
باب السين . 
- أحوال المسند: وقد سبق في باب 
السين . 
0 القصر: وسيأتي في باب القاف. 
١١)انظر‏ (بديع القراد) 69؟. 


ش كالمصدر واسم 


5 - الإنشاء: وسيأتي في باب النون. 
7- الفصل والوصل: وسيأتي في باب 
الفاء . 
الايجاز والاطناب والمساواة: وقد 
سبق في باب الطاء. والسين - 
(الإيجاز) فسيأتي في باب الواو. 
ووجه انحصاره في هذه الأبواب أن 
الكلام لابد أن د شتمل على نسبة تامة 
بين “طرفي وهي تعلق أحدهما بالآخر 
تعلقاً يصح السكوت عليه» سواء أكان 
إيجاباً أم سلبا أم غيرهماء كما في 
الإنشائيات . 


فإن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة 
الثلاثة تطابقه هذه النسبة ثبوتاً أو سلباً أو 
لا تطابقه بأن تكون النسبة الكلامية ششوتية 
والخارجية سلبية أو بالعكس» فالكلام 
«وخبرع. وإن كانت نسبته بحيث تحصل 
من اللفظ ويكون اللفظ موجداً لها من غير 
قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في 
الخارج بين شيئين تطابق النسبة الكلامية 
أو لا تطابقهاء فهو (إنشاء») . 

والخبر لا بد له من «إسناد)» و(مسند 
والمسند قد يكون له 
«متعلقات) إذا كان فعلاء أو ما في معناه 
المفعول واسم الفاعل . 
وكل من الإسناد والتعلق إما أن 
«يقصر) أو «بغير قصر) . 


إليه) و«مسندك»). 


ارك 3 


وكل جملة قرنت بأخرى فهىي إما 


والوصل» . 

والكلام إما زائد على أصل المعنى 
المراد لفائدة. أو مساو له أو أقل مما يدل 
به عليه عادة وهذ! هو «الإطناب والمساواة 
والإيجاز» . 

وهذه أبحاث يشترك فيها كل من الخبر 
والإنشاء. 

ولما كان للإنشاء أبحاث مختصة به 
جعل «الإنشاء» باب وحده. ومن هذا 
تعرف وجه انحصار العلم في هذه 
الأبواب. 

وعرف السكاكي «علم المعاني) بأنه 
تع خواص تراكيب الكلام في الإفادة, 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 
تطبيق الكلام على مايقتضي الحال 
ذكره. 

قال: وأعني بتراكيب الكلام 
التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز 
ومعرفة. وهي تراكيب البلغاء. لا 
الصادرة عمن سواهم لنزولها فى صناعة 
البلاغة منزلة أصوات حيوانات تصدر عن 
مجالها بحسب ما يتفق. وأعنى بخاصية 
التركيب ما يسبق إلى لى الفهم عند 3-7 
ذلك التركيب جارياً مجرى اللازم له 
لكونه صادراً عن البليغ. لا لنفس ذلك 


6 


التركيب من حيث هوهوء أو لازماً لما هو 
ذي الفطرة 
السليمة» مثل مايسبق إلى فهمك من 
تركيب (إن زيدا منطلق) إذا سمعته عن 
العارف بصياغة الكلام من أن يكون 
مقصوداً به نفي الشك أو رد 7 أو 
من تركيب «زيد منطلق) من أنه يلزم 
مجرد القصد إلى الإخبار.» أو من نحو 
«منطلق» بترك المسند إليه ليه من أنه يلزم أن 
يكون المطلوب به وجه الاختصار مع 
إفادة لطيفة مما يلوح به مقامهاء وكذا إذا 
لفظ بالمسند إليهء» وهكذا إذا عرف أو 
نكر أو قيّد أو أطلق أو قدّم أو أخر 
الاهةه معاني الكلام 


ذكر ابن فارس في كتابه «الصاحبي) 
عشرة. وهي : 
١‏ - الخبر: وقد تقدّم في باب الخاء. 
؟ - الاستخبار: 
الخاء . 
الأمر: وقد تقدّم في باب الهمزة. 
النهي : وسيأتي في باب النون. 
الدعاء: وقد تقدّم في باب الدال. 
الطلب: وقد تقدم في باب الطاء. 
العرض : 
الباب . 
التحضيض : 


وقد تقدّم في باب 


نفد ' 


سمب 


وقد تقدم فى هذا 


: 00 م 0 علواة 8 . 


ب يو ة ار ممصي ١‏ عب امم د اع سر عام ود داعيم وعد ممصي عو لعل اس ا مج عي ب سي ب تسب د 
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الباب وفي باب الحاء. 


. - التمنيى: وسيأتي في باب الميم . 
٠‏ الت لتعجب : وقد تقدم في هذا 
الباب . 


3 العهد الحضوري 
سبق في (أل) العهدية ‏ في باب 
الهمزة. 


لالاه_ العهد الصريحى 


سبق في (أل) العهدية ‏ في باب 


الهمزة. 


العهد الكنائي 
سبق في (أل) العهدية- في باب 
الهمزة. 


ؤ 61‏ المعنوي 
من الجناس ضربان : 
|| 5 تمجنيس نجنيس الإضمار. وهو أن يضمر 
عد المرادف أ أتى بلفظ فيه كناية لطيفة 
أبى بكر بن عبدون» و وقل اصطبح بخمرة 
ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا: 


ألا في سبيل اللهو كأس مدامة 


أتتنا بم عهاده غير ثا 


وأمسث جسم الششقرى بعد ابت 
فيلت بسطام بن قيس كان اسمها 
«الصهباء) والشنفرى قال : 
إن جسمي من بعد حالي لخل 
والخل هو الرقيق المهزول. فظهر من 
صهباء وصهباءء» وخل وخل» وهما في 
صدر البيت وعجره . 
ومن هذا أخذ صفىّ الدين الحلى 
وقال : 
قاين دذدى يزد أسمه «(سيف» 0 
اسمة (سنات») فظهر لَه جناسان مضمران 


من كنايات الألفاظ الظاهرة . 


وقال ابن حجة الحموي في ذلك : 
أبا مُعاذْ أخخا الخنساءِ كنت لهم 
يا معنوي فهدوني بجورهم 
أبو معاذ اسمه «جبل) و وأخو الخنساء 
اسمه «صَخْر) فظهر له من كنايات الألفاظ 
الظاهرة أيضاً جناسان مضمران في صدر 


هم 


البيت» وهما جبل 
وصافو. 

؟ - تجنيس الإشارة, وقد يسمى 
«تجنيس الكناية) وهو أن يقصد الشاعر 
المجانسة في بيته بين الركنين من 
الجناسء فلا يوافقه الوزن على 
إبرازهماء فيضمر الواحد. ويعدل بقوّته 
إلى مرادف فيه كناية تدلٌ على الركن 
المضمر. فإن لم يتفق له مرادف الركن 
المضمر يأتي بلفظة فيها كناية لطيفة تدل 
عليه. وهذ! لا يتعق في الكلام المنثور. 

والذي يدل عليه المرادف قول امرأة 
من عقيل » وقد أراد فومها الرحيل عن بني 
تهلان». وتوجه منهم جماعة يحضرون 
الإبلء وهو: 
فما مكثنا دام الجمال عليكما 

بنهلان إلا أن تشدّ الأباعبٌ 

وأرادت أن تجانس بين الجَمال 
والجمال فلم يساعدها الوزن ولا القافية, 
فعدلت | إلى مرادفه ؛ الجمال بالأباعر. 
والذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة 
بالكناية اللطيفة قول دعبل في امرأته 
«اسَلْمَى) : 
إفي أحبّك حبّاً لو تضم 

سَلْمَى سَمِيْكِ دك الشاهقٌ الرّاسي 
فالكناية اللطيفة في ا«سميك) لأنها 


وجبل .2 وصخر 


كه 


0 5 بين بين الركن الظاهر 
الجبل . ومثله قول الآخر: 
وتحت البراقع مقلوبها 
تدب على ورد تلك الخدود 
ذكنى عن العقارس بمقلوب «البراقع 
والمكنى, عنه تجانسا . ومثله فول الآخر 
يهجو مغئياً قيال : 


كلاهم ‏ المعنوى 
(التعقيد) المعنوي . تقدم فى هذأ 
الياب . 


الاه ‏ الإعارة 

قال ابن فارس: العربٌ تعير الشيء ما 
ليس له فيقولون: مر بين سمع الأرض 
وبصرها. ويقول قائلهم : 
كذلك فعله والناسٌ طُرًا 

بكفٌ الدهر تقتلهم ضرويا 

فجعل للدهر كفاً. ويقولون: 
شأرت المسَمَعيْن وقلتٌ: بو 
بقعل أخي فزارة والخيار 


5 0_6 1 . 
عدانم ماله شت زوع عببدم ل مامه بود مدب سف تدم د يمر صو عب طسبا سد لواحا ص بعت ءاسسم حي 
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١‏ هي عا عد اما ب يوه لبيك 


20# قد متف وو إيدأ. د سميج جح سريب فيد لس بوص سب ساي اا لإ سس سيل لقعي اسه عسات 


قال الأصمعي : لم يكن واحذ منهما 
«مسمعا) وإئما كانا (عامرا) و«(عيد 
الملك» أبني «مالك بن مسمع) فأعارهما 
اسم جدّهما. ومثله «الشعئمان) لم يكن 
اسم أحدهما وشعثما» وإنما أعيرا - 
أبيهما اشعشم ) . ومثله «المهالبة 


و«الأشعرون)2)2. 
وانظر (الاستعارة) وستأتي . 


- الاستعارة 
ذكرها الجاحظء فقال فى قول 
النمر بن تولب : 
أعاذل إن يصح صداي بشخزة 
تري ان ما أبعيِتُ لم لك رب 
وأن الذي أمضِيِتٌ كأآن نصيبي 
إن «الصصّدى) هنا مستعارء أي : 
وطفق - ابه > عث أها 
ل. جعل المطر بكاء من السحاب 


على طريق «الاستعارة) وتسمية الشيء 


بأسم عيره إذا قام مقامه (20, . 
)1 انظر كناب (الصاحبي) 55 . 
(؟) انظر كتاب «البيان والتبين) .18/1١‏ 


و (الا 'ستعارة) أول أبواب البديع علل 
ابن المعتزء ومثّل لها بقوله تعالى : ف هو 
الذي نز ل عليك الكتاب منه آاتٌ 
« واخفض لهما جا 2 9 
الرحمة 54 وقال: « واشتعل الرأس 
شيباً 4 وقال : © أو بأنيهم عذات ار 
عقيم 2# وقال : وآية لهم الليل نسلخ 


ممك النماء :0 


م مالا 


قال ٠‏ ومن الاستعارة قول الشاعر: 


أُوردْتهُمْ وصدور العيسٍ مُسَنفَة 
والصبح بالكوكب الدرّي منحورٌ(1) 
وإئما هي استعارة الكلمة لشيء لم 
يعرف بها من شيء غرف بها9». 
وقال ابن قتيبة : العرب تستعير الكلمة 
فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى ١‏ 
سبب من الاخرى, ا و مجاوراً لها أ 
مشاكلا. فيقولون: للنبات: نو لأنه 
يكون عن النوء عنذهم . . ويقولون 
للمطر: سماء. لأنه من السماء 


ينزل9©... ويقولون: ضحكت 


)١(‏ مسنفة : مشدودة بالسناف. وهو خيط يشد به 


البعير. ومعنى منحور بالكوكب الدري أي صار 
الكوكب في نحره. 

(5) انظر كتاب (البديع) 19 . 

(9) بلاحظ أن ما ذكر هو من علاقات المجاز 
المرسل عند البلاغيين. 


الأرضء إذا أنبتت, لأنها بدي عن 
حسن النبات. وتنفتق عن الزهرء كما 
يفتر الضاحك عن الئغر(©, 

قال صاحب «البرهان»: وأما 
(الاستعارة) فإنما احتيج إليها في كلام 
العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم . 
وليس هذا في لسان غير لسانهم . ٠‏ فهم 
يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات 
كثيرة. وربما كانت مفردة له وربما كانت 
مشتركة بينه وبين غيره. 
بعض ذلك في موضع بعض على ١‏ التوسع 
والمجازء فيقولون إذا سأل الرجل 3 
فبخل به عليه : لقّد بخله فلات . وهو لم 
يسأله ليبخل. وإنما سأله ليعطيه. لكن 
البخل لما ظهر منه عند مسألته إياه جاز 
في توسعهم ومجاز قولهم أن ينسب ذلك 
إليه . 


* فللموت ما تلد الوالده 6 
والوالدة إنما تطلب الولد ليعيش لا 
ليموت . لكن لما كان مصيره | إلى الموت 
جاز أن يقال : للموت ولدته. 
ومثله في القران: «وإذا قرأت القران 
جعانا بينك وبين لين 7 يؤنونا بال حرا 
)١(‏ انظر كتاب (تاويل مشكل القران) ؟١٠.‏ 
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أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» . وذلك أنهم 
كانوا عند تلاوة القران قل حجبوأ قلوبهم 
عن تفهمه. وصدفوا بأسماعهم عن 
تدبره» فجاز أن يقال على المجاز 
والاستعارة: إن الذي تلا ذلك عليهم 
جعلهم كذلك29©. ., 

و(الاستعارةم) عند أبىي هلال 
العسكري عي نقل العبارة عن موضع. 
استعمالها فى فى أصل اللغة إلى غيره 
لغرض . 

وذلك الغرض إما أن يكون شرح 
المعنى وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده 
والمبالغة فيه؛ أو الإشارة إليه بالقليل من 
اللفظى أو تحسين المعرض الذي يبرز 


فيه . 


وهذه 0 موجودة في (الاستعارة 
ن (الاستعارة المصيبة) 
تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة 
فائدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استعمالاً 29 , 


المضيبة) ولولا أ 


وقال أ بو الحسن الرَمَاني: 
(الاستعارة) : استعمال العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة. وذكر قول 
الحجاج: إني لأرى رُءُوساً قد أ 


يما 


يبعت 
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وحان قطافها... والاستعارة الحسنة ما 
أوجب بلاغة ببيانٍ لا تنوبٌ منابه 
الحقيقة . 


0-30 


(والاستعارة) عند القاضي أبي الى 
0 بن عبد العزيز لجرجاني هي ما 
الأصلي» ونقلتٌ العبارة فجعلت في 
مكان غيرها. وملاكها تقريب التشبيه. 
ومناسبة المستعار له. وامتزاج اللفظ 
بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة» ولا 


يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر”" . 


وذكر ابن رشيق أن الاستعارة أفضل 
المجازء وأول أبواب البديع» وليس في . 


حلي الشعر أعجب منها. وهيى من 
محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت 
من يستعير للشىء ما ليس منه ولا إليه» 
كقول لبيد: 
وغداة 3 فل .وزعت وقرة 
إد أصبحت بيك الشمال زمامها 

فاستعار للريح الشمال يدأ وللغداة 
زماماً. وجعل العّداة بيد الشمال» إذ 
الشمال» ولا الزمام من الغداة. 

ومنهم من يخرجها مخرج التشبيه» 
كما قال ذو الرمّة : 


. 5١ الوساطة بين المتنبي وخختصومه‎ 1١ 


أقامت به حتى ذوى العود والَتوَى 
وساق الثريًا في مُلاءته الفجرٌ 
فاستعار للفجر ملاءة, وأخرج لفظه 
مخرج التشبيه. وكان أبو عمرو بن العلاء 
لا يرى أن لأحد مشل هذه العبارة. 
ويقول: ألا ترى كيف صير له ملاءة. ولا 
ملاءة له؟ وإنما استعار له هذه اللفظة. 
ويرى بعض المتعقبين أن ما كان من 
نوع بيت ذي الرمة ناقص الاستعارة» إذا 
كان محمولا على التشبيه. ويفضل عليه 


ش ما كأن من نوع بيت لبيد! قال : وهذا عندي 


خطأء لأنهم إنما يستحسئون الاستعارة 
القريبة. وعلى ذلك مضى جلة العلماء. 
به أتت النصوص عنهم» وإذا استعير 
للشيء ما يقرب منه ويليق به كان أولى 
مما ليبس منه في شيء. 
ولو كان البعيد أحسن من القريب في 
الاستعارة لما استهجنوا قول أبي نواس 
بَمَّ صوت المال مما 
منك يشكو ويصصسيح 
فأي شي ء أبعد من «وصوت المال)؟ 
فكيف حتى بخ من الشكوى والصياح؟ . 
... وكذلك قول بشار: 
جلت رقاب الوصل أسياف هجرها 
وقدّت لرجل البين نعلين من خدّي 
فما أهجن «رجل البين) وأقبح 


للد 


استعارتها! ولو كانت الفصاحة كلها فيهاء 
وكذلك «رقاب الوصل»)”©. 

والأساس في الاستعارة النقل من 
الأصل المعروف أو المعنى الذي دل 
عليه باللفظ الوضعي إلى شيء آخر لم 
يوضع له ذلك اللفظ ولم يعرف به عند 
أصبحابي اللغة وواضعيها. 

وفي ذلك يقول عبد القاهر 
الجرجاني: أما المجاز- وهو يقصد به 
هنا ما يشمل الاستعارة وغيرها ‏ فقد عوّل 
الناس في حذه على حديث النقل» وأن 
كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. ثم 
يذكر الاستعارة بلفظها الصربح. ويقول 
فيها: (الاستعارة) أن تريد تشبيه الشىء 
بالشيء. فتدع أن تفصح بالتشبيه 
وتظهرهء» وتجيء إلى اسم المشبه به 
فتعيره المشبه. وتجريه عليه. 
رأيت رجلا هو كالأسد 
فى شجاعته. وقوة بطشه سواءء فتدع 


تريد أن تقول: 


ذلك وتقول : «رأيت أسدأح. 


وضرب آخر من الاستعارة.» وهو ما 
كان نحو قوله: «إذ أصبحت بيد الشمال 
زمامها». هذا الضرب وإن كان الناس 
يضمونه إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة فليسا سواء. وذاك أن تجعل 


(١)ابن‏ رشيق (العمدة) .18٠١/1١‏ 


في الأول للشيء الشيء ليبس له وفي . 


الثانى تجعل للشىء الشىء له00) , 
فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة 
هو التشبيه. ولذلك عد أصلا وَعَدَّت 
الاستعارة فرعاً له. 
ومنل ابتذاء البحث ثيهما والعلماء 


يخلطون بينهماء فيجعلون بعض 


الاستعارات تشبيهات . وكثيراً مأ 
يعكسون, فيطلقون على بعض 
التشبيهات لقب الاستعارة. 
فقول الوأواء الدمشقي : 
وأَسْبَلت لؤلؤاً من نرْجسٍ وسقت 
ورداً وعضت على العغناب بالبرد 


يعدّه أبو هلال العسكري مر'؟' أتم 
التشبيه. لأنه شبه خمسة أشياء بخمسة 


والعين بالنرجس. والخدٌ بالورد. 
والأنامل بالعناب لما فيهن من الخضاب» 
والئغر بالبرد. 
وكدلاك فعل بيني أببي نواس 
بكي ف فيذدري الدك . ص لجس 
ويلطم الورد بعتاب 


ويجعل من الاستعارة قول الشاعر: 
)١(‏ دلائل الأعجاز 7ه . 
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صَفْتَ مثل ما تصفو لد خلا 


وكير من العلماء ينحون هذا 
المنحى. حتى كأنهم لا يفرقون بين 
التشبيه والاستعارة. ومن هؤلاء أبو هلال 
والغانمي والخفاجي وغيرهم من علماء 
البيان.» فإنهم يعدون التشبيه المضمر 
الأداة استعارة» فلا يكون التشبيه عندهم 
إلا إذا كانت فيه تلك الآداة مميزة لَهُ. 
ولهم في هذا حجتان : 

أولاهما: أن الاستعارة ليس لها الة 
والتشبيه له الآلة. فما كانت فيه الة 
التشبيه ظاهرة فهو تشبيه. وما لم تكن فيه 
ظاهرة فهو استعارة. فقولك: «زيد 
الأسدع لا ألة فيهء فوجب كونه استعارة. 


والحجة الأخرى: أن المفهوم من 
قولنا: «زيد أسد)ء مثل المفهوم من 
قولنا: «لقيت الأسد» و«زارني الأسد). 
فإذا كان مفهومهما واحدا في المبالغة في 
المجاز فإذا قضيت بكون أحدهما استعارة 
وجب أن يكون الآخر كذلك من غير 


العلماء ضربالن: تُشبيه تام ودشبية 


محذوف» فالتشبيه التام أن يذكر المشبه 
والمشبه به» والتشبيه المحذوف أن يذكر 


المشبه دون المشبيه به ويسمى 
(استعارة). وهذا الاسم وضع عندهم 
للفرق بينه وبين التشبيه التام.» وإلا 
فكلاهما يجوز أن يطلق عليه أسم 
(التشبيه) ويجوز أن يطلق عليه اسم 
(الاستعارة) لاشتراكهما في المعنى . 

ولقد اعترض على هذا الخلط 
القاضي الجرجاني صاحب «الوساطة, 
فقد رأى أنه ورد ما يظنه الناس استعارة» 
وهو تشبيه أو مُثل» وأن بعض أهل الأدب 
ذكر أنواعاً من الاستعارة عدّ فيها قول أبى 
نواس : 
والحُبٌّ ظهرٌ أنت راكبه 

فإذا صرفت عنانه انصرفا 


قال: وليس هذا وما أشبهه استعارة, 
وإنما معنى البيت: أن الحب مثل ظهرء 
أو الحث كظهر تديره كيف شكت إذا 
ملكت عنانه. فهو إما ضرب مثلء» أو 
تشبيه شيء بشيء. وإنما الاستعارة ما 
اكتف فيها بالاسم المستعار عن الأصل. 
ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها. 


وملاكها تقريب المشبه» ومناسبة 


المستعار له للمستعار منه. وامتراج اللفظ 
بالمعنى.» حتى لا يوجد بينهما منافرة, 
ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر. 


والوجه الذي يقتضيه القياس في رأي 


عبد القاهرء ويدلٌ عليه كلام القاضي في 
الوساطة, ألا تطلق الاستعارة على نحو 
قولنا: «زيد أسد) و«هند بدر» ولكن 
نقول: هو تشبيه. فإذا قيل: «هو أسد» لم 
نقل استعار له الأسد. ولكن نقول شبهه 
بالأسد. وتقول في قولك: «عنت لنا 
ظبية) وأنت تريد امرأةع و«وردنا بحرا 
وأنت تريد الممدوح : إنه استعارة لا 
تتوقف ولا تتحاشى البتة . 


وإن قلت في هذا القسم إنه تشبيه 
كنت مصياً من حيث خبرعما في نفس 
المتكلم. وعن أ صل الغرض . وإن أردت 
تمام البيان قلت أراد أن يشبه المرأة 
بالظبية» فاستعار لها اسمها مبالغة. 


فإن قلت: فكذلك قل فى قولك: 
«زيد أسد» إنه أراد تشبيهه بالأسد فاجرى 
اسمه عليه ألا ترى أنك ذكرته بلفظ 
التذكير فقلت: «زيد أسدع كما تقول: 
زيد واحد من الأسود. فما الفرق بين 
الحالين وقد جرى الاسم في كل واحد 
منهما على المشيه؟ . 

والجواب: أن الفرق بيّنَء وهو أنك 
عزلت في القسم الأول الاسم الأصلي 
عله واطرحته» وجعلته كأنه ليس باسم 
له» وجعلت الثاني هو الواقع 5 
والمتناول له. فصار قصدك التشبيه أمر 


مطويًا في نفسك مكنوناً في ضميرك . 
وصار في ظاهر الحال وصورة الكلام 
وقضيته كأنه الشيء _ ع2 الاسم 
في اللغة.» وتصور أن ٠‏ تعلقه الوهم 


كذلك. وليس كذلك 3 الثاني لأنك. 


قل صرحت فيه بالمشبه, وذكرك له 
صريحاً يأبى أن يتوهم كونه من جنس 
المشبه به وإذا كان الأمر كذلك وجب 
أن يفصل بين القسمين, فيسمى الأول 
(استعارة) على لإطلاق ويقال شي 
على انك تخبر عن الغرض». وتنبىء عن 
أن يكون “موضوع الكلام وظاهره 
53 أله صريحا فلا212 , 
وبهذأ اتضحت معالم الاستعارة. 
واء َم ت عن أصلها الذى استمدت هله 
وهو التشبيدء وأصبح التفريق بينهما أمرأ 
٠‏ وقيل: - دلالة التشبيه دلالة 
58 وإن دلالة الااستعارة دلالة 
عقلية وألحقت بباب المجاز, بل كانت 
أهم أصول دلك المجاز. 
ومن تعار يف الاستعارة : 
١‏ - الاستعارة استعمال العبارة فى غير 


ما وضعت له في أصل اللغة. 


ة 


الاستعارة تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة النقل للإبانة. 

الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما. 
وهذا الحد فاسد. لأن. التشبيه 
يشارك الاستعارة فيه . 


الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى 
لفظ لمشاركة بينهماء مع طي ذكر 
المنقول إليه. وهذا الحدٌ قاصرء 
لأن هذا التعريف يخص الاستعارة 
المصرحة. ولا يشمل الاستعارة 
بالكناية . ظ 
الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره 
وإثبات ما لغيره له لأجل المبالغة 
فى التشبيه . 

الاستعارة تصبيرك الشيء الشيء 
وليس به. وجعلك الشيء للشيء 
وليس له. بحيث لا يلحظ فيه 
معنى التشبيه صورة ولا حكماً. 


الاستعارة نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره 
لغرض . 

الاستعارة أن تذكر أحد طرفي 
التشبيه» وتريد به الطرف الآخرء 
مدّعياً دخول المشبه فى جنس 
المشبه به. دالا على ذلك بإثباتك 


للمشبه ما يخص المشبه به. 

4 - الاستعارة مجاز لغوي علاقته 
المشابهة . 

. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه‎ -٠ 


وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد 
طرفيها إلى قسمين : 
أ الاستعارة التصريحية: وقد تقدمت 
فى باب الصاد. 
8 الاستعارة المكنية : وستأتي في باب 
الكاف. 2 ( 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها 
فسمين : 
١‏ - الاستعارة الأصلية: وقد سبقت فى 
باب الهمزة. 
0 الاستعارة التمعية: 
باب التاء . 


وقد سبقت فى 


وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها 

إلى : 

١‏ الاستعارة المطلقة: وقد سبقت في 
باب الطاء. 

" - الاستعارة المجرّدة : 
باب الجيم . 

*' - الاستعارة المرشحة: وقد سبقت فى 

باب الراء. 


وتنقسم الاستعارة بحسب طرفيها 
إلى : [ 


وفد سبقت فى 
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أ الاستعارة الوفاقية: وستأتى فى باب 
الواو. | 0 
- الاستعارة العنادية : وقد سبقت فى 
هذا الباب. 1 
والاستعارة مفردة كما سبق » وقد تكون 
مركية. وتسمى في حالة التركيب 
«التمثيل» أو «الاستعارة التمثيلية»» وهي 
مجاز مركبٌ علاقته المشابهة. كقول 
الرماح بن ميادة وقد أراد أن يعبر أنه كان 
مقَدّما عند صاحيه. ويتمنى ألا يؤخره. 
وكان مقرّباً فلا يبعده. ومجتبىّ فلا 
يجتنبه» فعبر عن تلك المعاني بقوله : 
ألم تك في يُمنى يديك جعلتني 
فلك تجعلني بعذها في شمالكا 
ولو أنني أذنبت ما كنت هالكاً 
فعدل عن أن يعبر بما أراد» ولكنه مثل 
4 بأن قال: إنه كان في يمنى يديه. فلا 
يجعله في اليبسرىء ذهاياً نحو الأمر الذي 
قصل الإشارة إليه بلفظ ومعنى . يجريان 
مجرى المثل والإبداع في المقالة. 
وكقول عمير بن الأيهم : 
راح القطين من الأوطان أو بكروا 
وصدّقوا من نهار الأمس ما ذكروا 
قالوا لنا وعرفنا بعد بَينهِم 
قل فما وردوا عنه ولا صدروا 
كان يمكن أن يستغني فيه عن قوله : 


(فما وردوا عنه ولا صدروا) بأن يقول: 
(فما تعذوه) أو (فما تجاوزوه). ولكن لا 
يكون لمثل هذا القول من موضع 
الإيضاح وغرابة المثل ما لقوله: (فما 
وردوا عنه ولا صدروا). 

ومنها قوله | تعالى : © إنك لا شع 
الموتى ولا تسْمع الصّمّ الدعاء » 
وكقولك لمن يبخسك في م 
أحشفا وسوء كيلة؟ ومتى اشتهرت 
الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها صارت 
مثا والأمثال لا تغيرء فلا يلتفت فيها 
إلى مضاربها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً 
وتأنيشاً» بل يشبه المثل بمورده.ء فيلقل 
لفظه كما هو بلا تصرفف . 

فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على 
أنفسهم ثم جاءوا يطلبونهاء «الصيف 
ضيعت اللبن) بتاء مكسورة. لأنه فى 
الأصل خطاب لامرأة. | 

التعويض 

قال ابن فارس: من سنن العرب 
(التعويض). وهو إقامة الكلمة مقام 
الكلمةء فيقيمون الفعل الماضي مقام 
الراهن» كقوله جل ثناؤه: # قال سننظر 
أصدقتٌ أم كنت من الكاذبين 5 المعنى 
أم أنت من الكاذبين. ومنه: # وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها # بمعنى: أنتَ 


ومن ذلك إقامة المصدر مقام الأمرء 
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كقوله جل ثناؤه: 8 فسّبحان الله حين 
تَمْسُون وحين تَضُبحون 4 والسبْحَة : 
الصلاة. يقولون: سبح سبحة الضحا. 
فتأويل الآية: سبحوا الله جل ثناؤه. فصار 
.فى معنى الأمر والإغراء» كقوله جل 
ثناؤه: لإفضرْبٌ الرقاب» . 

ومن ذلك إقامة الفاعل مقام المصدر. 
يقولون: قم قائما قال: 

فم قائما. قمقائما 

لقيتعبداً نائما 


ومفشراَة رائكما 
وأا مُراضِمًا 
لوقعتها كاذبة 4 أي ي : ١‏ تكذيب 


ومن ذلك إقامة المفعول مقام 
المصدرء كقوله جل ثداؤه: 8 بليكم 


المفتون * أي : الفتنة. تقول العرب: ما 
له معقول. وحلف محلوفه بالله» وجهد 
مجهوده. ويقولون: ما له معقول ولا 
مجلودء يريدون: العقل والجلد. قال 
الشماخ : 


من اللواتي إذا لانت عريكتها 
يبقى لها بعدها أل ومجلود 
0 الآخر: 
ن أخا المجلود من صبرا *# 
ومن ل إقامة المصدر مقام الفعل . 
يقولون : لقيت زيداً وقيله كذاء أي يقول 


. قال كعب: 
يسعّى الوشاة حواليها وق 
إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول 
تأويله : يقولون». ولدلك نصسا. 
ومن ذلك وضعهم «فعيلا) في موضع 
د«مُفعل) نحو «(أمر حكيم) بمعنى 


محكم. ووضعهم «فعيلا) فى موضع 
«مُفعل) نحو: # عذاب أليم * بمعنى : 
مؤلم . وتقول: 
من رَيْحَانَةَ الدّاعي السَميعُ * 
بمعنى : مسمع . 


ومن ذلك ا «مفعولا» بمعنىي 
و4 أي ساتا  ٠‏ وقيل : مستوراً عد 
العيون, كأنه أخذة لا يس بها أحد . 
كقرله جل ثناؤه: ظ يأيها ابي لم تحرّم 
ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك #» 
أي مبتغياً . وقال : 
أراد : لامعا 
يي 8 أ.؟ 
(الصاحبي) 
- تعَيّن المراد 
أو ادعاء تعينه من الأسباب التى 
تقتضى حذف المسند إليه. وقد سبق فى 
باب الحاء. 00 


اه 


أمّمه- التعييين 

من ضروب القصر الإضافي, وهو أن 
يتساوى الأمران عند المخاطب. نحو 
قولك: (ما علي إلا مسافر» لمن يعتقد 
اتصافه بالسفر أو الإقامة» من غير علم 
بالتعيين. وقولك : 
لمن يعتقد أن المسافر علي أو خالد من 
غير أن يعلمه على التعيين. وسمي (قصر 
تعيين) لتعيبيلنه ما هو ععين علد 
المخاطب . 

وقد جعل القزويني قصر التعيين من 
التخصيص بشيء مكان شيء. والأولى 
' أن يكون من التخصيص بشي ء دول 
شيء», فإن قولك: «ما على إلا مسافر) 
لمن يرذده بين السفر والإقامة» تخصيص. 
له بالسفر دون الإقامة» ولهذا جعل 
السكاكي قصر التعيين من التخصيص 
بشي ء دون شبى ء . 

وقصر التعيين أعم من أن تكون 
الصفتان فيه متنافيتين أو لاء فكل مثال 
لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر 
التعيين من غير عكس . . 

7 المعاياة 
هي (اللغز) وسيأتي في باب اللام . 
وانظر «المعمى » وقد سبق في هذا الباب . 
ع - التعقيب المصدرى 

يعمد إلى التعقيب بالمصدر لضربت 

من التأكيد لما تقدّمه. والإشعار بتعظيم 


وما مسافر إلا على 


شأنه أو بالضد من ذلك . 


مثال الأول : قوله تعالى : # يوم ينفخ 

في الصور ففزع من في السمواتٍ ومن 
في الأرض إلا من شاءً الله وكل توه 
داخرين وترى الجبال تحسيّها جامدة وهي ‏ 
تمر مر السحاب صُنمْ الله الذي أتقن كل 
شيءٍ إنه خبير بما تفعلون. من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئزٍ 
أمنون # ف ((صئمٌ الله) من المصاذر 
المؤكدة لما قبلهاء كقوله «وعدّ الله 
و (اصيعه 3 الله) . 

ألا ترى أنه لما جاء ذكر هذا الأمر 
العظيم الدال على القدرة الباهرة» من 
النفخ في الصورء وإحياء الأموات, 
والفزعء وإحضاو الناس للحسابء 
ومسير الجبال كالسحاب في سرعتهاء 
وهى عند الرؤية لها والمشاهدة كأنها 
جامدة: عقب ذلك بقوله «(صنع أئلّه) ! 

والمعنى أن هذا الأمر العجيب البديع 
صنع الله . 

وأما الثاني - وهو ضد الأول - وذلك ما 
يراد به تصغير الشأن. فكقولك إذا أخرت 
ذكر إنسان تريد ذمه: «قد ركب هوا 
واستمرٌ على غيّف وتمادى في جهله. 
.) وما أشبه ذلك. 
ثم تقول : «صَنمٌ الشيطان الذي يخلب 
النفوس». ويسلب الألباب . .»! 
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ص5 


1 قري 
م (ج (زونسى 


باب الغين 


6 - الغرابة ظ 
بفصاحتهاء لكونها غير ظاهرة المعنى ولا 
مأنوسة الاستعمال عند العرب؛ ومن 
الغريب لفظط «(مسرج) في قول العجاج : 
مان أبدت واضحاً مفلحاً 

أهرٌ براقا وطرفا ] برجا 

وفاحماً ومؤسناً مَسرجا 

فقّذ خرج قوله : (مُسَرَّجاً) على أن 
المراد أنه كالسيف السّريجيٌ - نسبة إلى 
«سريج» اسم قين تنسب إليه السيوف - 

وعلى أنه كالسراج في البريق 
واللمعان. 

وعلى أ نه مأخوذ من قولهم «سرج اللة 
وجهه) أي حسّئه وبهجه. أو جعله ذا 
سراج وضوء . 


فكلمة (مسرج] من الغريب الذي 
اللغة» أو إلى تخريج بعيد. وكلا الأمرين 
مما يوجب الغرابة. 

قلت » إن تمثيلهم بهذا أو نحوه أدخل 
في باب «المشترك) الذي يحتمل أكثر من 
معنى منه في باب (الغريب)., لأن كل 


معنى من المعاني التي قالوها للفظ 


(مسرج) يصح المعنى بها. ولا يوصف 
اللفظ بالغرابة إلا لخفاء معناه. لا لتعدّد 
معأنية . 
قال ابن سنان الخفاجي في قول أبى 
تمام : 
لقذ طلعث في ويه مصرٌ بوه 
بلا طائر سعل ولا طائرٍ كفل 
وساوس آمال, ومذهت همةٍ 1 


تخيّل لي بين المطية والرحلٍ 
إن كيلا هنا من غريب اللغة؛ وقد 
روي أن الأصمعي لم يعرف هذه 


هت 


الكلمة. وليست موجودة 
الهذليين. 

وهذه الغرابة قسمان: 

القسم الأول : ما يوجب حيرة السامع 
في فهم المعنى امقصو د من الكلمة التي 
تتردد بسن معنيين أو أكثرء مثل كلمة 
«(مسسرجاً» فى بيت العجاج أو رؤية 
السابق» فقد اختلف أئمة اللغة فى 
تخريجهاء فقال أبن دريد: يريد أن أنفها 
في الاستواء والدقة كالسيف السّريجي, 
وقال ابن سيده: يريد أنه فى البريق 
واللمعان كالسراج . ْ 

فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى 
المقصود, لتردد الكلمة بين معنيين بدون 
فرينة تعين المقصود منهما. 

وأما مع القرينة فلا غرابة.» كلفظ 
«عزّر) في قوله تعالى: « فالذين امنوا 
وعزروه ونصروه 4 فإن الكلمة مشتركة 
بأصل وضعها للتعظيم وللإهانة» ولكنّ 
. ذكر النصر قرينة على إرادة التعظيم . 

القسم الثاني : ما يعاب استعماله. 
لاحتياجه إلى تتبع اللغات. وكثرة البحث 
عن معناه في المعجمات وكتب اللغة. 

ومن هذا القسم ما يعثر على معناه بعد 
كد وصعويةع وفيه ما لا يوقف على معنتاه 
برغم طول البحث والعناء مثل كلمة 


اع 


اجخلنجع) التي وردت في قول أبي 
الهميسع : 
إن تمنعي صوتك صوب المذمع 


بجري على الخد كضتبب الشيشع 
من طمحةٌ صَبيرها - 000 


لم يحصّها الجدولٌ بالتسوع 

فقد قال صاحب القاموس: ذكروا 
«جحلنجع) 7 يفسروه! . 

وقالوا: كان أبو الهميسع من أعراب 


مَذْينَ؛ 59 8 نكاد نفهم كلامةه! . 


6 الاستغراب والطرفة 

قال قدامة: قد يضع الناس في باب 
أوصافب المعاني (الاستغراب والطرفة) 
وهو أن يكون المعنى مما لم يسبق إليه 

قال: وليس عندي أن هذا داخل فى 
الأوصاف. لأن المعنى المستجاد إنما 
يكون مستجادا إذا كان فى ذاته جيّداً. 
فأمَا أن يقال له وجيّد) إذا قاله شاعر من 
غير أن يكون تقدمه من قال مثله فهذا غير 
مستقيم ! . 

بلى! يقال لما جرى هذا المجرى: 
«طريف» و«غريب» إذا كان فرداً قليلاً. 





)١(‏ الطمحة: النظرة. والصبير: التحار 
المتراكم . والضئب: الحب. والثعثع: اللؤلؤ . 


فإذا كثر لم يسم بذلك. ووغريب» 
و«طريف» هما شيء اخرء غير «حسن) 
و«جيد»! 

لأنه قد يكون حسن جيدٌ غيرٌ طريفٍ 
ولا غريب» وطريف غريبٌ غير حَسِنٍ ولا 
جيد! . 

فأما حسنْ جيّد غير غريب ولا 
طريفء فمثل تشبيههم الدروع بحباب 
الماء الذي تسوقه الرياح . فإنه ليس يزيل 
جودة هذه التشبيه تعاور الشعراء إياه قديماً 
وحديثاً . 


وأمَا غريبث وطريف لم يسبق إليه 
وهو قبيح باردء فملءٌ الدنيا. مثل أشعار 
قوم من المحدثين سبقوا إلى البرد فيها 

قال: والذي عندي فى هذا الباب أن 
الوصف فيه لاحق بالشاعر المبتدىء 
بالمعنى الذي لم يسبق إليه لا إلى 
الشعر. إذ كانت المعاني مما لا يجعل 
القبيح منها حسّناً سَبّق السابق إلى 
استخراجها. كما لا يجعل الْحَسّن قبيحا 
الغفلة عن الابتداء بها. 


وأحسب أنه اختلط على كثير من 
الناس وصف الشعر بوصف الشاعرء فلم 
يكادوا يفرقون بينهما. وإذا تأملوا هذا 
الأمر نعمّا علموا أن الشاعر موصوف 
بالسبق إلى المعاني» واستخراج ما لم 


يتعدمه 


أحد إلى استخراجه لا 


الشعرا9© . . 
ه- الغريب 


من (التشبيه) هو ما يحتاج إلى نوع 
ذكرة وتأمل . وضذه (القريب) وسيأتي في 
باب القاف. 

ومثال التشبيه (الغريب) الذي يحتاج 
في إدراكه إلى دقة نظر وقوة فكرء تشبيه 
الشمس بالمرأة في كف الأشل في قول 
الشاعر: 
* والشمس كالمرأة في كنت الأشل * 

فقد قرن بالحركة غيرها من أوصاف 
الجسم كالشكل واللون» فالهيئة حاصلة 


من الاستدارة مع الإشراق والحركة 


السريعة المتصلة. ومايحصل من 


الإشراق بسبب تلك الحركة من التموج 
والآضطراب» حتى يرى الشعاع كأنه يهم 
بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب 
الدائرة. ثم يبدو له في ر جع من الانساط 
الذي بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع 
من الجوانب إلى الوسط». فإن الشمس 
إذا أحد الإنسان النظر إليها ليتبين جرمها 
وجدها مؤدية لهذه الهيئة. وكذا المرأة إذا 
كانت في يد الأشل. ومثله قول المهلبىّ 
الوزير: 


)١(‏ تمد الشعر الى 


ع 


والشمس _ من مشرقها قل بدت 
كانم بوتقة أحميّت 


يجول فيها ذهب ذائت 
فإن البوتقة إذا أحميت» وذاب فيها 


الذهب» تشكل بشكلها فى الاستدارة. 


وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة | 


العجيبة كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض 
من جانيها. لما في طبعه من النعومة. م 
يبدو له فيرجع إلى الانقباض» لما بين 
أجزائه من . شدة الاتصال والتلاحم . 
وذلك لأنه ليس فيه غليان على الصفة 
التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلله 
لونها بمداهن كُرٌ حَشْوّهنّ عقيق. ومثل 
تشليه جمرة الشقائق مع خحضرة ة أعوادها 
بأعلام ياقورت منصوبة على رماح من 
زبرجد. . إلى غير ذلك مما يحتاج إلى 
مزيد فكرة ونظر. 


ل/امهة ‏ الغرٌ 
(الأبيات الغْرّ) ذكرها ثعلب في 
(فواعد الشعر) وقال: إن واحدها «أغر» 
وهوما دنجم من صدر البيت بتمام معناه 
دون عجزه وكان لو طرح أخخره لأغنى 
أوله بوضوح دلالته. لأن سبيل التكلم 
الإفهام. ودغية المستعلم الاستفهام. 


لاع 


فأحفث الكلام على الناطق مئونة ) وأسهله 
على السامع محملا ؛ ما فهم من أبتذائه 
مراد قائلهى وأبان قليله ووصح دليله. 
فقد وصفت العرب الإيجاز فقرظته, 
وذكرت الاختصار ففضاته. فقالوا: 
«لمحة دالة لا تخطىء ولا تبطىء) 
و (اوحي صرح عن ضمير) واي 
فأغنى) . كقول الخنساء: 
إن صخرأ لتأتم المدأة به 
كأنه عَلَْم في رأمسه نار 
وقول زهير بن أبي سلمى : 
أخو ثقمَ لا تَذْهِبُ الخمر ماله 
ولكنه قد يذهب المال نائلَه 
وقول حسان بن ثابت 
رت حلم أضاعه عدم الما / 
ل وجهل غطى عليه النعيم 


مه - الأغراق 


من المبالغة.» مأخوذ من قولهم : 
«أغرق الفرسٌ» إذا استوفى الحدٌ في 
جريه؛ وهو عند البلاغيين أن يكون 
الوصفٌ المدّعى ممكنا عقلاً لا عادة. 
وذلك كقول الشاعر: 
ونكرم جارنا مأ دام فينا فينا 

ونتبغه الكرامة حيث مالا 


ضع ع خاي عسي حب سح 


عداو .ل ملس سا مسي عسويهم وم إل ببمسسصصع سسيسي د سياد سيم عا نع سس اتج كياد نجي 7 يعوو ساس د لد د بت سسْسيلم 
. 1 ا 


فإنه ادّعى أن جاره لا يميل عنه إلى 
جهة إلا وهو يتبعه الكرامةع وهذا ممتنع 
عادةً: وإن كان غير ممتنع عقلاً. 


وقال ابن حجة: إن هذا النوع فوق 
المبالغة ولكنه دون (الغلو). وهو في 
الاصطلاح إفراط وصف الشيء بالممكن 
البعيد وقوعه عادة. قال: وقل من فرّق 
بينهماء وغالب الناس عندهم المبالغة 
والإغراق والغلو نوع وأحد. .. وكل من 
الإغراق والغلو لا يعد من المحاسن إلا 
إذا اقترن بما يقربه إلى القبول, كقد 
للاحتمال» ولو للامتناع» وكاد للمقاربة, 
وما أشبه ذلك من أنواع التقريب. وما وقع 
شيء من الإغراق والغلو في الكتاب 
العزيزء ولااة في الكلام الفصيح | إلا مقروناً 
بما يخرجه من باب الاستحالة. ويدخله 
في باب الإمكان. مثل كاد ولوء وما 
يجري في مجراهما كفوله تعالى : 95 يكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار » إذ لا يستحيل 
فى العقل أن البرق يخطف الأبصار, 
ولكنه يمتنع عادة. ومازاد وجه الإغراق 
هنا جمالا إلا تقريبه بكاد. واقتران هذه 
الجملة بها هو الذي صرفها إلى الحقيقة. 
فقلبت من الامتناع إلى الإمكان2؟. . 


ولا يؤخذ على ابن حجة فيما قال إلا 


. 7710 انظر (خزانة الأدب)‎ )١( 


رف 


خلطه بعض أمثلة (الاستغراق) بأمثلة 
(الغلى), كاستشهاده على تقَريب نوع 
الإغراق بلو بقول زهير: 


لوكان يقعدٌ فوق الشمس من كرم 


قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 

فإن قعود قوم أيَاً ما كانوا فوق الشمس 
مما يدخل فى باب المستحيل عقادٌ 
وعادةً ! ٠‏ 

وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء . 

وانظر (التبليغ) وقد سبق في باب الباء 
أيضا . ظ 

وانظر (الخل) وسيأتي في هذا الباب . 


- الاستغراق الحقيقى 
سبق في (أل الجنسية) في باب 
الهمزة . 


ه ‏ الاستغراق العرفى 
سبق في (أل الجنسية) في باب 
الهمزة . 


© الإغراء 
من الأغراض البلاغية التى يخرج بها 
لنداء عن معناه الأصلي. كقولك لمن 


جاء يتظلم : «يا مظلوم» لتغريه بالحديث 
وبث شكواه. 


حت 75 الغصب 
من ضروب الأخذ. وذلك مثل ما 
صنع الفرزدق بالشمردل اليربوعي. وقد 
سمعه ينشد في محفل من المحافل : 
فما بير ن من لم يط سمعاً وطاء 
:0 الحلاقم 


فقال له الفرزدق: والله لتدّعنه أو 
لتدّعنٌ عرضك. فقال الشمردل: خدّى 
لا بارك الله لك فيه! . 
وقال ذو الرمّة بحضرة الفرزدق: لقد 
قلت أبياتاً إن لها لُعروضاًء وإن لها لمراداً 
ومعنى بعيدا ! قال له الفرزدق: وما قلت؟ 
فقال: قلت. 
أحين أعاذت بي تميم نساءها 
جردت تجريد اليماني من الغْمد 
ومدّت بضبعي الربَابٌ ومالك 
وعمرو وسالت من ورائي بنوسعد 
ومن ال يربو زُهاءٌ كانه 
دجى الليل محمود النكاية والرفد 
فقال له الفرزدق: إياك وإياهاء» لا 
تعودن إليهاء وأنا أحنٌّ بها منك! قال 
ذو الرَمّة : والله لا أعود فيهاء ولا أنشدها 
أبداً إل لك! 


قال ابن رشيق: سمعت بعض 
المشايخ يقول (الاصطراف) فى شعر 
الأموات مثشل (الإغارة) على شعر 
الأحياء. إنما هو أن يرى الشاعر نفسه 
أولى بذلك الكلام من قائله('»! . 


- غلبة الفروع 
على الأصول 


هذه تسمية أبي الفتح عثمان بن جني 
للتشبيه المقلوب الذي يجعل فيه المشبه 


مشبهاً بهء والمشبه به مشبهاً. وقال إنه 
فصل من فصول العربية طريف تجده في 


معاني العرب ,ع كمأ تعحده في معاني ‏ 
الأعراس» ولا تكاد تجد شيعا من ذلك إلا 
والغرض فيه المبالغة2'0 , 


وانظر (المقلوب) وسيأتي في باب 


القاف . 
وانظر (المنعكس) وقد سبق في باب 
العين . ظ 
4 .- تغليب غير 
المنتصف بالشرط 


تغليب غير المتصف بالشرط على 
المتصف به من الأغراض البلاغية التي 


.؟7١9/57 العمدة‎ )١( 
."08/1١ (؟)انظر كتاب (الخصائص)‎ 
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بوقوع الشرط خلافاً للأصل . كما إذا كان 
الصدق مقطوعا به بالنسبة إلى زيدء. 
ولكنه مشكوك فيه بالنسبة إلى عمرو. 
فتقول لهما: إن صدقتما نجوّتماء نتغلب 
جانب عمرو المشكوك في صدقه على 
جانب زيد المقطوع بصدقه. 


وأما قوله تعالى : # وإن كنتم في ريب 
مما نزْلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله » ففيه احتمالان: التغليب 
والتوبيخ . 

وبيان الاحتيال الأول وهو التغليب» 
أن المخاطبين فريقان : فريق مرتابون 
حقيقة . وفريق كانوا يعرفول الحق 
ولكنهم ينكرونه عناداء وهؤلاء لي 


يتصفون بالريب» فالريب مقطوع بعدم 


وقوعه منهم )2 وقل غلب غير المرتابين 
التغليب سيصير مقام جزم بعدم وقوع 
الارتياب» وهو ما لا تصلح له «إن» لأنها 
إنما تستعمل في موصع الشك. ومن 
أجل ذلك كان لا بل من خطوة أخرى. 
وهي تنزيل :ذلك الريب المقطوع بعدم 
على سبيل الفرض» كما يفرض المحال 
لسكيت الخصم ء كمأ شي قوله تعالى : 
قل إن كان للرحمن ولد ». 


وأما الاحتمال الثانى فبيانه أن 
الخطاب هنا موجه إلى المرتابين 
فحسبء وليس في المخاطبين غير 
مرتاب . فالزيب هنا إذن مقطوع بوقوعه, 
ولكئه نزل منزلة المشكوك فيه قصدا إلى . 


ش التوبيخ والدلالة على أن من الواجب ألا 


24- 


يكون هذا الريب إلا على سبيل الفرض 
كما يفرض المحال., لاشتمال المقام من 
الآيات على ما فيه كفاية لإزالته من 
صدور المرتابين؛ 0-4 الحو قلنا في 
الذّكر». . 


6 2 المغالطة المعنوية 


هي أن تكون اللفظة الواحدة دالّة على 
معنيين على جهة الاشتراك. فيكونان 
مرادين بالنية دون اللفظ. وذلك لأن 
الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون دالة 
على معنيين فصاعداً على جهة البدليّة. 
هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشترك. 

فإذا كان المعنيان مرادين عند إطلاقها 
فإنما هو بالقصد دون اللفظ. 

والتفرقة بين المغالطة والإلغاز هو أن 
(المغالطة) إنما تكون بالألفاظ المشتركة» 


وضعاً وفل يرادان جميعاً بالقصد والمّة. 


بخلاف (الإلغاز) فإنه ليس دالا على 
معنيين بطريق الاشتراك. ولكنه دال على 
معنى من جهة لفظه. وعلى 
من جهة الحدّس. لا بطريق اللفظ. 

ومثال المغالطة المعنوية ما قاله أبو 
الطيّب التي 


فالتعلب هو الحييوان المعروف. 
الصّعْدة. فلما اتعق الامئمان -حسل 9 


محالة ذكر الوجار» لما كان الوجار يصلح . 


لهما جميعاً فاللبة وجار ثعلب السَنان. 
وهو بمنزلة بحر الثعلب أيضاً. 
ومن ذلك ما أنشد لبعض العراقيين 
يهجو رجلا كان على مذهب أحمد بيه 
حنيل  ٠‏ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي . 
فقال فيه: 
فمنْ مبلغ عني الوجية رسالةً 
وإن كان لا تججدي لديه الرسائل 
تمذهيت للنعمان بعد ابن حنبلٍ 
وفارقته إذا أعوزئك المآكلٌ 


كل/اع 


وما اخترت رأيّ الشافعي تديّناً 
ولكنما تهوّى الذي هوحاصلٌ 
وعمًا قليل أنت لا شكٌ صائرٌ 
إلى مالك فاسممٌ لما أنا قائلُ 
ف «مالك) هاهنا يصلح أ ن يكون 
مالك بن أنسٍ صاحب المذهب» ويصلح 
أن يكون مالكاً خازنَ النار. فهذه مغالطة 
لطيفة كما ترى. 


5 . المغالطة 
هى تسمية عبد القاهر الجرجاني لما 
سمأه اه البلاغيون «الأسلوب الحكيم) . وقل 


اه الإغلاق 
هو (التعقيد) وقد سبق في باب 
العين . 


ه- الغلوّ 
قال قدامة: إني رأيت الناس مختلفين 
في مذهبين من مذاهب الشعره. وهما 
الغلو في المعنى إذا شرع فيه؛ والاقتصار 
على الحذ الأوسط فيما يقال منه. وأكثر 
الفريقين لا يعرف من أصله ما يرجع إليه 
ويتمسك به ولا من اعتقاد خصمه ما 


بدفعهى ويكون أبداً مضادًا له؛ لكنهم 


عد ديهم مر جالودايه ‏ , ١‏ سد ويم ببعسوم ب لهات عه 


0 
' 
سمط 
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يخبطون في ظلماءء فمرة يعمد أحد 
الفريقين إلى ما كان من جنس قول 
خصمه فيعتقله . ومرة يعمد إلى ما جانس 


قوله فى نفسهء. فيدفعه ويعتقد نقيضه. 


وقل شهدت أنا ممن هذه سبيله قوماً 
يقولون 0 لمهلهل بن ربيعة . 
الوقعة التي ذكرها وبين «وحجر» مسافة 
بعيدة جدًأ . وكذلك يقولون في قول النمر 
ابن تولب : 
أبقى الحوادث والأيام من ذمر 
أسْبادَ سيف قديم إثره باد 
تظل تحفر عنه إن ضربت به 
بعد الذراعين والساقين والهادى 
وكذلك قول أبي نواس : 
وأخفتٌ أهل الشرّك حتى أ 
لتخافك النطفٌ التي لم تخلق 
ثم رأيت هؤلاء بأعيانهم في وقت آخر 
يستحسئون ما يرون من طعن النابغة على 
حسَّانَ بن ثابت في قوله : 
لنا الجمّناتٌ العْر يلمعْنَ بالضحا 
وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 


وذلك أنهم يرون موضع الطعن على 


حسّان إنما هو في قوله «الغر» وكان 
ممكناً أن يقول «البيض»», لأن الغرّة 
بياض قليل في لونٍ آخر غيره كثير. 
وقالوا: لو قال «البيض» لكان أكثر من 
«الغر . 

وفي قوله: «يلمعن بالضحا» ولو قال 
«بالجى» لكان أحسنء “وي قوله: 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دمأى ولو قال : 
«يجرين ) لكان أحسن , إد كان الجري 
أكثر من القطر. 

فلو أنهم يحصلون مذهبهم لعلموا أن 
هذا المذهب في الطعن على شعر حسان 
غير المذهب الذى كانوا معتقدين له من 
الإنكار على مهلهل والنمر وأبى نواس. 
لأن المذهب الأول إنما هو لمن أنكر 
الغلو والثاني لمن استجاده. . 

ويعود قدامة إلى ما بدأ بذكره من الغلو 
والاقتصار على الحدّ الأوسط. فيقول: 
إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو 
ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعرء وكذلك 
يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على 
مذهب لغتهم2©9. . 

و(الغلو) عند أبي هلال العسكري هو 
تجاوز حد المعنى» الارتفاع فيه إلى غاية 
لايكاد ييلغهاء كقول الله تعالى: 


ابا 


طه وبلغت القلوبٌ الحناجر #, وقال تابط 
٠| 2‏ 


سرا. 
ويوم كيوم العيكتين وعطفة 
عطفت وقد مسر مس القلوت الحناج2؟) 
وقال الله تعالى : «وإن كأن مكرهم 
لترول مله الجبال » بمعنى لتكاد تزول 
... وقال الشاعر: 
يتقارضون إذا الوا في موطن 
نظرأ يزيل مواطىء الأقدام 
و«كاد» إنما هي للمقاربة. وهى أيضاً 
مع إثباتها توسع, لأن القلوبٌ لا تقارب 
البلوغ إلى الحناجر وأصحابها أحياء . 
وقوه تعالى : 0 يدخلون الجنة 
إنما هو على البعيد . ومعناه: لا يدخل 
الجنة . 
وقال أعرابي : لنا تمرة فطساء جرداء, 
تضع التمرة في فيك. فتجد حلاوتها في 
كتبك!. 
ووصف أعرابي فرسه فال : إن الوابل 
ليصيب عجره فلا يبلغ معرفته حتى أبلغ 
حاجتى ! . 
وذمٌ أعرابيّ رجلاً فقال: يكادٌ يُعْدِي 


حم ا سس يبي سه سس لللسس تبج سس للب ل يح 
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قال أبو هلال : ومن عيوب هذا الياب 
أن يخرج فيه إلى المحال» ويشوبه بسوء 
الاستعارة وقبيح العبارة. كقول 
أبي نواس في الخمر: 
توقمتها في كأبيها فكانما 
وصفراء أض الده” مكترة ترح أ ظ 
وق كت من مخيويها جوهر الكل 
تحك به 0 ومن قله ِل 
فجعلها لا تدرك بالعقل. وجعلها لا 
أول لها. وقوله: «جوهر الكل) 
و«التكييف» في غاية التكلف ونهاية 
التعسف . 
ومثل هلأ الكلام مردؤد , ولا يشتغل 


بالإإحتجاج عنه له والتحسين لأمره . وهو 
بترك التداول أولى . إلا على وحجحه 


التعجب منه ومن قائله12) , 


5 الغلوّ 
عند البلاغيين من أقسام المبالغة 
الثلاثة : 


١‏ - التبليغ: وقد سبق في باب الباء. 


.7514 أبو هلال في كتاب (الصناعتين)‎ )١( 


” - واللإغراق: وقد تقدم فى هذا 
الباب . 
“' - والغلو: 
ومعنى (الغلو) عندهم أن يكون 2 
المذدعى غير ممكن عقلاء ويلزم آلا 
يكون ممكناً عادة أيضاً كقول 


أبي نواس : 
وأَحفْتَ أهلّ الشرّك حتى إنه 
ظ تسخافك النطف التي لم تخا 
ممت عقا وعادة 
والمقبول من هذا الغلو أصنا 
0 ْ م 
أحدها: ما ادخل عليه ما يقربه إلى 
الصحة نحو لفظة «يكاد» في قوله تعالى : 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار #. وفي نحو قول الشاعر:. 
ويكاد يخرج سرعة عن ظله 
لو كان يرغب في فراق رفيق 
التخييل . كقول أبي الطيب 
عقدث سنابكها عليها عثْيرا 
لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا() 
فلا شك أن مشي الخيل على الغبار 


)١(‏ السنابك : حوافر الجياد. والعثير الغبار. والعنق 
السير المسرع. 


1 


فى الهواء. وهو مدَّعَى الشاعرء محال. 
لضعف مقاومته تقل الخيل لوهنه . ولكن 
يخيل إلى الوهم تخييلا حسناً من ادعاء 
كثرته, وكونه كالجبال في لا فصار 
مقبولا بخلاف إخافة النطف فى بيت 
أبي نواس المتقدم . ْ 

وقد اجتمع إدخال ما يقربه إلى الصحة 
وتضمن التخييل الحسن في قول القاضي 
الأرجاني : 
ِخْيّلُ لي أن سُمّر الشهب في الدّجَى 

وشدَّت بأهدابي إليهن أجفاني 

أي : يقع في خيالي أن الشهب 

محكمة بالمسامير لا تزول عن مكانهاء 

وأن أجفان عيني قد شدَّت بأهدابها إلى 

الشهب. لطول ذلك الليل وغاية سهري 

فيه . وهذا تخييل حسن.» ولفظ «يخيل») 
يزيده ح.منا. 

والثالك: ما أخصرج مخرج الهزل 
والخلاعة. أي الإتيان بما يكون 
للتضاحك وعدم المبالاة بما يؤتي من 
منكر أو غيره» والإتيان بما يراد من غير 
رعاية لفساده أو صححته. وذلك كقول 
الشاعر: 
أسكر بالأمس | إن عزمت على ال 

سشرب غذا إن ذا من العجب 


ولا شك أن سكره بالأمس إن عرم 


2 03 
على الشرب غدا محالء إن اريد بالسكر 


هنا. 


الهزل لمجرد تحسين المجالس 
والتضاحك, وعلى سبيل الخلاعة إذ لم 
يبال بما ينكر وما يصح وما يفسد كما 
يلوح ذلك على برنامج الكلام لدلالته 
على أنه مشغوف بالشرب» وعلى عدم 
مبالاته بقبيح ينهي عنه. قبل الغلو 
الموجود فيه . 


الاستغاثة 


من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
النذاء عن معناه الأصلي - وهو طلب 
الإقبال- نحو: يا ناصرٌ العدل للمظلوم ! 
وب ' أهل الاحسان لذوي العذم! . 


"5١‏ غير الخارج 
من وجه الشبه ما يكون تمام ماهية 
الطرفين» ار جزءا منهاء كما في تشبية 
ثوب باخر في نوعهما أو جنسهما أو 
فصلهماء كما يقال: هذا القميص مثل 
ذلك القميصن في كونهما كتاناً أو ثوباً من 
الحرير أو من القطن. 


هي الحملة التي 


"١"‏ غير الرئيسة 

الجملة غير الرئيسة عند علماء المعاني 
لا تستقل بنفسهاء 
ولكنها تكون قيدا في. غيرها. 

راجع معنى (القيد) وسيأتي في باب 
القاف . 

وانظر (الرئيسة) وقد سبقت في باب 
الراء. 


07 غير الطلبى 


سبق في باب الطاء ‏ وغير الطلبي . 


والإإنشاء (غير الطلبي) وهو ما لا" 
الطلب. 


العقود, والقسم. والتعجب» والرجاء 
ويكون برت ولعلء وكم الخبرية . 


-١‏ أما المدح والذم فيكونان بنْعْمَ 
وبئّسٌء وما جرى مجراهما نحو: 
حبذا ولا حذاء والأفعال المحولة 
إلى «فعل) نحو: طاب محمد نفساً 
وخيث فلان أصلا. 


وأما ٠‏ صيغ العقود فإنها ليود 


واشكريت» ووهبت» وأعتقت» 
وتكون بغير الماضي قليلاء نحو: أنا 
بائع ) وعبدي حر لوجه الله تعالى . 
وأما القسم فإنه يكون بالواو. 
وبالباء. وبالتاء» وبغيرهاء نحو: 
لَعْمْرك ما فعلت كذا!. 

وأما التعجّب» فيكون قياساً بصيغتين 
رما أفعلهم! و «افعل به) وسماعا ْ 
بغيرهماء لحو : لله ده عالما! وقوله 
تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتا فأحياكم *! . 

وأما الرجاء فيكون: بعسىء 
وخرى» واخلولق . نحو قوله تعالى : 
« عسّى الله أن يأتي بالفتح *. 
ولا ب سحث علماء البلاغة في الإنشاء 
غير الطلبى» لأن أكثر صيغه في الأصل 
أخباز نقلت إلى الإنشاء. 


70- غيرٌ المخض 
من (التجريد) سبق في باب الجيم . 


ابو 


6 - التغاير 
وهو أن يتضاد المذهبان في المعنى 
حتى يتقادما ثم يصحًا جميعا. وذلك من 
افتنان الشعراء وتصرفهم وعوص 


امع 


-- يذكر قوماً بهم لا عقون نا 
القَود(١)‏ دون الدية : 
لا يشربون دماءَهم بأكفهم 
إن الدماءً الشافيات كال 
وقال آخر وقد أحذ بثأره ا أنه فيما 


زعم قتل دون من قتل له -ويروى 
لامرأة حارثية -: 


فيقتل خيرٌ بامرىءٍ لم يكن له 


وفائ ولكنٌ لا تكايل بالدُم 
زعم أن قتيله قليل المثل والنظير» 
فمتى لم يقتل به به إلا نظيره تعد انتقامه, 
وعسّر إدراكه الثأرء فقال إن الدماء ليست 
مما يكايلٌ به في الحقيقة. وقيل إنما 
يعني بذلك أن الإسلام لما جاء أزال 
المكايلة بالدم؛ فكانوا لا يقتلون بالرئيس 
إل رئيساً مثله . . 
ومن هذا الباب قول أ بي تمام في 
التكدّم يفضّله على الكرم المطبوع: 
قد بلونا أبا سعيدٍ حديثاً 
وبلونا أبا سعيدٍ قديما 
ووردنا سائحاً وقليباً 
ورعيناءٌ بارضاً وجميما 
تين: القصاص» 


)١(‏ القود يفتحتين 
اللام) بالقتيل : قتله به 


فعلمنا أن ليس إل بشىٌّ النف 
سس صار الكريم يذُعى كريما 
وقال أبو الطب في خلافه : 
لو كفر العالمون نعمبّه 
كالشمس لا تبتغي بما صنعتٌ 
وأصل معنى قول أبي الطيب من قول 
بشار: 
ف ٠‏ ولكن يلد طعم العطا 
وقال البحتري في نحو ذلك : 
لا يُتعبُ النائل المبذول همَنَهُ 
وكيف يتعبٌ عينّ الناظر النظرٌ 
وكان أبو الطيب لقدرته واتساعه شي 
المعاني كثيرا ما يخالف الشعراء, ويغاير 
مذاهبهم. . ألا ترى إلى قول على بن 
العباس النوبختي. وهو في رواية 
الجرجاني لابن الرومي . يبصف القلم 
ويفضله على السيف». وكتب بذلك إلى 
على بن مقلة في قصيلة : 
إن يحم القلم السيفٌ التي خضعتٌ 
له الرقابٌ ودانت خوقه الأممُ 
كذا قضى الله للأقلام مذ بُريتْ 
أن السيوفٌ لها مل أرهفت خدم 


م 


| ير 0 8 
فالموت, والموت لا شيءٌ يُعادله, 


ما زال يتبع ما يجري به القلم 
وهذا كلام متقن البنية» صحيسح 
المعنى؛ لا مطعن فيه. فجاء أبو الطيّب 
فخالفه وذهب مذهياً آخر يشهد دص حةة 
العيان» ويصححه البرهان(2. فقال: 
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي 
المجذ للسَيفٍ ليس المجدٌ للقلم, 
اكتت بذ أبد| قبل الكتاب ٠‏ بها 


والمغايرة هنا مليحة. لكن المعنى 
السيف أصدق أنباءً من الكُتب 
في حذه الحدّ بين إلجد واللعس 


0 لتغيير 


أواحد بحيث يمي سان شي وين 
أو يذم ما مدحه غيره . وبالعكس. 

يعضل شيعا على شي ء ع ثم يعود 3 
المفضول فاضلا والفاضل مفضولا . 
ومن ذلك قوله تعالى. : © قال الملا الذين 
استكيروا من قومه للدي نّ استضعفوا لمن 
آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسَلٌ من 
ربه؟ قالوا: إنا بما ارسل به مؤمنون. قال 


)١(‏ انظر كتاب (العمدة) 87/7م7. 


الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به 
كافرون * فغاير بعضهم بعضا في باب 
«الطاعة والعصيان» بعد التغاير فى 
مقالهم . واعتقادهم في نياتهم . ١‏ 

وهذا هوما يغاير به الإنسان فيه غيرّه. 

وأما ما يغاير فيه نفسهء فمنه قول 
قريش عن القران: ا ما سمعنا بهذا في 
ابائنا الأولين # إنكارا منهم لغرابة 
أسلوبه؛ وما بهرهم من فصاحته. ويلزم 
من هذا الكلام إقرارهم بالعجز عنه. ثم 
غايروا أنفسهم في وقت آخخرء فقالوا: 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا * ولو 
كان القولان في وقت واحد لكان ذلك 
تناقضاء وهو عيبء. ولم يعد من 


المحاسن, لكن لوقوعه في زمانين ‏ 


مختلفين» ووقتين متباينين لا يعذ من 


ومن التغاير تغاير المعنى لمغايرة 
اللفظ . مثل قوله تعالى شي سورة الأنعام : 
نرزقكم وإياهم # فإن ذلك غير قوله في 
هذا المعنى بعينه فى بنى إسرائيل : 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم *. 

فقدّم في الآية الأولى وعده بالرزق 


الف 


للآباء على وعده برزق الأيناء. وفي الآية 
الثانية بالعكس . 

وسبب المغايرة بينهما أن الخطاب فى 
الأنعام للفقراء» بدليل قوله تعالى : 8 من 
إملاق »# فاقتضت البلاغة تقديم وعدهم, 
أعني الآباء المملقين بما يغنيهم من 
الرزق» واقتضت البلاغة تكميل المعنى 
بقوة الأبناء بعد عدة الآباء. ليكمل سكون 
النفس. ولم 'يبق لها تعلق بشي *. وفي 
بني إسرائيل الخطاب للأنبياء بدليل قوله 
تعالى : « خشية إملاق # فإنه لا يخشى 
الفقر إلا الغنى . أما الفقير ففقره حاصل». 
فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء 
بالرزق» ليشير هذا التقديم إلى أنه 
سبحانه هو الذي يرزق الأبناء» ليزول 
ما توهم الأغنياء من أنهم بإنفاقهم على 
الأبناء يصيرون إلى الفقر بعد الغنى» ثم 
كمل الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عذّة 
أبنائهه0 . 


التغيير 
عند قدامة من عيوب (ائتلاف اللفظ 
والوزن) وهو أن يحيل الشاعر الاسم من 
حاله وصورته إلى صورة اخرى إذا اضطره 





.٠١5 ابن أبي الأصبع (بديع القران)‎ )١( 


يذكر سليمان عليه السلام : 

* ونسج سَليم كل قضاءً ذائل() ‏ 
وكما قال آخر: َ 
لل من نسج داود أبي سلام 29 #« 
الخطأ في الشعر: وأي خطأ أقبح من قول 
القائل فى صنعة درع. . . فإنه لم يراض 
أن جعل الصنعة لسليمان» وهطي لداود 


((سلاما) ! 


106 الإغارة 
هي أن يصنع الشاعر بيتأء ويخترع 
معنى مليحاًء فيتناوله من أعظم منه ذكراً. 
وأبعد صوتاء فيروى له دون قائله . 


معمر) وقد سمعه ينشد قوله: 


)١(‏ القضاء: الدرع المسمورة» وذائل: ذات ذيل. 
(؟١)‏ قطعة من بيت للحطيئة. وتمام هذا البيت : 
جدلاء محكمة من صنع سلام 


نرى الناس ما سرنا يسيرون خَلئنا 
وإنْ نحن أؤمأنا إلى النامن وفوا 

فقال الفرزدق: متى كان الملك فى 
بنى عذرة؟ إنما هو فى مُضَرء وأنا 
شاعرهاء فغلب الفرزدق على البيت. 
ولم يتركه جميل. ولا أسقطه من شعره. 

وقد زعم بعض الرواة أن الفرزدق قال 
عنه, والأول أصح. فما كان هكذا فهو 
(إغارة) . 

ويرى قوم أن «الإغارة» أخدٌ اللفظ 
بأسره والمعنى بأسرهء وأن «السَرّق) أخذ 
بعض المعنى أو بعض اللفظء. سواء أكان 
ذلك لمعاصر, أم كان لقديم. 

قلتٌ: والفرق حينئذ بين الإغارة 
والغصّب أنْ الشاعر في الغضّب يتنازل 
عن شعره لمن غصبه, ولكنه في الإغارة 
لا ينزل له عنه. 0 


5 


53000 


0 
ل 
لم (ن (زونيسى 


وبعثه في نفس السامع بذكره ما يسره 
من الأغراض البلاغية التي تسوغ العدول 
عن لفظ الفعل المستقبل إلى الماضي في 
الشرط ب(إن) و(إذامء وذلك لأن 
الجملة الشرطية تكون مع كل منهما فعلية 
استقبالية» إذ هما لتعليق مضمون الجزاء 
على حصول مضمون الشرط فى 
المستقبل . ويكون بعث التفاؤل في نفس 
السّامع إذا كان يتمنى شيئاء فيعمد 
. المتكلم إلى التعبير له بالماضي الذي 
يشعر بحصول ما يتمناه. وذلك نحو: إن 
نجحت فكيف يكون شكرك لله؟ . 


5٠‏ التفاؤوّل 
5 4 0 


الأغراض البلاغية التي تقتضي تقديم 
المسند. نحو قول الشاغر: 


يه 


سَعَِدتٌ بغرّة وجهك الأيام 
ريت بلقائك الأعرام 
فقد قم المسندء وهو «سَعدٌ) رغبة 
في إسماع المخاطب ما يسره وما يتفاءل 
به ونحو قولك لمريض: في عافية 
: 7 


لبسمة . 


"١‏ التفاؤل 


من الأغراض البلاغية التي تدعو إلى 
العدول عن أسلوب الإنشاء إلى أسلوب 
الخبر. نحو: «هذاك الله للتقوى) كأن 
الهداية والتوفيق قد حصلا بالفعل» فأخبر 
عنهما . 


سس الأغراض البلاغية التي تقتضي 
تنكير المسند. لما يفيده التنكير عندئذ 
من أن المسند بلغ من خخطورة الشأن 


وسموٌ المنزلة حدًا لا يدرك كنهه. وذلك 
كما فى قوله تعالى: #8 ذلك الكتات لا 
ريب فيه هدي للمتقين 4. فقد دل بتدكير 
المسند «وهدئ» على فخامة هداية الكتاب 
وكمالها. 

هذا على اعتبار أن «هدى) خبر لمبتدأ 
محذوف» أي هو هدىء ؛ أو خبر المبتدأ 


وذلك الكتاب) . وأما إن أعربٌ حال فهو 
خارج عن اعتبارة مسلدك! - أذ أن الحال 
كيل في الحملة 78 كان التنكير فيه 


للتفخيم والتعظيم أيضاً 
5٠‏ - التفخيم 


من أقسام (الإشارة). ذكر ذلك ابن 
رشيق. وقد تقدّمت (الإشارة) في باب 


الشين . 
5114" الإفراد 


من الأغراض البلاغية التى تقتضى 
تنكير المسند إليهء» وهو إرادة الدلالة على 
فرد معين من الأفراد التي يصدق عليها 
مفهوم اللفظ. إما لعدم تعلق الغرض 


بتعيينه» وإن كان معروفاً نحو قوله | 


تعالى : ”ل من أقصى المدينة رَجِلٌ 
يسعى * أي : رجل واحد.ء أو بعبارة 
اخرى فرد واحد من الأفراد المندرجة 
تحت مفهوم كلمة «رجل) . ولم يعين. 


4م 


ن الغرض لم يتعلّق بتعيينه» وإن كان 
0 إذ المقصود قص القصة المتعلقة 
به للموعظة والذكرى. وذلك القصد 
يتحقق دون تعيين من تتعلق به. 

وإما لأن المتكلم لا يعلم جهة من 
جهات التعريف بالمسند إليه.» من علمية 
أو صلة أو غيرهما. وذلك نحو: «جاء هنا 
رجل يسأل عنك»» تقول ذلك إذا لم 
تعرف عن هذا أرجل شيتاء قانت تقصة 
إِذْن مطلق فرد من 
«رجل». 


به . 


أفراد مفهوم لنظ 


وقد دعاله | إلى تتكيره هلك 


56 الإفرادى 
المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قصر إفراد: 
5- قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب 
عكس الحكم الذي نشته بالقصر- 
وسيأتي في باب القاف. 


*"- قصر تعيين: إذا كان المسخاطب 
متردداً في الحكم بين المقصور عليه 


وعيره - وقد سبق فى باب العين . 
أما قصر الإفراد ويسمى «(الإفرادي) 
فهو تخصيص بشي ء دول شيء . 
ويخاطب به من يعتقد الشركة أ 


شركة صفتين في موصوف واحدء أو 
شركة موصوفين في صفة واحدة. 
فتخاطب بقولك : «(علي شاعر») من 


وبقولك: «ما شاعر إلا علي) من 


يعتقد اشتراك على وخالد فى الشعر. ‏ 


ويسمى هذا القصر (قصر إفراد) لقطع 
الشركة التى اعتقدها المخاطب . 

ويشترط في قصر الموصوف على 
الصمة إفراداً عدم تنافي الصفتين «المثبتة 
والمنفية) حتى يصح اعتقاد المخاطب 
اجتماعهما : في السرم فدحو قولك : 
وما أنا طامع بل قانع» لا يصح أن يكون 
قصر إفرادء إذ لا يتأتى 57 يعتقد 
المخاطب اتصافك بالقناعة والطمع معاً. 

ونحو قولك : دما خالدٌ إلا شاعر) 
يصح أن يكون قصر إفراد. إن كانت 
الصفة المنفية كونه كاتباً» أما إن كانت 
الصمة المنفيّة كونه مفحماً فلا يجوزء 
والمفحم هو من لا يقدر أن يقول شعرأًء 
والعيي . 


15" الفرائد 
الفرائد نوع لطيف: مختص بالفصاحة 


دون البلاغة لأن المراد منه أن يأتي 
الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة من كلام 
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العرب العرباء تنزل من الكلام منزلة 
الفرائد من العقد. وتدل على فصاحة 
المتكلم بهاء بحيث إن تلك اللفظة لو 
مَسَدّها. كقوله تعالى : أجل لكم ليله 
الصيام القت إلى نسائكم 2# فقوله 
تعالى : «#الرفث* فريدة لا يقوم غيرها 
مقامها . 000 تعالى : © هي عصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي #. 
فقوله سبحانه وتعالى : #أهش بها على 
غنمي » فريدة يعر على الفصحاء أن يأتوا 
بمثلها في مكانها. 


ومن لفرائد أيضا قوله تعالى : ف( الآن 
©« فلما استيئسوا منه خلصوا نيا » 
فألفاظ هذه ا كلها من هذا الباب . 
وأجزلها قوله تعالى: «استيئسوا» 
وأفصحها قوله سبحانه : «خلصوا نجياً4. 
وقلّ أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في 
جملة من هذا الباب مثل ما هي في هذه 
الجملة. فإن هاتين اللفظتين تضمنتا مع 
البلاغة . 


ومنه في الشعر قول عنترة في معلقته : 


يا دار عبلة بالجواء تكلمي 


وتعمي صباحاً دار عبلة واسلمئ 


فقوله : (اعمي صباحاح فريلدة في 
مكانها. وروي أن أبا ذر أتى النبى كه 
فقال: عم صباحاً فقال النبي كله : دإن 
الله قد أبدلني ما هو خير منها). فقال: ما 
هيى؟ قال: «السلام»). 


517" المفرد 

لما كان وجه الشبه هو المعنى الذي 
قصد اشتراكه بين الطرفين فلا بد وأن 
يشملهما. ففي قولهم : النحو في الكلام 
كالملح في الطعام يجعل وجه الشبه 
الصلاح بالوجودء والفساد بالعدم , لا 
الفساد بالكثرة. إذ لا تعقل كثرة النسية 
للمشبه ضرورة أن رفع الفاعل أو نصب 
المفعول لا يتكثر بتكثر المواد. فإن وجد 
في كل مادة فقد وجد النحو وصلح 
الكلام» وإن فقد لم يوجد النحو وفسد 
الكلام, هذا هو المفرد من وجه الشبه. 


55١6‏ المفردة 

تنقسم الكناية باعتبار ذاتها إلى 

(مهردة) و(مركبة). وقد سبقت فى حرف 
الراء . 

والكناية (المفردة) هى ما كانت الكناية 

حاصلة فى اللفظة الواحدة. وهذا كقوله 

تعالى : 8 إن هذا أخي له تسم وتسعون 

نعجة ولىّ نعجةٌ واحدة »#. فالمراد 


بالنعجة في كلا الموضعين» المرأة 
وإنما كتى بالنعجة عن المرأة لما بينهما 
من الملاءمة في التذلل والضعف 
والرحمة وكثرة التآلف, وكقوله تعالى : 
أو لامستم النساء * فإنه كناية عن 
الجماع.؛ وحكي عن الفراء أنه قال: إن 
الجبال في قوله تعالى: # وإن كان 
مكرهم لتزرول منه الجيال * المراد منه 
أمر النبي كَلةْء فجعل الجبال كناية عنه 
وهذا إنما يحمل على هذا المعنى إذا 
كانت «إن» نافية» فيكون المعنى وما كان 
مكرهم ليزول به أمر النبي يكلْةِ وما جاء به 
من الحجج الواضحة. فأما إذا كانت 
«إن» على بابها في التوكيد للجملة. 
فالجبال باقية على حقيقتهاء ويكون 
المعنى فيه : وإن كان مكرهم من عظمة 
أمره وفخامة شأنه في الإنكار والتكذيب ‏ 
لعزول. منه الجبال الرواسي على 
رسوخهاء وقوة أمرها في الثبوت 
والاستقرار. فعلى هذين التأويلين وردت 
القراءتان في نصب اللام ورفعهاء 
فالنصب يؤيد التأويل الأول. فتكون اللام 
مؤكدة للجحد. والرفع يؤيد التأويل 
الثاني » وتكون اللام فيها هي الفارقة بين 
المؤكدة والنافية» وتكون القراءة بالرفع 
في قوله طلَترُول» دالة على التخييل؛ 
كأنها لعظم دخولها في الإنكار وإغراقها 


م 


فيه بمنزلة قَلّم الجبال. وإزاحة 
الصخور. ونظيره قوله تعالى: © تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشى الأرض 
وتخرٌ الجبال هدَاً أن دَعَوا للرحمن 
ولداً #» وهذا ورد على جهة الكثرة. 
ومنه قول أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه لولده محمد بن الحنفية لما عقد له 
الراية في معسكر: (أعز الله حجتك» 
وأيد فى إله. رض قدمك ء تزول الجبال 
الرواسي ولا تزول)” 0 
. وانظر (الكناية المركبة) وقد سبقت في 
باب الراء . 
04 - الإفراط في الصفة 
من محاسن الكلام عند ابن المعتز. 

قال: ومنها الإفراط في الصفة, فمِمّنْ ملح 
فى هذا المعنى إبراهيم بن العباس 
الصولي في قوله: 
يا أخخاً لم أر في الناس خلا 

مثله أشرع هجرا ووصلا 
كنت لى في صدر يومي صديقاً 

فعلى عهدك أْمْسَيِت أم لا 

وقال أبو نواس 

ملك أغ إذا احتبى بنجاده 

عَمَرَ الجماجم والسماط قيام 0" 
)١(‏ الطراز ١/95؟4.‏ 


ثم أسرف الخئعمي حتى خرج عن 
حل الإنسان فقال: 
يدلي يديه إلى القليب فيستقي ‏ , 
فى سرجه بدل الرشاء المكرب 
وقال آخر يهجو رجلا : 
تبكي السموات | إذا ما دعا 
وتستعيكٌ الأرض من سجدتة 
إذا اشتهى يوماً لحوم القطا 
صَرّعها في الجر من نكهته 
وقال أبو نواس يصف قدراً صغيرة : 
بخص ا الجرادة صدرها . 
وتغلي كر نار سَِ عير حرها 


5١ 


ربيع 9 ّ كل هزال 
ال بن سالم: ليت" 
سكينة بنت الحسين صلوات الله عليه بين ' 
عبد الله» ثم سفرت عن وجه ابتتهاء وإذا 
ع 
هى قد أثقلتها بالدر وقالت: ما البسها إياه 
إلا لتفضحه. 





والناس: الجانب. والمعنى أن الخليفة المهدي 
الرجال الوقوف في جانبي السماط. 


وكانت امرأة : من العجم اجحسناعء 
فكانت لا تظهر من بيتها إذا إذا طلع القمر 
أخاف أن يكسفاني . وقال المؤمل : 


مسن رأى مشل حبتي 


تشبه البِدّرٌَ إِدْ بَذَا 
تدخل السِيومٌ ثم تل 
خل أرقافها غذا 


لأبى عيسى رغيف 
فيه خمسون علامة 
فعلى جانبه الوا 
حد لْقَيِتَ الكرامه 
ثم لاذاقَكٌ ضيف 
ماء إلى .يوم القيامه 
وعلى الأخر سطر 
نس أل الثهه السلامة 


وانظر (الغلو) وقد تقدم في باب 
الغين . ش 

وانظر (المبالغة) وقد سبقت في باب 
الباء. 


> التفريط 
هو أن يقدم الشاعر على شيء فيأتي 
بدونه. فيكون تفريطا فيه إذ لم. يكمل 
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"١‏ التفريع 
وهو من (الاستطراد) مثل (التدريج) 
من (التقسيم) ؟ وذلك أن يقصد الشاعر 
وصفاً ثم يفرع منه وصفا آخر يزيد 

الموصوف توكيدا نحو قول الكميت: 
أحلامكمٌ لسّقام الجهل. شافية 
كما دماؤكم يُشْفَى بها الكلبٌ 
فوصف شيئأء ثم فرع شيئا آخخر لتشبيه 
شفاء هذا بشفاء هذا. وقال ابن المعتز: 
كلامُهُ أخدجُ من لحظه. 
ووعذله أكذت من طيفه 
خددع لحظه ويصف كلذب وعذده فرع 
كذب طيفه. وقال أيضاً يصف ساقي 
كأس : 
فكأن حمرة لونها من حده 
وكان طيت نسيمها من نشره 
حتى إذا صت المزاج تيسمت 
عن ٠‏ تخريها فحسيثة بن تغره 


فمه وأحتب 1 ريقه من خمره. 


البيتان الأولان من هذه الثلاثة تفريع» 
والآخر ليس بتفريع جيدء. لأن الخمرة 


سم مقا 


نازلة عن رتبة الريق عند العاشق. وحق 
التفريع أن يكون الآخر من الموصوفين 
زائدا على أول درجة في الحسن إن قصد 
المدحء وفي القبح إن قصد الذم. وهو 
نوع خفيّ إلا على الحاذق البصير 
بالصنعة. ومثل بيت ابن المعتز قول 
البحتري : 
وإذا تألّق في النديّ كلامه ال 
مضقول خلت لساأنه من عَضْبه 
لأن حق العضب في باب المدح أن 
اللسان أمضى منلهة. ومن التفريع الجيد 
قول الصنوبري : 
ما أخطأتٌ نوناته من صَدْغْه 
شيئاً ولا الفائه من قَدَه 
وكأنما أنفاسه من شعره 
وكأنما قرطاسه من جلده 


فانظر إليه كيف يزيده رتبة في الجودة 


كلما فرع(©2. 
وانظر (الاستطراد) وقد تقدم في باب 
الطاء . 
- التفريع 


هو أن يأخذ الشاعر في وصف من 
الأوصافء فيقول : ما كذاء ويبعت شيعا 
من الأشياء نعتاً حسداً ثم يقول : بأفعل 


3 


من كذا.. كما قال الأعشى : 
ما روضة من رياضٍ الْحَرْنِ مُعْشْبة 
تحضراء حاد عليها شيل مطل 
وقال عبد بني | لحاس : 


وما بيضة بات الظلييمٍ يَحَفها 
ويرفع عنها جُوْجْوا متجانفيًا 
ويرفع عنها وي بيضاءٌ طَلَة 
وقد واجَهت قرناًمن الشمس ضاحيا 
ويجعلها بين الجناج ودّفها 
ويُلحفها وخفاً من الريش واقيا 
بأحسنّ منها يوم قالت: أرائح 
من الركب أم ثاو لدينا لياليا0"»؟ 
وهذا الباب كثير في أشعارهم . . 
[قانون البلاغة /111]. 


3 التفر يق 
التفريق: أن يفرق بين أمرين من نوع 
واحد فى اختلاف حكمهما. نحو قوله 
تعالى : # وما يستوي البحران هذا عذبث 
)١(‏ الظليم : ذكر النعامء والجؤجؤٌ : الصدرء 
والطلة : الجميلة» والدفٌ: الجنبء. والوحف: 
الشعر الكثير الأسودى والجناح : الكثير الريش. 
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فراتٌ سائغ شرابُه. وهذا ملح أجاج »2 


وكقول الشاعر: 
مأ نوال الغمام وقت ربيع 
كنوال الأمير يوم سخاء 


فنوال الأمير بَدْرَةَ عن 
ونَوالُ الغمام قطرةٌ ما 
وكقوله : 
قاس جدلوّاك يوماً 
بالسّحب أخطاأ مِذخحك 
المسحب نعطي وتبكي 
نت تعطي وتضحك 


سه 
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وكقوله : 

من ان جدواك بالغمام فما فما 
أنصفٌ في الحكم 9 شكلّين 

أنتَ إذا جَُدْتَ ضاحك أبد 

وهو إذا جاذ 2 العين 
وكقوله : 

الخدود أرق ممبن 
السريساض وأنعم 


ف وذا يقَبَّله الفم 
4615 2 التفريق والجمع 


وهو أن يفرق المتكلم بين كلامين 
مرتبطين متلاحقين بكلام يتلو به الأول من 


قر 


ورد 


00 
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كلامه. يوهم السامع أنه غير مرتبط. 
ليفيد بذلك معنى لا يفيده الكلام لو جاء 
على مقتضى وضع النظم وترتيبه. ثم 
يعود فيجمع ما تفرق من الكلام نما كان . 
يجب أن يقوم لتأهيله لنفع الأول وملاءمته 
لهء وارتباطه بهء وكونه في الظاهر لا 
يصلح أن يجاوره غيره. كقوله تعالى : 
©« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك 
قالحلا ناهم بالأساء والضر 09 ع لعلهي 
يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بسنا تضرعرا 
ولكن قسّت قلوبهم رّيّنَ لهم الشيطان ما 
كانوا يعلمون. فلما نسُوا ما ذكروا به . 
ومقتضى حسن الجواب في النظم أن 
يقول هاهنا: «وأخذناهم بغتة) فلم يقل 


ذلك. وقال: «فتحنا عليهم أبواب كل 


شيءء فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة». فأوهم النظم أن قوله: #فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء» بعد قوله : #إفلما . 
نسوا ما ذكروا به# غير ملائم» وأن الأليق 

أن يقال: ولو جاء 
النظم على توهم السامع لحصل الإخلال 
بما أفاده الفصل من المعاني: لأن 
الإخبار بفتح أبواب كل شيء عقيب 
معاملتهم بما يبطل أعذارهم. ويتبههم 
بأمر معاصيهم» ويسلكهم في خبر الكتب 
المنزلة من الله بأخذهم من وسط ما 
استدرجهم به من النعم. ليكون ألم 


«أخذناهم بغته) . 


الأخذ أعظمء والعذاب أشقٌ. ثم قال 
بعد الإإخبار بفتح أبواب النعم العميمة 
«وأخذناهم 4 فاجتمع م تفرق من ام 
سر من أسرار البلاغة لا يهتدي إليه إلا 
أهله(١2‏ . 


665 المفروق 
من جناس التركيب» وهو إذا لم يتفق 
اللفظان المفرد والمركب في الخط. 
وحص هذا النوع من جناس التركيب 
.باسم (المفروق) لأن اللفظين فيه افترقا 
في صورة الكتابة. وذلك كقول أبي الفتح 


ا 


«الجامُ» إناهُ يُشرب فيه الخمر. 
فقوله: «جام لنا» الأول اسم لا النافية 


وقوله : وجاملنا» ثانيا فعل, أي عاملنا 
بالجميل . 
وكقوله الآخر: 


.78154 بديع القران‎ )١( 


لا تعر ضنْ على الرواة قصيدة 

ما لم تبالغ قبل في تهذيبها 
فمتى عرضت الشعرّ غيرٌ مهذب 

عَدُوهُ منك وساوساً تهذي بها 


5" المفروق 
من (التشبيه)» إن أتى بمشبه ومشبه به 
كقول أبن سكرة : 
الخد وردٌ والصٌدعٌ غالية 
والريقٌ خمرٌ والثغر كالدرر 
وقوله : 
النشر مك والوجوه دنا 
نير وأطرافٌ الأكفٌ عنم 
والنشر: طيب الرائحة» والعنم: شجر 
أحمر لين . وير ويروى: وأطراف لباك عنم 


"2 الفساد 


هو فساد المجاورة, أو التشبيه أو غير 
ذلك . ظ 


باس 5 فساد التفسير 
من عيوب المعنى عند قدامة. قال: 
مثال ذلك ما جاءنى به بعض الشعراء فى 
هذا الوقت وأنا أطلب مثالات فى هذا 


الباب يستفتيني فيه وهو: 


فيأيها الحيرانٌ في ظُلَم الدّجى 

ومن خاف أن يلقاه بغي من العدّى 
تعال إليه تلق من نور وجهه 

ضياءً ومن كفيه بحرا من الندى 


وقد كان هذا الرجل يسمعنى كثيراً 
أخوض في أشياء من نقد الشعر»ء فيعى ءظ 
بعض ذلك. وود الطريق 
أوضحها له فل)ا وقع هذان البيتان 
قصيدة له ولاح له ما فيهما من العيب. 
ولم يتحققه صار إلي فيهماء وذكر أنه 
عرضهما على .جماعة من الشعراء 
وغيرهم ممن ظَنْ أن عنده مفتاحا له» وأن 
بعضهم جوزهماء وبعضهم شعر بالعيب 
فيهماء ولم يقدر على شرحه. فذكر له 
الحال فيه وأثبت البيتين فى هذا الباب 
مثالا . ْ 





اام 
الي 
ن في 


ووجه العيب فيهما أن هذا الشاعر لما 
قدّم في البيت الأول «الظلمع و ابغى 
العذى) كان الجيد أن يفسر هذين 
المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهماء 
فأتى بإزاء الإظلام بالضياء. وذلك 
صواب! وكان يجب أن ١‏ أ ياتي بإزاء 3 
العدى بالنصرة أو أو بالوزر» أو 
با ئس ذلك ما يحتسي به الا ره 
أعدائه. فلم يأت بذلك. وجعل مكانه 


كر الندىء 1 كان ذكر الفقر أو العدم 


4 .2 فساد المقايللات 
من عيوب المعانى عند قدامة. وهو أن 
يضع معنى يريد أن يقابله بآخر. إما على 
جهة الموافقة أو المخالفة. فيكون أحد 
المعنيين لا بخالفب الأخى روا يوافقهي» 
يا ابن خير الأخيار من عبد شمس 
أنتَ زَيْنُ الدنيا وغيتٌ الجنود 
فليس قوله: «وغيث الجنود) موافقاً 
لقوله: «زين الدنيا» ولا مضاداً وذلك 
عيب. ومنه قول هذا الرجل أيضاً في مثل 
ذلك: 
رحماء بذي الصلاح ضر 
بون قدما لهامة الصَنديد 
فليس للصنديد فيما تقدم ضد ولا 
مثلء ولعله لو كان مكان قوله «الصنديد» 
«الشرير) لكان جيداً لقوله : «الصلاح؛ . 
وللعدول عن هلأ العيب غير الرواة قول 
5-4 ا 
ولكنها ل تساقطٌ نا 


فأبدلوا مكان «سوية) «جميعة)؛ لأنها 


فى مقابلة وتساقط أنفسا» أليق من 


(سوية) . 


>" 5-51 فساد التقسيم 
من عيوب “المعاني عند قدامة. وذلك 
يكون إما بأن يكررها الشاعر. أو يأتي 
بقسمين أحدهما داخل تحت الآخر فى 
الوقت الحاضرء أو يجوز أن يدخل 
أحدهما فى الآخر فى المستانف, أو أن 
يدع بعضهاء فلا يأتي به. فأما التكرير 
فما بَرِحَتَ 2 3 بطرفها | 
لان «تومض ) و اتوم 5" متساويات 
في المعنى . 
وأما دخول أحد القسمين في الآخر 
. فمثل قول أحدهم : 
فإن «عبث العايث» داخل في «إهلاك 
مستهلك». ومشل قول أمية ابن أبي 
الصلت الثقفى : 
للَهُ نعمّنا تبارك ربنا 
رب الأنام 8 من يتأَبْد 


فليس يجوز أن يكون أ 


مية أراد بقوله : 


«من يتأبد» الوحش» وذلك أن (من) لا 
تقع على الحيوان غير الناطق . وعلى هذا 
فمن يتوخش داخل في الأنام. أو يكون 
أراد بقوله : «يتأيد) يتقوت , من الأيد2"0 
" 0 في الأنام أيضاً. 
أن يكون القسمان ممأ يجور 
١ 0‏ حدم في الآخر فمثل قول أبي 
عدي 001 
من نداها عفواً ولا مهيقاً 

فالعفو قد يجوز أن يكون مهنتئاء 
والمهنىء قد يجوز أن يكون عفواً. 

وقل ضحك من أنوك سأل مرة. فقال 

5 - م 
علقمة بن عبدة: جاهلى أو من بني 
تميم؟ لأن الجاهلي قد يكون من بني. 
تميم ومن بنيٍ عامرء والتميمي يكون 
جاهلياً وإسلامياً. 

ومن ذلك قول عبد الله بن سليم 
الغامدي : 
فهبطت غيئا ما تفزع وحشه 


م ار 


من بين سرب تاوىء وكنوس 


(1) الذي في لسان العرب (لأبيْدم وهو نبات مثل 
زرع الشعير سواء. وله سنبلة كستبلة ادح فيها 
حب صغير أصغر من الخردل. وهي مسمنة 
للمال جدًا. 


ناوىء: سمين» يقال: نوى أي 
سمنء» والسمين يجوز أن يكون كانساً أو 
راتعاً. والكانس يجوز أن يكون سميناً أو 
هزيلاً. 
وأما الأقسام التى يترك بعضها مما لا 
يحتمل الواجب تركه. فمثل قول جرير 
في بني حليفة : 
صارث حَنِيفَةٌ أثلاثاً نهم 
من العبيد وثُلْثْ من مواليها 
وبلغني أن هذا الشعر إنشد في 
مجلس. ورجل من بني حنيفة حاضر 
فيه فقيل له : من أيهم أنت؟ فقال: من 
الثلث الملغى ذكره! . . 
(نقد الشعر) ١؟١‏ 
ومن هذا الجنس ما ذكره قدامة أن ابن 
ميادة كتب إلى عامل من عماله هرب من 
صارفه : «إنك لا تخار فى هربك من 
صارفك أن تكون قدَّمت إليه إساءة خفته 
' معهاء أو خشيت فى عملك خيانة رهبت 
بكشفه إياك عنهاء فإن كنت أسأت : 
«فأول راص سنة من يسيرها)» 
وإن كنت خْفْتَ خيانةٌ فلا بد مد 
مطالبتك بها». 
فكتب العامل تحت هذا التوقيع: في 
الأقسام ما لم يدخل فيما ذكرته وهو أني 
خحفت ظلمه إياي بالبعد عنك. وتكثره 


علي بالباطل عندك؛ فوجدت الهرب إلى 
حيث يمكنني فيه دفع ما يتخرصه أنفي 
للظنة عني. وبعد عمّن لا يؤمن ظلمه 
أولى بالاحتياط لنفسي . فوقع ابن ميادة 
تحت ذلك: قد أصبت». فصر إلينا امنا 
من ظلمه عاجلاء على أن ما يصمح عليك 
فلا بد من مطالبتك به. 

وقد ذهب أبو القاسم الآمدي إلى 
«فساد القسمة) في قول أبي عبادة 
البحترى : ظ 
ولا بد من ترك إخدى اثنتين 

إما الشبَابُ وإما العُمُة 

قال : لأن ها هنا قسما آخرء وهو أن 
يتركا معا. فيموت الإنسان شاباً. وأجاب 
الشريف المرتضى رضي الله عنه عن 
ذلك بأن المراد بترك الشباب تركه 
بالشيب. وبترك العمر تركه بالموت: 
وهذا هو المستعمل المألوف فى هذه 
الألفاظ. فمن مات شاباً فلا يقال عنه إنه 
ترك الشباب, لأنه لم يشبء وإنما يقال 
عله إنه ترك العم فندخل في أ 


القسمي22370, , 


"١‏ - التفسير 
باب الصاد. 





.؟م8١ سر الفصاحة‎ )١( 


انظر (الإبهام والتفسير) وقد سبق في 
باب الياء . 


*" - الفصاحة 

قال أبو هلال العسكري : أما الفصاحة 
فقد قال قوم: إنها من قولهم: أفصح 
فلان عما في نفسه إذا أظهره. والشاهد 
على أنها الإظهار قول العرب: أفصح 
الصبح إذا أضاء. وأة فصح اللبن إذا 
انجلت عنه رغوته َك وفصح أيضاًء 
وأفصح الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن 
يفصح ويبين . . وفصح الْلحَانُ إذا عبر عما 
في نفسهء وأظهره ه على جهة الصواب 
دون الخطأ. 
وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة 
والبلاغة ترجعان إلى معنى واحدء وإن 
اختلف أصلاهماء لأن كل واحد منهما 
إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار 
وقال بعض علمائنا: الفصاحة تمام الة 
البيان.» فلهذا لا يجوز أن يسمى الله 
تعالى فصيحاء إذ كانت الفصاحة تتضمن 
معنى الآلة.» ولا يجوز على الله تعالى 
الوصف بالآلة. ويوصف كلامه 
بالفصاحة, لما يتضمن من تمام البيان. 


والدليل على ذلك أن الألئغ والتمتام 


لا يسميان فصيحين لنقصان التهما عن 
إقامة الحروف. وقيل «زياد الأعجم) 
لنقصان أآلة نطقه عن إقامة الحروف» 
وكان يعبر عن «الحمار» ب (الهمار). فهو 
أعجم. وشعره فصيح لتمام يانه , 

فعلى هذا تكون (الفصاحة) 
و(البلاغة) مختلفتين» وذلك أن 
الفصاحة تمام اله البيان» فهي مقصورة 
على اللفظ. لأن الآلة تتعلق باللفظ دون 
المعنىء والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى 
إلى القلب. فكأنههبا مقصورة على 
المعنى . ومن الدليل على أن الفصاحة 
تتضمن اللفظ. والبلاغة تتناول المعنى 
7 الببغاء يسمى فصيحا ولا يسمى 
بليغاً؛ إذ هو مقيم الحروف. وليس له 
إلى المعنى الذى يؤديه . 


الواحد فصيحاً بليغاً إذا كات واصح 
المعنى. سهل اللفظ. جيد السبك» غير 
مستكره فج ومتكلف وخمء ولا بمبعه 
يضاح المعنى وتقويم الحروف. 

قال: وشهدت قوماً يذهبون إلى أن 
الكلام لا يسمى فصيحا حتى يجمع مع 
هذه النعوت فخامة 0 جزالة . كود 


2 


متين» فأوغل فيه برفق» فإن المنبِثٌ لا 
أرضاً قطع, ولا ظهرأ أبقى». ومثل كلام 
الحسين بن علي رضي أللّه عنهما: إن 
الناس عبيد الأموال» والدين لغو على 
ألسنتهم , يحوطونه ما درت به معايشهم, 
فإذا محصوا بالابتلاء قل الديّانون. 
ترى غاية الخطيّ فوق رعُوسهم 

عا شرفت فو الصوار قرونها('» 
الجودة, لم يكن في فخا وفضل جزالة 
سمي بليغا ولم يسم فصيحاء كقول 
بعضهم - - وفل اسئل عن حاله عند الوفاة 
فقال: «ما حال من يريد سفراً بعيداً بلا 
زاد ويقدم. على ملك عادل بغير حجةع 
ويسكن قبرأ موحشأ بلا أنيس) , وكقول 
حر 2 له: «مدذدت إلى المودة يدأ 
الجفاء فعذرناكع والرجوع إلى محمود 
الوذ أولى بك من المقام على مكروه 
الصذ). 


السفن باحر ل 0500 بالضم والكسر 
القطيع من بقر الوحش. 


تمر الصّبًا صفْحاً بساكنة العَضًا 
ويصدع قلبي أن 34 هبوبها 
شريبة عهدٍ بالحبيب وإ 
عرى كل نفس يت حل يله 
فالبيت الأول فصيح وبليغ» والبيت 
الثاني بليغ وليس بفصيح . 
واستدلوا على صحة هذا المذهب 
بقول العاص بن عدي : «الشجاعة قلب 
ركين» والفصاحة لسان رزين». . واللسان 
ها هنا الكلام , والرزين الذى فيه فخامة 
وحزالة0') , 


فصاحة الكلمة 

فصاحة الكلمة خلوضها من (الغرابة) 
ومن (التنافر) ومن (مخالفة القياس)» أي 
لا تكون الكلمة ذ فصيحة حتى تكون خالية 
من جميع ذلك ؛ ليسلم من الخلل مادتها 
وصيغتها ومعناها. 

وأنظر (الغرابة) وقد سبقت في باب 
الْغين . 

وانظر (التنافر) وسيأتي في باب 
النون. 

وانظر (مخالفة القياس) وقد سبقت في 
باب الخاء. 





.9 انظر (الصناعتين)‎ )١( 


إتعييي لمعيه نفع بهي الإ 18 98 مسييي تسيا مس هبي لي توي لاالوقة وبيج ألم مريع تسستصن اليلد 


يي سممير 2 00 يمعي اس يل علط مسا ل 


45ح" فصاحة الكلام 
وتكون بخلوصه من ثلاثة أشياء : 
-١‏ ضعف التأليف: وقد سبق فى باب 
الضاد. 
؟- تنافر الكلمات: وسيأتىي في باب 
النون . 
- التعقيد: وقد سبق في باب العين . 


*5" فصاحة المتكلم 
المقصود بلفظ فصيح ء أي كيفية وصفة 
صاحبهاء يكون قادرا بها على أن يعبر 
عن كل ماقصله من أي نوع من 


. المعاني» كالمدح والذمٌ والرّثاء والوصف 


فعلم من ذلك أن المدار على الاقتدار 
المذكورى وحد التعبير أو لم يوجك . وإن 
فدر على تأليف كلام فصيح في نرع 
وأنه لا يكون فصيحا إلا إذا كان ذا صفة 
وكيفية من العلم راسخة فيه.) وهي 
المسمّاة بالملكة يقتدر بها على أن يعبر 
عن أي معنى قصله بكلام فصيح. أي 
تنافر كلماته. وعن الخلل فى تأليفه. 


وذلك بعلم ضعفةه فيه ) وعن الخلل فى 
دلالته على المعنى التر مبي )© وذلك بعدم 
التعقيد اللفظى والمعنوي . 


/ا” - الفصل 
.انظر (الفصل والوصل) وسيأتي . 
ومواضع الفصل شي . 
-١‏ كمال الانقطاع: وسيأتي في باب 


الكاف . 
؟" - كمال الاتصال: وسيأتي في باب 
الكاف . 


“"- شبه كمال الانقطاع: وقد سبق في 
باب الشين . 
؛ - شبه كمال الاتصال: وفذد سيق فى 


باب الشين . 


- الفصل والوصل 

قبل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: 
معرفة الفصل من الوصل . 

وقال المأمون لبعضهم: من أبلغ 
الناس؟ قالوا: من قرب الأمر البعيد 
المتناول. والصَعب الدَّرّكء بالألفاظ 
اليسيرة! قال: ماعدّل سهمك عن 
الغرض! ولكن البليغ من كان كلامه في 
مقدار حاجته» وألا يجيل الفكرة فى 
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ, ولا 


أده 


بكره المعاني على إنزالها في غير 
منازلهاء ولا يتعمد الغريب الوحشي . ولا 
الساقط السوقي . فإن البلاغة إذا اعتزلتها 
المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت 
كالللىء بلا نظام . 

وقال أبو العباس السفاح لكاتبه: قف 
عند مقاطع الكلام وحدوده. وإياك أن 
تخلط المرعي بالهمّل» ومن حلية البلاغة 
المعرفة بمواضع الفصل والوصل . 

وقال الأحنف بن قيس : : ما رأيت 
تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع 0 
ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص 
رصي الله عنه. كان إذا تكلم تفقد مقاطع 
الكلام» وأعطى حق المقام؛ وغاص في 
استخراج المعنى بألطف مخرجء حتى 
كان يقف عند المقطع وقوفاً يحول يم 
وبين تبيعته من الألفاظ . 


وكان يزيد بن معاوية يقول: | إياكم أن 
تجعلوا الفصل وصل. فإنه أشدٌ وأغيب 

من اللحن! . 

وكان أكثم سس صيفي إذا كاتب ملوك 
الجاهلية يقول لكتابه : افصلوا بين كل 
معنى منقضء وصلوا إذا كان الكلام 
معجوناً بعضةه ببعض . 


إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه فافصل 
بيده وبين سيعته من الألفاظط فإنك إذا 
مدقت ألفاظك بغير ايحن أن تنذق ب مدق به 
نفرت القلوس عن وعيهل 

الأسماع. واستتنقلته الرواة . 


وكان بزرجمهر يقول: إذا مدحت 


رجلا وهجوت آخر فاجعل بين القولين 


فصلا حتى تعرف المدح من الهسجاءء كما 

فعل في كتبك إذا استأنفت القولع 
وأكملت ما سلف من اللفظ . 

والوصل عند البلاغيين هو عطف 
بعض الجمل على بعض . 

والفصل : هو ترك هذا العطف. 

فإذا أنت جملة بعد جملة» فالأولى إما 
أن يكون لها محل من الإعراب». بأن 
تكون خبرا نحو: الله يعز من يشاء ويذل 
من يشاء. أو حالا نحو: 
يلهو ويلعب. أو صفة نحو: أبصرت ولداً 
يلهو ويلعب. أو مفعولاً نحو: أتخال 
الحق يخفى ويُطمس؟ أو مضافاً إليه 


نحو: إذا أعنت البائسين وأغثشت 


الملهوفين أحبوك. . . الخ. 

وإما ألا يكون لها محل نحو: «جاء 
الحق وزهق الباطل) : 

أ فإن كان للأولى محل وقصد 
تشريك الثانية لها في حكم إعرابهاء 


مه 


: + يطعم ب ريبج تامو يكلس سعد د 7 سد ميمه «مسطصة جرب رنصيع ص صب ص ةر سنا عدا ص سس ملل يع اله سا لضي دوس ناض مع و ١‏ سدستبد اده نبب يه جنا سعد فا لع بو نجام بصلا ل مدع منعي طشك لل نص ميدي له ماقي لت يو ل لا ل 
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شم مسد طعت 


عطفت عليها بالواو وغيرهاء ليدل العطف 


على التشريك المقصود كالمفرد» فإنه إذا 


قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه 
من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك 
وجب عطفه عليه(2 نحو: أقبل علي 
وأخوهء وقابلت علياً وأخاه» وأحسنت 
إلى علي وأخيه . 

تنبيهان: 

١-إذا‏ كان العطف بالواو فشرط كونه 
مقبولاً أن يكون بين الجملتين أ 
المفردين جهة جامعة» نحو: خالد يكتب 
ويشعرء لما بين الكتابة والشعر من 
التناسب الظاهر. ونحو: الله يقبض 
ويبسطء والأمير يعطي ويمنع». لما بين 
القبض والبسط» وبين الإعطاء والمنع من 
التضاد الموجب للتلازم . لأن الضد أقرب 


. خطوراً بالبال عند خطور مقابله. بخلاف 


نحو: وخالد 0 ا ومن أجل 


ا 


)١(‏ هذا في الاستعمال الأغلب. فقد جوزوا ترك 
العطف في الأخبار وكذا في الصفات المتعددة 
إيهام التضاد. وإلا كان العطف أحسن . فالقسم 
الأول كقوله تعالى: « الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر #. 
والثاني : أي الذي فيه ما يوهم التضادء كقوله 
تعالى : © هو الأول والآخر والظاهر والياطن *. 


نس ري و و م :اه بسو سس سس 0 


زعمت هواك عَفًا الغداة كما عفا: 
عنها طلول باللوى ورسوم 
لا والذي هو 0 أن ؛ النوى 


صبر وأ أبا لحسين كريم 
ما حلت عن سنن الوداد 57 غدت 


نفسي على إلفبِ سواك تحوم 
إذ لا مناسبة ظاهرة بين كرم أ 


الحسين ومرارة النوى. فهذا العطف عير 


مقبول. سواء أجعل عطف مفرد على 
مفزد كما هو الظاهرء لأن «أن» تؤول مع 
عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه 
موفع مفعولي عالم وسله مسذهماء 
فقال: الجامع (خيالي) لتقارنهما في 
خيال أبي تمام. أو (وهمي) وهو ما بينهما 
من شيه التضاد. لأن مرارة الدى كالضد 
لحلاوة الكرم . لأن كرم ‏ بي الحسين 
التناسب لأن كلا دواء.ء فالصير دواء 
للعليل. والكرم دواء للفقير, وقال 
البلاغيون : كل هذه تكلفات باردة. إد 
المعتبر المئاسسة الظاهرة القريبة. 
والمناسبة هنا خفية بعيلة . 


“ا م 


؟- هذا الشرط في العطف بالواو 
فقط. لأن التشريك في حكم الإعراب 
موحود في جتميع حروف العطف». لكن 
ماعدا الواو منها لها معان أخخرء تزيد 
على التشريك؛ كالترتيب مع التعقيب في 
الفا والترتيب مع التراختي في ثم... 
الخ فإن تحققت هذه المعانى وقصد 
التشريك حسن العطف» وإن لم توجل 
جهة جامعة نحو: أقرل خرج على ثم 
انهمر المطرء بخلاف الواو فإنها لمطلق 
الجمع. فلا يحسن العطف بها إلا إذا 


ب - وإذا كان للأولى محل ولم يقصد 
تشريك الثانية لها في حكم إعرابها لم 
التشريك الذي ليس بمقصود. نحو قوله 
تعالى : ا وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم. إنما نحن مستهزئون, الله 
يستهزىء بهم © . 

فالجملة الثانية: طاللهُ يستهزىء بهم» 
لا يصح عطفها على الأولى «إإنا معكم», 
لأن هذه مقول القول. فلو عطفت الثانية 
عليهاء لزم تشريكها لها فى حكمهاء. 
فتكون من مقول المنافقين» وهي ليست 
كذلك. بل من مقول الله تعالى . 


ج - وإن لم يكن للأولى محل من 


الإعراب : فإما أن يقصد ربط الثانية بها أو 
لا : 

١-فإن‏ قصد ربط الثانية بها على 
معنى حرف عاطف سوى الواو عطفت 
عليها به» من غير اشتراط أمر أخرء نحو: 
دخل محمد فخرج علي. أو ثم خرج 
على. إذا قصد التعقيب أو المهلة. لما 
قدمنا من أن ما سوى الواو من حروف 
العطف يفيد مع الاشتراك معاني زائدة 
وضعها لها الواضع. وهي مفصلة في 
علم النحو. فإذا وجد معنى منها كان 
كافيا فى صحة العطف بالحرف الدال 
عليه وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف 
الواو فإنها لا تفيد إلا مجرد الاشتراك. 

وإفادة الواو للاشتراك إنمأ تظهر فيما له 
حكم إعرابي» كالمفردات والجمل التي 
لها محل» فإذا كان للجملة الأولى محل 
ظهر المشترك فيه وهو الأمر الموجب 
للاعراب. فيقال اشترك المفردان أو 
الجملتان فيه الخبرية أو الحالية مثلا. 
أما إفادتها للاشتراك فيما لا محل له من 
الإعراب ففيها خفاء ودقة» لعدم ظهور 
المشترك فيه وتوقف الاشتراك على 
الجهة الجامعة. وهذا هو السبب في 
صعوبة باب الفصل والوصل. حتى 
حصرت البلاغة عند بعضهم في معرفة 


الفصل والوصل . 


اعم سس نسي شي د مهس تسفس يق 


؟ ‏ وإن لم يقصد ربط الثانية بالآولى . 


على معنى حرف عاطف سوى الواو. فإما 
أن يكون للأولى قيد زائد على مفهوم 
الجملة لم يقصد إعطاؤه للثانية» أو لا. 
فإن كان الأول. فالفصل واجبء لثلا 
يلزم من الوصل التشريك في ذلك القيد 
نحو: ‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكمء إنما نحن مستهزئون, الله 
يستهزىء بهم #: فجملة #قالوا4 مقيدة 
بالظرف وهو (إذا)» وتقديم الظرف يفيد 
الاختصاصء أي أنهم إنما يقولون : «إنا 
معكم في وقت خلوهم إلى شياطينهم . 
فلو عطفت جملة: الله يستهزىء بهم»# 
على جملة: «إقالوا» لزم أن تشاركها في 
ذلك الاختصاص. فيكون إالمعنى أن 
استهزاء الله بهم مختص بهم بذلك 


الحين» وليس كذلك». لأن استهزاءه . 


بهمء أي مجازاته لهم باستهزائهم. 
متصل لا انقطاع لهء خلوا إلى شياطينهم 
أو لم يخلوا إليهم. 

وإن كان الثاني.» وهو صادق 
بصورتين : 

أ آلا يكون للأولى قيد أصلًء كما 
في قولك : قام علي وأكل عمر. 

ب - أن يكون لها قيد» ولكن قصد 
إعطاؤه للثانية أيضاء نحو: بالأمس سافر 


محمد وقدم أخوه. . 

فإن كان بين الجملتين حينئذ كمال 
الانقطاع بلا إيهام بمعنى أنه إذا فصلت 
الجملتان لم يؤدٌ الفصل إلى إيهام خلاف ‏ 
المقصود ‏ أو كمال الاتصال. أو شبه 
كمال الانقطاع, أو شبه كمال الاتصال. 
كما يذكر في موضع كل» تعين الفصل 
في هذه الأحوال الأربعة. 

وعلة ذلك في الحالة الأولى أن 
العطف بالواو يقتضي كمال المناسبة 
بينهما. والمناسبة تنافي كمال الانقطاع. 


وفى الحالة الثانية أن العطف فيها 
لشْدّة المناسة بين الجملتين» بمنزلة 
عطف الشيء على نفسه. ولا معنى له 
ضرورة. 

وأما في الثالئة والرابعة فالعلة ظاهرة 
مما ذكر فى الأولى والثانية» لأن شبيه 
الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء مما 
ذكرء بأن كان بينهما كمال الانقطاع مع 
الإيهام. أو التوسط بين الكمالين. 
فالوصل متعين في هذين الحالين» لوجود 
الداعي وعدم المانع . 

وانظر (المقاطع المطالع ) وستأتي في 
باب القاف . 
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4" التفصيل 

هو أن يأتي الشاعر بشطر بيت له 
متقدّمء صدرا كان أو عجزاء ليفصل به 
كلامه بعد حسن التصريف فى التوطئة 
لملائمة. وغالب علماء البديع لم يذكروه 
في مصنفاتهم. غير أن صف الدين 
الحلي أورده في بديعيته . وقد وصفه ابن 
حجة الحموي بأنه نوع رخيص بالنسبة 
إلى فن البديع والمغالاة في نظمه0©) 


وقال ابن أبي الأصبع : التفصيل على 
فسمين : متصل . ومنفصل . 

فا لمتصل منه: كل كلام وقع فيه أمَا 
وأما. . . وقبل ذلك | إجمال وما بعده: أما 
تفصيل مثل قوله تعالى : « يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوة. فأما الذين اسودّت 
وجوههم #... الخء ثم قال تعالى : 
وأما الذيد أبييضت وجوههم . 
الخ . 

وكقوله عز وجل: ‏ فمنهم شقي 
وسعيك » فأما الذين شقوا في النار #. 
الجنة ©. 


الآية الأولى روعي فيها حسن الجوار. 
فقدم على الترتيب» والاية الثانية روعى 
فيها الترتيب . 


(١)انظر‏ (خزانة الأدبس) 777 , 
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وأما المنفصل من التفصيل فهو: ما 


يأتي مجمله في سورة » ومفصّلة في 


اخرى. أو في مكانين مفترقين من سورة 
واحدة» كقوله تعالى في سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤسون *. إلى قوله 
تعالى: 8 والذين هم لفروجهم 
حافظون 2# إلى قوله تعالى: # فمن 
ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم العادون #. 
فإن قوله تعالى: #وراء ذلك» إجمال 
المحرمات. جاءت مفسّرة في قوله 
تعالى : 9 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء #. إلى قوله تعالى : # وأجل لكم 
ما وراء ذلكم #* إن هذه الآية اشتملت 
على خمسة عشر محرّماً : من أصناف 
النساء ذوات الأرحام ثلاثة عشر صنفاأ 
ومن الأجانب صنفان27 . 

قلت: أما المنفصل من التفضيل الذي 
ورد في كلام أبن أبي الإصبعء والذي 
مثل له بايات بليغة من كتاب الله لا يجحد 
أحد فضلهاء لحسن ما فصّلت مما هو 
مجمل. فهو النوع الذي حاول بعض 
الشعراء أن يحتذيه بأن امل ير 
بيت بعيدل لم فصل في موضع بعيد. أ 
أجمل في بيت من قصيدة وفصل | اجماله 
في أخرى لا ملاءمة بينها وبين القصيدة 
الأولى . لعل ذلك هو الذي دفع ابن 





حجة الحموي بأن يصفه بأنه نوع رخيص 
بالنسبة إلى فنْ البديع . 
"5٠‏ - التفصيل 

هو نوع من التقسيم. وهي تسمية قوم 
من العلماء منهم عبد الكريم بن إبراهيم 
ذلك ابن رشيق في كتاب (العمدة) وأنشد 
فى ذلك قول الشاعر: 
بيض مفارقنا تغلى مراجلنا 

ظ نأسو بأموالنا اثار أيدينا 

وقول البحتري : 
قف مشوقاً أو مُسعداً أو حزينا 

أو معينا أو عاذراً أو عذولا 


فقطء وفصصل كمأ ترأه. وقال 
أبو الطيب : 


فيا شوق ما أبقى ! ويا لي من النوىى! 


ففصّل كما فعل أصحابه وجاءه على 
تقطيع الوزن» كل لفظتين ربع بيت. 
وقال أيضاً 
للسَبى ما نكحواء والقتل ما ولدوأ 
والنهب ما جمعواء والنار ما زرعوا 


وإذا كان تقطيع الأجزاء مسجوعاً أو 


شبيهاً بالمسجوع فذلك هو (الترصيع) 


عند قدامة» وقد فضله وأطنب في وصفه 
إطنابا عظيما('» . 


1" المفصّل 
المفصل من التشبيه هو ما ذكر فيه وجه 
الشبه» كقول الشاعر: 
وثلغره في صفاء 
وأدمعي كاللالي 
وقل يذكر على واحةه التسامح مكان 
وححه يل ع شيء يستازمه » 1 يكون 
50 م الفصيح: اهو كالعسل في 
الحلاوة. فوجه الشبه في ذلك ل 
الحلاوة» وإنما هو ما يلزمها من ميل 
الطبع لأنه المشترك بين الطرفين» أعني 
العسل والكلام ؛ والحلاوة من خواص 
المطعومات . 


7" الانفصال 
هو أن يقول المتكلم كلاماً يتوه عليه 
فيه دخل» فلا يقتصر عليه حتى يأتي بما 
ينفصل به عن ذلكء إِمّا ظاهراً أو باطنا 
يظهره التأويل» كقوله تعالى في القسم 
الثاني منه : 0 


ثر يطير بجناحيه إلا مم أمثالكم 2# 


.77/7 انظر كتاب (العمدة)‎ )١( 





/باءه 


فإن لقائل أن يقول: جملة قوله تعالى : 
«ويطير بجناحيه» لا فائدة في الإتيان بها 
إذ كل طائر يطير بجناحيه؛ وهذا 
إخبار بمعلوم. والانفصال عن ذلك أن 
يقال: إنه سبحانه وتعالى أراد» وهو أعلم 
بمراده» أن يدمج في هذا الخبر النمي 
عن قتل الحيوان الذي لا يؤذي عبثاء 
بدليل قوله تعالى : «إأمم أمثالكم» ففي 
مساواته بين ذلك وبين المكلفين في 0 
تعالى : #أمم أمثالكم» إشارة إلى أن 
الإنسان يدان بما يفعله مع كل جسم ابل 
للحياأة . وفي دواب الأرض ما لا حرج 
على قاتله. وكذلك ما يطيرء فإن فيما 
يطير ما يطير بغير جناح حقيقي » كالذباب 
والبعوض» والنمل. والعقاربء 
والجعلان» وسائر الهمج. 30 تببين 
الصنف من هذا النوع, وهو أ 
أصنافه الذي امتن سبحانه على نبيه اوه 
عليه السلام بتسخيره لهء وعلى ابنه 
سليمان بتعليم منطقه. وقال فيه 
رسول الله يل مصرحاً بأن الإنسان يُدان 
به: «من قتل عصفوراً عبشاً. . ( 
الحديث» فخصص هذا الصنف بصفة 


ظاهرة. 


مميزة له من بقية الأصناف». فقال: #يطير 


بجناحيه» لأنه لا يطلق الجناح حقيقة إلا 
على العضو الذي ليس له ريش وقصب 


الصنف من بين جميع أصناف الطائر هو 
المقصود بالنهى عن قتله وتعذيبه, على 
أن المراد بالدّابَة المذكورة في صدر الآية 
هى الصنف الشريف من أصناف الدّواتٌ 
لتخرج الحشرات من ذلك النوع, كما 
خرجت الهمج من نوع الطائر بتمييز 
الصنف المشار إليه منه. واكتفى بتبيين 
الثاني عن تت تبيين الأول لعلمه أن العارف 
بترتيب نظم الكلام يقيس الأول مند على 
الثاني . 

. والفرق بين الانفصال والإيضاح أن 
الإيضاح يكون إشكاله في بعض الكلام 
الواحد. وإيضاحه في بقيته. والانفصال 
وإشكاله معأ في موضع واحد من 
ا 0 000 
وريما جاء الدخل والانفصال في كلمة 
واحدة.» وغالب مجيئه في جملة واحدة 
وبيت واحد. ويندر مجيئه في الأبيات 
المتعددة والجمل المترددة . 

وانظر (بديع القران) وم". 


5415 - الفواصل 
عرف الرمّاني (القواصل) بأنها حروف 
متشاكلة في المقاطع . توجب حسن إفهام 
المعاني . 
قال: والفواصل بلاغة. والأسجاع 
عيب. وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني . 
وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها. وهو 


قلب ماتوجبه الحكمة فى الدلالة, إذ 
كان الفرض الذي هو حكمة إنما هو 
الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها 
ماسة» فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو 
بلاغة. وإذا كانت المشاكلة على خلاف 
ذلك فهو عيب ولكنة. لأنه تكلف من غير 
الوجه الذي توجبه الحكمة. 

قلت: ما ذكره الرماني في حسن 
الفواصل وقبح الأشجاع قال: به بعض 
العلماء الذين يخصون ما ورد في القرآن 
الكريم من ذلك باسم (الفواصل)» وما 
ورد في غير القران باسم (السجع). 

ولست أوافق الرماني ومن يذهب 
مذهبه في التفريق بين الفواصل 
والأسجاع. مع اتحاد مفهومها عند 
الجميع . 

ولا يخلو ذم السجع على ! إطلاقه من 


نظن لأن في كثير منه حسناً وجمالا . أما 


المتكلف الذي د يتطلب على حساب 
المعاني فلا خلاف في عيبه وإنكاره . 


15" فضول الكلام 


فضول الكلام ما يكون الكلام مع 
إسقاطه تاما غير منقوص » ولا يكون في 
زيادته فائدة. 


وذلك مثل ما روي عن معاوية أنه قال 


44م 


آتياً. قال ابن السكيت: 


لصحار العبدي : دما البلاغة»؟ فقال: أن 
تقول فلا الى شي فلا تبطىء. 
ثم قال: أقلني . هو ألا تخطىء ولا 
تبطىء ٠‏ فألقى اللفطلييد أن في الل 
أبقى غنىَّ عنهماء وعوضاً منهما. 

فأما إذا كان في زيادة الألفاظ 
وتكثيرهاء وترديدها وتكريرهاء زيادة, 
فائدة فذلك محمود2'؟2. 

وانظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 
سبق في بياب الحاء. 


06 - الفاعلية 
من علاقات (المجاز العقلى). وذلك 
يكون فيما بُني للمفعول وأسند للفاعل 
الحقيقي . مثل: «سَيْل مُفحَم) ) لأن 
السيل هو الذي يفعم أي يملأ. وأصله 

أفعم السيل الوادي , أي مله . 
قال ابن فارس: وزعم ناس أن الفاعل 
يأتي بلفظ المفعول بهء ويذكرون قوله 
جل ثناؤه: «9إنه كان وعده مأتياً» أي : 
ومله (عيش 

مغبون) أي غابن غير صاحبه. 


57 - المفعولية 


.71 انظر (الصناعتين)‎ )١( 


العقلي). وذلك فيما ينى للفاعل وأسند 
إلى المفعول به الحقيقي , كقوله تعالى : 
# عيشة راضية # إذ هي مرضية. 
فالإإسناد مجازي. وأصله: رضي المؤمن 
عيشته. فأقيمت عيشته مقام المؤمن في 
تعلق الفعل. وهو الرضا بكل. فأسندت 
لإراضية» للضمير المستتر الذي هو 
للعيشة . 


وقال بعضهم: إنما قال تعالى #في 
عيشة راضية# لأنها في معنى: ذات 
رضاء كما قيل لابن» وتامرء أي ذو لبن 
وذوتمر. وكما قالوا لذي الدرع: دارع, 
ولذي التبّل: نابل» ولصاحب الفرس: 
فارس . وإنما جاءوا به على النسب» ولم 
يجيئوا به على الفعل. وعلى ذلك قول 
النابغة الذبياني : 
كيني لهم يا أميمة ناصب 

وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

أي: ذي نصب. قال: فكأن العيشة 
أعطيت من النعيم حتى رضيت. فحسن 
أن يقال: راضية. لأنها بمنزلة الطالب 
للرضا('؟ , 

وعقد ابن فارس في «الصاحبي) بايا 
«للمفعول يأتي بلفظ الفاعل») وقال فيه : 
)١(‏ انظر (تلخيص البيان في مجازات القرآن) 

للشريف الرضي 40". 


ؤأه 


نقول : «سر كاتم) أي : مكتوم . وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: © لا عاصم اليوم 
من أمر الله #* أي : لاا معصوم . 

قلتٌ: ليس هذا التأويل ضرورياًء فقد 
يكون المعنى على الظاهر. أي : لا أحد 
يعصم من أمر الله أو لا يعصم من أمر 
الله إلا الله سبحانه, وهو الراحم #إلا من 
رحم # , أو لا مكان يعصم من أمر الله. 
وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من 
الماء قال له. لا يعصمك اليوم معتصّم 


قط من جبل ونحوه سوى ُنْضَم واحدا 
وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم, 

وكذلك مثل ابن فارس لذلك الباب 
بقوله تعالى: # من ماء دق 4 أي 
مدفوق» ولوعيشة راضية# أي مرضي 
بهاء و9 جعلنا لهم حَرْماً آمنا» أي 
مأموناً فيه . 

ويقول الشاعر: 
إن البغيض لَنَْنْ يُمَلَّ حديئه 

فانقع فؤادك من حديث الوامق 
أى: الموموق7 © . 


1" الفنك 
هو أن ينفصل المصراع الأول من بيت 
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الشعر من المصراع الثاني , ولا يتعلق 


بشيء من معناه . 
4 الانتنان 
هو أن يَفتنّ الشاعر. فيأتي بفنين 


فاكثرء مثل النسيب والحماسة والمديح 


والهجاء والعزاء. فأما ما افتن به الشاعر 


من النسيب والحماسة فكقول عنترة : 
إن تُعْدفي دوني القناع فإنني 
طب بأخذ الفارس المستلئم 
فأول البيت سيا وآخره حماسة , 
وكقول أبي دلف» ويروى لعبد الله بن 
طاهر : ١‏ 
أحبك يا ظلوم وأنت مني 
مكان الروح . من حسدك الجبان 


ولو أني أقول مكان روحي 
لَخِنْتُ عليك بادرة الطعان 


ومما جمع بين تهنئة وتعزية قول بعض 
الشعراء ليزيد بن معاوية. يعزيه بأبيه 
ويهنته بالخلافة : 
اصبر يزيدٌء فقد فارقت ذا مقدّ 
واشكر حباء الذي للملك أصفاكا 
لا رزء أصبح في الأقوام نعلمه 
كمأ رزئت ولا عقبى كعقباكا 


ومن أحسن ما ورد في ذلك قول أبي 
نواس للفضل بن الربيعء يعزيه في 
الرشيد. ويهنيه بالأمين. حيث قال: 
تَعَرَّ أبا العباس عن خير هالك 
بأكرم حي كان أو هو كائن 
حوادث أيام تدور صروفها 
لهن مساو مرة ومحاسن 
وفي ألحي بالميْت الذي غيب الثرى 
فلا أنت مغبون ولا الموت غاينٌ 
ومن إنشاء العلامة الشهاب الخفاجي 
ماكتب به من رسالة تهنئة وتعزية لمن 
رزقه الله تعالى ولدا ذكرأ في يوم وماتت 
له بنت قوله : «ولا عتب على الدهر فيما 
اقترف. إن كان قد أساء فيما مضى فقد 
أحسن الخلف. واعتذر بما وهب عما 
سلب فعفا الله عما سلف». 
8 2 الافتثئان 


قال ابن أبي الأصبع: إن «الافتنان) 
هو أن يفتن المتكلم فيأتي في كلامه 
بهنين ١‏ إما متضادين أو مختلفين أو 


# اونو 


ومما مثل به للجمع بين فن العتاب 
وفن الاعتذار قوله: 
أعرضت عني ولم أذنب وملتٌ إلى ال 
واشى وهبنىّ قد أذنبت فاغتفر 


ما١‎ 


ولا تضع ما حباك الفكر من مدّحى 
عن صفو ود حمأه الله من كذر 


”6 هس 1 

من الإنشاء الطلبي . ه طلب 
الفهم , أي طلب حول صورة الشيىء 
المستفهم عنه فى ذهن المستفهم . 

فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 
أمرين أو عدم وقوعها فإدراكها هو 
(التصديق). 

وإلاء بأن كانت موضوعاً أو محمولاً أو 
نسسية مجردة فإدراكها هو (التصور) . 
بين أمرين ‏ أو للا وفوعها. 

والتصور هو إدراك الموضوع أو 
المحمول أو النسبة 

والألفاظ الموضوعة الاستها هي . 
الهمزة. وهل, وماء ومن وأئ». ركم 
وكيفٌ. وين الى د ومنتى .2 وأبان. 

فأولها: البحث عن الوجود ب (هل) 
تقول: هل كان كذا وكذا؟ فيقال: انعم ) 
أو دلا». ْ 


وأنواع البحث 


والثانى: البحث عن أنواع 


ه١‎ 


الموجودات ب (ما) تقول: ما الإنسان؟ 
فيقال: الحى الناطق. وما رأيك فى كذا 
وكذأ؟ فيقال : رأبي ا 
والثالث: البحث عن الفصل بين 
الموجودات ب (أي) تقول : أي الأشكال 
المربع؟ فيقال: هو الذي تحيط به أربعة 
خطوط. . . 
والرايبع: البحث عن أحوال 
الموجودات ب(كيف) تقول: كيف 
الإنسان؟ فيقال: منتصب القامة . 
والخامس : البحث عن عدد 
الموجودات ب (كم) تقول : كم مالك؟ 
فيقال: عشرون درهماً. 


الموجودات ب (متى) تقول: متى كان 
هذا؟ فيقال: فى زمن الرشيد. 
والسايع: البسحث عن مكان 
الموجودات ب (أين) تقول: أين زيد؟ 
فيقال: فى الذار. 
الشامن: البحث عن أشخاص 


الموجودات ب (من) تقول: مَنْ خرج؟ 
فيقال : زيد. و«من» لا تستعمل إلا في 
المسألة عمن يميز ويعقل. 

والتاسمع: البحث عس. عللن 
الموجودات ب(لم)2"0. . 


سس 12112 
)١(‏ كتاب (البرهان في وجوه البيان) 77 . 


قال ابن فارس: ومن دقيق باب 
الاستفهام أن بوضع في الشرط وهو في 
الحقيقة للجراء. وذلك كقول القائل: إن 
أكرمتك تكرمني؟ المعنى أتكرمني إن 
أكرمتك؟ . 

قال الله جل ناه وأنن بت فهم 
الخالدون إن مت؟ ومثله 00 أفإن مات أو 
: قتل انقلبتم على أعقابكم» تأويله: 
أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 
الاستفهام. من ذلك قول الهذلي : 


رقوني ا يأ ويل لم تع 
- وأنكرت الوجوه ‏ هم وهم 


لمر 11 0 


أراد : أهم ' ؟ وقال آخر: 


لعمرك ما أدري وإن كنت 
بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ 
وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله 
جلى ثناؤه في قصّة إبراهيم عليه السلام. 
© هذا ربي * أ ىف أهذا ربي ا 
وقال صاحب البرهان أيضا : ومن 
(الاستفهام) ما يكون سؤالاً عما لا تعلمه 
ومنه ما يكون سوالاً عما تعلمه ليقَرٌ 


داريا 


.١١54 الصاحبي‎ )١( 
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ودادت 


لك بهء فيسمى (تقريرا) . 


ومئه ما يكون ظاهره الاستفهام ومعناه 
(التوبيخ) كقوله: ألم يأتكم رسل 
منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا *. 

ومن السؤال ما هو (محظور) ومنه ما 
هو (مفوض). 

فالمحظور: ما حظرت فيه على 
المجيب أن يجيب إلا ببعض السؤال. 
كقولك : ألحماً أكلت أ م خبزا؟ ققد 
حظرت عليه أ: ن يجيبك إلا بأحدهما . 


والمفوض : كقولك: ما أكلت؟ فله أن 
فوضت الجواب إليه9'" , , . 


وانظر (التصور): وقد تقدم في باب 
الصاد. 

وانظر (التصديق) : وقل تقدم في باب 
الصاد أيضا 


وانظر (الامتخبار) : 
باب اللخاء . 


وفد تقدم في 


١ه‏ المفوض 
من (الاستفهام) وقد سبق . 


فيه المرهان في وجوه البيان. 02 ., 


5 التفويف 

التفويف في اللعة مأخوذ من الثوب 
المفوف الذي فيه خطوط بيض. والمراد 
تلوينه ونقشه . 

والتفويف فى الصناعة عبارة عن إتيان 
المتكلم بمعان شتى من المدح والغزل 
وغير ذلك من الفنون والأغراض» كل فن 
ص جملة من العلا منفصلة عن 


سي 


المسوسطة,. أو القصيرة. وأ 
وأصعيها مسلكا القصار. 
فمثال ما جاء منه بالجملة الطويلة قول 
النابغة : 
وأعظم أحلاماً وأكبر سيدا 
وافضل مشفوعاء ا شافع 
ابن ( زيدون : 
َه أحتمل » 0 0 وعزأهن 
وذل أخضم سمع و أله 
ومثال ما جاء بالجملة القصيرة قول 
بى الطيب المتنبي : 
ل أقطغ أحمل عل أسْلُ أعد 
زذ هش بش تفضل ادن سَرّ صل 


6 - التفويف 


قال العلوي: إن التفويف في مصطلح 
علماء السسان هه ما 30 
1 البيات هو يدل على معنى خر 
بعرينهة اخرى. وهو ضربان: 

١‏ -الضرب الأول: منهما راجع إلى 
المعنى . وضابطه هو أن تصف الممدو 
وسمات المحامد. ثم تورد صفات دالة 


على ذْمه لكن اقترن بها ما يرشد إلى 


1 كونها ملحأ فالتفويف داخحل شي هذه 


الجهة. ومثاله قول جرير: 
هم الأخيار منسكة وهدياً 

وفي الهيجا كأنهم صقور 
بهم حدبٌ الكرام على المعالي 

وفيهم عن مساويهم فقور 


خلائقٌ بعضهم فيها كبعض 


بؤم كبيرّهم فيها الصغيرٌ 

عن النكراءٍ كلهم غبي 
وبالمعروف كلهم بصير 
فكل واحد من هذه الأبيات قد تضمن 
ما يرشد إلى الذم. لكنه اقترن به 2 
ما أخرجه إلى المدح. فقوله: «كأنهم 
صقور) صفة ذم. لأن من شأن الصقور 
الخطف والبغي . لكنه لما اقترن بقوله : 
«الهيجا» كان مدحاً لآن الإنسان إذا كان 
في الحرب كالصقر يغلب غيره» ويسلبه 


فهو مدح لا محالة . 

وهكذا قوله: «وفيهم عن مساويهم 
فتور» لآن الفتور هو الضعف والعجرٌ وهما 
ذمان. خلا أنه اقترن بقوله : : (بهم حدب 
الكرام على المعالي) فصيره مدحاًء لأن 
الإنسان إذا كان عظيم الولوع بالخصال 
السامية والمراتب العالية.» وكان ضعيفاً 
متكاساكٌ عن المساوىء ففيه نهاية 
المدح . 

وهكذا قوله: اليؤم كبيرهم فيها 
الصغير) فإنه يكون ذماء لأنه لا خير فى 
الكبير إذا كان مقتدياً بالصغير. 


اقترنث بقوله: «خلائق بعضهم فيها 
كبعض» أفهم أن الصغير والكبير فيهم 
سواء فى فعل المعروف والاحسان. 
وهكذا قوله : 
عن النكراء كلهم غبي 
وبالمعروف كلهم لير 
فإن الغباوة صفة ذم. خلا أنه لما 
اقترن به قوله : «وبالمعروف كلهم بصير) 
كان دليلاً على المدح. فهذا ما يحتمله 
هذا الضرب. 
؟ - الضرب الثاني: أن يكون راجعاً 


فوشي ! 


وهذا كقول من قال يصف السحاب: 

تسربل وشياً من حرير تطرزت 

مطارفها لَمْعاً من البرق كالر 
بلا رقم ونفسٌ بلا يل 

ودمع بلا عينء وضحك بلا نر 

فهذا أثاه يعد في التفويف لما جاء 


ظ مقطعاً على أوزانه في العروضٍر(١)‏ 


هام 


- >65 


فائلةٌ الخبر 
إفادة المخاط إياه. وهو وفع النسية أو 
عدم وقوعها. نحو: صحبتٌ الأخيار» لم 
أخلف الوعد . | 
على أن قصد المُخبر إفادة وقوع 
الواقع 
وذلك لأن دلالة الألفاظ على معانيها 
دلالة وضعية يجوز تخلفها. وليست دلالة 
فإذا قلت: عل مسافر) فهذا الخبر 
يدل على ثبوت السفر لعلى» ولكن دلالته 
محتقا في ام أن يكون ثبوت السفر 


.817/8 انظر (الطراز)‎ )١( 


وذلاك أنه يجور أن أذ يكون الخبر كذباً 

يلكن ٠‏ هذا الاحتمال بيسن مدلولا للفظ 
كون دلالة الخبر دلالة وه وصعية » ٠‏ يجوز فيها 
التخلف , 

ومن أجل ذلك قالوا: إن الخبر لا يدل 
على ثبوت المعنى أو انتفائه في الواقع 

وفائدة الخبر أحد الغرضين الأصليين 
اللذين يلقي الخبر من أجلهما 

والغرض الآخر هو ما يسميه البلاغيون 
(لازم فائلة الخبر) وسيأتي في بأبا 
اللام . 

وانظر (الخبر) وقد سبق في باب 
الخاء . 

وانظر (الاستخبار) وقل سبق في باب 
الخاء أيضاً. ظ 

وانظر (خروج الخبر على خلاف 
مقتضى الظاهر) وقد سبق في باب 
الخاء . 


06 - إفادة الشمول 


من الأغراض البلاغية التي تقتضي 
وصف المسند إليه كما في قول الله 


تعالى: # وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يظير بجناحيه إلا أمم أمثالكم #, 
فوصف الذابة والطائر بما هو من خواص 
الجنس للإاشارة إلى الاستغراق» وأنه 
ليس المقصود دواب أرض واحدة. ولا 
طيور جو واحد. فأفاد الوصف زيادة 


التعميم والإحاطة. 


وهي من الأغراض البلاغية التي 
تقتضي تقديم المسند إليهء وذلك إذا كان 
المسند إليه مقروناً بما يفيد العموم 
كاللفظ (كل) والمسند مقروناً بحرف نفي 
نفي القيام عن كل فرد من أفراد الإنسان . 
ولو تأخر المسند إليه وقيل: لم يقم كل 
إنسان, لأفاد ذلك نفي الحكم عن جملة 
الأفراد. لا عن كل فرد فقط. 

فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول 
النفي . والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم 
ونفي الشمول» فيحتمل أن يكون النفي 
عن لأذراد المجملة التي لم تفصل 
بكونها كلا أ و بعضا وأن يكون عن كل 
فردء فلا نص فيه على عموم السلب. 


كاه 


م 
بر اج مي 
لم (ج (لزوميسى 


باب القاف 


لاه" - الاقتساس 

الاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه 
كلمة من اية» أو أية من ايات كتاب الله 
تعالى خاصة. هذا هو الإجماع. 

والاقتباس من القران على ثلاثة 
أقسام : مقبول» ومباح. ومردود. 

فالأرل: ما كان في الخطب والمواعظ 
والعهود ومدح النبي يو ونحو ذلك . 

والثاني: ما كان في الغزل والرسائل 
والقتصص . 

والثالث: على ضربين : 

أحدهما: ما نسبه الله تعالى إلى 
نفسهء ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه. 


مطالعة فيها شكاية من عماله «إن إلينا 
إبابهم» ثم إن علينا حسابهم». 


والآخر: تضمين اية كريمة في معنى 


هزل. ونعوذ بالله من ذلك. كقول 
القائل : 
أوحى الي م عشاقه طرق 
وردفةُ ينطق من خأفه 

لمشل هذا فليعمل العاملون! 
قول ابن النبيه في مدح الفاضل : 


قمت ليل الصٌدود إلا قليادٌ 


ثم لت ذكركم ترتيلا 
ووصلت السهاد أقبح وصلٍ 
وهجرّت الرقاد هجراً جميلا 
مقمعي كط عن سماع عذولٍ 
حين ألقى عليه قال ثقيلا 
وفؤادي قد كان بين ضلوعي 
أخحذته الأحياب أحذا وبيلا 
قل لراقي الجفون إِنْ لعيني 
في بحار الدموع سبحا طويلا 


ماس عجياً كأنه مأ رأى غص 
نأ طليحاً ولا كثيباً مَهِيلا 
كان منه مزاجها زدجبيلا 
بان عنيى فصححت في أثر العي 
سس أرحموني وأمهلوهم قليلا 
أنا عبد للفاضل ابن على 
لا تسمه وعد بغير نوال 
إنه كان وعدّه مفعولا 
واعلم أن (الاقتباس) على نوعين: 
نوع لا يخرج به المقتبس عن معناه. 
كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح 
البصر أو أقرب» حتى أنشد فأغرس» فإن 
الحريري كنى به عن شدة القرب. 
ونوع يخرج به المقتبس عن معناهع 
كقول ابن الرومي : 
فإن الشاعر كنى به عن الرجل الذي لا 
يرجى نفعه, والمراد به فى الآية الكريمة 
ويجوز أن يغير لفظ المقتبس منه 


1 
نوات 
ا 2 


القرآن. 


بزيادة أو نقصان » أو تعديم أو تأخيرء أو 
إبدال الظاهر من المضمرء أو غير ذلك , 


فالزيادة وإبدال الظاهر من المضمر 
كقول الشاعر: 


كان الذي خَفْتٌ أنْ يكونا 


إنا إلى الله راجعونا 


فزاد الألف في «راجعون» على جهة 
الإشبا ع2 وأتى بالظاهر مكان المضمر في 
قوله : مإنا إلى الله » ومراده أية التعزية في 
المصيية. » وهي قوله تعالى : © إنا لله وإنا 
إليه راجعون #. والنقصان في مشل 
ما تقدّم من قول الحريري : «فلم يكن إلا 
كلمح البصر أو أقرب» فإنه أسقط لفظة 
«هو إذ 0 | الكريمة ة لفظها : #كلمح 


أن الإجماع على جواز الاقتباس من 
ومنهم من عد المضمن من 
الحديث النبوى اقتباسا. وزاد بعضهم في 


هم 





والشاعر قدّم في لمظ الحديث وأخرء 
لأن لفظ الحديث: «حفت الجنة 
بالمكاره)! . 
ومن هنا يتبين لك قطع نظرهم في 
الاقتباس عن كونه نفس المقتبس منه. 
ولولا ذلك للزمهم الكفر في لفظ القران 
ومن أمثلته الشعرية قول الحماسي : 
إذا رُمْتَ عنها سلوة قال شافعٌ 
من الخب: | ميعادٌ السلو المقابرٌ 
سرائرٌ تبقى يوم م تبْلى السرائر 
ومنه قول الشاعر: 
أهدّى إليكم على بِعْدٍ تحيته 
حيو بأحسنٌ منها أو فَرَدُوها 
مطالعه:. | 
رحلُوا فلسْتٌ مسائلاً عن دارهمُ 
أنا بِاحَم نفسي على اثارهم 
محيي الذين بن عبد الظاهر شي معشوقه 
المسمى بالنسيه”©: 
إن كانت العشاق من أشواقهم 
جعلوا النسيمَ إلى الحبيب رسولا 
)١(‏ انظر (خزانة الأدب): للحموي "5: . 


فأنا الذي أتلو لهم: يا ليتتي - 


مه" - التقابل 
هو (المقابلة) وستأتي . 


وانظر (الطباق) و(المطابقة): 
سبقا في باب الطاء. 


وقد 


: عند ل السكري‎ - ١ 

هي إيراد 59 ثم مقابلته بمثله في 
المعنى واللفظ على جهة الموافقة أ 
المخالمة . 

فأمًا ما كان منها في المعنى فهو مقابلة 
الفعل بالفعل. ومثاله قوله الله تعالى : 
© فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا #؛ 
فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة 
لظلمهم. ونحو قوله تعالى : 8[ ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً فالمكر من الله تعالى 
العذاب. جعله الله عر وجل مقابلة 
لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته 29 


وقوله تعالى : 8 نسُوا الله فنسِيهُمْ #. 


(1) تقدم أن هذه الآية من (المشاكلة) وهى عند 
البلاغيين : التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحية ذلك الغير. وكثير من الأمثلة . التى 
سيوردها أبو هلال هنا من هذا القبيل. 


وقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم, 
حى يغيروا م بأنفسهم *. ون ذلك 
قول تأبط شرا: 
أهرّ ده في نذوة الحي عطفة 

كما هز عطفي بالهجان الأؤارك0») 


وقول الآخر: 
ومن لو أراه صادياً لسقيته 
ومَن لو راني صادياً لسقاني 


ومن لو أراءُ عانياً لفديتهُ 
ومن لو راني عانيا لفداني 
فهذا مقابلة باللفظ والمعنى . 
وأما ما كان منها بالألفاظ. فمثل قول 
عدي بن الرقاع : 
ولقد تنيت يد الفتاة وسادة 
لى جاعلا إحدى يدي وسادّها 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ورثناهنْ عن اباء صِدذقٍ ٍ 
ونورثها إذا متنا بنيئا 
ومن النثر قول بعضهم: «فإذا أهل 


ي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن 


0 وس من جمع إلى الكفاية 


الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخمانة) ! 
)1١‏ الهجان : الآبل. والأوارك : التي ترعى شجر 
الأراك . 


فجعل بإزاء الرأي الأفن» وبإزاء الأمانة 
الخيانة. فهذا على وجه المخالفة. 

وقيل للرشيد: إن عبد الملك بن 
صالح يُعَذّ كلامّه! فأنكر ذلك الرشيد. 
وقال: إذا دخل فقولوا له: ولد لأمير 
المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له ابنّ! 
فمعلواء فقال : «سرّك الله يا أمير المؤمنين 
فيما ساءك. ولا ساءك فيما سرك 
وجعلها واحذة بواحدة: ثواب ‏ الشاكر, 
وأجر الصابر» فعرفوا أن بلاغته طبع. . 


وقال الجعدي : 
فت كان فيه ما يسر صديقَهُ 
على أن فيه ما يسو الأعاديا 
اوقال اخر 


وإذا حديثٌ ساني 006 أكتثب 
وهذ! غى غاية بة التقابل. ” 
ومن مقابلة المعانى بعضها لبعض ١‏ 
وهو من النوع الذي تقدم في أول الفصل 
قول الآخر: 
وذي إخوةٍ قطعغت أقران بينهم 
كما تركوني واحدا لا أنخا ليا 
وشو 5 
و 2 سقيُنا دمائهم الشرابا 





فما صبروا لبأس عند خرب 
ولا أدُوَا لحشن يد ثوابا 
فجعل بإزاء الحرب أن لم يصبرواء 
وبإزاء النعمة أن لم يثيبواء فقابل على 
وجه المخالفة. وقال اخخر: 
جرّى الله عا ذات بعل تصدّقت 
على عزْبٍ حتى يكون له أهل 
فإنا ستجزيها بمثل فعالها 
إذا ما تزوّجنا وليس لها بَعْل 
فقابل حاجته وهو عرب بحاجتها وهي 
عزب. ووصالله إياها فى حال عزبتها 
كوصالها إياه في حال عزبته. فقابل من 
جهة الموافقة2. 
؟ -وقال أبن رشيق : 
(المقابلة) مواجهة اللفظ بما يستحقه 
فى الحكم.. والمقابلة بين (التقسيم) 
و(الطباق). وهي تتصرّف في أنواع 
وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب. 
فيعطي أول الكلام ما يليق به به وَل وأخخره 
ما يليق به أخراء ويأتي في الموافق بما 
يوافقه. وفي المخالف بما يخالقه. 
وأكثر ما تجىء المقابلة فى الأضداد. 
فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة. مثال 
ذلك ما أنشده قدامة لبعض الشعراءع 
وهو. 


(١)انظر‏ (نقد الشعر) لقدامة “#ا/. 


فى البيت الأول» وأتى 


فيا عجباً! كيف اتفقنا فناصح 
وفي» ومطويٌ على الغل غادرٌ 
فقابل بين النصح والوفاء بالغل 
والغدر. وهكذا تكون المقابلة 
الصحيحة. لكن قدامة 1 يبال بالتقديم 
والتأخير في هذا الباب. وأنشد للطرماح : 
«أسرناهم)... البيتين» افقدّم ذكر 
الإنعام على لمأسورين» اوأر ذكر لقتل 
ي ي البيت الثاني 
فعكس الترتيب» وذلك أنه 3 ذكر الصبر 
عند بأس الحرب»ء وأخر ذكر الثواب 
على حسن اليد. اللهم إل أن يريد بقوله : 
«(فما صبروا لبأسٍ عند حرب)») القوم 
المأسورين إن لم يقاتلوا حتى يقتلوا دون 
الأسر وإعطاء اليدء فإن المقابلة حينئذ 
تصح» وتترتب على ما شرطناه. . 
عندهم تسمى (مقابلة الاستحقاق). . 
(العمدة) ١5/5‏ وانظر (نقد الشعر) 1/17 . 
وقال ضياء الدين بن الأثير : 
إن المقابلة هي (المطابقة) ولا يخلو 
الحال فيها من ثلاثة أقسام : 
إما أن يقابل الشىءٌ بضدَّهء أو بغيره 
أو بمثله . | 
نأما القسم الأول: (مقابلة الشيء 
بضذه) كالسواد والبياض» وما جرى 


مجر أه. فكقوله تعالى : © فليضحكوا 


قليلا ولييكوا كثيراً 4 ألا ترى إلى صحة 
هذه المقابلة البديعة حيث قابل الضحك 
بالبكاء» والقليل بالكثير؟! وكذلك قوله 
تعالى : ا لكيلا تأْسَوًا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما اتاكم » وهذا من أحسن ما 
يجىء فى هذا البابا.. وقال 
رسول الله يل : «خيرٌ المال عين ساهرة 
لعين نائمة) . . 


0-0 جا !ا 


ومن حت 


قول بعضهم فى السحاب : 
وله بلا حَرنٍ ولا بمسرة 
ضحكٌ يراوح بينه وبكاء 
فقابل الضحك بالبكاء. والحزن 
بالسرور في بيت واحد. وقال آخخر: 
فلا الجودٌ يفني المال والجدٌ مقبل 
ولا البخل يبقي المال والجدٌ مدير 
فإنه قابل الجود بالبخلء ويفني 
بيبقي ». ومقبل بمدبر. . 
وأما القسم الثاني : 
بغيره) فهو ضريان: - 
١‏ أحدهما: ما كان بين المقابل 
والمقابل له مناسبة وتقابل» كقول 
بعضهم : ع" ع 
يجرُونَ من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


فقابل الظلم بالمغفرة. والظلم ليس 


ضد المغفرة» وإنما هو ضدّ العدل؛ إل 
أنه لما كانت المغفرة قريبة من العدل 
مناسبة له حسنت المقابلة بينها وبين 
الظلم . 

"- والضرب الآخر: أن يقابل 
الشيءٌ بما بينه وبينه بعدء ولا مناسبة 
ينهما بحا من الأحوال. وذلك مما لا 


. يحسن استعماله . ومله قول الشاعر. 


وإن ام فيها الَدَّلَ والشنت؟ 

فإن ذلك غير مناسب, لأنه إنما يحسن 

الدل مع الغنج. والشنب مع اللَعَسء أو 

ما يجري مجراه من أوصاف الثغر وألفم . 

وأما القسم الثالث: (مقابلة الشيء 
بمثله) فهو ضربان : 


١‏ -أحدهما: التقابل في اللفظ 
والمعنى . 
؟" ‏ والآخر: التقابل في المعنى دون 


اللفظ , 


فالضرب الأول: كقوله تعالى: 
نسوا الله فنسيهم 4 وكقوله تعالى : 
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً 4. 

والضرب الثانى: أن تقابل الجملة 
بمثلهاء إن كانت مستقبلة قوبلت 
بمستقبلة» وإن كانت ماضية قوبلت 





بماضية. وربما قوبل الماضي 
بالمستقبل» والمستقبل بالماضي» وذلك 
إذا كان أحدهما في معنى الآخر. 
فين ذلك قوله تعانى: « قل إن 
ضللت فإنما أضلّ على نفسيء وإ 
اهتديتٌ فبما يوحى إلي ربي #. فإن هذأ 
تقابل من جهة المعنى . ولو كان التقابل 
من جهة اللفظ لقال: وإن اهتديت فإنما 
أهتدي لها. ٠‏ 
ومن هذا الضرب أيضاً قوله تعالى : 
« أو لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصراً إِنْ في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون 4؟ فإنه لم يراع التقابل في قوله: 


©« ليسكنوا فيه والنهار مبصرا» لأن | 


القياس يقتضي أن يكون: والنهار 
لييصروا فيه. وإنما هو مراعئّ من جهة 
المعنى, لا من حيث اللفظ” , 

: - والمقابلة عند سائر البلاغيين : 


أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم 
زتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنين 
المتوافقين أو المعاني المتوافقة على 
الترتيب» فيدخل في (الطباق) - وإن 
جعله السكاكي وغيره قسماً مستقلا من 
المحسنات المعنوية ‏ لأنه جمع بين 


. 7١7 انظر (الجامع الكبير) لابن الأثير‎ )١( 


5ه 


وقد تتركب .(المقابلة) من طباق وملحق 


به. 


فمقابلة اثنين باثنين كقوله تعالى : 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 4 أتى 
بالضحك والقلة المتوافقين» ثم لبكاء 
والكثرة المتماثلين. وقد قابل الأول من 
الطرف .الثاني وهو البكاء بالأول من 
الطرف الأول وهو الضحكء والثانيى وهو 
الكثرة من ذلك الطرف يقابل الثاني من 
الأول وهو القلة. ظ 


وكذلك قوله وكيد : إن الرَفقَ لا يكون 


فى شيءِ إلا زانه ولا ينزع من شي ء إل 
شأنهة) . ْ 


ومقابلة ثلاثة بثلاثة كقول أبى ذلامة : 
ما أحسنّ الدَّينَ والدّنيا إذا اجتمعا 

وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

فالحسنء والدّينء والغنى - وهو 
المعبّر عنه بالدنيا ‏ متوافقة لعدم التنافي 
بينها. وقد قوبلت بثلاثة, وهي القبح. 
والكفرء والإإفلاس». وهي متوافقة أيضاً 
عدم التنافي بيلهاأ, الأول للأول. والثاني 


أبي الطيب المتنبي : 


فلا الجودٌ يفنى المال والجدٌ مقبلٌ 

ولا البخل يُبقي المالَ والَدٌ مذي 

ومقابلة الأربعة بالأربعة انحو قوله 
تعالى : « فأمًا من أغطى واتقى وصدّق 
بالحسنى فسنيسّره لليسرى, وأمَا من بخل 
واستغنى وكذّب بالحسنى ضسَنيسَره 
للعسرى * فالآية الأولى طرف من 
المقابلة اجتمعت فيه متوافقات خلافية 
أربعة. وهي : الإعطاء. والتقى. 
والتصديق بالحسنى ‏ وهى كلمة 
التوحيد: لا إِلَه إلا الله والتيسير 
لليسرى ‏ وهي الجنة . والطرف الآخر هو 
الآية الثانية» ففيها أربعة أخرى تقابل 
الأربعة الأولى على الترتيب: البخل 
المقابل للإعطاء. والاستغناء المقابل 
للتقوى ‏ فإن المراد باستغنى إنه زهد فيما 
عند الله كأنه مستغن عله فلم تق 
استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة - 
والتكذيب المقابل للتصديق» والعسرى - 
وهي النار ‏ المقابلة لليسرى - وهي 
الجنة . 


6 
3-7 


ين ملاب عم بخن كرك بي 


أزورهم سوا الليلٍ يشفع ِ 


قال ابن سنان الخفاجي : هذا البيت 


مع بعده من التكلف. كل لفظة من 
ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها من طريق 
المعنى بمنزلة الضد. فأزورهم وأنثني : 
وسواد دعاس ل والصبح. ويشفع 
ويغري » ولي 


وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون 
الليل والصبح .ضدين» بل يجعلون ضدّ 
الليل النهار. لأنهم يراعون في المضادة 
استعمال الألفاظ. وأكثر ما يقال: الليل ٠‏ 


والنهارء ولا يقال: الليل والصبحء 
وبعضهم يقول في مثل هذا: مطابق 


والصبح عنذه (طباق عير محض ) . 


والفرق بين (الطباق) و (المقابلة) من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا 
بالجمع سن ضدين فين فنقطل والمقابلة 
لا تكون إلا بما زاد على الضدّين من 
الأربعة إلى العشرة. 

والوجه الآخر: أن المقابلة تكون 
بالأضداد وبغير الأضداد. 

وانظر (الطباق) و(المطابقة) وقد 
تقذما فى باب الطاء . 

وانظر (صحة المقابلة) وقد تقدمست فى 
باب الصاد. 


العام ومع يسيمو مسب بطاي, 


ام 0ا. 0 . . 2 الى ٠‏ 300 1 
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وانظر (المخالف) وقد تقدم في باب 


الخاء . 
وانظر (التكافؤ) وسيأتي في باب 
الكاف. 
المقابلة 
من (التأريخ الشعري) وقد سبق في 


باب الهمزة. 


١15ا‏ - المقبول 
ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى : 


-١‏ تشبيه مقبول: وهو الوافي بإفادة 
الغرض» كأن يكون المشبه به أعرف 


شيء بوجه الشبه في بيان الحال» أو 


يكون المشبه به أتم شيء في وجه الشبه 
المشبه به مسلّم الحكم في وجه الشبه 
معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان. 

؟ - تشبيه مردود: 


الراء. 


وقذ سبق فى بأبف 


5" الاقتدار 


وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد 
في عدة صور. اقتدارا منه على نظم 
الكلام وتركيبه.ء وعلى صياغة قوالب 


المعانى والأغراض» فتارة يأتى نه ف 


7ه 


لفظ الاستعارةع وطورا يبرزه في صورة 
الإرداف, واونة يحرجه محرج الإيجازء 
وحيناً يأتي ده في ألفاظ الحقيقة , 


إلخ . 


وانظر (الافتنان) وقد تقدم في باب 
الفاء . 


"5 التقدير 
عند الرمّاني: هو التشبيه من وجه 
واأحد دون وجه. 
وانظر (التشبيه) في باب الشين . 
وانظر (التحقيق) في باب الحاء. 


4- التقدير 
عند بعض البلاغيين ضرب من 
(الإيجاز). وتعريفه عندهم ينطبق على 
تعريف (المساوأة) عند غيرهم . 


قالوا: إن التقدير هو الإيجاز الذي 
تكون الألفاظ فيه مساويةً للمعنىء لا 
يزيد أحدهما على الآخر, بحيث لو قدّر 
نقص من لفظه لتطرق الخرم إلى معناه 
على قدر ذلك النقضان. 


ومثله قوله تعالى : ا قتل الإنسانُ ما 
أكفره. من ىٍِ شي ء خلقه من نطفة 
حلقه فقدره. ثم السبيل يسرهع ” أماته 


فأقبره. ثم إذا شاء أنشره» كلا لمًا يقض 
ما أمره #. 

فقد حصل هذا الكلام على نهاية 
المطابقة للمقصود منه. فلو أردت زيادة 
عليه لكانت فضلاً؛ ولو أجدت نقصاناً منه 
لكان إخلالا. 

ومنه قوله تعالى : «و على الموسع 
قذَرَهُ وعلى المقتر قَدرُه #» وقوله: « مَنْ 
كفر فعليه كفره 24 وقول الرسول كَيْهُ : 
«الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
مشتبهات») . 

وانظر (المساواة) في باب السّين. 

وانظر (الإيجاز) وسيأتي في باب 
الواو. 


806 - التقديم والتأخير 


قال أبن فارس: من سئن العرب 
تقديم الكلام وهو في المعنى مؤاخر» 
وتأخيره وهو في المعنى مقدّم. كقول ذي 
الرمة : 

* ما بال عينك منها الماءٌ ينسَكبٌ * 

أراد: ما بال عينك يسكب منها 
الماء؟ . 

وقد جاء مثل ذلك في القرآن. قال الله 
جل ثناؤه : 9 ولو ترى إِذ فَرِعُوا فلا قَوْتَ 
وأخدُوا من مكانٍ قريب * تأويله ‏ والله 


أعلم -: ولو ترى إذا فرعو وأخدّوا من 
مكان قريب فلا فوت, لأن الفوت يكون 
بعل الأخذ. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: ©« هل أتاك 
حديث الغاشية # يعني القيامة: « وجوه 
يومثل خاشعة »# وذلك يوم القيامةع ثم 
قال ٠‏ عاملة ناصبة 4 في الذنياء يومئل 
أي : يوم القيامة خاشعة. والدليل على 
هذا قوله جل اسمه: 8 وجوه يومئذ 
ناعمة #. 

ومنه قوله جل ثناؤه : فلا تَعجيّك 
أموالهم ولا أولاذهم إنما يريذ الله 
ليعذّبهم بها في الحياة الدنيا # المعنى : 
لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدذنيا. 


وكذلك قوله جل ثناؤه : © فالقه إليهم 
ثم تَول عنهم فانظر مادأ يرجعون #»# 
معنأه : فألقه | إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم 
تول عنهم . ض 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: © إن الذين 
كفروا ا القت لله أكبرٌ من مقتكم 
أنفسكم إد تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون » تأويله : لْمَقْتٌ الله ! إياكم في 
الدنيا حين ذعيتم إلى الإيمان فكفرتم . 
ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسَكم 


اليوم إذا دعيتم إلى الحساب». وعند 








ندمكم على ما كان منكم. 

ومنه قوله جل ثناؤه: 8 ولولا كلمة 
مسمى 4 «فأجل» معطوف على «كلمة) 
التأويل : ولولا كلمة 3 سقفت من ريك 
وأجل مسمى - أراد الأجل المضروب لهم 


وهى الساعة ‏ لكان هذا العذاب لازما 


لهم( . . 


1 تقديم المسئد 

يقدّم المسند على" المسند إليه 
للأغراض البلاغية الآتية : 

١-إفادة‏ قصر المسند إليه على 
المسند. نحو: تميميٌ أناء فالمسند إليه 
وهو (أنا) مفصور على كونه تميمياً لا 
يتجاوز ذلك إلى كونه قيسيًا مثلا. فهو من 
قصر الموصوف على الصفة. 
الجنة: 8 لا فيها غول #* والغول هو ما 


يتبع شربٌ الخمر من وجع الرأس وثقل - 


وهو عدم الغول ‏ إذا اعتبر النفي في 
جانب المسند إليه ‏ أو عدم الحصول فيها 
إذا اعتبر النفى فى جانب المسند. 


048 الصاحبي‎ )1١( 
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الغول مقصور على الاتصاف بكونه فى 
خمور الجنة, لا يتجاوزه إلا الاتصاف 
بكونه في تحمور الدنيا. 

وعلى الاعتبار الثاني يكون المعنى أن 
الغول مقصور على عدم الحصول في 
خمور الجنة» لا يتجاوزه إلى عدم 
الحصول في خمور الدنيا. 

ونظيره قوله تعالى : « لكم دينكُمْ ولي 
دين * والقصر في ذلك قصر إضافي , 
قصر فيه المسند إليه على المسند. وهو 
قصر موصوف على صفة. ولهذا لم يقدّم 
المسند على المسند إليه فى قوله تعالى 
في وصف الكتاب الكريم: 9لا ريب 
فيه . فيقال: لا فيه ريبٌء. لثلا يفيد 
ثبوت الريب في سائر الكتب السماوية» 
لأنها المعتبرة في مقابلة القرآن الكريم . 

؟ -التنبيه من أول الأمر على أن 
المقدّم خبر لا نعت. نحو قول الشاعر: 
له همم لا منتهى لكبارها 

وهمته الصغرى أجل من الدهر 

لم يقل : ((همم له لثلا يتوهم أن 
الظرف نعتء إذ حاجة النكرة إليه أشدٌ 
من حاجتها إلى الخبر. وفي جعله نعتاً 
صرف للكلام عن الغرض الذي سيق له. 
وهو مدح ألنبي كله إلى مدح هممه. 

وليس التقديم هنا للحصرء إذ ليس 


كان سائغاء بل إثباتها له كما يقتضي ذلك 
الذوق السليم . 
؟ ‏ التفاؤل : شحو : 
4 سعدت بغرة وجهك الأيام 6د 
لم يقل: «الأيام سعدت» تفاؤلاً 
بتعديم ما يدل على السعادة. 
؛ - التشويق إلى ذكر المسند إليه. 
ثلاثة تشرقٌ الدنيا سهجتها 
#0 , 
شمس الضحا وأبو إسحاق والقمرٌ 
ففي المسند طول يشوق النفس إلى 
ذكر المسند إليه؛ فيكون له وقع في 
النفس» ومحل من القبول. 
وانظر (تأخير المسند) وقد سبق في 
باب الهمزة . 
وانظر (تأخير المسند إليه) وقد سبق 
في باب الهمزة. 
وانظر (تقديم المسند إليه) وسيأتي . 
5517 تقديم المسئد إليه 
على المسند» ويكون لأن دكره ه أهمء 
لحل الأسيباب الآتية : 
١|-لأن‏ تقديمه هو الأصل. ولا 
مقتضى للعدول عنهء إذ هو المحكوم 
عليه ولا بد من تحققه قبل الحكمء لأنه 
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موصوف في المعنى» والحكم صفة. 
فشوتها فرع ثبوت الموصوف. وقد يعدل 
عن هذا الأصل لمقتض . كما فى 
الفاعل» فيؤخر لأن مرتبة العامل التقدم 
على المعمول. ظ 
؟ - تمكين الخبر في ذهن السامع ع 
وذلك حين يكون في المبتدأ : تشويق إليه 
نحو قول الشاعر: 
والذي حارت البريّة فيه 
حيوان مستحدث من جماد 
والمراد باستحداثه من الجماد بعثه يوم 
القيامة» أو استحدائه من النطفة أو من 
الترات. 
 *‏ تعجيل المسرّة أو المساءة: نحو: 
سعد في دارناء والسفاح في دار قلان. 
4 -تخصيصٌ المسند إليه بالخبر 
الفعغلي ‏ وذلك إذا وقع بعد نفي نحو: ما 
أنا فعلت هذا. فالتقديم يفيد نفي الفعل 
عن المتكلم. وثبوته لغيره على الوجه 
الذى نفي عنه من العموم والخصوص . 
فإذا قصد القصر الإضافي. كان 
التخصيص بالنسبة إلى من توهم 
المخاطب اشتراكك معهء أو إنفرادك به 
دونه. وإذا قصد القصر الحقيقي ‏ كان 
جميع من عداك فاعلاً له. 


ولآن التقديم يميك التخصيص»ء لا 


يصح أن تقول: ما أنا فعلت هذا ولا 
غيري» لأن مفهوم (ما أنا فعلت) أن 
غيرك قد فعل» ومنطوق (لا غيري) أنه لم 
يفعل. وهما متناقضان . 

وكذلك لا يجوز أن تقول: ما أنا رأيت 
أحداًء لآن ذلك يقتضي أن إنسانا 3 
رأى كل أحلد إد أن من المعلوم أن 
النكرة في سياق النفي تعم ؛ ؛ ومتى نفيت 
الرؤية عن المتكلّم عن وجه العموم في 


المفعول» وجب أن تثبت لغيره عن وجه 


العموم فيه» ليتحقق تخصيص المتكلم 
بهذا النفى . 

وكذلك لا.يجوز «ما أنا ضربت إلا 
زيدا» لاقتضائه أن إنسان غيرك قد ضرب 
عاماء كل مانت عن الس إليه على 
وحجه الحصر يجبٍ أن شت لغيره على 


هذا الوجه تحفيقاً لمعنى الحصري إن 
عاماً فعام. وإن خاضاً فخاص . 


أما إذا لم يل المسند إليه حرف نفي ‏ 


فقد يكون تقديمه اتتخصيص ردأ على 
من زعم انفراد الغير بالخبرء أو مشاركته 
للمسند إليه فيه نحو: أنا سَعْيتَ في 
حَاجِتكَ, أي لا غيري» فيكون قصر 
قلب؛ أو وحدي. فيكون قصر إفراد. 
ويؤكد على الأول بنحو (لا غيري). 


وعلى الثاني بنحو (وحدي) للدلالة 
الصريحة على ما أردت . 
وقد يكون لتقوية الحكم في تقريره في 
الإسناد. 
فقولنا : (أنت تكذب) أقوى في 
الحكم من (لا تكذب) ومن (لا تكذب 
أنت) لعدم تكرير الإسناد في الأول. 
ولأن التوكيد بلفظ (أنت) في المثال 
الثاني جاء لتوكيد المحكوم عليه لا 
لتركيد ا 
تخصيص الخ أو الواحد به ., فإذا قلت : 
رجل حضرء فقدٌ تريد (لا امرأة) فيكون 
لتخصيص الجنس . وقد تريد (لا أكثر)» 
فيكهن لتخصيص الواحد. وقيل : البنا 
على منكر يكون للتخصيص أو للتقوية 
كالبناء على معرف . 
إفادة عموم السلب: وقد تقدلمت 
فى باب الفاء . 


وانظر (تأخخير المسند إليه). وقد سبق 
في باب الهمزة. 
4 تقديم المفعول به 
يقدم المفعول به على الفعل ع ومثله 


والظرف والحال» للأغراض الآتية : 
رد خطأ تت أو إزالة تردده : 
أكرمتة وحده. ردأ على من زعم أنك 
أكرمت عَمْرا وحدةى أو مع ريد 7 
يدر أيهما أكرمت. 
ويكون على الأول (قصر قلب) وعلى 
الثاني (قصر إفراد) وعلى الثالث (قصر 


تعيين) . 

تقول مؤكدا للتقديم في الردٌ علي من 
زعم الغير أو الشركة: زيداً أكريتٌ لا 
غير فلفظ: «لا غيرّه) توكيد لما دل 
عليه التقديم من القصر. 

ولأن التقديم لردٌّ الخطأ في تعبين 
المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع 


لفعل على مفعول ماء لا يجوز أن 
تقول : ما زيداً ضربتٌ ولا غيره) لأن 
التقديم يدل على وقوع الضرب على غير 
زيد. وقول؛ «ولا غيره) ينفي ذلك 
فيكون مفهوم التقديم مناقضاً 'منطوق ولا 
غيره) . 

ولا يجوز أن .تقول : ما زيدا ضربت 
ولكن أكرمته لأنْ التقديم لا يفهم منه أن 
الخطأ واقع في الفعل حتى ترذه إلى 
الصواب بأنك أكرمتة. ولكنه واقعٌ في 
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المفعول به ٠‏ فرده إلى الصواب أن تقول : 
وما زيداً ضريْتٌ ولكن عغرا». 

ونحو قولك : «زيْداً عرفته» يحتمل أن 
يكون تأكيدا إن َدّر الفعل المحذوف 
المفسم بالمذكور قبل الاسم على . 
معنى : عرفت ريدأ عرفته. 

ويحُتمل أن يكون تخخصيصاً إن كدر 
الفعل المحذوف بعك المفغول على 
معني : اذيدا عرفت عرفته , وأروع في 

كالول به في تقديب لانن 
الاختصاص - الجار والمجرور في نحو 
يزيد مرت . والظرف نحو: يوم الجمعة 
سافرتء وأمام ‏ الحديقة جلست. 
وف والحال نحو: راكيا ساف 

- الاهتمام بالمتقدم . لحو : القائك 

رأيت . 

* - التبرك نحو : محمدا يله ررب . 

التلذف حو : الحبيب رأيت 

25 صرورة الشعرء ومثلها رعاية 
السجع في النثر. 2 

5 - رعاية الفاصلة في القران الكريم . 
ومن ذلك قولمٍ تعالى : وو خذوه فَغْلُوه 

ثم الجحيم صلُو ثم في سلسلة ذرعها 
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1 سبعون ذراعاً فاسلكوه #. وقوله تعالى : 


وما ظلمناهم ولكن كانوا أُنْفْسَهِمُ 
يظلمون 4. 

واعلم أن التقديم يكون للتخصيص 
غالبا بشهادة الاستقراء. وحكم الذوق. 
ولهذ! قالو! في معنى قوله تعالى : # إياك 
نعبد وإياك نستعين #. نخصك بالعبادة 
والاستعانة . اوفي معنى قوله تعالى: 
لإلى الله تحشْرُون » أي إليه لا إلى 
غيره . 

ويفيد التقديم مع التخصيص في 
جميع حالاته 525 بالمتقدم . ولهذا 
يقدر المحذوف في (بسم الله) مؤخراً 
أي بياسم الله فل ليفيد مع الاختصاص 
الاهتمام. لأن المشركين كانوا يبدءون 
بأسماء الهتهمء فقصد الموحد تخصيص 
اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم . 


وأورد على هذا قوله تعالى: # اقرأ 
باسم ربك » فلم يتقدم الجار والمجرور 
الفعل. وأجيب بأن الأهم في هذه السورة 
القراءةء لأنها أول سورة نزلت» وإن كان 
اسم الله في نفسه أهم؛ أو بأن #اقرأ» 
الأولى لم يتعدّ إلى ما بعدهء فالمراد 
طلب القراءة من غير اعتبار تعديته إلى 
مفعول به وقوله تعالى : © باسم ربك »# 
متعلقٌ طإباقرأ» الثانية . 
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48 تقديم بعض 
المعمولات على بعض 
معمولات الفعل التى أريدَ ذكرها معه. 
لفائدة تستوي من حيث هي ألفاظ مقصودٌ 
بكل منها الدّلالة على جزءٍ من معنى 
0 في المنزلة. و رجح لتقديم 
أحدها على غيره عقلاً. ولكنا نقدم 
بعضها على بعض لأسباب» منها ما جرى 
عليه العرب في الاستعمال. ومنها مأ 
يعرض لترتيب وضع الألفاظ من نكت 

بلاغية تستدعي أن يَقَذّء بعضها. 

وأسباب التقديم إجمالاً هي : 

١‏ اتباع الاستعمال» كتقديم الفاعل 
على المعوة . لأن الفاعل عمدة فى 
الكلام لا يتم المغنى بدونه والمفعو 
فضلة 5 أن سقط صحة 

لكلام . ويكون ذلك .حين لا يوجد 
مقتضٍ للعدول عن هذا الأصل . 

ومثل الفاعل المفعول به الأول في 
نحو: أعطيتٌ زيدا درهماً. فأصله 
0 لما فيه من معنى الفاعلية . 

أن يكون المقدّم أ همع والاهتمام 
يكون مراعةً حال المشكا أو السامعء, أو 
لحالهما معاً. فنقول: قتل الذئبَ فلان: 


ونقدم المفعول لأن الأهم في تعلق القتل 
هو الذئب الذي عاث فى البلدة. 


وذلك كما في قوله تعالى : وقال رجل 


موْمِن من آل فرعونَ يكم إيمانه 4. فلو 
تأخر «إمن ال فرعون» عن تم 
إيمانه» لتَوْمُم أ نه من صلة «ؤيكتم » أي يِ 
يكتم إيمانه من آل فرعون, فلا يُفْهم أن 
ذلك الرجل كان منهم مع أن المراد 
ذلك. لمزيد العناية به. 


موسي » أغر لفظة وموس 4 وهر لقا 
أن فواصل الأى على الألف. 


- رعاية 


وما" القريب 
الذّهن ويسهل إدراكه . 
وعكسه (الغردب) وقد سبق في باب 
الغين . ش 
ومثال التشبيه القريب أنك متى 
أخطرت ببالك استدارة قرص الشمس 
وتنورها وتموج ضصوئها فإن المراة المجلوة 
نع 0 قلبك , وتعرفٌ ِ' من أول وهلة 
وهكذا إذا نظرتَ إلى السيف 
المصقول عند سله. فإنك تذكر لمعانٌَ 
البرق. فلهذا تشبهه به. 


0 


وإذا رأيت الثياب الموشاة من الحرير 
تشبهها بالروض الممطور المفتر عن 
أزهاره. المبتسم عن أنواره. 

فهذه الأمور وما شابهها تَعدٌ من التشبيه 
القريب2(١)‏ 

وانظر (التشبيه الغريب) وقد سبق في 
باب الغين . 


"1/١‏ - التقرير 

من الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي» وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه. 
وإلجاؤه إلى الاعتراف بهء بأن تجعل 
الذي أردت أن تحمل المخاطب علي 
الإقرار به والياً الهمزة يا أقتلت 
خالداً؟ في تقريره بالفغل. و 
في تقريره بالفاعل . وأخالدا قتلت؟ في 
تقريره بالمفعول؛ وهكذا. 

وقد يطلق التقرير بمعنى التحقيق 
والتثبيت» فيقال: أقتلتَ خالداً؟ بمعنى 
أنك قتلته ألبثة . 


"ا" المقارنة 
هي أن يقرن الشاعرٌ الاستعارة بالتشييه 
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أو المبالغة» أو غير ذلك من المعاني 
بوصل يخفى أثره إلا على مُدْمِن النظر في 
هذه الصناعة. وأكثر ما يقع ذلك بالجمل 
الشرطية» كفول بعض شعراء المغرب : 
وكنتٌ إذا استنزلتٌ من جانب الرّضا 
نزلت نزول الغيث في البلد المخل 
وإن هيج الأغداءٌ منك حفيظة 1 
وقعْت وقوع النارفي الحطب الجزل, 
فإنه لاءم بين الاستعارة والتشبيه 
المنزوع الآداة فى صذري بيتيه 
وعجزهما. 
وأما ما قرنتٌ فيه الاستعارة المبالغة 
فمثاله قول النابغة الذبياني : 
وأنْتَ دبع م ُنعش الناس سيبه 
وسيف أعيرثه الميّةٌ قاطع 


فإن في كل من صدر البيت وعجزه 
استعارة ومبالغة وإثما التى فى العجز 
أبلغ . 
ومما اقترن فيه الإرداف بالاستعارة 
فكقول تميم بن مقبل : 
لدُنْ غدوة حتى نزعُنا عشيّة 
وقدّمات شطر الشمس والشطرمَدُنفٌ 
فإنه عبر بموت شطر الشمس عن 
الغروب. واستعار للشطر الثاني 
المذنف . 


*ا/ا" - المقارنة 


به شعره من شعر غيره. 

وهو عكس الإبداع والاستعانة» فإِنْ 
الإبداع والاستعانة يقدم الشاعر فيهما 
شععر نفسه على شعبر غيره . والمقارنة 
يقدم فيها شعر غيره. ويبني عليه ما شاء 
من شعيرة . اكما حك تى حن الرشيد هار 


زوك 


أجز وأبده : 
* الملك اله و-حذه يد 
فقال الجماز: 
وللخليفة بعذه ث# 3 


لم 


ل - 
خبيب..ة با ا صخلة 


5" - القرينة 


القرينة هي الأمر الذي يصرف الذهن 
عن المعنى الوضعي إلى الوضع 
المجازي. وهي إما عقلية نحو: «أقبل 
الأسد» والسامع يرى رجلاء وإما لفظية 
نحو: (بين هؤلاء الرجال أسدء فى يمينه 
سيف صارم»ء ف «بين هؤلاء الرجال» 
و (١في‏ يمينه سيف)» قريلة لفظية . 


ها" الة 
هو أن يُقصد الشاعر الحلف على 
شيء» فيحلفٌ بما يكون له مدّحاً. وما 
يكسبه فَخرأًء وما يكون هجاءً لغيره. 
فمثال الأول قول مالك بن الأشتّر 


النخعي شي معاوية : 


0 


بقيت تفري وانحرفت عن العلا 
ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أَشْنَّ على ابن هندٍ غارة 
لم تخل يومأ من ذهاب نفوسٍ 
فول ابن الأشتر 5ه 
لنفسه. والفخر الزائد والوعيد للغير. 
ومثله قول أبي علي البصير يُعَرَض 
بعلي بن الجهم : 
أكذبْت أَحسَنَ ما يَظنْ مؤْمُلي 
وهدمُت ما شادته لى أسلافي 
وعدمتٌ اعاداتي التي تُرُيْتها 
قثماً من الأسلاف والأخلاف 
وغضضت من ناري ليخفى ضوؤها 
وقريْت مُذراً كاذيا أضيافي 
إد لم أشن على علي حل 
تمسي فذى في أعين الأشراف 
وقد يُقسم. الشاعر بما يريده الممدوح 
ويختاره كقول الشاعر: 
إن كان لي أمل سواك أعله 


فكفرت نعمتك التي لا تُكمُرٌ 


ع 


تضمن المدح. 


اه 


وأحسن ما سمع في القسم على 
المدح قول الشاعر: 
حلفت بمن سوى السماء وشادها 
ومن مرج البحرين يلتقيان 
ومن قام في المعقول من غير رؤيةٍ 
فأثبتٌ في إدراك كل عيان 
لَمَا خلقت كناك إل لأربع 
عقائل لم تَعْقَلْ لَهِنَّ ثوان 
أفوأه وإعطاء نأاثل 
وتقليب هدي وحبس عنان 


تق 


نتهت إليه نهاية البلاغة» قوله تعالى : 
١‏ فوربٌ السماء والأرض إنه حو مثل 
ما أنكم تنطقون * فإنه قسم يوجب 
الفخري لتضمنه التمدّح بأعظم قدرة 
والأرض» وتحقيق الوعد بالرزق» وحيث 
أخبر سبحانه تعالى أن الرزق فى السماءء 
وأنه رب السماءء يلزم من ذلك قلرته 
على الرزق الموعود به دون غيره. 2 
وأما ما جاء من القسم في النسيب 
فكقول الشاعر: 
جنى وتجنى والفؤاد يطيعه 
فلا ذاق من يجني عليه كما يجني 
فإن لم يكن عندي كعيني ومسمعيٍ 7 
فلا نظرت عيني ولا سمعت اذني 


وكقول جميل بن معْمر العذري على 


لسان محبوبته : 


قالت: وعيش أبي كبر لحني 
الأنتهن الحي م اتسحخاووج 
فعلمتٌ أن يمينها لم تلجج 


ا - التقسيم 


قأل أبن رشيق: اختلف الناس في 
التقسيم» فبعضهم يرى أنه استقصاء 
الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به كقول 
بشار: 
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمة 
وتدرك من نبجى الفرارٌ مثالبَة 
فراح فريق في الأسارى. ومثله 
قتيلء ومثل لاد بالبحر هارية 
فالبيت الأول إما 
تورث عاراً ومثلبةً . 
والبيت الثاني ثلاثة أقسام: أسيرء 
وقتيل» وهارب. فاستقصى جميع 
الأفسام . ولا يوجد في ذكر الهزيمة زيادة 
على ما ذكر. 
ومثل ذلك قول عمرو بن الأهتم إلآ 
أكثر إيجازاً : 
اشربا ما شربتما فهذيلٌ 
من قتيل وهارب وأسير 


موت ء وإما حياة 


امآ ا 5522 00 
7غ 


يد 


فجمع الوجوه كلها في مصراع 


واحد. 


ومن أشرف المنثور في هذا الباب قول 
رسول الله كله : «وهل لك يا بن أدم من 
مالك إلا ماأكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت» افلم يبق 
عليه الصلاة والسلام ة قسماً رابعاً نو طلب 
يوجد. 


وقال نافع بن خليفة : : يأ بني » اتقوا الله 
بطاعته, واتقوا السلطان بحقه واتقوا 
الناس بالمعروف. فقال رجل منهم . 
ما بقى شىء من أمر الدين والدنيا إلا وقد 
أمرتنا به! 

ومن التقسيم نوج هو هذا الأول إلا أن. 
فيه زيادة وتدريجاء فصعب لذلك على 


متعاطيه وقلّ جدّأً. . فأحسنه قول زهير بن 

أبي سلمى : 

يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعئوا 
ضارت؛ حتى إذا ما ضاريوا اعتنقا 


الهياج . وزاد ممدوحه رتبة» وتقدم به 
خطوة على أقرانه. 

قال ابن رشيق: ولا أرى في التقسيم 
عديل هذا البيت. ويليه فى بابه قول 
عنترة : 


إن يلحقوا أكررء وإن يستلحمُوا 
َشْئُدْ وإن يُلمََا يضنْك أثرل 
ويروى «وإك يقفوا)». ومما ينضاف 
إليهما قول طريح بن إسماعيل الثقفي : 
إن يُسمعوا الخير : يحضو ؛ وإن سمعوا 


شد شرا أذاعواء وإن لم يسمعوا كذبوا 


وقال الحصين بن الحمام : 


دفعناكم بالحلم , حتى بَطرتم 


فلمًا رأينا جك غير مَتَهٍ 
وما قد مضى | هم ن حلمم غير راجع 


مَسَسْنْا من الآباء شيئأ شيعأ وكلنا 
ل اي في ود فاضي 
كأنه يقول؛ نحن أكرم منكم أمهات. 
فهذا هو (التدريج) في الشعر. 
قال: وبعضهم 1 التقسيم على 
خاللاف ما قدمت» بم أبو العيناء أن خير 
0 ابن أبي ربيعة : 
0 الحيلٌ موضول ولا أنت مص 
ولا قرب نعم إن نت منك افق 
ولا ناأيُها يسلي ولا أنت تَصبر 


واختار قوم آخرون قول الحاركي : 


يك 


فلا كمدي يفنى , ولا لك رق 
ولا عنك إقصارء ولا فيك مطممٌ 
وزعم الفرزدق أن أكمل بيت قالته 


وقال الأعشى يصف فرساً : 
5 ِ ار # إلى / : سيد 
لل خحذله مر جثابه 
ونال عمرو بن شاس : 
شخصٍ ل الى مي عار ' 
الأوصاف)ء وسيّاه بعص الحرّاق من 
أهل الصناعة (التعقيب). 


ع 
١‏ 


وكان محمد بن موسى الم: يحبا 


التقسيم شي الشعرء وكان مُعْجباً بقول 


العباس بن الأحنف 
وصالكم صَرم » 5 قلى : 
وعطفكمٌ صذء وسلمكم حرتث 
ويقول : أحسن والله فيما قِسَمء حين 
جعل .كل شيء ضذى ولله إن هذا 
التقسيم لأحسن من تقسيمات إقليدس . 
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'فتوهم بعضهمٍ أن التقسيم عنده أعم 


حكى ذلك الصولي . 
ومن أنواع التقسيم (التقطيع ). 


الجرجاني للنابغة الذبياني : 


أنشد 


ولله عينا من رأى أهل قبة 
0 من عادى وأكثر نافعاً 
وأعظم أحلا وأكبر سيدا 


00 مشمعوع إليه وشافعا 


وسماه قوم منهم عبد الكريم بن 
إبراهيم النهشلي (التفصيل). وقد سبق 
فى باب الفاء . 


و(التقسيم) عند البلاغيين من البديع 
المعنوي . وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما 
لكل إليه على التعيين. وبهذا القيد خرج 
اللف والنشرء وقد أهمله السكاكي, 


من (اللّف والنشر)» وذكر الإضافة مغن 
عن هذا القيد» إذ ليس في اللف والنشر 
إضافة ما لكل إليى بل يُذكر فيه ما لكل 
حتى يضيفه 5 إليه ويرده. والتقسيم 
كقول أبي 
فماهو|إ إلا 3ه 
فهذا 508 الدّاء من كل عالم 

وهذأا دواء الذاء من كل جاهلٍ 


وكقول المتلمس : 


أرحَذ مرهفي 


لان 


ولا يقيم على ضيم يسراد به ظ 
إلا الأذلان غير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته 
وذا يُشجح فلا يرثي له أحدٌ 
ذكر العير والوتد. ثم أضاف إلى الأول 
الربط على الخسف. وإلى الثاني السْجّ 
على التعيين. وقيل: لا تعيين» لأن 
«هذا» و«ذا» متساويان في الإشارة إلى 
القريب. فكل منهما يحتمل أن يكون 
إشارة إلى العير وإلى الوتدء فالبيت من 
اللف والنشر دون التقسيم. قالوا: وفيه 
نظ لأنا لا نسلم التساوي. بل إن في 
حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل 
بحيث يحتاج إلى تنبيه ماء بخلاف 
المجرد عنهاء فهذا للقريب «العير» وذا 
للأقرب «الوتد). 
وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغى أن 
تهمل في عبارات البلقاء. بل ليست 


البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك . 
وقال م التقسيم مر أن تذكر 
شيئً ذا جزأين أ أكثر» ثم تضيف إى كل 


أدييان في بلخ لا يأكلان 
إذا صحبا المرءً غير الكبد 
فهذا طويل كظل القناة 
وهذا قصير كظل الوتد 


قالوا: وقد يطلق (التقسيم) على 


أمرين آخرين: 


أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء 
مضافاً إلى كل حال من تلك الأحوال ما 
يليق بهاء كقول أبي الطيب المتنبي : 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ 


ثقال إد لاقوا خحفافٌ إذا دعوا 


كثير إذا شَدَّوا قليلٌ إذا عُدُوا 
حال ما يناسبها؛ بأن أضاف إلى الثقل 
حال الملاقاة وإلى الخفة حال الدعاع 
وهكذا إلى الآخر. ‏ 
وكقوله أيضا 
بدت قمرأًء ويالتٌ خوط بان 
وفاحث عتبرأ وَرنَتٌ فزلا 
ونحوه قول الاخبر. 
ومسنٌ غعصونا والتفتن جاذر!(؟) 
وقد ذكره القاضي الجرجاني في 
(الوساطة) باسم (التقسيم الموصول). 
والآخر: أ ستيفاء أقسام الشىء 
بالذكرء كقوله تعالى : #ثم أورثنا الكتابَ 


لمش سس سس 
)١(‏ انظر (الوساطة بين المتنبي وخصومه) 45 - 
لا . 


65٠ 


الذين اصطفينا من عبادناً. فمنهم ظالم 
لنفسه ؛ ؛ ومنهم مقتصدع ومنهم سابقٌ 
بالخيرات بإذن الله م وقوله تعالى : 
« يهب لمن د شاع شا إناثاً ويهبُّ لمن يشاء 


الذكور. أو يَرَوجَهُم ذكراناً وإناثاً ويجعلٌ : 


من يشاء عَقيما 4. 


ومله مأ حكي عن 
حلقة الحسنء» فقال: 


عن أعرابي وقف على 


ارحم ألله من تصدق من. فضل 2 أو 


الحسن : ما ترك لأحل غذراً. 
ومثاله من الشعر قول زهير: 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم ما في غدٍ عم 


وانظر (صحة التقسيم) في باب 


الصاد. 

وانظر «الجيع مع التقسيم)” في باب 
الجيم . 

وانظر (الجمع مع التفريق والتقسيم) 
في بأب الجيم . 


اب 5 التقسيم المفرد 
هو أن يذكر قسمة ذات جزأين أو 
أكثر, م يضم إلى كل واحد من الأقسام 
ما يليق به كمّول ربيعة الرقى : 


لجسي ماطس ربب بن مسمشاح اه لم روط يس عا دم 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 
يزيد سليم والأغر ابن حاتم 
يزيد سليم , سالم المال والغنى 


فتى الأزد من أمواله غير سالم 
فهم الفتى, لأ إتلافٌ ماله 


ومنه قول ابن حيوس : 
ينك والتفوى وجودّك ‏ والغنى ' 
ولفظك والمعنى وسيفك والنصر 


وقول آخر: 


لمنتمس الحاجات جمع ثناكه 


فهذا له فَنُْء وهذا له فَنْ 
فللخامل العَلَيّاء وللمُعْدم الغنى 

وللمذنب الرّحَُمىء وللخائف الْأمنٌ 

ويجوز أن يعد هذا من الجمع مع 


التقسيم . 


64 القصائد المعراة 


يراد بهذا النوع من المنظوم أن تكون 


القصيدة بجملتها خالية من أحل حروف 
الهجاء. فحيث التمسته كنت كطالب ما 


لا يوجد. أو كملتمس حرفاً أجنبياً فى 
الحروف العربية. 0 ْ 
والأصل في هذا ما يروى من خبر 
وأصل بن عطاء المتوفى سئنة ١8١‏ ه. 
قال الجاحظ: إنه لما علم أنه ألتغ 
فاحش اللثغ. وأن مخرج ذلك منه شنيع» ‏ 
وأنه كان داعية مقالة ورئيس نخلة, وأنه 
يريد الاحتجاج على أرباب النحل 
وزعماء الملل وأنه لا بذ له من مقارعة ْ 
الأبطال. ومن الخطب الطوال وأن 
البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة. وإلى 
ترتيب ورياضةء. وإلى تمام الآلة. 
وإحكام الصنعة» وإلى سهولة المخرج. 
وجهارة المنطق. وتكميل الحروف. 
وإقامة الوزن... وعلم واصل أنه ليس 
معه ما يئوسب عن البيان التام واللسان 
المتمحن . والقوة المتصرفة... ر 
حذيفة إسقاط الراء من كلامه. وإخراجها 


ويغاليه. ويناضله وساجله . . . حتى 
انتظم له ما حاول» واتسق له مأ أمل » 


حلي صار لغرابته مثلا ولظرافته معلماً. 


وكان هذا الأمر مقصوراً على المنثور 
حتى. جاء الصاحب بن عباد فجعله في 
المنظوم. قال الثعالبي في ترجمة 
أبي الحسين على بن الحسين الحسني 


الهمذاني : وكان الصاحب صاهره 
بكريمته التي هي واحدته. . . ولما قال 
لضام قصيدته المَعَرَاة من الألف التي 
كثر الحروف دخلا في المنظوم 
0 وأولها : 

فد ظل يجرح صدري 
من ليس يعدوه فكري 
ظ وهي في مدح أهل البيت» وتبلغ 
سبعين بيناًء تعجب الناس منها وتداولها 
الرواة. واستمر الصاحب على ذلكء 
فعمل قصائد كل واحذة خالية من حرف 
من حروف الهجاء. وبقيت عليه واحدة 
تكون معراة من الواو. فانبرى أ بو الحسين 
لعملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها 
واوء مدح الصاحب في أثنائهاء وأولها : 

برق ذكرت به الحيبائب 


لما بدا فالدّممٌ ساكب 
أهاتيك أم غرر السحائبٌ 
لم تفترعها كفا ثاقب 
وكلها من هذا النمط. يتحامل بعضها 
على بعض . 
04 الْقَصِدٌ 


؟* 8ه 


الطرق الآتية : 
١-العطف‏ بلا: مثل: محمد شاعر لا 


بعل ولا ). 


١‏ -العطف بيبل ولكن : مثل : ما نخالد 
شاعراً بل ميحمل., ٠‏ اما محمد كاتباً بل 
شاعراً ما محمد مقيماً لكن مسافراً. 


والمقصور عليه ما بعل (صل) أو 
«لكن» . 

*- النفى والاستثئاء : مثل : ما محمد 
والمقصور عليه هو ما بعك «إلا). 

4 -إنما: مثل: إنما محمد شاعر, 
إنما الشاعر محمد. والمقصور عليه هو 
لمتاخر في 0 
شاعم محمد 0 محمد دافعتٌ. 

ومن طرق القصر أيضا (تعريف ركني 
الإسناد) نحو: زيد المنطلق. والمنطلق 
زيد. وهو يفيد حصر الانطلاق في زيد. 


كما يقع القصر بين المبتدأ والخير 


يفع بين الفعل والفاعل نحو : مافاز إلا 


المجد. وبين الفاعل والمفعول نحو : ما 


7 0 لبو سدعدة عدج يصوفه  «‏ الندبب روصم يي بام بساحان صصص حلام ل 





أجاد على إلا الحساب» وما أجادٌ 
الحساب إلا علي . . وبين المفعولين نحو: 
ما أعطيت السائل إلا درهماًء وما أعطيت 
درهماً إلا السائل. 
المتعلقات . 


وغير ذلك من 


وإذا قلت: ما أجاد على إلا 
الحساب؛ فقد قصرت الفعل المسند إلى 
الفاعل على المفعول. وإذا قلت: ما 
أجاد الحساب إلا علي » فقد قصرت 
الفعل الواقع على المفعول على الفاعل . 


وفي القصر بطريق النفي والاستثناء 
يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناع 
فتقول: ما حل المسألة إلا أحمكء إذا 
أريد القصر على الفاعل. وتقول: ما حل 
أحمد إلا مسألة. إذا أريد القصر على 
المفعول. 

ويجوز على قل تقديمهما على 
المقصور بحالهماء أي بأن يلي المقصور 
عليه ا فتقول في المثال الأول: 
ما حل أحمد إلا المسألة. وفي المثال 
الثاني : ما حل إلا مسألة أحمد 


وإنما اشترط تقديمهما بحالهما 
احترازاً عن تقديمهما مع إزالتهما عن 
حالهماء بأن تؤخر الأداة عن المقصور 
عليه. فإذا قلت في الأول: ماحل أحمدٌ 
إلا المسألة. وفي الثاني: ما حل مسألة 


لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها. 


ففي المثال الأول الصفة المقصورة 
على الفاعل هي الفعل الواقع على 
المفعول. كما قذمناء لا مطلق الفعل. 
فاك يم اإلمة ون قبل ذكر المفعول»ع 
وهكذا يقال في المثال الثاني . 


وإذا كان القصر بإنما حر المقصور 
عليه ولا يجوز تقديمه منعاً للبس. فقد 
عرفت أن المقصور عليه حينئذ هو 
المتأخر في الكلام» فإذا قُدّم أوقع تقديمه 

والقصر توعان: 

أ قصر موصوف على صفة : 

وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة 
إلى صفة أخرىء لكن يجوز أن تكون 
تلك الصفة لموصوف آخخر. نحو: إنما 
علي يجيد الخطابة . 

ب - قصر صفة على موصوف : 

وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك 
الموصوف إلى موصوف آخر. لكن يجوز 
أن يكون لذلك الموصوف صفات 
أخرى. نحو: إنما يجيد الخطابة على . 


والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية.» وهي 
أعم من الصفة النحوية» فتشمل الفعل. 
وبالتامل في هذا المثال والمثال السابق 
له نرى أن الثاني أبلغ في مدح 
الموصوف من الأول لوجهين 
١-المثال‏ الأول يفيد أن الموصوف 
مستقل بإجادة الخطابة لا يشركه:؛ فيها 
غيره. ولكن الأول لا يمنع أن يتصيف 
غيره بتلك الصفة. 
- المثال الثاني لا ينفي أن 


مسف يتصف بصفات أخرى غير 
إجادة الخطابة. ولكن الأول ينفى ذلك . 


- 0 
- د 


١-القصر‏ الحقيقي : وقد تقدم في 
باب الحاء. 1 
باب الضاد . 
.4 - القصر 


الحذف. وإيجاز القصر. 


وإيجاز القصر: هوما كان لفظه قصيراً . 


يسيرأ ومعنأه اكثيرأ دول حذف., كقوله 
تعالى : و ولشك التي تجري في المحر 


4 


وصنوف المرافق التى لا يبلغها العدّ 
والإحصاء, ومثله قوله تعالى : « ليشهدوا 
منافع لهم *# جمع منافع الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى : # فاصدّع بما تؤمر * ثلاث 
كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها 
وأحكامها على اااستقصاء. لما في قوله : 
لإفاصدع» من الدلالة على التأثير» كتأثير 
الصدّع. 

وقوله تعالى: لا ولكم في القصاصٍ 
حياةٌ #4 فإن معناه أن الإنسان منّى علم أنه 

إن قتل يقتل امتنع عن القتل» فكان في 
ذلك حياته وحياة غيره. وهذا القول 
يفضل. ما كان يعد عند العرب أوجز كلام 
3 هذا المعنى» وهو قولهم: «القتل 
أنفى للقتل» من وجوه: 

ا أن قوله تعالى : فى القصاصٍ 

حياة 4 أل حروفاًء إذ حروفها المنطوقة 

عشرة؛ وحروف «القتل أنفى للقتل» أربعة 
عشر حرفا . 


ب - في الآية الكريمة نص على 
المطلوب وهو الحياة . 


ج-ما يفيده تنكير «إحياة» من 
التعظيم . وذلك أ: نهم كانوا في الجاهلية 
إذا قتل واحد شخصا قتلوا القاتل 
وعصبيته. فلما فلما شرع لهم القصاص الذي 
هو قتل القاتل فقط منعهم عما كانوا عليه 








من قتل جماعة بواحد؛ فكان لأولياء 
القاتل بهذا الجنس من الحكم حياة 
د اطراده وعمومه لأفراده. إذ أن 
الاقتصاص مطلقاً سببا للحياة. ببخللاف 
القتل فإنه قد يكون فى القتل كالدي 
على وده القصاص» وقد يكون أدعى له 
كالقتل ظلماً. 
ه - خحلوه من التكرارء بخللاف قولهم 
القصاص إنما كان مقاناكٌ للحياة ومضاءا 


لها باعتبار أن فيه قتلاء والقتل يشتمل 
على الموت المقابل للحياة. 


والقسم الثاني من الإيجاز هو (إيجاز 
الحذف) وقد سيق فى باب الحاء . 


وانظر (الإشارة) وقد سبقت في باب 
الشين . 
-0١‏ المقصور 
من التجنيس غير التام . نسحو : سنا 
وسئاء . 
5 الإاستقصاء 
وهو أن يتناول المتكلم معنتى 
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فيستقصيه . وبأتي بجميع عوارضصه 
ولوازمه بعد أن يستقصي جمع أوصافه 
الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله .بعده 
فيه مقالا يقوله . وذلك كقول البحتري في 
وصف الابل التى براها السّير والسُرى, 
وأنضاها مكابدة جذب البرى» فقال فيها 
ما أجمع الناس على تقديمه في بابه. 
وهو قوله : 
كالقسي المعطفات بل الأسب 

هم م بل الأوتار 

فإن هذا البيت جمع التشبيه والتتميم 
في موضعين». وحسن النسقء 
والتهذيب» والإيغال. 

وذلك أنه شبه هذه الركائب بالقسي 
وهو من التشبيه البليغ؛ وتمم معنى 
الوصف ليقع التشبيه من أكثر الوجوه التي 
يقرب بها المشبه من المشبّه به فقال 
«المعطفات) لما في خلق الإبل من 
الحذب والانحناء» ثم انتقل من الأدنى 
إلى الأعلى » فنسبها بعد التشبيه بالقسي 
إلى الأسهم, لأنها أنحف من القسي» ثم 
تمم معنى الوصف فقال «مبرية)»ع ثم 
انتقل من الأسهم إلى «الأوتار) التي هي 
أنحف من الأسهم . وكل ذلك على 
الترتيب المرضيّ الذي استحق الكلام 
بسبيه وصفه بالتهذيب. ونسّق َمل ' 
ابت بعضها على بعض بلفظة «بل» الغي 


هي للإضراب. ليشير إلى أنه غلط أولاً 
في تشبيهها بالقسي: إذ كانت أنحف منها 
ثم شبهها بالأسهم وتبين له أنه غاط 
أيضاء فانتقل إلى تشبيهها بالأوتار. 
ولذلك أضرب عن كل تشبيه كان أنحزا 
فيه» وأتخل في غيره» وجعل الأوتار قافية 
شدة مشابهتها بتلك الركائب؛ إذ كانت 
لم تبق إلا أعصاباً جافة» فكانت أششه 
الأشياء بهاء وأقرب إليها من كل ما تقدم 

من الكلام, ولم يخرج عن الألفاظ 
الملائم بعضها لبعض» ليا: ي الكلام 
موصوفا بالائتلاف. إذ كانت الأسهم من 
أنسب الأشياء للقسي . والأوتار 2 
وأقرب إليها. وهذا أفضل بيت وقع فيه 
الاستقصاء لواحد من المولّدين. وقد أفاد 
في ذلك من قول رسول الله وَكِ: «لو 
صليتم لله حتى تعودوا كالقسي, وصمتم 
حتى تعودوا كالأوتانعي. 2 

وإذا نظرت بين بيت البحتري وبين 
قوله تعالى : 8 أَيودٌ أحذكم أن تكونٌ له 
جنة من نخيلٍ وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الشمرات وأصابة 
الكبر وله ذريّة ضعفاءٌ فأصابها إعصارٌ فيه 
نار فاحترقت » علمْتَ مقدار ما في نظم 
القرآن من البلاغة. . 


والفرق بين (الاستقصاء) و(التكميل) 
و (التتميم) ورود التتميم على المعنى 


الناقص ليتم. وورود التكميل على 
المعنى التام فتكمل أوصافه. أما 
الاستقصاء فإنه يرد على المعنى الام 
الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه 
وأوصافه وأسبابه» حتى يستوعب جميع ما 
تقع الخواطر عليه فيه. فلا يبقى لأخذه 


مساغ» ولا لاستحقاقه مجال9©, . 


فا 


أل ١‏ 
أ[ ألما ده [ك قسمنفتصانسة 


قال العلوي في الطراز: 
(الاقتضاب) هو نقيض (التخليص). 


ومعنى الاقتضاب عنله أن يشطع 
الشاعر كلامةه الذي هو بصلدهء ثم 


إن 


يستانئف كلام آخر غيره من مديح أو 
هجاء. أو عير ذلك من أفانين الكلام. 
بحيثث لا يكون بين الأول والثاني مل'ءمة 
ولا مناسبة. وهذا هو مذهب الشعراء 
المتقدمين من العرب. كامرىء القيس 
والنابغة وطرفة 0" ومن تلاهم من 
ممن تآخر فإنهه تصرفوا في التلخيصات 
فأبدعوا فيهاء وأظهروا كل غريبة. 
وس الاقتضاب في كتاب الله لله تعالى : 





.؟51١ انظر (بديع القرآن)‎ )١( 





أولي الأيدي والأبصارء إنا أَخلّصّنَاهُم 
بخالصة ذكرّى الدار. وإنهم عندنا لمن 
الْمَُصْطفِين الأخيار, واذكر إسماعيل 
واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار, هذا 
ذكر قاد اللمتقين لحسَنٌ ماب. جنات 
عدن مفتحة لهم الأبواب *. فصدّر 
الكلام أ بذكر الأنبياء والثناء عليهم. 

ثم ذكر بعده باب آخر غير ذلك لا تعلق به 
بالأول. وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما 
أتم ذكره عقبه بذكر النار وأهلها بقوله: 
© هذا وإن للطاغين لشرٌ ماب *. فانظر 
إلى هذا الاقتضاب الرائق» والذى حسن 
من موقعه لفظة «ؤهذا» فإنها جعلت له 
موقعا أحسن من التخليص. . 

ومن محاسن الاقتضاب قول القائل : 
أما بعد حمد الله تعالى والثناء عليه 
والصلاة على رسولهء فإنها تأتي لقطع 
الكلام الأول عن الثاني . وهذه اللفظة قد 
أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على 
أنها هى فصل الخطاب الذي أراد الله فى 
قوله : طإواتيناه الحكمةً وفصلّ الخطاب » 
واللفظة المقصودة هنا هى عبارة «أما 
بعل) . 1 

ومثاله من السنة النبوية قوله يل : 
«فليأخذ العبد من نفسه لنفسه؛ ومن دنياه 
لآخرتهء ومن الشبيبة قبل الكبّر» ومن 
الحياة قبل الموت». بعد قوله: «ألا وإن 


اه 


دري ماله مالل 0 وبين ن أجل قد 
بقى لا يدري ما الله قاض فيهء فلياأخذ 
العبد من نفسه لنفسه. . .»). فانظر إلى 
هذا الاقتضالس. ما أعجبه وألطفه!! يكاد 
يكون أقرب من التخليص. ومن تتبع 
كلامه يه فإنه يجد فيه من حسن 
الاقتضاب شيئاً كثيراً. 
البحترى » يمدح الفتح بن خاقان بعد 
مطلعها : 
متى لاح برق أو بدأ طَلَلٌ قفر 
جرق مستهل ا 0 ولا زر 
وبعذه:. 
فتى لا يزال الدهر ابيين رباعه 
أياد له بيض وأفنية خضو 
فبينا هو في غزله إذ خرج إلى المديح 
على جهة الاقتضاب بقوله : 
لعمرك ما الدنيا بناقصة الجدا 
إذا بقي الفتح بن خاقان والقطر 
فخرج إلى المديح من غير أن يكون 
هناك له سبب من الأسباب كما ترى2؟ , . 
ومن ذلك ما قاله أبو نواس») فى 
)١(‏ انظر (الطراز) 7/7ه#. 


قصيدته التي مدح بها محمداً الأمين. 
وهي قوله : 
يا كثير النوح في الدمن 


قد رأى ما لسوعة الحرنٍ 
حليته الرَبِمٌ . من ٠‏ مسن 
تضحك الدنيا إلى ملك 


قام بالآثار واله لسنن 


فهو كما ترى انتقل من وصف الخمرة 


إلى المديح؛ من غير مناسبة تلائم 


ظ 65 - مقتضى الحال ' 


| الصورة المخصوصة التي تورد عليها 
العبارة» مثلا المدح حال يدعو لإيراد 
العبارة على صورة الإطناب. ودذكاء 
المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجاز. 

فكل من المدح والذكاء حال. 

وكل من الإطنئاب والإيجاز مقتضى . 

وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو 
الإيجاز مطابقة للمقتضى . 

وانظر (الحال) وقل تقدم في باب الجاء, 

وانظر (ظاهر الحال) وقد تقدم في 

2-64 القطمع 
هو الفصل بين الجملتين» إذا كان 


على غيرها مما ليس بمقصود ‏ وسمي 
قطعاً لقطعه توهم خلاف المراد. 


وانظر (شبه كمال الانقطاع) وقد سبق 
في باب الشين . 
كم/ 5" القطع والعطف 
4ه 


كتمع 


أكملتُ لكم دينكم رأ 


القرآن كثير. فمما قطع الكلام فيه وأخحذ 
في فن آخر من القول» ثم عطف بتماء 
القول الأول قوله تعالى: 9 حرّمت 
عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إل ذكيتم وما 
ذبح على النضّب وأن تستَقسمُوا بالآزلام 


. ذلكم فسْقٌ اليوم يئس الذين كفروا من 


ديتكم فلا نخشوهم وأخشون # ثم قطع 
وأخمد في كلام 98 فقال : © اليوم 
تنممت عليكم 
نعمتى ورضتٌ لكم الإسلام ديئاً 4 ؛ 0 
رجع. إلى الكلام الأول فقال: «وفمن 
اضطرٌ في مخمصةٍ غير متجانف لإثم فإن 
لله غفور رحيم #. 

ومثل ذلك ما حكاه عن لقمان في 
وصيته لابنه إذ قال له : : «يا بني لا تشرك 


بالله | إن الشركٌ لظلمٌ عظيم » ثم قطع 


وأخذ في شن آخر فقال: 9 ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن 04 إلى قوله: طل فأنبتكم بما كنتم 
تعملون » ثم رجع إلى تمام القول الأول 
في وصية أقمان. فقال: .فيا بني إنها إن 


صححرة أو في السموات أو في 0 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير 10# . 


.7/#  نايبلا كتاب البرهان في وجوه‎ )١( 
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/17 6 المقاطع والمطالع 
ذكر ابن رشيق أن أهل المعرفة اختلفوا 


في المقاطع والمطالع . 
. فقال بعضهم: هي الفصول والوصول 
بعينهاء فالمقاطع أواخر الفصولء» 


والمطالع أوائل الوصول. وهذا القول هو 
الظاهر من فحوى الكلام: والفصل آخر 
جزء من القسيم الأول وهي العروض 


الثاني . 

وقال غيرهم: (المقاطع) منقطع 
الأبيات.» وهو القوافي. و(المطالع) 
أوائل الأبيات . 


وقال قدامة بن جعفرء وقد ذكر 
الترصيع: هو أن يتوخى تصبير مقاطع 
الأجزاء في البيت على 
أو جندس واحد في كد فأشار بهذه 
العبارة إلى أن(المقاطع) أواخر أجزاء 
البيت كما ترى. 


سجعه في غير مقاطع الأجزاءء نحو قول 

أم مَعْدَان الأعرابية في مرثيّة لها: 

فعل الجميل وتفريج الجليل وإع 
طاء الجزيل الذي لم يعطه أحد 


فالسجع في هذا البيت اللام المطردة 


سجع أو شبيه به . 


في ثلاثة أمكنة منه. واخر الأجزاء التي 
هي المقاطع على شريطة الياء قبل اللام ؛ 
اللهم إلا أن يجعل السجع هو الياء 
الملتزمة. فحينئذ. على أنا لا نعلم حرف 
السجع يكون متأخرا إلا في مثل هذا 
المكان. ومثل هذا في أنواع الأعاريض 

ومن الناس من يزعم أن المطلع 
والمقطع أول القصيدة واخخرهاء وليس 
ذلك بشيء. لأنا نجد في كلام جهابذة 
النقاد إذا وصفوا قصيدة قالوارحسنة 
المقاطع جيدة المطالع), ولا يقولون 
المقطع والمطلع . وفي هذا دليل واضح. 
لأن القصيدة إنما لها أولٌ واحد وآخر 
واحدء ولا يكون لها أوائل وأواخر, إلا 
على ما قدمت من ذكر الأبيات والأقسمة 
وانتهائها. . وسألت الشيخ أبا عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن السمين عن هذاء 
فقال: المقاطع أواخر الأبيات؛ والمطالع 
أوائلها. قال: ومعنى قولهم: حسن 
المقاطع جيد المطالع, أن يكون مقطع 
البيت. وهو القافية» متمكنا غير قلق ولا 
متعلق بغيره» فهذا هو حسنه. والمطلع 
وهو أول البيت جودته أن يكون دالا على 
ما بعذه كالتصدير وما شاكله. 


وروى الجاحظ أن شبيب بن شبة كان 
يقول: الناس موكلون بتفضيل جودة 


لملخاات 


الابتداء وبمدح صاحبه. وأنا موكل 
بتفضيل جودة المقطع وبمدح صاحبه. 
وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة 
أرفع من حظ سائر البيت أو القصيدة. 
وحكاية الجاحظ هذه تدل على أن 
المقطع آخر البيت أو القصيدةء وهو 
بالبيت أليق لذكر حظ القافية . 

وحكى أيضاً عن صديق له أنه قال 
للعتابي : ما البلاغة؟ فقال: كل ذي كلام 
أفهمك صاحبه حاجته من غير إعادة ولا 
حبْسة ولا استعانة فهو بليغ. قال: قلت: 
قد عرفت الإعادة والحيسة» فما 
الاستعانة؟ قال : أما تراه إذا تحدث قال 
عند مقاطع كلامه: يا هناه.» أسمع مني , 
واستمع إلي . وافهم, وألست تفهم هذا؟ 
كله عي وفساد. 

وهذا القول من العتابى يدل على أن 
المقاطع أواخر الفصول. ‏ 

ومثله ما حكاه الجاحظ أيضاً عن 
المأمون أنه قال لسعيد بن أسلم: والله 
إنك لتصغي لحديثي» وتقف عند مقاطع 


وإذا جعل المقطع والمطلع مصدرين 
بمعنى القطع والطلوع كانت الطاء واللام 
مفتوحتين». وإذا أريد موضع القطع 
والطلوع كسرت اللام خاصة. وهو 


مسموع على غيز قياس . 
(العمدة )١56/١‏ 


قال أبو هلال العسكري: وقلْما رأينا 
بليغاً إلآ وهو يقطع كلامه على معنى 
بديع» أو لفظ رشيق. قال لقيط في آخر 
قصيلة : 
نقذ محطث لحم يي بلا دغل 
فاستيقظوا إن نخير العلم ما نفعا 
ممأ | على كلمة اك ظليمة 
ألا إن بعل العدّم للمرء و00 
وبعد الشباب طول عمر وملبْسا 


فقطع القصيدة أيضاً على حكمة 
بالغة. وقال أبو زبيد الطائي في اآخخر 
قصيدة : 
كل شيءِ تحتال فيه الرجال 
غير أن ليس للمنايا احتيال 


وقال أبو كبير: 
فإذا وذلك ليس إلا ذكره 
وإدا مصى شي ء كأن لم يُفَعَلٍ 


فينبغى أن يكون آخر بيت قصيدتك 





. القنوة بالكسر وتضم : الكسبة من المال يقتنيه‎ )١( 


أهمه 


أجود بيت فيهاء وأدخل في المعنى الذي 
قصدت له في نظمهاء كما فعل ابن 
الزْبَعْرِي في آخر قصيدة يعتذر فيها إلى 
النبي يَلٌْ ويستعطفه : 
فحذ الفضيلة عن دنوب قا. خلّت 
واقبل تضرع مستضيفب نائب 
فجعل نفسه مستضيفاً ومن حق 
المستضيف أن يضافء وإذا أضيف فمن 
حقه أن يصانء وذكر تضرعه وتوبته مما 
سلف, وجعل العفو عنه مع هذه الأحوال 
فضيلةء» فجمع في هذا البيت جميع 
ما يحتاج إليه في طلب العفو. 
وقول تأبط شرا في آخر قصيدته: 
لتقرعَنّ علي السِنْ من ندم 
إذا تذكرْتَ يوماً بعض أخلاقي 
هذا البيت أجود بيت فيهاء لصفاء 
لفظه وحسن معناه. ومثله قول الشنفري 
في آخخر قصيدة : 
وإني لحلو إِذ أريد حلاوتي ١‏ 
ومَرُ إذا نفس العَزُوفٌ أمرت 
أبي لما أبَى قريب مقادتي 
إلى كل نفس تنتحي في مسرتي 
فهذان البيتان أجود ما فخر به من هذه 
القصيدة 
قصيدته : 


. وقال بشر بن أبي خازم في أخخر 


ولا بنجي من الغمرات إلا 
براكاءئ0©. القتال أو الفرار 


فقطعها فى مثل سائرء والأمثال أحب 
إلى النفوس لحاجتها إليها عند المحاضرة 
والمجالسة. وقال الهذلي : 
عضَاك الأقارب في أمرهم 
فرَايل بأمرك أ و خالط 
ولا تسقطلٌ سقوط النوا 
ة من كف مرتضخ لاقط 


فقطعها على تشبيه مليح ومثل حسن . 
وهكذا يفعل الكتاب الحذّاقء 
والمترسلون المبرزون. ألا ترى ما كتب 
الصاح ذ في آخر رسالة له: «فإن حنشت 
قيما حلفت افلا خحطوت لتحصيل 
مجدء ولا لضت لاقتناء حمدء ولا 

سعيّت إلى مقام فخرء ولا حَرَضْتٌ على 
علرٌ ذكر وهذه اليمين التي لو سمعها 
عامر بن الظرب لقال هي العّموس, لا 
القسم باللات والعُرَّى ومناة الثالكة 
الأخرى» فأتى بأيمان ظريفة غريبة0©. 

وانظر (الفصل والوصل) في باب 
الفاء . 


)١(‏ البراكاء : الثبات في الحرب والجد. 
(9) انظر كتاب (الصناعتين) 445 . 


وانظر (جودة الفاصلة) في باب 
الجيم . 
وانظر (الترصيع) في باب الراء. 


- الانقطاع 


هو (الطفر) وقد سبق في باب الطاء . 


89 - التقطيء 
انظر (التقسيم) وقل سبق في هذا 
الياب . 


5" المقطع 


من (ذوات القوافي) وقد سبق في باب 
الذال. 


15" التقعيم 
هو (التعقيد) وقد سبق في باب 
العين . 
2 
وانظر (التكلف) وسيأتي في باب 
الكاف. 


15 التقفية 
هي أن يتساوى العروض والضرب من 
غير نقص ولا زيادة, فلا يتبع العروض 
الضرب في شي ء إلا في السجع خاصة . 





قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
فهما جميعاً «مَفَاعِلُن» إلا أن العروض 
مقفّى مثل الضرب. فكل ما لم يختلف 
عروض بيته الأول مع سائر عروض أبيات 
القصيدة ة إلا في السجع فقط فهو مُعَفى . 
ذكره ابن رشيق وفرق بيئه وبين 


التصريء2©7. 
وانظر (التصريع) وقد تقدم في باب 
الصاد. 
9 القلب 


من ضروب القصر الإضافي. وهو 
به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته 
المتكلم . 


فتخاطب بقولك: «ما علي إلا مسافر) 


من اعتقد اتصافه بالإقامة لا السفر.' 


وبقولك: «ما مسافر إلا علي» من اعتقد 
أن المسافر خالدٌ لا علي . 


لقلب حكم المخاطب. 


واشترط القزويني في قصر الموصوف 
على الصفة قلبا تحقق تنافى الصفتين 


.1١8/١ كتاب (العمدة)‎ )١( 


نحو: (ما أنا مسافر بل مقيم) . 


وأهمل السكاكى هذا الشرط. فنحو: 
وما على إلا شاعر» لمن اعتقل أنه كاتنتب 
وليس بشاعر قصر قلب على رأيه مع عدم 
تنافى الشعر والكتابة . 

وانظر (قصر التعيين) وقد تقدم في 
باب العين . 


4 - القلب 


من الجناس غير التام» وسماه قوم 
(جناس العكس)» وهو الذي يشتمل كل 
واحد من ركنيه على حروف الآخر من 
غير زيادة ولاا نقص.2. ويخالف أحدّهما 
الآخر كقوله تعالى حكاية “عن هأارون : 
خشيت أن تقول فرَقْتَ بين بني 
إسرائيل *. 

ومنه قول النبي كَلةُ: «يقال لصاحب 
القران يوم القيامة اقرأ وارقأ». وما ألططف 
ما أشار الصاحب بن عباد إلى الجناس 
المقلوب بقوله لأبي العباس بن الحارث 
في يوم قيظء وقد طلب مروحة الخيش : 
ما يقول الشيخ في قلبه؟ د يعنى الخيش . 
ومروحة الخيش أحدثها بدو الّاس, 
وذكرها الحريري في المقامات. وقال : 
اسمعوا وفيت الطيشء وأنشد لعزا في 
مروحة الخيش: 


وجارية في سيرها مشمعلَة 

ولكن على إثر المسير أفولها 
لها سائق من جنسها يستحتها 
على أنه في الاحتثاث رسيلها 
تُرى في أوان القيظ تنطفُ بالّدى 

ويبدو إذا وى المصيف قحولها 


ومن الجناس المقلوب قول بعضهم : 
حكاني بهار الروض حين لفت 
وكل مشوق للبهار مصاحبٌ 
| فقُلْتٌ له ما بال لونك شاحباً 
فقال لأني حين أقُلب راهت 


ومثله فو ا 


قال ابن حجة الحموق : ومن الغايات 
أ هلا الباب قول ا 
كر ما أملك إن غَنى هه 


0 


اببس 00_27 70707ب؟7 تا _ا1010ا1ا1ااال33 حيط ككتت 9 7-9-2222 ئ 2222:2272 تت ااا اسه 
ومسسسسس ل ع م ل 


فهذا البيت كل كلمة منه بانضمامها : 


إلى أختها تجانسها في القلب. 


وأعلى منه مرتبة قول سيف الدين بن 
المشْدٌ: 


ةئم 


أضاءً هلاله 

وهذا البيت كل كلمة منه تقرأ مستوية 
بالانعكاس 
في فلك #. 0 ورنك فكبر # . 

ومله قولهم : «ساكب كاس». وقول 
عماد الدين الكاتب للقاضى الماضل : 

سر فلا كبا بك الفرس) وجواب 
القاضي الفاضل له : + «دام عاك العماد) . 
والظاهر أن القاضي الفاضل استشهد 
بها فإنها في أول قصيدة للأرجاني , 
مطلعها : «دام علا العماج). 

ومن ذلك قول الأرجاني : 
مودّته تدوم لكل هولع ظ 
قد بنى الحريري بعض مقاماته على 


ليل 


« كل 


6" القلب 
من الجناس غير التام» وهو أن يختلف 
اللفظان المتجانسان في ترتيب الحروف 
فقط. وإنما يختلفان في ترتيب الحروف 
إذا اتحدا في النوع والعدد والهيئة . ثم 








الاختلاف في الترتيب هو أن يقدم في 
أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك 
البعض فى اللفظ الآخر 

وسمي (تجنيس القلب) لوقوع 
القلب. أي عكس بعض الحروف شي 
أحد اللفظين بالنظر إلى الآخر. 
-١‏ قلب الكل: وسيأتي . 
١‏ - قلب البعضص: وسيأتي . 

وانظر (المقلوب المجنح) وقد سبق 
في باب الجيم . 


ك5" قلب البعض 
في الجناس غير التام. وهو وقوع 
التبديل فى بعض حروف اللفظين» كما 
جاء فى الخبر: «اللهم أستر عوراتناء 


ومن روعاتنا». 0 مي ألله 


ص اير 
مسسعةٌ منئمة رَِمٌ 


يكلّفُ لفظها الطيّر الوقَوعَا 
17 - قاب الكل 


بذلك لانعكاس تر ترتيب الحروف كلهاء 


66 


لأن ما كان في أحد اللفظين مقدماً صار 
الحروف. 

ومثاله قول القائل: «حُسامُه فتح 
لأوليائه: حتف لأعذائه» . 

من عيوب ائتلاف المعنى والوزن عند 
قدامة . 

وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى 
إحالة المعنى, فيقلبه الشاعر إلى خلاف 
ما قصل به.. 


| مثال ذلك 3 عروة ١‏ بن الورد: 


فديت بنفسهة نفسى ومالى 
أراد أن يقول: «فديت نفسه بنفسى) 
وللحطيئة : 

فلما خشيت الهون والعير مْمَسكُ 
على رغمه ما أثبت الحبل حافره 
أراد «الحجل حافره) فانقلب 

| لمعنى0"). . 

(١)انظر‏ (نقد الشعر) 988 . 


8-. المقلوب 

(التشبيه المقلوب) هو الذي يجعل فيه 
المشبه الذي هو الناقص بالأصالة مشيهاً 
به؛ ويجعل فيه المشبه به الذي هو 
الكامل بالأصالة مشبّهاً. وإذا جل كذلك 
صار بمقتضى أصل تركيب التشبيه 
الناقص كاملا وهو المشبه به لفظاً. أو 
بعبارة أخرى يجعل ما الوجه فيه أتم 
مشبها ؛ ليتوهم السامع أن المشبه به أتم 

فى الوجه من الشبهء اعتماداً على 
القاعدة من كون الوجه في المشبه به 
أتم» ويكون الأمر بالعكس . 

ويسميه ابن جني (غلبة الفروع على 
الأصول) . 

وذكر ابن الأثير أن هذا الضرب يسمى 
(الطرد والعكس). 

والعلوي مباحب الطراز يُسمّى هذا 
النوع (التشبيه المنعكس) . 

ويقول إن هذا النوع يرد على العكس 
والندور. وباب التشبيه الواسع هو 
الاطراد: وإنما لُقَبِ بالمنعكس لما كان 
جارياً على خلاف العادة والإلف في 
مجاري التشبيه(؟' . 


ولما شاع ذلك في كلام العرب واتسع 
صار كأنه هو الأصل . وهو موضع من علم 
)١(‏ انظر (الطراز) "١94/1١‏ 


آأعه 


البيان» حسن الموقع لطيف المأخذ. 
فأنت تقول في النجوم : «كأنها مصابيح) 
ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح : 
«كأنها نجوم). ومثله في الظهور والكثرة 
تشبيه الخد بالورد. والورد بالخد. وتشبيه 
العيون بالنرجس» ثم تشبيه النرجس 
بالعيون. كقول أبي نواس 
لدى نرجس غض القطاف كأنه ‏ . 
إذا ما منحناه العيونَ عيون 
وكما يشبهون السيوف عند الانتضاء 
بالبروق» ثم يعودون فيشبهون البرق 
بالسيوف المنتضاة؛ كما قال ابن المعتز 
يصف سحابة : 
وسارية لا تمل البكا 
جرى دمعها فى خدود الثرى 


ومن ذلك أن الدموع تشبّه إذا قطرت 
على خدود النساء بالطل والقطر على ما 
يشبه الخدود من الرياحين» كقول 
الناشىء : 
بَكت للحبيب وقد راعها 
بكاءٌ الحبيب لبعد الدّيار 
كأن الدموع على حدّها 
بقية طل على جُجلنار0) 


)1( الجلتار: زهرة الرمان. فارسي معرب . 


: مه سس حب د وسبدده سسأ سف لصوم رس يه جص يس سف سالج عيوب بي لاسي ل سسسب تسا 


0 
١ 2‏ لطس مستا ا بيساي عبد يعمس جه لوم ييل ع ويه لوالا ومو ووس لس دين و هبوبي مص و ع ري سس م٠‏ ل وسوس وسو - ل ليح سه بويا تيه سيوس عه جور عب لم مسي ساف عام توس جو ا ونع عه عد موس مساج تولب يدس لابج نوعباتي بج مينير ع ابسسخنت 


وشبيه به قول ابن الرومي : 
لو كنت بوم ا اكت 


مقط ر من مَقَلةَ على حل 
يقطر من نرجس على ورد 

| ثم يعكس كقول البحتري : 
شقائق يحملر. الندى فكأنه 
دموع التصابي في نخحدود الخرائد 
يقصد الشاعر على عادة التخيل أن 
يوهم في الشي ” » الذي هو قاصر عن نظيره 


واستيجاب أن أن يجعل أصاب فيها. فيصح 
على موجب دعواه وشوقه أن يجعل الفرع 


أصل. وإن كنا إذا رجعنا إلى الحقيقة لم 
نجد الأمر ب يستقيم على ظاهر ما يقع اللفظ 
عليه . ومثاله قول محمد بن وهيب: 
وبذا الصباح كأن غرته 

وجه الخليفة حين بمتدح 


فهذا على أ نه جعل الخليفة كأنه 
أعرف وأشهر وأتم وأكمل ذ فى النور 
والضياء من الصباح. فاستقام له بحكم 
هذا القصد أن يجعل الصباح فرعاء وأن 
يجعل وجه الخليفة أصلا . 


وهذه اللعوى تشبه قولهم : «لا يدري 
أوجهه أنورٌ | م الصبح)؟ 0 

وقولهم إذا أفرطوا: «نور الصباح 
يخفى في ضوء وجهه) أو «نور الشمس 
مسروق من جبينه» وما جرى في هذا 
الأسلوب من وجوه الإغراق والنبالغة . إلا 
أن فى الطريقة الأولى خلابة وشيئا من 
السحرء وهو أنّه كان يستكثر للصماح أذ 
يشبهه بوجه الخليفة. وزيوهم أنه قد 
احتشد له واجتهد في طلب تشبيه يُفهم 
أمره. وجهته الساحرة أن يوقع المبالغة. 
فى نفسك من حيث لا تشعرء ويفيد لها 
من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لأنه وضع 
كلامه وضع من يقيس على أصل متفق 
عليهء ويزجي الخبر عن أمر مسملم لا 
حاجة فيه إلى دعوى. ولا إشفاق من 
خلاف مخالف. وإنكار منكر وتجهم 
معترض» لأن المعانى إذا وردت على 
النفس هذا المورد كان لها ضرب من 
السرور خاص . 

والمثال فيما جاء التمثيل مردوداً فيه 
الفرع إلى موضع الأصل. والأصل إلى 
محل الفرع قول الشاعر: 
وكأن النجوم بين دجاه 

سنن لاح بينهن ابتداع 


ظ وذلك أن تشبيه السئن بالنجوم تمثيل» 


مع 


والشبه عقلي. وكذلك تشبيه خلافها من 
البدعة والضلالة بالظلمة» ثم إنه عكس» 
فشبه النجوم بالسنئن» كما كان يفعل فيما 
مضى من المشاهدات, إلا أنا نعلم أنه 
لا يجرى مجرى قولنا: «كأن النجوم 
مصابيح) تارة» و دكأن المصابيح نجوم ) 
اخرى. والتأويل في هذا البيت أنه جعل 
ما ليس بمتلون كأنه متلؤن» ثم بنى على 


١١ |]! 
. ” دللا‎ 


والشرط في استعمال هذا التشبيه 
المنعكس ألا يرد إلا فيما كان متعارفاً 
حتى تظهر فيه صورة الانعكاس . ولو ورد 
في غير المتعارف لكان قبيحاء لأن مطرد 
العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى 
بالأعلى. فإذا جاءءعلى خلاف ذلك فهو 
معكوس» للمبالغة والإغراق.» وإثبات 
التداخل بين الطرفين. فلو شبه البحتري 
طلعة البدر بغير طلعة الحستاعى 
والقضيب بغير قدّها لما حسّن هذا 
التشبيه. وهكذا القول في تشبيه عبد الله 
ابن المعتز صورة الهلال بالقلامة, لأن من 
العادة أن تشبه القلامة بالهلال. فلما صار 
ذلك مشهورا متعارفاً حسّن عكس القضية 


)١(‏ انظر (أسرار البلاغة) »١48‏ وانظر كذلك كتابنا 
(علم البيان) 49. 


ا 


التقليل 

من الأغراض البلاغية التى تقتضى . 
تنكير المسند إليه. ومنه تذكير كلمة 
«إرضوان» في قوله تعالى: لوَعَدَ الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 


اتحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة 


م66 


في جنات عدن ورضوان من الله أكبر »* 
أي : قليل من رضوان الله خير من 
الجنات التى تجري من تحتها الأنهار 
ومن المساكن الطيبة في الجنة. وذلك 
لآن مااسوى الرضوان من صنوف النعيم 
إنما هو من ثمراته ونتائجه . 


5+ القنية والعدم 


انظر (الاستحالة والتناقض) وقد سيقنا 
في باب الحاء. 


275 القوافى الحسية 

هذا نوع عجيبء تنوب فيه الحركة أو 
الإشارة عن اللفظ في موضع القافية: 
موقعة على عروضها. وهو نهاية في 
الظرف والملاحة. لآن من المعاني ما قد 
تكون الحركة أو الإشارة فيه أبلغ من 
اللفظ دلالة» وأبدع موقعاً وأحسن 
إطراياً . يكون لها ذلك إذا كان فيها معنى 
من معاني القلب. فكأن القلب هو الذي 
ينطق. ولذلك لا يعدو أن يصيب مواقع 


١ 8 '‏ امو ام 3 1 
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ل بح جاع تدب وبري يده ود وسسبا ساس د جل عسوم واوا جح ١‏ ببجب يدعب سه مصاع عدي ربوب طم وبل جد سس لق ال 26 ريب سلون سسفا اح سب سسسا تل اع © 7 لييهد لعفا ع لصم عي أل نلك عوسي سيب بويج ديد بروطس دس من مقس ١‏ مج مدو ع لياو جد بمو وت يسيس سما م سيه مدائيم د سيوس يي سس طعس يي ل ووسيو وه عمسف سي مود يبب مشويوي ب لبي سبو سس بصي ع سد سياه هج ل بعد بعصم هك الور صم معو - وريه ووا رس سس مرو بجيو رش صصص طسوب يب 


الهوى. ويحرك في النفوس العَجَب 
والاستحسان. وذلك كقول بعضهم : 
ظفرت بمعشوقٍ له الحسن حلة 
نقلته شفعاً وقلت له 
فقال أتهواني؟ فقلت له نعه 
فقال ومن غيري؟ فقلت له. . 


البيتان من الطويل» وقد جعل قافية 
البيت الأول صوت القبلة مكرراً مرتين 
كما يدل عليه قوله: «شفعاً»» وقافية 
الثانى الصوت ‏ الدال على النفي مكرراً 
أيضاً وهو بنش من القَرّع بطرف اللسان 
على أطراف الثنيتين المتقدمتين من أعلى 
الشغر. وليس في البيتين من الحسن أكثر 
من هذه الحركة كما ترى. ولما كانت مما 
لا سبيل إلى تصور حروفه بالخط كانت 
إلى الطبيعة أقرب» وكانت لذلك أملح. 
وقد جاء أبو نواس بإشارات أخرى» 
لم تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين 
قال له مرة: هل تصنع شعراً لا قافية له؟ 
قال: : نعم. وصنع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولي 
(إشارة إلى قبلة) 
من بعيد حلاف قولي.. 
(إشارة لا لا) 


١‏ اا 222 ا 25225252575755 672ل ش32 للك 


كمه 


فتدفّست ساعة ثم إني 
(إشارة امش ) 
والإشارات فى هذه الأبيات إما أن 
تكون باليد أو ب 


ما سبق . 


أو بحركات الشفة على نحو 


القوافي المشتركة 
من الكلام ألفاظ تشترك فى معان 
كثيرة» وهي هي في الدلالة على كل تلك 
المعاني المختلفة. وقد تناول الشعراء 
تلك الألفاظ واستعملوها قوافي للشعر 
على طريقة (الجناس التام) . 
وأول ما جاء من الشعر في ذلك أبيات 
للخليل» وهي : 
يا ويح قلبي من دواعي الهوى 
إن رحل الجيران عند الغروب 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا 
ودمع عيني كنيض الخغروب 
بانوا وفيهم طفلة حرة 
تفتر عن مثل أقاحي الغروب 
فلفظ «الغروب» الأولى غروب 
الشمسء «الثانية جمع غَرْبِ وهو الدلو 
العظيمة» والثالثة جمع غرب وهو الوهاد 
المنخفضة . ثم نظم الحريري في إحد 
مقامات خمسة أبيات أولها: 


سل الزمان علي عضّبِةٌ 


ولمن النظم على هذا النوع لم يشتهر 
إلا في القرن الحادي عشر. ومهما يكن 
فالنظم في هذه الأنواع مما يجوز أن 
يحاضر به في اللغة على وجه المعاياة.. 
وكان هذا من فائدته قبل أن يشيع . 


4 القول بالموجب 


ا : منهم من قال هو أن 
يخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها 
العموم. أو يقول بالصفة الموجبة 
للحكم. ولكن يثبتها لغير ما أثبتها 
المتكلم . 

الميكلم سخا بكاوم فيعمد المسخاطت 
إلى كلمة مفردة من كلام المتكلم ٠‏ فيبئي 
عليها من كلامه مايوجب عكس معنى 
المتكلم. وذلك عين القول بالموجب, 
لأن حقيقة القول بالموجب رد الخصم 
كلام خصمه من فحوى لفظه كقول ابن 


قلت: تُقَلْتُ إذ أتيتٌ مراراً 
قال: تَقَلْتَ كاهلي بالأيادي 


قلت: طوّلتٌء قال لي : بل تطوٌ 

ْ لت وأبرمت» قال : حبل ودادى 
والفرق بين القول بالموجب. وبين 

(التعطف) في الصناعة أن التعطف فى 

الألفاظ. والقول بالموجب في المعانيى . 
ومنله قول أبن الدويدة المغربي في 

رجل أودع بعض القضاة مالاء فادعى 


إن قال قد ضاعت فصدّق أنها 


ضاعت ولكن منك يعني لو يعي 
أو قال قد وقعت فصذق أنها 
وقعت» ولكن منه أحسن موقع 
ومن أمثلة هذا الباب من القران 
المجيد قوله تعائى : « يقولون لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
وموجب هذا القول إخراج الرسول 26 
المنافقين منهاء لأنه الأعرٌ وهم الأذلون. 
وقد كان ذلك. ألا ترى أن الله.. سيحانه 
وتعالى قال على إثر ذلك: 8 ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون 2 . 
وقال الخطيب القزويني في 
«التلخيص) و«الإيضاح)»: القول 


بالموجب ضربان : 


."١٠6 انظر (بديع القرآن)‎ )١( 


ع2 





1 55 : ا ا ا سم جد سق 


١‏ أحدهما: :ل تقع صف من لا 
الغير كناية عن شيء أثبت له حكم» فتثبت 
في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الغيء 
من غيير تعرض لثبوت ذلك الحكم 
وانتفائه . ومثل له بالآية الكريمة السابقة . 
توعدهع فقال: ولأحملنك على الأدهم). 
والمراد به القيدء» فرأى القبعشري أن 
الأدهم يصلح للقيد وللفرس». افحمل 
كلامه مه على الفرس . وقال : «مثل الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف 
الوعيد بالهوان إلى الوعد بالإحسان . 

- والآخر : أن القول بالموجب هو 
مراده مما يحتمله بذكر متعلقه . ومثلوا له 
بقول ابن حجاج السابق . 


2 الأقواء 
من عيوب القوافى ذكره قذامه في تقل 
الشعر قال : 
القوافى» فتكون قافية مرفوعة مثلاء 
3 - 


وهو أن يختلف إعراب 


وهذا فى شعر الأعراب كثيرء وفيمن 
دون الفحول من الشعراء. 

قال إسحاق: قلت ليونس : عبيد الله 
ابن الحر يقوي, فقال: الأقواء خير منه. 


. العلاء يذكر 


وقد ركب بعض الفحول الإقواء في 
مواضعء مثل ما قال سحيم بن وثيل 
الرياحي : 
عذّرت البزل إن هي خاطرتني 
فما بالى وبال ابن اللبون 
وماذا تذري الشعراء مني 
وقد جاوت 1 الأربعين 


فنون «الأربعين») مفتوحة2 ونون 
«اللبون» مكسورة. ولكنه كأنه وقف 
القوافيى فلم يحركها. وقال جرير: 
عرينُ من غرينة ليس منا 
برئت إلى عرينة من عرينٍ 
عرفنا جعفراً وبني عُبِيدٍ 
وأنكرنا زعائف آخرين]() 
وقال ابن قتيبة: كان أبوعمرو بن 
أن (الإقواء) هو اختاللاف 
الإعراب في القوافي . وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة. واخرى مخفوضة. كقول 
النابغة : 
قالت بنو عامر: خالُوا بني أسد 
يا بؤس للججهلٍ ضرارا لأقوام 
وقال فيها: 
تبدو كواكبه والشمس طالعة 
لا الور نور ولا الإظلام إظلام 


(١١)انظر‏ (نقد الشعر) .١١١‏ 


أده 


وكان يقال: إن النابغة الذبياني وبشر 
ابن أبي خازم كانا يقويان. فأما النابغة 
فدخل يثرب فغني بشعره» ففطن فلم يعد 
للإقواء . 
وبعض الناس يسمي هذا (الإكفاء) . 
ويزعم أن (الإقواء) نقصاأن حرف من 
فاصلة البيت» كقول حجل سس تضلة. 
وكان أسر بنت عمرو بن اكلثوم , وركب 
بها المفاوز واسمها «النوار) : 
حلت نواو ولاات هنا حنت 
وبدا الذي كانت نوار أجدّت : 
لما رأت ماء السَا مشروباً 
والفرث يعصر في الإناء أر نت200 


سمي (إقواء) لأنه نقص من عروضه 
قوة وكان يستوي البيت بأن تقول 
مَتَشْرّباً - يقال: «أقوى فلان الحبل إذا 
جعل إحدى قواه أغلظ من الأخرى», 

وهو حبل قو 0 
(الشعر والشعراء )#”/١‏ 


200 8 0 
خليلى إنى قذ سألت فأبشرا 
بمكة أيام التحرج والنخر 
(١)ارنت:‏ صاحت. وإنما صاحت وبكت لأنها 


أيقنت الهلاك في تلك المفازة إذ لم يجد ماء إلا 
ما يعصر من فرث الإبل . 


ذه 


إذا قبل الإنسان آخرّ يشتهي 

ثناياه لم يأثم وكان له أجر 
فإن زاد زاد الله فى حسناته 

مثاقيل يمحو الله عنه بها الوزرًا 
اختلفت 
والضمة 22 


فكسر ورفع ونصب «أي 
حركة الروى بين الكسرة 
والفتحة) . 


05 القيد 
القيد في الجملة عند علماء المعاني ظ 


م ليبس مسنداء ولا مسنداً إليه ولا 
مضافاً إليه» ولا صلة. 


والقيود فى الجملة هي أدوات 
الشرط. والنفى ) والمفاعيل . والحال» 
والتمييزء والتوابع . والنواسخ 


7 تفييد المسند 


يقيد المسند فعلاً كان أو غير فعل بما 
يذكر بعده مما يناسبه من مفعول. أو 
حال؛ أو تمييز» أو نعت. أو مضاف إليهع 
لزيادة الفائدة.» لأن الحكم كلما ازداد 
خصوصاً زاد إفادة. 


مسافرا هو «مسافراً 5 وكان» لأن 


ومسافراً» هو نفس المسندء و «كان» قيد 
للدلالة على زمان النسبة. فهو كما تقول: 
«زيد مسافر في الزمن الماضي) . 

ويترك تقييده بشىء مما سلف لخوف 
انقضاء الفرصة. أو لعدم تعلق الغرض 
بذكر القيدء أو لجهله. 


ويقيد الفعل بأداة شرط في نحو: «إن 
تكرمني أكرمك» لاعتبارات تقتضي تقييده 
بإحدى أدوات الشرط الحرفية, 
والاسمية» فيعتبر في كل مقام ما يناسبه 
من الأدوات؛ فتقول: كلما جئت 
. أكرمتك» لمن يظن أنه إذا كرر المجيء 


ف 
وتقول لمن يشك في أنك لا ترضى أن 
تسافر معه إل إلى أمكنة معيئة: «أينما 
تسافر أسافر معك», لنفي هذا أيضاً. 
وهذا مما يُعلم تفصيلّه من علم النحو: 
وانظر (الشرط) وقد تقدم فى باب 
الشين . ( 


وانظر (إِذْ) وقد تقدمت فى باب 


وانظر (إذا) وقد تقدمت فى باب 
الهمزة. 
وانظر (لو) وستأتي في باب اللام . 


00- تقييد الفعل 
وما يشبهه 0 
يقيّد الفعل وما يشبهه من اسمي 
الفاعل والمفعول وغيرهما بمفعول 
مطلق» أو بهء أو فيه؛ أو لهء أو معهء أو 
حال» أو تمييزء أو استثناء. وأمئلتها 
ظاهرة فلا نطيل بهاء لتربية الفائدة. أي 
ازديادها وتكثيرهاء لأن ازدياد التقييد 
يوجب زيادة التخصيص» وهي موجبة 


لازدياد الغرابة المستلزمة لزيادة الفائدة. 


وفي التمييز تفسير بعد إبهام. وهو أوقع 
فى النفسء كتفصيل بعد إجمال لأن 


السامع إذا لم يفهمه انتظره, فإذا فسر أو 


واوك 


فصل تمكن في ذهنه أكثر هذا. 

وإياك أن تظن سخبر كان ونحوها وما 
مائله من مشبهات المفعول به. وتجعله 
قيداً والفعل مقيّداً إذ لا فائدة بدونه حتى 
يكون لتربيتهاء بل القيد في باب النواسخ 
الداحلة على المبتدأ والخبرء وهى 
الأفعال الناقصة وأفعال القلوب هو نفس 
تلك الأفعال. فيؤتى بكان لتفيد 
الاستمرار أو الحكاية. نجو: #8 وكان الله 
عليماً حكيماً #. ونحو: 8 وكنتم أمواتا 
فأحياكم #4 فإن المسند في الأول هو 
«عليما) وما معه و«كان) قيد للحكم دال 
على استمراره. وفي الثاني هو «أمواتا» 
والكون قيد دال على وقوع الحكم في 


الزمان الماضي. كما تقول: أنتم أموات 
فى الزمان الماضي . ويؤتى بصار 


للانتقالء وبليس للنفي» وبلا زال. 


للدّوام؛ وبما دام للتوقيت» إذ هي 
موضوعة للدلالة على دوام اتصاف شيء 
بصفة مؤقتاً باتصاف اسمها بخبرها. 
ويؤتى بكاد ونحوها للقرب. فإن أفعال 
المقاربة أفعال ناقصة وضعت للدلالة 
على قرب الخبر» ويؤتى بعلم ونحوها 
للاعتقاد فإن أفعال القلوب أيضا فيود 
للنسبة بين مفعوليهاء يؤتى بها للدلالة 
على أن النسبة معلومة أو مظنونة . والأمثلة 


معلومة فى النحو" , . 
04 القيياس 
انظر (الاعتبار). والقياس في اللغة 


التمثيل والتشبيه. وهما يقعان بين الأشياء 
في بعض معانيهاء لا في سائرها؛ لأنه 
ليس يجوز أن يشبه شيء شيئاً في جميع 
صفاته ويكون غيره. 

والتشبيه لا يخلو من أن ن يكون تشبيهاً 
في حد أو وصف أو أسم . 

فالشبه في الحد هو الذي يحكم 
لشبهه بمثل حكمه إذا وجد. 'فيكون ذلك 
قياساً صادقاً وبرهاناً واضحا. 





)١(‏ انظر (أنوار الربيع) ؟7. 


والشبه في الوصف هو الذي يحكم 
لشبهه به شي بعضص الأشياء. فيكون 
صادقاً وفى بعضها فيكون كاذيا. 


بشي ء َي ) ن يكون لاسه مشتقاً من 
وصف . 


ونحن نمثل ذلك فنقول: إن حلول 
الحركة في المتحرك لما كانت حدّأ له 
وجب أن يكون كل ما حلت فيه الحركة 
متحركاء وهذا حق لا مطعن فيه. فأما 
السواد الذى هو من أوصاف الحبشى 
فليس حيث وجدناه حكماً لحامله بأنه 
حبشي ) ومتى قلنا ذلك كنا مبطلين» 
ولكنا إذا قلنا أن بعض من يوصف بالسّواد 
حبشي صدقنا. وأما زيد الذى هو من 
الأسماء فليس بموجب أن يكون بينه وبين 
غيره ممن اتفق له هذا الاسم مماثلة ولا 
مشابهة إلا أن يكون الاسم مشتقاً من 


وصف فيلحق ماشاركه في ذلك 


:5ه 


الاشتقاق ما يلحقه. مثل الأبيض الذي 
يسمى به كل من غلب البياض عليه. لأنه 
مشتق منه. والاشتباه فى الأسماء لا يوافق 
بين معانيها إذا اختلفت ذواتها؛ فإن 
«الهوى» الواقع على هوى النفس مخالف 
للهواء الذي بين السماء والأرض وإن 
اتفقا في الاسم . 


0 
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وكذلك اختلاف الأسماء إذا اتفقت 
المعاني لا يوجب اختلافاً في المعنى 
كالتأي والبعد. وكلاهما واقع على معنى 
واحد. 


سس - وليتفقد 7 الح 
والوصف»ء ويتأمل ذلك ك تأملا شافياً حى, 
الجزئي في موضع الحد الذي يوجب 
الكلي وأن تست شي القضاءء ولا 
الزلل. وقد . الحكماء : إن أحد 
أسبات الخطأ في القضية قصر مذة 
الروية. وأكثر من غلط في القياس إنما 
غلط من سوء التمثيل ) ومسامحة النفس في 
ترك التحصيل» والمبادرة إلى الحكم بغير 
روية ولا فكرة. 


فيكو القياس نتيجة ذلك كقولنا: إذا كان ' 


الحىّ حساساً متحركاً فالإنسان حي. 
00 العربي مقدمة 
أو مقدمتين أو أكثر على قدر ما يتجه من 
إفهام المخاطب . فأما أصحاب المنطق 
فيقولون: | إنه لا يجب قياس إلا عن 
مقدمتين لإحداهما بالأخرى تعلق . 
والقول على الحقيقة كما قالوا. 


واحدة على التوسسع وعلم المخاطب . 
والنتائج : 


إحداها: ما صدر عن قول مسلم في 
العقل لا خلاف فيه فتكون النتيجة عنه 
برهاناً كقولنا : إذا كان الزوج. ما ركب من 
عددين متساويين» فالأربعة زوج. 


والآخر حرى: مأ صذر عن قول مشهور 
إلا أنه مختلف فيه فتكون النتيجة عنه 
إقناعاً. كقولنا : إذا كان حق الباري 
عر وجل واجياً عليناء لأنه علّة لوجودناء 
فقد وجب حق الوالد أيضاً علينا. وصحة 
هذه النتيجة إنما تقع بالاحتجاج لمقدمتها 


والثالثة : ما صدر عن قول كاذب وضع 
للمغالطة» كقولنا: إن اللصوص يخرجون 
بالليل للسرقة» ففلان سارقٌ لآنه خرج 
بالليل» وهذا باطل لأن السارق ليس هو 
سارقاً من أجل خروجه, ه» ولا كل من خرج 
بالليل فهو سارق. . 
(البرهان في وجوه البيان) ١؟.‏ . 


وانظر (البيان) في باب الباء. 
وانظر (الاعتبار) في باب العين . 


مكهم 


تقوية الحكم 
وتفريره 

من الأغراض التي تقتضي تقديم 
المسند إليه.ء نحو: هو يعطي الجزيل . 
وأنت لا تكذب. لما فى ذلك من تكرير 
الإسناد. ومنه قوله تعالى  :‏ والذين هم 
بربهم لا يشركون * فهذا أبلغ في تأكيد 
نفى الإشراك مما لو قيل: والذين لا 
يشركون بربهمء أو بربهم لآ يشركون. 

ومما اثرت العرب تقديمه من: المسند 
إليه» مع إرادة التقوية - لفظ مثل ولفظ 
غيرء وذلك فيما إذا استعملا في إثبات 
الحكم على سبيل الكناية لا على سبيل 
التعريض بأحدء وذلك نحو قولك: 
«مثلك لا يبخل . وغيرك لا يجود» من غير 
أن تقصد التعريض بمثل أو غير معين, 
وإنما تريد نفي البخل عن المخاطب في, 
المثال الأول» وإثبات الجود له فى المثال 
الثاني بطريق الكناية, لأنك إذا أردت 
العموم في «مثل» و«غير» هنا فقد نفيت 
البخل عن كل من كان مثل المخاطب. 
ولزم من ذلك نفي البخل عنه.» ونفيت 
الجود عن كل ما عداه. ولزم من ذلك 
إثبات الجود له. لأن الجود حينئذ لا 
يكون له محل يقوم به إلا هو. 


ومن ذلك قول أبي تمام : 


ككهة 


وتشحتث عتللذدهة بيض, الأيادي 


يريك: أنا أقذر المعروف وأحفظ 


الجميل . 
ونحو قول المتنبي : 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
إن قاتلوا جبنوا أو حذثوا شجعوا 
أي : أنا لا أخدع بأكثر الناس . 
ونحو قوله يعزي عضد الدولة في 
عملة . 


1 


مثلك يثني الحزن عن صوبه 
ويسترة الدّمع عن غرّبه 

أي أنت قدير على صرف الحزن 
والتغلب عليهء وعلى رد الدمع إلى 
مجراه . 

ونحو قول القبعثري للحجاج: مثل 
الأمير يحمل على الأدهم والأشهب . 

: أنت تحمل على الأدهم 
والأشهب من الخيل . 

وقد اطرد تقديم «مثل) و«غير) في 
تلك الحال حتى صار ذلك كاللازم. 
والسر البلاغي في ذلك هو أن التقديم 
للتقوية ملائم للكناية من حيث إنها هي 
أيضا تفيد التقوية والتبيت» إذ هي تفيد 
إثبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 








اللازم. فإثبات الحكم فيها كإثبات 
الدعوى بالدليل والبرهان» وإذن فالكتاية 
والتقديم هنا يتضامنان في إثبات الحكم 
بالطريق الأبلغ.» وهو طريق التقرير 
والتشبيت. 


وأما إذا أريد بهما التعريض بأن قصد 
بهما (معين) فلا يلزم فيهما التقديم 
وذلك لأنهما حينئذ يكونان جاريين على 
سبيل الحقيقة لا على سبيل الكناية, 
فليس هناك إذن ما يوجب التقديم للتقوية 
الحكم بالطريق الأبلغ» وهو طريق 
التقرير والتثبيت . 


ومعنى ذلك أن التعريض هنا ليس 
المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هو 
من أنواع الكناية» وإنما المراد به 
التعريض بالمعنى اللغوي. وهو ما يقابل 
التصريح. وهو بذلك المعنى يجري 
مجرى الحقيقة. ومن ذلك قول الشاعر: 


غيري جنى وأنا المعاقب فيكم 


فالمراد بغير هنأ «(غير معين) هو 
الجاني الذي لم بصرح الشاعر به وإنما 
ذكره على سبيل التعريض الذي تفيده 
(عير) . 


اكه 


١‏ قوة اللفظ لقوّة المعنى 

وصفه ضياء الدين بن الأثير بأنه «نوع 
من علم البيان شريف المحل» لطيف 
المأخذ. وإنما يعمد إليه لض ب من 
المبالغة)7'؟ . 

فإن اللفظ إذا كان على وزن من 
الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه 
فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما 
كان يتضمّنه أولا. . 

والدليل على ذلك أن الألفاظ هى أدلة 
على المعانى. وأمثلة للابانة عنهاء فإذا 
زيدَ في الألفاظ زادت المعاني بقدر ما 
زيد فى الألفاظ. 

فمن ذلك (خشنّ) و«اخشوشنٌ) 
فمعنى اشن ) دون معنى «اخشوشنٌ) 
لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو. 
ونحو «فعل) و«افعوغعل). وكذلك فولهم 


«أعْضَب المكان» فإذا أرادوا كثرة العشب 


قالوا (اعشوشب)». ومنه «فعل) و«افتعل») 
نحو «قدَر) و«اقتدر) فاقتدر أقوى معنى 
من قولهم «قذر), قال الله تعالى: 
هنا أبلغ من «قادر» من حيث كان الموضع 
لتفخيم الأمره» وشدة الأخذ الذي لا 


يصدر إلا عن وفور الغضسب» وكثرة السخط . 


. 197 انظر (الجامع الكبير)‎ )١( 


١‏ أ بعس 
71 ا لقبض الأول كقوله : 
(القبة ( 34 (البسط) الذى سبق 2 باسم الذى في كل سورة سمة 3 
في أخمر باب الباء . أراد اسمه. وكقول ذى الأصبع : 


وهو نقصان من عذدذد الحروف فى لاه ابنْعمك لا أفضلتٌ في حَسَبٍ 


لألاء ئدق 35 َاء ْ 

الألفاظ المفردةء كقول القائل : عني » ولا أنت دياني فتخزُوني 
#غرثى الوشاحين صَموت الخلخل * أراد «لله. ابن عمك». 
أراد الخلخال. وكقول الآخر: قال ابن فارس : «وما أحسبٌ أن في 
به كأنيا تُذْكي سنايكها اليا # كتاب الله شيعا منه ب إلا أنه روي عن 


| بعض القراء | أنه قر « وناذوا يا مال 
0 ذلك 


ْ وانظر (التثليم) وقد سبق في باب 
أراد عن فلان. وربما وقع الحذف في | الثاء. ش 





. 587 ابن فارس (الصاحبي)‎ )١( تآخر عن موضعه الهجائي في هذا الباب.‎ )١( 


5ه 


5 
ل 


7 
يع قري 
لم( (زوتيس 


#إ/و_ الكاف 

وهي الأصل فى أدوات التشبيه. 
والأصل فيها أن يليها المشبه به. كقول 
المعري : 
أنت كالشمس في الضياء وإن جاوز 

ت كيوان في علو المكان 

وقول شوقي : 
أسرى بك الله ليلا إِذّْ ملائكه 


تشبيه حالها فى نضرتها وبهجتهاء 
وما يعقبها من الهلاك والفناء. بحال 


فتطيره الرياح كأن لم يكن. 


قال ابن فارس: وتدخل الكاف فى 


ظ أول الاسم للتشبيه فتخهضص الاسم 


والرسّلٌ في المسجد الأقصى على قدم 


لما خحطرت به التفوا بسيدهم 
كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلّم 
وقد يليها مفرد لا يتأتى التشبية به . 
وذلك إذا كان المشبه به مركباً كقوله 
تعالى : © واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح #. 
إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا 
بمفرد آخر يتعمل لتقديره» بل المراد 


أآلاه 


نحو: «زيد كالأسذ». وأهل العربية 
يقيمونها مقام الاسم. ويجعلون لها محلا 
بكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 


((مررت 


64- كَأنْ 
ويليها المشبه. كقول أحمد شوقي : 
وقال قوم في كانم هر (إنْ) دخلت 
عليها كاف التشييه ففتحت. وقد تخففء 
قال الله تعالى : « كأن لم يدعُنا إلى ضر 


مسّه 4 إلا أنها إذا تقلت في هذا الموضع 
قرنت بها الهاء. كأنه لم يدُعُنا. 

وكون (كأن) للتشبيه على الإطلاق هو 
المشهور. وذهبف جماعة من النحأة إلى 
أنها إن كان خبرها اسماً جامداً فهى 
بمنزلة ظننت وتوهمت . 

وقال بعضهم: إذا كان خبرها فعلاً أو 


]- 27 
ححخملة 


أو صفة فهي فيهن للطن 
والحسئان . ولا تكون للتشبيه إلا إذا كان 
الخبر مما يتمثل به. فإن قلت: وكأن 
زيدأ قا ئم) لا يكون تشبيهاً ٠‏ لآن الشيء لا 


0 للتشبيه مطلقاً وقالوا: إن معنى 
وكأن زيدأ تسَبيه حالته غير فائم 
بحالته قائما 


: أن 


6 الكتاب 


من وجوه البيان عند صاحب البرهان 
(البيان بالكتاب) الذي يبلغ من بعد أو 
غاب. وهو البيان الرابع . 
ظ قال: إن الله عز وجل لما علم أن بيان 
اللسان مقصور على الشاهد دون 
الغائب». وعلى الحاضر دون الْغابر 
وأراد الله تعالى أن يعم بالنفع بالبيان 


؟لأاه 


جميع أصناف العباد. وسائر افاق البلاد 
وأن يساوي فيه بين الماضين من خلقه 
والآتين» والأولين والآخرين. ألهم عباده 
نصوير كلامهم بحروف اصطلحوا عليها 
فخلّدوا بذلك علومهم لمن بعدهم, 
وعبروا به عن الفاظهم , وتالوا به ما بعد 
عنهم . وكملت بذلك نعمة الله عليهم . 
وبلغوا به الغاية التي قصدها عز وجل في 
إفهامهم» وإيجاب الحجة عليهم . 
ولولا الكتاب الذى قيد على الناس 
أخبار الماضين لم تجب حجة الأنبياء 
على من أتى بعدهم. ولا كان النقل 
يصح عنهم. ولذلك صارت الأمم التي 
ليس لها كتاب قليلة العلوم والآداب. وقل 
امتدح الله عز وجل تعليم الكتابس في 
كتابه؛ وبين احتجاجه على الناس فقال : 
# اقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم . 
علم الإنسان ما لم يعلم 4. وقال 
الصحف الأولى 2# وقال: # ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علّم إن 
كنتم صادقين ا ظ 
وانظر (البيان) وقد تقدم في باب 
الباء . 
وانظر (الخط) وقد تقدم في باب 
المخاء . 


22320 انظر (اليرهان شي وجوه البيان) 18 








5 التكثير 


من الأغراض البلاغية التي ينكر من 
أجلها المسند إليه. مثل قولهم : إن له 
لإبلا وإن له لغنما» أي : إن له كثيراً من 
الإبل والخنم. وإن كثرة إبله وغنمه مما لا 
يمكن الإحاطة بهأ. 

وانظر (تنكير المسند إليه) وسيأتي في 
باب النون . 


717 كذب الخبر ‏ 


تقدم تفصيل ذلك في (صدق الخبر 


4 التكثرار 
هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة 
باللفظ والمعنى. والمراد بذلك تأكيد ٠‏ 


الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو 
الوعيد أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستيعاد 


أو أي غرض من الأغراض . 
فأما ما جاء منه للذم فكقول مهلهل بن 
ربيعة أخي كليب: 
يا لبكر أنشروا 9 كلا 
يا لبكر أء ين أين الفرار 
وأما ما جاء منه للمدح فكقول كثير في 
عمر بن عبد العزيز: 


03 


وأعظم بها أعظه ها 
وكقول أبي تمام : 
بالصريح الصريح والأروع الآر 
وع منهم وباللباب اللباب 


وأمًا ما جاء منه للتهويل فكقوله 


ثم أعظم 


تعالى : ©« القارعة ما القارعة وما أدراك 


ما القارعة #. وكقوله: « الحاقةٌ ما 
الحاقة 4 . 
تكرار قوله تعالى في صورة الرحمن : 
# فبأى ألاء رتكما تكدّبان »4 فإن 
0 ما عدد الاءه هنأ إلا 
من أنكرها على سبيل 95 سبيل التقريع 
ال كما يكت منكر أيادى المنعم , 
وأمأ مأ جاء منه للاستبعاد فكقوله 
تعالى: # هيهات هيهات لما 
توعدون #. 
وأما ما جاء منه فى النسيب وهو فى 
غاية اللطف فقول بعضهم: 
يقن وقد قيل إني هجِعْتٌ 
عسى أن يلم سروحي الخيال 
حقيقٌ حقسيق وجذت السَلرٌ 
فقلت لهنّ: محال محال 


ماذا تقول اللواحي ضل سعيهم 
وما تقول الأعادى زاد معناه 
| 1 
هل غير اني أهواه وقد صدقوا 
نعم نعم أنا أهواأه أهواه 
وما أحلى ما قال بعذه: 


الطاهر الشيم ابن الطاهر الشّيم اب 
ن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيه(') 
وللتكرار مواضع يحسن فيهاء. 
٠.‏ - . م م 3 
ومواضع يقبح فيها. ولا يحب للشاعر أن 


يكرر أسماء إلا على جهة التشوق 
والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيسا ) 


ديار لسلمى عافيات بذي الخال 
ألح عليها كل اسحم هطال. 
وتحسبه سلمى لا تزال كعهدنا 
بوادي الخنزامى أو على رأس 
وتحسبٌ سلمى لا تزال ترى طلا 
من الوحش أو ييْضاً بميساء مخلال. 


أوعال 


(١)انظر‏ (خزانة الأدب) للحموي ١١14‏ . 


وجهداً كجيد الرقم ليس بمقطال 


وكقول قيس بن ذريح : 
آلا ليت لبنى لم تكن لي خلة 
ولم تلقني لبنى ولم أدر ما هيا 


أو على سبيل التنويه به والإشارة إليه 
بذكر إن كان في 8 تقول بي الأسد : 


فقلت لها : هل يقدح اللوم في البحر 
أرادت لتثنى الفيض عن عادة الندى 

ومن ذا الذي يثنى السحاب عن القطر 
كأن وفود الفيض يوم تحملوا 

إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القدر 
مواقع جود الفيض في كل بلدة 

مواقع ماء الزن في البلد القفر 
وإشادة بذكره. وتفخيم له فى القلوب 

دإذِ صخرا إذا نشتو لنحار 
وإن صخرا لعأتم الهداة به 

كأنه عَلَم فى رأسه نار 


التكثير : 


5 لاه 





كم ركم كم كم وكم كم كم فك 
فقد زاد على الواجب وتجاوز 
القاسم إسماعيل بن عباد قول أبي 
لعب 
فت وعشظم مشدأع ال 
قال ابن رشيق(23: ومن مليح هذا 
الباب ما أنشدنيه شيخنا أبو عبد الله 
محمد بن جعفر لابن المعتزء وهو قوله : 
لساني لسرّي كتوم كتوم 
0 بحبي نموم نموم 
بذديع الجمال و وسيم م وسيم 
له مقتتأ شادنٍ أحورٍ 
ولفظ سور ريم رخيم 


8 التكرير 


من ضروب (الإطناب). 
البليغ ما كان لنكتة بلاغية : 


(١)انظر‏ (العمدة) 57/7. 


والتكرير 


هلاه 


كتأكيد الإنذار في نحو قوله تعالى : 
« كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف 
| تعلمون #. وفي (ثم) دلالة على أن 
| الإنذار الثاني أبلغ من الأول» تنزيلا لبعد 
المرتبة لبعد الزمان. واستعمال للفظ 
(اثم) في التدرج في درج الارتقاء . 

أو الإرشاد ! إلى الطريقة المثلى في 
نحو قوله تعالى : « أوْلَى لك فأؤلى» ثه 
أَوْلَى لك فأولى # . 

أو لطول الفصل. نحو قول الشاعر: 
وإن امُرَأ دامت مواتيق عهذه 

على مثل هذا إنه لكريم 

أو لزيادة الترغيب في العفوء نحو قوله 

تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم 

عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوأ وتصفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم #. 

أو للتنبيه. نحو قوله تعالى : # وقال 
الذي امن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشادء يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع # . 
ويا قبر معن كيف وأريت جود 

وقل كان 'منه البر والبحر مُترَّعا 


93 المكرر 


من التصريع. أن يكون التصريع في 
البيت بلفظة واحدةٍ وسطأ وقافية. لويم 


٠. قفسمين‎ 

فالأول: أن يكون بلفظة حقيقيّة لا مجاز 

فيها وهو أنزل الدرجتين» كقول عبيد بن 
الأبرص : 


و 


ىب يكولاه 


ذي غَيِبَة 
القسم الآخر: أن يكون التصريع 
بلفظةٍ مجازية يختلف المعنى فيهاء كقول 





> ا 
و لع 


فتَىَّ كان شربا للعفاة ومرتعىٌ 
7 مم 
وانظر (المثل السائر) ١/4م/ام‏ 


١‏ المكرر 
في الجناس غير التام . 
انظر (المردد) وقل سبق في باب 
الراء . 


5- الكراهة 
في السمع 
الكلام . وطي كون الكلمة و-حشية تأنفها 


كاه 


سس سس لس م سس مور سس ور م سور 17د 


تنبو عن سماع الأصوات المنكرة» كلفظ 
لجرثى؛ - دفي التفس ‏ في فول أبي 

وانظر (الوحشي) وسيأني في باب 
الواو. 


77 كشف المعنى 
بعله العلماء فى باب الأخذ وذلك 
إذا استطاع اللاحق الكشف عن معنى 
السابق وإيضاحه. 2 
فقد قال امرؤ القيس: 
ل 2 
نمش بأعراف الجياد أكفنا 
إذا نحن قمنا عن شُواءٍ مصهب 


وقال عدة بن الطبيب بعذه : 


ثمة قمنا إلى جرد مسومة 
فكشف المعنى وأبر زه . 


37 الإكفاء < 
الإكفاء عند بعض العلماء هو 
(الإقواء). أي اختلاف حركة الرويئ. 
وقد سبق في باب القاف . 


حار 2 الإكفاء 
عرفه العلماء بأنه اختلاف الرٌويٌ 
بحروف متقاربة المخارجح» مثل قول 
الشاعر: ْ 
ما تنقم الحرب العوان. مني : 
* بازل عامّين حديث السَنّ * 
* لمشل هذا ولدتني أمي * 
وقال ثعلب إن (الإكفاء) هو دخول 
الذال على الظاءء والنون على الميم» 
وهى الأحرف المتشابهة على اللسان. 
نحو قول أبي محمد لفقودي : 
يا دار هند وابئتي معاذ 
كأنها والعهدُ من أفياظ 
فجمع الذال والظاء. وكقول الآخر: 
بن إن البر شيء هين 
والمسطئٌ الطيْب اللي 
وانظر (الإجازة) وستأتي في باب 
الواو. 


55 التكافق 
من نُعوت المعاني عند قدامة. قال: 
وهو أن يبصف الشاعر شيعا أو يمه أو 
يتكلم فيه بمعنىّ ما أيّ معنى كان, فيأتي 
قال: والذي أريد بقولي «متكافئين» 
في هذا الموضع : متقاومان, إما من جهة 


ابام 


لمضاذة أ السلب 00 ا 
5 
حلوٌ الشمائل وهو 7 باسل 

فقوله : وحلى و«مر) تكافؤ. ومثل 
قول أم الضحًاك المحاربية : 
٠‏ خالداً أو يناله 

خميص من التقوى بطينْ من الخمر 

فقولها: «خميص)») و «بطين») تكافوٌ . 

ومثل قول زهير: 


وكيف يسامى 


حلماء في النادي إذا ما جئتهم | 
جهلاء يوم عجاجة ولقاءٍ 
فقوله: «حلماء» و«وجهلاء) تكافوؤٌ. 
ومثل قول حميد بن ثور الهلالي : 
ولم أر مَحَرُونا له مثل صوتها 
ولا عربيًا شاقه صوت أعجما 
فقوله : (عربياً) و«أعجما» تكافؤق. 
ومثل قول الآخر: 
بطاءٌ عن الفحشاء لا يحضرونها 
سراح إلى داعي الصباح المثوب 
وقال الفرزدق: 
لعمري لئن قل الحصى في رجالكم 
بني نهشل ما لؤمكم بقليل, 


فهذا ضرب من المكافأة من جهة 
السلب. . . ومن هذه الجهة استجاد دعبل 
قوله. حتى روي أنه قال: أنا ابن قولى : 
لا تعجبي يا سَلمّ من رجل, 
ضحك المشيب برأسه فبكى 
لأن «ضحك»؛ و «بكى) مكافأة. 
وقد أتى المحدثون من التكافؤ بأشياء 
كثيرة» وذلك أنه بطباع أهل التحصيل 
والروية في الشعر والتطلب لتجنيسه أولى 
منه بطباع القائلين على الهاجس بحسب 
ما يسنح من الخاطرء مثل الأعراب ومن 
جرى مجراهم. على أن أولئك بطباعهم 
قل أتوا بكثير منه. وقد قدّمنا بعضه. ومما 
للمحدثين في ذلك قول بشار: 
إذا أيقظتك حروب العدا 
فِيِّهُ لها عُمَراً ثم نَمْ 
ف (نه) و«نم) تكافؤ. وله أثر في 
تجويد الشعر قوى , فإنه لو قال مثلا: 
«فجرّد لها عمرأ» لم يكن لهذه اللفظة من 
الموقع مع (نم) ما ل ونهع)(© . 
ومن أمثلة قدامة للتكافؤ فى النثر قول 
القائل: «كدر الجماعة خير من صفو 
الفرقة) لآنه لما قال «كدر» قال «صفوي. 
ولما قال «الجماعة) قال «الفرقة»). 


(١)انظر‏ (نقد الشعر) 81. 


يمام 


وقول القائل : «فكان اعتدادي بذلك 
اعتدادٌ منْ لا تنضبٌ عنه نعمة غمرتك, 
ولا يَمْرَ عليه عيش يحلو لك». وقوله : 
«إنما هو مالك وسيفك, فازرع بهذا من 
شكرك, واحصد بهذا من كفرك». 

وكقول بعضهم ‏ وقد قيل له: إنك 
لسيد لولا جمود يدك فقال: (ما أجمد 
فى الحق. ولا أذوب في الباطل»). 
وكقوله: «إن كنا أسأنا فى الذَّنبْ فما 
أحسنت في العفو)('©2. 1 ْ | 

قلتّ: هذا (التكافؤ) عند قدامة هو 
(المطابقة) عند ابن المعتز. وهذا هو 
الذي جعل النقاد والبلاغيين يتصدُونَ 
لقدامة لمخالفته في وضع الألقاب. ومن 
هؤلاء الآأمدي الذي يقول فى «الموازنة) 
في هذا الموضع : وهذا باب أعني 
المطابق ‏ لقبه أبو الفرج قدامة بن 'جعفر 
في كتابه المؤلف في نقد الشعر 
(المتكافىء) وسمَّيّ ضرباً من المجانس 
(المطابق). وهو أن تأتي الكلمة مثل 
الكلمة سواء فى تأليفها واتفاق حروفهاء 
ويكون معناها مخالفاً. 

قال: وما علمت أن أحدأ فعل هذا غير 
أبي الفرج قدامة بن جعفرء فإنه وإن كان 
اللقب يصمّ لموافقته معنى الملقبات, 


./ قدامة بن جعفر (جواهر الألفاظ)‎ )١( 


وكانت الألفاظ غير محظورة. فإني لم 
أكن أحب له أن يخالف من تقدّمه مثل 
أبى العاس عبد الله بن المعتز وغيره 
تكلم في هذه الأنواع وألف فيهاء إذ 
قد سبقوه إلى اللقب وكفوه المئونة(©. 


وفك فرق ابن أ بي الأصبع بين الطباق 
والتكافؤ . فالطباق عنده على صربين : 
حقيقي. ومجازي. وكل من الضربين 


على قسمين : لفظي 2 ومعنوي . 
فما كان منه بألفاظ الحقيقة أبقوا عليه 
اسم (الطباق). وما كان منه بألفاظ 
المجاز أو بعضه سموه (التكافؤ) بشرط 
أن تكون الأضداد لموصوف واحد. 
فإن كان الضدان أو الأضناد 
لموصوفين والألفاظ حقيقة فهو (الطباق) 
إن كان الكلام جامعاً بين ضدين فذين» 
وإن كانت الأضداد أربعة فصاعداً كان 
ذلك (مقايلة) . 
ومثال (التكافؤ) قول أبي الشغب 
العبسي . من إنشادات قدامة: 
حلو الشمائل وهو مر باسل 
يحي الذمار صبيحة الإرهاق 
وقول أبن رشي : 
وقد أطفئوا شمس النهار وأوقدوا 
نجوم العوالي في سماء عجاج 


.١؟4 انظر (الموازئة بين أبي تمام والبحتري)‎ )١( 


هام 


لأن قول أبي الشغب «(حلو) وامر 
وقول ابن رشيق : أطفئوا) و «أوقدوا» كل 
ذلك خارج محر ج الاستعارة. فألفاظه 
مجاز لا حقيقة . 

وكقوله تعالى : ظ أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى »* فإن اشتراء الضلالة 
وبيع الهدى مجاز. 

ومن شواهد التكافؤ أيضاً قوله تعالى : 
© أو مَنْ كان ميتا فأحييناه »# أي : ضالاً 
فهديناه, فإن الموت والحياة هنا مجاز» 
فإن لم تكن فيه استعارة فلا تكافؤ. 

وأما (الطباق) الذي يأتي بألفاظ 
الحقيقة فقد قسموه ثلاثة أقسام : 


-١‏ طباق الإيجاب : وقد سبق في باب 
الطاء . 

؟- طباق السلب: وقد سبق في باب 
الطاء . 

*“- طباق الترديد.. وهو أن يرد آخر 


الكلام المطابق على أوله. فإن لم 
يكن الكلام مطابقا فهو (ردٌ الأعجاز 
على الصدور). ومثال ترديد الطباق 
قول الأعشى : 

لا يرقع الناس ما أوهوا وإن جهدوا 
طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا(') 


. 74 و (بديع القران)‎ ١8. انظر (تحرير التحبير)‎ )١( 


وأنظر (الطباق) وقد سبق في باب 


الطاء . 

وانظر (المطابقة) وقد سبقت.في باب 
الطاء . 

وانظر (المقابلة) وقد سبقت في باب 
'القاف. 

وانظر (صحة المقابلات) وقد سبقت 
في باب الصاد. 

وانظر (المخالف) وقد سبق في با 
المخاء . 

931 الكف 
قال ابن فارس: ومن سئن العرب 


(الكف). وهو أن يكف عن ذكر الخبر 
اكتماء بما يدل عليه الكلام. كقول 
القائل : 
وجدَّك لو شىءٌ أتانا رِسُولَ 
سواك ولكن لم نجدٌ لك مدقْعًا 
أ لمعنى : لو أتانا رسول سواك لدفعناه. 
وقال آخخر: 
إذا قلت سيرق نحو ليلى لعلها 
جرى دون ليلى مائل القَرّن أغضبٌ 
وترك خبر «لعلها)». وقال : 
فمَنْ له في الطعُن والضراب 
يلم 6 في كفي كالشهاب 


دمع 


أي : من .له سيف؟ . 
ومنه قوله عز وجل في قصة فرعون : 
© أفلا تبصرون أم » أراد: أم تبصرون. 
ومما يقرب من هذا الباب قوله : 
العلا بالعشاء كأنها 
6 مُمْنَى راهب مُتَبتَلٍ 


سرج منارة(2 . 


تضيء 


أي : 

وانظر (الإيجاز) وسيأتي في باب 
الواو. 

وانظر (الحذف) وقد سبق في باب 2 
الحاء. ظ 


7 الإكفاء 
هو اختلاف الرويٌ بحروف متقارية 
المخارج. ويخصه ثعلب بدخول الذال 
على الظاءعى والنون على الميم, ومفهومه 
عند بعض العلماء هو مفهوم (الإقواء) 
وقد سبق في باب القاف. وأمثلة الإكفاء 


هناك . 
48 الاكتفاء 


افيه 50 بمحذوف اقلم ب يمتقر إلى 
ذكر المحذوف لدلالة باقى لفظ البيت 


)١(‏ انظر كتاب (الصاحبي) .7١6‏ وممسى الراهمب 


وهو يلقسم إلى قسمين: قسم يكون 
بجميع الكلمة. وقسم يكون ببعضها. 
والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً 
لكنه أحلى موقعا . قال ابن حبحة : «ولم 
أره شي كتب البديع ولا في شعر 
المتقدمين) . 
ابن مطروح : 
ما دمت فى قيد الحياة ولا إذا 
فمن المعلوم أن باقي الكلام دولا إذا 
مث» لما .م من ع «الحياة) . ٠‏ ومبى 
عيوب الغ 0 , مع ما يفوته من حلاوة 
الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان. 
وملة و 3 سم حمأة : 


لو كنت ا أفلا 
لكئه وافى وقكل 


حلف السّهاد عل أنْ لا 


)١(‏ يسميه النقاد (التضمين) ويسميه قدامة 
(المبتور). ٠‏ 


أمه 


وشاهد الاكتفاع بالبعض وقل تقدم 
أنه عزيز ز الوقوع جدّاًء ولم يوجد في كتب 
البديع ‏ قول ابن سئناء الملك من 
فصيلة : 
أهوى الغزالة والغزال وإ 
نهنَهْتَ نفسى عفة ةَ وتديّنا 
ولقد كفقت عنان عينى جاهدا 
حتى إذا أعيّيت أطلقتٌ العنا 
ومنه قول شيخ شيوخ حماأة: 
إليكم الجارني وقصدي 
أمنت 5 توحشوا فوّادى 
وقول ابن مكانس مع زيادة التورية : 
لله ظبي زارني في الدّجى 
مستوطنا ممتطيا بالخفر 
فلم يقَمُ إلا بمقدار أن 
قلت له أهكٌ وسهاك ومر 


:“اما الأكتفاء 


هو إيجاز الحذف. وذكر ابن رشيق أنه 
داخل في باب المجاز. 

قال : وفي الشعر القديم والمحدث 
منه كثيرء» يحذفون بعض الكلام لدلالة 
الباقى على هذا الذاهب. 


من ذلك قول الله عز وجل : # ولو أن 
قرأنا سيّرت دة الجبال. أو قطعت به 


الأرض أو كلم به الموتى » كأنه قال: 


لكان هذا القران. 
ومثله م 4 رأيت علياً مين 
الصفين) أي : لرأيت بت أمراً عظيماً. 


وإنما كان هذا معدوداً من أنواع 
البلاغة لأن نفس السامع تنسع في الظن 
والحساب. وكل معلوم فهو هين لكونه 
وقال امرؤ القيس : 
فلو أنها نفس توت سوية 
ولكنها نفْسٌ تساقط أنْقْسَا 


كأنه قال: لهان الأمرء ولكنها نفْسٌ 


ومن الحذف قول الله عزروجل: 
© فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم *. أي : فيقال لهم : أكفرتم 
بعد إيمانكم؟ . 

ومن كلام النبي كيد قوله للمهاجرين. 
وقد شكروا عنده الأنصار: أو ليس قد 
عرفتم ذلك لهم؟ قالوا: بلى! قال: فإن 
ذلك! يريد: فإن ذلك مكافأة لهم . 


٠ محصورا‎ 


وروى أبو عبيدة أن سفيان الثوري 
قال: جاء رجل من قريش إلى عمر بن 
عبد العزيز يكلمه في حاجة له» فجعل 


مه 


2-١ 


يمت بقرابتهء فقال عمر: فإن ذلك! ثم 
دكر حاجته. فقال: لعل ذلك . 
وقال الطرماح يوماً للفرزدق: يا أبا 
إن الذى سمك السماء 7 نا 
بيتا دعائمه أعز ز وأطول 
أعمز مماذا؟ وأطول مماذا؟ كاد 
المؤذّنء فقال له الفرزدق: يا لُكمُ : ] 
تسمع ما يقول المؤذن: الله أكير؟ 7 


مماذ|؟ أعظم , مماذا؟ فانقطع الطرماح 
انقطاعاً فاضحاً. 


وزعم بعض العلماء أن معنى قول 
الفرزدق: عزيز طويل» ولكن بناه على 


«أفْل؛ مثل أبيض وأحمرء وما شاكلهماء 
فجعله لازماً لما في ذلك من الفخامة في 


اللفظ والااستظهار في المعنى 7" . 


2١‏ التكلّف 
فو طب الشيء ء بصعوبة. للجهل 
0 جع وطلب بتعب متف 
وتنوولت ألفاظه من بعد فهو مكلف . 
ومثاله قول بعضهم في دعائه : «اللهم ربنا 
وإلهناء صل على محمد نبيّناء ومَنْ أراد 


.١158/1١ انظر (العمدة)‎ )١1( 


بنا سوءاً قأحط ذلك السوء ب وأرسخه 
فيه كرسوخ السجيل على أ 
الفيل» وانصرنا على كل باغ حسودء كما 


انتصرت لناقة ثمود27. 


؟ 0 التكلف والتعسشف 


وهو الإكثار من البديع كالتطبيق 
والتجنئيس في القصدء لأنه يدل على 


تكلف الشاعر لذللك وقصصيدة إليه . 


وإذا كان قليلاً نسب إلى أنه طبع في 
الشاعر. 

ولهذا عابوا على أبي تما 
شعره 
شعر غيره لقَلته . 


أنه أكثر في 


ف 


“7 الكلام الجامع 
الكلام الجامع هو أن يأتي الشاعر 
بيت مششمل عار حكمة أو وعظ أو غير 
ذلك من الحقائق التى تجري مجرى 
الأمثال. ويتمثل الناظم بحكمها أو وعظها 
أو بحالة تقتضي إجراء المثل. كقول زهير 
ابن أبي سلمى : 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

على قومه يسْتَغنَ عنه ويُدْمم 


. 45 انظر (الصناعتين)‎ )١( 


بره 


ييي 0يبي 00 يبي يي اي يبي مب 
ااا ل ااا اك 
٠.‏ 


وقول أبي نواس 
إذا كان غير الله في عَدَةَ الفتى 
أت الرَزَّايا من وجوه الفوائد 
وقول المتنبي : 
وإذا كانت النفوس كبارراً 
تعبت في مرادها الأجسامُ 


79 2 الكلية 
من علاقات المجاز المرسل. وذلك 
فيما إذا ذكر اسم الكل وأريد الجزء. نحو 
قوله 00 يجعلون أصابعهم في 
اذائهم »* : أناملهم فأطلق لأصابع 
0 للاعضاء المعلومة.» وأراد 
الأنامل. وجعل الأصابع بتمامها في 


الآذان غير واقع . 


وقال الزمخشري فى الكشاف عند 
الكلام على مجاز الآية السابقة : مثل قوله 
تعالى: # فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 2# وقوله تعالى  :‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما # إذ المراد فى 
الأولى أيديكم إلى المرافق» وفي الثانية 
فاقطعوا أيديهما إلى الرسغ . 


ا كم 
من أدوات الاستفهام . ويسأل بهأ عن 
العدد المبهم. نحو: كم لبثتم؟ ك#. 


ونحو: سل بني إسرائيل كم اتيناهم من 
أية بينة؟4. أي كم آية اتيناهم .. عشرين 
أم ثلاثين: وقيل إن الغرض من السؤال 
في هذه الآية التقريع والتوبيخ 


عفر ة ‏ 5 الإكمال 


وهو إفعال من «أكمل"' الشيء) إِذا 


واف بالمدح, لأن كل من لا يعرف منه 


حصله على حالة لا زيادة عليها في 


تمأمه . 


تذكر شيعا من أفانين الكلام ة فترى في 


إفادته المدح كأنه ناقص ء لكونه موهماً | 


بعيبف من جهة دلالة مفهومه ‏ فتأتي 
بجملة فتكمله بها تكون رافعة لذلك 
العيب المتوهم . وهذا مثاله أن تذكر من 
كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم , ومن 
كان عالما بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاد 
العزيمة» فترى في ظاهر الحال أنه ناقص 
بالإضافة إلى عدم تلك الصفة المفقودة 
عنه. فتذكر كلاما يكمل المدح. ويرفع 
ذلك التوهم. كما قال كعب بن سعد 
الغنوى في ذلك : 
حَليمُ إذا ما الحلم زيّن هْلهُ 
مع الحلم في عين العدو مَهِيبٌ 
فإنه لو اقتصر على قوله : «حليم إذا ما 
الحلم زين أهله» لأوهم السامع أنه غير 


م2 


إلا الحلم ربما طمع فيه عدوه فنال منه 


ما يدم به. فلما كان ذلك متومّماً عند 
إطلافه أردفه بما يكون رافعاً للاحتمال 
مكمّلاً للفائدة بوصف الحلم. وهو قوله : 
«مع الحلم في عين العدو مهيب» ليدفع 
به ذلك التوهم , وكقول السموءل بن 
عادياء : 


أنفه: 

ولا طلّ منا حيث كان قتيلٌ 
لو اقتصر على الشطر ا لأفهم 
أنهم صبْرٌ في الحرب. وأوهم أنهم لا 
يتتصرون على أعدائهم. فأكمله بالشطر 
الثاني. فارتفع ذلك الاحتمال المتوهم 
وزال. 2 

وكما قال ابن الرومي نثراً : الإني وليك 
الذي لم يزل تنقاد إليك مودّته من غير 
طمعٍ ولا جزع. وإن كنت لذي الرغبة 
مطلباء ولذي الرهبة مهربأ) . فلو سكت 
على قوله : «إني وليك الذي لم يزل تنقاد 
إليك مودته من غير طمع ولا جزع؛ لأوهم 
أنه لا يطمع فيه لقلة ذات يده. ولا يرهبس 
لعجزه. فلما قال : «دان كنت لذي الرغبة 
مطليا ولذي الرهبة مهرب أ كمله ورفع 
الاحتمال المذموم . 


والإكمال هو (التكميل) عند بعض 


م لين 
1 ا ب 1 . م 
وما مهانة مهنا سليبث لحلقي. 


البلاغيين كما سيأتي . 
وانظر (الاحتراس) وقد تقدم في باب 
الحاء . ٠‏ 
وانظر (التتميم) وقد تقدم في باب 
التاء . 


780 - التكميل 

من ضروب الإطناب» ويسمى 
الاحتراس. وهو أن يؤتى في كلام يوهم 
خلاف المقصود بما يدفعه. وذلك الدافع 
قد يكون في وسط الكلام كقول الشاعر: 
فسقى ديار غير مفسدها 

صوبٌ الربيع وديمة تهُمي 

م فلما كان المطر قد يثول إلى خراب 
الديار وفسادها أتى بقوله : «غير مفسدها) 
دفعاً لذلك. 


وقد يكون التكميل في اخر الكلام كما 

في قوله تعالى: 8 أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين * فإنه لما وصفهم 
بالذل مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم, 
دفعه بقوله : #أعرة على الكافرين * تنبيهاً 
على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين . 
ولذلك عُدَّي الذل بعلى» مع أنه يتعدّى 
باللام, فته معي ال أي عاطفين 
على المؤمنين على وجه التذلل 
والتواضع 


مم 


وذكر بعض البلاغيين اسم (الإكمال) 
دون (التكميل) وقالوا عن الإكمال: هو 
أن تذكر شيئاً من أفانين الكلام. . 
الخ. . 

والتتميم عند هؤلاء مختلف في معناه 
عن المعاني السابقة» إذ هو أن يُؤتى فى 

لا يُوهم خلاف المقصود بفضلة, 
مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس 
بجملة مستقلة» ولا ركن كلام. وتلك 
الزيادة تفيد نكتة كالمبالغة. إذ كان بعض 
كلامهم عن (التكميل) ينطبق على 
كلامهم في (التتميم) كما سبق في بابهء 
وكلامهم في (الاحتراس) الذي عد ضربا 

من التتميم. وعد مرة أخرى مرادفاً 
للتكميل كما ترى في صدر هذا الكلام 
حتى اختلط هذا بذاك. وقد نبه على هذا 
الخلط ابن حجة الحموي بقوله في 
«وخزانة الأدب» : ولقد وهم جماعة من 
المؤلفين وخلطوا التكميل بالتتميم. 
وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل 
وبالعكس. . . ' 

والفرق بين التكميل والتتميم أن 
التتميم يرد على الناقص فيتمه. والتكميل 

يرد على المعنى التام فيكمّلهء إذ الكمال 
أمر زائد على التمام» وأيضا أن التتميم 
يكون متمماً لمعاني النقص لا لأغراض 
الشعر ومقاصذه؛, والتكميل يكملها. 


بأمئلة ذاك وقع هو نفسه في هذا الخلط: 
إذ أنه مشل للتتميم بقوله تعالى : 
ويطعمون الطعام على حبه”# كما 
مثلوا هم به للتتميم أيضاً. 

قلت: قد يكون تمثيلهم يجري مع 
قولهم : إن التتميم إتيان بفضلة 0 
زيادة تنشا عنها فائذة»ع 3 ا 
وتعريفهم . وابن حجة بتقريره أن التتميم 
برد على المعنى الناقص فيتمه والتكميل 


امتفناء 


نفشسه باستشهاده بالاية لأن معانيها بدون . 


هذه الفضلة لا نقص فيها فيتمُم ولا 
وهم يراد دفعه. ولو استشهد بها للتكميل 
لكان أحرى بكلامه وتفريقه بين 
'لااصطلاحين . 


أما أبو هلال العسكري فيجعل 
التكميل والتتميم شيئاً واحداً. أو هما في 
نظره مترادفان» إذ هما عنده أن توفي 
المعنى حظه من الجودة وتعطيه نصيبه من 
الصحة. ثم لا ادر مرنى يكون فيه 
تمامه إلا تورده. أو لفظا يكون فيه توكيده 
إلا تذكره. كقول الله د : # من عمل 


صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طية 4 فبقوله تعالى : 


كمه 


«وهو مؤمن» تم المعنى. ونحو قوله 
سبحانه : # إن الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا #. فبقوله: «استقاموا» تم 
المعنى أيضاً. وقد دخل تحتهة جميسع 
الطاعات, فهو من جوامع الكلم . 

ومن النثر قول أعرابية لرجل: « 
الله كل عدو لك إلا نفسك» فبقولها: «إلا 
نفسك) تم الدعاء. لأن نفس الإنسان 
تجرى مجرى العدو لهء يعني أنهأ 
تورطه. وتدعوه إلى مايوبقه. ومن 
المنظوم قول عمرو بن براق : 
فلا تأمنن الدهرٌ حرا ظلمته 

فماليل مظلوم كريم بنائم 

فقوله: «كريم) تتميمء» لأآن اللئيم 
يغضي على العار وينام على الثأر. 

وانظر (التتميم) في باب التاء . 

وانظر (الاحترأس) في باب الحاء. 

وانظر (التحرز مما يوجب الطعن) في.: 
باب الحاء أيضا. 

78 - الكامل 

هو الجناس التام» وقد سبق في باب 

التاء . 


4 الكامل 


من (التصريع ). أن يكون كل مصراع ٠‏ 
من البيت مستقلا بنفسه في فهم معناهى 








غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه. وذلك 
كقول أمرىء القيس : 
أفاطعٌ مهلا بعض هذا التدثل 
وإن كنت قد أَزمعت صَرمي فأجملي 

فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم 
المعنى بنفسهء غير محتاج إلى 
ما يليه . . 

وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
الصاد . 

وانظر (الناقص) وسياتي في باب 
النون. 


5 - الكامل 
من (الترصيع)» وهو أن تكون كل 
لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل 
لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الأوزان 
والقوافيى من غير مخالفة أحدهما للثاني 
فى زيادة ولا نقصان . ومثاله من الشعر 


قول بعضهم : 
فمكارم 0 ترما 


ف وسكارمة 01 جرائمه: و أوليتها» 
بإزاء وألغيتها». و«متبرّعا) بإزاء 
(متورعاً) . 


بحم هم 


مقاماته: «فهو يطيع الأسجاع بجواهر 
وعظه). . . فإنه جعل ألفاظ الفصل الأول 
مساوية لألفاظ الفصل الثانى وزنا وقافية. 
فجعل إيطبع) بإزاء «يقرع» و «الأسجاع) 
بإزاء «الأسماع». و«جواهر» بإزاء 
«زواجر»ء» و «لفظه» بإزاء «وعظه؛ . 
وانظر (المثل السائر) ١/17م‏ 

وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الواء . ظ 

وانظر (الناقص) وسيأتي في باب 
النون . 


-30١‏ كمال البيان 


ومراعاة حسئله. ذكره العلوي في 
الطراز. وقال: | إن لهذا الصنف من 
المكانة في البلاغة موتعا اعظيماً. 
وحاصله في لسان أهل البلاغة أنه كشف: 
المعنى وإيبضاحه. ا حتى صل إلى 
درجات : 

الوجه الأول: أن يكون قبيحاً. وهوما 
يحكى عن (باقل) وقد سئل عن ثمن ظبي 
وهو ممسك لهء فقيل له: كم ثمن هذا 


الظبي؟ فأراد أن يقول أحد عشر درهماً. 
فأدركه العيّ والحمق. فأرسل الظبي 
وفرق بين أصابع يديه وأدلع لسانه. 
إشارة إلى أنه بأحد عشر درهماء تأفلت 
الظبي من يده. ومن ركيك البيان ونازل 
القدر فيه أن رجللً كانت فى يده محيرة 
من زجاج. فقيل كم أصحاب الكسا؟ 


ففتح كفه, وأشار بأصابعه الخمس.» : 


فسقطت المحبرة من يله وانكسرت. 
ولقد كان يغنيه عن ذلك أن يحرك لسانف 
وينطق بلفظة الخمسة» فيسلم من ذلك. 


فهذا وما شاكله معذود فى غاية القبح 
. والركةى ولا يكاد يفعله إلا أهل البلاهة 
ومن لا لب له 
؟؟ 
وهوما تي موضحاً لممنى من غير ويا 
فيكون نضلا ولا نقصان فيكون فيه 
إخلال. 
وتارة يأتي مع الإيجاز وتارة مع 
الإطناب. 
فمن مجيئه مع الإيجاز قول الشاعر: 
له لحظات عن حفافي سير بره ْ ' 
إذا كرها فيها عقاب ونائل 
بالخلافة والقدرة وشدة الانتقام وإعطاء 


غيم ه 


المعروف والهيبة والجلالة العظيمة 
والأبهة. 
ومن مجيئه مع الإطناب قول بعض 

الشعراء في المدح : 
لقد وقفت عليه في الجموع ضحاً 

وقد تعرّضت الحبجَابٌ والخدم 
حييته بسلامٍ وهو مرتفق 

وضحة الناس عند الباب تزدحم 
في كفه خيزران ريحه عبى 

في كف أروع في عرنينه شممُ 
يُغضي حياء ويُخْضى من مهابته 

فما يكلم إلا حين يتم 


الوجه الشالث: وهو المتوسط من 
البيان وهو ما ليس فيه قبح كالذي حكي 
عن باقل. ولا له حظ من الإيجاز أو 
الإطناب. ومثاله إذا قيل: كم أصحاب 
الكْسَا؟ فقيل: خمسة. وكم المبشرون 
بالجنة من الصحابة؟ فقيل: عشرة. فهذا 
بيان متوسط”'' . 

قلت ٠:‏ لقد اضطربف العلوى في هلا 
الباب ما لم يضطرب في غيرهء ولم توف 
هذه الأقسام أو الوجوه ببيان المراد من 
حسن البيان وكماله. وأوضح الدلائل 
على اضطرابه في علاج هذا الموضوع أن 


.١١ 1١/7 (الطراز)‎ رظنا)١(‎ 


يعد الوجه الأول من كمال البيان مع ما 
وصف به أصحاب شواهده من العى 
والغفلة والبلاهة, ثم ذلك الوجه الثالث 
الذى جعله متوسطا فى البيان. فكيف 
يكون القبيح والمتوسط من كمال البيان؟ ! 
فتأمل . 


5 كمال الانقطاع 


الجملتين بإحدى صورتين : 


الصورة الأولى : أن تختلف الجملتان . 


الشاعر: أ[ 
يا مَنْ يُقتل من أراد بسيفه 
أصبحت من قتلاك بالإِسانٍ 
ونتحو: 
في وجهه شاهد من الخبر 
بحالتين : 


أ أن تكون إحداهما خبرية لفظاً 
ومعنىء والثانية خبرية لفظا إنشائية . 


معنى ) لحو: «(مرص فلان. عافاه الله) . 
ب - أن تكون إحداهما إنشائية لفظأً 
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نحو : «أليس ألله بكاف عيده» انق الله 
أيها العبد). 


الصورة الثانية: ألا يكون بين 
الحملتير جامع نحو قول الشاعر: 
كل امرىء رهن بما لديه. 


71 - كمال الانقطاع 

مع الإيهام ظ 

من مواضع الوصل بين الجملتين. 

وفيه تكون إحدى الجملتين خبرية 
03 

والاخرى إنشائية» ولكن ترك العطف 

لدفع الإيهام» كقولهم في المحاورات 

عند قصد النفي لشيء تقذم ع مع الدعاء 

للمخاطب بالتأييد: «لاء وأيدك الله». 


ظ فكلمة دلا» رد لكلام سابق. كأن يقال: 


هل اقترفت هذا الذّنب؟ أو هل الأمر كما 
زعم فلان؟. فهذه الجملة التى تضمنتها 
ولا جملة خيرية» و(أيدك الله جملة 
إنشائية دعائية » فبيئهما كمال الانقطاع. 
لكن عطفت عليهاء لأن ترك العططف 
يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم 
التأييد» مع أن المقصود الدعاء له 
بالتأبيد . 


وذكروا أن أبا بكر الصديق رضي الله 


عنه مر برجل في يده ثوبء فقال له 
الصذّيق : أتبييع هذا؟ فقال: لا. يرحمك 
الله! فقال له الصدذيق: لا تقل هكذاء 
قل: لاء ويرحمك الله . 

فأينما وقع مثل هذا الكلام مما جمع 
فيه بين «لا» التي لرد كلام سابق وجملة 
دعائية - نحو: لا. ونصرك الله أو: لاء 
وأصلحك الله فالمعطوف عليه هو 
مضمون «لا). 


7 كمال الاتصال 


الجملتين بحل ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن تكون الجملة 


الثانية مؤكدة للجملة الأولى : 

أ إما تأكيداً معنوياء لدفع تجوز أو 
غلط. نحو قوله تعالى: # ذلك الكتاب 
لا ريب فيه» ‏ إذا جعل «ذلك الكتاب» 
جملة أخرى لا محل لها من الإعراب, 
و فلا ريب فيه جملة أخرى لا محل لها 
أيضاً. 

وبيان ذلك أنه وقعت المبالغة في 
وصف الكتاب بأنه بلغ الدرجة القصوى 
في الكمال من طريقين : 

١‏ -جعل المبتدأ لفظ «ذلك») فهو 
دال على كمال العناية بتمييزه من حيث 


إن اسم الإشارة موضوع للمشاهد 
المحسوس. وعلى التوصل ببعده ‏ 
لاشتماله على لام البعد ‏ إلى التعظيم 
وعلو الدرجة . ظ 
؟ - تعريف الخبر بأل. لأن تعريف 
الجزأين في الجملة الخبرية يدل على 
الانحصار مثل : حاتم الجواد. أي : لا 
جواد إلا حاتم» إذ جود غيره بالنسبة إلى ' 
جوده كالعدم . ظ 
فكأنه قيل: لا كتاب إلا هذا 
الكتابء أى : هو الكتاب الكامل 
الذي يستأهل أن يُسمّى كتاباً. حتى كأن 
ما عداه من الكتب ليس بكامل النسبة إلى 
٠‏ أو ليس بكتاب. 2 
ومن حيث إن كثرة المبالغة في البمدح 
لا تخلو غاب من التجوزء كما جرت 
بذلك العادة. جاز أن يتوهم السامع قبل 
التأمل في كمالات الكتاب أن قوله: 
«إذلك الكتاب» المفيد للمبالغة في المدح 
مما يُرْمى به جزافاً من غير صدورٍ عن 
روية وبصيرة. ومن أجل ذلك أتبع بقوله : 
إلا ريب فيه» نفياً لذلك التوهم . 
ويعلم مما تقدم أن الجملتين اللتين 
ب - وإما تأكيداً لفظياً: بأن يكون 


دوم 


الجملة الأولى نحو: #هدى للمتقين» 


بالنسبة لقوله: #إذلك الكتاب» إذا جعل 
«هدى) خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير: 
هو هدى للمتقين» أي الضالين الصائرين 
إلى التقوى. 

وبيان ذلك أن معنى «هو هدى 
للمتقين» بأنه بالغ في الهداية درجة لا 
يبلغ كنهها. لما في تنكير «هدى») من 
التفخيم والتعظيم ‏ حتى صار كأنه نفس 
الهداية» ولذلك أخبر عنه بالمصدر فقيل 
هو هذى ولم يقل: هو هادء كما يقال: 
رجل عذّلء مبالغة في عدله. حتى كأنه 
نفس العدل. وهذا هو المقصود من 
«ذلك الكتاب») فإن المقصود منه كما 
تقدم أنه الكتاب الكامل . والمراد بكماله 
كماله فى الهداية» لأن الكتب السماوية 
إنما تتفاوت فى درجات الكمال. بحسب 
الهداية لا بحسب غيرهاء إذ أنها هي 
المقصود الأصلي من الإنزاك. 00 

ومن ذلك يعلم أن الجملتين اللتين 
بينهما تأكيد لفظى بين معنييهما اتحاد 
وانّفاق» وليس المراد بالتأكيد اللفظى 
التأكيد بتكرير نفس اللفظ. لأنه لا يتوهم 
فيه صحة العطف . 

الصورة الثانية: أن تكون الجملة 
الثانية بدلا من الأولىء بدل بعض أو 
اشتمال. وإنما يحتاج إلى ذلك لأن 


١ 
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الأولى غير وافية بتمام المراد. لما فيها 
من إجمال أو خفاء فى الدلالة؛ بيخلاف 
الثانية فإنها وافية كمال الوفاءء والمقام 
يقتضي اعتناء بشأن المراد لكونه مطلوبأء 
وشأن المطلوب أن يعتني به ويبين. 

١-فبدل‏ البعض كقوله تعالى: 
© واتقوا الذي أمذكم بما تعلمون, 
أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون »# 
فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى, 
والمقام يقتضي اعتناء بشأنهء لكونه 
مطلوبا في نفسهء لأنه تذكير بالنعم 
لتشكرء وذريعة إلى غيره وهو التقوى 
المشار لها بقوله: #واتقوا» بأن يعلموا 
لذلك التنبيه أن مَنْ قدر أن يتفضل عليهم 
بهذه النعم فهو قادر على الشواب 
والعقاب » فيتقونه . 

والجملة الثانية: #أمدّكم بأنعام وبنين» 
أوفى بتأدية المرادء لدلالتها على تلك 
النعم بالتفصيل» حيث سميت بنوعيها من 
غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين» بخلاف الأولى : «أمدّكم بما 
تعلمون* فإنها تدل عليها إجمالا. 

؟ - وبدل الاشتمال كقّول الشاعر: 


أقول له: ارحل لا تقيمنّ عندنا 
وإلا فكنْ في السَرٌ والجهر مُسْلما 
فإن كلا من «ارحل» و للا تقفيمنٌ) دال 


على كمال وإظهار الكراهة لإقامة 
المخاطب, ولكن الثانية أوفى في الدلالة 


من الأولى . 
وبيان ذلك أن «ارحل) موضوع لطلب 
الرحيل» لكن حرف ال لعرف بأن طلب 


الشيء يقتضي غالبا محبته. ومحبة 
الشيء تستلزم كراهة ضذه وهو هنا 
الإقامة» فهو إذن يدل على كراهة إقامة 

خاطب باللزوم . 

وأما قوله: رلا تقيمن عندنا) فإنه يدل 
على ذلك المعنى بالمطابقة» باعتبار 
الوضع العرفي , فإنه كثيرا مايقال: 
لا تقم عندي, ولا يتقصد بحسب العُرف 
كمه عن الإقامة بل مجرد | إظهار كراهة 
الإقامة. هذا إلى ما فيه من التوكيد 
بالنون» فهو 
على المراد. 

وليس بتأكيد لفظي له. لأن عدم 
الإقامة المطلوب بلا تقيمنَ مغاير 
للارتحال المطلوب ب «ارحل) بحسب 
المفهوم. وإن تلازما بحسب الوجود. ولا 
يتأكيد معنوي , لأن الثاني أوفى . ولا بدل 
بعض منهء لأنه غير داخل في مقهومه . 
ولا بدل كل كما سيتبين 


الصورة الثالشة: أن تكون الجملة 
الثانية بياناً للأولى» لما فيها من الخفا 


إذن يفوق الأول في الدلالة 


نحو قوله تعالى  :‏ فوسوس إليه الشيطان 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
ومَلكُ لا يبلى » ففي الأولى خفاء. إذ لم 
تتبين الوسوسة» فبيدت بقوله : قال بأ 
آدم» . 

وليس لفظ «قال» فقط بياناً وتفسيراً 
للفظ «وسوس» فقط حتى يكون هذا من 
بيان الفعل للفعل» بل المبين هو مجموع 
الجملة؛ وكذلك المبين. 


والفرق بسن البدل والبيان. مع وجود 
الخفاء في كل من المبدل منه والمبين» 
أن المقصود د في البدل هو الثاني لا 
الأول. والمقصود فى البيان هو الأول. 
وأما الثاني فهو توضيح له. 


265_ الكئاية 

الكناية في أصل الوضع. مصدر كنيت 
بكذا عن كذاء ولام الفعل على هذا ياء. 
وقد يقال كنوت به عنه بالواوء فتكون لامه 
واوأء ولكن هذه اللغة ينافيها المصدرء إذ 
لم يسمع كناوة بالواو. والتزام الياء في 
المصدر يدل على أن لام الفعل ياء. وأ 
الوأو في وكنوت» قلبت عن ألياء سماعا. 

وللكناية تعريفات كثيرة منها : 

١-الكناية‏ هي ترك التصرينح بالشيء 


إلى مساويه في اللزوم. لينتقل منه إلى 
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الملزوه2'0. فترك التصريح بالشيء عام 
في جميع الأعمال المجازيةء فإنها متفقة 
في ترك التصريح بحقائقها الموضوعة من 
أجلهاء واحترز عن الاستعارة بقوله: 
«إلى مساويه في اللزوم لينتقل منه إلى 
الملزوم» لآن الانتقال في الكناية هو عن 
لفظ إلى ما يساويه في مقصود دلالته» 
بخلاف الاستعارة فإن الانتقال فيها ليس 
إلى المساوي في الدلالة» بل إلى 
. المشارك في بعض المعاني . 

؟-الكناية هي اللفظ الدال على 
الشيء بغير الوضع الحقيقي بوصف 
جامع بين الكناية والمكنى عنه. وهذا فيه 
تفسير الشيء بنفسه. وإحالة أحد 
المجهولين على الآخر2'؟2. 

 *“‏ الكناية هى اللفظ الذي يحتمل 
الدلالة على معنى وعلى خلافه» وهو 
تعريف بعض الأصوليين. وهو تعريف 
. فاسدء لأنه يبطل باللفظ المشترك» فإنه 
يدل على المعنى وعلى خلافه» ويبطل 
أيضا بالحقيقة والمجاز. 

5 - تعريف ابن الأثير: الكناية كل 
لفظ دل على معنى يجوز حمله على 
)١(‏ نقله العلوي عن ابن سراج صاحب المصباح - 


."58/1١ انظر (الطراز)‎ 
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ةق 


جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين 
الحقيقة والمجاذ2)"7. 


ه ‏ الكناية هي ترك التصريح بذكر 
الشيء إلى ذكر ما يلزمه. لينتقل من 
المذكور إلى المتروك. كما تقول: «فلان 
طويل النجاد» ليُنتقل منه إلى “ما هو 
مَلْرُومُه وهو طول القامة. وسمي هذا 
النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه 
التصريح. ودلالة «كنى) عن ذلك 
لأنهاء كيفما تركبت» دارت مع تأدية معنى 
الخفاء» من ذلك «كنى عن الشىء يكنى) 
إذا لم يصرح به('©2. 0 

والفرق بين الكناية والمجاز من 
وجهين : 

أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة 
الحقيقة بلفظها. فلا بمنع في قولك: 
«طويل النجاد» أن تريد: طول نجاده من 
غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته. 
وفى قولك: «فلانة. نشوم الضحا» أن 
تريد: أنها تنام ضحاء لا عن تأويل في 
ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفهة. 

والمجاز ينافي ذلك. فلا يصح في 
نحو: «رعينا الغيث) أن تريد معنى 
الغيث. وفي نحو قولك: «في الحمام 
)١(‏ (المثل السائر) 87/7 . 
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أسد) أن تريد معنى الأسد من غير تأويل . 
ولذلك كان في المجاز قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي , بعكس الكناية 
فلا قريئة فيها تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي ‏ بعكس الكناية فلا قرينة فيها 
تمنع من إرادة الحقيقة. 

ثانيهما: أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم : ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 


وذهب ابن الأثير وغيره إلى أن الكناية 
جزء من الاستعارة. لأن الاستعارة لا 
تكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له 
وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث 
يطوى ذكر المكنى عنه 

ونسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة 
خاص إلى عام فيقال: كل كناية استعارة 
وليست كل استعارة كناية . 

ويفرق بينهما من وجه آخرء وهو أن 
الاستعارة لفظها صريبح . والصريح هو 
مادل عليه ظاهر لفظه. والكناية: ضد 
الصريح لأنها عدول عن ظاهر اللفظ , 
والاستعارة ثللانة فروق: 

أحدها : الخصوص والعموم . 


الحقيقة والمجازء والاستعارة لا تكون إلا 
مجازا . ظ 


البيان على عد الكناية من أنواع المجازء 
وأنكر على ابن الخطيب الرازي ما ذهب 
إليه من أنها ليست مجازاً. 

والمطلوس بالكناية عند السكاكى لا 


القسم الأول: الكناية المطلوب بها 
نمس الموصوف . والكناية في هذا القسم 
تقرب وتبعد . 


فالقريبة: هي أن يتفق في صفة من 
الصفات اختصاص بموصوف معين 
عارض» فتذكرها متوصاد بها إلى ذلك 
الموصوف. مشل أن تقول: جاء 
المضياف. وتريد زيداً لعارض اختصاص 
للمضياف بزيد. 


والبعيدة : هى أن تتكلف بأن تضم 
إلى لازم آخر وآخر فتلفق مجموعا 
وصففاً مانعاً . من دخول كل ماعذدا 
مقصودك فيه. مثل أن تقول في الكناية 
عن الإنسان : «(حى مستوي القامة عريض 
الأظفار) 


القسم الثاني: الكناية المطلوب 


نفس الصفة . والكنايةٍ فى هذا القسم 
أيضاً تقرب ثارة وتبعد أخرى . 

0 هي أن ت: تنتقل إلى مطلوبك 

أقرب لوازمه إليه.» مثل أن تقول: 

فلن طويل نجادهء متوصلاً به إلى طول 
قامتهء أو مشل أن تقول: فلان كثير 
أضيافه, أو كثير الأضياف» متوصلل به 
إلى أنه مضياف . 

وهذا النوع القريب تارة يكون واضحاً 
كما في المثالين المذكورينء وتارة خفيا 
كما في قولهم: «عريض القفا) كناية عن 
الأبله. 

وأما البعيدة: فهي أن تنتقل إلى 
مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم 
متسلسلة» كأن تقول: فلان كثير الرماد. 
فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمرء 
ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب 
تحت القدور؛ ومن كثرة إحراق الحطب 
إلى كثرة الطبائخ. ومن كثرة الطبائخ إلى 
كثرة الأكلة.» ومن كثرة الأكلة إلى كثر 
الضيفان. إلى أنه مضياف. فانظر بين 
الكناية وبين المطلوب بها كم ترى من 
لوازم . 


القسم الثالث: الكناية المطلوب بها 
تخصيص الصفة بالموصوف. وهي أيضاً 


تتفاوت في اللطف, فتارة تكون لطيمة ‏ 
واخرى ألطف. مثل قول زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والندى 
في قمة ضصربت على ابن الحشرج 

السماحة والمروءة والندى باين الحشرج 
فيقول: السماحة لابن الحشرج والمروءة 
والندى له فإن الطريق إلى تحخصيص 
الصفة بالموصوف بالتصريح إما الإضافة 
أو معناها. فإما الإسناد أو معناه, 
و سماحته متيراً > كان المضاف أو 
الحشرج أو السماحة له. والإسناد 
السماحة. ومعناه : كقولك ابن الحشرج 
سمح بتفدير صمير ابن الحشرج في 
سمح العائد إليه كما هو, أعنى تخصيص 
الصفة بالموصوف مصرح به في جميع ما | 
تقدم من الأمثلة0"© . 

فالشاعر جمع السماحة والمروءة 
والندى في قبة» تنبيهاً بذلك أن محلها 
محل ذي فبة) محال بذلك اختصاصها 
بابن الحشرج . 

والخلاصة: أن الكناية ثلاثة أقسام : 
١‏ كلناية عن صفة. 
؟ - كناية عن موصوف . 
7 كناية عن نسبة . 
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هذه 


وعنلكل بعص البلاغيين - ومنهم 
السكاكي ‏ أن الكناية تتفاوت إلى : 
١‏ - التعريض: 
العين. 
*- والمد- و وقل تقدم في باب الا 
5 - والإيماء: وسيأتي في باب الواو. 
5 والإشارة: وقد تقدمت فى بأس 
الشين . 
وانظر (الإرداف) وقل تقدم فى باب 
الراء. 
#55 الكئاية والتمثيل 
من أقسام «الإإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق. وقد سبق فى باب الشين. 
17 - المكنية 
أحد فسمي الاستعارة من حيث ذكر 
أحد طرفيها التصريحية والمكنية . 
وقد سبفقت فى باب الصاد (الاستعارة 


التصريحية) . 


أما الاستعارة المكنية فإن لم تكن 


الاستعارة ‏ بمعنى اللفظ المستعار _ 
مذكورة في نظلم الكلام ولا مقدرة. بل 
الاستعارة «مكنية) أي تسمى ٍ بذلك» 


وتسمى «استعارة بالكناية) أيضاً. ومثالها 


قول الشاعر 
وإذا العناية لاحظتكٌ عَيُونُها 
نَم فالمخاوف كلَهِنَ أمانكٌ 
واصطلد 0 العنقاء ع فهي حبائل 
شبه «العناية) بإنسان, واستعارة لها 
ونحو قوله : 
وسشن نطقت بشكر برك مفصحاً | | 


شسه «الحال) بإنسان: واستعاره لها 


(وحذفه. ورمز له باللسان . ونحو قوله : 


وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ليْتَ كل تميمةٍ لا تفغ 


شبه «المنية) بالسبع» واستعير السبع 
للمنية في النفس». ٠‏ من عير ذكر السيع . 00 
ولا تقديره في نظم الكلام , وأ شير إلى ' 
جعل السبع المسكوت عنه مستعاراً للمنية 
في النفسء بإثبات «أظفار» التي هى من 
لوازم السبع للمنية» فكانت الاستعارة بالكناية. 
قال صاحب الكشاف: من أسرار 
البلاغعة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر 
الشيء المستعارء» ثم يرمزوا إليه بذكر 
سشىء من روادفه» فينبه يلك الرمز على 
مكانه, نحو : (شجاع يفترس أقرانه) ففيه 
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تنويه على أن الشجاع أسد. وهذا الكلام 
صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به 
المتروك صريحاء المرموز إليه بذكر 
لوازمه. ويكون ذلك لعقد التأكيد 
والمبالغة» ويكون ذلك لخطاب الذكى 
دود الغبي . ظ ْ 

وقد يُسمُون الاستعارة بالكناية «التشبيه 
المضمر) لأن التشميه يضمر في النفس, 
فلا يصرح بشيء من أركأنه سووىي 
المشبه ويدل على ذلك التشبيه المضمر 

فى النفس بأن يثبت للمشيه أمر مختص 
بالمشبه به من غير أن يكون هناك أ مر 
متحقق حساً أو عقلاء يطلق عليه اسم 
ذلك الأمر. فيسمى التشبيه المضمر في 
النفس «استعارة بالكناية). وسميت 
كذلك, لأنه لم يصرّح به بل إنما دُلَّ 
عليه بذكر خواصه ولوازمه . 

- التكوين 

هذه تسمية أبن فارس لمأ يسميه 
البلاغيون (التسخير). . 

قال: وهذا لا يجوز إلا أن يكون من 
الله جل ثناؤه كما في قوله تعالى : 


كونوا قردة خاسئين *. 


0-484-_) كيكفف 


من أدوات الاستفهام. ويسأل بها عن 
الحالء تقول: «كيف أنت؟). 


أي : بأ حال أنت؟ . 
وقال بعض أهل اللغة.» لها ثلاثة 


-١‏ سؤال محضص عن حال. تقول: 
كيف زيد؟).. 

؟ ‏ حال لا شؤال معه:» كقولك: 
«لأكرمتك كيف كنت).. 
أي : على أي حال كنت. 

*'- (كيف) بمعنى التعجيب. 


وعلى هذين الوجهين يفسر بقوله 
تعالى: # فقتل كيف قدر» قالوا: 
معناها: على أيّ حال قدَّر 
أيضاً. ظ ئ 


وتعجيب 


ومن التعجيب قولم جل ثناؤه : # كيف 
تكفرون بألله وكنتم أمواتا فأحياكم »! . 
وقد يكون «كيف» بمعنى النفي» قال : 
كيفك يرجون سقاطى بعدما 
لاح في الرأس مشيبٌ وصلع 
ومنه قوله جل ثناؤه: © كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله #. 
و كيف يهديى الله قوما كفروا بعد 


إيمانهم 4 . 


وتكون توبيخا. كقوله جل تناؤه: 
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات 
الله وفيكم رسوله # . 


م 
جر اي في 
ل (ج (زوئيسى 


6 لام الحجنس 


سبقت في «أل» فى باب الهمزة. 


أه/ا- لام الحقيقة 


' سبقت في «أل» في باب الهمزة. 


لام العهد الجنسي 


سبقت في «أل» في باب الهمزة. 


ل التلاؤم ظ 

من أقسام البلاغة عند الرمّاني. 
و(التلاؤم) نقيض «التنافر). . والتلاؤم 
تعديل الحروف فى التأليف . 

متنافر» ومتلائم في الطبقة الوسطى . 
ومتلائم في الطبقة العليا. 

والمتلائم في الطبقة العليا القران 
كله. وذلك بِيّن لمن تأمله» والفائدة في 


التلاؤع حسسرن الكلام في ) السمع. 
وسهولته في اللفظ. وتقبل تقبل المعنى له فئ 
النفسء لما يرد عليها من حسن الصورة. 


ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب فى 
أحسن ما يكون من الحرف والخطءع 
فذلك متفاوت في الصورة. وإن كانت 
المعانى واحلة . 


65“ - الإلجاء 

وهو أن تكون صحة الكلام. المدخول 
ظاهره موقوفة على الإتيان فيه بما يبادر 
الخصم إلى رذه بشيء يلجمه إلى 
الاعتراف بصحته. أو ملخص تعريفه أن 
يقال: لكل كلام يرد فيه على المعترض 
عليه جواب مدخول إذا دخله الخصم به 
التجأ إلى تصحيح الجواب. كقوله 
تعالى: # لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين 2# فإن 


للخصم أن يقول: إنما أردنا القصص 
والأخبار. ونحن نعلم أن الأعجمي إذا 
الكلام لا يصلح أن يكون ردا على 
المشركين» فيقال لهم: هب أ 
الأعجمي علمه المعاني فهذه العبارة 
الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الإتيان 
لها من علمها 9 فإك كان هو الذي 
أتى 2 به من قبل نفسه كما م فقل 
أقررتم أن رجلاً واحداً منكم أتى بهذا 
المقدار من الكلام الذى هو مائة سورة 
وأربع عشرة سورة». وقد عجردتم 
بأجمعكم . وكل مَنْ تدعونهة من دون الله 
عن الإتيان بأقصر سورة: فإن قلتم: إن 
الأعجمي علّمه المعاني والألفاظ. فهذا 
أشد عليكم, لأنه إقرار بأن رجلا أعجمياً 
قدر على ما بين من الآيات المتضمنة 
الأخبار والقصص. وقل عجزتم عن ثلاث 
ايات منهن» يلجئهم ذلك إلى القرار بأنه 


من عنل-ك النه0 )2 , 


6 2 الالتحاء والمعاظلة 


أن تستعمل اللفظة في غير 
موضعها من المعنى . 
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65 الملاحظة 

النظر والملاحظة من ضروب الأخذ. 
وهما أن يتساوى المعنيان دون اللفظ . مع 
خحفاء الأخذ. وقد مثلوا لذلك بقول 
مهلهل : 
أنه | مه : ١‏ القسىئ وأبرق 

ما كمأ توعد الفحول الفحولا 

وقال إِنْ زهيراً لاحظه ونظر إليه في 


وله : 
ضارت حتى إذا م ضاربوا اعتنقا 
وأبو ذوؤيب بقوله : 


ضروبٌ لهامات الرّجال بسيفه 
إذا حن نبع بينهم وشريح 


بذج ١‏ - اللاحق 

من الجناس غير التام . وذلك إذ! تباعد 
الحرفان المتباينان فى اللفظين 
المتجانسين في المخرج. ويكون هذان 
الحرفان المتبايئان إما: 


١-ة‏ في أول المتجانسين » نحو قوله 


تعالى : « ويل لكل هُمرّة لُمرّة ». 


- أو في الوسط. نحو قوله تعالى : 


. المعجس - على زنة مجلس - مقبض القوس‎ )١( 


>. 


« ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الحق وبما كنتم تتمرّحون »! 
ف «تفرحوت») و«تمرحونل» بينهما جناس 
الإلحاق. لاتحاد نوع حروفهما إلا الميم 
والفاءء وهما غير متقاربين. 

قلتت: في هذا الذي مثّل به البلاغيون 
نظرء إذ الفاء والميم شفويتان معاء إلآ أن 
الفاء من طرف الأسنان العليا مع باطن 
الشفة السفلى. وألميم من باطن 
الشفتين» ولا يخرجهما ذلك عن كونهما 


2 


والأؤلى أن يمثل لهذا بنحو قوله 
تعالى : # وإنه على ذلك لشهيدء وإنه 
لحب الخير لشديد # لأن الدال والهاء 
متباعدتان مخرجاً . ْ 


تعالى : # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به 3 ف «الأمر» و «الأمن)» 
متفقان إلا في الراء والنون». وهما 
متباعدتان مخرجاً. 


ومثله قول البحتري : 
أمْ لشاكِ من الصبابة شَافٍ؟ 
وانظر (المضارع) وقد تقدّم في باب 
الضاد. 


2 الاستلحاق 


وانظر (الاجتلاب) في باب الجيم. 
وانظر (اللآصطراف) في باب الصاد. 


066 - اللحن 


وهو كلام يعرفه المخاطب بفحواه. 
وان كان على غير وجهه . قال الله تعالى : 
« ولتعرفنهم في لحن القول ٠4‏ وإلى 
هذا ذهب الحذاق فى تفسير قول 
الشاعر: 0 
منطق صائبٌ وتلحن أخيا 

ن وخير الحديث ما كان لحنا 
ويسميه الناس (المحاجاة) لدلالة 
الحجا عليهء» وذلك نحو قول الشاعر 
يحذر قومه: 
خلوا على الناقة الحمراء أرِخَلكم 
والبازل الأصهّبَ المعقول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخضرّت برائئها 
والناس كلهم بكر إذا شبعوا 
أراد بالناقة الحمراء الدهناء.» وبالجمل 
الأصهب الصمانء, وبالذئاب الأعداء. 
يقول: قد اخضرت أقدامهم من المشي 


ع 


في الكل والخصبء. والناس كلهم إذا 
شبد طلبوا الغزو فصاروا عدُوًاً لكم كما 
أن بكر بن وائل عدو لكم. . ومثل ذلك 
ومثل ذلك قول مهلهل لما غدره 
عبداه» وقد كبرت سنهء وشق عليهما مأ 
يكلّفهما من الغارات وطلب الثارات, 
فأرادا قتله» فقال: أوصيكما أن ترويا 

عني بيت شعر» قال: وما هو؟ قال: 

من مبلغ أالحبين أن مُملهِلا ظ 
لله درُكما ودر أبيكمًا 


فلما زعما أنه مات» قيل لهما: هل 
أوصى بشي 7 1 قلا: 00 وأنشدوا البيت 
فإنما قال أبي 
مَْنْ مبلغ الحيين أن مهلهلا 
أمسى قتيلا بالفلاة مجد لا 
لله دركما ودر أبيكما 
لا يبرح العبدان حتى يقتلا 
فاستقروا العبدين فأقرا أنهما قتلاى 
ورويستك هذه الحكاية لمرقش . 
وسبيل (المحاجاأة) أن تكون 
كالتعريض والكناية . وكل لغز داخل في 
الأحاجي . 
و(اللحن) عند صاحب «البرهان) هو 
(التعريض) من غير تصريح.ء أو الكناية 


عنه بغيره» كما قال عرٍّ وجل : 9# ولو نشاء 
لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتغرفنهم في 
لحن القول ». 

قال: والعرب تفعل ذلك لوجوه . وي | 
ما استعملوه للتعظيم » أو للتخفيف. أو 
للاستحياع أو للمقياء أو للانصاف, أو 
للاحتراس7(١)‏ 

و(اللحن) عند ابن رشيق قسم من 
أقسام (الإشارة). وقد سبقت في باب 
الشين . 

وانظر (التعريض) في باب العين . 


-76٠١‏ لازم فائدة 
الخبر 


هو إفادة المخاطب أن المخبر عالم 


٠‏ بالحكم الذى تضمنه الخبر» نحو: وأنت 


وذلك لأن كل خبر يفيد الحكم يفيد 
أن المخبر عالم بذلك الحكمء وليس كل 
خبر يبيد إن المتكلم عام بالحكم يفيد 
نفس الحكم . لجواز أن يكون الحكم 


معلوماً قبل الإإخبار . ومن هذا د يتبين أن 


إفادة الخبير تستلزم كون المخير ال 


,. البرهات في وجوه البيان : 4ن‎ )١( 


بالحكم. أو بعبارة أخرى: كون المخبر 
عالما بالحكم لازم لإفادة الخبر الحكم . 
وقد قلمنا أن الحكم يسمى .(فائدة 
الخبر) إذن كون المخبر عالماً بالحكم 
لازم لغائدة الخبر. 
وانظر (فائدة الخبر) فى باب الفاء . 


من محاسن الكلام عند ابن المعتز 


في القوافي» وتكلّفه من ذلك ما ليس له! 


ومثل له بقول رافع بن هريم اليربوعي * 


فإلا تحاموني تصبكم بعرة 0 
مفارقتي أو تقبسوا من شراريا 

إذا صار لوني كل لون وَبْدَلْتَ 
نضارة وجهي مُخضباً باصفراريا 

فسري كإعلاني وتلك اسجيتي 
وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا 

بني عاصم من ذا الذي ترسلونه 
مع الخيل يجري مثلما كنت جاريا 

له مثل طرفي ساميا عند غايتي 
وطول عناني وارتفا عذاريا 
ويمسي ورائي من عرّام جماعة . 


شياطين اصليها بشهيان ناريا 


وقال آخر: 
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يقولون في البستان للعين لذة 


0 الخمر والماء الذي غير اسن 
ا 
وقال آخرى وأظنه قديماً: 
عصاني فومي , والرشاد الذي به 
ِ أمرتء ومن يعص المجرب يندم 
امعد ض لباوت ولق 
وهذا النوع سماه قوم (الالتتزام). 
ومنهم من سماه (الإعنات), ومنهم من 
سماه (التضييق) . 
ومعناه في الاصطلاح أن يلتزم النائر 
في نثره أو الناظم .فئ: نظمه قبل حرف 
الرويٌ أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس 
بلازم في السجع , مثل التزام حرف أو 
حركة يحصل السجع بدونه . 
فمن التزام الحركة والحرف: 
وحلية الفضل زانتئي لدى العطل . 
ومن التزام الحركة قول امرىء 
القيس : 
قا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
سقط اللوى بين الذخول فحومل 
)١(‏ انظر كتاب (البديع) 1817 . 


فتوضح فالمقراة لم يعف رسمُها 
لما نسجتها من جنوب وشمالٍ 


فإنه التزم الفتح قبل الروي في 
البيتين» وهو ليس بلازم 3 لح 
وقولهم : «قبل 5 الروي أو 
معناه) إشارة إلى أ: نه يجري في 35 
والنثر. نحو قوله تعالى : 8 فأما اليتيم فلا 
'تقهرء وأما السائل فلا تنهر #. فالراء 
بمنزلة حرف الروي». ومجيء الهاء قبلها 
في الفاصلتين لزوم ما لا يلزمء وقوله 
الشاعر: 
سأشكر عَمرأً إن تراخت منيتى 

أبادي لم تُمْئْنْ وإن هي جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ‏ | 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

رأى خَلّتِي من حيثُ يخفي مكالّها .| 

فقد التزم أكثر من حرف. وهذا 
بالنسبة إلى قدرة الشاعر مع عدم 
التكلفء وقد جاء في الكتاب العزيز في 
ات تجل عن الوصف , كقوله تعالى : 
« فلا أقسم بالحنس الجوار الكنى ». 
0 تعلو ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون, وإن لك لأجراً غير ممنون 4. 
ومثله قوله تعالى : © والليل وما وسق. 
والقمر إذا اتسق *. وأما الشعراء فأبو 


العلاء كان أكثرهم في هذا النوع التزاماً 


حتى أنه له صلع كتاباً وسماه سات 


جار فيه بأشيان يديع 2 ؛ فيه كثيراً من 
ارائه المعروفة مثل قوله : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
وحقّ لسكان البسيطة أن يبكوا 
يحطمنا صَرف الزمان كأننا 
زجاج ولكن لا يعاد لنا سَبِكُ 
ومنه قوله : 
لا تطلبنّ بآلة لك رفعة 
قلم البليغ بغير خط 
سكن السما كان السماءً كلاهما 
هذا لهُ رُمحٌ وهذا أعرَّل 


مغرّل 


قال ابن سنان الخفاجي : فأما القوافي 

في الشعر فإنها تجري مجرى السجعء 
وإن المختار منها ما كان متمكناً يدل 
الكلام عليه؛ وإذا أنشد صدر البيت 
عرفت قافيته. قال ابن نباتة في وصف 


فصيذته : 


خذها إذا لْشدث الوم » من طربٍ 


وقد صنف العلماء في باب القوافي 

كتباً بينوا فيها ما تجب إعادته من الحروف 
والحركات. وما لا تجب إعادته. 
ووضعوا لتلك الحروف والحركات أسماء 


عمد اب تصصا لياه ا 


لا حاجة بنا إلى ذكر شىء من ذلكء لأنه 
هناك مستوفيٌّ مستقصى » وليس مما نحن 
بسمبيله . 


4. 


إعادة ما لا يلزمه طلبا للزيادة فى التناسب : 


والإغراق في التمائل» كقول الحطيئة : 
ألا من لقلب عارم النظرات 
يقطعٌ طول الليل بالزفرات 
إذا ما الثريا آخخر الليل أعنقت 
كواكبها كالجز ع() منحدرات 


فالتزم الراء في جميعها قبل حروف 
الروئ. وهي غير لازمة. وكقول حسان : 
بكل كميت جور نصافٌ خلقه ظ 

وقَثّ طوال مشرفات الحوارك9) 


فالتزم الراء التي يسميها أصحاب 
القوافي (الدخيل) بين ألف التأسيس 
وحرف الروي . 


قال الخفاجى : وكان شيخنا('» يذهب 
إلى أن قصيدة كثير التي أولها : 


)١(‏ عارم النظرات : مشتدهاء وأعنقت: مالت 
للغروب. والجزع: خرز فيه سواد وبياض. 

(9) الكميت: ما لونه بين السواد والحمرة» وجوزه: 
وسطه. والقب: الخيل الضوامر, والحوارك : جمع 
حارك وهو أعلى الكاهل . 

(") يعني به أبا العلاء المعري . 


خليليٌ هذا رَبِعْ عرة فاعقلا 
قلُوصيْكما ثم آبكيا حيث حلت 
قد لزم اللام في جميعها. فلما سألناه 
عن البيت الذي يروى فيهاء وهو: 
أصابٌ الرَّدَيّ من كان يهويّ لك الردّى 
وججن اللواتني فلن عر بجنت 
قال: هذا البيت ليس من القصيدة! . 


وأما أبو عبادة البحتري فإنه التزم الدال 
فى قصيلته التائية التى مدح فيها 
ا لمهتدي بألله , وفيها يقول: 
أَسِفْتٌ لأقوام ملكت بُعيِدَهمْ 
ولم يلبسوا نعماك حين استجذت 
ولم يغلموا أن المكارم اديت 
جذاعا ولا أن المظالم رَدّت0© 


وكان علي بن العباس الرومي يلتزم 
هذا كثيراء» وهو موجود في شعره . ونظم 


شعره المعروف بلزوم ما لا يلزم على هذه 


الطريقة. وكذلك أكثر كلامه المنثور 
سلك فيه هذا المنهج . 


)١(‏ جذاعاً: جمع جذع. وهو من البهائم الشاب 


وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا 
الفن لأجل ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شيء 
من عيوب القوافي. لأنه إنما فعل ذلك 
طوعاً واختياراً من غير إلجاءٍ ولا إكراه. 
'ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل 
الطرق. وأقرب السبل . وليس ينا حاجة 
إلى المتكلف المطرح. وإن اذعى علينا 

قائله أن مشقة نالتهع تعبا مرّ به في 
نظمه 007 
وانظر (المجنّب) وقد سبق في باب الجيم . 

767 الالتزام 


تسمية بعض العلماء للفن الذي سبق 
(لزوم ما لا يلزم) . 
7 الالتزام 
من أقسام الدلالة اللفظية. 
وانظر (الدلالة) وقد سبقت في باب 
الدال. 


1 التلطف 


العسكري . قال : هو أن تتلطف للمعنى 
الرحسن حتى تهمجنهع والمعنى الهجين 
قال لعبد الملك بن صالح: أنت حقود! 
)١(‏ انظر (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي 

ص ؟7١5؟.‏ 


فقال: إن كان الحقد عندك بقاءً الخير 
والشر فإنهما عندي لباقيان! فقال يحيى : 
ما رأيت أحداً احتح للحقد حتى حسنه 


غيرك . . 
ورأى الحسَّنّ على رجل طيلسان 


هذا؟ قال: نعم! إنه رجل كان على شاة 
قبلك! فهجنه من وجه قريب. 

وروي عن أبى العيناء أنه قال: لما 
دخلت على المتوكل دعوت له وكلمته 
فاستحسن كلامي. وقال لي : يا محمد؛ 
بلغنى أن فيك شراً! قلت: ياأمير 
المؤمنين» إن يكن الشر ذكرٌ المحسن 
بإحسانه. والمسىء بإساءته. فة فقد زكى 
لله عزوجل وذم! فقال فى التزكية: 
انعم العبد إنه أواب». وقال في الذم : 
هما مشا بنميم : مناع للخير معتد 
أثيم » تل بعد ذلك زنيم» فذمه الله تعالى 
حتى قذفه. وقد قال الشاعر: 


إذ أنا بالمدروف لم أن دائماً 
ولم أشتم الجِبْسٌ آللئيم المذمّما 
ففيم عرفت الخير والشر باسمه 


وكان عبد الله بن أمية وسم دوابه 
(غدّة) فلما جاز بها الحجاج جعل إلى 
جانبه «للفرار»! . 


م0 


وقيل لعبادة: إن السودان أسحْن» 
وقال رجل لرحل كان يراه فيبغضه : ما 
اسمك؟ فقال: سعده» قال: على 


الأعداء . 


قال: وسمعت والدي رحمه الله يقول : 
لعن الله الصبرء فإن مضرته عاجلة » ومنفعته 
أجلةء يتعجل ألم القلب بأمثال المنفعة 
في العاقبة» ولعلها تفوتك لعارض 
يعرض» فكنت قد تعجلت الغم من غير 


أن يصل إليك نفع!. وما سمعت هذا 
ا لمعن من غيره. فنظمته بعل ذلك 
قلت ٠:‏ 


الصبر عمّن تحبّه صَبِرْ 
ونفع من لام في الهوى ضرر 

من كان دون المرام مضشطبراً 
فلست دون المرام أصطبر 
منفعة الصبر غير عاجلة 

وربما حال دونها 

فقم بنا 0 ماربنا 
أو لم قم بنا القدَر 

إن لنا 0 تَسَوُدُنَا 
أَعَائَهُنٌ الرْمَانُ أو يَذَْرُ 

وابغ من العيش ما تسر به 
إن عَذْل الناس فيك أو عَذْروا 


ومن المنظوم قول الحطيئة في قوم 


الغيِرٌ 
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كانوا يلقبون أنف الناقة فيأنفون. فقال 
فيهم : 
قوم هم الأنفٌ والأذناب غيرهم 
ومن يُسوّي بأنف الناقة الذَّنَبا 
البخيل: فقال: 
لا تلم 'المرء على بخله 
وله يا ١اصاح‏ على بذله 
ألا عَجَبْ بالببخل من ذي حجىّ | 
يكرم ما يُكرَمُ من أجله 
وعذر أبو العتاهية البخيل فى منعه 
منهء فقال : 


جُزِيّ البخيل علي صالجة 

عني بخفته على ظهري 
أعلى فأكرم عن نذاه يدي 

فَعَلْتَ ونْرّه قدره قذري 
ورزقت من جلواه عارفة 

ألا يضيى بشكره صدري 


من بخله من حيث 0 يدري 
ما فاتني خير أمرىء وَضْعَتَ 


عني يداه مكونة الشكر 


وقال ابن الرومي يعذر إنساناً في 


المنع :. 


أَجَممت حسرى أياديك التى ثقلت 

على الكواهل حتى آدها ذاكا 
وما مللتٌ العطايا فاسترحت إلى 

إغبابهم» بل هم ملوا عطاياكا 
وما نهتهُمْ عن المرعى وخامته 

لكنه أسبق الراعين مَرُعاكا 
تدير الناس ما دبّرتة فإذا 

عليهمُ لا على الأموال بُقياكا 
أمسكت سَيْبَكَ إِضْرَاءٌ لرغبتهم 

وما بخلتٌ وما أمسكتٌ إمساكا 





الورد يضره. فكان يذمه 
حتى هجن فيه أمره.» وطمس حسنه, وهو 


و 


فقلتٌ: : من بغضه عندى ومن عبطة 


كأنه سرم بغ حين يخرجه 
عند الررياث وباقي الرّوث في وسطة 


0 المهلي: 


ركان شم 


تالا له فضل ل عل القول بارع 
لنا حاجة إن أمكنتك تضيته” 


وقال ابن الرومي أيضاً : 
وإلي لذو حلفي كاذب 
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يداف بالله ما لا يطيث00) 


- 4 5 نعل 
وأصل استعمالها ذ في الترجي . وهو 
2 : لل الله يحدث بعد ذلك 
وقد تستخدم ف ,في 1 على غير 
الأصل. فتوضع موضع ليت». نحو قال 
الشاعر: 
سرب الثم هل من يعير جناحه 
وذلك وار المتمنى في صورة 
الممكن القريب الحصول, لكمال العناية 
بهء والتشوق إليه 
5- اللغن 
وهو أن يكون للكلام ظاهر عجب لا 
يمكن , وباطن ممكن غير عجب. كقول 
ذي الرمة يصف عين الإنسان : 


وأصغر من قَعْب الوليد ترى به 


بيوتا مبناة وأودية قفرا 
فالباء في ((نه) للالصاق كما د تقول : 
لمسته بيدي. أي ألصقتها به» وجعلتها 


(١)انظر‏ (الصناعتين) 59 . 
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آلة اللمس» والسّامع يتوهمها بمعنى 
«في»؛ وذلك ممتنع لا يكون». والأول 
ومثله قول أبي المقدام : 
وغلام رأيته صار كلما 
ثم من بعد ذاك صار غزالا 


فقوله: (صار) إنما هي بمعنى عطف 
وما أشبهه من قول الله عر وجل: #8 فخذ 
أربعة من الطير فَصَرَهْنْ إليك » ومستقبله 
يُصورء وقد قيل يصيرء وهي لغة قليلة 
وليس (صار) التي هي من أخوات كان 
مستقبلها يصير فقط ومعناها استقر بعد 

واشتقاق اللغز من . لْعْرَ اليربوع 
ولَغْرّ إذا حفر لنفسه مستقيماء ثم أخذ 
يمنة ويسرة» يوري بذلك ويعمي على 
طالله37 , . 

واللغر بعده ابن رشيق من أقسام 
(الإشارة) وقد سبقت في حرف ٠‏ الشين. 
في الكلام الذي و وصع ا وقصد ذلك 
فيه؟ قيل: إن الموضوع على وجه الإلغاز 
قل قصد قائله | إغماض المعنى وإخفاءه, 
وجعل ذلك 58 من الفنون التي يستحرج 
بها أفهام الناس. وتمتحن أذهانهم . فلما فلما 


١١)انظر‏ (العمدة) ١5/١١7؟.‏ 


كان وضعه على خلاف وضع الكلام في 
الأصل كان القول فيه مخالفا لقولنا في 
كان ظاهره يدل على التناقض. أو ما 
جرى مجرى ذلك,» كما قال بعضهم في 
الشمع : 
تحيا إذا ما رءُوسُّها قَطعت 
ام 5١‏ هو ره ابي 
وهن في اسل أنجم زهر 


هذا الف 0100 فى شعره كثيرا. 
ومنه قوله: 


وجَبْتَ سرابيا كأن إكامه 
رِ ولكن ما لهِنْ نَهُودُ 

تمجّسٌ حرباءٌ الهجير وحولة 
رواهبٌ خيط(1) والنهار يَهُودُ 
فألغز بقوله : «جوار) عن الجواري من 
الناس. وهو يريد: كأنهن يجرين في 
السراب. وبقوله: «نهود» عن نهود 
الجواري» ' وهو يريد بنهود نهوض» أي 
كانهن يجرين في السراب وما لهن على 
الحقيقة نهوض. وأراد بقوله: «تمجس 
حرباء» أي صار لاستقباله الشمس 
كالمجوس التى تعبدها وتسجد لها 
وجعل الرواهب النعام لسوادهاء ويهودٌ 


(1) الحرياء 
والخيط من 


1 


دوية تتلون للشمس ألواناً مختلفة, 


يرجع("2» وهو يلغز بذلك عن اليهود لما 
ذكر المجوس والرواهب. وكذلك قوله : 
إذا صدق الجدٌّ افترى العم للفتى 
مكارم لا تكرى وإن كذبٌ الخال 
لأنه يريد بالجد الحظء وبالعم 
الجماعة من الناسء وبالخال المخيلةع 
وقد ألغز بذلك عن العم والجدٌ والخال 
من النسب. فهذ! وأمثاله ليس عن 
الفصاحة بشيءء وإنما هو مذهب مفرد 
وطريقة أخرى (7). ج' 
قال صاحب البرهان: وأما (اللغز) فإنه 
من ألْغز ربع ولغز إذا حفثر 
لنفسه مستقيما ثم أخذ يمنة ويسرة لِيعَمي 
بذلك على طالبه. وهو قول استعمل فيه 
اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجاة. 
والفائدة في ذلك في العلوم الدنيوية 
رياضة الفكر في تصحيح المعاني , 
وإخراجها من المناقضة والفساد إلى 
معنى الصواب والحق» وقدح الفطنة في 
ذلك. واستنجاد الرأيى فى استخراجه. 
وذلك مثل قول الشاعر: - 
رُبَ شورٍ رأيْتَ في بجخر تمل 
ونهارٍ في ليكةٍ ظلماء 


. مضارع هاد بمعنى رجع‎ )١( 
. 7١5 انظر (سر الفصاحة)‎ )5( 


والثور هأ هنأ : القطعة من الأقط(), 
والنهار: فرح المحبارى577) فإذا استخرج 
هذا صح المعنى , وإذا حمل على ظاهره 
كان محالا . 


وأصبحت الأرض بحرا طمى 
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أده أ )!1 - !] 
3 مسحت : 


أشعلت المصباحء؟ ولو 
حمل على الصبح لتنابى القول وفسد”” . 
وقال العلوي: (الإلغاز) هو ميلك 
بالشيء عن وجهه واشتقاقه من قولهم : 
طريقٌ لغ إذا كان يلتوي. يشكل 317 
سالكه. ويقال له (المعمى) أيضا 
ويفارف ما ذكرناه من المغالطة المعنوية 
فإنها مبنية على اشتراك اللفظ بين معنيين 
كما أسلفنا تقريره» بخلاف اللغزء فإنه 
إنما يوجد من جهة الحدس والخزرء لا 
من جهة دلالة اللفظ بحقيقته. ولا 
زه. ومثاله قول بعض الشعراء في 
الضرس : 


(1) الأقط: شيء مثل الجبن يتخذ من اللبن 
المخيض. والقطعة منه أقطة. 

(؟) الحبارى: طائر طويل العنق. رمادي اللون. في 
منقاره بعض طول. "قال الدميري : وأهل مصر 
يسمون الحباري (الحبرج) وفرخ الحبارى 
ولده. 


*) انظر (البرهان) 8" . 
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وصاحبٍ لا مَل الذهر صحبته 
يسعى لنفعي وعيشي سعي ممجتهلٍ 
ما إن رأيت له شخصاً فمذ وفعت 
عينى عليه افكرقنا فرقَة الأيل 
فماهذا حاله من الكلام ليس فيه دلالة 
على الضرسء لا من جهة حقيقة اللفظ. 
ولا من جهة مجازه. وإنما هو شيء يعرف 
بدقة الذّكاء وجودة الفطنة» ومن أجل هذا 
تختلف القرائح في السّرّعة والإبطاء في 
فهمه. ومن الأمثلة ما قال بعض الشعراء 
في أيام الأسبوع ولياليه : 
سبع روّاجل ما يُنْحْنَ من الونى 
شيم تساق لسبعة زهَر 
متواصلات لا الدءوب يملها 
باق تعاقبها على الدهر 
فما ذكره لا يفهم من طريق الحقيقة 
ولا من جهة المجازء ولا من جهة 
المفهومء وإنما يفهم بطريق الحدذس 
والحَزّر. ومن ذلك ما قاله أبو الطيب 
المتنبى يصف السفن, فى فصيدته التي 
بمدح بها سيف الدولة» عند ذكره لصورة 
الفرات التي مطلعها: «الرأي قبل شجاعة 
الشجعان)» قال فيها: 
وتحشاهُ عارية بغير قوائم 
عُقم البطون حوالك الألوان 
تأني 50 سَبَت الخيُول. كأنها 
تحت الحسان مرابض الغزلان 


2 


وهذا من جيد ما يذكر في الإلغاز 
وبديعه» لما فيه من الرشاقة والحسن . 


ومن لالك ما 2ه بعضهم يصفا حجر 


سدع من صبغة 0 0 


جاب ” بما ايا 07 وهو أخر 


وقد أجاب بعض الشعراء عن لغز 
هلين البيتين فقال: 
سؤالك مود من الصَّحْر 38 
خفيفث لطيفٌ ناعم الجسم أملس 
أقيم بسوق الصرف حكما كأنه 
من الرّنج قاضٍ بالخلوق مُطْلْسٌ 


ومن لطيف الإلغاز ورشيقه ما قاله 


. الشعراء فى الخلخال: 
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ومضروب بلا جرم 
مليح اللونت معشوق 
له قد الهلال على 


وأكشر ما يرى أيذدا 
فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة الإلغاز 
في المنظوم . فأما أمئلته من المشور هي 


كثيرة» وقد ورد في الحريريات كالذي 


ضمنه المقامة الثامنة في الإبرة والمرود 
وغير ذلك فيها. 


فأما القران الكريم فليس فيه 


شيء من ذلك. لأن ما هذا حاله إنما 
يعرف بالحدس والنظرء والقرآن خال عن 
ذلك. لأن معرفة معاأنيه مقررة على ما 
يكون صريحا لا يحتمل سواه من 

المعاني. أ و ظاهراً يحتمل غير أو 
مجملا يفتقر إلى بيانت. كأما ما يعلم 
بالحزر وا الحدس فلا وجه له في القران. 
وأما السنة فقد روي أن الرسول يَكيةٍ كان 
سائرا بأصحابه يريد بثراً فلقيه بعض 
العرب فقال لهم: ممنْ القوم؟ فقال 
الرسول كله : «نحن من ماء» فأخذ الرجل 
يفكر ويقول: من ماء. من ماءء, لينظر أي 
العرب له ماء. وهذا ليس يعد من 
الإلغاز. وإنما يعدّ من المغالطة المعنوية, 
لأن قوله: «ماء» يحتمل أن يكون بعس 
يطون العرب يقال له «ماء» كما يقال هو 
(ماء السماء). ويحتمل أن يكون مراده 
أنهم مخلوقون من الماء أي النطفة, فهذا 
كما ذكرناه صالح للأمرين على جهة 
الاشتراك. ودلالة الإلغاز إنما هى من 
جهة الحدس لا من جهة اللفظ كما أشرنا 
إلى ذلك. فإذن القرآن والسنة جميعاً 
منزهان عما ذكرناه من الإلغاز. ويحكى 
عن امرىء القيس أنه تزوج امرأة فأراد 


امتحانها بشيء من هذه الإلغازات. فقال 
لها قبل أن يتزوجها: ما اثنان» وما ثلاثق 
وما ثمانية» فقالت: أما الإثنان فثديا 
المرأة. وأما الثلاثة فأخلاف الناقة, وأما 
الثمانية فأطباء الكلبة. وهو كثير في كلام 
العرب في منظومها ومنثورها كما أشرنا 


إلنه0') , 


- اللغوي 
أحد قسمي (المجاز) وانظره في باب 


الجيم . 

2-2 الالتفات 
المعتزء وعرفه بأنه انصراف المتكلم عن 
المخاطية إلى الإخبار وعن الإخبار إلى 
المخاطبة. وما أشبه ذلك . 


يكون فيه إلى معنى آخر. 


قال الله جل ثناؤه: ظ حتى إذا كنتم 

في الفُلّك وجرين بهم بريح طيبة #. 
وقال : « إن يشا يُذُهبكم ويأت بخلق 
جديد يج ٠‏ ثم قال: # ويرزوا لله 
جميعاً 4 وقال جرير: 


متى كان ل 5 7 
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أتنسى يوْمَ تصقل عارٍ ضَيْها 
بعلود بشامة سقي البشاه(١)‏ 
وقال: 
ودعا الزيئْر فما تحركت الحبا 
لو سمتهُم أكل الخزير لطاروا9© 
ول الطائي : 
وقال جرير: 
لا زلت في غلل29 وأيِكِ ناضر 
و(الالتفات) عند قدامة من أنواع 
بعوث المعاني , وهو عنذه أن يكون 


الشاعر آخذاً في معني » فكأنه يعترضه إما ‏ 


شك فيه أوظنٌ بأن رادا يرد عليه قوله, 
أو سائاك يسأل عن سربية )6 فيعود راجعاً 
على م قدمه فإما أن يؤكذه» أو يذكر 


)١(‏ ذو طلوح: واد فيه شجر كثير من الطلح. 
والطلح شجر عظام من شجر العضاة. 
والعارضان: صفحتا الخدين» والبشام: شجر 
طيب يستاك به. 

(9) احتبى: جمع بين ظهره وساقيه بشوب, 
والاسم الحبوة بفتح الحاء وضمهاء والخزير: 
طعام شبه عصيدة. 

(*) الغلل: المكان الخصب الذي يجود بالغلة . 

انظر (البديع) ٠١‏ . 
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نبِينُ صلاة الحرب منا ومنهم 
إذا ما التقينا والمب سالم بَادنٌ 


فقوله: «والمسالم بادن» رجوع على 
المعنى الذي قدّمه حين من أن علاقة 
صلاة الحرب من غيرهم أن المسالم 
يكوك بادنا والمحارب ضامراً. وقول 
الرمّاح بن ميادة: 
فلا صَرمه يبدو وفي اليأس راحة 
ولا وَصِلَهُ يصفو لنا فتكارمة 
فكأنه بقوله: (وفي اليأس راحة»)» 
التقت إلى المعنى لتقديره أن معارضا 
يقول له: وما تصنع بصّرمه؟ فقال: لأن 
في اليأس راحة. ومن هذا الجنس قول 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: 
وأَجَملٌ إذا ما كُنتٌ لا يل مانعاً 
قد يمنع الشيء الفتى وهو مجمل 
ومنه قول امرىء القيس : 
يا هَل أَنَاكَ وقد يحدَّتُ ذو ال 
ودٌ القديم مَسَمّة الدّخل 
فكأنه لما قال: «أتاك) وكان المعنى 
مُسَرَا غير مُظهّره توهم أن المخاطب 


وقد 


وقول طرفة : 
وتصدّ عنك مخيلةً الرجل | 
موف موضخحة عن 3 
بخسام سيفك أو لسانك. وال 
كلم الأصيل كأرغب الكسلم 
فكأنه لما بلغ بعد «حسامك» إلى 
«لسانك» قدّر أن مُغترضاً يعترضه فيقول : 
كيف يكون مجرى السيف واللسان 
وأحداء فقال: والكلم الأصيل كأشدٌ 
الجراح وأكثرها انساعاً. ومنه قول جُدَيْر 
ابن ريعان : 
معازيل في الهيجاءٍ ليسُّوا بذادةٍ 
مُجَازيع عند اليّأس والر يَضْبر 
في قوله: «والحر يصبر» التفات إلى 
أول كلامه2؟ , , . 
وأول ما ورد الالتفات على لسان 
الأصمعي ‏ حكى عن إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي أنه قال: قال لي الأصمعي : 
أتعرف التفات جرير؟ قلت: وما هى؟ 
أننسَى إِذْ تَوَدْعْنَا سَليمَى 
بود بشامة؟ سُقِيَ البَشَامُ 


ثم قال: أما تراه مقبلاً على شعره إِذْ 


(١)انظر‏ (نقد الشعر) 87 . 


والالتفات عند أبي هلال العسكري 
على ضربين : 

فواحدل أن يفرغ المتكلم من المعنى . 
فإذا ظئنت أنه يريد أن يجاوزه» يلتفت 
إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره بهء أخبرنا 
أب و أحمدى قال: أخمرني محمد بن 
يحيى الصولي. قال : قال الأصمعي : 


أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لاء فما 
هي؟ قال : 
أتنسَى إِذْ تودّعنا سُليْمى 
بود بشامة سَقَِيَ البَشَام 
ألا تراه مقبلاً على شعره. ثم التفت 
إلى البشام فدعا له؟ 
وقوله: 
طرب الحمام بذي الأراك فشاقني 
لا زلت في غللٍ وأيك ناضر 
فالتفت إلى الحمام فدعا له. ومنه قول 
الآخر: 
لقد قتلت بني بكر بربهم 
حتى بكيت وما يُكي لهم أحدٌ 
فقوله : «وما يبكي لهم أحد) التفات . 
والضرب الآخر أن يكون الشاعر أخحذاً 


للم 


م لسعم اعد ساد مسبم لوو بسلاسسيسسسيم لع ييه له 


ا 
1 
ا 
ا 
: 
ْ 
ا 
! 
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فى معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن أن 
رد يرد قوله. أو سائلا يسأل عن سببه» 
فيعود راجعاً إلى ما قدّمهء فإما أن يؤكده. 
أو يذكر سببه. أو يزيل الشك عنه. . . ثم 
ينقل كلام قدامة وأمثلته('2. 

قال ابن رشيق: إن (الالتفات) هو 
(الاعتراض) عند قوم. وسماه اخخرون 
(الاستدراك)... قال: ومنزلة الالتفات 
في وسط البيث كمنزلة (الاستطراد) في 
آخر البيت. وإن كان ضدّه في 
التحصيل, لأن الالتفات يأتي به عفواً 
وانتهازاء ولم يكن لك في خلد؛ فتقطع 
له كلامك ثم تصله بعد إن شئت. 
والاستطراد تقصده في نفسك وأنت تحيد 
عنه في لفظك ,2 حتى تصل به كلامك 
عند انقطاع اخرهء أو تلقيه إلقاء» وتعود 
إلى ما كنت فيهء وقد جاء الالتفات في 
آخر البيت؛ نحو قول امرىء القيس: 


ع 
| ابعذ الحارث الملك سن عمرو 


له ملك العراق إلى مُمان 
مجاأورة بي شمجى بن جرم 

هوانا ما أتيح من الهوان 
ويمنحها بنو شمجى بن جرم 

معيرهم حنانك ذا الحنان 

فقوله: «ما أتيح من الهوان»» وقوله : 


."837 أنظر (الصناعتين)‎ )١( 
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وحنائنك ذا الحنان» التفات . 

وقد غالى قوم في الالتفات. ووصفوه 
بأنه خلاصة علم البيان» وإليه تستند 
البلاغة» وحقيقته مأخوذة من التفات 
الإنسان عن يمينه وشمالهء» فهو يقبل 
بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون 
هذا النوع من الكلام خاصة ؛ لأنه ينتقل 
فيه من صيغة إلى صيغة» كالانتقال من 
خطاب حاضر إلى غائب؛ أو من خطاب 
غائب إلى حاضر. ومن مغالاتهم أنهم 
يسمونه (شجاعة العربية)؛ وإنما سمَى 
بذلك لأن الشجاعة هي الإقدامء وذلك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه 
غيره. ويتورد ما لا يتورده سواهء وكذلك 
هذ الالتفات في الكلام فإن العربية 
تختص به دون غيرها من اللغات9'؟ . . 

وقد أحسن الزمخشريٍّ الكلام عن سرٌ 
بلاغة الالتفات. فقرر أن الرجوع من 
الغيبة إلى الخطاب إنما يستعمل للتفئن 
في الكلام والانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب تطرية لنشاط السامع. وإيقاظاً 
للاصغاء إليه. . 00 

قلت: وإطالة الإنصات إلى أسلوب 
واحد يصحبها الملل والانصراف عن 
المتكلم. والمغايرة في الأسلوب تجديد 


(١1)انظر‏ (المثل السائر) . 


لنشاط السامع. وكذلك المغايرة في 
المعاني . وهناك دواع أخرى غير هذا 
الأمر فقد يكون من أسبابه تعظيم شأن 
المخاطب بالتوجه إليه.» أو الانصراف 
عنه. أو تكذيب القول بعد روايته» وتنبيه 
السامع إلى ما فيه من الخطأ. 


34 اللفظى 


من الجناس غير التام. هو التوع الذى 
إذا تماثل ركناه وتجانسا خطا خالف 
أحدهما الآخر بإبدال حرف منه فيه 
مناسبة لفظية. وجاء من هذا النوع في 
القران الكريم قوله تعالى : # وجوه يومعذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 فالآأول من 
النضارة» والثاني من النظر. 

وألحقوا به ما يكتب بالهاء والتاء 
كقولهم: جبلت القلوب على معاداة 
المعادات. أو بالنون والتنوين كقول 
الأرجاني : ظ 


وبيض الهند من وجدي هورٍ 
بإحدى البيض من عليا هوازن 
أو بالألف والنون كقول الشاعر ابن 
العقيف : 
أحسنٌ خلق الله وجهاً وفماً 
إن لم يكن أحق بالحسن فَمَنْ 


23 اللفظى 
(التعقيد اللفظي) سبق في باب 
العين . 


-١‏ اللف والنشر 


تسمية بعض البلاغيين «للطي والنشر) 
وقد سبق فى باب الطاء , 


3 التلفيفف ' 

ذكره أبن أبي الأصبع في بديع القران 
فقال: إنه عبارة عن إخراج الكلام مخرج 
التعليم بحكم أو أدس» لم يرد المتكلم 
ذكره» وإنما قصد ذكر حكم خاص داخل 
في عموم الحكم المذكور الذي صرح 

وبيان هذا التعريف أن يسأل السائل عن 
حكم هو نوع من أنواع جنس تدعو 
الحاجة إلى بيانهاء كلها أو أكثرهاء 
فيعدل المسكول عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع. 
ويجيب بجواب عام يتضمن الإبانة عن 
الحكم المسئول عنه وعن غيره بادعاء 
الحاجة إلى بيانه. كقوله تعالى: « ما 
كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكنْ 
رسول الله وخاتم النبيين #. فإن هذا 
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الكلام جاء جواباً عن سؤال مقدّرء وهو 
قول القائل: أترى محمذا أبا زيد بن 
حارثة؟ فأتى الجواب يقول: #ما كان 
محمد أنبا أحد من رجالكم». وكان يكفى 
فى الجواب قوله : ما كان محمد أبا زيد 
لو أراد الجواب عن نفس هذا السؤال 
فقط. فلم يرد ذلك غصوره عن باون 
المعنٍ المراد. فإن المراد أن يرشح شُ 
الجواب بأن محمد يه خاتم النبيين. 
ولا يتم هذا الترشيح حتى ينفي أبوته 
لأحد من الرجال. فلذلك عدل عن 
الجواب الخاص إلى الجواب العام , 
ليفيد هذا الترشيح التمهيد للمعنى 
المراد. فإنه كك لا يكون حاتم النبيين إلا 
بشرط ألا يكون له ولد من الرجال. وإذا 
كان كذلك يصدق عليه أن يكون خاتم 
النبيين» فالتف المعنى الخاص فى 
المعنى العام. فأفاد نفي الأبوة الكلية 
لأحد من الرجال. وفي ذلك نفي الأبوة 
زيد. 


فإن قيل: فقد حصل المراد من قوله 
تعالى : #ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم » فما فائدة بقية الكلام الذي جاء 
بلفظ الاستدراك؟ 


قلت : لو اقتصم على ما قبل 
الاستدراك لكان الحكم غير معلل. 
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فيكون المعنى ناقصاً. لأنه يرد عليه قول 
القائل: ولم لا يكون أبا أحد من الرجال؟ 
وما فى ذلك من الغضاضة؟ وقد كان 
للا نبياء صلوات الله عليهم أبناء؟ فيقال : 
ذلك لأن الله سبحانه اختص محمد يله 
بمرتبة لم يختص بها أحدا من الأنبياء. . 
فاحتاج الكلا م إلى نتمة تتضمن الإخبار 
بأنه رسول 7 يرضح ذلك الإخبار إلى 
قوله : #ووخاتم النبيين» كلْةِ إذ لا يختم 
النبيين إلا نبي . 

ومن التلفيف أيضاً قوله تعالى : ا من 
كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة *#. فقد استوفى الشرط جوابه 
بقوله : #فعند الله ثواب الدنيا#, وعطف 
عليه لفظ «الآخرة» تلفيفاً للمعنى الثاني 
في المعنى الأول لتكمل العدّة حتى لا 
يبقى للنفوس تشوق إلى مطلوب . 

وقد جاء في الحديث من التلفيف قول 
عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت: 
أتدخل المرأة الحمّام؟ فقالت: «أيما 
امرأةٍ نزعت ثيابها في غير بيتهاء فقد 
هتكت ما بينها وبين الله من حجاب». 


ومن هذا الباب في السنة أيضاً قول 


رسول الله د وقد سئل عن الوضوء من 
ماء البحر. فقال مَيِيْه : ((هو . طهر ماؤه 
الحل ميتته) فاستوفى أحكا أحكا 


707 - المَلفوف 
يسمى التشبيه ملفوفاً إذا تعدد المشيه 
والمشبه به واتحدث الأداة, بأن يؤتى أولّ 
بالمشبهات على طريق العطف أو غيرهاء 
القيس : 
كأن قلوب الطير رطباً ويانساً 
لدى وكرها العَنابُ والحشفٌ البالى 
يصف عُقاباً بكثرة اصطياد الطيور» شيه 
الرطب الطري من قلوب الطير بالعغناب. 
واليابس العتيق منها بأردأ التمره فذكر 
أولا المشبهين ثم المشبه بهما على 
الترتيب. 


214 التلفيق 
من الجناس المركب؛. وهو الذي 
تكون فيه اللفظتان المتجانستان مركبتين . 
وذلك مثل قول أبي الفتح البستي : 
ٍ 8 7 كل اس 
ارى قدذدمي اراق دمي 
ه/ى 7‏ الالتقاط والتلفيق 
أن يؤلف البيت من أبيات قد ركب 
بعضها من بعضص». وبعضهم يسميه 
(الاجتذاب والتركيب)», مثل قول يزيد بن 
الطثرية : 
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إذا ما راني مقبلا غض طرفه 
كأن شعاع الشمس دوني يقابله 
فأوله من قول جميل : 
إذا ما رأوني طالعاً من ثنيّة 
يقولون من هذا؟ وقد عرفوني ! 
ووسطه من قول جرير: 
فعض الطَرْف إِنَك من تُمير 
فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
وعجزه من قول عنترة الطائي : 
إذا أبْصرتي أعرضتٌ على 
كأن الشمسّ من حولي تدور 


75 اللمحة 
من أقسام (الإشارة) عند أبن رشيق . 
وقد سبقت فى باب الشين . 


التلميح 
أل لتلميح شي الاصطلاح هو أن يشير 
الناظم في بيت أو قرينة سجع إلى قصة 
معلومة. أو نكتة مشهورة. أو بيت شعر 
حفظ لتواتره. أو إلى مثل سائر يجريه في 
كلامه على جهة التمثيل . 
وأحسنه وأبلغه ما حصلت به زيادة فى : 


المعنى المقصود. وسماه قوم (التمليح) 





أ اج للع ومسل بسع اع ببعياجيل 





إذا أتى الناظم في بيته بنكتة زادته ملاحة 
كقول ابن المعتز: 
أترى الجيرة الذين تداعوا 
عئل سير الحبيب وفت الزوال. 
علمموا أنني مقيم وقلبي 
راحل فيهم أمام الجمال, 
مثل صاع العزيز في أرخل القو 
م ولا يعلمون ما في الرحال. 
هذا أل لتلميح فيه إشارة إلى قصة 
رَحْل أخيه. وإخوته لم يشعروا بذلك. 
ومن لطائف التلميح قول أبي نواس : 


كما رده وما بسوأته عمرو 

هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو 
فى يوم صمين» حين حمل عليه الإمام 
ورأى عمرو أن لا مخلص له منه. فلم 
يسعه غير كشف العورة . 

ومن الحديث على جهة التورية قول 
بعضهم فى مليح اسم «بدر) : 
يا بدرٌ أهلك جاروا 
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فليفعوا ما أرادوا 
فإنهم أهل بدر 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قول 
النبي يله لعمر حين سأله عن قتل حاطب : 
«لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ومن ذلك قول الشاعر: ‏ 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي 
أرق وأخنى منك فى ساعة الهجر 
هذا الشاعر أشار بتلميحه فى هذا البيت 
إلى البيت المشهور الذي ما برح الناس 
يتمثلون به عند من هو موصوف بالقسوة 
وهو. 
المستجير بعمرو علد كربته < 
كالمستجير من الرمُضاء بالتار 


5 الالتماس 


من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
الأمر عن معناها الأصلى ء وهو طلب فعل 
غير كف على جهة الاستعلاء مع الإلزام . 
والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة : 
انتتظرني حتى أفرغ. بدون الاستعلاء 
المعتبر في الأمرء وبدون التضرع المعتبر 
في الدعاء. 


الاستعلاء لا يستلزم العلوع إذ هو كما 
تقدم عد الآمر نفسه عالياء» فيجوز أن 
يتحفق من المساوي . 


8 الالتماس 
من الأغراض البلاغية التي تتخرج إليها 
صيغة النهي عن معناها الأصلي - ومعناها 
الأصلي هو طلب الكفٌ عن الفعل على 
وجحه الاستعلاء مع الإلزام ‏ ومثال 
الالتماس الذي يكون بين المتساويين : لا 
تتدخل فيما لا يعنيك يا صديقي . 


6 - الإلمام 


نوع من (التخلص) ذكره ابن رشيق 
فقال: وقد يقع من هذا النوع شي ء 
يعترص شي وسط النسيب من مدح من 
يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة. ثم 
يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من 
النسيب» ثم يرجع إلى المدح . كما فعل 
أبو تمام , وإن أتّى بمدحه الذي تمادى 
فيه منقطعاً. وذلك قوله في وسط النسيب 
من قصيدة له مشهورة : 
ظَلمتك ظالمة البرىء ظلوم 


والظَلْمُ من ذي قدرة ممم 
زَعمتٌ هواكَ عفا الغراة كما عت 


منها طلولٌ باللُوى ورسّومُ 


له والذي هو 08 أن النوى 

اكت عرسي الوذ ولا 
نفسي على | 
0 


بد إلى 7 جنب السّمَاك عط 
ويسم هذا النوع (الإلمام0©. ْ 


وانظر (التخلص) في باب الخاء. 
وانظر (الخروج) في باب اللمخاء 


لف سواك تحوم 


أيضا . 


وانظر (الاستطراد) في باب الطاء.. 
وانظر (الطفر) في باب الطاء أيضاً. 


١‏ الإلمام 


اهو ضرب من الأخذ معدود مما يسمى 
(النظر والملاحظة). ومعنى (الإلمام) أن 
يتضاد المعنيان السابق واللاحق. ويدل 
أحدهما على الآخرء مثل قول ) 
الشيص : 
أحد الملامة في هواك لذيذة 
حا لذكرك يلمي الوم 


وقول أبي الطيب المتنبي : 


(١)انظر‏ كتاب (العمدة) .1864/١‏ 
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ع 


إن الملامة فيه من أعدائه 


7 لو 

أداة شرط. تدل على امتناع الجزاء 
وانتفائه لامتناع الشرط» فمعنى قولنا: «لو 
جاء على لأكرمته» أن الإكرام لم يحصل 
لعدم حصول المجيء. هذا هو المشهور 
عند الجمهور. 

واعترض على هذا ابن الحاجب بأن 
الأول سيب». والشانى مسبب. وانتفاء 
السبب لا يدل على انتفاء المسبّبء 
لجواز أن يكون للشيء أسباب متعدّدة. 
بل الأمر بالعكس.» لأن انتفاء المسبب 
يدل على انتفاء جميسع أسباية فهي 
لامتناع الأول لامتناع الثاني , ألا ترى أن 
قوله تعالى : « لو كان فيهما الهة إلا الله 
لفسدتا 4. إنما سيق ليُسْتدل بامتناع 
الفساد على امتناع تعدد الألهة.» دون 
العكس . 

وقد اسْتحْسَنَ المتأخرون رأي ابن 
الحاجب». حتى كادوا يجمعون على أن 
(لو) لامتناع الأول لامتناع الثاني ؛ إِما لما 
ذكره ابن الحاجب», وإما لأن الأول ملزوم 
والثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم من غير عكسء لجواز أن يكون 
اللازم أعم . 


-ٍ 


ففى قولنا: لو كانت الشمس طالعة 
كان الضوء موجوداً. طلوع الشمس 
ملزوم. ووجود الضوء لازم وانتفاء وجود 
الضوء وهو اللازم يلزم منه انتفاء طلوع 
الشمس وهو الملزوم. ولكن انتفاء طلوع 
الشمس لا يلزم منه انتفاء وجود الضوء. 
لجواز أن يكون بمصباح أو بغيره. 

فالذي يدل عليه هذا المثال هو انتفاء 
طلوع الشمس لانتفاء وجود الضوء. فهي 
إذن لانتفاء الأول لانتفاء الثاني» ولا 
عكس . 

وقد أجاب السعد عن اعتراض 
الحاجب بأنه ليس معنى قولهم: إن 7 
لامتناع الثاني لامتناع الأول». أنه يُستدلٌ 
بامتناع الأول على امتناع الثاني» حتى 
يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا 
يوجب انتفاء المسبب أو اللازم لجواز 
تعدّد الأسباب, أو كون اللازم أعم. 


بل المراد أن (لو) للدلالة على انتفاء 
الثاني في الخارج إنما هو بسبب اتتفاء 
الأول فيه. فمعنى: # لو شا الله 
لهداكم # أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب 
انتفاء تعلق المشيئة بها. من غير التفات 
إلى أن انتفاء الأول علة في العلم بانتفاء 
الثاني ودليل عليه كما فهم ابن الحاجب . 


ألا ترى أن قولهم إِنَّ (لولا) تدل على 


"5 


امتناع الثاني لوجود الأول.» نحو: لولا 
علي لهلك عمرٌء معناه: أن وجود علي 
سببٌ لعدم هلاك عمر, لا أن وجوده دليل 
على أن عمر لم يهلك. 

ولهذا صح مثل قولنا: لو جثتني 
أكرمتك لكنك لم تجىة, أي أن عدم 


قول أحد شعراء الحماسة فى وصف 
فرسة : 


ولو طار ذو حافر قبلها 


يي أن عدم طيران تلك الفرس 


وهذا هو الاستعمال الكثير الشائع في ف 6 


اللغة . 

أما المنطقيون فبجعلون (لو) ونحوها 
كن وإذا وكماء أدأة رد دائماً. فهي 
عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علة للعلم بانتفاء الأول» صرورة 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير 
التفات إلى أن علة الجزاء في الخارج ما 
هي - كما التفت إلى ذلك علماء اللغة ‏ 
فهي عندهم تدل على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاني . 

وقوله تعالى : # لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» وارد على طريقة 
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المنطقيين. لأن المقصود به تعليم 
الخلق الاستدلال على الوحدانية بأن 
يستدلوا بالتصديق بانتفاء الفساد على 
التصديق بانتفاء التعدّد. 
وإذا كانت (لو) للتعليق في الماضي 
لُزم في جملتيها أمران: 
ينافي التعليق والحصول الفرضي 
المدلول عليه بلو. ظ 
الثاني : أن يكون كل من الشرط 
والجزاء فعلاً ماضياًء لآن الاستقبال ينافي 
المضي المدلول عليه بها. ظ 
وقد تدخل 0 على ٠‏ المشارع 
١‏ - الإشارة 0 استمرار الفعل فيما 
مصى استمراراً تجدديا نحو قوله تعالى : 
, لو يطيعكم في كثير من الأمر عَنِتم 4 
أي لوقعتم في جهل وهلاك والفعل هنا 


إما الإطاعة. ٠‏ تيكون المعنى : | إن 0 


من 07 وإما امناء الإطالة» ويكون 
المعنى : أن امتناع العنت لاستمرار 
امتناعه عن الإطاعة. وهذا يلزمه نفى 
الإطاعة مطلقاء أو نفي الاستمرار عن 
الإطاعة في الكثير دون القليل . 


؟ -تنزيل المضارع منزلة الماضي» 
لصدوره عمِن لا تحللاف في أخباره» نحو 
قوله تعالى: © ولو ترى إذ وقفوا على 
النار# وجواب لو محذوف» تقديره 
لرأيت أمرا فظيعا. 

فالرؤية أمر مستقبل» بعلت بمنزلة 
الماضي المتحقق» فاستعملت فيها (لو) 
للاشارة إلى أنها مستقبلا كأنما وقعت 
فعلاا. وكأنه قيل قد انقضى هذا الأمر 
ولكنك ما رأيتهء ولو رأيته لرأيت أمرا 
فظيعاً . 

ولك أن تجعل العدول عن الماضي 
إلى المضارع شي هذه الآية لاستحضار 
صورة رؤية الكافرين موقوفين على النارء 
لأن المضارع مما يدل على الحال 
الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد. 

ويفعل ذلك في كل أمر يهتم 

بمشاهدته لغرابة أو فظاعة. أو نحوها . 

وانظر (إن) و (إذا) وقد تقدمتا في باب 
الهمزة . 

وانظر (الشرط) وقد تقدم في باب 
الشين . 


8 لو 


أداة غير أصلية في التمني.» نحو: 
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين © . 


ع 


ويكون ذلك للاشعار بعرة المتمنى 
وندرتهء لأن المتكلم يبرزه في صورة 
الممنوع. إد أن «لو» تدل بأصل وضعها 
على امتناع الجواب لامتناع الشرطء 
ونحو. 
َلَى الشبابٌُ حَمِيدَة أيامّه 


لو كان ذلك يشترى أو يرجع 


64 لولا 


من حروف (التنديم)» إذا دخلت على 
الفعل الماضى أفادت جعل المخاطب 
نادماً على ترك الفعل, نحو: لولا أكرمت 
علياً. على معنى ليتك أكرمته قصداً إلى 
جعله نادماً على ترك الإكرام لعلى . 


وهى من حروف (التحضيض)» إذا 
دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد 
حض المخاطب وحثه على الفعل. نحو: 
تغيثهم قصدا إلى حثه على الإغانة. 


5 لوما 
مثل (لولا) السابقة في إفادة (التنديم) 


إذا دخلت على الماضي » و (التحضيض) 


5 التلويح 

الوسائط بين اللازم والملزوم . كما في 
كثرة الرماد المستعملة فى المضيافية, فإن 
بينهما وسائط. وهي كثرة الأحراق. وكثرة 
الطبائخ . ركثرة | الأكلق عن الأضياف . 
المضيافية أيضاًء فإن بينهما عدم اللبن 
وموت الأمء وإطعام لحمهاء وكثرة 
طاعميه, وكثرة الأضياف . وكما في رةه 
الكلب المستعمل في المضيافية أيضاًء 
فإن بينهما عدم جراءة الكلب. وأنس 
الكلب بالناسء وكثرة مخالطة الواردين» 
وكثرة الأضياف . 

وإنما سمّيت الكناية الكثيرة الوسائط 
تلويحاًء لأن التلويح في الأصل هو أن 
بشار إلى الشيء من بعْدء وكثرة الوسائط 
بعيدلة الإدراك غاليا. 

وانظر (الرمز) وقد تقدم في باب 
الراء . 

وانظر (الإيماء) وسيأتي في باب 
الواو. 


/1 - التلويح 
من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك أبن 
ليت 
هي الأداة الآ صلية في (الجم: لتمني) . 
وستأتي في باب الميم . 


ايا 


م ات 
تسمه ) . 


بالخطات 


واللائق في الخطاب الذي هو توجيه 
الكلام نحو الحاضر أن يكون لمعين. 
وقد يعدل عن الأصل فلا يراد به مخاطب 
معيّن. بل يعم كل من يمكن خخطابه» 
نحو: فلان لئيم إن أحسنت إليه أساء 
إليك. حيث لا يراد مخاطب معين. 
وعليه على احتمال قوله تعالى : # وإذا 
رأيتَ ثم رأيتَ نعيماً وملكاً كبيراً 4: 
وقوله تعالى: ‏ وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم *. وقوله تعالى : # ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو رءوسهم # أي تناهت 
حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى 
حيث يمتنع خفاؤهاء » فلا تختص بها رؤية 
راء دون راءٍء بل كل من يتأتى له الرؤية 
له مدخل في هذا الخطاب . 


1 


م 
ا 


3 
ب ضري 
للم( (زوريس 


باب الميم 


! . هما‎ 
"١ 


من أدوات الاستفهام . 

ويطلب بها شرح الاسمء أي الكشف 
عن معناهء وبيان مفهومه الإجمالي . كما 
إذا سمعت لفظ «الغضنفر» ولم تفهم 
معناه فإنك تقول: ما الغضنفر؟ طالباً أن 
يشرح لك هذا الاسم ويبين مفهومه. 
فيجاب بلفظ أشهر منه وهو «الأسد). 

أو يطلب بها شرح ماهية المسمى, 
أي حقيقته» كقولك: ما الإنسان؟ أي ما 
حقيقة مسمى هذا اللفظ؟ ‏ فيجاب بإيراد 
ذاتياته فيقال: حيوان ناطق . 

وفي حال ترتيب الطلب يقع السؤال 
بهل البسيطة. وهي التي يطلب بها نفس 
وجود الشيء - بين (ما) التي لشرح 
الاسم وبين (ما) التي لطلب الماهية . 
فيقال مثلا: 
١‏ - ما الغضنفر؟. 


| ؟- هل هو موجود؟ . 


*. ما هو؟ أى : ما ماهيته وحقيقته؟ 


وذلك لأن مقتضى الترتيب العقلى أن 
يُطلب أولاً شرح الاسم. وذلك بما 
الأولى . ثم يطلب :وجود المفهوم في 
نفسهء وذلك بهل. ثم يطلب بيان 
ماهيتهء وذلك بما الثانية ' 


وقال السكاكي : يسأل بما عن الجنس 
من ذوي العلم أو من غيرهم. تقول: 
ما عندك؟ أي : أي جنس من أجناس 
الأشياء عندك؟. وجوابه: كتابء. أو 
فرس» أو إنسان . 


والمراد بالجنس هنا الجنس اللغوي, 
فيدخل فيه النوع الذي هو الماهية 
والحقيقة» نحو: ما الكلمة؟ أي: أي 
جنس من أجناس الألفاظ هي ؟ أي : أى 
نوع من أنواعها؟ وجوابه: لفظ مفرد 


مستعمل . 
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ويسأل بما أيضاً عن الوصفء تقول : 
مازيد؟ أيُ: أي وصف يذكر عند 
وصفه؟ فكانه قيل. هل يقال فيه: كريم؟ 
أو بخيل؟ أو غير ذلك؟ وجوابه : ريم 
أو بخيل, أو شجاع, أو جبان . . 


١‏ ما 
الزائدة. تزاد في الكلام لتأكيد الخبر 
في الضربين الطلبي والإنكاري . 
وانظر (مؤكدات الحكم) وقد سبقت 
في باب الهمزة. 


5- مالا يستحيل 
بالانعكاس 
هذا لفن سماه قوم (المقلوب 
والمستوي) , وسماه السكاكي (مقلوب 
الكل). وعرّفه الحريري في مقاماته بما 
لا يستحيل بالانعكاس . 
وهو أن يكون عكس البيت أ 
شطره كطرده. وهذا النوع غايته أن 
رقيق الألفاظ. سهل التركيب» منسجما 
في حالتي النثر والنظم . 
وجاء منه في الكتاب العزيز: « كلّ 
في فلك 2# و« ربك فكبر ». 
ومن الكلام الذي رق لفظه: «أرض 
خضرا)» وأورد الحريري في مقاماته 


و عكس 
يكون 


5 


«ساكب كاس» وزاد في العدّة : : «كبر رجاء 
أجر ربك» وزاد في العدة أيضاً فقال : 
«لذ بكل مؤمل إذا ألم وملك بذل». 

وهذا لكلام صحيح التركيب في طرده 
وعكسه ولكن لم يخفٌ على الحذّاق أنْ 
التكلف فيه ظاهر. 


ومن أمثلته أقول شرف الدين بن 
البارزي اللجهني : «(سور حماة بربها 
محروس». ومن الغايات أيضاً في هذا 
النوع قول العماد الكاتب وقد مر عليه 
القاضي الفاضل راكيا : «سر فلا كبا بك 
الفرس» فأجابه الفاضل على الفور وقد 
علم القصد: «دام علا العماد». 

وقال الحريري في المقامات: «إن 
أحببت أن تنظم. فقل للذى تعظم. أس 
أرملا إذا عراء وارع إذا المرء أسا». 


وهذا النظم لا يخفي أنه يتجافى عن 
الرقة . 
ومن الشواهد المقبولة على هذا النوع 
في النظم قول الشاعر: 
إنما دغعد كبرق منتجع 
ومنها أيضاً 
أراهن نادمنه ليل لهو 
وهل ليلهن مُدَانُ نهاراً 


والذي وقع عليه الإجماع أن أبلغ 
الشواهد على هذا النوع الذي استوعب 
ناظمه فيه الشروط التي تقدم ذكرها قول 
القاضي الأرجاني : 
موذته ندوم لكل هول ٠‏ 
وهل كل مسودته تدوم 
ومثال شطر البيت الذي نسحت أبيات 
البديعيات على منواله : 
* أرانا الإلّه هلالاً أنارا # 


مُتسى 
من أدوات الاستفهام , ويسأل بها عن 
الزمن ماضياً كان أو مستقبلا لحو: منى 
قدلمت؟ ومى تسافر؟ 


4 المثل السائر 
انظر (الأمثال) وستأتي . 


6 الأمثال 
قال صاحب البرهان: فأما الحكماء 
والأدباء > فلا يزالون يبود (الأمنال)؛ 
والأشباه والأشكال. ويرود هلا النوع من 
القول أنجح مطلباًء وأقرب مذهياً . ولذلك 
قال الله عز وجل : © ولقد ضريبنئا للناس 
في هذا القران من كل مثل *. وقال: 


وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 


لكم الأمثال #. 

وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخير 
في نفسه إذا كان ممكناً فهر يحتاج إلى 
مايدل عليه وعلى صحته. والمثل مقرون 
بالحجة. ألا ترى أن الله عز وجل لو قال 
لعباده: إني لا أشرك أحداً من خلائقي 
في ملكي ٠‏ لكان ذلك قولاً محتاجاً إلى أن 
يُدَلُ على العلة فيه» ووجه الحكمة فى 
استعماله. ْ 


فلما قال: #8 ضرب لكم مثلاً من 
أنفسكم هل لكم مما ملكت أيماتكم من 
شركاء 1 فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ©#. كانت 
الححة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن 
يخبرهم به أنه لا شريك له في ملكه من 
خلقه. لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحدا 
من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه 
مثلهم. بل يأنفون من ذلك ويدفعونه, 
فإن الله عزوجل أولى بأن يتعالى عن 
ذلك. 


فلهذا جعلت القدماء أكثر ادابها وما 
دونته من علومها بالأمئال والقصص عن 
الأمم. ونطقت ببعضه على ألسن الوحش 
والطير. وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا 


امب 


الأخبار مقرونة بذكر عواقبهاء والمقدمات 
مضمومة إلى نتائجهاء وتصريف القول 
فيها, حتى يتبين للسامع ما الت إليه 
أحوال أهلها عند لزومهم الآأداس» أو 
تضريعهم إياها. 

ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص 
من تقدّمنا ممن عصاه وآثر هواه؛ 'فخسر 
أتبع رضاه فجعل الخير 
والحسنى عقباه. وصيّر الجنة مثراه 
ومأواه» وقال في مثل ذلك : 9 ولقدد 
وَصَلنا لهم القول لعلهم 
يتذكرون . 2306 

وقال ابن رشيق: (المثل السائر) في 
كلام العرب كثير نظماً ونثراً. وأفضله 
أوجزه . وأحكمه أصدقه . 0 «مثل 
شرود) و«شارد» أى سائر لا رد كالجمل 
الصعب الشارد الذي لا يكاد يُعَرضُ له 
ولا يرَدٌ. 

وزعم قوم أن «(الشرود» مأ لم يكن له 
نظير كالشاذ والنادر. فأما قول أبي تماع, 
وكان إمام الصنعة ورئيسها: 


أيه تنكروا ضربي له من دونه 
مل شرودأ في الندى والباسٍ 


دينه ودنياه» ومن 
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بض 


حين عيب عليه قوله فى أحمد ابن 
المعتصم : 
إقدام عمرو. في سماحة حاتم 


فإنه يشهد للقول الأول. لأن المثل 
بعمرو وحاتم مضروب قديماً.ء وليس 
بمثل لا نظير له كما زعم الآخر. 
وقد تأتى الأمثال الطوال مخكمة إذا 
تولاها الفصحاء من الناس. فأما ما كان 
منها في القرآن فقد تضمّن الإعجاز. قال 
الله عر وجلّ : # كمثئل العنكبوت اتخذت 
بيتاً وإن أوهنّ البيوت لبيت العنكبوت 4. 
وقال سبحانه: # فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهيث »2# 
وقال: © كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 . 
فهذه أمثال قصار. ظ 


وقال: © إن أبله لا يُستحبي أن 
يضرب مثلا ما بعوضّةً فما فوقها 4. 


وأمرأة ة لوط. . #0 الآية. 0 الله 
مشلا للذين امنوا امرأة. فرعون. . . » 
الآية. ومريم انة عمران... 4# 
الآية. وقال: 8 فمثله كمثل صفوان عليه 
أب... * الآية. 
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ايند عم وز "نسم م اسواود يدا مالم هولوي ساد اعد مع و سريب سويت اسسلتس يس ايه سس ايد إل 
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ومن كلام النبي كَقهِ في (الأمثال) 

له: «كل الصيد في جوف الفرا» قاله 
لآبي سفيان بن حرب حين أسلم . 

ومن الأمثال أيضاً كلمات سارت على 
وجه الدهرء كقولهم: ٠‏ (تسمع بِالمَعيدي 
خير من أن تراه» يضرب مثلا للذي رؤيته 
دون السماع به. وفي كل ما جرى هذا 
المجرى. وكذلك قولهم : «على أهلها 
جنت براقش» يضرب مثلا للرجل الذي 
يهلك قومه بسيبه('؟ . 


25- التمثيل 

من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى عند 
قدامة بن جعمر. 

وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى. 
المعنى الآخر والكلام: ينبئان عما أراد أن 
يشير إليه. مثال ذلك قول الرّمَاح بن 
ميادة : 
ألم : تك ف يمنى يديك جعاتني 


فعدل عن أن يقول في البيت الأول إنه 


.19*/١ العمدة‎ )١( 


كان عنده مقدَّماً فلا يؤخرهء أو مقرباً فلا 
. إلى أن 
قال : إنه كان في يمنى يديه فلا يجعله في 
اليسرى. ذهَابا نحو الأمر الذي قصد 
الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى 
المثل له. وقصد الإغراب في الدلالة, 
والإبداع في المقالة. 1 


يبعده أو مجتبى فلا يجتنبه. 


وكذلك قول عمير بن الأبهم' 
وصَدَقُوا من نهار الأممس ما ذكروا 


قالوا لنأ وعرفئا بعد بينهم 
قلا قمأ وردوا عنه ولا صدروا 


فقد كألن , يستغني عن قوله : (فما وردوا 
عنه ولا صدروا»,» بأن يقول: « 
تعدوه) أو «فما تجاوزوه). ولكن لم يكن 
له من موقع الإيضاح وغرابة المثل ما 
لقوله: «فما وردوا عنه ولا صدروا». 
دع لشو ولح بالنجاة 2 

إذا إذا هو لم يَصبْغْكٌ في الشر صابغ 

ولكن إذا ما الشر ثار دفينه 

فأكثر اللفظ والمعنى فى هذين البيتين 
جار على سبيل التمثيل . 


وقد كان يجوز أن يقال مكان ما قيل 


أنت دابغ 


يف 


فيه : دع الشر ما لم تنشب فيه فإذا نشبت 
فيه فبالغ . ولكن لم يكن لذلك من الحظ 
في الكلام الشعري والتمثيل الظريف ما 
لقول الكلابي . ومنه قول يزيد بن مالك 
الغامدي : 


فإن صجروا منا زأرنا فلم يكن 
شبيهاً بدأ الأمد ضيح النعالبة» 


فقد أشار إلى فوتهم وضعف أعدائهم 
إشارة مستغربة» لها من الموقع بالتمثيل 
بلفظه2'0 , 


و(التمثيل) عند ابن رشيق من ضروب 
(الاستعارة) . 

قال: وهو الممائلة عند بعضهم . 
وذلك أن تمثل شيئا بشيء فيه إشارة, 
نحو قول أمرىء القيس : 
وما ذَرَفَتَ عيناك إلا لتقدحى 


بسهميك في أعشار لل 


0 وله سبعة أنصباء, ودالرقي 
وله ثلاثة أنصباء, فصار جميع أعشار قلبه 
للسهمين اللذين مل بهمأ عينيهاء ٠‏ ومثل 
قلبه بأعشار الجزور. فتمت له جهات 
)0( الضبح والضباح صوت الثعلب. 

(5) انظر (نقد الشعر) 97. 
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الاستعارة والتمثيل . وقال حريث بن زيد 
الخيل : 
أفأنا بقعلانا من القوم عصية 
كراماً ول نأكل بهم خشف النخل 
فمثل خساسٌ الناس بحشف النخل. 
ويجور أن يريد أخحل الديةء فيكون حينئذ 
(حذفاً) أو (إشارة). وقال الأخطل لنابغة 
بنى جعدة : 
لقد جارى أبو ليلى بحم 
و مسد منتكث عن التقريب وان 
إذا هبط الخبار كبا لفيه 
وخر على الجحافل والجران 
وإنما عيره بالكبرء وإنما هو شاب 
حديث السن. وقال بعض الرواة: إنهما 
تهاجيا في مسابقة فرسين» وهو غلط عند 
الحذاق. ومن التمثيل أيضا قوله: 
فنحن أخ 5 تا في الناس ‏ مثلنا 
قال: ومعنى التمنيل اختصار قولك 
مثل كذا وكذا وكذا. . 
وقال أبو خراش في قصيدة رثى بها 
رهير بن عجردة. :وقد قتله جميل بن معمر 
يوم حنين مأسوراً : 
فليس كعهد الدار يا أم مالك 
ولكن “أحاطت بالرّقاب السلاسل 





00 8 2 : : :2 
558 0 ايب بيد فرج ا ع مبياي ما عر سلب 





يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل 
السلاسل » وإلا فكنا نقتل قاتله, وهو من 
قول الله عز وجل في بنى إسرائيل: 
ف ويضع عنهم 07 والاغلال 7 
المادعة ١‏ منْ أشياء ” رخص فيها 7 
معديكرب حين خفقه عمر رصي الله عنه 
بالدرّة فقال له: الحمى أضرعتنى لك : 
يعنى الذين. 
وإن كان المثل قديماً: 
ومن كلام النبي وقد في التمثيل قوله : 
«(الصوم. في الشتاء الغنيمة البأردة). 
وقوله: «ظهر المؤمن مشجبهء وخزانته 
بطنهء وراحلته رجله؛ وذخيرته ربه). 
وقوله : «المؤمن في الذنيا ضيف 2 وما في 
يديه عاريّة» والضيف مرتحل» والعارية 
مؤداة» ونعم الصهر القبر»! . 
ومن مليح أناشيد التمثيل قول ابن 
مقبل : 
ولا أبالى وإن كنا على سفر 
«(أقيد بالمأثور» تمثيل بديع, 


إنما الحم 


فقوله : 


الفرند. . وقوله: ولا أبالي) حشو مليح, 
أفاد مبالغة عجيبة. وقوله: «وإن كنا على 


سه ر) زيادة شي المبالغة. وهذا النوع 
يسمى, «إيغالاً» وبعضهم بسمية 
(التبليغ ) . 


قلت: لقد اختلطت أمثلة ابن رشيق 2 


فى هذا الباب اختلاطاً عجيباً. والظاهرة 


ع 


و«المائور) هو السيف الذي فيه إثرء وهو 


قم" 


المشتركة في مجموع هذه الأمثلة هي 
المشابهة» وإن كان فيها ما هو معدود من 
التشبيه الصريح. ومأ هو معذود من 
الاستعارة» وما هو معدود من الكناية فى 
بعض هذه الأمثلة. ١‏ 


2-1 التمث 


مذهب الخطيب وجمهور البلاغيين 
فى التمثيل أنه هو التشبيه الذى يكون 
وجه الشبه فيه صورة من أمور متعاددة . 

وللعلماء في (التمثيل) مذاهب أربعة 
نجملها فيمأ يأنتي : 

١-مذهب‏ الخطيب وجمهور 
البلاغيين وهو الذي أشرنا إليه. أي أنهم 
لا يشترطون في التشبيه التمثيلي غير 
تركيب الوجهع سواء أكان ذلك الوجه 
حسياً أم كان عقلياًء حقيقياً أو غير 
حقيقي . وهذا هو المذهب المشهور. 


؟ - مذهب الزمخشري وابن الأثير وهو 


أن (التمثيل) مرادف للتشبيه» فكل تشبيه 
عندهما تمثيلء. وكل تمثيل عندهما 
تشبيه. حتى لو كان وجه الشبه مفرداً 
لأنهما ينظران في ذلك إلى المعنى 
اللغوي لكل منهماء فالتشبيه عند 


أصحاب اللغة هو التمثيل. والتمثيل 
عندهم هو التشبيه. بدلالة الوضع 
اللغوي . 


* - مذهب عبد القاهر الجرجاني 
الذي يرى أن التشبيه الذي هو أحق سم 
التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه أمرا 
عقلياً غير حقيقي. أي غير متقرّر في ذات 
الموصوف ‏ أي المشبه - إلا بتأول وصرف 
عن الظاهرء لأآن المشبه لا يشارك المشبه 
ب فى صلتته الحقيقية ٠‏ ويستوي عنده في 

أن يكون وجه الشبه مفرداً» وأن يكون 
0 ومثال المفرد عنده: «لفظ 
كالعسل)» فإن الحلاوة التي هي الجامع 
بينهما متحققة في المشبه بهء» وليست 
متحققة في الموصوف أ - أى المشبه ‏ إلا 
بتأول» كأن يقال إن اللفظ إذا كان سمحاً 
سهاك ولم يكن معقدأ ولا غريباً وحشياء 
ولا ميت ذلا عاميا تقبلته النفوس 
واستساغته.ء ووجد له من الأثر فى النفس 
ما تجده الألسنة فى العسل من الحلاوة 
أي أن الحلاوة ليست موجودة في المشبه 
إلا على ضرب من النظر والتأول كما ترى. 


- 
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5 - رأى السكاكي , وهو أن التشبيه لا 
يكون تمثيلا إلا إذا كان وجه الشبه فيه 
عقليا غير حقيقي» كما يرى عبد القاهر 
ولا بد أن يكون مركباً كمأ هو رأي 
الخطيب وجمهور البلاغيين . 

وقد مثل السكاكي للوصف غير 
الحقيقي المنتزع من متعدد بعدة أمثال 
منها قول الشاعر: 
اصبر على مضض الحسو 00 
فإِنَ صبرك قاتكة 
فالنار تأكل بعضها 
إن لم تجد ما تاأكلكة 
فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته مع 
رغيته الجامحة في ذلك ليشفي غليله 
بالنار التي تمد بالحطب» » فيسرع فيها 
الفناء ليس إلا أمرأ متوهماً. 'وقول صالح 
أبن عبد القدوس : 


د 


وإن من أدْبته في الصبا 
كالعود يسقىي الماءً في غرسه 

حتى تراه مورقا ناضراً 
بعد الذى أبصررت من يبسه 
فإن تشبيه المؤدب في صباه بالعود 
المسقيى أوان الغرس المونق بأوراقه 
ونضرته ليس إلا فيما يلازم كونه مهذب 
الأخلاق مرضي السيرة حميد الفعال 
بسيب التأديب المصادف وقته من تمام 


فسا 
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الميل إليهء وكمال استحسان حاله. وإنه 
كما ترى أمر تصوريٌّ لا صفة حقيقية. 
وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور. 
وعلى هذا فإن ما مثل به السكاكي 
يلتقي هو وعبد القاهر والخطيب اوجمهور 
البلاغيين في اعتباره تمثيا لتحقق شرط 
عبد القاعر واسكاكي في أن وجه 78 
در عقلي غير حقيقي» ويلتقي ١‏ 
الكاكي وليب وجمهور 5 
في كونه مركباً . 
وينفرد عبد القاهر باعتبار مثل: «لفظ 
كالعسل» تمثيلاً دون السكاكي والخطيب 
وجمهور البلاغيين» لاشتراطهم 
التركيب» وهو ما لا يشترطه عبد القاهر. 
وقول بشار: 
كان مثار النقع فوق رءُوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
معدود من التمثيل عند الخطيب 
وجمهور البلاغيين دون عبد القاهر 
والسكاكي . .وذلك لكون الوجه في هذا 
البيت حسياً في ين أن عبد القاهر 
والسكاكي يشترطان أن يكون الوجه عقلياً 
غير حقيقى. كما أسلفناء لآن وجه الشبه 
هنا هو الهيئة الحاصلة من هُويٌ أجسام 
مشرقة مستطيلة متناسبة المقادير متمرفة في 
جوانب شيء مظلم. وذلك متحقق في 


المشبه والمشبه بهء» إذ أن المشبه هو 
النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف. 
والمشبه به هه الليل تتساقط كواكبه. 
وكلاهما أمر حسي .. 


التمثيل ما كان الوجه فيه حسياً سواء أكان 
مفرداً أم كان مركباً كما يسشعد من 
التمثيل أيضاً ما كان من الأخلاق 
والطباع المقررة أي الثابتة في الطرفين» 
كالشجاعة المتحققة فى الإنسان والأسدى 
أي الموجودة على حقيقتها فيهماء وإن 
كانت تتفاوت فى الدرجة والقوة. 


ومن أمثلة عبد القاهر أيضاً: «حَجة 
كالشمس» لأن الشمس تظهر للعيون إذا لم 
يكن بينها وبين الشمس حجاب من 
أما الحجة فلا تدرك 
بحاسة من الحواس» وإنما تدرك بتأول 
وصرف عن الظاهر. بأن يقال إن الحجة 
التى لا يحول بينها وبين إدراك العقل لها 
شبهة نظير الشمس إذا لم يكن بينها وبين 
العين حجاب من سحاب ونحوه كما 
ترى. 


سحاب وغيره . 


وعند عبد القاهر أن ما طريقه التأول 
يتعاوت تفاوتاً شديدا. فمئه مايقربف 
مأخذه. ويسهل الوصول إليهء ويعطي 


المقادة طوعاً حنى إنه يكاد يداخل 


يفضن 


الضرب ا وهو يعنى به التشبيه 
الأصلي أو التشبيه الحقيقي أو التشبيه 
الطاهر - الذي ليس من التأول في شيء. 
ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل, 
ومنه ما يدف ويغمض ء حت يحتاج في 
استخراجه إلى فضل روية وأطف فكرة. 
ومثال ما تقوى فيه الحاجة إلى التأوّل 
حتى لا المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع قول كعب الأشقري وفد 
أوفده المهلب على الحجاج؛ فوصف له 
بنيه» وذكر مكانتهم من الفضل والبأس» 
فسأله في آخر القصة. قال: فكيف كان 
بنو المهلب فيهم؟ قال: «كانوا حماة 
0 نهاراً فإذا الْيْلُوا ففرسان 
البيات2)!200 قال: فأيهم كان أنجد؟ 


يعرف 


قأل : «وكانوا كالحلقة المفرغة 0 يدري 
أين طرفاها)! . 

فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فقره إلى 
فضل الرفق به والنظر. ألا ترى أنه لا 


يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر 
يرتفع به عن طبقة العامة؟ . 


(1) السرح : : المال السائم من الأنعام . أليلوا : دخلوا 
في الليل. البيات : الهجوم على العدو ليلا ٠‏ أي 
هم يقظون لا يطرقهم طارق إلا كانوا على 
صهوات خخيولهم لملاقاته» وأنهم يتبعون العدو 
ليلا فيفجعونه . 
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فإنه كالمشترك البين الاشترا ؛) حتى 
يستويى في معصرفته اللبيب اليقظ 
والمضعوف المُغفْل. 

وهكذا تشبيه الألفاظ بما دكرت قد 
تجده في كلام العامى , فأما ما كان مذهبه 
في اللطف مذهب قوله: ((هم كالحلقة 
المفرغة» فلا تراه إلا في الآداب المأثورة 


قال عبد القاهر: «وإذ قد عرفت الفرق 
بين الضربين فاعلم أن التشبيه عامع 
والتمثيل أخص منه. فكل تمثيل تشبيه. 
وليس كل تشبيه تمثيلا. فأنت تقول في 
قول قيس ١‏ بن الخطيم : 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى 
كعنقود د ملاحية حين زرده 


إنه تشبيه حسن» ولا تقول هو تمثيل . 
وكذلك تقول: ابن المعتز حسن 
التشبيهات بديعهاء لأنك تعني تشبيهه 
المبصرات بعضها ببعض. وكل ما ل" 
يوجد التشبيه فيه عن طريق التأول. 





)١(‏ المُلاحي : بضم وتشديد اللام وتخفيفها عنب 
أبييضص طويل. ونور الزرع تنويرا: أدركء ونور 
التمر: خلق فيه النوى. 


التشبيه ما لا يقل مالا عن التمثيل؛ 
فيرى من بديع المركب الحسي ما يجيء 
في الهيئات التي تقع عليها الحركة 
ويكون على وجهين : 


أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من 

أوصاف الجسم كالشكل واللون» كما في 
قول الشاعر: 

* والشمس كالمرأة في كفٌ الأشل * 


من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع 
الإشراق والحركة السريعة المتصلة. 
ومايحصل من الإشراق بسبب تلك 
الحركة من الموج والاضطراب». حنتى 
يُرى الشعاع كأنه َهُمُ بأن ينبسط حتى 
يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له 
فير جع من الانساط الذي بدا له إلى 
الانقباض. كأنه يجتمع من الجوانب إلى 
الوسط. فإن الشمس إذا أحد الإنسان 
النظر إليها ليتبين جرمها وجدها مؤدية 
لهذه الهيئة. وكذلك المراة إذا كانت في 
يد الأشل . 


والوجه الآخر: أن تجرد هيئة الحركة 
عن كل وصف غيرها للجسمء. فهناك 
أيضا لا بد من اختلاط حركات كثيرة 
للجسم إلى جهات مختلفة له. كأن 
يتحرك بعضه إلى اليمين» وبعضه إلى 


الشمال وبعضه إلى العلقء وبعضه إلى 
السفل. فحركة الرحا والدولااب والسهم 
لا تركيب فيهاء لاتحاد الحركة «أي 
لسيرها في اتجاه واحل). 

وكلما كان التفاوت فى الجهات التى 
تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد كان 
التركيب في هيئة المتحرك أكثر. ومنه 
قول الشاعر: 


بات * سام م النء :2 
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خضر الحرير على قوام معتدل 
فكأنها والريح جاء يميلها 
تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل 
فإن فيه تفصيلاً دقيقاً. وذلك أنه راعى 
الحركتين : حركة التهيؤ للدنو والعناق» 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق. وأدى 
ما يكون فى الثانية من سرعة زائدة تأدية 
لطيفة» لأن حركة الشجرة المعتدلة فى 
حال رجوعها إلى اعتدالها أسرع لا محالة 
من حركتها في حال خروجها عن مكانها 
من الاعتدال. وكذلك حركة من يدركه 
الخجل فيرتدع أسرع من حركة من يهم 
بالدنو. لأن إزعاج الخوف أقوى أبدا من 
إزعاج الرجاء . 
وكما يقع التركيب في هيئة الحركة قد 
يقع في هيئة السكون. فمن لطيف ذلك 
قول أبي الطيب المتنبي في صفة كلب: 


يفعي جلوس البدوي المصطلى 

بأربع مجدولة لم تجدل (0) 
من الكلب في إقعائه موقع خماصء 
والمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك 
المواقع 
المخبر المؤيس الذي هو عكس ما قدّر 
في قوله تعالى : ذإ والذين كفروا أعمالهُم 
كسرأب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جأءه لم بحدهم شيعا ووحد الله عنذهة فوفاه 
سحسابه 0 


ويرى عبد القاهر أن التشميه الذي هو 
الأولى أن يسمى (تمثيلا)» لبعده عن 
التشبيه الظاهر الصريح. ما تجذه لا 
جملتين أو أكثر. حتى إن التشبيه كلما 
كان أوغل في كونه عقلياً محضاً كانت 
الحاجة إلى الجملة أكثر. 

ألا ترى إلى نحو قوله عز وجل: 
ض# إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض 





)١(‏ أي على أربع قوائم وهي يداه ورجلاهء مجدولة 
أي ممحكمة الخلق. والجدل المنفى هنا هو 
جدل الإنسان. 


اجسمااااااا ب ب ب 7222 لس 
الل مر وو بابب ببسب ب 
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زخرفها وازينت وظن أهلها هلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأنْ لم تَعْنَ بالأمس »* كيف 
كثرت الجمل فيه حتى أنك ترى في هذه 
الآية عشر جمل إذا فُصَّلتَ. وهي وإن 
كانت قد دخل بعضها في بعض حتى 
كا نه!ا جملة واحدة. فإن ذلك لا يمنع من 
أن تكون صور الجمل معأ حاصلة تشير 
إليها واحدة. ثم إن الشبه منتزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها 
عن بعض» وإفراد شطر من شطر. حتى 
موضع كان أخل ذلك بالمغزى من 
الْتسبيه . 

2-2646 الممائلة 

صرب من التجنيس2 وهو أن تكون 

اللفظة واحدة مع اختلاف المعنى» نحو 
فول زياد الأعجم. وقيل الصَلتَان 
العبدي . يرثي المغيرة بن المهللب: 
فانع المغيرة للمغيرة إذ بدت 

شَعُوَاكء مشْعَلَة كتبح التابح 

ف (المغيرة) الأولى رجل., و (المغيرة) 

الثانية للفرس وهي الخيل التي تغير. 
وأنشدل سيبويه : 
أنبخت فألقت بلدة فوق بلدةٍ 

قليل بها الأصوات إلا بغامها 


(البلدة) الأولى صدر الناقة. والثانية 
المكان من الأرض . ومثله أنشد ثعلب: 
وثنيةٍ جاورتها بثنية 0 
حرف يعارضها ثني أدهُمْ 
(الشيّة) الأولى عقبة» والثانية ناقة . . 
والثني الأدهم الظلّء استعار له هذا 
الاسم ؛ ويروى (حصيب أدهم) ومثله أنشد 
أبو عمرو بن العلاء : ٠‏ 
* عَوْد على عَودٍ على عودٍ تخلقٌ * 
وقال: الأول «الشيخ). والثاني 
«الجمل المسن)» والثالث «والطريق 
القويم) قد ذلل بكثرة الوطء عليه 
وزعم الحاتمي أن أفضل تجنيس وقع 
لمحدث قول عبد الله بن طاهر: 
وإني للثغر المخيف لكالىء 
وللثغر يجري ظلمه لَرَشُوفُ 
(العمدذة) ١1/1؟5‏ 
وقيد البلاغيون (المماثلة) بأن يكون 
اللفظان المتجانسان 'الجناس التام من 
نوع واحد من أنواع الكلمة التي هي 
اللفظ المفرد المستعمل وأتواعه الاسم 
والفعل والحرف, وذلك كأن يكونا 
اسمين معأ أو يكونا فعلين معاً. أو يكونا 
حرفين معأ فيسمى الجناس الحاصل 
بين اللفظين اللذين هما من نوع واحد 
زممائل أخذاً من المماثلة التي هي 


الاتحاد في النوع جرياً على اصطلاح 
المتكلمين في المماثلة. والمستحق أن 


يسمى بالممائل جرياً على ذلك 


الاصطلاح كل من المتجانسين لا 
الجناس بينهماء لكن لا حجر في 


ثم الجناس الذى فى الاسمين إما فى 
الجمعين كقول الشاعر: 
حَدّقق الآجال أجال 


والهوى للمرء قَثَال 
فالآجال الأول جمع إجل بكسر الهمزة 
وهو القطيع من بقر الوحش» والثاني 
جمع أجل بفتحهاء وهو مد العمر. وإما 
في مفرد وجمع كقوله : 
وذي ذمامٍ وفت بالعهد ذمته 
ولا ذمام له في مذهب العرب 
فالذمام الأول مفرد بمعنى العهد. 
والثاني جمع ذمة وهمي البئر القليلة الماء . 
وإما في مفردين نحو قوله تعالى : # ويوم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة *. الأولى القيامة. والثانية الوقت 
اليسير من ساعات الأيام الدنيوية. وقيل 
إنه لا جناس فى الآية أصلاً, لأن 
استعمال لفظ الساعة في القيامة مجاز 


لوقوعها في لحظة؛ فسميت القيامة ساعة 


لملابستها للساعة, واللفظ الحقيقى مع 
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مجازيه لا يكون من التجنيس. كما لو 


قيل: رأيت أسداً في الحمام وأسدا في 
الغابة, وكما لو قلت ٠:‏ ركبت حماراً 
ورأيت حماراء تعني بليدا. وقل يقال 


على تقدير تسليم إنه لا جناس بين اللفظ 
الحقيقي ومجازيه بأن الساعة صارت 
حقيقة عرفية في القيامة. 

ومثال ا شل بين الفعلين أن يقال : 
لما قال 0 قال لهم كذا وكذا. . 
فالأول من «القيلولة», والثاني من «القول» . 
ومثالة ب 
الكريم وقل د يعثر الجوادى فإن فك الأولى 
للتكثئير. والثانية للتقليل. فالمعنى 
مختلف مع اتغاف اللفظين في نوع 
الحرفية» وفي جميع ما مر. 

وانظر (التام) وقد سبق في باب التاء. 

وانظر (المستوفي) وسيأتي في باب 
الواو. 


8 الممائلة 
بعضها في الزنة دون التقفية» كقوله 
تعالى : # والسماء والطارق. وما أدراك 
ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس 
لما عليها حافظ *. 
فألفاظ الطارق, والثاقب» وحافظ. 


بين الحرفين أن يقال: قل يجود ‏ 


- 


متماثئلاات ف الزنة دون التقفية . 


6 الممائلة 
هي تمائل الألفاظ في المعنى مع 
اختلاف اللفظ. ومثالها قول أبي تمام : 
وقال ذو أمرهم لا مرتعٌ صَدَرٌ 
للسارحين وليس الورد من كثب 


>: !]> 
ابعر بساح 


إلا . القريب. والكثب: 


مسبم از 


ويكون مثل هذا في الكتاب العزيز: 
© إنما أشكو بثي وَحَزْني إلى الله #. . 
وأمثال ذلك كثيرة(1), . 


١.ءلمم ‏ الممائلة 


يريد المتكلم العبارة عن معنى ) فيأتي 

مأأورده عن أ لمعني الذي أرادم. 

كقولهم: دفلان نقي الثوب» يريدون أنه 

لآ عيب فيه. وليس موضوع نقاء الثوب 

تمثيلا. وقول امرىء القيس : 

ثياب بني عوف طهارى نقية 
وأوجِههمُ عند المشاهد غَرَّانَ0) 





. ٠١ا/ بديع القران‎ )١( 
. زه عران جمع أغر وهو الأبيض‎ 


د 


وكذلك قولهم: «فلان طاهر الجيب» 
يريدون أنه ليس بخائن ولا غادر. 
وقولهم: «فلان طيب الحجرّة» أي: 
عفيفا. قأل النابغة : 
رقاقٌ التعال طيِْبُ حبجزاتهمٌ 

يحيون بالريحان يوم السباسب”') 

وقال الأصمعى : إذا قالت العرب: 
الثوب والإزاره فإنهم يريدون البدن. 
وأنشد: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً 
0 فد لك من أخي ثقةٍ إزاري 

عٍّ ع 2 

ويقولون: «فلان اوسع بني أبيه ثوبا» 
أي أكثرهم معروفاء وافللان غمر الرداء) 
إذا > كان كثير المعروف, 
نقشضت غَدّلّها من بعل 'قوة أنكانا # فمثل 
العمل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل. 

وقال النبي يكلة: «إياكم وخضراءً 
ادن أراد المرأة الحسناء في منبت 
السُوءء فأتى بغير اللفظ تمثيلاً. 

قلتٌ: ما مثل به أبو هلال للممائلة 
يدخل بعضه في باب الكناية» وبعضه في 
باب التشبيهء وبعضه في باب التمثيل . 

وانظر كلا في بابه . 


)١(‏ السباسب يوم عيد عند النصارى. 


ْ الفرق بين الاستعارة فى 
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7 الممشل 
من (التأريخ الشعري). وقد تقدم في 
باب الهمزة . 


6٠*‏ التمثيلية 


تنقسم الاستعارة إلى (مفردة) 
و(مركبة). والاستعارة المفردة ما أجريت 
فى لفظ واحدء والمركبة ما أجريت فى 
تركيب . | 


وتسمى الاستعارة في حالة التركيب 
(الاستعارة التمثيلية)» وهي مجاز لغوي 
مركب علاقته المشابهة» كقولك لمن 
يبخسك فى ناحيتين : وأحشّفا وسوءً 
كيلة)؟ ! فإن الاستعارة هنا لم تجر في 
لفظ مفرد من ألفاظ العبارة» وإنما أجريت 
في التركيب كله الذي نقل من المعنى 
الأول الذي استعمل فيه إلى معنى 
جديدء والعلاقة بين المعنيين هى 
المشابهة. 1 

وينبه عبد القاهر إلى ضرورة ملاحظة 
المفرد 


والاستعارة في التركيب» وذلك في قوله : 


«واعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من 
نظم لعلام الموقع الذى إيقتضي كونه 
مستعار| * ثم لا يكون مستعاراً. وذلك لأن 
التشبيه المقصده د منوط به مع غيره» وليس 


له شبه ينفرد به لأن الشبه يجيء منتزعا 
فول داود بن علي حين تمطب فقال. 
اشكرا شكرأء إنا | والله ما خرجن 7 
عدر الله أن لن نظفر به ري 
زمامه, حتى عثر في فضل خطامه؟ قالآن 
عاد الأمر إلى تنصابه. وطلعت الشمس 
رن مطلعها. والآن قد أخل ألم سس 
باريهاء وعاد الثبل إلى التْرّعة» ورجم 
الأمر إلى مستقره ) فى أهل بيت الرأفة 
والرحمة)(0) , 


فقوله: «الآن أخذ القوس باريها» لا 
يجوز أن يقال فيه: إن القوس مستعار 
للخلافة.» على حذ استعارة النور 
والشمس» لأنه لا يتصور أن يخرج 
للخلافة شبه من القوس على الانفراد, 
وأن يقال «هى فقوس» كما يقال «هى نور 
وشمس». وإنما الشبه مؤلف بحال 
الخلافة مع القائم بهاء ومن حال القوس 
مع الذي براها. وهو أن الباري للقوس 


)١(‏ الخطام حبل يجعل في عنق البعير ويلقى في 
خطمه ليقتاد به. والنزعة بالتحريك الرماة بالنبل 
جمع نازع؛ وفي الأمثال: «عاد إلى النزعة) 
أي : عاد إلى أهل الأناة والسياسة. ومنها: «عاد 
السيف إلى النزعة» أي: رجع الحق إلى أهله. 


أعرف بخيرها وشرّهاء وأهدى إلى 
توتيرها وتصريفها. إذ كان العامل لها. 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة فى 
الإمامة والجامع لها يكون أهدى إلى توفية 
الخلافة» وأعرف بما يحفظ مصارفها من 
الخلل. وأن يراعي في سياسة الخلق 
بالآمر والنهي التي هي المقصود منها. 
ترتيباً ووزناً تقع به الأفعال مواقعها من 
الصواس» كما أن العارف بالقوس يراعى 
في تسوية جوانبهاء وإقامة وترهاء وكيفية 
نزعتهاء ووضع السهم الموضع الخاص 
منها ما يوجب في سهامه أن تصيب 
الأغراض» وتقرطس2©97 في الأهداف. 
وتقع في المقاتل وتصيب شاكلة 
الرّمِيّ2©9. 


:+ *36- المدح فى 
معرض الم 
انظر (تأكيد المدح بما يشبه الذم) في 
باب الهمزة. 





)١(‏ تفرطس تصيب القرطاس» وهو الهدف. 

(؟)انظر (أسرار البلاغة)  8»©‏ والشاكلة 
الخاصرة . والرمي الصيد المرمي . والعرب 
يقولونها بالتاء «الرمية» , 


1 1 9 5 5 - 8 5 3 0 3 .ام 
. 1 8 5 . 8 7 - ْ 0 ْ بست 8 . «سة 2 ع لشس صم سمو يرسود ل سس سوط ل سسا م ببست يس سد مي وسمسجن بديعاد ع سساء عد ا 
ا . 
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66م - مرج الشنك 
باليقيين 
انظر (تجاهل 
الجيم . 


كدخ ب التمزيج 

وهو أن يمزج المتكلم معاني البديع 
بفنون الكلام» بشرط أن يكون ذلك في 
الجحملة الواحدة. أو الجمل من النثرى 

والتمزيج يلتبس بأربعة أبواب من 
البديع. وهى . التكميل» والافتنان. 
والتعليق. والادماج . 

والفرق بينهما: أن التمزيج لا يكون 
ظاهرة . 

وإن كان في الكلام فنان فلا بد أن 
التكميل» فإن التكميل بالفنون ومعاني 
النفس ء لا معاني البديع. ولا بد أن 
يكون الفنان فيه إما ظاهرين معا أو 
مخفنين معاً. وهنا في التمزيج يظهر 
أحدهما ويخفى الآخر. 
الافتنان مثل التكميل لا يكونان إلا 
بالفنون دون المعاني. وأن التكميل يكون 
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في الافتنان يجور ظهورهما وخفاء 
أحدهما . 


والفرق بين التمزيج والتعليق: أن 
الفنين في التعليق يكونان ظاهرين معاً 
وأحدهما متعلق بالآخرء يلزم من ثبوته 
ومن عدمه. بخلاف التمزيج في الإتيان 
بالمعاني والفنون فيه . ويكون أجل الفنين 
ممتزجاً بالآخر متحداً به. 

والفرق بين التمزيج والإدماج : أن 
الإدماج لا يكون إلا بالمعاني البذيعية 
دون الفنون. 

وقد جاء من هذا الباب في الكتاب 
العزيز قوله تعالى : «ؤقال رب احكم 
بالحق 4 لها امتزج فيهئًا فنا الأدب 
والهجاء ؛ بمعنى الإرداف والتتميم . وتولد 


من ذلك مأ تقدم ذكره من الأنوا 2302 , 


7- المحض 
من (التجريد) وقد سبق في باب 


الجيم . 
046 المسخ 


في باب (السرقات)., وهو قلب 
الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة» وإحالة 


. 741 انظر (بديع القران)‎ )١( 


المعنى إلى ما دونه مأخوذاً ذلك من 
مسخ الأدميين قردة. كقول أبي تمام : 
فنىَّ لا يرى أن الفريصة مفتل 
ولكنْ يرى أن العيوبٌ مقاتل0) 
وقول أبي الطيب المتنبي : 
يرى أن ما ا بان منك لضارب 
بأقل ممًا بان منك لعائب 


1 


4 ل. ! 00 . اسل الغا ” 
شهو وإل م يسوة المعرى ققد سوه 


الصورة . وهذا من أرذل السرقات . 
وعلى حو منه جاء قول عبد السلام 
ابن ُغبان : 


٠‏ نحن نعرّيك ومنك الهسدى 
مستخرج والصبر مستقبل 
نقول بالعقل 
نأوي إليه وبه قل 
إذا عفا عنك وأودّى بنا الده 
لرَ فذاك المحسنٌ المجملّ 
أخذه أبو الطيب» فقلب أعلاه أسفله, 
فقال: 
إن يكن صبر ذي الرّزيّة فضلا 
تكن الأفضل الأعرٍّ الأجدّ 
أنت يا فوقٌ أن تعرّى عن الأح 
باب فوق الذي يعَرِيكَ عقلا 
وبألفاظك اهتدى. فإن عدًا 
ك قال الذي قُلتَ قبلا 
)١(‏ الفريصة عرق في العنق. 


وأنت الذي 
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والبيتٍ الأخير من هله الآبيات هو 
الآخر قدّراً وهو الممخصوص بالمسخ . 
وأما قلب الصورة القبيحة إلى صورة 
حسنة فهذا ل يسمى سر قة ) بل يسمى 
(إصلاحاً) و(تهذيبا) . فمن ذلك قول أبي 
الطيب المتنبي : 
لو كان ماتعطيهم من قبل أن 
تعطيهمُ لم يعرفوا التأميلا 
وقول ابن نباتة 0 
تركتنى أصحتٌ ٠‏ الدنيا بلا أمل 
وشتان ما بين القولين. 


48 المكانية 


من علاقات المجاز العقلي . ا 
فيما إذا بني الفعل للفاعل وأ 
للمكان, لمشابهته الفاعل الحفيقي فى في 
ملابسة الفعل لكل منهماء مثل: جرى 
النهر. فإن النهر مكان جرى الماء. 
والنهر لاا يجري وإنما يجري ما فيه. وهو 
الماء . 


- التمكين 
التمكين هو (ائتلاف القافية). من 
العلماء من سماه (التمكين), ومنهم من 
سماه (ائتلاف القافية) . 





وهو أن يمهد الناثر لسجعة فقره؛ أو 
الناظم لقافية بيته تمهيداً تأتي به القافية 
ممكنة في مكانها. مستقرة في قرارها. 
غير نافرة ولا قلقة ولا مستدعاة بما بما ليس له 


تعلق بلفظ البيت ومعناه. بحيث إن منشد 


البيت إذا سكن دون القافية أكملها. 


وأكثر فواصل القران على هذه 
الصورة. ومن أمثلته في الشعر قول 
أبي الطيب المتنبي : 
يا مَنْ يعرّ علينا أن نفارقهم 
يجدان ا شي ء م عدم 
تمكين النابغة الذبيانى - حيث قال: 
كالاق طن ٠‏ غداة م سمائه 
يروي بريقته من العطش الصدي 


أ66م - 6 59 الخير 
فى دهن السامع , وذلك ححين يكون 
ايه إليه . وهو من الأسباب 
في تقديمه 0 تمكن الخير في 
ذهن السامع, وذلك لاشتماله على 


قول 


وصف يدعو إلى ل إلى الخبر. 

والحاصل بعد الشوق إليه ألذ وأمكن فى 

اللفس. ومن ذلك قول أبي العلاء 

المعري : 

والذي حارت لبريّة فيه ' 
حيوان مستحدّث من جماد 


فقوله: «حارت اليرية فيه)» مما يدعو 
إلى الدَّهَشُ والتشوق إلى الخبر. ومثله 
الشاعر 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ظ 
شمسٌُ الضحًا وأبوإسحاق والقمرٌ 
قدّم المسند إليه وهو وثلاثة) لأن فيه ما 
يشوق النفس إلى الخبرء لاتصاله بما 
يدعو إلى الاستغراب والعجب») وهو 
قوله : «تشرق الدنيا ببهجتها). فإن إشراق 
الدنيا بأسرها يشوق النفس 0 أن تعرف 
ذلك الذي جعل العالم جمع يتالق 


ويضىء 2 فإدأ عرفتت ذلك 0 فيها 


/اع5 


واستقر. 
8١7‏ - التمليح 
وقد سبق في باب اللام . 
8 التمليط 


هو أن يتساجل الشاعران. فيصنع هذا 


قسيماً وهذا قسيماًء ليُنظر أيهما ينقطع 
قبل صاحبه. | 

وفي الحكاية أن امرأً القيس قال للتوءم 
اليشكري : إن كنت شاعراً كما 7 
فملّط أنصاف م أقول فأجزها. قال ٠‏ 
نعم؟ فقال امروٌ القيس : 

* كنار مجوس تستعر استعارًا :د 

فقال امرؤ القيس : 

فقال التومم : 

* إذا ما قلت قد هرأ استطارا د 

ول يالا هكذا ينع هذا قسيا وهذ 

فسيما إلى آخر الأبيات . 

وريما ملّط الأبيات شعراء جماعة ‏ 
كما يحكى أن أبا نواس والعباس بن 
الأحئف الح بن الضحاك الخليع 
ومسلم بن الوليد الصريع خرجوا في 
مره الهم . زمعهم الى سس المعلى . 
« قل هو الله أحد » كارت عليه في 
عه فقال أبو نواس أجيزواء 

فى فل حصو الله أحد 


فقال العباس : 


تي إذا أعيا سجكدك 


ققال مسلم | بن الوليد: 
حير ُبلى بولذ 
فقال الخليع : 
كأنما لسانه 
شر بحبل من مسك 
قال ابن رشيق: وأنشدني بعض 
أصحابنا هذه الأبيات على طريق 
الاستملاح لها والاستظراف بها. وقال: 
هذا الذي يعجز الناس عنه. فقلتٌ: فما 
بال عباس وأبي نواس لم يقولا بعد البيت 
الأول: 
ونسي الحمدً فما 
ولا سيما وقد كان ذلك حقيقة . 
البيت؟ فقلتٌ: لابن وقته! . 


واشتقاق (التمليط) من أحد شيئين : 


أولهما: أن يكون من الملاطين, 


وهما جانبا السنام فى مرذ الكتفين. 
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قال جرير: 


ظللنَ حوالي خدر أسماءً وانتحىٍ 
بأسماء موار الملاطين روح 


فكأن كل قسيم ملاط أي جانب من 
لييت. وعم عند ابن ايت المشران 


اشتقاقه من الملاط . وهو اس يُدُخل 


لا يم 
في البناءء 508 به الحائط ملطاء أي 


يذُخل بين اللبن. حتى بصير شيئا 
واحداً. 

وأما «الملط» وهو الذي لا يبالى م 
صنع : و«الأملط) الذي لا شعر عليه في 
حسذده فليس لاشتقاقه منهما وجه(١2.‏ 


64 - من 


< العارض أ 2 لمشخص لذي العلمء أي الأمر 


الذي يعرض لذي العلم . فيفيد تشخيصه 
تعينه. كقولك: من في الدار؟ فهذا 
سؤال عن الوصف الذي يعين الشخص 
الكائن في الدار من أجل العلم. 
فيجاب: على. ونحوه مما يفيد 
تشخيصه؛ وقال السكاكي: يسأل بِمَنْ 


عن الجنس من ذوي العلم تقول: من 


(١)انظر‏ كتاب (العمدة) 10/ه/. 


جبريل؟ أي : أَبشْر هو أم ملك أم 

وفي قول السكاكي إن (مَنْ) للسؤال 
عن الجنس نظرء فإنه لا يسلّم ورود 
(من) في 2 للسؤال عن الجنس» 
يسلم في - في جواب: «من 
ل " «ملك». بل يقال في 
جوابه : مَلّكَ ملك من عند الله يأتي بالوحي 
إلى الأسبياء! ممأ يفيد تشخصه. وإذن 
فتكون (مَنْ) لطلب العارض المشخص 
لذي العلم كما مر. 


11 لني 
ست مر شيء ا ابشرط أن 
(ترجيا) . 
فمثال التمني : 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها 
عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 
وللتمني أربع صيغ : 
واحدة أصلية وهى (ليت). 
غير أصلية» وهي . 
-١‏ هل: نحو: وهل من شفيع» 
حيث يعلم القائل أنه لا شفيع, لأنه 
48> 


وثللاث 


الاستفهام, لحصول الجزم بانتفائه . ٍ 
؟"- لو: نحو: # فلو أن لنا كرة 
فنكون من المؤمنين * فإن نصب «نكونٌ)» 
قرينة على أن (لو) ليست شرطية على 
أصلهاء إذ لا ينصب المضارع بعدها 
بإضمار (أن» كما في هذا المثال. 


© - لعل : : وهي في الأصل للترجي , 
ومثلها في التمني : 
أسربٌٍ الفطا هَل من بعير جناحه 
لعلي إلى مَنْ قد هويت أطيرٌ 
وتستعمل هذه الأدوات ذ في التمني 
لغرض بلاغي» وهذا ع في هل 
ولعل. هو إبراز المتمنى في صورة 
الممكن القريب الحصول لكمال العناية 
به والتشوق إليه. 
والغرض في (لو) الإشعار بعزة 
المتمنى وندرته؛ لأن المتكلم يبرزه في 
صورة الممنوعء إذ أن (لو) تدل بأصل 
وضعها على امتناع الجواب لامتناع 
الشرط. 
وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى 
حصوله كان طلبه ترجياًء ويعبر فيه بلعل 
نحو قوله تعالى : ط لعلّ الله يُحْدتُ بعد 
ذلك أمْرا # وبعسى نحو قول الشاعر: 
عسى الكربٌ الذي أمسيت فيه 
يكون وراءه فرج قريب 


وقد تستعمل في الترجي (ليت) نحو 

فيا ليت ما بيني وبين أحبّتي 

من النعد ما بيني وبين المصائب 
ا لخرضص بلاغي هر ابراز المرجو 


٠‏ قال ابن فارس: إن ٠‏ التمنى: 
«وددتتك عندنا»» وقول الشاعر: 
وددّت وما تَغْني الودادة ني 
بما في ضمير الحاجبيّة عَالمُ 
قال فوم: هو من الإإخبار. لأن معناه 
(ليس)». إذا قال القائل : «ليت لي مالا) 
فمعناه: ليس لي مال. واخرون يقولون: لو 
كان خبرا لجاز تصديق قائله أو تكذهبه. 
وأهل العربية مختلفون فيه على هذين 
الوجهين . 
قلتٌ: أورد ابن فارس المثال الأول : 
«وددتك عندنا) فى المعانى التى يحتملها 
لفظ الخيرى وهذا المعنى هو (التّمني). 
57 التمني 
من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 
صيغة الأمر عن معناها الأصلى » نحو قول 
7 ْ 
بها الليل الطويل ألا انجل. 
5 وما الإصباح منك بامثل 
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إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من 
الليل. فليس ذلك فى وسعه, لكنه يتمنى 
ذلك تخلصاً مما نابه في الليل من تباريح 
الجوى». ولاستطالته تلك الليلة, كأنه لا 
طماعية في انجلائها. 


7١م‏ - التمنى 
من الأغراض التي تخرج إليها صيغة 
النهى عن معناها الأصلى . كقول 
الشاعر: 
فيا رب لا يصدق حديثٌ سمعّه 
لقد راع قلبي ما جرى في مسامعي 


6 - مثل 
يرد كثير من علماء البلاغة كلمة 
(مثل) ببحث خاص في بعضٍ 
استعمالاتها البليغة» وعدّها بعضهم فرعا 
من فروع (الإرداف) الذي هو (الكناية) 
عند بعضهمء أو نوع من أنواعها عند 
وقالوا إن باب (مثل) باب دقيق 
الصفة. لطيف المغزى. . 
وقالوا إن العرب تأتي ب (مثل) توكيدا 
للكلام» وتثبيتا لأمره. 


يقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح : 


«مثلى لا يفعل هذا» أي أنا لا أفعله؛ فهو 
ينفي ذلك عن مثله. وهو يريد نفيه عن 
نفسه. قصدا للمبالغة. فيسلك به طريق 
(الكناية). لأنه إذا نفاه عمن يماثله أو 
يشابهه فقد نفاه عن نفسه لا محالة. 

وكذلك أيضاً قولهم «مثلك إذا سئل 
أعطى ) أي : أنت كذلك. وهو كثير في 
الشعر القديم والمولّد والكلام المنثور. 

وسبب توكيد هذه المواضع ب (مثل) 
أنه يراد أن يجعل من جماعة هذه 
أوصافهم» تثبيتاً للأمرء وتمكيناً له. لأنه 
لو كان فيه وحده لقلق منه موضعه. ولم 
ترْسَ قدمه فيه. ومثل ذلك قولهم في 
مدح إنسان: «أنت من القوم الكرام». 
أي لك فى هذا الأمر سابقة» وأنت حقيق 
به ولست دخيلا فيه. 

وقد ورد هذا الباب في القران 
الكريم. كقوله تعالى: # ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصير »© فإن الفرق 
بين قوله تعالى # ليس كمثله شيءٌ * 
وبين قولك «ليس كالله شيء» هو ما ذكر. 
وإن كان الله سبحانه وتعالى لا مثل له 
حتى يكون لمثله مثل . 

وإنما ذكر ذلك على طريق (المجاز) 
قصداً للمبالغة. 
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ونس 


باب النون 


التنسا 


ذكره العلوي في (الطراز) وقال إن 
حاصله أن تطلق كلاماً ثم تردفه بما 
بويده) ويقرر معناه . ومثاله قول من قال : 


هو الذئب أو للذئب أَوْقبى أمانة ' 
وما منهما للا أذل خعكون 
فأطلق قوله : «هو الذئب» للاخبار عنه 
: بالغدر والمكرء ثم 0 أردفه بقوله: 
للذئب ب أَوْفَْى امن تنبيهاً على قول من 
يقول وأي أمانة للذئب أوفى » فقَال 
مستدركاً مقرّراً للمعنى : «وما منهما إلا 
أذل خئون» فالتنبيه إنما كان بقوله: 
للذئب فى أمانة» ليستدعي قوله: «وما 
منهما إل أذل خكون»). ومنه قول الآخر: 
وقد أعددتٌ للحدئان حصنا 
لو آنْ المرء تنفعه العُقُولٌ 
فقوله : «أعددث للحدثان حصناً» تنبيه 
على قول قائل: وهل يمنع من الحدثان 


«أو 


«أو 


وم - 


حصَنٌ؟ فتلافاه بقوله : «لو أن المرء تنفعه 
العقول». وقال بعض الشعراء: 
إذا ما ظمِيْتُ إلى ريقها 
جعلْتٌ المُدامةَ عنها بديلا 
المدامة من ريقها 
ولكن أعثلٌ قلباً عليلا 

فنبه بقوله: «وأين المدامة من ريقها) 
على قول القائل: وهل تكون المدامة 
بدلا عن ريقهال فاستدرك عند ذلك 
بقوله: «ولكن أعلل قلي عليلا) . 

ومما هو منسحب في أذيال التنبيه 
(التتميم)» وهو أن تأخذ في بيان معنى 
فيقعَ في نفسك أن السامع لم يتصوره 
على حدّ حقيقته وإيضاح معناه فتعود إليه 
مؤكداً لهء فيندرج تحت ما ذكرناه من 
خاصة التنبيه.» وهذا كقول ابن الرومي : 


اراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 


فى الحادثئات إذا دجون عجوم 


وأين 


منها مَعَالم للهدى ومصابح 
تجلو الدُّجى والأخريات رجُومُ 
فقوله : (نجوم) ورد غير روح : لأنه 
لا يفهم منه ماذكره من مي|, لي 
البيت الآخرء فلهذا 8 مُبُهماً. فلما 
شرح تقاسيم النجوم في البيت الثاني جاء 
متمماً لهء ومكملا لمعناى فلا جرم كأن 
معنى التتميم فيه حاصلا وكان فيه التنبيه 
على ماذكرناه. فلهذا أوردناه على أثر 
التنبيه لما كان قريباً منه وملتصقاً به 
فكان أحق بالإيراد على أثرهء وبالله 


التوفيق('2 . . 
28 التنبيه 
على الضلال 
من الأغراض التي يخرج إليها 


الاستفهام عن معناه الأصلىي . حو: 

#فأين تذهبون#» فليس القصد الاستفهام 

عن مذهبهم. بل التنبيه على ضلالهم. 
١م‏ الانتحال 

أن يدعي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى 

نفسه على غير سبيل المثل» كما فعل 


(١١)انظر‏ (الطراز) 89/7 . 


إن الذين غدوا بلك غادروا 
وشلا بِعَيْدكَ لا يزال معينا 


عَيَضْنَ من عبراتهنٌ وثُأْنَ لي ٍ 
ماذا لقيت من الهوى ولقينا 


فإن الرواة مجمعون على أن البيتين 
المعاوه السعدي؛ انتحلهما . حجريرء 
! ] هه 1 ا 0 ا 


نيما المشدىن الححياب اليا العصا 


ومات الهوى لما أصيبت ت مقائله 
إن تذكروا كرمي بلؤم 0 
وأوابدي تتتْحَلُوا الأشعاررا 
وأما قول جرير للفرزدق» وكان يرميه 
بانتحال شعر أخيه «الأخطل بن غالب»: 
ستعلم من يكون أبوه قينا 
ومن كانت قصائله اجتلاباأا 
فإنما وضع جرير «الاجتلاس» مكان 
«السرق» و«الانتحال) لضرورة القافية. 


وهذا رأى العلماء من المحلك -5 ب ل 


أما ابن سلام الجمحي فينقل عن 
بنى سعد يروون بيت النابغة الذبيانى : 
وتتقىي مربض المستنفر الحامي 


للزبرقان بن بدر. قال ابن سلام: سألت | غيره يقول هذا القول”"©. . 
يونس عن هذا البيت فقال هو: للنابغة. / 
أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل 5 النذبة 
حين جاء موضعه. لا مجتلبا له. وقد من الأغراض البلاغية التي يخرج بها 
تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة.. | النداء عن معناه الأصلى _. وهو طلب 
وقد قال النابغة الجعدي في كلمة | الإقبال- نحو: وا كبدي! ويا صدري! 
فخربهاء ورد فيها على القشيري : ووا مؤذي الحيوان! وواحسين» أو 
فإن يكن حاجب ممن فخرت به ولداه! 

فلا يكن حاجب عمّاً ولا خلا 


هلا فخرت بيومي رحرحان22 وقد  687*‏ التنديد 
ظنت هوازن أن العنّ قد زالا وهر أن ياد ني المتعلم بنادرة حلوة أو 


شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. 0 وغالب ما يقم في الهزل: فمنه قول 
ْ أر ثمام قم سةٌ له شعاء 
فإِن بني, عامر يروونه للنابيغة بي تمام فيمن سرق سعرا. 


الجعدي» ولكن الرواة مجمعون على أن من بنو بجدل من ابن الحباسب 


قائله أبو الصلت بن ربيعة ألثقفي . فإن من بسو تغلب حداة الكلاب 
سيل العكال لبر الجا!ء كي أ أ من ليسة بن شهاب 


الاجتلاب عنده هو السرقة أو الانتحال. فقد | إنما الضِيْعْمُ الحصور أبو الشف 
)0200 جرير في بيته السابق - لذي هجا فيه ع عدت خيله على سرح شعري ا 





ا كتا 
الفرزدق. قال ابن رشيق: ولم أر محدثا فضي جين ركع في كتابي 
من أيام العرب. سدم 
(؟) القعبان: مثنى القعب. وهو المدح الضخم (١)انظر‏ (طبقات النعراء) ١/9ه.‏ و(العمدة) 
الذي يروي الرجل . 7 . 
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بحت أسيرا ذا غبرة واكتئاب 
طال رغبي إليك مما أقاسيد 2 
ومن لطيف ما وقع في ذلك قول 
شهاب الدين بن الخيمي» يعرض بنجم 
الدين بن إسرائيل لما تنازعا في القصيدة 
المعروفة لابن الخيمي ‏ وهى : 
يا مطلباً ليس لي في غيره أَرَبُ * 
فقال فى قطعة: 
هم العريب بنجدٍ مذ عرفتهم 
لم يبقّ لي معهم مال ولا نشب 
فما ألمّوا بحيّ أو ألم بهم 
إلا أغاروا على الأبيات وانتهبوا 
لم يبق منطقهُ قولاً يروق لنا 
إلا شكت ظلمة الأشعار والخطتث 


4 -. التندير 


وهو أن يأتي المتكلم بنادرة حلوة, أو 
نكتة مستظرفة. وهو يقع في الجد 
والهزل. ومن لطيف ما جاء منه فى الجد 
وبديعه قوله تعالى: ا فإذا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت » فانظر إلى 
مبالغته سبحانه وتعالى في وصف 


المنافقين بالجبن والخوف.» حيث أخبر 
عنهم بالخبر الصادق أنهم عند الخوف 
تدور أعينهم حالة الملاحظة كحالة من 
يغشى عليه من الموت. ولو اقتصر 
سبحانه ‏ وهو أعلم ‏ على قوله: #ؤكالذي 
يغشى عليه من الموت» لكان كافيا في 
المقصود. ولكنه لم يقف ‏ سبحانه ‏ عند 
ذلك حتى زاد شيئا بقوله : #من الموت» ؛ 
إذ حالة المغشي عليه من الموت أشد 
حالة من غيرهء ولو جاء عزوجل في 
موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بليغا. والذي جاء به التنزيل أبلغ» وهو 
مع ذلك خخارج مخرج الحق. وجار 
مجرى الصدقء فإن المنافقين من الجبن 
والجزع بهذه المثابة» وذلك الذى دعاهم 
إلى النفاق؛ فإن كان قوي النفس». شجاع 
القلب. لا يرضى بالنفاق» بل يظهر ما 
يبطنه الخائفء, لقلة مبالاته بالموت . 

وفي هذأ الكلام من التنديد لمن 
يتذبره ما يبهرج كل نادرة. 

والمرق بين (التندير) و(التهكم) 
و(الهزل الذي يراد به الجد) أن التندير 
ظاهر لفظه جد. وباطنه هزل. بخلاف 
البابين بالنسبة إلى كلامنا("؟ . . 


)١(‏ انظر (بديع القران) 85؟. 
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6م النوادر 


سماها قوم (الإغراب والطرفة) وهي 
أن يأتي الشاعر بمعنى يستغرب لقلة 
استعماله؛ لا لأنه لم يسدمع بمثله . وهذا 
مما اختاره قلامة بن جعفر دون غيره . 
ولكن غالب علماء البديع اختاروأ 0 
رأي قدامة في هذا 5-8 4 قالوا: لا 


وأورد ابن أبي الأصبع في كتابه 
«تحرير التحبير» حداً للنوادر أقرب إليه 
من اختيار قدامة. قال: وهو أن يعمد 
الشاعر إلى معنى مشهور ليس بغريب في 
بابه» فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره. 
ليصير بها ذلك المعنى المشهور غريبا. 
ويتفرد به كل من نطق به. وبيان ذلك أن 
تشبيه الحسان بالشمس والبدر مسذول 
معروف» قد ذهبت طلاوته لكثرة ابتذاله. 
وكان القاضى الفاضل قل أنفت نفسه 
من هذا الابتذال» وكثرة تشبيه الحسان 
بالبدورء فقال: 
تراءى ومرأة السماء صَقَيلَة 
فأثر فيها وجهه صورة البدر 
وكذلك فعل أ بو تمأمء فأتى بنوع 
أغرب به لم يسمع لمن قبله. حيث قال : 


فردّت علينا الشمس والليل فاحم 
بشمس لهم من جانب الحدّرٍ تطلع 

فوالله ما أدري أأحلام نائم 
ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 
فانظر إلى حذق الشاعرء كيف جاء 
إلى معنى قد ابتذله الناس حتى ذهبت 


طلاوته فتحيل على الإتيان بزيادة يصور 
بها ما كأن معروفاً غريا طريفاً. 


ومنه قسم يكون الإغراب فيه في 
المعنى كقول المتنبي : 
يطمع الطيرٌ فيهم طول أكلهم ‏ | 

فإنه عمد إلى المعنى المعروف فى 
هذا الفن من كون الطير تقع على القتلى 
ونتبع الجيوش ثقة بالشبع. فتجاوزه 
بزيادة المبالغة المستحسنة. لاقترانها 
بتكاد. فحصل شي بيه من الإإغراب 
والطرفة ما لاا يحصل لغيره. 

ومنه قسم لا يكون الإغراب في معناه 
ولا ظاهر لفظهى بل في تأويله وهو الذي 
إذا حمل على ظاهره كان الكلام معيباء 
وإذا تؤول رده التأويل إلى نمط الكلام 
الفصيح . 

قال ابن الأصبع : ولم أظفر فى 
الكتاب العزيز بشي ء من أقسام هذا الياب 


6 


إلا بهذا القسم. فوجدت فيه قوله تعالى : 
«حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » 
فإن ظاهر هذه الآية من حيث إن لفظة : 
«أصبحوا) حشو لا فائذة فيةى شي حين 
أنها أفادت معن حسناً جليلاً. وفي رأيه 
أن ظاهر الآية لا عيب فيه. وإن كان قد 
نقل هذا العيب من غيرهء فإن لفظلة 
«(أصبحوا) يحتاج الكلام إليها, ومعنئاه 


7515م - التنديم والتحضيض 
سبقا في باب الحاء . 


لالالم _ الشداء 


د« من أنواع الإنشاء الطلبي. وهو طلب 
الإقبال بحرف نائب منأب « أدعو) ملفوظأ 
به نحو: يا محمدء أو مقذراء نحو: 
« يوسف أعرض عن هذا ». 

وأدواته ثمان: 
ياء والهمزة, وأيّء واء وأيء وأياء 
وهياء ووا. 


فالهمزة وأى لنداء القريب» وغيرهما 
لنداء البعيد. 

وقل ينزل البعيد منزلة القريب. فينادى 
بالهمزة» أو بأيء تنبيها على أنه حاضر 


كالمشهود الحاضرء كقوله : 
أسكانٌ نعمانَ الأراك تيقنوا 
بأنكمٌ في ربع قَلبِيَ سكَانْ 
وقد ينزل القريب منزلة البعيد. فينادى 
بأحد الحروف الموضوعة له وذلك 
لاستبعاد الداعى نفسه عن مرتبة 
المنادى, وإعظامه إياه» فكأن بعد درجته 
عنه في الرفعة والعظم بعد حسّي » كقولنا 
(يا الله) مع أنه أقرب إلينا من حبل 
الوريد. أو لانحطاط قدر المنادي وسفول 
درجته» فكأنه بعيد عن مجلس الحضور. 
نحو: من أنت يا هذا؟ أو للتنبيه على 
بلادته فكأنه بعيد من التنبيه لا يسمعء 
نحو: تنه أيها الغافل . 
وفذد تستعمل صيغة النداء في غير 
معناه الأصلى وذلك : كالإغراء: في 
قولك لمن أاقبل يتظلم :ايا مظلوم | قصداً 
إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث 
الشكوى, وليس القصد طللي إقباله. لأن 
الإقبال حاصل . 


والاختصاص : في نحو: «بى أيها 
الجواد ينجاب الكرب عن المنكوبين», 
فقولنا: «أر يها الجواد» أصله تخصيص 
المنادى بطلب إقباله عليك» ثم جعل 
مجرداً عن طلب الإقبال. ونقل إلى 
تخصيص مدلوله من بين أمثاله يما نسب إليه. 
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والاستغائثة: نحو: (يا الله 
للمظلومين)». 
والتعجب: نحو: «يا للفن الجميل». 
والتحسر والتوجع: كما في نداء 
الأطلال والمنازل والمطاياء» نحو: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي 
وهل يَعمن من كان في العصر الخالي 
أيا منازل سلمى أين سلماك؟ 
من أجل هذا بكيناها بكيناك! 


والندبة : نحو : دوأ محمدأه) . 


4- النزاهة 


وهيى فن مختص غالبا بالهجاء. وإن 
وقع نادراً في غيره من الفنون» والنزاهة 
عبارة عن براءة ألفاظ الهجاء وغيره من 
الْحشء حتى يكون الهجاء كما قال فيه 
أبو عمرو بن العلاء ‏ وقد سئل عن أحسن 
الهجاء : هو الذي إذا أنشدته العذراء 
فى خدرها لا يقبح عليها. 

ومنها قوله تعالى: # وإذا دُعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون., وإن لم يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئقك هم الظالمون #. فإن ألفاظ 
الذم المخبر عنها في كلام الآية أتت 


ظ 
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منزهة عما يقع في غير هذا القسم من 
الفحش في الهجاء. والمرض هنا عبارة 


عن إبطان الكفر. 
ومن النزاهة البديعية في النظم قول 


بنى فعيلة ما بالي وبالكم 
وفي البلاد مناديح ومضطرّت 


لحاجةٍ لي فيكم ليس يشبهها 
إلا لجاجتكم في أنكم عرب 


ومن غريب هذا النوع قول معبد بن 
الحسين بن جبارة لرجل كان يدعو قوما 


هذا أنهم كانوا ينالون منها القبيح : 
ألم أقل لك إن القوم بغيتهم 
في رئة العود لا في رنة العود 
لا تأسفنّ على الشاة التى غقرت 
فانظر إلى مصاحبة هذه المعاني 
ونزاهة ألفاظها عن اله لفحش . 


49 - نسبَة الشىّء 

إلى ما ليس له 

من عيوب المعانى عند قدامة. وقد 2 
مثل لها بقول خالد بن صفوان : 


فإِنْ صُورة راقتك فاخبر فربّما 
أمرّ مذاقٌ العود والعُود أَخَضَرٌ 
فهذا الشاعر بقوله: «ريما أمرٌ 2 
العود والعود أخضر» كأنه يومىء إلى أن 
سبيل العود الأخضر في الأكثر أن ن يكون 
عذياً أو غير مُر» وهذا ليس بواجبء. لأنه 


اأع[ 


ليبس العود الأخضر بطعم مسن الضعوم 
أولى سيهة بالآخر 600 
مم المناسبة 


المعاني, ومئاسية شي الألفاظ . 
فالمناسبة المعنوية: هى أن يبتدىء 
المتكلم بمعنو ثم يتمم كلامه بما يناسبه 
الكتاب العزيز. فمله قوله تعالى : 0 أو 
لم يهد لهم كم أجلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآيات أفلا يسمعون. أو لم يروا أنا نسوق 
الماء إلى الأرض الجرّز فنخرج به زرعاً 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أقلا 
للموعظة : «أو لم يهد لهم» ولم 00 
لم يرواء لأن الموعظة سمعية. وقد قال 


(١)انظر‏ (نقد الشعر) .١785‏ 


بعدها: #أفلا يسمعون*#؟ وانظر كيف قال 
في صدر الآية التي موعظتها مرئية #أو لم 
يروا4؟ وقال بعد الموعظة البصرية: لأفلا 
يببصرون؟ * . 

ومما يذكر أن أخاً لقاضي القضاة علاء 
الدين الحنفي نظم قصيذة في المدح. 
وعرضها قبل إنشاده للمدح على أخيه ‏ 
فانتهى منها في المديح إلى 


فيه : 


خبير بتدبير الأمور فمنْ يرى 
سوى ما يراه فهو فى هذه أعمى 
فقال له قاضي القضاة : يجب أن تقول 


لأجل المناسة المعنوية ( (( بصير) موضع 
«خبير». وقد عدوا من محاسن الأمثلة 


المعنوية قول أ بي الطيب المتنبي : 
على سابحر موج المنايا بنحره .2 
غدأة كأن النبل في صدره ويل 
وقال ابن رشيق القيرواني في المدح : 
أْصَح وأقوى مأ رويناه في الندى 
من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيُول عن الحيا 
عن البحر عن جود الأمي مير تميم 


قال ابن أ بي الأصبع : هذا أحسن شعر 
سمعةةه في المناسبة المعنوية. فإنه وفى 
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المناسبة حقهاء وناسب في البيت الأول 
بين الصحة والقوة» والرواية والخبر 
المأثور. وناسب فى البيت الثاني بين 
الأحاديث والرواية والعنعنة. 


وأما المناسبة اللفظية» وهي دون رتبة 
وهي على ضربين : تامة» وغير تأمة. 


الأ امه اليذه. |ن؟ 


: أن تكون الكلمات مع الاتزان 
مقَفَاة نحو قوله تعالى : « ن» والقلم وما 
يسطرون» ما أنت بنعمة ريك بمجنول ١‏ 
وإن لك لأجراً غير ممئنون #. وفي السنة 
الشريفة قول النبي يي مما كان يرقي به 
الحسن والحسين عليهما السلام : 
«أعيذكما بكلمات الله التامة. من كل 
شيطان وهامةء ومن كل عين لامة). ولم 
يقل عليه السلام «ملمة) وهي القياس 
لمكان المناسبة اللفظية . 

تكون موزونة غير مقفاة. 
ومن أمثلة المناسبتين الناقصة والتامة معا 
قول أبى مام : 


فالتامة : 


والناقصة : 


مَهَا الوخش | إلا أن هاتا أوانس 
فنا الخطّ إل أن تلك ذَوَابل 


فنأسب بين ومهأ) و «قنا) مناسبة تامة, 
وبين و«(الوحش» و«الخط) و «أوانس) 
و«ذوابل» مناسبة غير تامة . 











ا 


6١‏ - المناسبة 
أحد قسمي (تجانس البلاغة) عند أبي 
الحسن علي بن عيسى الرماني . 
وانظر (تجانس البلاغة) وقد سبق في 
باب الجيم . 1 
وانظر (المزاوجة) وقد سبقت فى باب 
الزاي . | 


7 النسخ 
من السرقات. وهو أخذ اللفظ 
والمعنى برمته من غير زيادة عليه» مأخوذا 
ذلك من سمخ الكتاب. وهو ضرباك: 
الأول: يسمّى (وقوع الحافر على 
الحافر) كقول امرىء القيس : 
وقوفاً بها صحبي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجملٍ 


وقول طرفة : 
قولون لا تهْلِكُ أسنّ وتجلد 
ومله مأ ورد فيه الشاعران مورد أمرىء 
القيس وطرفة في تخالفهما في لفظة 
واحدة. كقول الفرزدق : 
أتعدلٌ أحساباً لئاماً حماتها 
بأحسابنا؟ إني إلى الله راجع 


وكقول جرير: 
أتعدلٌ أحْسَاباً كراماً حُمائُها 
بأحسابكم؟ إني إلى الله راج 
ومنه ما تساويا فيه لفظاً بلفظ. كقول 
الفرزدق : 
وَغَر فد وَسَقَتَ مشمراتٍ 
طوالع ل تطيق لها جوابا 
تنيت وبكل نُغر 
غرائبهن تنتسسب انتسابا 
بلغنّ الشمس حين تكون شرق 
ومسقط رأسها من حيث غابا 


بكل 


وكذلك قال جرير من غير أن يزيد. 


ويقال إن الفرزدق وجريراً كانا ينطقان 
في بعض الأحوال عن ضمير واحد. 
وهذ| مستبعد فإن ظاهر الأمر يدل على 
خلافه. والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى. وإلا فإذا رأينا شاعراً متقدّم 
الزمان قل قال قرلا ثم سمعناه من شاعر 
أتى بعده علمنا بشهادة الحال أنه أتحذ 
منه. وهبٌ الخواطر تتفق في استخراج 
المعاني الظاهرة المتداولة» فكيف تجفق 
الألسنة أيضاً في صوغها الألفاظ؟ 


وقد كأن ابن الأثير يستحسن من شعر 
أبي نواس قوله من قصيدته التي أولها: 
«(دع عنك لومي فإ اللوم إغراء) : 


دارت على فتية ذل الزمانُ لهمْ 
فما يصيبهم إلا بما شاءوا 
ويعده من عالي الشعرء ثم وقف فى 
كتاب الأغاني على هذا البيت فى 
أصوات عبد وهو 
لهفي على فت ذل الزمان لهم 
فما أصابهم إلا بما شءوا 
الثاني: وهو الذي يؤخذ فيه المعنى - 
وأكثر اللفظ. كقول بعس , المتقدمين 


أجاد طويس والسريجي بعلة 
وما قصبات السسق إلا لمعبل 
وما قصبات السّبق إلا لمْد 
من قصيدته التي أولها: اغدت 
تستجير الذمع خوف نوى غد) فقال: 
أصل النصر فيها فر | 
إذا عَدَّدٌ الإحسان أو لم يعدّد 
فمهما تكن من وقفةٍ بعد لا تكن 
محاسن أصناف المغنين جمَة 
وما قصبات السَبق إلآ لمغبد 


وقائع 


9م - الإنشاء 

هو كل كلام لا يحتمل الصدق 
والكذب لذاته. وذلك لأنه ليس لمدلول 
لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو 
لا يطابقه. وذلك نحو قول بعض 
الحكماء لابنه: يابني تلم خسن 
الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. 
وكقول عبد الله بن عباس يوصي رجلا: 


لا تكلم بمالا يعنيك؛ ودع الكلام في | 


كثير مما يعنيك» حتى تجد له موضعا. 
وكقول المتنبي : 


لا تلق ذهرك إلا غير مكترث 


ونحو: نم مبكراً واستيقظ مبكرا. 
ونحو: لا تؤخر عمل يومك إلى غدك . 
فمي المثال الأول نداء وأمرء وفى 
المثال الثاني نهي وأمر. وفي المثال 


المثال الأخير نهيى. وأنت لا استطيع أن 
تقول لمن ينادي شخصاً ويأمره أو ينهاه : 
إنك صادق أو كاذب لأنه لا يعلمنا 
بحصول شيء أو عدم حصوله». وليس 
لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي 
يمكن أن يقارن بهء فإن طابقه قيل: إنه 
صادق» أو خالفه قيل: إنه كاذب . 


ظ 


. الثالث نهي, وفي المثال الرابع أمرء وفي 





إن من ينادي أو يأمر أو ينهى ليس 
لندائه أو أمره 00 رجه خارجي قبل 
أو الأمر أو النهي» فكيف 
يحتمل كلامه الصدق أو الكذب. وذلك 
لا يكون إلا بمطابقته الواقع أو عدم 
المطابقة. وفي مثل هذه الأساليب لا 
واقع تعرض عليه مدلولاتها وتقارن به؟ 

وعدم احتمال الأسلوب الإنشائي 
للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات 
الأسلوب بغض النظر عما يستلزمه؛ وإلا 
فإنه يستلزم خبراً يحتمل الصدق 
والكذب . فقول القائل : ديا بني تعلّم) 
مثلا يستلزم خبراً هو: أنا طالب منك 
التعلم , وقول القائل : «لا تتكلم) يستازم 
خبرا هو: أنا طالب منك عدم التكلم . . 
وهكذا . 


ولكن ما تستلزمه الصيغة الإنشائية من 
الخبر ليس مقصوداء ولا منظوراً إليه. 
إنما المقصود والمنظور إليه هو ذات 
الصيغة الإنشائية. وبذلك يكون عدم 
احتمال الإنشاء للصدق والكذب إنما هو 
بالنظر إلى ذات الإنشاء. 


وينقسم الإنشاء قسمين: طلبي» وغير 
طلبي . وقد تقدما في بابي الطاء والغين. 
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84م - النشَرٌ 


انظر (الطيّ والنشر) وقد تقدم في باب 
الطاء . 


هم - النْضْبَةٌ 

من أصناف الدلالات عند اللجاحظ . 
والنصبة هي الحال الذالة التي تقوم مقام 
أصناف 'الدلاللات. 

قال: وأما (النصبة) فهي الحال 
الناطقة بغير اللفظ. والمشيرة بغير اليد. 
وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض» 
وفيى كل صامت وناطق.» وجامد ونام . 
ومقيم وظاعن, وزائدٍ وناقص . 

فالدلالة فى الموات الجامد كالدلالة 
فى الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من 
جهة الدلالة؛ وَالعَجْماءٌ مُعْربة من جهة 
البرهان. ولذلك قال الأول : «سل 
الأرض تقلخ من شقٌّ أنهارك, وغرس 


أشجارك, وجلى مارك فإن لم تَجِنك 
حواراًء أجابتك اعتمارأ»! . 
وقال بعض الخطباء : «أشهد أن 


السّموات والأرض آيات دالآات. وشواهد 
قائمات. كل يؤدي عنك الحجة. ويشهد 
لك بالربوبية» موسومة بآيات قدرتك, 
ومعالم تدبيركك. التى تجليّت بها 
لخلقك. فأوصلْت إلى القلوب من معرفتك 


ما انسها من وحشة الفكر ورجم الظنون. 
فهى على اعترافها لك. وافتقارها إليك. 
شاهدة بأنك لا تحيط بك الصفات» ولا 
تحدّك الأوهام. وأن حظ الفكر فيك. 
الاعتراف لك). 

وقال خطيب من الخطباء حين قام 
على سرير الإسكندر وهو ميت: 
الإسكندر كان أمس أنطقٌ منه اليوم» وهو 
اليوم أوعظ منه أمس! . ْ 

ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر 
عنهع وإذ كان صامتاء وأشار إليه» وإن 
كان ساكتاً ٠‏ وهذا الول شائع في جميع 
اللغاتء ومتفىٌ عليه ممع إفراط 
الاختلافات . 

وقال عنترة بن شداد العبسي » 
نعيب الغراب خبراً للزاجر: 
حرق الجناح كأنْ لحيبي رأ 

جلمان بالأخيار هش مله 

الحرق: الأسود. شبه لحييه 
بالجلمين» لأن الغراب يحبر بالقرقة 
والغربة» ويقطع كما يقطع الجلمان. 
وأنشدني أبو الرديني العكلي , في تنسم 
انع واستنششائة واسترواحه: 


٠‏ وجعل 


يستخبر الريح إذا لم يسمع 
يشل مقر الفا الموقع 


المقراع: الفأس التى يكسر ب 
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الصخرء والموقع لمحدّد. يقال: 
وقعت | الحديدة إذا 50 وقال آخرى 
إن السّماء وإن الريح شاهدة 
والأرض تشهذ والأيام والبلد 
قد حزيت بي بِذَْرٍ ببغيهم 
م الهباءة يوما مأ له قود 
وقأال نُصيب في هذا المعنى. يمدح 
سليمان بن عبد الملك: 
أقولٌ لركب صادرين لقَيتهُمٌ 
قفا ذات أوشال ومولاك قاربٌ 
قفوا خبرُونا عن سليمان إنني 
لمعروفه من أهل وَدَانَ طالبٌ 
فعاجوا فَأثنوا لذي | أنتَ أَهْلَهُ 
ولو سكتوا أ: ثنت عليك الحقائتٌ 
وهذا كثير جدا(0© . . 
قلتٌ: وبيان (النضّبة) عند الجاحظ 
هو بيان (الاعتبار) عند ابن وهب . 
وانظر (الدلالة) في باب الدال. 
وانظر (الاعتبار) في باب 0 
وانظر (الاعتقاد) في باب العين أيضا 


2-5 الإنصافٌ 


من بعض مفاصد (التعريضص). وقد 
سبق فى باب العين. 


(١)انظر‏ (البيان والتبين) .87”/١‏ 


َ 


ام - النظرٌ والملاحظة 
فى باب الأخذ أن يتساوى المعنيان 
دون اللفظ. مع خفاء الأخذ. 
وانظر (الملاحظة) في باب اللام. 
وانظر (الإلمام) في باب اللام أيضاً. 


+8 - التنظير 2 
وهو أن ينظر الأنسان بين كلامين إما 
متفقين في المعاني وإما مختلفين فيها. 
لظهر الأفضل منهما. 
مثال الأول : 
يا بدر والأمثشال يض 
ربها لذي الب ب الحكي 
دم للخليل بوه 
ما خير ود لا يدوم 
واعرف لجارك حقه 
والحق يعرفه الكريم 
واعلم بأن الضيفف 1 
ما سوف يحمد أو يلوم 


فانظر بين هذه الوصايا وبين قوله 
تعالى: #وبذي القسربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أيمانكم #» وما جمعت هذه 
الآية من الوصاياء وما حصل في نظمها 


11 


من (صحة التقسيم), لاستيفائها جميع 
أقسام من تجب الوصية به والإحسان 
إليه و (الٍ يجاز والمساواة) لكون لفظها 
طبق معنام» و(التهذيب) لما وقع فيها من 
سسا حسن الترتيبء إذ بدأ سبحانته بذىي 
القربىء وعطف عليهم اليتامى. لما 
وأفرده بالذكر بعد دخوله في عموم 
المسباكين ليشة على العنارة بف وعطف 
على الصاحب المجاور فى السفر 
والحضرى وعطف على ذلك ابن السبيل» 
وختم الوصية بحسن الملكة. 

ومثل ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى : 
قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألآ 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً * إلى 
آخر الوصايا. 

ومثال الثاني مأ اقتصه الأعشى من 
قصة السموءل في وفائه بأدراع أمرىء 
القيس التى أودعه إياها عند دخوله بلاد 
الروم» وقصد الحارث الأعرج الغساني 
في حصنه المعروف بالأيلق الفرد. وقتله 
لولد السموةل. وهو مشرف ينظرء» ولم 
يسلم الأدراع: ولم تزل عنله حتى سلمها 
المشهورة. وذلك قوله في القصيدلة 


كن كالسموءل إذ طاف الهمام به 

في جحفل كسواد الليل جرارٍ 
بالأبلق الفردٍ من تيماء منزله 

حصن حصين وجار غير عدار 
أذ سامه خطتى خسف فقال له 

مهما تقله 0 ي سامع حار 
فقال غدر وكل أ نت بينهما 

فاختر فما فيهما حظ لمختار 
فشك غير طويل ثم قال له 

اقتل أسيرك إني مانع جارىي 
إِنا له خلفٌ إن كنت قاتله 

وإن قتلت كريماً غير وار 
مالا كثيرا وعرضاً غير ذي دنس 

بحرا مثله لِيسُوا بأشرار 
جروا على أدب مني بلا نزق 

ولا إذا شمّرت حرب بأغمار 
وسوف يخلفه إن كنت قاتك 

رت كريم وبيض ذات أطهار 
لا سرهن لدينا ضائع هدر 

وكاتمات إذا استودعن أسراري 
فقال تقدمة إد قام يقتله 

أشرف سموتل فانظر للدم الجاري 
أأقتل ابنك صبرا أو تجيء بها 

طوعا فأنكر هذا أي إنكار 
فشك أوداجه والصدر فى مضضص 


138 


واتحتار أذراعة كياا يسبٌ بها 

ولم يكن عهله فيها بختار 
وقال لا تشتري عار بمكرمة ‏ 

فاختار تكرمة الدنيا على العار 
والصبر ما منه قديماً شيمة خلق 
في الوفاء الثاقب الواري 

هذه القصيدة أجمه العلماء البصراء 

بنقد الكلام على , تقديمها في هذا الياب 
على جميع الأشعار التي اققصت فيها ' 
القتصص» وتضمنت الأخبار. وإذا نظرت 
بينها وبين قوله تعالى في سورة يوسف : 
« ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سَجَداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقًا وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 
إن دبي لطيف لما يشاء 24 رأيت تفاوت 
ما بين الكلامين وأدركت الفرق ما بين 
البلاغتينء وكذلك اقتصاصه سبحان 
قصة الطوفان مستقصاة بجميع ما اتفق 
فيها من قوله تعالى: # وقيل يا أر 
ابلعي ماءك20 #. . 

64 79 تنافر الأضداد 


أطلق على طباق أبي تمام لقب (تنافر 
الأضذاد)., وقيل في سبب ذلك أن 


.74١ انظر (بديع القران)‎ )١( 


4ظ 


أبا تمام لم يكتف بالتقابل اللفظي 
الساذجء بل بالغ فيه وأبعدء وحمله 
الأفكار العقلية البعيدة الغور 


- تنافر الحر وف 

هو وصف في الكلمة يخل بفصاحتها 
لأنه يوجب ثقلها على اللسان وعد 
النطق بهاء نحو كلمة: «مستشزرات) في 
غدائرها مستشزراتٌ إلى الماك 

تضل العقاص في مثنى ومرسل (© 
وضابط ذلك أن كل مايعذده الذوق 
لصحيح تقل متمشر انلق فهو متافر. 
سواء أكان ذلك من قرب مخارج الحروف 
أم من بعدها أم من غير ذلك ومنشأ 
الثقل في «مستشزرات») اجتماع التاء 
والشين والزاي» ولو جعل مكان الزاي 
راء كما فى مثل «مستشرف» لزال الثقل . 

وقد يكون الثقل من فرب مخارج 
الحروف في الكلمة ويرى صاحب هلأ 
)١(‏ الغدائر: جتهم غديرة زعي الشعر المنسدل من ظ 
الرأس إلى الظهر. مستشزرات : مرتفعات أو 
مرفوعات» العقاص: جمع عقيصة وهي 


الخصلة المجموعة من الشعرء والمثتى : 
المفتول. المرسل: المتروك بدون أن يضفر 


القول أن الكلام الطويل المشتمل على 
كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. 
كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل 
على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا. 

واللفظة الفصيحة عنذده هى التى 
بالف من حروف مشباعلة المخارج, 
وذلك أن الحروف التي هي أصوات 
تجرى من المع محري الألوان من 
البصرء ولا شك فى أن الألوان المتباينة 
إذا جمعت كانت فى المنظر أحسن من 
١‏ الآلوان المتقاربة» ولهذا كان البياض مع 
السواد أحسن مله مع الصغرة. لقرب ما 
بينهة وبين الأصفر, وبعد ما بينه وبين 
وإذا كان موجودا على هذه 
الصفة لا يحسن النزاع فيه كانت العلة في 
خسن اللفظة المؤلفة من الحروف 
المتباعدة هي العلة في حسن النقوش إذا 
مزجت من الألوان المتباعدة . 


الأسود . 


والحق أن المرجع في تنافر الحروف 
إلى الذوق السليم وحذله . 


41م - تافر الكلمات 
مما يخل بفصاحة الكلام وذلك أن 
تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن 


كان كل منها قفصيحاً ويكون الثقل 
شديداً متناهياً كما في قول الشاعر: 


> 


ا 


وقبر حرب بمكانٍ قفر 
وليسّ قرب قر حرب كبر 
قيل: إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن 
ينشده ثلاث مرات متتاليات دون أن 
يتتعتع. لأن اجتماع كلماته. وقرب 
مخارج حروفهاء يُحدثان ثقلا ظاهرأء مع 
أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما 
كانت مستكرهة ولا ثقيلة . 
وقد يكون التنافر خفيفاً كما في قول 
أبي تمام : 
كريم متى أملحة أملحة والورى 
معي وإذا ما لْمتَهُ لمقهُ وحدي 


فقل كرر لفظ «أمدحه) المشتمل على 
الحاء والهاعء وهمأ من حروف الحلق, 
وهذا منشأ الثقل ‏ لا محرد الجمع بين 
الحاء والهاء. 2 


11 ني الشيء 
بإيجابه 
هو أن يثبت المتكلم شيئا في ظاهر 
والمنفر في باطن الكلام حقيقة هو الذي 
أثبتهء كقوله تعالى  :‏ ما للظالمين من 
والمراد زة نفي الشفيع مطلقاً وكقوله 


تعالى : © لا يسألون الناس إلحافاً 4 فإن 
ظاهر الكلام نفي الإلحاف في المسألة. 
والباطن نفي المسألة بتةق» وعليه إجماع 
المفسرين . ظ 

وذكر ابن أبي الأصبع في كتابه 
المسمى ب «تحرير التحبير» أنه منقول عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. وهذا هو 
الحد الذي قرره ابن رشيق فى «العمدة) 
فإنه قال: نفى الشىء بإيجابه إذا تأملته 
وجدت باطنَهُ نفياً وظاهرَهُ إيجاباً 
واستشهد عليه بقول زهير: 
. بأرض نخلاءِ لا يُسدٌ وصيدّها ٍ 

علي ومعروفي بها غير منكر 
فأثبت لها في الظاهر وصيداء ومراده 
فى الباطن أن ليس لها وصيد فيسد. 
وألطف ما يُرُوَى من شواهد هذا النوعء 
أعني نفي الشيء بإيجابه» قول مسلم بن 
الوليد : 


فإن ظاهر الكلام نفي عبق أ لطيب 


ومس م الكحلء والمراد نفي الطيب 


ا" 


ولا برزن من الحمام مائلة 
أوراكهن صقيلات العراقيب 
فظاهر الكلام عدم بروزهن من 
الحمام على تلك الهيئات». والمراد في 
باطن الكلام عدم الحمام مطلقا فإِنِهن 
عربيات كظباء الفلاة» ولهذا قال 
ذو الرمة : 
بالل يا طَبَيات القاع كلن لنا 0 
يلاي منكن آم لَيْلى من البَشرٍ 
والقصد أن حسنهن لم يفتقر إلى 


ل 
0 


تصنّع» ولا إلى تطرية بدخول الحمام . 


64 - النفى المتضمَنٌ 
للاثبات 


تقول العرب: «ليس بحلو ولا 
حامض ) يريدون أنه قد جمع من ذا وذا . 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: ‏ لا شرقية 
ولا غربية * قال أبوعبيدة: لا بشرقية 
تضحى للشمس ولا تصيب ظلاء ولا 
بغربية في الظل ولا يصيبها الشرق» 
ولكنها شرقية وغربية» يصيبها الشرق 
والغرب» وهو خير الشجر والنبات . 

وانظر (مجاز القران) لأبي عبيدة 
. 

وانظر (الصاحبي) لابن فارس 456 . 


4 الناقص 

من الجناس غير التام» وهو أن يختلف 
اللفظان المتجانسان فى أعداد الحروف. 
بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو 
أكثر إذا أسقط ذلك الحرف الزائد حصل 
الجناس التام» وسمّي هذا الجناس ناقصاً 
لنقصان أحد اللفظين عن الآخر. 

وذلك الاختلاف إمأ بحرف واحد فى 
الأولء مثل قوله تعالى : ط والنَقّت الساق 
بالساق إلى ريّك يومئذٍ المسَاقٌ © فالميه 
فى «المساق» زيد ولا والباقىي مجانس 


أو يكون بزيادة الحرف الواحد فى 
الوسط. نحو: جُذَي جهدي. بفتح 
الجيم فيهما مع زيادة الهاء وسطأ في 
الثاني , والباقي بعد إسقاطها مجانس 
جناساً تامأ للمقابل. إذ لا عبرة بتشديد 
الدال لأن المشدّد في هذا الباب مثل 
المخفئف. كما سبق فى (المحرّف)ء 
والجد بفتح الجيم الغنى والحظء 
والجهد المشقة والتعب. 


أو يكون بزيادة حرف في الآخرء 
يمدّون من أيذ د عواصٍ عواصم 
تصْولٌ بأسياف قواضٍ قواضب 


"> 


فعواصٍ وعواصم متساويان إلا في 
زيادة الميم آخراً في الثاني» وكذا قواض 
وقواضب متساويان إلا في زيادة الباء 
أخرأء ولا عبرة بالتنوين في «عواص 
و «قواض ) لأنه في حكم الانفصال. 1 
بصدد الزوال في الوقف والإضافة . 
وكقول البحترى : 
لئئن صدفت عنا فَرْبَتَ أنفس 
صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصوادفٍ 
ومله ما كتب به بعض ملوك المغرب 
إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس أنس 
أيها الصاحبٌُ الذي فارفَت عيا 2 
ني ونفسي منه السنا والسَناءً 
نحن في المجلس الذي يهب الرّا 1 
حة والمسمع الغنى والغناءً 
نتعاطى التي تبي من الل 
ده والرّقة الهوى والهواءً 
فأته لف راحة ومحيا 
قد أَعَدَا لك الحيا والحياءً 


وربما سمي هذا القسم الذي تكون 
الزيادة فيه فى الآخر (المطرف)2 ووجه 
حسنه أنّك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر 
الكلمة كالميم من عواصم أنها هي .التي 
مضت. وإنما أتى بها للتوكيد حتى إذا 
تمكن آخرها ووعاه سمعك انصرف عنك 


ذلك التوهم. وفي هلأ حصول الفائدة . 


والوجه الثانى أن يختلف المتجانسان 
بزيادة أكثر من حرف واحد في أحدهما. 
وذلك كقول الختساء - 
ع من الجوى ببن الجوانخ 
فقد نقص في الأول عن الثاني 
مجانسه بأكثر من حرف (المذيل) . 
وأول من ذكر (التجنيس الناقص) 
القاضى الجرجاني فى الوساطة. قال: 
والتجئيس الناقص كقول الأخنس بن 


شهاب : 


فجانس بحامي وحاملء والحروف 
الأصلية في كل واحد منهما تنقص عن 
الآخر. ومثله قول أبى نمأم : 
يمذون من أيل عواصٍ عواصم 
تصول بأسياف قراضٍ قواضب 
فأما ما قوله : 
قل كات عيشي به لوا بحلوان 
فهو من الأول (التجنيس المستوفى ) . 
لأن الألف والنون في (حلوان) زائدتان . 


00 


وانظر (المحرف) وقد سبق في باب 
الحاء . ْ 

وانظر (اللاحق) وقد سبق في باب 
اللام . 
وانظر (غير التام) وقد سبق في باب 
الغين . ظ 


6 - الناقتص 
من (الترصيع)» وهو أن يكون أحد 
ألفاظ الفصل الأول مخالفا لما يقابله من 
الفصل الثاني . 
(المثل السائر )”5377/١‏ 
وقال العلويى: هو أن يختلف الوزن 
(الطراز 7 /ه/ا") 
ويمثل ابن الأثير لهذا النوع من 
0 بقول ذي الوم 
كأنها : فضة 0 ذهث00) 
قال ابن الأثير : وصدر هذا البيت 
مرصعء وعجزه خال, من الترصيع . 


)١(‏ الكحلاء: الشديدة سواد العين أو التي كأنها 
مكحولة ولم تكحل ‏ والبرج : محركة أن يكون 
بياض العين محدقاً بالسواد كله والدعج : 
محركة سواد العين مع سعتها. 


وانظر (الترصيع) وقد سبق في باب 
الراء . 

وانظر (الكامل) وقد سبق في باب 
الكاف . 


5ح الناقشيص 
من (التصريع): أن يكون ‏ المصراع 
الأول غير مستقل بنفسه. ولا يفهم معناه 
إلا بالثاني . . كقول المتنبي : 
في فهم معناه دون أن يذكر المصراع 
الثاني . . 
وانظر (المثل السائر 20586 
وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 
الصاد . 
وانظر (الكامل) وقد سبق في باب 
الكاف . 
- التنامئض 
انظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الحاء . 
المناقضة 
وهى تعليق الشرط على نقيضين : 


0084 


ممكن ومستحيل. ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكن, ليؤئر التعليق 
على عدم وقوع المشروط. فكأن المتكلم 
ناقض نفسه في الظاهرء إذ شرط وقوع 
أمر بوقوع.نقيضين . 

ومثال ذلك قول النابغة الذبياني : 
وإنك سوف تحكم أ 


1 ا سه ] دان 
131 شا سيلا قل تايا 


فإن تعليقه وقوع حكم المخاطب على 
شيبه ممكن». وعلى شيب الغراب 

ومراده الثانى لا الأول. لأن مقصوده 
أن يقول: إنك لا تحكم أبداً. والفرق 
بين (المناقضة) وبين (نفي الشيء 
بإيجابه) أن هذا الباب ليس فيه نفي ولا 
إيجاب» ونمى الشىء بإيجابه ليس فيه 
شرط) 0000 [ 


أأة ات 
ال سن 


ومن المناقضة قول صفي الدين 
يا 
روحي 0 بعل الموت والمدم 
فتعليق الشرط ب بين النقيضين الممكن 
ومنها في الكتاب العزيز قوله تعالى : 
١‏ إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم 


عائدون #. فقوله تعالى: #إنا كاشفو 
العذاب قليلا» وعدء ووصف كشف 
العذاب بالقلة وعيد. ففي هذا الكلام 
ما يسر وما يسوء في حال واحدة وكلام 
واحد. وإنما وصف سبحانه كشف 
العذاب بالقلة المنافية لعطاء الكريم من 
أجل أنه علّق كشف العذاب بعدم العود 
إلى فعل يوجب العذاب. فاقتضت 
البلاغة أن يقول «قليلا» ليدمج في دلاثل 
النبوة الإخبار بالغيب» وهو وقوع العود. 
فرشح سبحانه يذكر لفظ «قليلا» للإيضاح 
والإخبار بوقوع العود الذي اقتضى . أن 

يكون كشف العذاب قليلاً من أجله 


المتكلم غيره في معنى ماء كمناقضة ابن 
صَبا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأسَهُ 
فلما علاه قال للباطل ابعل<١)‏ 


48 المناقضة والمعارضة 


أن يناقض الشاعر كلامه. أو يعارض 


)١(‏ انظر (خزانة الأدب) ٠١١4‏ و(بديع القران) 
775 ., 


30 


6 ثقل المعنى 
هو (الاختلاس) وقد سبق في باب 
الخاء . 


66١‏ التنكيت 

وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء 
بالذكر دون أشياء كلها تسد مسذهء لولا 
نكتة في ذلك الشيء المقصود ترجح 
اختصاصه 0 وعلماء هذا الفن 
أجمعوا على أ نه لولا تلك النكحة التي 
انفرد بها لكان القصد إليه دون غيره خطأ 
ظاهراً عند أهل النقد. 

وجاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله 
تعال ى : 9# وأنه هو رب الشعرى 4 . 

فإنه سبحانه نحص الشْعْرَى بالذكر دون 
غيرها من النجوم» وهو ربٌ كل شيى. 
لأنّ من العرب من عَبَد الشعْرَى» وهو 
رجل كان يعرف بابن أبي كبشة عندهاء 
ودعأ حلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله 
عز وجل : « وأنه هو ربٌ الشعرى * التي 
ادّعيتث َه 0 دون ساثر النجوم , 

ومن قوله تعالى . : + وإ من شيءٍ إرّ 
يسبح بمحمذدهة. ولكن يه تهون 
تسبيحهم # فإنه سبحانه نه وتعالى خص 
«تفقهون)» دون «تعلمون» لما فى الفقه من 


الزيادة على العلم . والمراد الذي يقتضيه 
معنى الكلام هو الفقه في معرفة كنه 
التسبيح من الحيوان البهيمي والنيبات 
والجماد الذى تسبيحه بمجرد وجود الدّال 
على قدرة موجده ومخترعه. 

ومن أمثلة التنكيت قوله تعالى: 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن 
يعصٍ الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله 
نار خالداً فيها وله عذاب مهين *. 

فالنكتة التى جاءت من أجلها الجنات 
بلفظ الجمع» والخالد فيها بلفظ الجمع: 
ولفظ النار بلفظ الواحدة» والخالد فيها 
بلفظ الواحدء أَنْ أهل الطاعة فيها وفوا 
بالطاعات. ولذلك قال سبحانه وتعالى : 
# ورفعنا بعضهم فوق بعضضٍ 
درجات * : لكل أمل الطاعة. وإن 
تعّدت طاعاتهم , وتقاوتت درجاتهم . 
فكلهم خالدون. بدليل قوله تعالى : 

وما هم منها بمخرجين * وإن تعدّدت 
المساكن . فلهذا 3 لفظ مساكن أهل 
الطاعة مجموعاً وأتت هيئتهم بالخلود 


مجموعة أيضاً. 

(١)الشعرى‏ كوكب. وهما شعريان: الشعرى 
العبور. والشعرى أل« لغميصاء . وتزعم العرب 
أنهما أختا سهيل. 
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ولما كان المخلدون فى النار فرقة 
واحدة كان مسكنهم واحداً. فاقتضت 
البلاغة مجيء مسكنهم بلفظ الوحدةء 
وصفة خلودهم بلفظ الوحدة) كما 
اقتضت صفة أهل الطاعة لفظ الجمع 
ومساكنهم كذلك. 

وإنما كان مسكن أهل الخلود في النار 
واحداً لقوله تعالى : 8 إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار #» وقوله تعالى : 
© إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا # . والمنافقون كفار في 
الحقيقة, لأنْ ما أظهروه من الإيمان غير 
معتك به لمخالفته ما يبطنونء فإنما 
الأعمال بالنيات. وقوله تعالى: # فى 
الدرك الأسفل »* يؤذن بأن النار دركات 
منها ما هو أسفل. ومنها ما هو أعلى . 
ولهذا كانت أبوابها سبعة. فاذنت بأن 
دركاتها صيع ) لكل دركة فوم على 
اختلااف معبوداتهم . 

ومن الأمثلة الشعرية للتنكيت قول 
الخنساء : 
يذكرني طلوع الشمس صخرا 

وأذكره بكل غروب الشمس 

شخصت هذين الوجهين بالذكر دون 
سائر الأوقات. وإن كأنت تذكره كل 
وقتء لما في هذين الوقتين من النكتة 


المتضمنة للمبالغة فى وصفه بالشجاعة 
والكرم. لأن طلوع الشمس وقفت 
الإغارات على الأعداع وغروبها و وفت 
إيقاد النيرات للقرى . 


65م - الإنكار 


من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي . هو كالتقرير 
في إيلاء المنكر الهمزة. كالفعل في قول 
امرىء القيس : 
أيقتلني والمشسرفي , مضاجعي 

ومسنونة وُرَقَ كأنيات أغوال. 

والفاعل في قوله تعالى: #أ هم 
يقسمون رحمة ربك 2# والمفعول 2 
قوله تعالى: 8« أغيرٌَ الله أَنَخذٌ ولا 4 
وقوله تعالى: #أغير الله تّعون». 

ومما جاءءت الهمزة فيه للإنكار قوله 
تعالى : « أليس الله بكافٍ عبده 4: 
فالمراد إنكار ما دخلت عليه الهمزة وهو 
النفى. وإنكار النفى نفى لذلك النفى . 
ونفي النفي إثباتء فيكون المراد 
الإثباتء أي «الله كاف عيله»)» وهذأ 
المعنى هو مراد من قال إن الهمزة فى 
الآية للتقرير. أي لحمل المخاطب على 
الإقرار بما دخله النفي وهو («ألله كاف), 
لا لحمله على الإقرار بالنفي وهو «ليس 


ا 


> 


الله بكاف». فالتقرير لا يجب أن يكون 
بالحكم الوالى للهمزة. بل بمأ يعلمه 
المخاطب من ذلك الحكم إثباتاً أو نفياً. 

فيكون بالإثبات» ولو وليها النفي كما في 
الآية. ويكون بالنفي ولو وليها الإثبات 
كما في قوله تالس . « أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله #؟ 
فالهمزة فيه للتقرير بما يعلمه عيسى عليه 
السلام من هل! الحكمء والذى يعلمه هو 
أنه ما قال لهم اتخذوني . لا للتقرير بأنه 
قال لهم ذلك. فإذا أقر عيسى بما يعلم 
وهو أنه ما قال ذلك - انقطعت أوهام 
الذين يلسبوكت إليه ادعاءه الألوهية وكذبهم 


والإنكار إما أن يكون للتوبيخ على أمر 
قد وقع في الماضي » أي ما كان ينبغي أن 
يكون ذلك الأمر الذي كان؛ كقولك لمن 
صدر منه عصيان: أعصيت ربك؟ أي ما 
كان لك أن تعصيه. أو على أمر خير 
وقوعه في المستقبل» أي لا ينبغي أن 
يكون. قرا من هم بالعصيان» ولما 
يقع منه: أتعصي 19 أي أن هذا 
العصيان الذي أنت بصدد عمله لا ينبغى 
أن يصدر منك في الاستقبال . ْ 


وإما أن يكون للتكذيب فى الماضى 
فيكون بمعنى «لم يكن) نحو 


أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا 4؟ أي لم يفعل هذا الذي 
تدعون . أو في المستقبل فيكون بمعنى 
لا بكرن نحرة ١ط‏ أنلْرمُكمُوها وأنتم لها 
كارهون 4؟ أى ي أنلزمكم تلك ا الحجحة أو 
الهداية» بمعنى أنكرهكم على قبولها 
. ينتركم على الإسلامء والحال أنكم له 


؟؟ 


الإلرام. 


01م - الإنكارى 


أضرب الخبر وهو الضرب: 
الثالث. الذي يقال لمنكر الحكم الذي 
تضمنه الخبر» ويجب توكيده بحسب 
'الإنكار قوةَ وضعفاً. فتجب زيادة التوكيد 
بحسب زيأدة الإنكار إزالة له نحو: إن 
أحاك ناجح. إنه لناجح, والله إنه 
لناجح. ونحو قوله تعالى حكاية عن رسل 
عيسى عليه السلام الذين أرسلهم إلى 
أنطاكية إذ كذبوا : في المرةٍ ة الأولى : «إنا 
إليكم مرسّلون ». مؤكداً بإن واسمية 
الجمليق» وفي المرة الثانية: 8 ريّنا 
يعلم إن إليكم لمرسلون » مؤكذداً 
بالقسم وهو عؤربنا يعلم» لأنه في قوة نقسم 
بعلم ربنا أو بربنا العليم» وإن» واللام 
واسمية الجملة. لمبالغة ماين في 


الإنكارء حيث قالوا: 8« ما أنتم إل بشر 


0 


3 تكذيرد 4 
فتقول للمنكر: ما علي بخائن. مؤكداً 
بالقسم وبالباء الزائدة . 


5+ - تنكير قيود الحملة 


اس 


تدكر قيود الجملة كما ينكّر ركناها 
لأغراض أهمها: الإفراد والنوعية 
والتعظيم والتحقير وغير ذلك . 

فمن التنكير للإفراد أو النوعية» قوله 
تعالى : 8 والله خلق كل دابة من ماء ‏ 
فقد نكر كل من (دابة) و (ماء) للإفراد أو 
النوعية» فالمعنى على الإفراد: والله خلق 
كل فرد من أفراد الدوابٌ من فرد خاص 

من أفراد الميأه وهو الماء الخاص بأبيه. 
والمعنى على اللوعية : والله خلق كل نوع 
من أنواع الدواب من نوع خاص من أنواع 
المياه. وهو نوع النطفة المختصة بذلك 
النوع من الذواب . 

ومن التنكير للتعظيم قوله ا 
« فأذنوا بحرب من الله ورسوله »* أى 
حرب عظيمة. ويحتمل أن يكون 5 
في كلمة «حرب» في هذه الآية للنوعي . 


أي فأذنوا بنوع من الحرب غير متعارف 


لديكم . 
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ومن التنكير للتحقيرء قوله تعالى : 
م إن نظن ! إلا ظناً 4 أي | إن نظن بالساعة 
إلا ظنا حقيراً ضعيفاً. فتنكير المفعول 
المطلق هنا للإشارة إلى تحقيره» وإلى 
أنه ظن ضعيف . 

ومن التدكير للتقليل. قول المتنبي 
مادحا : 
فيوماً بخيل, تطرد الروم عنهم 

ويوماً ‏ بجوم يطرد الفقر .والحدسا 
يريد بعدد قليل من خيلك. وبيسير من 
فيض جودك . 
06 - تنكيرٌ المسند 
نكر المسند لأغراض بلاغية أهمها: 
١-إرادة‏ عدم حصر المسند في 
المسند إليه» وعدم العهد والتعيين في 
نحو: زيد كاتب وعمرو شاعر ‏ حيث يراد 
معجرد الإإخبار بالكتابة والشعر. لا حصر 
الكتابة فى زيد والشعر في عمروء ولا أن 
أحدهما معهود. بحيث يراد الكتابة 
المعهودة أو الشعر المعهود . 
ولو أريد إفادة حصر المسند لعرف بأل 
الجنسية. فقيل: «زيد الكاتب» و «عمرو 
والشاعرية في عمروء وذلك لما تقدم من 


أن تعريف المسند بأل الجنسية يفيد 
حصره في المسند إليه. 

ولو أريد إفادة أن المسند معهود لعرّف 
بأل العهدية؛ أو بالإضافة فقيل زيد 
الكاتب وعمرو الشاعرء أو زيد كاتب 
الدولة» وعمرو شاعرها. بمعنى صاحب 
الكتابة المعهودة وصاحب الشعر 
المعهود . 


؟ ‏ للتفخيم والتعظيم. وذلك لمأ 
يفيده التدكير عندئذ من أن المسند بلغ من 
خطورة الشأن وسمو المرتبة حدّا لا يدرك 
كنهه. نحو قوله تعالى : 8 ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين *#. فقد دل 
بتنكير المسند «هدى» على فخامة هداية 
الكتاب وكمالها - هذا على اعتبار أن 
هدى خير لمبتدأ محذوف. أي هو هذدى. 
أو خخبر المبتدأ «ذلك الكتاب». وأما إن 
أعرب حال 100 مسئداً» 
وإن كان التنكير فيه للتعظيم أيضا 


التحقير نحو: نصيبي من هذا 
المال شىء ‏ أي حقير تافه لا يؤبه له. 


157 تنكير المسئد إليه 


ينكر المسند إليه لأغراض منها: 


١‏ -الدلالة على فرد غير معين من 
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الأفراد التي يصندق عليها مفهوم اللفظط. 
إما لعدم تعلق الغرض بتعبينه وإن كان 
معروفا. لحو لو لل © وجاء رجل 

من أَقْصَى المدينة # أي رجل واحدء أو 
بعبارة أخرى فرد واحد من الأفراد 
المندرجة تحت ممهوم كلمة «رجل» ولم 
يعين» لأن الغرض لم يتعلق بتعيينه» وإن 
كان معروفاء إذ المقصود قص القصة 
| 


المتعلقة ئة للموعظة والذكرى. وذلك 
القصد يتحقق دون تعيين من تتعلق به. 

وإما لآن المتكلم لا يعلم جهة من 
جهات التعريف: بالمسند إليه» من علمية 
أو صلة أو غيرهماء وذلك نحو: حاء هنا 


رجل سأل عنك تقول ذلك إذا لم 
تعرف عن هذا الرجل شيك نت تقمه 
إذد مطلق فرد من أفراد مفهوم لفظ 


«رجلكاء وقد دعالة ! إلى تنكيره جهلك به. 


الجنس المنكر. نحو قوله تعالى : « ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى 
أيصارهم غشاوة *# أي وعلى أبصارهم 
نوع خاص من أنواع الأغشية أي الأغطية. 
الله . ومن ذلك أيضا قول الشا 

لكل داء دواء يسْبَطبٌ بة 


أي لكل داء دواء خاص يصلح 
لعلاجه . 


ا والتحقير: 
فمن التعظيم قوله تعالى : © ولكم في 


القصاص حياة # أي حياة عظيمة 
تقاصرت العبارة عن بيان كنهها. وتلك 
هي الحياة التي يكفل القصاص توفيرها 2 
للمجتمع. . وذلك بردع السفاكين عن 00 
تماديهم في سفك الدماء. ومنع ما كان 
عليه العرب من الإسراف في القتل. 
وقتل جماعة بواحد. 


ومن التعظيم والتحقير قول مروان بن 


1 زعاة : 
أي ١‏ ع 


له حاجب عن كل شيء يشينه 
وليس له عن طالب العرف حاجب 


فتذكير «حاجب» الأولى للتعظيم » 
وتنكير «حاجب» الثانية ليه التحقيرء وذلك 
لأن مقام المدح يتطلب أن يكون 
ما يحجب الممدوح عن 0 ما بعيبه 
حاجبا عظيماًء يحول بينه وبين كل منكر 
قبيح ) كما يتطلب أل يحجبه أتفه حاجب 
عن طالب بره وإحسانه. 


وكذلك من أمثلة التعظيم والتحقير 


3 الحماقة أغيت من يداويها قول الشاعر: 


6 








وللّهو مني والخلاعة جانب 


للتعظيم» وتنكير «جانب» في الشطر 
الثانى للتحقير. 


؛ - للتكثير أو التقليل. فمن التنكير 
للتكثير قولهم: «إن له لإبلاً وإن له 
لغنما» أي إن له كثيرا من الإبل والغنم» 
وإن كثرة إبله وغنمه مما لا يمكن الإحاطة 
بها. ومن التنكير للتقليل تنكير «رضوان» 
فى قوله تعالى: # وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر » أي قليل من 
رضوان الله خير من الجنات التي تجري 
من تحتها الأنهار.» ومن المساكن الطيبة 
في الجنة. وذلك لأن ما سوى الرضوان 
من صئوف النعيم إنما هو من ثمراته 
ونتائجه . 


والفرق بين (التعظيم) و (التكثير) أن 
التعظيم يكون بحسب ارتفاع الشأن وعلو 
الطبقة. وأما التكثير فهو باعتبار الكميات 
والمقادير. وكذلك يقال في الفرق بين 
التحقير والتقليل. فالأول يرجع إلى 
الكيفيات» لأنه يرجع إلى انحطاط الشأن 


ودناءة القدر. والثاني يرجع إلى الكميات 
وقلة العدد . 

وقلك اجتمع اله لتعظيم والتكثير في قوله 
من قبلك » أي رسل ذوو ايات عظام 
وذوو عدد كثير . 

© أن يمنع من التعريف مانع كما في 
قول الشاعر: 


إذا سكمت مهئده يمين 
لطول العهد بذله شملا 
فالشاعر لم يقل (يمينه) تحاشياً من 
لسسية السامة ليمين الممدوح. 


5 - أن يقصد إخفاءه عن المخاطب» 
حتى لا يلحقه أذى كقولك: قال لي 
رجل : إنك تشرب الخمر فتخفي اسم 
الرجل خوفا عليه من أذى المخاطب. 


/ز6م - النقفى 
من أنواع الإنشاء ١‏ لطلبيء وهو طلب 
الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء . 
وله صيغة واحلة. وهى لا الناهية . بحو: 
ولا تمش في الأرض مرحاً » وهر 
وقل : تستعمل صيغته في غير ما وضعت 
له : ظ 
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كالدعاء: وقد سبق في باب الدال. انظر (تنكير المسند إليه) وقد سبق فى 
والالتماس: وقل تقدم شي بأب اللام . هذا الباب . ْ 
والتهديد: وقد سبق في باب الهاء. 

والتمني : وقد تقدم في باب الميم. 8 - التنوينٌ 


من التجنيس . وهو إما مقصور. نحو: 
ظ ٍ شجى وشجن, أو منقوص نحو: مطاعن 
من الأغراض البلاغية التي ينكر لها | ومطاع . في قافية نونية. 
المسند إليه. 00 


4 النوعيّة 


8 


لم 
ري 
(ل (ج (زوريسسى 


باب الهماء 
1م - التهجحين المقصود أنهم ني غاية الذل وعدم 
هو أن يصحب اللفظ والمعنى لفظ | المنعة. ومنه قول بعضهم في الشريف 


آخر ومعنى آخخر يزري به ولا يقوم حسن 
أحدهما بقبح الآخر. 


85١‏ الهجو فى 
هذا النوع مما استخرجه ابن أبى 
الأصبع. وهو أن يقصد المتكلم هجاء 
إنسان» فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها 
المدح وباطنها القدح. فيوهم أنه يمدح 
وهو يهجو. كقول الحماسي : 
يجزول من ظلم أهل الظلم مغفهرة 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لخشيته 
سواهم من تميع الناس إنسانا 
ظاهر هذا الكلام المدح بالحلم 
والعفة والخشية والتقوى. وباطنله 
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ابن الشجرى : 

يا سيدي والذي يعيذّك من 
نظم قريض يصدا به الفكر 
أنك لا ينبغىي لك الشعرٌ 


والفرق بين الهجاء في معرض المدح 
وبين التهكم أن التهكم لا تخلو ألفاظه 
من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذم. 
أو لفظة توهم من فحواها الهجو. وألفاظ 
من ذلك . ولا تزال تدل على ظاهر المدح 
حتى يقرن بها ما يصرف عنه . 


5 التهديد 


من الأغراض البلاغية التي تخرج إليها 
صيغ الأمر عن معناها الأصلى. ومعناه 


التخويف. نحو قوله تعالى : # اعملوا ما 
شئتم # إذ ليس المراد الأمر بكل عمل 
شاءٌوا. 

والتهديد أَعَم من الإنذارء لآن الإنذار 
تخويف مع دعوة لما ينجي من المخوف. 
كما في قوله تعالى: # قل تمتعوا فإن 


مصيركم إلى النار #. وأما التهديد فهو 
67م التهديد 


وهذا أيضاً من الأغراض البلاغية التي 
تخرج إليها صيغة النهي عن معناها 
الأصلى.» كقولك لعبد لا يمتثل لأمرك : 
رلا تمتثل أمري» . 


0115" 
هو السرقة فيمأ دون البيت» وقكلك 
يسمى أيضاً (النسخ) نحو قول النجاشي : 
وكلت كذي رجلين رجل صحيحةٍ 
ورجل رمت فيها يد الحَدّئان 
فأخذ كثير عزة القسم الأول» واهتدم 
فقال: 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


الاهتدام 


ا 


6 التهذزيب 


هو عبارة عن ترداد النظر في الكلام 
بعد عمله. والشروع في تهذيبه وتنقيحه .» 
نظماً كان أو نثراًء لخر م يجب ارا 
وحذف ما ينبغيى حذفه. وإصلاح ما 

يتعين إصلاحه. وكشف ما يشكل من 
غريبه وإغرابه» وتحرير ما يدق من 
معانيه ‏ واطراح ما يتجافى عن مضاجع . 
الرقة من غليظ ألفاظه. فإن الكلام إذا: 00 
كان موصوفاً بالمهذب منعوتا بالمنقح 

علت رتبته. وإن كانت معانيه غير 


مبتكرة . 
وكل كلام قيل فيه: لو كان موضع هذه 


وتأخر هذا المتقدم. أو لو تمم هذا 
النقص بكذاء أو لو تكمل هذا الوصف 
بكذاء أو لو حذفت هذه اللفظة» أو لو 
اتضح هذا المقصد. وسهل هذا الطلب» 
لكان الكلام أحسن والمعنى أبين ‏ 
ذلك الكلام غير منتظم في سلك نوع 
التهذيب والتأديب . 


وكان زهير بن أبي سلمى معروفا 
بالتنقيح والتهذيب». وله قصائد تعرفف 
بالحوليات . قيل: إنه كان ينظم القصيدة 
في أربعة أشهرء ويهذبها وينقحها في 
أربعة أشهرء ويعرضها على علماء قبيلته 


لانما 


الكلمة غيرهاء أو لو تقدم هذا المتأخر .7 


في أربعة أشهرء ويروى أنه كان يعمل 
القصيدة في شهرء. وينقحها ويهذبها في 
أحد عشر أشهر. وما أحسن ما أشار 
أبو تمام إلى التهذيب بقوله : 
خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى 
والليل أسيةٌ رقعة الجلباب 

فإنه خحص تهذيب الفكر بالدجى لكون 
اليل تهدأ فيه الأصوات» وتسكن 
الحركات» فيكون الفكر فيه مجتمعا 
ومرأة التهذيب فيه صقيلة» لخلو الخاطر 
وصفاء القريحة. 

واسمه فى (خزانة الأدب) لابن حجة 
(التهذيب والتأديب). وقد ذكر فيه أن 
العلماء لم يقرروا له شاهداً يخصهء الأن 
وصف يعُم كل كلام متقح محرّر(ا 


قال ابن أبى يي الأصيع : وهو على ثلاثة 

فسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام 
بإعادة النظر فيه ع لينقّحه ويحرره. وهذا 
القسم لا يقع في الكتاب العزيز, لأنه لا 
يحتاج إليه إلا من جبل على السهو 
والغلطى أو الغفلهة والذهول, أو ضعف 
العارضة في العمل . . وهذه من صفات 
المخلوق الناقص. والقران العزيز كلام 


. انظر (خزانة الأدب) ه58‎ )١١ 


قادر منره عن صفات النقص . 
والقسمان الأخيران اللذان يقعان في 


أحدهما: حسن الترتيب في النظمء 
إما بالارتقاء من الأدنى إلى الأعلى» أو 
بتقديم ما يجب تقديمه» وتأخير ما يجب 
تأخيره . 

والقسم الآخر: بحيث يعضد المعنى 
أو يقل التركيب من سوء الجوارء إما في 
حروف مفردات الكلمة. فيتجنب وقت 
التأليف تلك اللفظة 7 وقع فيها ذلك 

من المواضع الآؤْلء أو سوء الجوار إذا 
كانت بهذه المثابة . 

وعلى الجملة» إن هذا القسم عبارة 
عن تجنب عيوب النظم . 

وهذان القسمان هما اللذان جاء نظم 
القران عليهما غير مقصود ولا متكلف, 
لكونه كلام قادر مطلق الفدرة. 


65م التهذزيب 
وقد د يسمى الإصلاح وهو من ضروب 
الأحذ. ولا عله العلماء بالأدب من 
السرقة. وذلك أن يقلب الشاعر أو الناثر 
اللاحىّ الصورة القبيحة التي صورها 
السابق إلى صورة حسنة . 
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لو كان ما تعطيهم من قبل أن 
تعطيهم لم يعرفوا التأميلا 
وقول أبن نباتة السعدى : 
لم يبّقَ جودك لي شيئاً أؤمله 
تركتني أصحَبٌ الدنيا بلا أمل 
وشْتأن مأ بين القولين . 


/61م ‏ الهزل يراد به الحد 


قال: ومنها هزل يراد به الجد. . قال أبو 
العتاهية : 
أزقيك أرقيك باسم الله أزقيكا 

من كل نفس لعل الله يشفيكا 
مأ سِلم نفسك إلا من ُتَاركهَا 

وما تحدوك إلا من يرَجَيكا 


إذا ما تميميٌ أتاك ممُفاخراً 
فقل عد عن ذاء كيف أكلك للضبٌ؟ 

وقال أيضاً للفضل بن الربيع : 

ولي حرم فلك تتغط عنها 
لتدفع حقها دفع الغريم 
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تغافلٌ لى كأنك واسطىٌ 
وقال آخر: 
من رأى فيمن رأى رجلا 
تيهة مرب على جدّتِه 
يتباهى راجلا وله 
شاكرئ فى قلنسوته() 
و(الهزل الذي يراد به الجد) عند 
البلاغيين من البديع المعنوي , وقل مثلوا 
له ببيت أبي نواس : (إذا مأ تميمي . . .) 
وقالوا: إن هذا كلام هزل في أصله. لأنه 
لو أتاك إنسان مفاخراًء وخاطبته غير 
والمضاحكة, قلت: إذا أتاك فلان مفاخرا 
فقل له: اترك هذا عنك. أين أكلك 
للضت؟ كان هزلاء لأنه يقتصل به 
الضحك والمطايبة. ولكن مقصود الشاعر 
به الجدء وهو ذم التميمي بأكل الضبٌ. 
وأنه لا مفاخرة له مع كونه يرتكب أكل 
الضب الذي يعافه أشراف الناس . 
وعرفه بعضهم بأن يذكر الشيء على 
)١(‏ الشاكري : بمعنى الأجير والمستخدم فارسي 
معرباء والجند الشاكرية من جند الخلافة . 
وانظر كتاب (البديع) .11١*‏ 








والفرق بينه وبين (التهكم) أن التهكم 
ظاهره جد وباطنه هزل. وهذأ بعكسه. 
وهو واقع في كلامهم كثيراء كقول 


أتعرف بيت قدامة؟! وقد كان ذلك البيت. 
يلعب فيه بالحمام . 


ومنه قول ابن نباتة : 
سلبتٌ محاسئك الغزالٌ صفاته 
لك حييدة ولحاظه ونفاره 
وكذا نظير قرونه لأبيكا 
وانظر (التهكم) وسياأتي . 


 مكهتلا 58م‎ ٠ 
التهكم في الأصل التهدّم يقال:‎ 
تهكمت البثر إذا تهدمت» وتهكم عليه إذا‎ 
اشتد غضبه. والمتهكم المحتقر. قال‎ 
أبوزيد: تهكمت غضبت» وتهكمت‎ 
تحقرت. وعلى هذا يكون المتهكم لشدة‎ 
الغضب قد فعل ذلك. وفي اصطلاح‎ 
البلاغيين هو عبارة عن الإتيان بلفظ‎ 
السشارة في موضع الإنذار» والوعد في‎ 
مكان الوعيد. والمدح في معسرض‎ 
الاستهزاء. فشاهدٌ البشارة في وضع‎ 
الإنذار قوله تعالى : # بشر المنافقين بأن‎ 


لهم عذاباً أليما #. 


بلفظ المدح قوله تعالى : # ذق إنك أنت 
أنت العزيز الكريم *. 

قال الزمخشري : إن في تأويل قوله 
تعالى : ا له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله » تهكماء فإن 
«المعقبات) هم الحرس من حول 
السلطان يحفظونه على زعمه من أمر الله 
على سبيل التهكمء فإنهم لا يحفظونه من 
أمره في الحقيقة. إذا جاء. والله أعلم . 


ومنه قوله تعالى : 9# قل بئسما يأمركم 
به إيمانكم إن كنتم مؤمنين #» فقوله : 
«إيمانكم) تهكم . 

ومن التهكم في السنة الشريفة 
قوله عله : (بشر مال البخيل بحادث أو 
وارث) . 


من النظم قول ابن الذروي في أبن 


لا تين حدبية الظهر عيبا 

فهي في الحسن من صفات الهلال., 
وكذاك القسيٌ محدودبات 

وهي أنكى من الظبا والعوالي 
وإذا ما علا السنام ففيه 

لقروم الجمال أي جمال. 
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زي ولم يَعْدَ مخلب الرئبال, 


فأتت رموة على طود علم 
وأتت موجه بحر نوال 
رأتها الن ع 


إلا تمنت 


أن غدت حلية لكل الرجال. 


وإذا لم يكن من الهجر بد 


فعسى أن تزورني في الخيال 


وكقول ابن الرومي : 
فيا له من عمل صالح 
يرفعه الله إلى أسفل 


84 التهكم 

من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلى نحو: 
«#أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا», 
وذلك أن شعيياً عليه السلام كان كثير 
الصلاة. وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تضاحكواء فقصدوا بقولهم : لإأصلاتك 
تأمرك . . . # الهزء والسخرية لا حقيقة 
الاستفهام . 


م مل 


أداة استفهام , وهى لطلب (التصديق) 


فحسبا . وتدخل على الجملتين الفعلية 
والاسمية نحو: هل سافر إبراهيم؟ وهل 
إبراهيم مسافر؟ إذا كان المطلوب 


>9٠ 


ولاختصاصها بطلب (التصديق) امتنع 
الجمع بينها وبين ما يدل على السؤال عن 
(التصور) . 

فيمتنع أن يقال: هل إبرأهيم سافر أم 
خالد؟ لأآن أم هنا وقع بعدها مفرد فدل 
على كونها متصلة. والمتصلة تدل على 
كون السؤال عن التصورء لأنها لطلب 
تعيين أحد الشيئين حين لا يعلم من 
وقعت منه النسبة منهماء بعد العلم بأصل 
تلك النسية. 


وأما هل فهي لطلب أصل النسبة. 
فمقتضاها جهل ذلك الأصل إذ لا يسأل 
عن معلوم ‏ ومقتضى أم المتصلة العلم ْ 
بهدء فتنافيا فلا يجمع بينهما في تركيب 
واحد. 

ولاختصاصها بطلب (التصديق) أيضاً 
قبح استعمالها في تركيب هو مظنّة للعلم 
بيحصول أصل النسية ؛ وهو ما يتقدم فيه 
المعمول على الفعل. لأن تقليم 
المعمول يقتضي غالباً أن المتكلم حصل 
له تصديق بنفس وقوع الفعل» وإنما سأل 
عن تعيين المفعول. فإذا قال: هل خالداً 





أكرمت؟ فكأنه يقول: هذا الإكرام الصادر 
منك. من الذي وقع عليه؟ هل هو خالد 
أو غيره ) فتكون هل لطلب , تحصيل 


وإنما لم يمتنع مثل التركيب السابق 
لاحتمال أن يكون «خالداً) مفعول فعل 
محذوف مقدرٍ قبله» ومفعول الفعل 
ر محذوفاً. والتقدير: ها هل أكرمت 
خالداً أكرمته؟ وحينئذ فليس هناك تقديم . 
أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام 
للتخصيص. لكن ذلك خلاف الظاهر. 


والقبح المذكورء إنما يكون حيث لا 
يتصل العامل بشاغل كما في المثال» أما 
إذا اتصل به نحو: هل خالداً أكرمته؟ فلا 
يقبح ؛ٍ لجواز تقدير الفعل المفسر قبل 
«خالداً» فيكون الأصل هل أكرمت خالداً 
أكرمته؟ . 


وأما القبح في نحو «هل رجل عرف؟) 
و«وهل محمد عرف؟») فعلته أن هل 
بمعنى (قد) في الأصل. والاستفهام 
مأخوذ من همزة مقدرة قبلهاء فأصلها 
وأهل)؟ بهمزة الاستفهام وتركت الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. 
فأقيمت هي مقام الهمزة.» وتطفلت عليها 
في الاستفهام و(قد) من خواص 
الأفعال. فكذلك ما هي بمعناه. ولم 


ذ! ؟ 
الهمت 
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يقبح نحو: «هل محمد مسافر) لأن الفعل 
ليبس فى حيزهاء بخالاف ما إذا كان 
الفعل في حيزها فإن الاسم لا يفرق 
فالبسيطة: هي التى يطلب بها وجود 
الشيء أو لا وجوده. نحو: اهل المروءة 
موجودة؟) . 
|!- 
حي 


يطل وجو 


والمركية : : لب بها وجود 
شي ء لشيء أو لا وجوده.» نحو: «هل 
الشمس مضيئة؟) فإن المطلوب وجود 
الإضاءة للشمس أو عدم وجودها لها. لذا 
سميت الأولى بسيطة لبساطة المسئول 
عنه فيهاء والثانية مركبة لأنه وجد فيها 
ما اعتبر في الأولى وزيادة» فإن قولنا: 
«هل المروءة موجودة؟» المعتبر فيه وجود 
المروءة» وقولنا: «هل الشمس مضيئة؟) 
المعتبر فيه وجود الشمس وإضاءتها. 
فكانت الثانية مركبة بالنسبة للآدمي, 
والأولى بسيطة بالنسبة إلى الثانية. - 


والفرق بين الهمزة وهل في 


هي 


الاستفهام : 

١-أن‏ نا تستعمل لطلب التصور 
والتصديق . و ن هل لطلب التصديق 
فقط . 


؟ -هل تخلّص المضارع للاستقبال 
بحكم الوضع بعد أن كان محتملً للحال 


تستعمل هل فيما يراد به الحال. فلا 
يصح أن تقول : «هل تسيء إلى على وهو 
أخوك؟) كما يصح أن تقول : «أتسيء إلى 
على وهو أخوك؟). فلا نصح لإنكار 
الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة 
الاستشال. فتصلح لإنكار الفعل الواقع 
فى الحال. 

وهذا الامتناع جارٍ في كل ما توجد فيه 
قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل 
الواقع في الحال. سواء أكانت القرينة 
لفظية كما إذا عمل المضارع في جملة 
حالية كقولك: أتسيء إلى علي وهو 
أن الفعل المنكر واقع في الحال. أم 
كانت القرينة حالية كقوله تعالى: 


# أتقولون على الله ما لا تعلمون #؟ ٠‏ 


وكقولك : «أتؤذي أباك؟) ١اأتشتم‏ الأمير؟) 
فالقرينة فى هذه الأمثلة حالية وطى 
التوبيخ» لأنه لا يكون إلا على فعل واقع 
| لمستقبل. فلا يصح وقوع هل في هذه 
المواضع . 

وهل لها مزيد اختصاص بما زمانيته 
أظهر وهو الفعل. فإن الزمان جزء من 


قصرها على طلب التصديق». وتخصيصها 
المضارع بالاستقبال. أما اقتضاء العلة 
الثانية لذلك فظاهر؛ وأما الأولى فلآن 
التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاءء 
وهما إنما يتوجهان إلى المعاني 
واللأحداث التى هى من مدلولات 
الأفعالء لا إلى الذوات التي هي 
مدلولات الأسماء . 1 
ولأن لهل مزيد اختصاص بالفعل كان - 
قوله تعالى: # فهل أنتم شاكرون #؟ 
حيث عدل فيه عن الفعل إلى الجملة 
الاسمية أدل على طلب الشكر من أن 
يقال: فهل تشكرون؟ بإدخال هل على 
الفعل تقديماء لأن أنتم فاعل لفعل محذوف 
يمسره الفعل المذكور. إذ أنه إذا كان 
الفعل في حيزها لم يفرّق الاسم بينهما. 
وإنما كان الأول أدلٌ من الثاني 
والثالث, مع أن الثالث مؤكد بالتكرير إذ 
الأصل: هل تشكرون تشكرون؟ فحذف 
الفعل الأول فانفصل الضمير ‏ لأن إبراز 
ما سيتجدد وهو مضمون الفعل». أي 
الشكري في صورة الأمر الثابت غير 
المقيد بالزمان حيث دُلَّ بالجملة الاسمية 
الدالة على الثبوت. أدل على كمال 
العناية بحصوله من إبقائه على أصله. 
بخلاف الثانى والثالث ففيهما إبقاء ما 
سيتجدد على أصله, لآن هل فيهما باقية 
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على أصلها لدخولها على الفعل تحقيقاً 
5 في الثاني وتقديراً في الثالث . 


ثم إن الآية أدل على طلب الشكر 
أيضاً من أن يقال: أفأنتم شاكرون؟ 
بإدخال همزة الاستفهام على الجملة 
الاسميةء» وإن كان هذا القول للثبوت 
لكونه جملة اسمية, لأن هل أقوى طلباً 


للفعل من الهمزة. فالفعل لازم بعد هل 


بخلافه بعد الهمزة. وترك اللازم لا يكون 
إلا لنكتة. كشدة الاعتناء بحصول ما 
سيتجددء بخلاف الهمزة فالترك معها 
أسهل . 


“ - تختص الهمزة بأنه يجوز دخولها 
على النافي» نحو: # ألم نشرح لك 
صدرك #؟ وواو العطف وفائه») نحو: 
« أولا يذكر الإنسان إِنا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئأ 4؟ ونحو: « أفإن مات أو 

تل انقلبتم على أعقابكم 4؟ والشرطء 
نحو: #8 أئذا كنا تراباً أثنا لفى خلق 
جديد #؟. وأنء كما في قول ابن 
الدمينة : 


أأن هتفت ورقاءُ في رونق الضحا 
على فنن غض الننات من الرند 


بكيت كما ييبكي الحزين صبابة 
وذبت من الشوق المبرح والصد 


و(هل) لا يجوز أن تدخل على ما 
ذكر. 


الام مل 
و(هل) من أدوات التمني غير 
على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم 
بانتفائه. . والنكتة البلاغية في التمئي 
بهل والعدول عن (ليت) هو إبراز المتمنى 
لكمال العناية به في صورة الممكن 


م ملا 
مشل (آلاآ) في إفادتها التنديم إذا 
دخلت على الفعل الماضي, مثل : هاك 
أكرمت علياً: على معنى ليتك أكرمته. 
قصداً إلى جعله نادماً على ترك الإكرام . 


وفي إفادتها التحضيض إذا دخلت 
على الفعل المضارع بحو: ها نعيث 
المنكوبينء على معنى ليتك تغيثهم. 
قصدا إلى حدده على الإغاثة . 


877 - المهمل 
انظر (المعجم والمهمل) وقد سبق في 
باب العين. 00 
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6/5 - التهويل 
الا ستمهام عن معنأه الأصلي . وذلك 
كقراءة ابن عباس : #ولقد نجينا بي 
إسرائيل من العذاب المهين. من 
فرعون#؟ بفتح ميم من ورفع فرعونء فإنه 
لا معنى لحقيقة الاستفهام فيه بل المراد 
أنه لما وصف الله عذاب فرعون لبنى 
إسرائيل بالشدة والفظاعة, حيث قال: 
#إمن العذاب المهين» زاد المخاطبين 
تهويلا بقوله: طمن فرعونُ4؟ أي هل 
تعرفون من هون في فرط عتوه وشدة 
تجيره» فما ظنكم بعذاس يكون المعذب 
به مثله؟ ولهذا قال: #إإنه كان عالياً من 
المسرفين# زيادة في تعريف حاله » وتهويل 


عذابه, أي كان عاليا في ظلمه؛ء من 


المسرفين في عتوهء فكيف حال العذاب 


هام الإهانة 

من الأغراض التي تخرج إليها صيغ 
الأمر عن معناه الأصلي . وهي إظهار ما 
فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به نحو 
قوله تعالى : # كونوأ ا أو حديداً # 
وقوله جل شأنه: « دَق إنك أنت العزيرٌ 
الكريم 4 . 


والفرق بين التسخير والإهانة» أن 
التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد 
الصيغة. وأما الإهانة فلا يحصل فيها 
الفعل أصلاء بل الغرض منها تحقيرهم . 
بإظهار قلة المبالاة بهم والاعتداد 
بشأنهم . 


5 هيا 
أداة نداء للبعيد, قالوا وأصلها (أيا) 
قلبت همزتها ياء. 


الام - لمهي 
فيه ا أ بعدهاء فهر قسمان 
أيضا : 
فالأول: وهو ما تتهيأ بلفظ قبل نحو 
قوله : 


وأظهرت فينا من سماتك سنة 
فأظهرت ذاك الْفْرْض من ذلك الندب 


فالفرض والندب معناهما القريب 
الحكمان الشرعيان. والبعيد: الفرض 
معناه العطاء. والندب معناه الرجل 
السريع في قضاء الحوائج» ولولا ذكر 
السنة لما تهيأت التوريةء. ولا فهم 
الحكمان. 


والثانى : وهو ما تتهياً بلفظ بعدل: 
الأشعث بن قيسء» أنه كان يحرك الشمال 
باليمين. فالشمال معناها القريب ضد 
اليمين » والبعيد جمع «شملة). ولولا ذكر 
اليمين بعده لما فهم السامع معنى اليد 
الذى به التورية. ومن المجردة قوله : 

خلعنا عليه بالملعان ملاسأا 


| 
| 


فإن الدهُم له معنيان - قريب: وهو 
الخيل الذذهمء وليس مراداً. وبعيل وهو 
القيود الحديد السود. وهو المراد. ومن 
المرشحة قوله تعالى : ولا يدينون دين 
الحىٌّ من الّذين أوبّوا الكتابُ حبّى يُعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون #. فإن 
المراد من اليد الذلة» وقد اقترنت 
بالإعطاء الذي يناسب المعنى القريب. 


8 ]| + 
وهو الغخضو. 


> 
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١‏ مَرَي 
ملم (ج (زوئيسى 


باب الواو 


ملام - وا 
| ' 
وقد تأتى (وا) للندبة. نحو: 


و رأساه وأ محمد أة . 


4 2 التموءم 
انظر (ذوات القوافي) وقد سبقت في 
باب الذال. 
م - المتائيم 


هذا نوع من الجناس اخترعه 
الحريري» وذكر منه أبيانا في المقامة 
السادسة والأربعين سماها (الآبيات 
المتائيم). لأنها مبنية على الألفاظ 
المزدوجة.ء فكأنها جمع امثتم)ء وهي 
من النساء التى من عادتها أن تلد توأمين. 
وهي خمسة أبيات» أولها: 


7 8 و 


ينثت زَيَنَبُ قد يَقَدٌ 
دلت 
وتلاه ولاه نهد يهد 


وأخخص صفات هذا النوع أنك إذا 
أصبته عاطلا من النقط» مغفلا من 
الضبطى غُمَي عليك وجه قراءته. فلا 
تتبين من ذلك شيئاً. 


وهو نفس الجناس الذي يسميه أهل 
البديع (المصحف) ويقولون في حذده: 
إنه ما تماثل ركناه خطأ واختلفا لفظاً 
كقوله تعالى: # والذي هو يطعمني 
ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين 4. إلا 
أن هذا النوع قد أضيف على التصحيف 
فيه التحريف باختلاف الحركة فهو 
مصحف محرف, ولم يمثلوا له بغير قول 
الحريري . 


قال الرافعي : وقل كلت وفعت على 
كلمات من هلأ النوع لبعض الكتاب» 
ولا أدري إذا كان متقدماً على الحريري 


1 


أو هو متأخر عنه.ء فلا بد أن يكون 
أحدهما أخذ عن الآخرء وهذه عبارة ذلك 
الكاتب : درك عِرّك فَصَارَ قصَارُ ذلك 
ذلك فاخش فاجشٍ فعلك, فَعَلْكَ بهذا 

تهدأ» ولكن مالا شك فيه أن الحريري 
أو من نظ فى هذ النوع ثم وطكوا عقبه 
فيه» وقد ذكر في كتاب «الكنز المدفون») 
المنسوب اأسيوطي بعض أبيات ركيكة 
على تلك الطريقة أفسدها التحريف. ولم 
تنسب هناك لأحدء ومنها: 


ولم يذلل هذه الطريقة كصفي الدين 
الحلي » فإنه جاء فيها بأربعمائة فقرة نثراً 
وثمانية نظماء في عشرة بيات» وضمن 
ذلك جميعه رسالته التي سمأه التوأمية 
«وذكرت فى ديوانه التوأمية حطام وقل 
أنشاها أسنة .هلا وقال فى سبب ذلك 
إنه أنشأها حين جرى بحضرة المولى 
السلطان الملك المنصور نجم الدين أبي 
الفتح بن أرتق ذكر أبيات الحريري وعجز 
المتأخرين عن هذه الصناعة نظماً ونثرأ . 
قال: وكنت أوثر من قبل أن أعرفه طرفا 
من. صورة واقعتنا بالعراق التى أوجبت 
انتزاحي ‏ وأعرض بطلب خدمة يبلده مدة 
مقامي عندهم في «إنشاء بعض الرسائل 
المعجزة). فعندها أنشأت هذه الرسالة 


٠‏ وكيا 


فى تلك الصناعة. وضمتتها ذكر ذلك كله 
ولقب السلطان لإزالة الشبهة عنها. . 
وأول هذه الرسالة : 
قبل قبل يراك تَرَّاك 
عبد عند رخاك رجاك 
ولا ينظر في هذا النوع إلا إلى محض 
الصنعة, فهو بعيد من التصفح والانتقاد 
فيما سوى ذلك؛ وما أرى الكاتب يحمل 
منه إلا على مثل مشتبك الأسنة في ساحة 
الأوراق. وهو إذا ظفر بعد ذلك كان 
الفقتتح الذي أقل ما يقال فيه إنه 
استغلاق. . 
تاريخ اداب العرب للرافعي) 
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١‏ المتوءم 
هو من السجع والجناس» ذكره 
عبد الرحمن بن على اليزدادي. وقال إنه 
سماه بهذا الاسم لأنه شبهه بولدين 
توةمين» وهما المولودان في بطن واحد. 
ومثل له بقوله : «قاصم الأصلاب» وقاسم 
الأسلاب». . [وانظر “كمال البلاغة] ©" , 


7- التوبيخ 


من الأغراض السلاغية التي تسوغ 
استعمال (إن) في حالة الجزم بعل وقوع 


الشرط. كقولك لمن يفي 6 باه: إن كان 
أباك له تؤده! | فهو يعلم أنه أبوه, ولكنه 
نَل منزلة الجاهل» لمخالفته لمقتضى 


العلم . 
وانظر (إِنْ) وقد سبقت في باب 
الهمزة. 
88 - التوبيخ 


من الأغراض البلاغية التي يلقى لها 
الخبرء ويجاوز بها غرضه الأصلي من 
فائلة الخير أو لازم الفائدة. ومثال 
التوبيخ: «لقد جاوزت حد الاعتدال)» 
و(«ما أنت بالرجل الذي يركن إليه». 


5-- الإيجحاب 


أحد ضربي (الطباق): طباق 


انظر (الطباق) في باب الطاء . 


6065 - الإيجاب والسلبي 
الحاء . 


كمم - الإيحاب والسلب 


وانظر (الطباق) في باب الطاء . 


/1م - الإجازة 


هي عند جمهور العروضيين اختلااف 
الروي بحروف متباعدة المخارج. كاللام 
والميم. - 
«ثعلب» يرى أن (الإجازة) هي : اجتماع 
الأعوات كالعين والغين» والسين 
والشين. والتاء والناء. ومثل لذلك بقول 
الشاعر: 


)١(‏ السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط 
إلى قلت الترقوة . والصدغ ما بين العين والأذن» 
ويسمى أيضاً الشعر المتدلي عليه صدغا. 
والكشية شحمة بطن الضب أو أصل ذنيه؛ 
والصقع : الناحية أو البرد. 


والشين. والتساء والثاعع ولسمىي تعلب 
دخول الأحرف المتشابهة على اللسان 
كالذال على الظاء والنون على على الميم 


(الإكفاء) وقك تعدم في باب الكاف . 


4 - الإيجاز 
ويقال له (الإشارة) أيضا. ومعناه أ 
صطلاح علماء اإللان ه.: الدا 
صعارح علماء البيال هو: اندراج 


5-1 لمتكائرة تحت اللفظ القليل.. 


وأصدق مثال فيه قوله تعالى: 
طِ فاصدخ بما توؤْمَر 4 فهاتان الكلمتان قد 
جمعتا معاني الرسالة كلها. واشتملت 
على كليات النبوة وأجزائها 


1 وى 
وكقوله تعالى: «# خذ العفو وأمر 


بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. فهذه 
الكلمات على فصرها وتقارب أطرافها قد 
احتوت على جميع مكارم الأخلاق, 
ومحامد الشيم» وشريف الخصال. 

قال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور 
البلاغة على الحقيقة. وما تجاوز مقدار 
الحاجة فهو فضل داخل في باب الهَذّر 


و لخطا 8 وهما من أعظم أدواء الكلام. 
وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . 


وفي تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن 
يحيى لكتابه : إذا قدرتم أن تجعلوا 


كتبكم توقيعات فافعلوا. وقال بعضهم: 
الزيادة في الحد نقصان. وقال محمد 
الأمين : عليكم ‏ بالإيجازء فإن له إفهاماً 


وللإطالة استبهاما. وقال شيب بن : شمة : 


وقال آخر: إذا طال الكلام عرضت له 
أسباب التكلف. ولا خير في شيء يأتي . 


11 سمراهء 
دة التاجحلشا., 


الإيجاز؟ قيل: وما الإآيجاز؟ قال: حذف 202 


الفضول. وتقريب البعيد! . 
وقيل للفرزدق : ما اصيرك إلى القصائد 


القصار بعد الطوال؟ فقال: لأنني رأيتها 


؟٠١‎ 


شي الصدور أوقع وفي المحافل أَجْوَلَ. < 
وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بال 
الآذان أولج. وبالأفواه أعلق . 


وقيل لبعض المحدثين: ما لك ل'١‏ 
تزيد على أربعة واثنين؟ قال: هن 
بالقلوب أوقع. وإلى الحفظ أسرع. 
وبالألسن أعلق» وللمعاني أجمع. 
وصاحبها أبلغ وأ 


وذكر ابن الأثير أن جماعة من مدعي 
علم البيان ذهبوا إلى أن الكلام ينقسم 
فسمين : 


فمنه ما يحسن فيه الإيجاز, كالأشعار 
والمكاتبات . 1 

ومنه ما يحسن فيه التطويل» كالخطب 
والتقليدات وكتب الفتوح التي تقرأ في 
ملأ من عوام الاسء فإن الكلام إذا طال 
في مثل ذلك أ ثر عندهم وأفهمهم » ولو 
اقتصر فيه على الإيجاز والإشارة ا يقع 
لأكثرهم . حتى يقال في ذكر الحرب: 
التقى الجمعان. وتطاعن الفريقانء 
واشتد القتال» وحمى النضال.. وما 
جرى هذا المجرى. . 

قال: والمذهب عندي هو أن فهم 
العامة ليس شرطأً معتبراً في اختيار 
الكلامء لأنه لو كان شرطأً لوجب على 
قياسه أن يستعمل في الكلام الألفاظ 
العامية المبتذلة عندهم ) ليكون ذلك 
أقرب إلى فهمهم. لأن العلة في اختيار 
تطويل الكلام إذا كانت فهم العامة إياه, 
فكذلك تجعل تلك العلة بعينها في اختيار 
المبتذل من الكلام. فإنه لا لاف في أن 
العامة إلى فهمه أقرب من فهم ما يقل 
ابتذالهم إياه» وهذا شيء مدفوع. وأما 
الذي يجب توخيه واعتماده فهو أن يسلك 
المذهب القويم في تركيب الألفاظ على 
المعاني بحيث لا تزيد هذه على هذه مع 
الإيضاح والإبانة» وليس على مستعمل 
ذلك أن يفهم العامة كلامه. فإن نور 


7 ؟ 


الشمس إذا لم بره الأعمى لا يكون ذلك 
نقصاً في استنارته» وإنما النقص في نظر 
الأعمى . 

والإيجاز فسمان . 


١‏ (إيجاز حذف) وقد سبق في باب 
الحاء . 


؟ - (إيجاز قصر) وقد سيق في باب 
القافه. 


والإيجاز عند الرماني على ضربين : 

مطابق لفظه لمعناه. لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنهء كقولك: سل أهل القرية. 

ومنه ما حذف للاستغناء عنه في ذلك 
الموضع» كقول الله عز وجل : # واسأل 
القرية 4. 

وعبر عن الإيجاز بأن قال: هو العبارة 
عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف. 
ونعم ما قال. إلا أن هذا الباب متسع 
جداء ولكل نوع منه تسمية سماها أهل 
هذه الصناعة . 

فاما الضرب الأول مما ذكر فهم 
يسمونه (المساواة)» ومن بعض ما أنشدوأ 
في ذلك قول الشاعر: 
يا أيها المتحلّي غير شيمته 

إن التخلق يأتي دونه الخلقٌ 


ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث 
إلا أحو ثقة فانظر بمن 
فهذا شعر لا يزيد لفظه على معناه ولا 
معناه على لفظه شيئاً. 


قمع 


ومثله قول لأبي العتاهية» ورواه 

حامي الحقيقة اشع وضرار 

مسر الحياء ولا يخضي على عار 

والضرب الثاني مما ذكر الرماني 
الكاف . 


65 وجه الشيه 


وهو المعنى الذى قصل اام 
الطرفين فيه تحقيقاً أو تتخيياد. 

فالأول: نحو: تشبيه الشعر بالليلء 
ؤوجه الشبه السواد فى كل منهما. 
وكتشبيه النشر بالمسك. ووجه الشبه 
هنا مأخوذ من صفة موجودة في كل واحد 
من الطرفين. وذلك أن السواد ملاحظ في 
الشعر والليل» والطيب مراعى في 
رائحتها وفي رائحة المسك. وكلاهما 
على حقيقته موجود في الإنسان وفيهما. 


شتراك 
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وكذلك إذا شبهت الرجل بالأسد 
بالوصف الجامع بينهما وهو الشجاعة. 
وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان وفي 
السبع. وإنما يقع الفرق بينه وبين السبع 
الذي شه به من جهة القوة والضعفء 
والزيادة والنقصان: . 


والثاني : ما لا يكون في أحد الطرفين 
إلا على سبيل التخييل. بان تجعل 
المخيلة ما ليس بمحقق محققا. نحو 
تشبيه السيرة بالمسك, والأخلاق بالعنبر» 
فقد شاع وصف كل من السيرة والأنخلاق 
بالطيب توسعاء حتى تخيل أنهما من 
الأجناس ذات الرائحة الطيبة» فشبهوهما 


وكقول القاضي التنوخي : 

وكأن النجوم بين دجاه 
سنن لاح بينهن ابتداع 

فقد شاع وصف البدعة والشَبّهة» وكل 
ما كان باطلاء بأنه مظلم أو أسود وأصبح 
يقال: شاهدت سواد الكفر أو ظلمة 
الجهل من جبين فلان. وكان من أثر هذا 
الشيوع أن تخيل البدعة من الأنواع التي 
لها ظلمة وسواد. 

ومن هنا صار تشبيه النجوم بين الدجى 
بالسئن بين البدع. وعلى قياس تشبيههم 
النجوم في الظلام ببياض الشيب في سواد 


الشباب» أو بالأزهار المؤتلفة بين نبات 
شديد الخضرة. ولا يتم هذا التشبيه إلا 
بتخيل الألوان فيما لا لون له. 

ووحه الشبه قل يكون واحداً حسياً: 
كالنعومة في تشبيه البشر بالحرير. 


وقد كو واحداً عقلياً : : كالهداية فى 


اقتذيتم اهتديتم) . 
وقل يكون متعددأ كقول أبي. بكر 
الخالدي : 00 
يا شبيه البدر حسنا 
وضيءً ومتالا 
و 3 8 || 3 . ل . 1 
' وقواما واعتلالا 
نت مشل الورد لونا 
ونسيما وبلالا 


زاينا حتى إذا ما 
سرنا بالقرب زلا 
وضابطه أن ينظر إلى عدة صفات 
اشترك فيها الطرفان» ليكون لكل منهما 
وجه شبه. بحيث لا يرتبط بعضهما 
ببعض » فلو حذفت بعضها دون بعض أو 
قدّمت بعضها على بعض ما اختل 
التشبيه . 


والمتعدد الحسّي نحو: هذه الفاكهة 


مثل تلك في لونها وشكلها وريحها 
وحلاوتها. 

والمتعدد العقلى نحو: زيد كعمرو في 
شجاعته وحلمه وإيمانه. والمتعدد 


ولونه وشجاعته وعلمه. 

ويلقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى 
تشسيه تمشل» وتشبيه غير تمثيل . 

والتشبيه غير التمثيلىي» ويسميه عبد 
القاهر التشبيه الأصلى كما يسميه التشبيه 
الحقيقي, والتشبيه الظاهر وهو: ما كان 
وجه الشبه فيه أمرً بيناً في نفسه لا يحتاج 
إلى تأول وصرف عن الظاهر, لأن المشبه 

يشارك المشبه به فى صفته الحقيقية, 
وذلك كتشبيه المحسوسات بعضها 
ببعض., وكذلك ما كان من الأخلاق 
والطباع التي توجد على حقيقتها في 
المشبه كما توجد في المشبه به. 


- التوجيه 
التوجيه مصدر وجهه إلى ناحية كذا 
إذا جعله يستقبلها ويسعى نحوها. 


تفييد بمدح أو عي 


والتوجيه عند المحدثين هو (الإبهام) 


عند المتقدمين . لآأن اللاصطلاح فيهما 
واحد. ويستشهدون على التوجيه بقول 
الشاعر في الحسن بن سهل عندما زوج 

تَ ولكن ببنت من؟! 


فلم يعلم ما أراد بقوله: «ببنت من) 


فى الرفعة أو في الحقارة . وقل سبق أن 1 


الحسن سهل قال لقائل هذا الشعر: 
أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته. فقال: 
لا والله نقلته من شعر شاعر مطبوع كان 
كثير الولوع بهذا النوع. واتفق أنه فصل 
قباء عند خياط أعور أسمه زيد: فقال له 
الخياط على سبيل العبث : ساتيك به لا 
تدري أقباء هو أم درَاج» فقال له الشاعر: 
إن فعلت ذلك نظمت فيك بيتأ لا يعلم 
من سمعه أدعوت لك أم دعوت عليك! 
ففعل الخياط. فقال الشاعر : 


بالعمى صحء وإن قيل إنه قصد التساوي 
في الإبصار صح! 


قال ابن حجة: إن تسمية 


الآخر. 


النوع هنا بالإبهام أليق من تسميته 
بالتوجيه. قال: ولم أسمع من شواهد 
الإبهام غير البيت المنظوم في الخياط: 
والبيتين المنظومين في الحسن بن سهل . 
وهذا النوع صعب المسلك في نظمه. 
لآن المراد من الناظم أن يبهم المعنيين 
بحيث لا يكاد أحدهما يترجح على 


وقذ حاول ابن حجة أن يحذد. معنى 
التوجيه ويفصله عن الإبهام فقال: إن 
المتأخرين قد قرروا أن التوجيه هو أن 
يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى 
أسماء متلائمة اصطلاحا من أسماء 
الأعلام أو قواعد العلوم أو غير ذلك مما 
يتشعب له من الفنون توجيها مطابقا لمعنى 
اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقى 
بخلاف التورية. وقد أدخل التوجيه في 
التورية» وليس منها. والفرق بينهما من 
وجهين : 

أحدهما: أن التورية تكون باللفظة 
المشتركة ع والتوجيه باللفظ المصطلح 
عليه . 


والثانى: أن التورية تكون باللفظة 
الواحدة. والتوجيه لا يصم إلا بععذة ألفاظ 
متلائمة ع كقول عل"ء الدين الوداعي : 
سر أم بابك لم تبر جوارحه 


ك7 


فالعين عن قرَة والكف عن صلة 

والقلب عن جابر والأذن عن حسن 

أما قرة فهو قرة بن خالد السدوسي, 
وهو ثقة يروي عن الحسن وابن سيرين 
وليس بتابعيٌ. وأما صلة فهو صلة بن 
أشيم العدوي كان من كبار التابعين؛ وهو 
زوج معاذة العدوية.» وهي تروي عن 
عائشة. وأما جابر فهو جابر بن عبد الله 
صاحب رسول الله َك . وليس بجابر 
الجعفي لأن جابراً الجعفى ضعيف وهو 
تابعى» وإنما ضعّفوه لأنه كان يؤمن 
بالرجعة. وأما الحسن فهو الحسن 
البصري. كان تابعياً كبيراً ر 
أصحاب رسول الله 6 نحواً 
رج[ 22 . 
وقال ابن أ بي الإإصبع في (التوجيه) إنه 

إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين. 
من قولهم كلاه موجه إذا كان ظاهر 
وباطن» فكأنه ذو وجهين» واستشهد له 
بقوله : 
مكرمات بنشرها الفضل بن يحيى 

لكريم لولاه مات الرجاء 
لا تقس واصلا بمن كل وقت 

واصل مله للوفود عطاء 


فلفظة (النشر) تحتمل معنيين هأ هنا. 


(١)انظر‏ إخزانة الأدس) 1786 . 


شما 


أحدهما: النشر الذي هو خلاف 
الطى» والمراد به الإذاعة» من نشر الخبر 
إذا أذاعه . ْ 
وثانيهما: النشر الذي هو الاحياء بعد 
الموت . ظ 

وليست هذه اللفظة من التوجيه 
بشيءء وإنما جيء بها لمناسبة الألفاظ 
التي وقع فيها التوجيه . 

وهذا النوع يسمى «(التوجيه بأسماء 
الأعلام), لأن لفظة الفضل» ويحيى» 
وواصل» وعطاء.» تحتمل معنيين: 
أحدهما: العلمية. وثانيهما: «الفضل» 
الذي هو خلاف النقص. و«يحيا» الفعل 
من الحياأة التي هى ضد يموت» 
و«واصل» اسم فاعل الأولى من وصلة 


والثانية من وصل إليه . م وهو 
واصل . 


إذا تقرر هذا فنقول إن التوجيه قد 
يكون باستعمال ألفاظ أهل صناعة 
معلومة» فيكون ظاهره تلك الصناعة 
وباطنه غيرها. 

وقد يكون بإيراد الكلام يحتمل المدح 
والذم. كقول ابن هانىء الأندلسي : 


لا يأكل السرحان شَلَوٌ طعيمهم 
مما عليه من القنا المتكسر 


فإنه يحتمل المدحع ويكون المقتول 
منهم 2 والرماح لأعدائهم , ويحتمصسل 
الذم, ويكون المقتول من أعدائهم . 
والرماح لهم . 


5861١‏ التوجيه 

قال العلوى : إنه من مصطلح علماء 
يرد في البلاغة على استعمالين : 

الاستعمال الأول : أن يؤكدل المدح بما 
يكون مشبهاً للدم بأن تنفي عن 
2 وصفاً ٠‏ معيناً. ُّ تعقبه 
ب فتاتي بما 3 أن يذه ب0 وفية 
المبالغة شي مدح الممدوح. 

انظر (تأكيد المدح بما يشبه الذم) وقد 
تقدم في باب الهمزة. 

والاستعمال الثاني من التوجيه : هو أن 
يمدح شيء يقتضي المدح بشيء أخخر. 

لهنئت الدنيا بأنك نحالد 
بالشجاعة . واخره دال على علو الدرحة . 


ومن هذا قول بعضهم من من النثر: هم بحار 
العلا إل أنهم جبال الحلم('؟2. 

قلت : لم أجد هذأ المصطلح 
(التوجيه) بهذا المفهوم عند واحد من 
علماء البيان عدا العلوىٌ! 


”41 الموجه 
مخيرا في وصع كل مصراح موصع ظ 
البغدادي 
من شروط الصبوح في المهرجان 
رد الشرب مع خلو المكان 
فإن هذا البيت يجعل مصراعه الأول 
ثانياً ومصراعه الثاني أولاً. . 


وانظر (التصريع) وقد سبق في باب 

الصاد. 
8 . اتحاد الطريق 
واختلااف المقصد 

من ضروب الأخذ» وهو نوع من 
(السَّلْخ) ومثاله أن يسلك الشاعران طريقاً 
واحدة» فتخرج بهما إلى موردين . وهناك 
يتبين فضل أحدهما على الآخر. 
ولدين صغيرين : 
)١(‏ انظر (الطراز) 7/م"7 . 


مجدٌ تأوّب طارقاً حتى إذا 
قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
نجمان شاء الله ألا يطلعا 
إلا ارتداد الطرف حتى يأفلا 
وقول أبي الطيب في مرثية بطفل 
صغير: 
فإن تك في قبر فإنك في الحشا 


وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل. 


ومثلك لا يبكى على قدر سنه 


ولكن على قدر الفراسة والأصل. 


وهما قصيدتان طويلتان. وقد اتفق 
الشاعران في المقصد الواحد ثم هام كل 
منهما في واد منه. مع اتفاقهما في بعض 
والتفضيل بين المعنيين المتفقين 

أيسر خطا من التفضيل بين المعنيين 


وقد ذهب قوم إلى أن المفاضلة بين 


الكلامين لا تكون إلا باشتراكهما في 


المعنى. فإن اعتبار التأليف في نظم 
الألفاظ لا يكون إل باعتبار المعاني 
المندرجة تحتها. فما لم يكن بين 
الكلامين اشتراك في المعنى حتى يعلم 
مواقع النظر في قوة ذلك المعنى أ 
ضعفه, واتساق ذلك اللفظ أو اضطرابه» 
وإلآ فكل كلام له تأليف يخصه بحسب 
المعنى المندرج تحته . 


ون 


2 


إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه 


إذا مأ التقى ‏ الجمعان ول غالب 


وهذا المعنى قل توارد عليه الشعراء 


قديماً وحديثاء بأفد نروب من 
تنتمنى الطير عزوته 
ثقَة باللحم مسن جزره 
وقال مسلم بن الوليد : 
قل عود ا عادات وثقن 0 
وقال أ واتعام: 


وقد ظللت أعناق أعلامه ضحا 

بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كأنها 7 
من الجيش إلا أنها لم تقاتل. 


وقد ذكر هذا المعنى غير هؤلاء, إلا 
أنهم جاءًوا بشيء واحد لا تفاضل بينهم 
فيه, إلا من جهة حسن السبك. أو جهة 
الإيجاز في اللفظ. ولم يقرب أحد من 
هذا المعنى , فسلك هذه الطريق مع 
اختلاف مقصده إليها إلا مسلم بسن الوليد 
في قوله : 


أشربت أرواح العدا وقلوبها 
خوفا فأنفسها إليك تطيرٌ 
لو حاكمتك فطالبتك يِذَّخْلِهَا 
شهدت عليك ثعالبٌ ونسور 
فهذا من المليح البديع الذي فضل 
غيره . 


5 - الوحشى 


من عيوب اللفظء وهو ما ليس 
بمستعمل إلا في الفرّط. ولا يتكلم به إلا 
شاذاً. وهكذا وصفه قدامة: وذلك هو 
الوحشي الذي. مدح عمر بن الخطاب 
زهيرا بمجانبته له وتنكبه إياه» فقال: كان 
لا يتبع وحشي الكلام . 

وهذا الباب مجوز للقدماعى 
ليس من أجل أنه حسنء» لكن لأن من 
شعرائهم من كان أعرابيا قد غلبت 
عليه العجرفية. وللحاجة أيضا إلى 
الاستشهاد بأشعارهم في الغريب» ولأن 
من كان يأتي منهم بالوحشي لم يكن يأتي 
به على جهة التطلب له. والتكلف لما 
ستعمله منهى . لكن لعادته وعلى سسجية 
لفظه. فأما أصحاب التكلف لذلك فهم 
يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عن 
السمع. مثل شعر أبي حزام غالب بن 
الحارث العكلى, وكان فى زمن 
المهدي. وله في أبي عبيد الله كاتب 


70١ 


المهدي فصيدة أولها : 

فلم أنس والشوق ذو مَطروٌة 

وفيها يقول : 

لأوحى وزير إمام الهدى 

لنا وهو بالإرب ذو محجؤه 
وما في عزيه : 0 
وففى بالأمانة صفو التقى 

وما الصفو بالرئق المحمؤة 
وعيدل معاوية المصطفى 

حيا غير 5 ولا مسطرؤة 
فعبّرت مرتفقاً وحيه 

بغير انصباب إلى المشكوٌة 
سيدني من الحنٌّ ذو فطنئة 

معي شي العواقب والممبلوؤه 
بيوتا على لها وجهة 

بغير السّناد ولا المكفؤة 
الخراسانى فى مالك بن طوق. ويقال 


ير ٍ_ِ 
؟ م 3 


_ لما ها 


الكوفي في عيسى الأشعري : 
هيا منزل الحئّ جنب الغضا 
سلامك إن النوى ترم 


حال موجه وا عه ويام ووه سوبع اسن مجه فوط يدب وووجبى ععدار بد يو وجسو يي بلسو اسجطاهه #السدييت جصرو ززرن 1١‏ ريجا ووس جا واسسسربيي دهت اتيج تاقد سيو بيب وبع سجرن ونه توم ١‏ ا 1 سما ب سبعيو وسو بجأ 


وبا طللا أية ما ارتمتث 


0 


بها من وحى الجن زيزيرم 


فلغي أنه أنشد هذه القصيدة ابن 
الأعرابى» فلما بلغ إلى . هاهنا قال له أبن 
الأعرابى : إن 5 جار فحسيبك 7 


م لكم نجل مالكاً . 
من الشمس لو نجلت أكرم 

ومن أين مثلك لا أين هو 
إذا الْريقٌ أقفر منه الفم 


ومن الأعراب أيضاً من شعره فظيع 
التوحش» مثل ما أنشدناه أحمد بن 
علقمة التيمي : يقولها لرجل من كلب». 
يقال له «ابن الفنشخ» ورد عليه فلم 


يسافه : 
أخطات وحدة الحق : في التطخطخ 
أما ورت الراقصات الرمخ 


يخرجنَ من بين الجبال الشمخ 
يزرد بيت ألله عند المصرخ 


لَتَطمَخْنّ برشا بشطخ 


ب1١‎ 


ماء سوى مائِيَ يا ابن الفنشخ 
أو لتجيئن بوشي بخ بخ 
من كيس ذي كيس من منفْح .| 
:قد ضمَه حَوْلَيْنِ لم يُسسخ 
ضع مالي سا الل 2 


6 الوحى 

من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق» وقد سبقت فى باب الشين . 

وقال صاحب البرهان: أما (الوحي) 
فإنه الإبانة عما فى النفس بغير 
إيماء. وإشارة» ومكاتية . ولذلك قال الله 
عز وجل : وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إله وحياً أو من وراء حجاب 22# 


5 الموّاربة 

حقيقة المواربة أن يقول المتكلم قولاً 
يتضمن ما يذكر عليه فيه بسببه» ويتوجه 
عليه المؤاخحذة. فإذا حصل الإنكار عليه 
استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه التي 
يمكن التخلص بها من تلك المؤاخذة: 
إما بتحريف كلمةع أو تصحيفهاء 
بزيادة. أو نقص »2 أو غير ذلك . 
)١(‏ أنظر إنقد الشعر) 7١”‏ . وكتابنا إ(قدامة بن جعفر 

والنقد الأدبي) 4 7٠١‏ من الطبعة الثالثة, 
(0) انظر (البرهان) "> . 


وشاهد ما وقع من المواربة بالتحريف 
قول عتبان الحرورى : 
وإن يك منكمٌ كان مروان وابنه 

وعمرو ومنكم ا 0 وحبيب 
فمنا 3 مت 

فلما بلغ هذا الشعر مشا وظفر به 
قال له: أنت القائل : اومن أمير المؤمنين 
شبيب»)؟ فقال: ما قلت هذاء وإنما 
قلت: «ومنا أميرٌ المؤمنين شبيت». 
فتخلص يمتح الراء بعك ضمها. وهذا 
ألطف مواربة وقعت فى هذا الباب. 
. خالصة جارية أمير المؤمنين هارون 
الرشيد هاجيا لها: 
لقد ضاع شعري على بابكم 

كما ضاع حلي على خالصة 

فلما بلغ الرشيد ذلك أنكره عليه 

وتهدده تسسبية .6 فقَال : لم أقل لد 
كما ضاء حل على خالصة 

بعضص من حضر: «هذا بيت قلعت عيناه 
فأبصر»! 

وشاهد التصحيف في المواربة قول 


اما 


الشيخ عز الدين الموصلي لما بلغه وفاة 
القاضي فتح الدين بن الشهيدء وكان 
القاضي فتح الدين يرجح جانب الشيخ 
شمس الدين المزين على الشيخ 
عر الدين لبغض كان في خخاطره: 
دمشقٌ قالت لنا مقالاً 

معناه ه في ذا الزمان بيسن 
انَدَمَلُ الجرح ا 

ذاتي من الفتح رأ 

قال ابن أبي الأصبع :” وقد جاء 0 

الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى حكاية 
عن كبر وُلّد يعقوب عليه السلام: 
© ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا : 
ابنك سَرَق » فإن بعض العلماء قرأ هذ 
الحرف: #8إن ابنك سرق» ولم يسرق . 
بفعل ما لم يسم فاعله. تونخياً للصدق, 
فإن أخا يوسف عليه السلام سُرَّقَ ولم 
يسرق» فأتى بالكلام على الصحة بإبدال 
الضمّة من فتحة.؛ وتشديد الراء 


وكسرتها("© . 

7 - الموَارَدةٌ 
أحدهما بقول الآخر. بشرط أن يكونا في 
عصر واحد. وقد اذعاها قوم فى بيت 


)١(‏ انظر (بديع القرآن) 46. وانظر (خزانة الأدب) 
001 


امرىء القيس وطرفة بن العبد. قال ابن 
رشيق: ولا أظن هذا مما يصح . لذن 
طرفة كان في زمان عمرو بن هند شاباً 
حول العشرين» وكان امرؤٌ القيس.في 
زمان المنذر الأكبر كهاا واسمه وشعره 
أشهر من امس فكيف يكون هذا 
مواردة؟ إلا أنهم ذكروا أذ طرفة لم يثبت 
له البيت» 0 نه لم يسمعه 


ا 
فط 


نحلف» وإذا صم هذا كان ل مواردة. 


وإن لم يكونا في عصر. 


وسئل أبو عمرو بن العلاء : 
الشاعرين يتفقان فى المعنى ‏ ويتواردان 
في اللفظى لم يلق واحد منهما صاحبه 
ولم يسمع شعره؟ قال: تلك عقول رجال 
توافت على ألسنتها! وسئل أبو الطيب 


أرأيت 


المتنبى عن مثل ذلك فقال: الشعر جادة» ‏ 


وربما وفع الحافر على موصع الحافر. 
وبيب ٠‏ أمرىء ل 
يقولونَ ل تهلك أسسى وتجمّل 
وبيت طرفة : 
وقوفا بها تسابي علي مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجاد 


فلم يغير فيه إلا لفظ القافية فقط . 


وذكر العلوي أن (المواردة) عند علماء 


البيان أن يتفق الشاعران إذا كانا 
متعاصرين» . أو كان أحدهما متأخراً عن 
الآخر. على معنى واحدء. يوردانه جميعاً 
بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع؛ وقد 
مثلوا لذلك بما ذكره أحمد بن يحيى 
«ثعلب» عن ابن الأعرابى » قال: أنشدنى 
ابن ميادة لنفسه : ْ | 


مفلل 


مُفِيدٌ ومتلافٌ إذا مأ أنيته 

تهلل واهترٌ أهتزاز المهنل 
فقيل له: أين يُذْهبٍ بك؟ هذا 
للحطيئة! فقال: أكان ذلك؟ فقيل له: 
نعم! فقال: الآن علمت أنى شاعر حين ‏ 
وافقته على ما قالهى وما سمعت به إلا 
الساعة! 


قال العلوي2"7: وليس هذا من باب 
السرقة الشعرية. لأن ذلك إنما يكون 
فيمن علم حاله بالسبق لذلك الكلام 
يأخذه غيره مع علمه بأنه له» كسرقة 
المتاع يأخذه السارق وهو حقّ لغيره على 
جهة الحقيقة. . 


- 


2-6 التوريّة 


هي مصدر ورَيِت الخبر تورية إذا 
سترته وأظهرت غيره, كأن المتكلم 
يجعله وراءه بحيث لا يظهر. 


. 1970 /« انظر (الطراز)‎ )١( 


والتورية في الاصطلاح أن يذكر 
المتكلم لفظاً منفرداً له معنيان حقيقيان, 
أو حقيقة ومجازء أحدهما قريب ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة, والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خحفية. فيريد المتكلم المعنى 
البعيد»ء ويوري عنه بالمعنى القريب, 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد 
القريب» وليس كذلك. 

ومثل ذلك قول أبي العلاء المعري : 
وحرفٍ كنون تحت راءٍ ولم يكن 00 

بدال, يوم الرَسْمَ غيره النقطّ 

فمن سمع هذا الببت توهم أنه يريد 
براء ودال حرفي فى الهجاء. لأذه صدذر بيته 
بذكر الحروف». وأتبع ذلك بالرسم 
والنقط . وهذا هنا هو المعنى القريب 
المتبادر ألا إلى ذهن السامع . والمراد 
هو المعنى البعيد المورى عنه 
بالقريب» لأن مراده بالحرف «الناقة» 
وبحرف النون «تشبيه الناقة به فى تقويسها 
وضمورها» وبراء «اسم الفاعل من رأى) 
إذا ضرب الرئة» وبدال «اسم الفاعل من 
دلا يدلو إذا رفق في السير» وبالرسم «أ 
الدارعو. وبالنقط «المطر» . 


غيره وعو 


ومعنى هذا البيت أن هذه الناقة 
' لضعفها وانحنائها مثل نُونِ تحت رجل 
يضرب رثئتيهاء ولم يرفق بها في السير 


فهو غير ذال وقد تقدم أن الدّالي هو 
الرفيق» ويؤم بها داراً غيّر المطر رسمها. 
واجتماع هذه الأوصاف دليل على ضعف 
الناقة» لأنها لو كانت قوية لما احتاجت 
إلى ضرب رئتهاء وإلى الرفق بها مع شدة 
شوقه إلى ديار أحبابه. وذلك باعث على 
شدّة السير. 

وبعض العلماء يقسم التورية إلى 
قسمين : ظ 


١‏ التورية المحردة : زحي التي يا 
تجامع شيعا ممأ اام المودى نفع 3 
الرحمن على العرش استوى *. 


" - التورية المرشحة: وهي التي قُرن 
بها ما يلاثم المُوَرّى به: إما قبلها كقوله 
تعالى: # والسماء بنيناها بأيل *# أ 


فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين لا 
جفن السيف. وإن كان المراد به إغماد 
السيوف. لأن السيف إذا أغمد انطبق 
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الجفنٌ عليهء وإذا جرد انفتح للخلاء 
الذي بين الدفتين. 
وإما بعدها كلفظ «الغزالة) في قول 
القاضي عياض في صيفية بأردة : 
كان كانون أهدى من ملايسه 
لشهر تمُوز أنواعاً من الحلل 
أو الغزالة سس طول المدى خرفت 
فما تفرق بين الجذي. والحمل [! 
وابن رشيق يعد التورية من أقساع 
(الإشارة) ‏ كقول علية بنت المهدي في 
«طل) الخادم : 
أيا سرحة البستان طال تشوفي 
فهل لي إلى ظلَ إليك سبيل 


> ع ابر 


متى يشتفي من ليس يرجى خروجه , 
وليس لمن يفوى إليه دُخول 


فورُتُ ب «ظل» عن «طل». 
وقال: أما التورية فى أشعار العرب 
فإنما هى كناية بشجرة أو شاة أو بيضة أو 
ناقة أو مُهْرَةٍ أو ما شاكل ذلك. كقول 
المسيب بن عَلْس : 
دعا شجر الأرض داعيهم 
لينصره السَّدٌْ والأنأثْ00) 
فكنى بالشجر عن الناس». وهم 
يقولون في الكلام المنثور: جاء فلان 
بالشوك والشجرء إذا جاء بجيش عظيم . 


)١(‏ الأثاب نوع من الشجر وأحدثه «أثأبة». 


وانظر (المغالطة المعنوية) في باب 
العين . 
وانظر (الإلغاز) في باب اللام . 
848 - الموازنة 
الموازنة هي تساوىي الفاصلتين في ظ 


الوزن دون التقفية. نحو قوله تعالى : 


# ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة # ؛ فإن 
#مصفوفة»* و #مبثوئة» متفقتان في 
الوزن دون التقفية. 

وقال ضياء الدين بن الأثير: وهذا 
النوع من الكلام هو خو السجع في 
المعادلة دون الممائلة.» لأن في السجع 
اعتد الا وزيادة على الاعتدل» وهي تمائل 
أجزاء الفواصل لورودها على حرف 
واحد. 

وأما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود 
في السجع. ولا تمائل في فواصلها. 

ونفى السبكي في (عروس الأفراح) أن 
تكون الموازنة من السجع. فذكر أن 
من العلماء من عذها من ضروب 
السجع. ومنهم من لم يعدّها منه» وقال 
إن القول الأخير هو الصحيح . 

وعلى هذا فقوله تعالى: # سرر 


مرفوعة» وأكواب موضوعة # سجع 
وموازنة عند ابن الأثير. ونحو: «شديد) 


هه ؟؟ 


0 0 
الموازنة لرجود الوزن . 

شر بك لوه على كلهأل تعر ف 

لعدم 0 ولا من الموازنة لذلك 


أيضاء فيكون خارجاً عن النوعين . وهو 
في غاية البعد. 


وانظر (الازدواج) وقد سبق في باب 
الزاى . 


1 الموازنة 

وهي مقارنة المعاني بالمعاني» ليعرف 
الراجح في النظم من المرجوح , كقول 
السموءل : 
وننكرٌ إن شتنا على الناس قولهم ‏ , 

ولا ينكرون القول حين نقول 

فإنك إذا وازنته بقوله سبحانه وتعالى : 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »© تبين 
لك ما بين الكلامين من الفرق . 

وأمثال هلأ الياب كثيرة . وهذا أحل 
وجوه الإعجازء وهو قياس القران بكل 
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١‏ - الموازنة 
لشي من رويب الأخخدء وق د ذكروا ظ 
كثير عَزّة: < 
ألا تلك عرّةَ قد أقبلتٌ 
تقلب للهجّر طرّفاً غضيضا 
تقول مرضنا فما عذتنا 
وكيف يعود مريض مريضا 
فقد وازن فيه قول نابغة بني تغلب : 
وكيف يعيب بخيل بخيلا 
فإن جعل مكان كل لفظة ضدها فذلك 
هو (العكس) . ٠مثل‏ قول أبي قيس. 
زيروى لأبي حفص البصري : 
ذهب الزمان 5 احسان الألى 
سسود الوجوه ٠‏ لئيمة 5-7 
فإن البيت الأخير عكسٌ لبيت حسان 
المشهور في مدح ال حفنة : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 
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7 المتوازن 
عند بعض العلماء ضرب من السجع . 
اتفقت المواصل فيه في الوزن دون 
الحروف . 
وانظر (الموازنة) وقد تقدمت . 


67 المتوازي 
من السجع. هو ما اتفقت فيه أعجاز 
الفواصل في الحرف مع اتفاق الوزن. 
كقوله تعالى: # فيها سرر مرفوعة, 
وأكواب موضوعة #*. 
4- التوسط بَيْنَ الكمَالِين 
من مواضع الوصل . ومعناه التوسط 


إنشاء لفظاً ومعد" : أو مع قط يه 
وجود جامع بينهما. 

فالمتفقتان خبرأء لفظأ ومعنىَّء كقوله 
تعالى : 8 يخادعون الله وهو خادعهم #. 
وقوله  :‏ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفي جحيم # . وهما في المثال الثاني 
متناسبتان في الاسمية بخلاف الأول. 

والمتفقتان إنشاء؛ لفظاً ومعنىّ » كقوله 


تعالى : # كلوا واشربوا ولا تسرفوا *. 


وأما اتفاقهما خبراً أو إنشاءً معني فقط 
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فهو صادق بستة أحوال» لأنهما إن كانتا 
إنشائيتين معن » فاللفظان إِمًا خبران» أو 
الأولى خبر والثانية إنشاء» أو العكس . 
وإ كانتا خبريتين معنى فاللفظان إما 
إنشاءان, أو الأولى خخبر والثانية إنشاء. أو 


العكس . 

فمثال الثاني قوله تعالى : # وإذ أخذّنا 
ميثاق شي 0 لاا تعبدون إلا الله 
والمساكين 5 للناس حسنا 4 فعطف 


#وقولوا# على لا تعبدون» مع كون 


الأولى خيرأً لفظا والثانية إنشاء لفظاًء 
لكنهما إنشائيتان معنى ١‏ لأن هلا 
تعبدون»# خبر في معنى الإنشاءء 3 ٠:‏ للا 
لد تعبدوا., 

ومثال الأول والثاني أيضاً الآية 
السابقة. ومحل الشاهد فيها عطف 
#بالوالدين إحسانً» على طلا تعبدون» . 

وبيان ذلك أن قوله : #وبالوالدين 
إحسانا» لايد في من تقدير فعلي عامل في 
المصدر. وهذا الفعل إما أن يقدّر خبراً 
في معنى الطلب؛ أي تحسئون بمعنى : 
أحسنواء فهو من الأول. لأن الجملتين 
بر لفظاء | إنشاء حي 
الإنشاء فائدة لفظا ومعنى ) اما لفظأ 


فالملاءمة بينه وبين «لا تعبدون) حتى 
يكون كل منهما خبراً مراداً به الطلب. 
وأما المعنى فالمبالغة باعتبار أن 
المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو 
يخبر عنه. كما تقول: «تذهب إلى فلان 
تقول له كذا) تريد الأمرء أي : اذهب إلى 
فلان فقل له كذا. والتعبير بالخبر مكان 
الأمر أبلغ من صريح الأمر. 

وإما أن يقدر من أول الأمر صريح 
الطلب. كما هو الظاهر, أي وأحسنوا 
إحساناً. فهو إذن من الثانى لأنهما 
إنشائيتان معنى. والأولى خبريّة لفظأء 
والثانية إنشائية لفظا. 

ومثال الثالث : أطع مْنْ فوقك» وأنت 
ترحم مُنْ دونك. فهمَا إنشائيتان معنى , 
والأولى إنشاءٌ لفظأً والثانية خبر لفظاً. 

ومثال الرابع: ألم أمرك بالتقوى, وألم 
أمرك بالعدل؟ أي : قد أمرتك بالتقوى, 
وأمرتك بالعدل. فهما خبريتان معنى 
إنشائيتان لفظأ. 

ومثال الخامس : أمرتك بالتقوى, وألم 
امرك بالعدل؟ فهما خبريتان معنى ) 
الأولى خبر لفظاء والثانية إنشاء لفظاً. 


ومثال السادس: « ألم يؤخذ أعليهم 
ميثاق الكتاب أ د على الله إلا الحق 


ودرسوا ما فيه *# أى ي: أخذ عليهم ميثاق 


فهما خبريتان 
معنى» والأولى إنشاء لفظا والثانية خبر 
لفظا. 


الكتاب. ودرسوا ما فيه . 


6 الانسَاع 
وذلك أن يقول الشاعر بيتاً يمّسع فيه 
التأويل على قدر قوى الناظم فيه. 
وبحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني . 
كقول امرىء القيس : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبًا جاءت بريًا القرنفل 
فإن هذا البيت اتسع النقد في تأويله, 
الصباء ومن قائل : تضوح المسك منهما 
تضوع نسيم الصباء ومن قائل: تضوع 


المسك منهما , بفتح الميم يعني : : الجلد 
بنسيم الصيا . وهو أضعف الوجوه .. 
ومن ذلك فواتح السور التي أقسم الله 


تعالى بهاء فإنهم اتسعُوا في تأويلهاء 
ولم يترجح من ذلك 3 أنها أسماء للسور. 


“4 التوسعٌ 
قسم ضياء الدين بن الأثير المجاز 
قسمين» وسمى أوّل القسمين (التوسع - 
في الكلام) وجعل القسم الآخر هو 
(التشبيه) . 
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وأما التوسع فإنه يذكر للتصرف 
في اللغة. لا لفائدة أخرى.. وإن شئت 
قَلَتَ: إن المجاز ينقسم إلى: توسّع في 
الكلام» وتشبيهء واستعارة. ولا يخرج 
عن أحد هذه الأقسام الثلاثة, فأيها وجد 
كان مجازاً. 

وسمى القسم الذي يكون فيه العدول 

عن الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بين 
المنقول والمنقول إليه (التوسع ) وقال: 
إن ذلك لا يكون إ إل بطلب التوسع في 
الكلام. وهو سبب صالح., إذ التوسع في 
الكلام مطلوب . 

والتوسع ضربان : 

١‏ -أجدهما: يرد على وجه الإضافة. 
واستعماله قبيح لبعد ما بين المضاف 
والمضاف إليهء وذلك لأنه يلتحق بالتشبيه 
المضمر الأداة,» وإذا ورد التشبيه ولا 
مناسبة بين المشبه والمشبه به كان ذلك 
قبيحاً. ولا يتعمّل هذا الضرب من 
التوسع إلا جاهلٌ بأسرار الفصاحة 
والبلاغة» أو ساه غافل يذهب خاطره إلى 
استعمال ما لا يجوز ولا يحسن2. كقول 
أبي نواس 
بمّ صوت المال مما 

٠‏ منك يشكو ويصيح 

فقوله : لابح صوت المال» من الكلام 


النازل بالمرة» ومراده من ذلك أن المال 

يتظلم من إهانتك إياه بالتمزيق» فالمعنى 

حسنٌ والتعبير قبيح؛ وكذلك قول 

أبي نواس 

ما لربججل المال أمست 
تشتكي منك الكلالا 


فإضافة «الرّجل) إلى «المال» أقبح من : 
إضافة الصوت إلى ألمال. 
وأما الضرب الآخر من التوسع فإنه يرد 
على غير وجه الإضافة» وهو حَسَنْ لا 
عيب فيه. وقد ورد في القران الكريم 
كقوله تعالى: 8 ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 فنسبة القول: 
إلى السماء والأرض من باب التوسع. 
لأنهما جماد؛ والنطق إنما هو للإنسان لا 
للجمادء ولا مشاركة هنا بين المنقول 
والمنقول إليه. وكذلك قوله تعالى : 
لإ فما بكب عليهم السماءُ والأرض وما 
كانوا منظرين 4. وعليه ورد قول 
النبي كو فإنه نظر إلى احد يوم فقال: 
«هذا جبل يحينا ونحنه). فإضافة المحبة 
إلى الجبل من باب التوسّعء إذ لا مشاركة 
بينه وبين الجبل الذى هو جماد. 
وعلى هذا وردت مخاطبة الطلول 
ومساءلة الأحجار. ' 


7” 4 


اللا 3 التوسيع 


عند بعض علماء البيان هو (التوشيع) 
وسيأتي في هذا الباب . 


40- التوشيح 

عنئل قدامة . من أنواع ائتلااف القافية 
مع ما يدل عليه سائر البيت. وهو أن 
يكودٍ أول البيت شاهدا بقافيته ) ومعناها 
متعلقاً به حتى أن الذي يعرف قافية 
القصيدة التي البيت منها إذا سمع أول 
البيت عرف اخزهع وبانت له قافيتهع مثال 
ذلك قول الراعى : 
وإن وزن الخصّى فوزنت قومي 

وجذت خصّى ضريبتهم رزينا 

فإذا سمع الإنسان أول هذا البيت. 
وقد تقدذسمست عنذده قافيه القصيدة, 
استخرج لفظ قافيتهء لأنه يعلم أن قوله: 
«وزث الحصى ») سيأتي بعذه «ررين») 
لعلتين : 

إحداهما: أن قافية القصيدة توجبه. 

والأخرى: أن نظام المعنى يقتضيه. 
لأن الذي يفاخر برجاحة الحصى يلزمه أن 
يقول شي حصأه : إنه ررين. وقول عباس 


أبن مرداس : 


هم سودوا مُجناً وكلّ قبيلةٍ 
يبين عن أحسابها من يُسَودْمًا 
فمن تأمل هذا البيت وجد أوله يشهد 
بقافيته . وقول نصيب: 
وقد أيقنت أن ستبيسن ليلى 
وتحجبٌ علك إن نفع اليقين 
وقول مضرس بن ربعي : 
تمنيت أن الْقى سلَيْما ومالكاً 
على ساعةٍ تنسي الحليمٌ الأمانيا . 
وذكر أبو هلال العسكري أن هذا النوع 
سمي (التوشيح) . وهذه التسمية غير لازمة 
بهذا المعنى. ولو سمي (تَبْيينا» لكان 
أقرب. 
قال: وهو أن يكون مبتدأ الكلام 
ينبىء عن مقطعه وأوله يخبر بآخره, 
وصدره يشهد بعجزهء» حتى لو سمعت 
شعراً أو عرفت رواية» ثم سمعت صدر 
بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ 
السماع إليه. وخير الشعر ما تسابق 
صدوره وأعجازه: ومعانيه وألفاظه. فترأه 
سلساً ذ ي النظام جارياً على اللسان, لا 


يتنافى ولا يتنافر كأنه سبيكة مُفْرغة ) أو 


وشَيّ مُنمْنم أو عِقْد مُنظمء من جوهر 
متشاكل . متمكن » القوافي غير قلقة» وثابتة 
غير مُرَجَة ألفاظه متطابقة وقوافيه 
متوافقة.» ومعانيه متعادلة» كل شىء منه 
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حيي يه حى دوس مشسوسيشة سد سومه يد #الفسستسول , ماولقه سويب سس أرط عر مطططا 11 لل لمجوور ساحن سيو خا لد 


عمجن يسمي و معد جيه جيهت عب « يبو ممعت عا مويو لقص 


بخان د عبج بير رصابيج عبسو سيد وطس لسن رسيت بوم مهد و رسج تج جاوما لوطه 


05 8 : 5 4 000 000 
عدم لله اباباي سبودور بطر سج وز زر اسعن يجي فيط ددا سات متسس ميا 


موضصوع في موضعهء ووأقع في موقعه.ٍ 
فإذا نقض بناؤه ول نظامه . وجعل نشرأ 
لم يذهب حسنهء ولم تبطل جودته في 
معناأه ولفظه فيصلح نفشضه لبناء 
مستأنئف» وجوهره لنظام مستقبل . 

فمما في كتاب الله عز وجل من هذا 
النوع قوله تعالى : ف وما كان الناس إلا 
م واحدة اا ولولا كلمة سَبَقَتْ من 
ربك لقضيّ بينهم فيما هم فيه 
يختلفون # فإذا وقفت على قوله تعالى : 
إفيما» عرف فيه + السامع أن بعله 
وهكذا قوله تعالي + قل الله أسرع مكراً 
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون * إذا وقف 
على «إيكتبون»# عرف أن بعده 
#تمكرون4 لما تقدم من ذكر المكر. 

وضرب منه خر لعو يعر اسان 
لصت في الأرض م يط ا 
تعملون4 فإذا وف على قوله لإلننظر» مع 
ما تقدم من قوله تعالى : جعلناكم 
خلائف شضِ الأرض * علم أن بعذدة 
«وتعملون*# لأن المعنى يقتضيه. 

ومن. الضرب الأول قوله تعالى : 
9 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 


أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 


أنفسهم يظلمون #. وهكذا قوله تعالى : 
« كمثل العنكبوت اتخذّت بيت وإن 
أؤهن البيوت لَبَيْت العدكبوت »* إذا وُقف 
على «أوهن البيوت» يعرف أن بعده 
#بيت العنكبوت 204 , 

وانظر (رد أعجاز الكلام على ما 
تقدمها) في باب الراء . 

وانظر (الإرصاد) وقد سبق في باب 
الراء . ظ 

وانظر (التسّهيم) في ياب السين. 


4 التوشيح 

قال العلوي: اعلم أن هذا النوع إنما 
لقب بالتوشيح لأن معناه أن يبني الشاعر 
قصيدته على بحرين من البحور الشعرية, 
فإذا وقف على القافية الأولى فهو شعر 
كامل مستقيم ) وإذا وقف على الثانية كان 
بحرأ آخر وكان أيضاً شعراً مستقيماً من 
بحر آخرء فلما كان ما يضاف إلى القافية 
الأولى زائدا على الثانية م سمي (توشيحاً) 
لأن الوشاح ما يكون من الحلىّ على 
الكشح. زائداً عليه ويقال له (التشريع) 
أيضاء لأن ما هذا حاله من الشعر فإن 
النفس تشرع إلى تمام القافية وكمالهاء 
وقد يقع في المنثور أيضاً على معنى أن 


.787 انظر (الصناعتين)‎ )١( 


١‏ ؟؟0 


الفقرة الأولى تكون مختصة بتسجيعتين 
وتكون الثانية تابعة لها على هذا الحدّء 
وهذا (التوشيح) إنما يقع ممن كان 
يتعاطى الشعرء وهو كثير التمكن من 
صناعة النظمء عظيم البراعة في ذلك, 
مقتدرا على كثير من الأساليب. ومن 
أمثلته ما قاله بعض الشعراء : 


الم ودمت على الحو إدث مم 2 سا 


وثل المراد مكنا منه على 
رغم الدّهور وفْرْ بطول بقأء 
فإذا اقتصرت على القافية الأولى وهي 
قوله : «ما رسا ركناً َيِه كان شعراً تامأ قد 
اختص بحر مخصوص. و إذا زدت 
قولك : «أو هضاب حراء» كان شعراً آخر 
مختصاً بحر آخر. 


وهكذا حال البيت الثاني كما ترى. 
وهكذا قوله : 


وإذا الرياح مع العشي تناوحت 
هدج الرئثال تكبهن شمالا 
قبل العيال ونقئل الأبطالا 
فالاقتصار على قوله: «هدج الرئال) 
بيت على حياله. على بحر من بحور 


الشعرء فإذا زدثت قوله : (تكبهن شمالاً) 


كان شعرأء وخرج عن البحر الأول؛ 
وهكذا حال البيت الثاني في قوله: «قبل 
العيال»» مع قوله : «ونقتل الأبطالا». وقد 
وقع في الحريريات كقوله : 
يا خاطب الدنيا الدثيّة إنها 
شرك الردى وقرارة الأكدار 
فقوله: «شرك الردى» بيت كامل على 
بحر مخصوصء. وإذا أضفت إليه قوله : 
«وقرارة الأكدار» كان شعراً وكان من بحر 
آخرء وقد روي عن بعض الشعراء أنه 
كان ينظم القصيدة على ثلاثة أبحر من 
الشعر. ثم ينشل كل واحد منها على 
حياله مخالفاً للآخرء واقترح عليه بعض 
أصحابه أن يصنع مثل ذلك فصنعه وأجاد ظ 
فيهة) نعم وإن كان واردا في المنظوم ْ 
والمنثور كما ذكرناه. ولكن وروده في 
المنظوم أحسن بهجة وأرسخ عرقاً في 
البلاغة(» ., 


الموؤشحة 
هى الاستعارة (المرشحة) بالراءء وقد 
سبقت ‏ وهي التي اقترنت بما يلائم 
المستعار منهء أي المشبه به. ولكن 
العلوي صاحب الطراز يذكر اسمها 
(الاستعارة الموشحة). ويعلل تسمية هذه 





(١1)انظر‏ (الطراز) 7/7/. 
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حم . . 
ط رطس لاهة ةط سدم ,فويعم سيق حم جيم ١س‏ 


الاستعارة بالموشحة بأنك إذا قلت: 
«رأيت ت أسداً وافر الأظفار منكر الزئير دامي 
الأنياب) قُقَل ذكرت اللفظ المستعار 
وذكرت خصائصه. فوشحت هذه 
الاستعارة وزينتها بما ذكرته من لوازمها 
وأحكامها الخاصة, أخذا لها من التوشيح 
وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللا لىء 
تحمله المرأة من عاتقها إلى كشحها وهذا 
للاستعارة منه. ومثالها قوله تعالى : 
0 اشتروا الضلالة بالهدى # ثم 
وحكمه وهو الربح اوشيت للاستعارة . 
ولو قال: فهلكواء أو عموا وصمواء 
عوض قوله : «فمأ ربحت» لكان تجريدا 


ولم يكن توشيحاً(© . 


١‏ التوشيع 
من ضروب الإطناب. وهو من 
(التوسيع) أيضاء واشتقاقه من توشيع 
الشجرة ة وهو تفريع أصولها. وأما التوسيع 
في حفر البثر إذا فح فيها ومنه ديم ف 
المجلس إذا وسّعه لمن يجلس فيه. 


. 7358/١ (الطراز)‎ رظنا)١١‎ 


قال على 


وهو في مصطلح علماء البيان عبارة 
عن أن يأتي المتكلم بمتنى يفسره 
بمعطوف ومعطوف عليه. وذلك أن التثنية 
أضلها العطف, فيوشع الاسم المثنى بما 
يدل على معنأه. ويرشد إليه على جهة 
العطف. ومثاله قوله عليه السلام: 


(إيشيب اين ادم وتشبف معية خمصلتان : 


الحرص وطول الأمل». وقوله عليه 
السلام : «وخصلتان لا تجتسشعان في 
مؤمن: البخل وسوء الخلق»), 
ومنه قول أبن الرومي يمدح عبد الله 
ابن سليمان بن وهب: 
إذا ُو قاسم جادت لنا يله 
لم يحمد الأجودان : البحر والمطرٌ 
وإن أضاءت لنا أنوارٌ عُرّته ظ 
تضاءل الئيران: الشمس والقمرٌ 


وإنث نضا حدّه أو سل عزمته 


تأخر الماضيان: السيف والقدرٌ 
من لم يبت حذرا من سَطو سطوته 

م يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 
ينال بالظن ما يعيا العيان به 

والشاهدان عليه: العين والأثر 
كأنه وزمام الذهر في يله 

يدري عواقب ما يأتى وما يدر 


ومنه قول بعض المتأخرين : 
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يا من له الأطيبان: المجدٌ والكرم 
ومَنْ له الماضيان: السيف والقلم 
ومن خلائقه كالروض ضاحكة © | 
0 الإاحستان : الجود والشيم 


ين : الظلْم والطَلَم 
هناك ربك ما أولاك من نعم . 


لا مسك المؤذيان: السَقم والألم 
وعادك الشهر أعواما مكررة 
ما عظُم الأشرفان: البيت والحرم 


وانظر (التطريز) وقد سبق في باب 
الطاء . 


75 وصفف المسنئد إليه 
يُنعت المسند إليه للأغراض الآنية: 
١‏ توضيح معناه: كقوله: الجسم 
الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
يشغله). فإن هذه الأوصاف مما يوضح 
معنى الجسمء ويقع تعريفاً له. 


؟ ‏ تخصيصه: والمراد بالتخصيص 
عند البلاغيين ما يشمل تقليل الاشتراك 
في التكرات, ورفع الاحتمال في 
المشارك. وذلك نحو: زيد التاجر عندنا . 
فوصف زيد بالتاجر خصصه برفع احتمال 
التاجر وغيره. والنحويون يسمون تقليل 


. يقتضيه المقام : 


:"ا 


الاشتراك تخصيصاً 
توضيحا . 


ورفع الاحتمال 


“ - المدح والدم : وذلك إذا تعين 
المسند إليه قبل ذكر الوصف نحو: جاء 
زيد العالم أو الجاهل . 

؛ - تأكيد المدح وتقريره: نحو: أمس 
فلفظ «الأمس» مما يدل 


وإنما يؤكد بال 


في إظهار فرح بذهابه أو 
حزن لفراقه» فهو «إطناب» لا حشو؛ لأنه 
زيادة لفائدة . 


إفادة الشمول: 


الذَابر لا يعود, 


الدذبور, 


ا 


على لوصف حين 


وقل سبقت في 


باب الفاء. 
*4- الووصل 
انظر (الفصل والوصل) في باب ”' 
الماء . 
ومواضع الوصل بين الجمل هي : 


١‏ كمال الانقطاع مع الإيهام . وفدل 
سبق في باب الكاف . 
؟ - التوسط بين الكمالين. وقد سبق في 
ظ هلا الباب . 
ومن محسنات الوصل تناسب 
الجملتين فى الاسمية والفعلية» وتناسب 
21 ليت * فى المضى والمضارعة. فادأ 


أردت مصرد الإخبار من عير تعرص 


للتجدد فى إحداهما والثبوت فى الأخرى 
قلت: قام محمد وقعد أحمدء وكذا 
محمد قائم وأحمد قاعد إلا لمانع كأن 
يراد في إحداهما التتجدد وفي الأخرى 
الثبات فيقال: قام محمد وأحمد 
قاعد. ومنه قوله تعالى: # أجتتنا بالحق 
أم أنت من اللاعبين *# أو يراد في 
إحداهما المضي. وفي الأخرى 

لمضارعة . فيقال: وأحمد 
يقعد . ومنه قوله تعالى فريقا كذّبتهم 
وفريقاً تقتلون» أو يراد في إحداهما الإطلاق 
وني الأخرى التقييد بفعل الشرطى كقوله 
تعالى : * وقالوا لولا اتزل عليه مَلَّك ولو 
أنزلنا ملكا لقضى الأمر » فالمعطوف 
عليه جملة قالراء وهى مطلقة. 
والمعطوف جملة «قضي الأمر» وهي 
مقيدة بفعل الشرط «أنزلنا» لأن الشرط قيد 
للجواب. ومنه قوله تعالى : 8 فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون »* فقوله ولا يستقدمون # 
عطف: على مجموع الجملة قبله شرطها 
وجزائهاء فالمعطوف مطلق والمعطوف 
عليه مقيد بالشرط عكس الآية السابقة . 


م عمال فاع 


14 - التوصصل 


انظر (التخلص) وقد سبق في باب 
الخاء . 


56 .هه الموصول 
من (التقسيم) وهو أن يذكر أحوال 
الشيء. مضافا إلى كل حال من تلك 


الأحوال ما يليق بها. 
ذكره القاضي الجرجاني في الوساطة 
(589-55). 
وانظر (التقسيم) وقد سبق في باب 
القاف . 
57 الإيضاح 


وهو أن يذكر المتكلم كلاماً في ظاهره 
لبس »ع ثم يوصحه في بقية كلامه, 
والإشكال الذي يحله الإيضاح يكون في 
معاني البديع من الألفاظ وفي إعرابها 
ومعاني النفمس دون الفنون. 

والفرق بينه وبين الاحتراس وقوع 
الاحتراس في الفنون . 

ومنه قوله تعالى : ©« كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل ونوا به متشابهاً 24 
فإن هذه الآية لو اقتصر فيها على قوله: 
«إمن قبل» دون بقية الآية لأشكل على 
المخاطب لا يدري : هل أراد سبحانه بما 
حكاه أهل الجنة. إشارتهم إلى صنف 
الثمرة» أو مقدار ما يؤتون منها بحيث 
تكون مقادير الثمار متساوية؟ فأوضح 
سبحانه هذا الإشكال بقوله تعالى: 


م ؟؟ 


#وأتوا به متشابهاً» أي : يشبه بعضه بعضاً 
فى الكمية وإن تغايرت أصنافه . 

وتقرير الإشكال في قولهم: هذا 
الذي رزقنا من قبل» فإن ظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن الذي رزقوه الآن هو عين 
مارزقوا من قبلء والمداومة على 
المأكول الواحد وغيره من الملاذ موجب 
للسامة والملل. وكمال النعم وغاية 
التفكه والتلّن في المطاعم والتفئن في 
الماكل. ودعيم الجنة أتم نعيم وأكملنت 
فمقتضى البلاغة أن يكون سبحانه وتعالى 
أراد - وهو أعلم ‏ المقذار لا عين 
الصنف . ويد ولك لاه في تسم ا 
© ونوا به متشابهاً » أى متغايرأًء فإن 
الشيء لا يشبه نفسه. فاتضح أنه سبحانه 
أراد بقوله : # هذا الذي رزقنا من قبل * 
أي هو في المقدار لا في الصنف . 


متضمنتين معنى واحلاً : قل اختلفت العبارة 
فيهماء فيتوجه على الظاهر إشكال أوجبه 
اختلاف العبارة فيجب إيضاحه. كقوله 
تعالى في الأنعام : #8 ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم »*. وقال 
سبحانه في بني إسرائيل: ©« ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم #. وقد سبق هذا. 


اا 


/ا51 الإيضاح 

من ضروب الإطناب (الإيضاح بعد 
الإبهام). نحو قوله تعالى : 8 أمدّكم بما 
وعيون * . وذلك ليدرك السامع المعنى 
في صورئين مختلفتين . إحداهما مبهمة ‏ 
والأخحرى موضحة . وعلمان خير من علم 
واحلى أو ليتمكن المعنى في نفسه زيادة 
تمكن؛ لأن الشيء ء إذا ذكر مبهماً ثم بين 
كان أ وفع في النفس . أو لتكمل للة العلم 
بهء لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب 
ألذ . 

ومن الإيضاح بعد الإيهام باب (نَعم) 
نحو: نعم الرجل خالد. على قول من 
يجعل المخصوص خبرأ لميتدأ محذوف» 
أو مبتدأ خحبره محذوف. إِد لو أريد ترك 
الإطناب لكفى أن يقال: نعم خالد. وإن 
كان هذا التركيب في نفسه ممتنعاً لفقد 
شرط فاعل (نعم). 

ووجه حسن باب النعم) سوى ما ذكر 
إبراز الكلام شي صورة الاعتدال» فليس 
بإطناب محض» ولا بإيجاز محض» بل 
هو جامع بين الإطناب (بالإيضاح بعد 
الإبهام) والإيجاز (بحذف المبتدأ أو 


البيان أن (الإيضاح) عبارة عن أن ترى في 
كلامك لبساًء بأن يكون موجها أو خفي 
الحكم. فتردفه بكلام يوصح توجيهه ) 
ويظهر المراد منهء فهذان وجهان: 


من الكلاه 0 لتوجيهه ‏ ومثاله قول 
الشاعر: 


وفيك الحا والعِلم واس اهل 


فألقاك عن مكروهها متنرّها / 
وألقاك في محبوبها ولك الفضل 


فالبيت الأول دالٍ على التوجيه. 
أنه يحتمل أن يريد مدحهء وأن 
يريد ذمه. لأنه صرح بأن فيه الخير 
والشْرّء وفيه الحلم والجهل. فيحتمل أن 
يكون المراد مدحه. ويحتمل أن يريد 
ذمه. فإذا قال بعد ذلك في البيت الثاني 
أنه برىء عن مكروهها ومنرّه عنه. وأنه 
في محبوبهاله الزيادة على غيره في الصفات 
ظ المحمودة: أزال ما يحتمله الأول من 
الذّم» وأزال توجيهه الذي يحتمله. 


من الكلام. 1 لحكم خة خفني . مثاله 
قول الشاعر: 


قرطو يي النديم بريه 
عن كأسه المملى وعن إبريقه 
فل المُدَام ولونها ومناقها 
في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فالبيت الأول حكمه خفي إيراد القصد 
فيه لأنه لم يفصح بمقصوده عن كون 
النديم يغني بوجههء وما الذي أغناه عن 
حمل الكأس والإبريق. فقال البيت 
الثاني , وأراد أن المقلتين تسكران من 
نظر إليهما وتخجلانه» كما تسكر الخمر 
القلوب وتحيرها وتدهشهاء وحمرة 


المدام تشبهها الخمارة خذيه ٠‏ وسذاف 


موضحاً الهذه الأمور اطق مبينا لها 
ولحكمها. ١‏ 


ومن الإيضاح بعد الإبهام (التوشيع) 


546 واصح الكلام 
قال ابن فارس: أما واضح الكلام 
فالذى يفهمه. كل سامع عرف ظاهر كلام 
العرب. كقول القائل: شربت ماع 
ولقيت زيدا. 


)١(‏ المقرطق بالقافين: لابس القباء» والمقرطف 


اا 


وكما جاء فى كتاب الله: حَرَّمثُ 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير *. 
وكقول النبي يِه : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء» حتى يغسلها ثلاثأ. وكقول 
الشاعر: 
إن نحسدوني فإلني غير لأثمهم 
قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 


وهذا أكثر الكلام وأعمه. 


848 الموّضحة 
الأبيات المومّمحة هى ما انّفقَثُ 
أجزاؤهاء وتعاضدت وصولهاء وكثرت 
فقرها. واعتدلت قصولهال فهي كالخيل 
الموضحة. والفصوص المجعة والبرود 
المحبرة. كقول امرىء القيس : 
مكر مفر مُقبلٍ مُذْبرٍ معا 
وقول الأعشى : 
د يحمي المضاف ويعطى الفقير 


وقول زهير: 
وفي الحلم إِذْهانْ وفي العفو دربة 
وفي الصدق منجاة من الشرٌ فاصدّق 


6 الإيطةءً 

من عيوب القوافي» ذكره قدامة في 
نقد الشعرء قال: وهو أن تتفق القافيتان 
فى فصيدة. فإن زادت على اثنين فهو 
أسمج, فإن اتفق اللفظ واختاف ؛ المعنى 
كان جائزاً كقولك «خياراً» ريك : خياراً 
لك من الله فى كذاء و«خيار الشىء) 
أجوده. 000 ٠‏ 

والمواطأة الموافقة» قال الله تارك 
وتعالى : # ليواطئوا عذة ما حرم الله » 
أي ليوافقوا("©. 

وذكره ابن قتيبة فقال: 
إعادة القافية مرتين» وليس بعيب عندهم 
كغيره0' 2 , 

وقال ابن رشيق : أما (الإيطاء) فهو أن 
يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد. كما قال 
امرؤ القيس في قافية «سرح مرةب» وفي 
قافية اخرى «فوق مرقب» وليس بينهما 
غير بيت واحد.. وكلما تباعد الإيطاء 
كان أخحف. وكذلك إن خرج الشاعر من 
مدح إلى ذمء أو من نسيب إلى أحدهماء 
ألا ترى إلى قولهم «دع ذا» و عد عن ذا) 
فكأن الشاعر في شعر آخر. وأقبح من 
هذا الإيطاء قول تميم بن أبي مقبل : 
)١(‏ انظر (نقد الشعر) .1١١١‏ 
(5) انظر (الشعر والشعراء) 55/١‏ . 


(الإيطاء) هو 


؟ 


ا و كاهتزازل رديني نداولة 
أيدي التجار فَرَادُوا متنه لينا 
ويروى «تذاوقه) ثم قال فى القصيدة 
غير بعيد : 
نازعت ألبابها لبي بمقتصدٍ 
من الأحاديث ححتى زدتني لينا 
القَسيم . وأشد من ذلك قول أبى ذؤيا 
3 دليه : 
ثم قال في صمة الثور والكلاب : 
متترب ولكل حلب مصرع 
فكرر ثلث البيت. 
وإذا اتفقت الكلمتان في الْقَافيةَ 
واختلف معناهما لم يكن (إيطاء) عند 
أحد من العلماء إلا عند الخليل وحده. 
فإن «يزيد) عنده بمعنى الاسم. و«(يزيد) 
بمعنى الفعل إيطاء ‏ وكذلك وجون) 
للأبيض والأسودى و«جلل» للصغير 
والكبير. إذا كان أحل الاسمين نكرة» 
. والآخر معرفة لم يكن إيطاءء وكذلك 
«ضرب» للواحد و «ضربا) للاثنين» و «لم 
تضرب» للمذكرء و«لم تضربي' 


للمؤنث. ومن غلام ) و«من غلامي) 
مضافا ؛ كل ذلك ليس بإيطاء. وأما 
اختلاف الحروف على الاسم كقولك : 
«لزيد) و«بزيد». وعلى المعل كقولك: 
«أاضرب) و«(يضرب) و«تضرب) فى 
مخاطية المذكر والحكاية عن المؤنث» 
فكل ذلك إيطاء . 

والإيطاء جائز للمولدين إلا عند 
الجمحي وحذه.ء فإنه قال: قد علموا أنه 

وقال الفراء: إنما يواطىء الشاعر من 

وإذا كرر الشاعر قافية للتصريع في 
الببت الثاني لم يكن عيبًء نحو قول 
امرىء القيس : 

* خليلي مرا بي على م جندب * 


١‏ الوعيد 
من الأغراض التي يخرج إليها 
الاستفهام عن معناه الأصلي . كقولك 
لمن يسيء الأدب معك: ألم أودْبُ 


.11*/1١ انظر (العمدة)‎ )١( 


خف 


فلاناً؟ إذا علم المخاطب ذلك. فيفهم 


5 الإيغال 
عند البلاغيين من ضروب الإطناب» 
وعذه قدامة من أنواع (اتتلاف القافية مع 
سائر البيت)» وقال في تعريفه هو أن يأتي 
الشاعر بالمعنى في البيت تامّاً من غير أن 
يكون للقافية فيما ذكره ه صنع , ثم يأتي بها 
لحاحة الشعر في أن يكون شعراً إليهاء 
فيزيد بمعناه في تجويد ما ذكره في 
البيت» كما قال امرؤ القيس: 1 
وأرُْلِنا الَو الذي لم يُثقب0"» 
نقد أتى امرؤ القيس على التشبيه 
كاملا قبل القافية. ذلك أن عيون الوحش 
شبيهة بالجزع, ثم لما جاء بالقافية أوغل 
بها في الوصف وولّده وهو قوله: «الذي 
لم يثقب» فإن عيون الوحش غير مثقبة, 
وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخل في 
التشبيه . 


فقد أتى 


)١(‏ الجرع- بالفتح والكسر- الخرز اليماني فيه سواد 
وبياض؛ قال الأصمعي : الظبي والبقرة إذا كانا 
حيين فعيونهما كلها سوداءء فإذا ماتا بدا 
بياضهاء وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد بعد 
موتها. والمراد كثرة الصيد. 


ا 


وقال زهير: 
كأن فتات العِهّن في كل منزل 
نزلن به حَبٌ الفنا لم ييحطم 
فالعههن هو الصوف الأحمرء والمّنا 
الوصف قبل القافية. لكن حب الفا إذا 
كسر كان مكسره غير أحمرء فاستظهر في 
القافية لما أن جاء 1 بأن 3 قال ولم بحطم» 


وقال امرؤ القيس : 

إذا ما جرى شَأوَيْن وابتلّ عِظَفُه | 
تقول هزيرٌ الريح مرت بأثاب 

فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية, 
لأنه يشبه حفيف جري الفرس بالريح . 

فلما أتى بالقافية أوغل إيغالاً زاد به في 
المعنى . وذلك أن الأثاب شجر للريح في 
أضعاف أغصانه حفيف شديد. 

ومما يدل على أن هذه المعانى قد 
كانت في نفوس الناس قديما أن 
أبا العباس محمد بن يزيد النحوي قال: 
حدثني التوزي قال: قلت للاصمعي : 
المعر. الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً. أو 
إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساًء 1 
ينقضي كلامه قبل القافية» فإذا احتاج 


ال 0 لك 
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إليها أفاد بها معنى . قال: قلت: نحو 
مَنْ؟ قال: نحو ذي الرمة حيث يقول: 
قف العيس في .أطلال مية ية فاسأل. 

فتتم كلامه قبل والمسلسلة )ثم قال 
«المسلسل) فزاد شيئاً. ثم قال: 


أظن الذي يجدي يك سؤالها 
دوعا كتبديد الجمان المَة لمفطل, 


فقال المفصّل) فزاد 3 
قال: قلت: ونحو مث ؟ قال: 


الأعشى , حيث قال : 
كناطحٍ صخرة يوما ليفلقها 
فلم يَضِرّها وأؤهى قريّه الوعل 
فتم مثله إلى قوله: «قرنه». فلما 
احتاج إلى القَأفية قال ٠:‏ «الوعل) فزاد 
قلت: فكيف صر الوعل مفضادٌ 


على كل ما ينطح؟ قال: لأنه ينحط من . 


له الجبل على قرنيه فلا يضيره. 

وقال البلاغيون: إن (الإيغال) عبارة 

عن الإتيان في مقطع البيت وعجزه أو في 

الفقرة الواحدة بنعت لما قبله مفيد للتأكيد 

والزيادة فيه. ومثلوا له بقول الخنساء: 

وإن صخرا لعأتم الهداة به 
كأنه علم في رأسه نار 


فقولها «في رأسه نارو) من الإيغال 
الحسن, لأنها لم تكتف بكونه جبلا عالي 
مشهوراً بل زادت لكثرة إيغالها في 
مدحه وشهرته بقولها «في رأسه نار) لما فيه 
من زيادة الظهور والانكشاف, لأن الجبل 
ظاهر. فكيف به إذا كان فى رأسه نار؟ 
والنار ظاهرة» فكيف حالها إذا كانت في 
رأس جبل؟ 

وقال بعضهم إن (الإيغال) هو ختم 
البيت بما يفيد نكتة ر يتم المعنى بدونها, 
وعلى هذا فإنه مختص بالشعر. 

وقيل لا يختص بالشعرء ومثلوا له 
بقول الله تعالى: 8 قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين» اتبعوا من لا يسألكم أجراً 
وهم مهتدون 24 فقوله: وهم مهتدون» - 
مما يتم المعنى بدونه» لأن الرسول مُهتدٍ 
لا محالة. إلا أن فيه زيادة حث على 
الأتباع وترغيب في الرسل . 

وعند أبى هلال العسكري أن 
(الإيغال) هو أن يستوفي معنى الكلام قبل 
البلوغ إلى مقطعه. ثم يأتي بالمقطع 
فيزيد معنى آخرى يزيد به وضوحا وشرحا 
وتوكيداً وحسناً . 

وأصل الكلمة من قولهم: 

«أوغل في الأمر» إذا أبعد الذهاب فيه( . 


"46 انظر (الصناعتين)‎ )١١ 


77 


والفرق بين الإيغال والتتميم أن الإيغال 
يكون في القافية لا يعدوها. أما التتميم 
فيأتي في حشو البيت من الشعر. 

و(الإبغال) ضرب من (المبالغة) عند 
ابن رشيق. إلا أنه فى القوافى خاصة لا 
يعدوها. ش | 


37 - الوفاقية 

تنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار 
الطرفين إلى : 
ذأ الااستعارة الوفاقية . 
5 والاستعارة العنادية . 

والاستعارة (الوفاقية) ٠‏ هي التي يمكن 
النور والهدى . ظ 

وذلك كما في قول الله تعالى: # أو 
من كان ميتا فأحييناه # أي ضالا فهليئاه. 

ففي «أحييناه»# استعارة (وفاقية). 
تعالى ‏ فهو محي وهاد. 

وانظر (العنادية) وقد تقدمت في باب 
العين . 


المُمُتوفى 


14 


تكرر ذكر يحيى في بيت أبي 


بالستوفي إلى القاضي على بن 


قال أي لوساطة؛ . 0 منه 


ما مات من كر الإسان ف 0 
يحيا لدى يحيى سن عبد الله 


فجانس ب بيحيأ ويحيى» وحروف كل 
واحد منهما مستوفاة في الآخر. وإنما عل 
فى هذا الباب لاختلاف المعنيين» لأن 
أحدهما فعل ع والآخر أسم . ظ 

ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنيساء 
وإئما كان لفظة مكررة» كقول أمرىء 
القَيسٌ : 
فلا دنوت تسَدَّيتها(" 

فقوبا سيت ويُوبا جر 

فقد تكرر فى البيت ذكر الثوب. كما 
تمام إلا 
أن هذين اتفق معناهماء واختلف ذانك 
المعنيان. فعدٌ الأول من البديع . 

وقال القاضي 

ومما أضيفه إلى هذا الباب. وخالفني 
فيه بعض أهل الأدب» قول الأعشى : 


)١(‏ تسديتها: تناولتها وقصدت إليها. 


ضرف 


إن تَسَدٍ الحُوصٌ29© فلم تعدّهمٌ 
وعامر ساد بنىي عامر 
فأقول : 
لأن الأول اسم رجل » والآخر اسم قبيلة 
وأراه ينخالف قول الآخر: 
قتلنا به خير الضبيعات_كُلّها 
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ضبيعة قيس لا ضبيعة أَضْجَمًا 


لأن كلتيهما قبيلتان. فكأنه جمع بين 
رجلين متفقئ الاسم . 
قال ابن رشيق: وأنا على خلاف رأي 
الجرجانى. لأن الشاعر قال «بنى عامر) 
وأضاف ابني) إليه . ولو قال : ساد عامراً. 
يعني القبيلة لكان تجنيسا غير مدفوع(' . 


إنه قد جانس بعامر وعامرء 


وقيد البلاغيون (المستوفي) بأن يكون 


اللفظان المتجانسان الجناس التام من 
نوعين . 

وفيهماٍ حينئل ثللاثة أقسام : أن يكونا 
اسماأ وفعلا وأن يكونا اسماً وحرفاً وأن 
يكون حرق وفعلاً. 
النوعين (الجناس المستوفي  )‏ لاستيقاء 
كل من اللفظين أوصاف الآخر. 
)١(‏ الحوص: هم قوم الأحوص بن جعفر بن 


كلاب, وعمرو بن الأحوص . 
(؟)انظر كتاب (العمدة) ١//9ا؟7.‏ 


روفرف 


فالأول: وهو أن يكون الجناس بين 

وسميته يحيى ليحيًا فلم يكن 
إلى رد أمر الله فيه سبيل 

فقد تم الجناس بين (يلحبى ) الأول 
وهو اسم و«بحيا) الثاني وهو فعل . 

والناني: وهو أن يكون بين اسم 
وحرف كأن يقال : رت رجل شرب رت 
آخر. «فرب) الأول حرفا جر والثاني 

والثالثك: وهو أن يكون سن الحرف 
والفعل كقولك: علا زيد على جميع 
أهله . أي ارتفع عليهم ‏ ف وعلا» الأولى 
فعل. والثأنية «على ) حرفا. 


5 - المستوفى 
من (التأريخ الشعري) وقد سبق في 
باب الهمزة. 


1 إيقاع الممتنع 
من عيوب المعاني عند قدامة. قال ٠:‏ 
ومن عيوب المعاني إيقاع الممتنع فيها 
في حال ما يجوز وفوعه. ويمكن كونه . 


والفرق بين الممتنع والمتناقض الذي 


تقدم الكلام فيه ع أن المتناقض لا يكون, 


ولا يمكن تصوره في الوهم. والممتنع لا 
< يكون. ويجوز أن يتصور في الوهم . 
ومما جحاء في الشعر قل رقع لمع 


يه فيما لا يجوز وقرعه قول أبي نواس 


:ع ع ا 1 
دع فى الايام 
فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
تفاءل لهذا الممدوح بقوله : (اعش أبدأ) 
أو دعا له وكلا الأمرين مما لا يجوز 
وهو مستقبح . 
قال : ولعل معترضاً أن يعترض هذا 
القول منا في هذا الموضعء فيقول: | 
مناقضة لما استجزناه ورأيناه صوابا من 
الغلو» ويجعل قول أبي نواس هذا غلوا 
يلزمنا دجويره ) كما أصلناه في تجويزر 
الغلو وتجويده. 


2 الزمن 


ونحن نقول: إن هذا وما أشبهه ليس 
غلوًاً ولا إفراطاًء بل خروجاً عن حدّ الغلوٌ 
الذي يجوز أن يقع إلى حد الممتنع الذي 
لا يجوز أن يقع؛ لأن الغلو إنما هو تجاوز 
فى نعت مال الشىء أن يكون عليه ؛ وليس 
خارجاً عن طباعه, إلا ما لا يجوز أن يقع 
له. . 


وليس في طباع الإنسان أن يعيش 


أبدً. وأيضاً فإنا كنا قد قدّمنا أن مخارج 
الغلو إنما هي على «يكاد». وليس في 
قول أبي نواس اعش أبدأ» موضع. 
يحسن فيه لأنه لا يحسّن على مذهب 
الذعاء أن يقال: يا أمين الله تكاد تعيش 
أبدا . ظ 

وانظر (الاستحالة والتناقض) في باب 
الحاء . 


وانظر (الغلو) في باب الغين . 


7 ةل وفوع الحافر 
على الحافر 
هو أحد ضربي (النسخ) في باب 
الأخد . وقد سبق في باب النون . 


6- وقوع الإنشاء 
موقع الخبر 
قل يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض 
منها : 
١‏ إظهار العناية بالشيء: ل 
تعالى: # قل أمر ربي بالقسط وأقيمو 
وجوهكم عند كل مسجل © . لم يقل : 


وإقامة وجوهكم. إشعارا بالعناية بأمر 


الصلاة ة لعظم شأنها . 
إظهار الرضا بالواقع حتى كأنه 
مطلوب كقرله يكه: «من كذب علي 


ا 


متعمدا فَلْيتو أ مقعده النار) ٠‏ لم يقل َه : 
تبوأ- إشارة إلى الرضا بأن يتبوأ الكاذب 
عليه مقغده من النار, حتى لكأن ذلك مما 

ينبغي أن يطلّب. 


الاحتراز. عن مسواة اللاحق 
بالسابق» كقوله تعالى : « قال إني أشهد 
الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من 
دونه # لم يقل : وأشهدكم تحاشياً 
وفراراً من مساواة ة شهادتهم بشهادة الله 


تعالى . 


49- وقوع الخبر 
موقع الإنشاء 

يكون ذلك بيلفظ الماضي : 
١-إما‏ للتفاؤل: كأن يقصد طلب 
الشيىء «(وصيغة الأمر هي الدالة عليه») 
فيعدل عنها إلى صيغة الماضي الدالة 
على تحقق الوقوع, ا بتحمقه ‏ 
نحو: «وفقك الله للتقوى). أ ي اللهم 
وفقك!. ظ 
- أو لإظهار الحرص على وقوعه : 
وذلك أن الطالب لشيء إذا عظمت رغبته 
فيه كثر تصوره إياهمء» وانتقشت صورة 
مطلوبه في خياله. فيخيل إليه أن مطلوبه 
غير الحاصل حاصل من زمان مضى, 
فيعبر بالماضي نحو «رزقني الله لقاءك) . 
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والدعاء بصيغة الماضي من البليغ . 
كقوله: «رحمه الله) يحتمل الأمرين. 

وقد يقع الخبر موقع الإنشاء بلفظ 
المضارع: 

١-للاحتراز‏ عن صورة الأمر: كقول 
العبد للمولى وقد حول عنه وجهه: «ينظر 
المولى إلى ساعة» دون أن يقول «انظر) 
لأنه فى صورة الأمر المشعر بالاستعلا 
وإن قصد به الدعاء. 

" - وقد يكون ذلك لحمل المعخاطب 
على تحصيل المطلوب. بسبب كونه لا 
يجب أن ينسب إلى المتكلم كذب» . 
كقول المتكلم لصاحيه : 
دون أن يقول «ائتني» فإنه بذلك يحمل 
صاحبه على الإتيان بألطف وجه» فيسعى 
ويبادر خوفاً من أن ينسب إلى المتكلم 
الكذس. لأنه [ إن لم بأته غداً صار 
المتكلم كاذياً من حيث الظاهرء لكون 
كلامه في صورة الخبرء وإن كان فى 
نفس الأمر لا كذب فيه لأن كلامه فى 
المعنى إنشاء. وهو لا يتصف بصدق ولا 


«تأتينى غدا) 


الاتكاء 
انظر (الحشو وفضول الكلام) وقد 


سبق في باب البحاء. 


9١‏ توكيد المسئد إليه 
يكون للأغراض الآتية : 
١-دفع‏ توهم المجاز أو السهو: 
المعنوي. نحو: جاء زيدٌ زيدء أو جاء 


0 ع ان 
ريك نفسية . 


؟ - دفع نوهم عدم الشمول: وذلك 
في التوكيد المعنوي بنحو: «كل) 
و ((اجميع) . نحو: جاء القوم كلهم أو 


2.١‏ التوليد 


قال ابن رشيق: (التوليد) أن يستخرج 
الشاعر معنى من معنى شاعر تقدّمه أو 
يزيد فيه زيادة» فلذلك يسمى (التوليد). 
وليس (باختراع) لما فيه من الاقتداء 
بغيره. ولا يقال له أيضاً (سرقة) إذا كان 
ليس آخذاً على وجهه. مثل ذلك قول 
امرىء القيس : 
سموتٌ إليها بعد ما تام أهلي 
سمو حَبّابِ المَاءِ حالا على حال. 
فقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. 
وقيل وضاح اليماني : ظ 
فاسقط علينا كسقوط الندى 
اليك لا ناه ولا زاجر 


فود معنى مليحاً اقتدى فيه بمعنى 
امرىء اليس دول أن يشركه في شيء 
من لفظه أو ينحو نحدمه إلا في 
المحصول. وهو لطف الوصول إلى 


حاجته فى خفية . 


وأما الذى فيه زيادة فكقول جرير 


يصف الخيل : 


يخ رجن من مستطير النقع دامية 
كأن اذانها أطرافٌ أقلام 
فقال عدي بن الرّقاع يصف قرن 
الغزال: 
تزجي أغن كأن إبرة روقه 
قلم أصاب من الدّواة مداذها 
فود بعد ذكر القلم إصابته مداد الدوأة 
بما يقتضيه المعنى. إذ كان القرن أسود. 


وقال العمانى الراجز بين يدي الرشيد 
4ه ب - 8 
تخال اذنيه إذا تشوفا 
قادمة أو قلما محرفا 


فولد دكر التحريف في القلم. وهو 


زيادة صمة . 


ومن (التوليد) قول أمية بن أببي 
الصلت يمدح عبد الله بن جدعان: 


ضف 


وأنت البَأت وَل كل هاد 
فقال نصيب لمولاه عمر بن عبد 
العزيز: 
فأنت رأس قريشٍ وأبن سيد شا 
والرأس فيه يكون السمع والبصر 
فولّد هذا الشرحء وإن كان مجملاً في 
قول أمية ! ابن أبيى الصلت. ثم جاء عل 
ابن جَبَلَةَ فقال بمذدح حميد بن 
عبد الحميد: 
فالناس جسم وإمام الهدّى 
رأس وأنت العين في الرأ 
فأوقع ذكر العين على مشبه معين» ولم 
يفعل نصيب كذلك. لكن أتى بالسمع 
عمر ولي عهد. ففي قول على بن 
زيادة . 
وحاء أبن الرومي فقال: 
عين الأمير هي الوزير 
وأنت ناظرّها البصير 
قرب أيضا ترتيا فيه زيادة. فهذا 
اخشراعاً وتوليداً فيما يقول الحذّاق 


أبو تمام وأد بن الرومي7') 


.١١ا‎ /١ انظر (العمدة)‎ )١( 


ضف 


وانظر (المخترع) في باب الخاء.. 


4 - الإيماء 

من الكناية» وهو الذي تقل فيه 
الوسائط. أو تنعدم بلا خفاء . 
فالأول: وهو ما قلت فيه الوسائط مع 
وجود التوسط في الجملة بلا خفاء كقول 
البحترى : 
اوَمَا رأيت المجد ألقى رحله 

في آل طلحة ثم لم يتحول 
فإن إلقاء المجد رحله فى آل طلحة 
مع عدم التحول معنى مجازي ‏ إذ لا 
رحل للمجدء ولكن شبه برجل شريف له 
رحل بخص بنزوله من شاءء ووجه الشبه' 
الرغبة فى الاتصال به فأضمر التشبيه فى 
النفس كناية» واستعمل معه ما هو من 
لوازم المشبه بهء وهو إلقاء الرحل أي 
الخيمة والمنزل. ولما جعل المجد ملقياً 
رحله في آل طلحة بلا تحوّل لزم من ذلك 
كون محله وموصوفه ال طلحة لعدم 
وجدان غيرهم معهمع وذلك بواسطة أن 
المجد ولوشبه بذي الرحل هو صفة لا بد 


له من محل وموصوف » ؤهذا الوسط بين 


نفسه ع) فكانت هذه الكناية ظاهرة. 
والواسطة واحدة» فقد قلت الوساطة مع 
الظهور. 


وأما الظهور بلا واسطة أصل فكعرض 
القفا في البَلَه بناءٌ على ظهوره عُرفاً كما 
قيل. ظ 

وقد يسمى هذا الإيماء (إشارة) لأن 
أصل الإشارة أن تكون حسية» وهي 
ظاهرة. ومثلها الإيماء. 

وانظر (التلويح) في باب اللام . 

وانظر (الرمز) في باب الراء . 

الإيماء 

من أقسام (الإشارة) ذكر ذلك ابن 
رشيق» وفل سبق في حرف الشين . 

قال ابن فارس: العرب تشير إلى 
المعنى إشارة وتوهىء إيماء دون 
التصريح» فيقول القائل: «لو أن لي مَنْ 
قبل مشورني لأشرْتٌ». وإنما يحث 
السامع على قبول المشورة.» وهو في 
أشعارهم كثيرء قال الشاعر: 
إذا عرد المكاءُ في غير روضة 

فويل لأهل الشاءِ والحمرات 

أومأ إلى الجدب, وذلك أن المكاء 
بألف الرياضء فإذا أجديت الأرض سقط 
في غير روضه. ومنه قول الأفوه 
الأودي : 
إن بني د هم ماهم 

للحرب أو للجذب عام الشمُوسٌ 


يرف 


أومأ بقوله : «الشموسء إلى الجدب 
وقلة المطر والغيم» أ ي: إت كل أيامهم 
شموس بلا غيم» ويقولون: «هو طويل 
نجاد السيف» إنما يريدون طول الرجل . 
و «غمر الرداء» يومئون إلى الجود . ودفدا 
له توبي ) وهو وأسع جيب الكمّ» إيماء 
إلى البذل. و«طربث العنان» يومئون إلى 
الخفة والرشاقة . 

وفى كتاب الله جل ثناؤه : 
أعوذ بك من همزات الشياطين. 


0 


بك رب أن يتحضرون 3 هذا 7 
إلى: أن يصيبونى بسوء؛ وذلك أن 
العرب تقول: اللبن محضورء أي تصيبه 
الآفات2'؟ . . . 


ل 9 0 


6 الوهمى 
من أقسام الجامع» وهو 
يتخيل الوهم اجتماع الشيئين في القوة 
المفكرة «بخلاف العقل فإنه إذا خلّى 
ونفسه لم يحكم به» وذلك بأن يكون 
بينهما شبه التمائل, أو التضاد. أو شيه 

التضاد . 

أ- فشيه التمائل: أن يكون بينهما 
تقارب وتشابه باعتبارء وتباين باعتبار 
آخرء كالبياض والصفرة في قولك: 


5٠١ (الصاحبي)‎ )١( 


بياض الفضة يذهب الخم» وصفرة 
الذهب تذهب الهم., فإن الوهم يبرزهما 
فى معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه 
أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض 
بأن يدعي أن أصل الصفرة بياض زيد فيه 
شيء يسير من الكدرة لاا يخرجه عن 
حقيقته» بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما 
نوعان مشاينان داخلان تحت جنس هلا 
اللون. 

ومن أجل ذلك تسل الجمع ص 
الثلاثة التي فى قول محمد بن وهيب 
يمدح المعتصم العباسي «(ويكني أبأ 
إسحاق) : 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 

شمس الضحا وأبو إسحاق والقمرٌ 

فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع 
واحدء وإنما اختلفت بالعوارض» والعقل 
يعرف أنها أمور متباينة . 


ب - والتضاد: هو التقابل بين أمرين 
وجوديين بينهما غاية الخلاف» يتعاقباد 
. على محل واحد كالسواد والبياض في 
المحسوسات» فتقول: البياض لون 
محبوب» والسواد لون بغيض . وكالإيمان 
والكفر فى المعقولاات. فتقول: الدحر 
الكفر وانتصر الإيمان» وكذا ما يتصف 
بما ذكرء كالأسود والأبيض. وكالمؤمن 


خرف 


والكافرء فهما ليسا ضدّين باعتبار 
ذاتيهماء بل لاشتمالهما على الوصفين 
المتضادين . 


اج - وشبه التضاد: ألا يكون أحد 
الشيئين ضد الآخرء ولا موصوفا بضد 
ما وصف به الآخر. ولكن يستلزم كل 
منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخرء 


وملةه . 


)١(‏ (ما يكون في المحسوسات): 
كالسماء والأرض» فيقال: السماء 
مرفوعة» والأرض موضوعة» فشبه التضاد 
بينهما كون أحدهما في غاية الارتفاع 
والآخر في غاية الانحطاط. وليسا 
متضادين لعدم تعاقبهما على محل 
واحدء لأنهما من الأجسام دون 
الأعراض. ولا من قبيل الأسود 
والأبيض» لأن الوصفين المتضادين في 
الأسود والأبيض جزان من مقهوميهما. 
إذ أن الأسود شيء ثبت له السوادء 
والأبيض شيء ثبت له البياض» بخلاف 
السماء والأرضء. فإن الوصفين 
المتضادين فيهماء وهما الارتفاع 
والانخفاض.» لا زمان لهماء. وليسا 
داخلين في مفهوميهما. 


١؟)‏ ( وما يكون في المحسوسات 
والمعقولات): كالأول والثاني , فإن 


الأول سابق» والثانى لاحق» فبينهما شبه 
التضاد. لأن الأول هو الذى يكون سابقاً 
على الغيرء ولا يكون مسبوقا بالغير» 
والثاني الذي يكون مسبوقاً بواحد فقط 
فأشيها المتضادين باعتبار اشتمالهما على 
وصفين لا يمكن اجتماعهماء ولم يجعلا 
متضادين كالأسود والأبيض» لأنه قد 
يشترط فى المتضادين أن يكون بينهما 
غاية الخلاف. وهذا الشرط غير موجود 
هناء لأنه لا يخفى أن مخالفة الثالث 
والرابع فما فوقهما للأول أكثر مخالفة من 
مخالفة الثاني له. هذا إلى أنه يشترط في 
المتضادين أن يكونا وجوديين.» وهذان 
ليسا موجودين لأن العدم معتبر في 
مفهوميهما. أما الأول فلأنه لا يكون 
مسبوقاً بشي ء أصللاء فليس بوجودي لآن 
الوجودي ما لا يشتمل مفهومه على عدم. 
وأما الثاني فلاعتبار قيد «فقط) فيهء وهو 
بمعنى لا غير. 

وإنما جعل التضاد وشبهه جامعاً 
وهميّا لأن الوهم ينزلهما منزلة 
التضايف. فكما أنه لا ينفك أحد 
المتضايفين عن الآخر عند العقل» بل من 
خطر عنده أحدهما خطر الآخرء كذلك 
لا ينفك أحد المتضادين عن الآخر عند 
الوهم. ولذلك تجد الضدٌّ أقربَ خطورا 
بالبال مع الضد. وذلك مبنى حكم 
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الوهم. وإلا فإن العمل يتعقل كلل منهما 
ذاهلا عن الآخر. 


5 الوهمية 
من الصفة الإضافية» وهي كالصورة 
الوهمية المشبهة بالمخلب للمنية» فإنها 
وهمية محضة لا تحقى لها في الخارج 
كالحقيقة: ولا يتصف بها الموصوف فى 


نفس الأمر كالإضافة . 
وه التوهم 
قال ابن فارس: ومن سئن العرب 


(التوهم) و(الإيهام) وهو أن يتوهم 
أحدهم شيئاً ثم يجعل ذلك كالحق. منه 
قولهم : «(وقفت بالريع أسأله» وهو أكمل 
عقلا من أن يسأل رسماً يعلم أنه لا يسمع 
ولا يعقل2. لكنه تفجع لما رأى السكن 
رحلواء وتوهم أنه يسأل الربع أين انتووا. 
وذلك كثير في أشعارهمء قال: 
وقفت على ربع لميّة ناقتي 
فما زلت أبكى عنده وأخاطية 
وأسأل حتى كاد مثا أشْه 
تكلمني أحجاره وملاعبة 


ونوهم وأوهم أن ثم كلاما ومكلما. 


فوقفتٌ أسألها وكيف سؤائنا 
صَمَاً خوالدٌ ما يبِينٌ كلامُها 
ومن الباب قوله : 
لا يز الأرنب أَمْوالها * 
إنما أراد : ليبس بها أرنب يفزع. 
وكذلك : 
* على لاحب لا يهتدى لمناره *« 
ْ إنما أراد: 
الجعدي : 
سبقت صياح فراريجها 
وصوت نواقيس لم تضرب 


لا منار به . وأظهر ذلك قول 


وقال أبو ذؤيب: 
متفلق أنساؤها عن قانىء 
كالقرّط صاو عَبْرهُ لا يُرضمُ 
أوهم أن ثم غبرأً» وإنما أراد لا غبر به 
فيرضع2'7. 
- التوهيم 
قال ابن ححة في (خزانة الأدب) : 
هذا النوع ‏ أعني التوهيم - وتقدمه 
باب (الترشيح) كان الأليق بهما أن ينتظما 
في سلك باب «التورية) ويذكر التوهيم 
مع إبهامها. والترشيح مع المرشحة؛ وقد 
)١(‏ انظر (الصاحبي) ١4*‏ والأنساء جمع نسأء وهو 
عرق يخرج من الورك حتى يبلغ الحافرء 


والصاوي اليابس. ويعني به الضرع؛ والغبر 
الثدي . 
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تقرر كل من النوعين» وتقدم في بابه. 


قال: والذي مشى عليه الشيخ صفي 
الدين هنا هو (إيهام التورية) وهو قوله : 
حبّى إذا صدرُوا والخيل صائمة 

من بعدما صلت الأسياف في القَمم 

فذكر صيام الخيل هنا يوهم السامع أن 
السيوف صِلّت «من الصلاة) ومراذه 
(الصليل) وهو صوت الحديد. 

وأعظم الشواهد على هذا النوع قوله 
تعالى : #والنجم والشجر يسجدان» بعد 
قوله: © الشمس والقمر بحسّبان» فإن . 
ذكر الشمس والقمر هنا يوهم السامع أن 
المراد بالنجم أحد النجوم . والمراد به 
الننت الذي لا ساق له 

قال ابن أبي الأصبع: وقد يأتى 
(التوهيم) للمطابقة كقول أبي تمام : 
تردى ثيابَ الموت حمراً فما أتى 

لها الليل إلا وهي من سندس خضْرٌ 

فإنه أوهم المطابقة بين الأحمر 
والأحضر. وليس يطابق» إذا الأحمر لا 
يطابق الأخضر. 

وفرع منه ضرباً اخرء وهو أن يأتي 
المتكلم بكلمة توهم بما بعدها من أن 
المتكلم أراد تصحيفها. ومراده خاللاف 
ذلك, كقول أبي لص المتنبي : 


وإن الفقام التي حوله 

فإن «الأرجل) أوهمت السامع أن لفظة 
«القيام) بالقاف. ومراد الشاعر «المعام) 
بالفاء» وهى الجماعات الكثيرة. هكذا 


روي هذا البيت» والمبالغة تقتضيه. فإن 2 


القيام بالقاف يصدق عليه أقل الجمع. 
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الإيهام 
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هو (التوهم) وقد سبق في هذا الباب. 


14 الإيهام 
ويقال له (التورية والتخييل). وهو أن 
يذكر المتكلم ألفاظا لها معانٍ قريبة 
وبعيذة ) فإذدا سمعها الإنسان سيق إلى 
أيها المسكمٌ الثريًا سُهَيادٌ 
عمرك الله كيف يلتقيان؟ 
هى شاميّة إذا ما استقلت 
وسُهَيْل إذا استقل يَمان! 
فذكر «الثريام و«اسهيلا» ليوهم السامع 
يجتمعان؟ والشريا من منازل القمم 
الشامية» وسَّهِيلٌ من النجوم اليمانية! . 
ومراد الشاعر بالثريا المرأة التي كان 


بين المنازل الشامية والنجوم اليمانية تأتى 
له الإنكار على من فعل ذلك . 

قلت: لم برد معهوم (الإيهام) هنا 
على مفهوم (التورية) وقد سبقت في 
موضعها. ولكن ذلك الاخدلااف إنما هو 
في اختلاف العلماء في اختيار الألقاب 
كثيرة . 

5١‏ إيهام التضاد 

مما يلحقه البلاغيون بالطباق. وهو 
الجمع بين معنيين غير متقابلين» والتعبير 
عنهما بلفظين يتقابل معنياهما الحقيقيان : 

ومثل ذلك قول دعبل الخزاعي : 
لا تعجبي يا سلم من رجلر - 

ضحك المشيثُ برأسه فبكى 

والمراد بالضحك ظهور الشيب من باب( 
التعبير باللازم عن الملزوم, أن الضحك 
الذي هو هيئة للفم معتبرة من ابتداء 
حركة. وانتهاء إلى شكل محصوص 
يستلزم عادة ظهور البياض أي بياض 
الأسنان» فعبّر به عن مطلق ظهور البياض 
في ضمن الفعل. 

ولا تضادٌ في الحقيقة بين الشيب 
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الذي هو ضحك المشيب وبين اليكاى 
بل هما متناسبان» إلا أنه لما كان 
الضحك الحقيقي معناه السرور أوهم | 
باستعارته للمشيب أنه ضحك حقيقة, 
فقابله بضد الضحك الحقيقى. وهو 
البكاء . ظ 1 

ومعنى ذلك أن ظهور الشيب لا يقابل 
البكاء» إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي 
معناه الحقيقي مقابل للبكاء. 


ويسمى (إيهام التضاد) لأن المعنيين 
قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد. نظرا إلى 
الظاهر . 


وانظر (الطباق) وقد تقدّم في باب 
الطاء . 


7- إيهام التناسب 

مما يلحقه البلاغيون بالتناسبء» أو 
(مراعاة النظير) . 

ونسية (إيهام التناسب) لمراعاة النظير 
كنسبة (إيهام التضاد) للطباق. 

وإيهام التناسب أن يجمع بين معنيين 
غير متناسبين في أنفسهما لعدم وجود 
شي ء من أوجه التناسب من تقارن أو عليّة 
أو دلالة أو نحو ذلك. ولكن عبر عنهما 
بلفظين بينهما تناسب باعتبار أصل 
استعمالهما في معنييهماء ولو لم يقصد 


المعنيان المتناسبان فى الحالة الراهنة. 


وذلك نحو قوله تعالى: 8 الشمس 
والقمر يحسبان. والنجم والشجر 


سحدان # 


أما تناسب الشمس والقمر فظاهر, 
ولكن قصد التمثيل باعتبارهما مع 
«النجمي» إذ النجم : في في أصل معنأه 
المتيادر يناسب الشمس والقمرء لأنه 
يقترت معهما في الخيال. لكونه جسماً 
نورانياً سماوياً. ففيه باعتبار معناه الأصلي 
المتبادر مناسية . 

وأما اعتبار المراد منه في هذا 
الاستعمال فإنه لا يناسبهماء إذ هو النبات 
الذي لا ساق له والشجر ما له ساق مما 
ينبت في الأرض . 

والمراد بسجودهما انقيادهما لما يراد 
منهماء فكأنهما خاضعان مستسلمان 
بالقول والفعل لما يراد منهما. 

ولأجل أن معنى هذا القسم في الحالة 
الراهنة لا يناسب» وإنما يناسب باعتبار 
أصل المعنى غير المناسب» يسمى 
(إيهام التناسب) لتخيل الوهم فيه باعتبار 
ما يتتادر إلى الأذهان. 

وانظر (مراعاة النظير) وقد سبقت في 
باب الراء. 


رضي 


44 وَيُكَأَن 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله 
تعالى 9 ويُكأنه لا يفلح الكافرون # 
وقوله تعالى # ويكأن انه يسط الرزق 
لمن يشاء # فزعم أنها مفصولة من 
دكأنيى والمعنى على أن الوم 0 
فتكلموا على قدر علمهمء أو نبّهوا فقيل 
لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم . وأما 
المفسرون فقالوا: «ألم تر أن الله . 
اختلف أهل العلم 
معنى «ويكأنه) «ألم 


وقال ابن فأرس : 
فيهاء فقال أبو زيد: 
تر) . وأنشد : ْ 
ألا وَيِك المسرة لا تدوم 
ولا يبافى على الدهر النعيم 


وأنشد أبو عبيدة : 
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سألتانى الطلاقٌ أن رأتانى 
قل مالي. قد جشّماني بكر 
ويكأن من يكن له نشبٌ يخ 
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سببا) ومن يشقر بعس عيس. صر 


ونقل عن الفراء : «ويكأن» في كلام 
العرب تقريرء كما يقول القائل: «أمَا ترى 
إلى صنع الله )؟ وحكي عن الفراء أن 
أعرابية قالت لزوجها: «أين ابنك 
ويلك)؟ فقال زوجها: «ويكأنه وراء 
الياب») معناه: أماأ ترينه وراء الباب)؟ 

وقيل أن (وي) كلمة تعجب. يقال: 
وَبْكِ ووى , لعيد الله . قال عئترة : 


ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها 
قيل الفوارس وَيِكَ عنترٌ أقد فلم 


قالوا : وقد تدخحل (وي) على (كأن) 
المخففة والمشددة. تقول: 


وَيكأن الله! قال الخليل: هى (رَيْ) 
مفصولة : تقول: (وي) ثم تستأنف 
فتقول : كأن ألله . . ودركأن) في معنى 
الظن والعلم» وفيها معنى التعجب. 
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باب الياء 
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أداة نذاء للبعيد. وقد ينادى بها 
القريب المترّل منزلة البعيدء لأغراض 


منها : 

عظيم الشأن. فيجعل بعد المنزلة كأنه 
بعد في المكان. كقول أبي نواس 
بأ رب إن عظمت ذنوبي كثرة 
فلقد علمث أن عفوك أعظم 
- أو للاشارة إلى الحطاط منزلته 
كقوله تعالى على لسان فرعون مشيرا إلى 
ازدراء فرعون لموسى : # وإني لأظنك يا 
وكقول الفرزدق يفتخر بابائه ويهجو 

أولقك ابائي فجئني بمثلهم 
إذأ جمعنا 5 جرير المجامع 


“" - أو للتنبيه إلى أن السّامع ‏ لغفلته 
وشرود ذهنه - كأنه غير حاضر مع المتكلم 
فلان! 


وقال ابن هشام في المغني: (يا 
حرف موضوع لنداء البعيد حقفيقة 0 
حكماً. وقد ينادى بها القريب توكيدا . 
وقيل: هى مشتركة بين القريب والبعيد. 
وقيل بينهما وبين المتوسط / 


وفل تستعمل (يا) شضُ غير النداع. 
لغرض بلاغي . 

١‏ - كالإغراء: 2 قولك لمن أقبل 
يتظلم : يا مظلوم! قصدأ إلى إغرائه وحثه 


على زيادة التظلمء وب الشكوى. وليس 
القصد طلب إقباله؛ لأن الإقبال حاصل . 


؟ - وكالاستغاثة: فى قولك: 
للمظلومين) ! 


ويا لله 


يحق 


- وكالتعجب : في قولك : (زيأ للفن 
الجميل»! . 
؟ - وكالتحسر والتوجع : كما في نذاء 
الأطلال والمنازل والمطايا» نحو قول 
الشاعر: 
أيا منازل سَلْمَى أين سَلْماك؟ 
من أجل هذا بكيئناها بكيناك! 
6 التلهف والتأسف : نحو قوله جل 
ه: «ايا حَسْرَةَ على العباد # . 
- التنبيه : 0 الصَّلتان م 
جرير» كذ في ب شا 


يا فارساً ما أ, بو أوفى إذا شغلتٌ 
كلتا اليدين كَرُوراً غير فرار 


- الذم : نحو قول الشاعر: 
أبو حازم جار لها وابن رشن 
فيا لك جاري ل 


ولا يخلُو المدح والذمٌ هنا 

4 التلذذ: 
قوله : 

يا بَردّها على الفؤاد لو يقَفْ +ه 


نا من معنى . 
(ذكره ابن فارس) نحو 


2-65 تيسير الإنكار 
عند الحاجة إلى هذا الإنكار. 


وانظر (تأتي الإنكار) في باب الهمزة . 
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وهذا اخر ما تيسّر لنا تحقيقه من (معجم البلاغة العر بية) بعون الله وحسن توفيقه . 
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ا لحمل لله على تعمائه والشكر أله ه على إحساتئه والصلاة وال لسلام عا لى صفوة 
خلقه: وأشرف رسلهء سيدنا ومولانا محمد. وعلى اله وصحبه وتابعيه الذين أمنوا به 
واتبعوا النور الذي أنزل معهى واستمسكوا بالغروة الوثقى. ولم تصرفهم عاجلتهم عما هو 
خير وأبقى . 

وبعد؛ فهذا جهد المقل مما يمكن أن تحيط به معرفة إنسان» المكثر بنعمة الله 
وفضله العميم؛ أقدمه في هذه الطبعة الجديدة إلى طالبي المعرفة البلاغية: الجرّاص 
على تراث العروية والإسلام ف هها المجال الفني الجميل. بعد أن أفرغتٌ فيه غاية 
الجهد في البحث ومحاولة الاستقصاء. وفي التحقيق والتمحيص . 

وأرجو أن أكون 4 الصنع قد حققت بعون الله الغايتين اللتين سعيت إليهما 
بتأليف هذا المعجم. و 

١-خدمة‏ هذا التراث الغالى» وصيانة ما اشتمل عليه من كنوز ثمينة أنفق 
الأسلاف في صيانتها وتعهدها زهرة حياتهم» ودونوا فيها خلاصة تجاربهم» وثمرات 
أذواقهم » ونتاج وعيهم في التعرّف على هذه الخصائص الفنية لفنهم الأثير» وصبّها في 
هذه القوالب العلمية. ليفيد منها أخلافهم. وليضيفوا إليها ما يستطيعون من ثمرات 
المعارف. وخلاصة التجارب . 

؟ ‏ تقديم خلاصة وافية لمعالم البلاغة العربية» يفيد منها خاضة الباحثين» وعامة 
الطالبين لهذا العلم العريق في علوم الآدب في لغتنا الشريفة . 
وإذا كان الباحث في هذا العلم يستطيع أن يستغني بهذه الخلاصة الوافية عن كل 
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ما عداهاء ٠‏ فإنها تغريه بطلب المزيد من التفصيلات في مظانها الرئيسة التي لم أُغفل 
الإشارة إليها في كل موضع إفادة منهاء ليطمئن بنفسه على سلامة هذا التأليف من الخطأ 

في التصوّر؛ أو التعسف في الفهم, أو السّهوعن شيء لا بد منه. ليئيّه المؤلف إلى وجه 
الصواب الذي خفي عليه . فإني لا أبرّىء نفسي من المخطأ الذي لا لا يسلم مله إنسان غير 
معصوم» ولا عملي من النقص المستولي على جملة البشر. 

والله سبحانه يضاعف الأجر للمجتهد إذا أصاب. ولا يحرمه هذا الأجر إذا أخطأً. 
وكان عمله خالصاً لوجهه الكريم. 

وهو سبحانه المسئول أن ينفع بهذا الجهد كلَّ طالب للعلم؛ وكلَّ مستزيد من 
المعرفة» وأن يجعله في كمّة حسناتنا يوم العرض عليه إن سميع مجيب. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


6ظ للقربرويظبا” 


تمت بعون من الله هذه النشرة الثالثة لمعجم البلاغة العربية . 
وكان الفراغ من مراجعة هذه الطبعة عشية يوم الخميس سادس أيام شهر شعبان 
سنة 1١5٠4‏ ه الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1988 م. 
وذلك في دارنا بمديئة النصر بالقاهرة المعزية حاضرة جمهورية مصر العربية. 
والحمد لله رب العالمين 


1ط للوربرويطيات 


21 
عضن هري 
١مس‏ (دجن (لزوميى 





الرقم الصفحة 
مقدذمة الطبعة الثالثة ا 00 
مقدمة الطبعة الثانية ا ع 
مقدمة الطبعة الأولى ع ع ع ا ا ل 
١‏ الهمزة ‏ للنداء يع ع ع ع ع ا ا ا لكين 
3 - الهمزة - للاستفهام ل ل ل الوكين 
م ١ط‏ للنداء ل ل ل 
-تأتى الإنكار ل 
0 - أجل ١‏ ا يكن 
6 - تأخير المسند إليه ا الى 
017 29 تأنخير المسند فلةء ةا م ءار ءءء ءا ا م ل ا م ل ل 4؟ 
4 -المؤاخاة ا ا كن 
8 -أداة التشبيه ع ع ع ع ع ل لان 
1٠‏ -إذا ل ا ان 
١,١‏ - التأريخ الحرفي ا كن 
5 -التأريخ الشعري ا كن 
1١“‏ الأصلية ‏ الاستعارة ا ون 
١8‏ _التأكيد ل ا ا اي 
6 -_التأكيد ا ا كن 
5 تأكيد الذم بما يشبه المدح م ع ل اس 
- تأكيد المدح بما يشبه الذم لعا ع ع م ع ا ا لباو 
الموّكد ع ع ا ايان 
48 -مؤكدات الحكم ع ع ع ع ع 0 اين 





اتتلاف القافية 





-:ائتلاف الطباق والتكافؤ 


#س س ا له #« # اس ا تس« ا له سس هه لو له اس ادهع ده« 


# # لس# # # #ت ا #8 ههه اله اه اه اس اس 


#س# # ## # #ف هف#ا #ق # ل # هلط هن اه 


#« ا # # ه # ف هه # عف#ف له سنس اله اه 


#« #« سا #« #« س« #ت # # ف ‏ ا # ##لف ا له اسه الس هع 


ائتللاف اللفظ مم اللفظ ا 0 
ائتلاف اللفظ مع المعنى 0 
ائتلاف اللفظ مع الوزن 0 
ائتلاف المعنى 3 أوزذ 0 
الائتلااف مع | لادلا ع ع ل 0 
الآلية 0 

أم - المتصلة والمنقطعة ا 

55 -أم ا ل 0 


نكو أمَا - بالفتح والتخفيف ل ا 
تك - أما - بالفتح والتشذيد 0 
#7 - إمًا بالكسر والتشديد ا ا 
4 الأمر 0 
وم _إن ل ا 
5٠‏ _الاستكئناف ع ع ع ع ا ع ا ع ع ا لا 
45 -أن ا 0 
*4 -_أن ل 0 
- إن ل ع ايه 
1 - أما ‏ بالفتح م ا ا ل م ا اي 
6 -إنما- بالكسر 0 
4 - إنما ‏ بالكسر فل م لا م ا ا ع ا م ا ممم 
7 - أنى 00 
44 -أو ف ا م ع ا م ع م ع ع ل ع ع م ل ا ع ل ل م مي 
4 -اى ا 0 
٠ه‏ أي م ع ل ل ع ا ع ل ع ع ا ل م يا 
6١‏ -أنا ل ا 
؟ه -أيَانَ 0 
هم -أينَ لبي مم ءءء ا ا ا م ا م ا ا ل ا م مي 
4» -أي 00 


- - اليه ل 0 
- البديعٍ - علم البديع ا 0 


«سو # # ل ه # # هوت ها ##ا#فهف ‏ ل # سه سو و انو 





#ه سه سه س لهي ل« # له سه« #8 # اه الس ته وهو عه ادس ادم 


#ا# # #« # لو# ل هه # #ف ق# ##قفهف #ا## لت ههه هن الس 


" 1 
1 9 1 
1 
5 
لسر 


#«اه # لس س #« #و # ا # #ه # ## ا # هس هاه و هم 


#ااس سس #هل#لا ####ق # ا ##### ##ف## له لس هلس لسالس 


ع عا عو سه # ه سم# ه لس ه « ها ل# و« ست # # ه هف # # هه اله اله له الهو اهس 


##«ه الهع# #با « ا # ## ### قا #8 هن #9 اه هه لس لص لس ادس 


لم المبالغة برء مار ة ءار ةقر فم مف ء ءار ء رن رم ةر ل ل مره 
5 المبالغة 0 
هلم المبالغة ل ا ا ا ا ا 
5 - المالغة 0 
7م -البنود والمستزاد 0 





بأب 
التاع 


الرقم الصفحة 
4م -الإبهام ا ل 
8 - الإبهام والتفسير 0 
2 الإباحة بمنةة م نمثت انم اننم مم مم 0.6000 ...44 
9 البيان ل ا ا ا ا ل لد 
7 - البيان بعد الإبهام م ل 4 
؟. - البيان - علم البيان ل ا ا ا ا يد 
4 - التبيين > التوشيح لل م ع ا م م ل ل نل اك 
6 المبيّنة ‏ من التورية 000 
5 7 المبادهة ا ا ع ا ا ا 0000 
/ا8 بالبسط :......2.2..2.ا....ث..ا.ا. ثاثا م م فنا 
54 -الإتباع باليدل . ..22022.22.2.2.22225 ...2.000.002 هنا 
44 الإتباع بالعطف ع ل ع ا ا ا ا 10010 
٠‏ بالإتباع بعطف البيان ع ع ا ا اا 
تتابع الآضافات ا ا ان 
٠5‏ الإتباع والمزاوجة ا ا ا ا اا 
٠‏ - الاستتباع ل ا ا ا ا ا ا 0 
4 - التتبيع ل ا ا ا ا ا ا يل 
٠١‏ القبعية ‏ الاستعارة م ا ل ل ل ا ءا 
5 9 المتابعة ا ا ا الل 
7 - التوابع ا ا 
٠١4‏ - التام ب من الجناس ا 0 الل 
4 9 التتميم مرارانة مم تق ةنم نر ةنر ةل م م رن م ا م ا م م نل نل 8ؤآأ 
١٠‏ التتميم ع ع ع ع ع ع ع ل ا ا | ارزدل 
١١‏ التمام ل لا ع ا ال ا | ايل 
5 المتوج فلم ع ام ةا م ا م ع م ع م م ١1*70‏ 
الإثبات لل م م ا ا م ل م ع م م م م ا م 6 ©١ا!‏ 
64 7 الإثبات بالنفى ع ع ع ع ع يي ل ا لل 
١6‏ التثليم ل ا ١15‏ 
15 الاستشناء ا ا ع ع ا ا اا ارال 
/11١ؤ_الاستتناء‏ ا ع ا ع ع ا ل اا ا ا ارا 
6 الاستثناء العددي ال 
68 الاستثناء من غير موجب مل ع م ع ا ١38‏ 


هم //ة 





الرقم الصفحة 
١٠‏ المجدود ع ع ع ع ا ل ا ع ا ا ريا 
75 الاجتذاب والتركيب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لني 
7 _التجريد 0 ١>‏ 
2-١‏ التجريد ا ل ل 
64 المجردة ‏ الاستعارة ا ا ا 
6 المجردة . التورية ا ا 00 
5 -مجاراة المخاطب في اعتقاده ملع ءءء م ءءء م ١‏ 
7 - الجزاء عن الفعل بلفظه ا ا 
الجزئية تمي ةنيم م مقلم ةم ةم مر ةن ةن م ا لل لا 
648 التجزئة فلم ةلم انء ننم ةم ةم ةم مم نم م ان /ا١ا‏ 
٠+‏ الاجتلاب ل ا ا 
3١‏ - الجامع ‏ في التشبيه ل ا ا الل 
1 2 الجامع في الفصل والوصل ا الل 
3 الجمع ا ا و 
64 - الجمع ‏ من التشبيه ا ل 
16 الجمع مع التفريق ا لفل 
5 - الجمع مع التفريق والتقسيم ع ا ا اضر 
3 الجمع مع التقسيم ا اقل 
- جمع الأوصاف ا اق 
69 - جمع المختلفة والمؤتلفة ا رف 
- جمع المؤتلف والمختلف اي ا ا 
0١‏ التجميع ا فل 
التجميع ا ري 
١4‏ الجملة الإسمية ا ار 
15 الجملة الشرطية لطن 
6 الجملة الظرفية ع ع ع ا ا 0 يبر 
5 الحملة الفعلية عع ع ع ع يي ع ع ع ع ا ا ارا 
١7‏ - المجمل ‏ من التشبيه ا برل 
المجنب ا ا ا ىول 
- المجنح ‏ من الجناس ا 
الجناس ا ا 
١‏ -_الجناس اللفظى ع ع ع ع ع ل ا 0 يرل 
5 .2 الجناس المعنوى لله م م م ا ا ا 
١ 6*‏ التجئيس ا ل ا ا ال 





قاف 


0 اك ااه 
4 التجاوز 


بأ > ١‏ - محبوك الطرفين ع ع ع يس سم 


4 الاحتجاج 
48 الأحجية 
_المحاجاة 
1 _المحذور 
- الحذف ‏ من الإشارة 
١7‏ الحذف ‏ من الإيجاز 
6 _ حذف المسند 


9765 


* # # #تي # # # ”ل هه هه ع لج اس ماهس 
« « ع# # هع هع ع ا اع لهاع قاع ساع مامه هم هم 


" # #8« ا اه سس اس اس اع اس 


#« "ا ##ت # # ع # هه سه ست لس اه اع واي 
# "ا # # ## # هاه اع هاو اه سانا ع على هاس 
# * # #« #« # اه هته اع هس ع واس وى سا م 
* ## # ## # # # ست اه ع ع ع ع سل موا مي 
*### ## ## # # سه ع سواه هداعس ال ساس هيد هم 
# ## # ا # # # ها« هي سي ست ع له لوس ص اع اس باه 
ل ل ا ا ا ا ل ا ل ل 3 


ل لت ا ا ا ا ا ا 0 


64 التحرز مما يوجب الطعن 0 
6 الاحتراس ‏ من التعريضص فاقاعا ماع الام مداه 
ما - التحريف ع ا ا 
5- المحرّف قل م م ا ا ا ا ا مله 


26 م عمد بد عمد يوتسي اتيس لم له المي حي لطس ويم وه ووو يج توووم ل لاع 





الرقم الصفحة 
5 حسن الابتداء ل ا ا ا ا ا ري 
/ام١ ‏ حسن البيان فلم نم ةمه مم ننم ةق مه نم م 6266 0.0601 .. 6©"آ 
- حسن الاتباع ا ل ا ا ا اماما 
8 حسن الختام ا ا 
15 حسن التخلص بلم انث ةا مانن من ءءء م لل ١9#‏ 
15 حسن التشبيه ل ا مل 
65 حسن التعليل بثي نمث مم قن ةا ءءء ة ءام ل نم ا ل . /وة١‏ 
*4 . حسن التضمين ع ا ا ا ا اال 
4 حسن الخروج ل ا اسل 
06 . حسن الانتقال ع ا ع ا ع ا ع ع ا ا 0 0 
65- حسن النسق ع ا ع ع ع ا ا ا ا ا ا 000 
17 محاسن الكلام ا 10 
064 الحشو. الاعتراض حم ا م م ا م م ل م ا ع م ل ١#‏ 
28 الحشو ل 1 
٠‏ الحشو ا ا يي 
الحشو فتم ةن ة مر ةن ةرم م مم م ةا ا ا ا ١#‏ 
الحشو وفضول الكلام ا ا ري 
+86 الحصر ملم ةميمل رم ة ةنا ءءء م ا ةا ا م م م ل 0 !١9/5‏ 
6 حصر إلجزئى وإلحاقه بالكلى ع ع ع ع ع ع يي 0 044 
التحضيض والتنديم ل م ل م م ا ا م ل ع هلا 
5 2 التحقير ا ا ين 
7 2 تتحقير المسند إليه ل ا يا 
التحقيق ا ا ل 
6 الاستحقاق ررم نراقم فراراهمقاةالة رء ار رار ا مر ل ل ل “لأ 
الحميقة ا ا ع ا ا انوا 
١‏ الحقيقة اللغوية برل ار ةررم ةر ةر ة رء ا م ة ا م ل ل ل !ا 
75 7 الحقيقة العرفية ا ا 01 
“71 - الحقيقة الشرعية ا ا 
6 .9 الحقيقى ‏ من القصر ع ا يل 
6 الحقيقى ‏ من الاستغراق م ل ع م ل لاو 
5 الحقيقية ‏ الصفات 0 
7 الحقيقية ‏ الاستعارة ع ا ا 1ن 
4 التحقيقي - من وجه الشبه ل ا ع م ع ءا م ع م ا ا ما 
64 المحقق - من التجنيس ملل ا م ع م ا م م م م لل لكا 





الرقم 


5 -الحكمي ع فاع عام ع قعا فاه قاع عام ناراراه ونان م م مال م عه م رو و را وده 


الحل ا 
5 _الحال ع ا ا ا ا ا ا اا 


ل الااستحياء 


#ست ا عل عراسف سي اس ساس الس الع لهس ده 


7١‏ - الخير للع ا ا ا م ةا مقي 
ا اختبار تنبه السامع فلن 
ولق الاستخبار بم له ام مم نم ل م ممية 
أرق - الاستخدام |0 
لو ا الاستخدام ع ا 0 
5 _- الخروج 0 
لاخ ل الخروج من النسيب ع ع 0 
خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
8 إخراج المحمود بما يوهم غيره 0 
5 المخترع فلح ءارا م ما ل ا ءءء مي 
5 الاختصار الذي ينوب عن الإطالة ينع لة. 
5 التخصيص ع ل )0 


# # # ها # خا ها لهم الس عا هس 


# # # ## # الس اله الس هو 


”5 الخط - من التجئيس «القلعاع د واه ع.ر نام معام 
4 الخط ‏ من الدلالة 


89 - الخطاب العام 


## له # لهي ها سس عه هم هيه 


«ه ها اسه هو 


#ا# # # # # ظ له هه هس اس 


# # # له له سف هس الس العو اه همه 


### #ا ‏ # # ها لس اله يه 


## # ها # س ## ا له دس 


### ##ا لو هه 


# # سا اله #يا ها سا ا« سف اه لس هع 


# # ا ## # سه له الس الست اس 


8 هل# #تا ه # شف وله اسه اله 


# ها ا سظا س ص اط #8 


# # # # له # # اه سس اخ لهاع 


# # # ## # ساف هه اه 


# # # # ه شه هله اله عه 


#8 # ا # ش##ف ه هوه 





الدال 


الرقم الصفحة 
5 التخلص ا ا 
6 التمخليع ع ا ا ا ري 
65 _الخلف ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل الك 
66 المخالفبف ا ا ا ا اي 
5 المخالف ‏ من التجنيس ا ا ا ىن امن 
/اه” - المخائفة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا يي نيقي 
4 مخالفة العرف ا ل ا وين 
8 مخالفة ظاهر اللفظ معناه عنمن 
ملخالفة القياس اي ع ع ا ا اي 
5 الخلل ع ع ع ع ل ا ا ان 
الإ خلال ع ل ل اللي 
الإخخلال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل 0 اين 
64 المخلخل مل ا م م ا ع م م ا م م ل ه9؟ 
6 - التخجميع يع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا لين 
5 التخيير يللين 
1 التخيير ل ا ا لض 
4 التخيير ل ا ا ا الف 
8 التخيير ا ع ع ع ع ع ا م 
« لزلا الأخياف ع ل ع ا ل 
١‏ 7 الخيالي ‏ من الجامع ع ع ع ع ا ع ا لح ا ع ا لين 
9 الخيالى ‏ من التشبيه ياف 
30# الخيالية ‏ الاستعارة ا 
14 2 التخييلى ‏ من وجه الشبه ل ا ا اسن 
6 نخذلان المخاطب ل ل ل 994 
- التدبيج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا لشن 
377 - الاستدراج ع ا ل ا ا اسن 
4 التدريج ا الى 
4 الاستدراك . . ٠.‏ ا ا ع ا ا 1" 
68٠‏ الاستدراك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع لحي 
8١‏ 7الاستدراك والرجوع 0 لحف 
خم" _الدعاء ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لم 
عم> ‏ الدعاء ع ع ع ع ا ا ا ل رقم 


- 





الرقم الصفحة 
65 9 الاستدعاء ا قف 
6 .2 استدعاء القافية ا وف 
65 - الإدعاء ا يي 
817 - دفع توهم السهو ىق 
- دفع توهم المجاز ع ع ع ا ع ا ا اي 
4 دفع توهم عدم الشمول ا ىق 
9 الدلالة ا ا ا 
5 الدلالة ا 00 
الإدماج ا ا ا ا ل ا ا ا رف 
4847 ذكر المسند ا ا الوي 
4 ذكر المسند إليه ل ل ا لي 
6 التذنيب ل ل 0 الخرف 
15 المذهب الكلامى ا ا ع ا يلشرف 
107 - المذهب الكلامى ل ل سي 
554 - ذوات القواقى . ...2020.022 000002022020222 الاسم 
6 التذييل . . . 0 
٠‏ بالمذيل (من الجناس) ا ورف 
"٠١‏ المذيل (من التاريخ الشعري) . اورف 
 ”٠"*‏ الرئيسة ‏ الجملة حارف 
 ”٠*‏ الترتيب ل ا خرف 
5- الرجوع 0 ع ع ع لايرف 
الترجيع فلل ةا ةم اا ةن م م م ا ل م م 941” 
”م المراجعة ا اي 
7 المترجم ل ا ا الى 
4 الاسترحام ع ا الي 
4ل" رد إعجاز الكلام ا ا اد 
"٠‏ -رد الأعجاز على الصدور ا ا ا ال 
١‏ رد العجز على الصدر ملع ا ع ع ا 8» 
” - الترديد ل ا 101ظ 
”١*‏ - الترديد 1ق 

11 


4 المردد ‏ من الجناس 0 








ظ 00 
الرقم لصفحة 


؟ 
6 المردود ‏ من التسُبيه ال 0 09 
5 المردوف ‏ من الجناس مه ةلت 
"1١7‏ الإرداف لمعلل اي ا 
4 الأرداف والتوابع ال ا 0 
48 الروادف يبي 0 
"١‏ إرسال المثل ا ا 00 < 8 
7١‏ الرسالة ‏ من التجنيس ع ع عم 0 
”5 المرسل - من التشبية لي 
57 المرسل - المجاز اي 0 
4 الترشيح اي 0 
606 المرشحة التورية اي يبي يي يبي يي و 
55" المرشحة ‏ الاستعارة ال 00 00 9 
 ”1‏ الإرصاد اي 0 
74 الترصيع ال يي يي 0 
64 الترصيع مع التجنيس يي ب يي ا 
#٠‏ رعاية الفاصلة يي يي يبي ا 
 ”#١‏ مراعاة النظير ال ا 0 
7 9” - الارتفاد ا 00 0 0 
#بم” _ المرافدة ال يي يي يي 0 
 ”* 5‏ المرفو ل يي ا 
ه” ‏ التركيب من الجناس 0 0 .0 
 ”8*‏ التركيب ال وج 
#7 المركبة ‏ الكناية ا 3 
 ”‏ أركان التشبيه الو 
9*” .. الرمز رج وجل 
"4٠‏ الرمز من الكناية الي يي 0 
١‏ الرمز ووو 
7" الرمز والإيماء ل ا | 
56" 
 ”1*‏ الزمانية ا 000 0 0 
14 الازدواج ل يي ا 
6 الازدواج ميلم ةء ةراما لمج متي ااا 
5" المزاوجة 0 








الرقم 


547 > المزاوجة ع ع ع 0 


7 - المزدوج لقاع عدا قار راردا وها ما ع 
8 الزيادة ع ا 


٠ه"‏ - زيادة البيان 


6" السؤال والجواب ا 0 


*63” . السسية (في المجاز المرسل) 
8 السبية (في المجاز العقلى) 
6" المسمبية 


«االج # ل لسر لس هس لس لس له له يس 


ونم - السجال بعد المغالطة 
ا 1 الانسجام 


+" السلب 
5 السلب والإيجاب 


فسن اناد 


ا" المساواة 


ساس #0 


5” التسخير ....0..: 0 
#17 _السررق ل ا م م مم ليه 


اف 2 الأسلوب الحكيم ام 
2 السلخ ع ع 0 


0 سلامة الاختراع‎  ”17 


4.- التسليم 0 


### # # #8 # 8ه "سنت ه أض 4 


6 التسهيم ا ا ا ا ا ل 0 
530 سوق المعلوم مساق غيره . . 


### ا #9 سه هله الهس م 


## #8 # # #ا # ا ا #ه ا سس اه سه 


#ا#  #‏ # سو # ا اوفط اه اس لهو #0 


#اال# ا ه# اسا# لس« هو # له # له وه ا لت ها سه 


#الل له # # ه ‏ ###س # ا #ط هله هه 


« مم # # اه # ا ها #لا لا # # س ه # س س ع اه الس لصن 


#اه## # # # و ا #ف # ## # ## # ل هات لهاس 


# # ها # # ا#ا خ# للف# سالط اه اهو له 83 


# # ##ا و#ا ااا # ا ###ض# سه اع 


ا الو ## ## # #ف#ا #س # هاه« اله شه 


### شرا # ف قفا # ا ل#اه# ها سسا ص اله 


#ها اله # # ا #ا # ولا ا هسه هله 


# # # # ا # فش هس هلظ 


# # #ا ‏ # ا اا اه # ل سه شف الهس اله 


#ا#ا # # # # و # ل # # # لاس اله اله لش او ده 


## #8 #8 # # # ا ## ## # و هه # "له اهقاس 


 # ###‏ # لا س #ا # ل هاورو له اسع اه 


## # سا ال#ا # ا # صوا # # # # # هسه## # لهك 


## ## ## سو#ف #*ف قا هه 


# # ه# ه # #« ا #سفا #ه لشف لس له لش له ده اه 


# # # # # 9# ا ### # #8 اوس لض اه 


#وا# # ا ##ف ## # نه الهو اله لس لش 


# الس # ا # ا# # ا ا ## # ## لظ له اله ههه 


#«# و« هه # ه### #ه #ا له لت الهي ‏ #« اه 


####ا #«  #‏ ##ا # # ا هه لس هه #ااس 





الرقم الصفحة 
4" التسوية مقرم رم من ةا ةم ام ةم ءا ةا م ا م ا ا ا ل ل ل الأجار؟ 
3 المستوي مقمية ليمت مره اه م ءءء ةل م رم م م ءا ل الأ#/؟ 
١‏ الإشباع والتأكيد ع ع ا ا ايف 
57 شبه كمال الانقطاع 0 ا 
*6علم” _ شبه كمال الاتصال ا ا اك 
65 التشابه ا ا ورين 
6خ" تشابه الأطراف مثامالة ماران ةا مه نم لمر نم ا ل م ل .م6 .. ه4؟ 
55" - التشبيه ا الأ 
1“ - تشبيه شيئين بشيئين ا ا لير 
74 المتشابه ‏ من الجناس ا ا لين 
8 المشابهة ‏ من الجناس ا 
و" مشابهة الصور مل ع م ا م ا ا ا ا ع ل يس 
05 المشجر ا 0 
47" شجاعة العربية . . ا ا 1 
#وم _ الشرط تمميء نم ةلم ةنا م ر ةرم رم ل م ا م ءا ا ل 65م 
165 التشريع ا ا ع ع ل ا م ا ان رون 
6 التشريع 0 ا ا ا ا كن 
5" الاشتراك ل ع ا ا ل 
17و" المشترك من ءءء م ءا م ا ا ل ا 20 ليسم 
94" المشترك لظ 
4خ التشطير ا ا ا ا 
التشطير تنب يم مان ةن ةا ءءء ا م م ل م ا ل اليس 
1 -المشطور ا ا ا قر 
7 الاشتقاق ا ع ا ا امن 
٠غ‏ المشْتو ا ا للش 
التشكك ل ا لض 
6 التشكيك ا ا م 
5 التشكيك ل ا ا لق 
017 المشاكلة ا ا ا لض 
4 -المشكل ا ا 1 
84 الشماتة ا ا ا م 
٠‏ الاستشهاد والاحتجاج ا ا و 


ا 








الرقم الصفحة 
5١‏ -الإشارة ‏ من التجنيس ا ا ا ل 
7 الإشارة ‏ من الكناية ا ا ل 
4١‏ - الإشارة ‏ من الدلالة اسل 
5 الإشارة ‏ من الإيجاز ا ا مر 
6 المصحوبة ‏ من الإشارة ملعن ء ةر م ع ا ا ل ااام 
5 صحة التفسير . . . ملل ل ا لالس 
117 - صحة المقابلة ا ا ل ا ايم 
- صحة التقسيم ا ا ل 
8 التصحيف ا ا ا ل 
المصحفات ا ا ا ل 
١‏ التصدير ا ا ا ا ا ا يي 
5 2 صدق الخبر وكذبه ا ا ا وري 
71 5 التصريحية . الاستعارة ا وض 
4 - التصريع ا ا ا كرض 
6 -الصرف ا ا لي 
5 .- التصرف ا ا 
التصريف ل ا ا 
4 التصريف ا ا يض 
4 - التصريف ‏ من الجناس م ا ل 
2 الاصطراف ا ا ا ا ل 
59١‏ - الإصلاح ا ا ا ا كي 
9ه - تصوير الشرط ل ا ا 
“#غ ‏ صون المسند إليه عن اللسان م ع 0# 
. التضاد ينبم ءا ة ةمل ةم ةم ءا م ءا م م ا ا ل ا ل ا لاعس 
ه. - التضاد ا ل ا 01 
"20 التضاد ا ا م ع ا ا اا ا ا مضنا 
لا - المضادة مللء ة ةم ءا م م م ا ل ع ا م ا ا م ل لاعس 
- أضرب الخبر ا 10110 
48 المضارع ع ع ع ع ع ا ا ا ا اين 
٠‏ - ضعف التاليف ينعن ةية انر ءءء ةا ا م ل ل ل ان لعي 
5 -المضاعفة ا ا ا 


الرقم الصفحة . 





5 -الإضمار ‏ من الجناس ع ا ل | يان 
"4 - الاضمار الحذف 00 ع ع ع ع ع ع ع ل ا ا اولك 
1 الإضمار ‏ من الجناس 00 ا انان 
65 الإضمار على شريطة التفسير ع ع يي ا اا ايف 
5 - ضمير الفصل م م ع م م م م ا م م م ا ا م ا ا لهم 
457 - المضمر ‏ من التشبيه ا ا ا رركن 
4 2 التضمن ‏ من الدلالة ا ا 
4 - تضمن الكلام  -‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ا ا اذ .رن 
6 التضمين ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا لاضن 
1 التضمين ا ا 
]| 465 الضمني - من التشبيه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا | الى 
45 - الإضافي ‏ من القصر ل ا اركن 
5 56- التضايف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا اا اا اس 
6 المضاف. ل ا ا انان 
5 المضاف - من التجنيس ا الس 
لاه؛ - التضييق ل ا ا ا للق 
- التضييق والتوسيع ل ا ا لان 
١‏ 
ثاب 9 وبالطياق .ثاثثااااااا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
الطاء 2 التطبيق ا ل ا 
"1١‏ -المطابق ل ا يان 
0المطابق 0 م 
المطابقة ‏ التضاد ا ا 
14 المطابقة ‏ من الدلالة ا ا الول 
6 المطايقة - في البلاغة ع ع ع ع ا ا ا لاد 
55 الاطراد ل ا ا ين 
لا - الاستطراد ا ا ين 
4 المطرد ‏ من التشبيه يو 
4 - الطره والعمكس مل ل ا ا 0 هلاسم 
التطريز ا 00 0 مين 
١/اع ‏ التطريز ا ا ا ا يو 
7 - التطريز ا ا م 


اللرقم الصفحة 





+47 الطرفة 35207 
6 - المطرّف ‏ من الجناس” للع عم ع ا ل ا ل ا لطس 
2 - المطرف - من السجع ا ا ل 
7 - الطفر ا اي 
- الطلب ا لي 
4 الطلبي ‏ من الإنشاء ا ا وي 
- الطلبي - من أضربٍ الخبر ا و 
0١‏ الإطلاق ا رو 
5 - المطلق ‏ من التجنيس ا ون 
587 المطلقة ‏ الاستعارة ا ا اي 
مغ - المطمع ل ا اا ا ا ا ين 
5 الإطناب ا ا 1 
15 الطاعة والعصيان ل ا اا الى 
/1ى” - التطويل ال 
- الطي والنشر ا راق 
ناف 8 ظاهر الحال ل ا ا ا ا ا ا 
القلاء إظهار الشماتة ع ع ع ع ع ع ا ع ل ا ا ا ا ا من 
15 إظهار الضعف لل ة ةم م ةا م م م ءءء م ءءء ل ل ل سس 
.- إظهار الفرح ملع ال ةا م ما ءا ع ا ل ا ا 0 الاباس 
7 المظهر ل ا ا ا ا 
5 العبارة ا ا ا ا الله 
هةغ _الاعتبار ل 6 
5 - أعتبار ما كان يعافر ءا نل م ع ل ءا م مر م ان م رم ل م م م ا م ل م 6ل 5ه 
/اة؛ ‏ اعتبار ما يكون قلعم ا ا م ع م م لم م ا ا م ع ا ل ا م 8ك 
4 عتاب المرء نفسه م ع ع ع ل ا ل ع ل 554 
8 التعجب ا ا د 
٠‏ :_التعجب ع ع ع ا ع ا ا إن 0 
1 _ التعجب تيل ءءء و ةعم ما ف نه و ءءء م ل ل 60 56 
6 التعجب ا ا 20 
#٠هة ‏ التعجيز الي 








الرقم الصفحة 
6٠ 5‏ تعجيل المسرة أو المساءة ا اا 
6 المعجم والمهمل ع ع ع ا | ايد 
5 المعجم والمهمل ل ع ع ل 1 202 
/ا٠هة_التعديل‏ ا ا ا ا ا ا 4 
المعدّل ا ا 
8 العم والملكة ع ا ا ا ا ا 
0 العرائس ا ل ا ا ا ا ره 
65 الاعتراض فل ةما ة ةا رمن ةا ةم ا م ا قمع 
١ 77‏ التعريض فتن ةرم ة ةلم ءا م ةم م ام م م ل م ل 2.000 5173 
- التعريض ملل ل ة مار ةم نل م م م ةل ل م م م ا ل م م ل 5١17#‏ 
14 التعريض بر ية ي لينل ارق ةة ءارم ةم ان ةم 0000 .. 515 
6 التعريض بقعي رن ةنم ةمزالل رق نة نم م 6م 0.6 .ل .. ©آع 
5 التعريض والكناية فلم م م م ا ا ا 6ع 
7 - التعريض بغباوة السامع مل م ام ممعم م م 006 418 
4 _المعارضة ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ضحد 
4 المعارضة والمناقضة ل ا ا 4155 
العرض والتحضيض ل م ل ل 4915 
١‏ - العرفي ل ع ا ع ا ل 5339 
77 تعريف المسند ف ا ع م م م م م م ا م نم نم ل ا م ل .ل /اة 
7ه تعريف المسئد إليه ل ع ا 1 
67 التعسف ح ‏ + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ور 
6 عسى ا ل ا ا ا ري 
5 العطف ل ا ا ا ا رف 
7 - عطف الخاصن على العام ل ا ا ا ير 
8 - عطف العام على الخاص ا ا ل 
48 التعطف ا ا ا ا ا 
ولاه التعطف ع ا ا ا ل ا إن 
اه - العاطل ا ا ا ا 
"اه عاطل العاطل 0 
*"ه ‏ العواطل ا ا ال 
5ه - التعظيل ا ا ا اد 
هيه المعاظلة ع ا 2 
كمه المعاظلة ل ا ا ا اد 
اماه المعاظلة ا ا كد 





الرقم الصفحة 
4" - المعاظلة ع ا ا ا ا رمد 
4 الإعظام حا ل ا ا ل ا ل للا 
5 التعظيم ا ا ل ا ا | شه 
15 التعقيب ا ا ورد 
65 التعقيب بضمير الفصل د 
7 5 العقّد ‏ من الدلالة له 
4 العقد ‏ نظم المنثور ا ا راو 
6 الاعتماد ا ع ا ا ا 1 كرد 
65 التعقيد ا ا 1 
- العقلي ‏ من المجاز ا ل ا او 
4 العقلي من الجامع ا ع ع ع ع اي ا ل ا 0 
4 العقلية ‏ من الصيغة مل م م ل ع .ل [44 
6 العقلية ‏ من الحقيقة ع ا ا ارده 
١‏ -العكس - التبديل ل ا ا ا ا 22 
5 العكس - من الاخذ ا ا ا ا ا ا ليا 
6ه العكس ‏ - من التجنيس ع ع ا ا ا ا ا 
4 عكس المذيل بلي ةل ةن ةر را ل ا م ا م ا 54# 
ههه عكس الظاهر 0 ا 2 
5 المنعكس - من التسبيه ع ع ا ا( 21 
6ه . المعكوس ا ل ا ا 1 لاد 
4ه _ العلاقة ا ا ا ا ا 
48 التعليق ا ا ا ا 
. المعلق من التصريع ملم م م ع م م م ع ا ل ل 519 
5 التعليل 5 
١. 5‏ التعليل ل 210 
المعتل ا ا ا 2 
14 العامية ل ا ا ا ا اا ادك 
6 المعمى ا 
65 المعمى ا ا ل ا ا ا ا ا ا م 
/ا5ه ‏ الإعنات ا ا ا ع ع ا ا ا ا ا اا ا 
2 العنادية ع ا ع ا م ع ا ا ل ا ا له 
48 العئوان ا ا ا ا 3 
٠ه‏ - المعاني ‏ علم المعاني ا ا 2 


مك 


عبد مد مجم باس مسن منهج حون اترميه ووتيمواطت سيوم لذ 


الرقم الصفحة ٠‏ 








الاه ‏ معاني الكلام ملاء يه ر ةرمع م ءءء م م مم م ل ل م م .ل 65 
العهد الحضوري ا ا ا 2 
“ا/اة ‏ العهد الصريحى بعم م ملم نية ارم ةا ن ءا ن ةارم ملل ل .6 6ه 
4لا - العهد الكنائى . م م ل ا ا 0 ممع 
هه المعنويٌ ‏ من الجناس 220 
5ك المعنوي ‏ من التعقيد ا 0 0 ايند 
/الاه ‏ الإعارة ا ا ا ١0‏ ان 
- الاستعارة ل ا ا 11 
4 . التعويض لل ةمل ءار مم مم م م ل ل رن ل م 0 م 6 66 0.616 .. 5" 
4 -تعين المراد بيع مم م م .620262022060020 620060600622060 8386 
1 - التعيين ا ا 
"مه المعاياة ل ا اد 
*8ه - التعقيب المصدري مل ة ة ا عا ا د 
4 _الغرابة ل ا ا ا ا ا 
6 الاستغراب والطرفة ا ا ا ا 00 
65 الغريب ا ل ا ل ا ا اد 
/اخمه ‏ الغْر ا ا ا ا 24 
الإغراق ة 
6 الاستغراق الحقيقى ا وي 
9٠‏ - الاستغراق العرفى لل ع “ع 
1 الإغراء ا م اع 
7 الغخصب فلم ا ةم ءءء ءءء م م ا م ا ل .. لاع 
4ه غلبة الفروع على الأصول م ا م ع ع م ا م م ل ل شل 
1 . تغليب غير المتصف بالشرط ا ا ا 2 
6 المغالطة المعنوية مل م ع م م م م ع ا م م م ةم م م م لل هلا 
4ه المغالطة ا ا ا ا ا ا 
7 - الإغراق 01 
4 الغلو ا ا 
48 الغلو بللة ةم ةمء ةنا ةم ةما م م م ءا ا م ا ا . لاع 
"6٠٠‏ الاستغائة ا ل ا ا ا د 
١‏ غير الخارج ا ا ا ا ا 20 
؟ "١‏ - غير الرئيسة ا ا ا ا ا ا 





4 التفاؤل 
٠‏ التفاؤل 


6 الإفراد 
6 الإفرادي 
5 7 الفرائد 


9 التفريط | 


61 التفريق والجمع ا ا ا 0 
6 المفروق ‏ من الجناس 0 
5 المفروق ‏ من التشبيه 0 00 


1" . المساد 


48> فساد المقابلاات 
"٠‏ فساد التقفسي 


## ه # # ع # لهي هله عله 


#« # # هت ا لص # لو له اه ماس 


# # ها ها ## اله ااه# هع وام 


ا« لس #8 ا لها عه لهو له ال عه 


#ا# # # لهف هف هاوس الس الس اه 


4" - فساد التفسير ع ع 0 


#ال ها ها سه اه اس ده 


#8 ## هاه # له اس اه هاس 


«# هه هه« سس هس هس ع لس ال اا« اع اه ام 
#الس هه ها # # ل لس« اس سلس اسع واس 
#اج## ا« "اه هاه اس اع اع واه اع ده م 
# # # س س ## هه« ست سه اع اع واس 
#اله هه« له هه لس وه اه« له لع اه اه اس 


«ه# سساطبا # ا #سف هسه اله وهو 


## ## #« اه ها هاه ##س # # # هس هه سه ع عع لس لس لهس اماس اعد ها م 
# # # اس سه اس« ها هه هس هه اس لس لس عاو اع 


# # # ا #ه # ه هس لصو الس اسان 


الك التقهيم ....00222222.2اا ااا ايام اايءة 


# ج# «ا # سم لس 8# ه را #« س# ه  #  «‏ ا# سس هله العاظه همه 
#«# # ص سي # #هر # # ”اه هق هه 
# ل« خسم لس 8#« ها العوا # # ها # هف اطق فلاس لس الس نع 
#ه« #8 سا ها ل # # ه # # هت هله اه 
#ظ # ا ا ##خ #شف ههه عاض 
## ا الس« # سو # ه # ل هسه ”س8 
# # # # # ها #8 8ه #8 الو هله اله الس لهاس 


: 0 
ا« سا شا #8 « الا# لو هه سا 


روب # #ل# # لل هخ" اه اه اع هاس هس ام 


# # # # ه # # # # *ب ‏ هو “الهس 


#8 لس# #و# # الهو # هه هاه اهادم 


## # « ه ل # ا« # # # ا # ا # ها اع اسع »ع 


## # # # # ## # هفل ص لس هسه اهس 


## ور # #س هم 


##### #ل # ل هس لهو اله هاس 


## # # ها ه # فاه هه هسه له 


### ا ### # ا اه ها سس لط اخ ام 








الرقم الصفحة 
ه > فصاحة الكلا م 00 ا ا اين 
65 فصاحة المتكلم ا ا ا ا لين 
> - الفصل ا ا ا 1 0 اليك 
48> - الفصل والوصل ا ان 
9 التفصيل ا ا الل 
٠غ"‏ التقصه + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ح ع ا ا ا رين 
015 المفصل - من التشبيه 0 
* 4“ الاتفصال ع ع ل ا ل ا يرن 
 54*‏ الفواصل ا ا ا الاين 
6 6 فضول الكلام ا ا ل ع ل ا 1 | سيان 
5665 الفاعلية ع ع ع ع ع ع ع ل ا ع ا ا اين 
15" المفعولية ا ا 0 لين 
51> -_ألفك ا ا ا ا ا لان 
4 _الافتنان ع ل ع ع ا ا ا امن 
48 الافتتانت ل ل ا ا ا ا ا لانن 
الاستفهام ل ا ا ا رن 
61 المفوض ا ا لل 
؟ 6" التفويق قلء م م ء مر ةم م مل ءءء لام م 6 م ل 60 06002 7.6.0026 618 
6 التفويف ا ا ا ا ا 1ن 
64" -فائدة الخبر ا ا لان 
©" - إفادة الشمول ل ا ا ا ا ارين 
5 إفادة عموم السلب 0 لان 
617" - الاقتياس ا ا ا ا ال 
4 التقابل ع ع ع ع ع ل ا ا ا ا ا 
8 _ المقابلة ل ا ا ا 
المقابلة ل ا ا ا ا ا 
65 المقبول ‏ من التشبيه ا ا 1ن 
1" الاقتدار ف ل م ا ع ا ف ا م ا م ا ع ف م م ا ا ع ا ل ا لاله 
> - التقدير ا 0 
65 .2 التقدير فقثم ةق ةن ةن ةم م ءارم ء نه ل ةن م ءا ل مل .0 له 
8 التقديم والتأخير ا ال 
65 تقديم المسند ع ا ا ا ا ا ا ا 


الرقم الصفحة 


0 تقديم المسند إليه ا ا ا ا‎  531/ 
تقديم المفعول به ا ا اق‎ 4 
تقديم بعض المعمولات على بعض ا برو‎ 4 
ا" - القريب  من الْتسُبيه ا ا‎ 
061 التقرير ا‎ - "5١ 
المقارنة ا ا ا ا ا ا‎ "1 
المقارنة ا ا ا ا ل‎ >“ 
0 القرينة اا‎ 65 





11" - التقسيم المفرد ا ا ا ا 2.20 
6 القصائد المعراة ا ا ا 0 
6 -. القصر ا ا ا 0 
6 القّصر فيثة ايارم ف ةم ثة امل .2.00 26000200000000 648 
5١‏ المقصور فلم ةمتع ةيه ر ةنر ةل ةلل رم مم6 01006 2.0661 5©6© 
65 الاستقصاء ا ا ا 000 
581 الاقتضاب ا ال 
18 - مقتضى الحال ا ا ا 
6 القطع ا ا ا 0 
8 القطع والعطف ا ا ا ا ا ا 
17 - المقاطع والمطالع ل ا ا ا 
4 الانقطاع ل ا ا ل ا ا 0 
68 التقطيع ا ا ا ا ا 0 
المقطع ا ا ا 0 
1 التقعير يثاين ةي ممم مقن فلم رن ةر ل را رم م م مل ل .60 6737© 
17 التققية ا ا ا ا ل 
9 القلب ‏ من القصر م م ع م م ا ا م م ل م ل ا ل 0 #اومة 
4 القلب ‏ من الجناس ا رون 
6 القلب ‏ من الجناس بتي م 000006 200000600660000 888 
05. قلب البعض بري م ةنم للم ءءء ل ءءء م م 66 0006466 ...ا 666 
5417 - قلب الكل ا ا ا ا اا 0 
4 المقلوب ‏ من التشبيه 0 ل.ل 666 
48 المقلوب ‏ من الائتلاف ل ا لين 


؟ /با/ا 


تابع 
باب 
القاف 


ياب 
الكاف 





السرقم 

0 التقليل‎ ٠ 
القنية والعدم لاتعاقء‎ 
. . . . القوافى الحسية‎ 5 
. . . القوافي المشتركة‎ 0 


كط القياس 2 > > 5 00 


17 القيض 0 


7 - كشف المعنى اا 
775 - الإكفاء 


التكافوؤٌ 0 


خ- الإكفاء ع يس نم 


69. الاكتفاء ‏ فى القافية . 


7٠‏ الاكتفاء ‏ من الإيجاز 


6575 التكثير 0 


17 كلذب الخير ...... 


*4/ الإكقاء ح > ح ‏ 0م 


«# له # وااا # ا او اها#ضا اا # هع له له اهس 


#ا#ها # ا اه هف # طو###ت # هسه #0 اه اه دم 


9# ها هوس هاا وسو اول #ط#لته##الس 


## # # ولل اض و # # # 8# شف ههه هه اله 


#ه # ها # الا # #له اله # # # ا # هله اه هت هك اس اس 


# ا« لص الصو لواو« و له ا #ه ###ه # ها # لس 


# # صر ا اولض للق # #ق ## سه الس 


سلسو اس هي وهس وا سا هه ل ا # # # سس الا لسلس 


هه لسلا 9# و هله ## # ## # هف الهس له الس 


اس # صهسس ‏ *ف# # و ف" # له اساسا اماه هاس 


#ا #8 # هه ا #اه##س #ف # ##ق # ## # ها هوه و الس الوه 


#سب شلا ها # # ها # # أ ## ف #ق # هف هو اه سلسم الس لس 


«ا س له# ا # # ا ‏ اه # شل # #ه و # واو اس اماس 


##ه# ا ل #هفهف # # ا ## # هسه سه لص #8 


# الوا#ا #ار« # قا # وض 


#ه ‏ # # هل ## #ل## # اهل ههه دس ا مس 


## # #ه #8 ### #8 #0 0# 4 ه اخ# ااه اه اوه ته ام 


#### لت#### ##ت## # اه او ا و او ادبم 


## اا صهوا اله س ا #ل## # # #أ ف الس ااظي اس 


##ا ه # # # ا # # # ا # ## اه شو هه ع عو اس 


سس ع سه # ## # # # ل #8 # اه ا اه الهو اله الس اهس 


#س #ه ا#ت # # ا # شت قف« سه اهس هس اوم 


سس« الصسي #«ا # # ا # #ق ه # # # # # ل سف اع هاه اله لس 


« ### لو ا« # ## # ا # ##ا # # # ل هله اسه له دس 





ارقم 
التكلف والتعسف 
وق 5 الكلام الجامع 
7 الكلية 


87و _ الاكمال 


ظٍِ 
ع 


80 التكميل 0 


١‏ كمال البيان 


++ كمال الانقطاع مع الإيهام 
غ5 - كمال الاتصال 


١‏ لام الحقيقة 


0645“ الإلجاء 
66 الالتجاء والمعاظلة 
55 الملا حظة 
لاهلا اللاحق 
704 . الاستلحاق 


7 الالتزام 
7 الالتزام 


# # تس # # له اهم اوم 
# # # # ا # لل # هه لس اله هاه ا م 
#« # ا # ## #ل# ‏ # #قلف ##س سس اوه 
# # # # ا # #ا # هع #ا # اس هلظ لس هه اع اوه هعاس 


##*##ت# #ه # ا هف ‏ # ه ه ا ههه او اهس 


ههه له له له هله ا هله لس 


68 -. الكامل ‏ من التصريع ع ع 0 
4 الكامل ‏ من الترصيع ع ا 0 


# # ها 8# ا هه ا اه # #ه ا الهو الو اس 
« # #8 ### ا الس # ها له هلهس اوه اه و داقع 
## ه ‏ # صو سه ال اله يس 
### # # ## ااا #ه اله لظ اه اه هع وه« 


#اا# # # # ها ا # ##ف ا #ه ههه اه اهادع 


## # ا # ##ا ## ##“ # # هت هاه هس داه 


ا لام العهد الجنسي تاماعد راء انلام مالا .ا ما 
ةع - التلاؤم ع ع ع ع ع م ام 


#### # ##### اه لهو لهو انس ادم 
ااه # #9« ها ست له هالع اله اهس 
#«# # له # # ا # # # ا #خ # ا #اع ‏ ا هاس وهام 
# # # ا # ### # ## ## و لس اولس لس الس اس 


48 . اللحن ع 0 
٠‏ لازم فائدة الخبر 0 


١-_لزوم‏ م لا يلزم ع ع ع ع ا 


# ا # ه #### #ف #ق هف ف هس لس اس اس اه ا »م 





باب 


الميم 


الرقم الصفحة 
2956 التلطف ا ا ا ا 0 
6 لعل فعلاث ع ةد قدةان ةد قة م يه ةد فقث ةد قا ءا ل ل ء رس لو ل ا 516000 
5- اللعز مل ا ا ةا ا ا ل 9ه 
1 اللّغوي تمان ث ةينمي نث م رمم م 000600000 2.00 514 
74 الالتفات فلن ةنم ةيةه نل نلا ءءء ننم لاله لل لل ل 10 .0 538 
4 اللفظى ‏ من الجناس ا 0 
اللفظى ‏ من التعقيد م م م م00 200000060 5148 
١‏ اللف والنشر م ع ‏ ل 1؟ 
"و7 التلقيف ا ا ا ا ا اللو 
“لاا الملفوف ا ا 
15 التلفيق ا ا ا له 
هلام _ الالتقاط والتلفيق ا ا ل 
5 اللمحة ل 
التلميح ا ل 
74 الالتماس فى الأمر 0 0 لك 
4 الالتماس في النهي حل ا ا » 
6 الإلمام - من التخلص ا ل 8181 
١‏ الإلمام من الأخذ بلع ةن م ممم نم مم م م م مم ري يقن 
لو ا يت 
لو ا ا لي 
5 لولا ا بيك 
26 لوما ا ا ري 
5 التلويح ل ا ا الف 
/41" - التلويح ا ا ال 
4- ليت ا ا ارد 
4 اللائق بالخطاب ع ع ا اليد 
٠‏ -_ما (الاستفهامية) ا ا كنف 
1 .ما (الزائدلة) ا ا ا ا لكر 
مالا يستحيل بالانعكاس ل ا ا رد 
متى ا ا اران 
615 المثل السائر الفرل 
8 الأمئال ا ا ا كرد 








الرقم الصفحة 
95م التمثيل ا ا 0 خرف 
917" - التمثيل ا ا بر 
748 الممائلة 0 
2868- الممائلة ا ا 0 
٠هلم_الممائلة‏ قيقد ةم تع ةانم مم ارقن ث ةن ة ةم ل انر ل م ا م لل ل 7ع" 
5 الممائلة ا 0 
الممثل بقن ةة اميم م تمن نل ةا ا ا ا م ل.ل 1437# 
٠م‏ التمثيلية ا ري 
4 المدح في معرض الذم بثم 000000 266600626666660 848ظ 
6 مزج الشك باليقين برة عمل نانم ممم 00000 2.0.060 .. 546 
5 التمزيج ا ا 0 
7 المحض 0 
- المشخ ملل 000000000000000 2.0020 486 
4 المكانية ا ا ا اد 
٠‏ التمكين ل 0 الال 
١‏ تمكين الخبر فرلة ةم ممم ةر ة ةلل م ا ا م ا ا ل لوق 
7 التمليح فثقة في ة مثلم ةن ممم ةما ء ءا رم لل 00ل .. /83* 
*6 - التمليط ا ل ا ل 0 
من ا 
6 التمنى ا ال 
5 التمنى فى الأمر ا 
59 - التمنى فى النهى مل ع م م ا م ل م 600 881 
لخدمل الا فلل ةم ملم ام م0 0.00.0006 881 
68 التنبيه ا ا ا ا ا ا ا 2 
6 -_التنبيه على الضلال اند 
0١‏ الانتحال ايناد 
6م الندية ا ا ا ا ا ا ا 0 
+م ‏ التتديد ع ع ا ا ا 1 
64 - التندير ا ال 
6 النوادر ا ا 
5 التنديم والتحضيض ا ا ل 
17م النداء ا ا الل 


السرقم الصفحة 





8 - النزاهة ا ل 
48 نسبة الشىء إلى ما ليس له ا ا 
م المئاسية " م اه 
6١‏ - المئاسية ‏ من الجناس ا ع ا يد 
87 - النسخ 0 ا ا 
لم الإنشاء ل ل ل ا ايل 
4 - النشر ا ا امد 
76 - النصبة ل ل ا ا ا لمان 
كثام ‏ الإنصاف ا يا 
ام النظر والملاحظة ع ا ا ا ا يا ل ل اه 
648 - التنظير ل ا 0 
9م - تنافر الأضداد ا اد 
تنافر الحروف ا 
5 تنافر الكلمات ا ا 0 
- نفي الشيء بإيجابه ا ل 
3 - النفي المتضمن للاثبات 08 
15 الناقص ‏ من الجناس ا 1 
6 الناقص - من الترصيع . . .. ا ا ور 
5 الناقص - من التصريع ا ا 10 
/1 التناقض للب ءءء ةم مم ةا من ةم م ل م م ل ا ا 5/إ؟ 
المناقضة ا ا ا ا 1ن 
848 المناقضة والمعارضة ا ا ا ا ني 
6 نقل المعنى ميء م ة ةم م ةل ةن ةا ءارم ا نم ل ل ل م ...ل هل" 
661 التنكيت ميراية ما يه م م رن ة اق ةمالا ما م ةا لل ن. هلد 
861 الإنكار ا ا ا ا 0 
66 - الإتكاري م ع ع ع ع ع ا اراد 
15 تنكير قيود الجملة ا ا يذ 
06 تنكير المسند ا 0 اي 
5 تنكير المسند إليه ا ا الوذف 
لاهم - النهى ل ا ال 
4 النوعيّة ل ل ا ا ا 0 
4 التنوين فمابارة ةقان ةم يم ةا نل م رام ا رار رفم ل ل ل ل ا ل ل ار 


ابابا 





السرقم 

665 التهجين 0 
1 الهجو في معرض المدح فللة 
التهديد ‏ فى الأمر 0 
التهديد ‏ في النهي اا 


#8 # # # ا # اه اهس اس 0# م اماه وم اه 


التهكم 


# ا #8 #8 ## #  ##‏ اه هه اهس ا ماهس م 


## ص سر ا # اف اا الا لاهو هه 


6 الإيجاب واللب - فى الاستحالة 
5 الإيجاب والسلب - في التقابل 
لاثم - الإجازة 
2-4 الإيجاز 


#اله ا# #8 ه# لو# ع # اه اسه اس 


645 التوجيه 


8 # السع # ا هه هه لسك ‏ # ا له له اله هت السو الس 


 ##‏ هف ## # # # هف هه هه لس الهو هر اس 


## # سا اه ا صو« سو ها سوه الصو هن 


# #«## هه ## ها هه« م اه اه اهام 


# #« # # # ه هه ل # هقف هف الس اس الهم الس 


# لس ها ها وها ووه السو 


#ه # # ا # ه #* هف ه # له اله اسه الس لس دس 


# # ه ا ##ا سو السو ااه الهس لش لس 


# # له # #8 هع لس سلس الس لس 


## # هو ه ا ل لا ال سف هسه # لس 


# # # اله# السه س # ه # ها س لهب لهف هه 


#ا# # # له # لش له ل الو ا # هلهس هه اله كه اس 


## #ه # ا #6 اه ل له اهم الش # #8 له شه 


#« ها # ها ها الو # # ا هم اط هس ته هله 


# # ش اى # ا ا ساس شف هيا سلس لص 


#ض # ا #ر ه ##سف# هس سف الضف اله هو« 


9 ## هه اله اه سا #ه# # هت ست اسه هه ده 


## #ع ه ## ا # هه اله ارس 


# ها ها # س الو # هوا سا ةس هس له 


# »و الو # # ره قا قا قف ط# #هفهف#ض ا # هسه صو لاه الس الس له 


#س ه # و سوا«ا # و # # ف # ف لس # هله له هف هه اع اها اس 


# ها هب سس # # # ساس الهس اهس 


الرقم الصفحة 


تابع ظ 

بان 5 الموجة بلاق ةم عم تومه رية فم ءايه فزن ةن ا نر ل ل ل رهلا 

الواو 7 - اتحاد الطريق واختلاف المقصد ا 00 
64 الوحشى ا 0 
6 - الوحي . ل ع ع م ل 011و 
5 الموارية ا 
/681. المواردة 0 ملع ع ا م ل ”9*1 
4 التورية ل ا صن 
8 الموازنة 0 0ه 
9 _الموازنة 00 م ل 8آلا 
١‏ الموازنة ا ا 
المتوازن ا م 
*0 المتوازي برقم يء رة ةم ةم مم ءءء ةا ل ع ع م ل #االا 
١ 4‏ - التوسط بين الكمالين 0م 
6 الاتساع ع ع ع ا ا ا ا 
5 التوسع بمقة ارم فنا رق ان ء ةم رم م ل ل نر م لم ل ل من ألا 
7 - التوسيع ا ل 
4 التوشيح ا 1 
4- التوشيح ل ا 
الموشحة ا ل 
١‏ التوشيع ا ا يو 
5 وصف المسند إليه م م ل ع 075 
+ الوصل ا 0 
4 التوصل ا 0 
6 الموصول ا ا ا 0 ا 0 
5 الإيضاح ا ا 0 
7 الإيضاح 0 ل ا ا ا ا ل ا ا11 
4 واضح الكلام ا 2*0 
8 الموضحة ا 0 
الإيطاء لظ 
5١‏ الوعيد ا اي 
5 الإيغال ا ا ا ا ا 10 
73 4 - الوفاقية فل ا ا ةم م عه م م م ع ا ا سل 
654 المستوفى ‏ من الجناس 0 0# 


حفى 


السرقم الصفحة 


تا 
3 6 المستوفي ‏ من التأريخ الشعري ا رفير 
الواو 01م إيقاع الممتنع ع ع ل ع ع ا ا ا ا تريرفى 
7 - وقوع الحافر على الحافر م ع 0# 
4 وقوع الإنشاء موقع الخبر ا ار 
4 -. وقوع الخبر موقع الإنشاء ا لوف 
ظ الإتكاء ع ع ا ع ع ع ا ا ا يرود 
| 4 - توكيد المسئد إليه 0 اررض 
87 التوليد ل ا ا اضرف 
#م؟ ‏ الإيماء ‏ من الكناية حل ع ع م ل الس 
الإيماء - من الإشارة ل ل ا ار 
هم - الوهمى ا 0 برف 
475 الوهمية ح ع ل ع ا ل ل 4ل 
4 التوهم ع ع ع ع ع ع ع دي 
4 التوهيم ل ا ا يي 
4 الايهام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يا 
الإيهام ع ع ع ع ع ا يي 
0- إيهام التضاد ل ا لي 
- إيهام التناسب ع ع ا 1 
4 - ويكأن لا م ءام م م م ةم ل م م 9/85 





الخائمة ع ا 0 اذك 
الفهرس ا ع ع ع ع ع ع ا ا ع 0 إن 


2.١ 7 0‏ 
دلوتت 
الكتب المطبوعة: 
١‏ -التيارات المعاصرة في النقد الأدبي : 
دراسة وتقويم للنقد الأدبي الخديث . 


4س 


دراسات فى نقد الأدب العربى : 
نشأة النقد وآثار النقاد ومناهجهم: حتى القرن الرابع . 
83 - قدامة بن جعفر والنقد الأدبى : 
تحقيق لحياته وآثاره. ودراسة لمنهج جديد في النقد الأدبي . 
؛ -أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية : 
منابع بلاغته ونقده. ومنهجه. ومقاييسه, وأثره في البلاغة والنقد. 
ه -قضايا النقد الأديى : 
الوحدة ‏ الالتزام - الوضوح ‏ الإطار والمضمون . 
5 -التنقد الأدبى عند اليونان : < 
النقد قبل أرسطوء آراء أرسطو فى الشعر والخطابة» وأثر الفكرة اليونانية في النقد 
الأدبى والبلاغة العربية. ْ 
/ السرقات الأدبية : 
دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها. 
6 - نظرات فى أصول الأدب والتقد: 
دراسات في بنية الأدب واتجاهات النقد. 
4 -معلقات العرب: 
دراسة نقدية تاريخية في عيون الشعر الجاهلي . 
٠‏ -البيان العربى: 
دراسة في تطوّر الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجهاء ومصادرها الكبرى. 
١١‏ - علم البيان: 
دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية. 
5 - معجم البلاغة العر بية : 
موسوعة في فنون البلاغة وأدواتها ومصطلحاتها. 


81١ 


: معروف الرصافى‎ - ١ 
. دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية‎ 
: أدب المرأة العراقية‎ - "4 
دراسة في الأدب النسوي» وتعريف بشواعر العراق.‎ 
الصاحب بن عباد:‎ - 6 
الوزير العالم الأديب.‎ 
| شاعرية أحمد محرم:‎ - ١ 
. حياته وشعره الإسلامي والوطني والاجتماعي‎ 
: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ - ١ 
لضياء الدين بن الأثير - تقديم وشرح وتحقيق.‎ 
الفلك الدائر على المثل السائر:‎ - 6 
. لابن أبي الحديد - تقديم وشرح وتحقيق‎ 
: مقدمة فنٍ التصوف الإسلامي‎ 49 
' ودراسة تحليلية لشخصية الغزالى» وفلسفته فى الإحياء.‎ 2 
شعراء الصحوة في المملكة العر بية السعودية : ش‎ - "٠ 
. (يظهر قريباً)‎ 


الأثار المعذة للطبع : 
١‏ -البلاغة العربية: 
تخطيط لمنهج جديد في البحث البلاغي . 
- معاني الكلام : 
الفكرة والصورة في الفن الأدبي . 
* | ا خمسة عرفتهم من شعراء العراق: . 
حافظ جميل ‏ خالد الشواف ‏ هلال ناجي ‏ حازم سعيد ‏ نعمان ماهر. 
- خريدة القصر وجريدة العصر ‏ للعماد الأصفهاني: 
(القسم المصري) تقديم وشرح وتعريف وتحقيق . 
خواطر وذكريات. . على هامش الحياة الأدبية. 
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الدكتور بدوى أحمد طبائة : 


م ولد بمدينة «الشهداء» بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربيةء في اليوم 
الثامن من شهر سبتمير سئة 64 مم. 

ه حفظ القران الكريم. وأتم الدراسة الابتدائية في مسقط رأسه. 

ه رحل إلى القاهرة, وأتم بها دراسته الثانوية, والتحق بكلية دار العلوم, وحصل 
منها على درجة «الليسانس» فى اللغة العر بية وادابها والدراسات الإسلامية 
بتقدير «ممتاز)» سنة 1978 م. ١‏ 

0 عين عقب تخرجه مدرسا بوزارة المعارف المصرية. 

حصل على درجة «الماجستير» فى النقد الأدبى والبلاغة. بتقدير «ممتاز» من 
جامعة القاهرة سنة 196١‏ م. 00 ١‏ 

0 حصل على درجة «الدكتوراه؛ في النقد الأدبي والبلاغة؛ بمرتبة الشرف الأولى من 
جامعة القاهرة سنة 1161 م . 

8 تنقل في درجات التدر يس الجامعي ‏ مدرسا فأستاذاً مساعداً فأستاذاء فأستاذ 
كرسي ورئيساً لقسم البلاغة والنقد. الأدبي والأدب المقارن في كلية دار العلوم 
بحامعة القاهرة. 

ه اختاره المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية عضواً في اللجنة 
الدائمة العليا لترقية الأساتذة والأساتذة ذوي الكراسى فى الجامعات المصرية. 
ه شارك فى عدد من المؤتمرات العلمية. ومؤتمرات الأدياء العرب . 

ه أشرف على عدد كبير من حملة الدكتوراه والماجستير المتخصصين فى البلاغة 
والنقد الأدبي . ْ 

0 انتدب أستاذاً في جامعتي بغدأد وطرايلس . 

نه يعمل الآن أستاذا للدراسات العليا ورئيساً لقسم البلاغة والنقد في كلية | اللغة 

العر بية» بحامعة الإمام محمد بسن سعود الإسلامية بالرياض, وعضوا بالمجحلس 

العلمي بالحامعة . 
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